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في إطار الرسالة التي يضطلع بها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الرامية إلى دعم 
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6 مشروع «التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية». يروم هذا £o‏ 
بحث حالات التحول الديمقراطي في البلدان العربية وتحليل إشكالياتها المختلفة النظرية 
والسوسيولوجية والسياسية» فضلًا عن قضايا الحكم الرشيد» وإدارة شؤون الدولة والمجتمع»ء 
وقضايا المواطنة والمشاركة Gab‏ والتطور الدستوري» والقضايا المتعلقة بأدوار الفاعلين 
السياسيين» والتنمية والعدالة Sele‏ والاقتصاد السياسي» وتأثير العوامل الإقليمية 
والخارجية. 


يستند المشروع في منطلقاته إلى رؤية تؤكد النظر إلى عمليات الانتقال الديمقراطي بوصفها 
ممارسة اجتهاعية سياسية ثقافية للفاعلين السياسيين والاجتاعبين؛ بها يعنيه ذلك من إقامة حوارات 
ونقاشات وإجراء مساومات وتوا يشدد على أهمية الربط بين هدف إقامة دولة المؤوسسات 
الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية» وبين الأهداف التي تروم معالجة مشكلات الأمن 
والاستقرار والتنمية والتبعية. 

ie s‏ سلسلة «دراسات التحوّل الديمقراطي»» التي تصدر عن هذا المشروع؛ اجتذاب 


البحوث النظرية والتطبيقية التي تطرح رؤى لفهم مسارات التحول الديمقراطي بمقاربات 
مقارنة وبالاستفادة من التجربة العربية. 


الفهرسة في أثناء النشر إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي/ أحمد أويصال ... 
[وآخ.]؛ تحرير محمد جمال باروت. 
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المسامون 
أحمد أويصال 


أستاذ ple‏ الاجتماع السياسي في معهد دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة مرمرة بتركياء ومدير مركز الدراسات الإيرانية في أنقرة. نشر عددًا من 
البحوث حول التغييرات الاجتاعية والسياسية في تركيا والعالم العربيء وركز 
في رسالة الدكتوراه على الانقلاب العسكري الذي أطاح نجم الدين أربكان 
في تركيا )1998( كا نشر GES‏ حول الصورة النمطية لتركيا في مصر قبل 
الربيع العربي وبعده. 


بدر حسن شافعي 


باحث مصري. يعمل Ob‏ مستشارًا سياسيًا لمركز أمية للبحوث 
والدراسات بإسطنبول. تخصص في دراسة الدكتوراه في العلوم السياسية 
بموضوع دور الشركات العسكرية الخاصة في الصراعات الداخلية في أفريقيا. 
له كتابان أحدهما عن دور منظمة «الإيكواس؛ في تسوية الصراعات في غرب 
أفريقياء والثاني عن دور شركات الأمن في الحروب الأفريقية. 


حسن الحاج علي sal‏ 


أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم. يشغل Úle‏ منصب عميد 
كلية الدراسات الاقتصادية والاجتاعية فيها. له عدد من الكتب والدراسات 
المنشورة؛ منها «مراحل انتقال الثورات العربية: مدخل مؤسسي Sei‏ 
و«خصخصة الأمن: الدور المتنامي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة». 
فاز في عام 2014 بالجائزة العربية للعلوم الاجتاعية والإنسانية لتشجيع 
البحث العلمي (فئة الشباب) التي يمنحها المركز العربي للأبحاث ودراسة 


السياسنات A alU‏ 
حمزة المصطفى 


باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وسكرتير تحرير 
dle‏ سياسات عربية. حاصل على شهادة ا ماجستير في برنامج العلوم السياسية 
في معهد الدوحة للدراسات العليا. تتعلق اهتماماته البحثية بالشؤون الدولية 
والإقليمية بوجه GE‏ والوضع السوري على نحو خاص. نشر عددًا من 
الأبحاث والدراسات الک صدر له عن المركز العربي كتاب المجال العام 
الافتراضي ني الثورة السورية: الخصائص. الانجاهات» آليات صناعة الرأي 
العا 

e 


خالد زيادة 


.مدير فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ببيروت» عمل 
ساب امع الا شغل منصب سفير لبنان في مصر ومندوبًا Blo‏ 
OLU‏ في جامعة الدول العربية. عضو الجمعية اللبنانية للدراسات eal‏ له 
عدد من المؤلفات» منها: لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب» تطور النظرة 
الإسلامية إلى أوروباء المسلمون والحداثة الأوروبية؛ والكاتب والسلطان: من 
الفقيه إلى المثقف. وله رواية بعنوان حكاية فيصل. 


خليل العناني 

أستاذ العلوم السياسية المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا. درّس 
Gla‏ في علد من الجامعات العربية والأميركية: وعمل كبرت باخثين decr‏ 
الشرق الأوسط في واشنطن؛ IU Eby‏ في معهد «بروكنغز» للأبحاث في 


واشنطن» Gee Erb,‏ بقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة «دورهام» 
البريطانية. ا من أبرز كتبه: الإخوان المسلمون في 


مصر: شيخوخة تصارع الزمنء وكتاب الانتخابات والتحول الديمقراطي في 
الشرق الأوسط. صدر له حديثًا عن جامعة أكسفورد كتاب بعنوان الإخوان 
المسلمون: تفاعلات الدين والهوية والسياسة. 


زولتان باراني 


أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس. يشغل منصب أستاذ كرسي 
مئوية رئيس الجامعة الراحل فرانك سي إروين جونيور. من أحدث مؤلفاته 
الجندي والدولة المتغيّرة: oly‏ الجيوش الديمقراطية في أفريقيا وآسيا وأوروبا 
والأميركتين» وانهيار الديمقراطية وانحدار الجيش الروسي. شارك في تحرير 
كتاب هل الديمقراطية قابلة للتصدير؟ الصادر عن منشورات جامعة 
كامبردج. 


سردار عزيز 


باحث عراقي» يعمل حاليًا مستشارًا في برلمان إقليم كردستان/ العراق. 
متخصص في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية. عمل في عدد من مراكز 
الدراسات في ألانياء والسويد» وتركيا. له مقالات عدة بشأن الشرق الأوسط 
شرت في عدد من المجلات والكتب. 


باحثة صومالية. طالبة ماجستير تاريخ وحضارة بجامعة فطاني بمملكة 
تايلاند. يتركز عملها البحثي حاليًا في «عوامل ظهور حركات التمرد وأثرها 
في shel‏ مؤسسات الدولة بالصومال». ez‏ بالدراسات ذات الصلة بإعادة 
بناء الدول في فترة ما بعد النزاعات في المجتمعات المنقسمة مناطقيًاء ولا سيا 
“JU pal‏ 


سيف الدين عبد الفتاح 


يعمل حاليًا أستاذا GEL‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
وينسق مشروع «التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية». 
عمل سابقًا BLT‏ للعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 
القاهرة» ومديرًا لمركز ا السياسية في جامعة pm‏ ورئيسًا En‏ 
الحكم الرشيد والسياسات العامة بمؤسسة قطر التعليمية. له مؤلفات aie‏ 
في حقل تخصصه» في النظرية السياسية والفكر السياسي الإسلامي. 

الطاهر سعود 


أستاذ علم الاجتماع في جامعة سطيف 2 بالجزائر. شغل مناصب علمية 
وإدارية كثيرة بالجامعة نفسها؛ ee‏ نات جمد كلية العاوم الاجتماعية» 
ورئيس le‏ العلمي. وهو رئيس تحرير e‏ رؤى Mu‏ المعرفية 
والحضارية» وعضو مؤسس لمخبر البحث «المجتمع الجزائري المعاصر». له 
دراسات وأبحاث عدة حول مسائل BW‏ والتدمية والتخلف والتاريخ 
الاجتماعي والحركة الإسلامية في الجزائر. 


عبد الفتاح ماضى 


أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية. له عدد من الكتب 
والمقالات المنشورة في دوريات UKE‏ عربية وأجنبية . عمل أيضًا BEAT‏ زائرًا 


بمركز وودرو ويلسون بواشنطن وجامعة دنفر الأميركية» do‏ البرنامج 
JAM‏ للأمم المتحدة» ومؤسسة قرطبة بجنيف» وهو متخصص في ew‏ 


الحكم والتحول الديمقراطي وتحويل النزاعات والصراع العري - الصهيوقً 
ومناهج البحث. 


عبد الوهاب الأفندي 


أستاذ العلوم السياسية ورئيس برنامج العلوم السياسية في معهد الدوحة 


للدراسات العليا. عمل منذ عام 1998 بمركز دراسات الديمقراطية بجامعة 
وستمنستر» وكان GEL We;‏ برنامج المتغيرات الدولية )2009 = 
2012( من أواخر مؤلفاته دارفور: حصاد الأزمة في عقد من الزمان (عام 
Genocidal Nightmares: Narratives of Insecurity and the Logic ofs (2013‏ 
«(Mass Atrocities (2015‏ 


العربي العربي 


أستاذ محاضر في جامعة مستغانم بالجزائر. شغل منصب نائب رئيس قسم 
العلوم السياسية» ونائب العميد المكلف ما بعد التدرج والعلاقات الخارجية. 
عضو مخبر «القانون الدولي للتنمية المستدامة»» ومسؤول فريق شعبة 
«الجغرافيا السياسية» بكالوريوس تكويني. مسؤول فريق شعبة «الدراسات 
الجيوسياسية» ماجستير تكويني. مسؤول فريق شعبة التكوين للعلوم 
السياسية. له مقالات علمية عدة. 


عزمي بشارة 


مفگر عربي» مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ومؤسسه 
في عام 2010. do‏ كتب ومؤلفات عدة في الفكر السياسي والنظرية 
الاجتماعية والفلسفة؛ من أبرز كتبه الأخيرة الدين والعلما: في سياق Fh‏ 
(جزآن في (ole BU‏ الجيش والسياسة : إشكاليات نظرية riles‏ عربية؟ 
في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟؛ تنظيم الدولة GSU‏ «داعش» (جزآن)» 
إضافة إلى ب بعض المؤلّفات الأدبية. عمل أستادًا للفلسفة والدراسات الثقافيّة 
في جامعة بيرزيت بين عامي 1986 و1996 . كما ساهم في تأسيس مراكز 
في فلسطين» منها: المؤسّسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)» 
ومركز مدى الكرمل للدّراسات الاجتماعية التطبيقية. 


علي المعموري 


باحث عراقي في مجال العلوم السياسية. متخصص في دراسة سياسة 


الأمن الوطني في العراق بعد عام 2003. له عدد من المقالات المنشورة في 
OE‏ عربية ودولية. 


کال حسن 


باحث في الاستراتيجية والأمن الوطني. رئيس قسم العلوم السياسية 
بجامعة السليمانية في العراق. متخصص في دراسة استراتيجية تركيا في الشرق 
الأوسط. له عدد من المقالات والدراسات المنشورة. 


محمود جال 


طالب ماجستير ببرنامج العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدراسات 
العليا بقطر. أنجز بعض Vl‏ ت حول عملية التحول الديمقراطي في مصر. 
مراد يشيلتاش 


أستاذ مساعد بقسم العلاقات الدولية في جامعة ساكاريا. يدرّس سياسة 
تركيا في الشرق الأوسط (الجغرافيا السياسية» وتحليل السياسة الخارجية 
المقارنة). وهو أيضًا مدير الدراسات الأمنية ب «مركز الدراسات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية» في تركيا. عمل EL‏ زائرًا بقسم الدراسات 
الأوروبية والسياسة الدولية في جامعة مانشستر البريطانية في 2008 - 
2009. 


مصطفى التير 
أستاذ علم الاجتماع ومدير مركز البحوث الاجتماعية التطبيقية بأكاديمية 
الدراسات العلياء بطرابلس في ليبيا. كان أول رئيس لجامعة بنغازي» كما رأس 


الجمعية العربية لعلم الاجتماع. نشر عددًا من المقالات في دوريات عربية 
وإنكليزية. 


مهند مصطفى 


أكاديمي فلسطيني» يعمل محاضرًا مشاركًا في كلية الدراسات الأكاديمية 
ومحاضرًا في مدرسة العلوم السياسية في جامعة حيفا. متخصص في التحول 
الديمقراطي والنظام السياسي عمومًا والمنطقة العربية خصوصًا. نشر عددًا من 
الأبحاث في دوريات علمية عربية وإنكليزية حول الإسلام السياسي 
والتحولات السياسية في العالم العربي» وحول السياسية الفلسطينية 
والإسرائيلية. 


الناصر دريد سعيد 


أستاذ في جامعة السليمانية في إقليم كردستان بالعراق» شغل وظيفة أستاذ 
محاضر في في أقسام السياسة الخارجيةء والسياسة العامة. والاستزاتيجية» 
والعلاقات الاقتصادية الدولية» في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين في 
العراق. له مساهمات ومقالات علمية عدة. 


نوري دريس 


أستاذ le‏ في ple‏ الاجتماع السياسي بجامعة سطيف 2 في الجزائر» 
وباحث لدى المجلس العربي للعلوم الاجتماعية بلبنان. بيت Kent‏ 
الاقتصاديات الريعية على مسارات التحول الديمقراطي في العالم العربي. له 
مقالتان في JS‏ من Ue‏ عمران (العدد 14( ومجلة سياسات عربية (العدد 
9). شارك في عدد من المؤتمرات حول قضايا التحول الديمقراطي التي 
أقامها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 


ياسر جزائرلي 


> درس الأدبين الألماني والفرنسي. يعمل S‏ في قسم 
الدراسات الإنسانية بجامعة ولاية فيتشبيرغ في الولايات المتحدة الأميركية. 


له أبحاث عن الأدبين الألماني والفرنسي والشرق الأوسط. يشارك بنشاط في 
مؤتمرات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 


مقدمة 


عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة الخامسة للمؤتمر 
السنوي لقضايا التحول الديمقراطي في الوطن العربي» وذلك بين 1 و3 
تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في رحاب معهد الدوحة للدراسات العليا. وقد 
اختار المؤتمر لهذه الدورة موضوع «الجيش والسياسة في مرحلة التحول 
الديمقراطي في الوطن العربي». ass‏ هذا الكتاب بين دفتيه 22 Bou‏ من 
البحوث المشاركة في Gill‏ تتوزعها خمسة أقسام. وقد افتّتح المؤتمر 
بمحاضرة للدكتور عزمي pall aly‏ العام للمركز العربي SEW‏ 
ودراسة السياسات» بعنوان «الجيش والحكم عربيًا: إشكاليات نظرية)» 
قدّمت إطارًا نظريًا - CEU‏ لأبرز قضايا العلاقة بين الجيش والسياسة 
وإشكالياتها على المستويات المؤسسية والسياسية والسوسيولوجية» منذ مرحلة 
ما قبل التنظيهات العثانية وما بعدها في القرن التاسع عشرء مرورًا بالتجارب 
الانقلابية العسكرية في ما بعد الاستقلال في سورية ومصر والعراق» وما 
ارتبط بها من مشروعات وأفكار وتنظيرات وتبدلات جذرية في بنى الدولة 
والسلطة والقوة والثقافة؛ وصولًا إلى الانقلاب العسكري الأخير في مصر» ما 
وضع جريات المؤتمر أمام تمهيد نظري شامل لأبرز محاوره. 

في القسم الأول من الكتاب بعنوان مداخل ومقاربات نظرية؛ يحاول 
خليل العناني» في الفصل الأول بعنوان «تحولات العقيدة الأيديولوجية 
للجيوش العربية: قراءة في الأدبيات والأطر النظرية العربية - الحالة 
المصرية)» أن يفكك العقيدة الأيديولوجية للنخب العسكرية العربية» وذلك 
لفهم طبيعة التحولات التي طرأت عليها منذ منتصف الخمسينيات من القرن 
الماضي حتى الآن. وببذا الصدد. تحاول الدراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة 
أهمها: كيف يفكر العسكريون في السياسة؟ وما تصوراتهم بشأن العمل 
السياسي وعلاقتهم بالنخب المدنية؟ كيف oF‏ هذه التصورات؟ ما محدداتها 
وخصائصها؟ ما مصادرها؟ هل هي تصورات «إستاتيكية» جامدة؟ أم هي 
متغيرة ومتبدلة؟ وتجادل الدراسة OL‏ العقيدة الأيديولوجية OST‏ دورًا مها في 


المراحل الانتقالية؛ إذ تحدد نمط التحالفات التي تعقدها النخب العسكرية 


نظيرتها السياسيةء ما يؤر في تحديد شكل النظام السيامي وتأطير قواعد اللعبة 
السياسية. 


يركز العناني في دراسته على الحالة المصرية التي تقدّم أنموذجًا Gals‏ 
لتحولات العقيدة الأيديولوجية بالنسبة إلى النخب العسكرية المصرية طوال 
نصف القرن الماضي. وتخلص هذه الدراسة إلى أن أيديولوجية النخب 
العسكرية في العام العربي أدّت دورًا مها في صوغ العلاقات المدنية - 
العسكرية طوال مرحلة ما بعد الاستقلال؛ كا هي الحال مع حزب البعث 
الذي كان له تأثير في أكثر من بلد عربي مثل العراق وسورية. 


في الفصل الثاني» يشخّص عبد الوهاب الأفندي» في دراسته بعنوان بين 
عسكرة السياسة وتمدين العسكرية: نحو إطار نظري ALLL‏ “إشكالية الدولة 
المتخندقة” »» ضعف أسس التنظير في Jle‏ العلاقة بين العسكري والمدني في 
الدولة الحديثة وهشاشته» ley‏ هذا الضعف وما يرافقه من نقص كبير 
بخصوص البيانات الكمية والنوعية» كا ينقد النظريات الغربية المتعلقة 
بذلك» وني مقدمها كتاب صامويل هنتنغتون المعروف الجندي والدولة 
ويعرض نقديًا للقضايا المحورية التي تشكل أساس السجالات في هذا المجال 
في ضوء أوضا اع العام الثالث على نحو عام» والمنطقة العربية على نحو خاص» 
ولا سيا oe‏ فرضيات أولوية else gall‏ على e 8 og Seal‏ العوامل 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ظلت في عسكرة السياسة؛ والشروط 
اللازمة لتمدين الجهاز العسكري» وإخضاعه للسلطة الشرعية» وتأثير ذلك 
في فاعلية المياكل العسكرية والأمنية. GU‏ إلى ذلك الإشكاليات التي 
تطرحها أوضاع التحول والتمكين الديمقراطي؛ ولا سيم أوضاع العا 
RET‏ المنطقة العربية Lo past‏ . ثم يختم بتطوير إطار نظري أوسع 
يصلح لدمج هذه السياقات Gey‏ إلى تفسيرها؛ من داخل منظور موحد 
وشامل. 

fle‏ نوري دريس في الفصل الثالث بعنوان «الجيش والسلطة والدولة في 
الجزائر: من الأيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية»» الأوضاع 


التي أدّت إلى احتلال الجيش Cb‏ الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة» 
ويناقش هذه الأوضاع. كا يحاول تبيّن انعكاسات ذلك على عملية ely‏ 
المؤسسات السياسية والقانونية وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد استند في 
ذلك إلى أطروحة ازدواجية السلطة في الجزائر» بين سلطة ظاهرة في 
المؤسسات الرسمية» وسلطة فعلية خفية في يد الجيش» تر فيها Sach‏ 
الظاهرة. فقد استثمر الباحث مفهومّي «الشعبوية» و«النيوباترمونيالية» في 
تحليل المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقلال إلى they‏ 
فالشعبوية كانت e)‏ لتلك الأيديولوجية التي كرست الأحادية الحزبية 
والشرعية الثورية» والنيوباترمونيالية كانت شكل المارسة السياسية للسلطة 
التي نتجت منها . كما أن وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخي سمح لنا 
بفهم أوضاع استيلاء الجيش على السلطة: وتماهيه مع الدولة؛ وأسباب رفضه 
إعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي؛ بعد إقرار التعددية الحزبية في 
دستور شباط/ فبراير 1989 . ويخلص إل أن الجبش لا يني دولة القانوث بل 
يحول الدولة إلى أداة لممارسة السلطة فحسب» كلما وقعت بين أيديه» أو كان 
مصدرًا لها ولشروعيتها. 

في الفصل الرابع بعنوان «خطاب العسكر من الثورة إلى الانقلاب: دراسة 
استطلاعية في NW,‏ المدنية - العسكرية»؛ يحاول سيف الدين عبد الفتاح 
أن ple‏ دراسة استطلاعية استكشافية عن الخطاب السياسي للعسكر 
المصريء ولا eee‏ بعد الانقلاب السياسي» وطبيعته وبنيته وآثاره والمصالح 
الفئوية والنخبوية الاقتصادية والسلطوية التي يموّهها. ويحاول الباحث» من 
خلال التركيز على تحليل الخطاب واسثار مفاهيمه؛ فتح باب الاجتهاد في هذه 
المسألةء وموضعتها gos‏ حقل دراسة العلاقات المدنية - العسكرية بمصرء 
خصوصًا في تعلقها بتفجّر الثورات» وبعمليات الانتقال السياسي؛ YL‏ 
على الإطلاق في ارتباطها بتحولات المؤسسة العسكرية mon. Vel‏ 
وينتهي الباحث G‏ عملية تحليله المتعدد المستوى على مستوى الخطاب 
ووظائفه إلى تشخيص El pall‏ بين السرديات» ونشوء معركة حول BSI‏ 
تبرز فيها المؤسسة العسكرية سرديتها ومحاولة صخ هذه السردية للثورة على 
نحو يتسق مع مصالحهاء في مقابل محاولة طمس أو إخفاء للذاكرة الأخرى 


المتعلقة بالثورة المصريةء والتلاعب بها. 


يبحث ياسر جزائرلي» في الفصل الخامس بعنوان «الانقلابات وتطور 
الوعي السياسي العربي»» في أساس مستوى تاريخي يسمح ببناء نتائج ج نظرية. 
وتقوم هذه الدراسة على تحليل العلاقة بين اليوش والشعوب في الوطن 
العربي في إطار الوعي السياسي والفكري بتلك العلاقة طردًا مع ظاهرة 
الانقلابات» وأثرها في تطور الوعي السيامي في المجتمع العربيء لينتهي إلى 
تشخيص ظاهرتين متناقضتين في الواقع العربي المعاصر. فمن ناحية» تشير 
ثورات عام 2011 إل دخول الوطن آلعري ي مرحلة جديدة من تاريخ 
تختتم حقبة ما بعد الاستقلال التي سادتها الأنقلابات. وهناك من ناحية 
أخرى» ظاهرة أخرى تناقض الأولى؛ عكستها النتائج الواردة في المؤشر 
العربي» وهي ظاهرة شعبية واسعة للجيوش العربية في الدول المستطلعة. 
فكيف يمكن العالم العربي أن يكون ني طور الثورة على الأنظمة التسلطية» by‏ 
S repre‏ ا ier‏ 
الذي عاشته هذه الشعوب بعد الاستقلال؟ ليطرح البحث في 
‘idl‏ ية أمثلته عن إمكان تطور وعي سيامي عرب يتجاوز مرحلة الانقلابات 
ee‏ واا و اا را حي dae‏ 
بعض الدول العربية. 


ul‏ في الة الثاني بعنوان مداخل dit JU‏ فيعود خالد زيادة» في الفصل 
السادس بعنوان «الأدوار المبكرة للعسكريين في السياسة)» إلى تجربتي 
التحديث العسكري العثانية والمصرية في القرن التاسع عشر. فقبل بدايات 
القرن العشرين؛ في وقت كانت حركة المعارضة تنشط في الخارج» اقترح أحمد 
رضا رئيس جمعية الاتحاد والترقي دورًا للجيش في التغيير. والواقع أن اقتراحه 
كان في مام 1908( وذلك حي قاد ضباط من C seal td‏ أعادوا 
من IE‏ العمل بالدستور» في الوقت نفسه الذي فتحوا فيه الأبواب أمام 
العسكريين للقيام بمهمات السياسة والحكم. ويرصد البحث أدوار 
العسكريين PES‏ في الثورة العربية في عام 1916( وفي الدول الناشئة بعد 
الحرب العالمية الأول . وهذه الأدوار )3 النصف الأول من القرن العشرين) 
التي كانت be‏ أنظار العامة الباحثة عن التغيير» مهدت Lab‏ الانقلابات 


العسكرية في الخمسينيات والستينيات» إضافة إلى أدوار العسكريين الذين 
شاركوا في حكم العراق في ظل الحكم الملكي» والانقلاب المبكر الذي قام به 
ضابط في الجيش العراقي» والتي حصدت MG‏ عربيًا واسعًا؛ إذ كان لثلاث 
شخصيات أن تكرس صورة العسكري الوطني والقائد cael JE‏ في النصف 
الأول من القرن العشرين» هي: يوسف العظمة» عزيز علي Spall‏ وفوزي 
القاوقجي. وفي هذه الدراسة إضاءة على هذا الأمر. 

قدّم كمال عبد الله حسن والناصر دريد سعيد» في الفصل السابع» بحنًا 
مشتركا بعنوان «أثر تسييس الجيش في الاستقرار السياسي في العراق )1921 
- 2003«. ويحاول الباحثان» من خلال المقترب التاريخي التحليل 
لإشكاليته الأساسية؛ أن يبحثا في ملابسات هذه الظاهرة وأصوها وخلفياتهاء 
عبر ثلاث مراحل تاريخية» حيث غطى المحور الأول المرحلة الملكية )1921 
- 1958( متوققًا عند الانقلاب الأول في هذه المرحلة في عام 61936 
والذي اكتفى بإسقاط الوزارة (وليس النظام). لكن بمجيء المرحلة الثانية؛ 
وهي مرحلة الجمهورية (المحور الثاني)ء تحوّل الجيش العراقي إلى مصدر 
لتوليد التخب الحاكمة في الدولة» قبل أن تتسلل الأحزاب الأيديولوجية إلى 
صفوفه» وتحاول صبغ انقلاباته بصبغتها الأيديولوجية» ابتداءً من انقلاب 
3 فصاعدًا. ثم جاءت المرحلة الثالثة في المحور الثالث» وهي مرحلة 
تعنى بسيطرة النخبة الحزبية المؤدلجة (حزب البعث) على الجيش والسلطة 
LE‏ مبتدئة عصرًا جديدًا من استخدام الجيش لتحقيق الأهداف السياسية 
المباشرة للسلطة؛ سواء كان ذلك على المستوى الداخلي (حروب كردستان) أو 
على المستوى الخارجي (حرب الخليج الأولى )1980 - 1988( والثانية 
)1991-1990( ما sal‏ إلى كارثة تحطم الجيش والدولة العراقية على Jo‏ 
سواء حتى سقوط النظام في عام 2003- 

في القسم الثالث بعنوان الجيش والميليشيات والشركات الخاصة الجديدة 
يطرح علي عبد اهادي المعموري» في الفصل الثامن بعنوان «الجيش والفصائل 
غير النظامية في العراق: جدل الدولة والبديل الإثني»؛ مسألة انبثاق الفصائل 
المسلحة غير النظامية وتعاظم دورها بالنسبة إلى دور الدولة في العراق لمعاودة 
البحث. ولا تنطلق معاودة النظر في هذه المسألة من زاوية المارسات على 


الأرضء بل من نقطة أساسية تتمثل في تفخّص طبيعة دورها ضمن تضخم 
موقع الإثنيات تجاه الموية الوطنية. وهي ترى أن هناك خطأ في فهم طبيعة 
نشأة هذه الفصائل وأسبابهاء وأن كثيرًا من الدراسات قد أخطأ في التعامل 
معها؛ بوصفها مدخلا لعملية التحليل البحثي, » في Uo‏ في حقيقتها 
مخرجات لوضع Li‏ تعقيدًاء ونتائج مشكلة الإثنيات المتناقضة في العراق» 
وفشل PE‏ في أن تحتكر العنف الشرعي » ما أدى إلى اختلال التوازن» 
لتنقدم الإثنيات عبر بناها التقليدية i»‏ والعشائرية)» بطريقة pal‏ 
بصورة الدولة في الشعور الجمعي للإثنيات العراقية» وقد عززت ذلك 
التدخلات الإقليمية والدولية ودعمها عملية CE‏ الدولة العراقية. وتربط 
الدراسة بين جذور هذه المشكلة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة» ثم تفا 
عملية تأكل بناء الدولة قبل أن يجري البناء» حتى العصر الحاضر الذي أنتج 
بروز ظاهرة عدم الثقة بالجيش» ومحدودية دعمه» وتشكيل ميليشيات خاصة 
مرتبطة بالقوى السياسية؛ لا بالانتساب إلى الجيش كانعكاس لضعف الدولة 
وعجز نظامها السياسي. 
تبحث سمية عبد القادر شيخ محمود في الفصل التا في نشوء «إشكالية 
بناء جيش وطني موحّد في مجتمع منقسم مناطقيا: : حالة | td‏ بعد حل 
الحكومة الانتقالية التشاركية في الصومال في عام 1991» التي نتجت من 
سقوط نظام محمد سياد بري بحل الجبش dica‏ وتسليم سلاحه ومقاره 
لرجال الميليشيات الموجودة في العاصمة. ويرصد البحث ما نتج في إثر ذلك 
من فوضى اجماعية وسياسية وقبلية في الصرمال dei dif uo J za‏ 
عن الصومال تحت مسمى «جمهورية صومالي لاند». أما ذريعة ذلك فهي أن 
جبهة المؤتمر الصومالي لم تتشاور معها في قراراتها الأخيرة. وبعد تعثر 
مؤتمرات المصالحة الوطنية» قررت الجبهة الصومالية الديمقراطية SM‏ 
إعلان منطقة حكم Gl‏ في مناطق شرق OD‏ تحت مسمى «بونتلاندا» 
وأسست نظامها الخاص وقواتها الخاصة. وهكذا انقسم الصومال مناطقيًا إلى 
ثلاثة كيانات» Gy‏ من دون حكومة EIS ga‏ ومن دون مؤسسات حكومية 
نظامية طوال عقد» في حين أخفقت محاولة بناء جيش بديل من الجيش المنحل» 
وتراجع مشروع دمج الكيانات الإدارية المتولدة من التمزق السياسي والأهلي 


في إطار ety‏ لتتكرس زعامة القيادات العسكرية المحلية لمناطقهاء وتعوق 
Gi‏ عملية لبناء جيش ديمقراطي وطني موحد وتشكيل حكومة مسيجة 
شعبيًا وسياسيًا بجيش واحدء وإن كان معترفا دوليًا بالحكومة الراهنة. 
يبحث بدر حسن شافعي» في الفصل العاشر في «إشكالية العلاقة بين 
الجيوش الوطنية والشركات العسكرية الخاصة»» Ce‏ بروز الاهتمام بتشكيل 
هذا النوع من الشركات في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة» وتصور 
Pa‏ في جال العلاقات الدولية؛ إذ اعتمدت عليها الدول الكبرى كأحد 
الأدوات الفاعلة في تحقيق أهداف سياساتها الخارجية» وكأحد البدائل المتاحة 
من النظم ا حاكمة في قمع المعارضة المسلحق » أو حتى Gi‏ تمرد داخل المؤسسة 
العسكرية» وهو Sal‏ يثير تساؤلا عن طبيعة BIW‏ بين هذه الشركات 
والمؤسسة العسكرية الوطنية. Dy‏ ما حدث في العراق» من فوضى ودمارء 
أكبر دليل على التداعيات الخطرة هذه الشركات. فتبعًا لما ذكر» يفحص 
البحث فرضيتين أساسيتين؛ الأولى أنه كلما كانت الجيوش ضعيفة» ai‏ 
الاعتماد على هذه البدائل. والثانية أنه كلما توترت العلاقة بين النظام السياسي 
والمؤسسة العسكرية: eB‏ يتم التزود بهذه البدائل كالشركات العسكرية. لذأء 
عالج الأسباب الؤدية إلى الأستعانة بمثل هذه الشر كات وحللهاء وتوقف 
عند دراسة ثلاث دول كحالات مقارنة: العراق وأنغولا وسيراليون. وحاول 
أن ينهي بتقيبم التأثير الذي نتج من الشركات في تسوية الصراعات في تلك 
الدول» متوقعًا SF‏ الإقبال على هذه الشركات سيزداد مستقبلا نظرًا إلى 
الصراعات الراهنة التي تعيشها الدول» لتنشأ علاقة اعتماد بين الشركات 
العسكرية والجيوش الوطنية. 
يعود مصطفى عمر التير» في الفصل الحادي عشر بعنوان «العسكر 
ومعضلة التحول الديمقراطي: دراسة الحالة الليبية» إلى دراسة الأسئلة 
والقضايا المتولدة من هذه ا معضلة EU‏ منذ حصول ليبيا على الاستقلال 
حتى سقوط النظام الليبي» بقرار tl‏ فتح الباب أمام إمكانية بناء دولة مدنية 
ذات مؤسسات ديمقراطية. ولكنْ بدلا من تطور ذلك تدنّت ليبيا - بعد 
Taw Canes‏ - إلى مستوى الدولة الفاشلةء إلى e‏ يمكن أن 18 فيه Vl‏ في 
حالة «لا دولة». ويشير البحث إلى عوامل كثيرة قادت إلى هذه النتيجة» لكنه 


يحصر اهتمامه - لغايات بحثية - في تقييم ما قد يكون للجيش أو العسكر من 
دور في كتابة هذه النتيجة. ds‏ ضوء AUS‏ يميز بين ثلاث مراحل رئيسة: 
مرحلة الحكم الملكي. ومرحلة ثورة الفاتح» وأخيرًا مرحلة انتفاضة/ ثورة 17 
فبراير 2011. وقد توافرت لكل مرحلة عوامل dil‏ دور الجيش أو 
العسكر لتجعله متميرًا . كا أكد الباحث أن d GJ‏ تفم فيها تجربة ديمقراطية 
تستدعي قيام الجيش بانقلابه العسكري» والقضاء عليهاء مثلما حدث في 
Md‏ لكن الانقلاب العسكري الذي جاء في وقت مبكره ed‏ من 
عمر الدولة الجديدة» قضى على طموحات JS‏ من كان يحلم بتطور ديمقراطي. 
ويقيّم البحث» في خاتمته. العوامل والأوضاع التي حالت بين مسيرة 
الانتفاضة الليبية والسير d‏ طريق prp‏ مع iia, ela‏ خاصة 
بالدوافع الكامنة وراء حالة الصدامات المسلحة التي e‏ على المشهد 
السياسي الليبي» خلال مراحل الانتفاضة كلها. 
يتصدى سردار عزيز» في الفصل الثاني عشر بعنوان «البشمركة والعلاقة 
المدنية - العسكرية في كردستان العراق»» لنشوء «البشمركة» كقوات مسلحة 
شبه عسكرية في كردستان العراق» يرأسها Ub‏ ما يُعرف ب «وزير 
البشمركة)» ف حكومة كردستان العراق في إطار دولة العراق. كما أن 
البشمركة تعد $33 Ú jas‏ بها دستوريًا - tts‏ على الدستور الفيدرالي العراقي - 
أنتجت Ul‏ غزيرًاء أو ارتبط بظاهرتها هذا الإنتاج» يركز على خصائصها 
الاستثنائية بطريقة بتحليل النظرة إليها. ويتوقف الباحث عند نشوء 
هله القوة: Lis‏ بي ني سياق الحرب الأهلية التي وقعت بكردستان» 
محللا اسمها ومفهومها Xs‏ إشكاليًا يتميز بكونه في حركة مستمرة» وبأنه 
يتحول Eb‏ للحوادث والتقدم في مجالات أخرى؛ سواء كانت مجتمعية أم 
اقتصادية ol‏ سياسية» مشيرًا إلى أن أغلبية أدبيات المجال المدني والجيش Y‏ 
لفهم قضية البشمركة. ويرى أنه من دون تمييز المجالين Gl‏ من 
العسكري» لا يمكن البشمركة في الوضع الحالي أن تتحول إلى قوّة نظامية» 
ولا سيا أن كبار ضباطها كانوا جزءًا مر ارب PC de EE‏ 
لبعض العداء. 


في القسم الرابع بعنوان الجيش والانتقال السياسي - حالات دولية 


وحالات دولية مقارنة» يتناول زولتان باراني في الفصل الثالث عشر بعنوان 
«القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي»» القوات المسلحة بوصفها 
مؤسسات سياسية مهمّة» وليس من جهة lel‏ مؤسسات يتركز نشاطها على 
الأمن والدفاع فحسب. وتمثل عمليات الانتقال السياسي - سواء كانت 
نتيجة تغيير في الحكومة أم في النظام أم كانت نظامًا سياسياً ج 
مراحل حرجة بالنسبة إلى القوات اللستلحةة YY‏ تكون مطالبة باتخاذ موقف 
ما متعدد الشكل والاحتمال منها. ويركز الباحث في دراسته على هذه المسائل» 
وعلى نوع عمليات الانتقال السياسي التي تواجهها القوات المسلحة على نحو 
أحص» ويتساءل عن الصفات الأساسية للجيوش الديمقراطية؛ وها تع 
الديمقراطية» على صعيد ال مارسة» بالنسبة إلى القوات المسلحة. 


في الفصل الرابع عشر بعنوان «العسكر ودوره في التحول - العسر 
والتعثر ا ثلاث حالات دراسية»» ينطلق مهند مصطفى من 
منظومة الدراسات المقارنة» ويرى أن الدراسات السياسية المقارنة هي 
الأفضل إبيستيمولوجيًا لفهم قضايا تتعلق بالتحول الديمقراطي» ويدف في 
هذا الإطار إلى تعميق فهم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والتحول 
الديمقراطيء أو العُسرء أو التعثرء في النظم السلطوية؛ أو في النظم التي مرّت 
بتحولات ديمقراطية؛ وذلك من خلال دراسة ثلاث حالات» هي: تركيا 
وتايلاند والأرجنتين. وقد جاء اختيار هذه الحالات» استنادًا إلى عوامل عدة؛ 
U Sl‏ التوزيعة الجغرافية لهذه الحالات (آسيا والمنطقة الأوراسيوية وأميركا 
الجنوبية). Gy‏ الحالات الدراسية المذكورة» انتهت سيطرة العسكر في حالتين: 
تركيا والأرجنتين. في حين Url‏ مستمرة في الحالة الثالثة (تايلاند). علاوة على 
ذلك» شهدت الحالات الثلاث مراحل تحول ديمقراطي تقدمت في مراحل» 
وتعسّرت في wel‏ واستدامت في ثالثة. وكان العسكر فاعلًا مركزيًا في 
التحول Lal,‏ الديمقراطي في الدول الثلاث. ويعمل البحث على فهم 
العوامل التي أت إلى تقدّم التحول الديمقراطي في تركيا والأرجتين tina‏ 
في wee‏ وعلى محاولة إيجاد المشترك والمختلف في السياقات السياسية 
للحالات الثلاث؛ من خلال المتغيرات أو العوامل التالية: الشرعية السياسية 
لتدخل الجيش في الحياة السياسية» والأزمة الاقتصادية وفاعلية النظام 


السياسي» وتأثير التدخل الخارجيء ومستوى التكتل والصراعات بين القوى 
السياسية الفاعلة في النظام السياسي» وتوجهات الجيش الفكرية وقواعده 
الاجتماعية؛ وذلك في محاولة للوصول إلى فهم Geel‏ للحالة العربية» مقارنة 
بحالات غير عربية» يتوقف عندها على نحو مكثف في خاتمته من خلال 
الحالات الدراسية الثلاث. d‏ , 


يركز عبد الفتاح ماضي» في في الفصل الخامس عشر بعنوان «الجيوش 
والانتقال الديمقراطي: كيف oF‏ الجيوش من TALS‏ على الإجابة عن 
سؤال رئيس هو متى وتحت أي ظرف يضطر العسكريون إلى الخروج من 
السلطة؟ ومن خلال دراسته عددًا من الحالات» انتهى إلى أن هناك دروسًا 
كثيرة us gb‏ الحالات المختلفة» أهمها أن العسكريين لا يخرجون من السلطة 
من تلقاء أنفسهم وإنا يُدفعون إلى ذلك دفعًا؛ U]‏ لاقتناعهم بأن الحكم المدني 
سيضمن مصالحهم» وإما pr‏ من تعرضهم للمحاسبة والعقاب. وا 
يدفعهم إلى الخروج في معظم الحالات إلا ظهور إجماع وطني وا » أو كتلة 
oh NS‏ عع سي oy. Le ER Rob EIE‏ 

من السلطة» ضمن مشروع سياسى واضح ومعلن. وهذا الإجماع أو | 
ke‏ داق الآ IDE Ui n‏ فقأ عن 
يساهم في تحييد الدعم الخارجي للعسكريين» بالنظر إلى أن هناك قوى مدنية 
ديمقراطية بديلة قادرة على حكم البلاد. 

يبحث أحمد أويصال في الفصل السادس عشر بعنوان «العلاقات المدنية - 
العسكرية خلال حقبة حزب العدالة والندمية»» llo‏ من أن التجربة 
التاريخية القومية التركية والعثمانية التي سبقتها أن العسكر JRE‏ العمود 
الفقري لبنية السلطنة أو الدولة التركية الحديثة بعد نشوئها. وقد انتمى 
مؤسسو الجمهورية التركية الحديثة إلى الطبقة العسكرية» إلا أن مصطفى كمال 
«أتاتورك» استطاع» إلى de‏ ماء أن ينأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة 
الداخلية لتركياء خلال الحقبة الأولى من الجمهورية (من العشرينيات إلى 
الأربعينيات من القرن العشرين) gay‏ هذا الأمر من تبني الديمقراطية في 
تركياء ثم تغيّر الوذ ضع مع أول الانقلابات العسكرية في عام 1960 . وبعد 
«s‏ تتالت Ene‏ بمعدل انقلاب واحد كل عقد واحد تقریبًاء ما أدى 


إلى أزمات اقتصادية وسياسية طاحنةء الأمر الذي مهد الطريق لحزب العدالة 
والتنمية من خلال إحرازه فور Habs es‏ واسمًاء بالنظر إلى أنه حزب غير 
مرتبط بالعسكر. ويتوقف البحث عند آثار تلك الانقلابات» کا يتوقف 
تحليليًا عند قيام حزب العدالة والتنمية بالتعديلات الدستورية» ليتحكم في 
الشؤون الخارجية والأمنية التي كثيرًا ما احتكرها الجيش» ومساعدة جماعة 
فتح الله غولن حليف حزب العدالة والتنمية على التغلغل في الجيش» » لكنّ هذا 
الائتلاف تفكك بانقلاب تموز/ يوليو e2016‏ ما فتح صفحة جديدة في 
العلاقة بين العسكر والحكومة المدنية في تركيا. ويتطرق الباحث إلى التغييرات 
التي طرأت على هذه العلاقة من خلال القارمة aln alid‏ 
والسياسية التى لحقت محاولة الانقلاب الفاشلة 


في نوع من تكامل موضوعاتي مع البحث السابق» te‏ مراد يشيلتاش في 
الفصل السابع عشر ب «إعادة رسم العلاقات التركية المدنية - العسكرية بعد 
5 تموز/ يوليو 2016 ويتوقف عند تداعيات محاولة الانقلاب في تركيا 
p‏ والعسكري؛ وذلك في إطار تحليلي لدراسة العلاقات 

بين المؤسسة HN‏ والحكومية المدنية في تركيا. وقد حاول الباحث أن 
يقد م i‏ للطبيعة المتحولة في العلاقة بين العسكر والحكومة المدنية في تركيا 
oU]‏ ان حكم حزب العدالة والتسمية وصولا إلى فشل الانقلاب eM‏ انطلاقا 
من فكرة «تحوّل الجيش»؛ وذلك من خلال التركيز على الإصلاحات الطارئة 
على المؤسسة العسكرية في الأسابيع التي تلّت محاولة الانقلاب الفاشلة» في 
cae‏ تين ONL po pe te‏ رال اط کر salads‏ دية حزب العدالة 
والتنمية عن الانقلاب لا يستهان بها من ناحية انتشارها وتأثيرها. وتزعم هذه 
أن الانقلاب كان من تدبير حزب العدالة والتنمية؛ فكان الأمر وفق 
نظرهم انقلابًا ضد الجيش وليس ضد الحكومة» مقترحين تحولًا تدرّجًا. وقد 
وضعت إجراءات الحكومة ضد الانقلاب على مختلف المستويات العسكرية 
والمدنية العلاقات المدنية - العسكرية في خضم مرحلة جديدة من التطورات 
والتحولات يتوقف الباحث عند بعض احتالاتهاء ويقترح جملة تصورات 
لمعالجتها. 


في القسم الخامس بعنوان الجيش والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي 


- حالات مقارنة حاول العربي العربي؛ في الفصل الثامن عشر بعنوان 
«المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية»» أن يرصد دور 
المؤسسة العسكرية» وأن يتتبع سلوكها في المسار العام للثورتين التونسية 
والليبية من خلال جدلية العلاقة بين العسكري والسياسي» وموقع كل من 
المؤسّستين في رسم الخريطة العامة للمشهدين السياسي والأمني خلال 
الثورة» والإفرازات اللاحقة بالمشاهد المختلفة في كلتا الدولتين» والعوامل 
التي تحكمت في مواقف كل من المؤسستين by‏ أدوار كل منهما. ويحاول من 
خلال فهم البناء التاريخي هاتين المؤسستين» أن يفك رموز التباين في المواقف 
من الأحداث GEV‏ في التعامل معها. فمن موقف مؤيّد للثورة ومساند 
GU‏ تونس» مع الابتعاد عن التجاذبات السياسية» على نحو ما مكن تونس 
من الدخول في عملية سياسية يشكّل التحول الديمقراطي عنوانها الأساس» 
إلى انفجار البنية الاجتماعية - السياسية - العسكرية الليبية» وتشظيها إلى قوى 
سياسية - عسكرية وميليشياوية لا تعوق بناء جيش ليبي موحد فحسب» بل 
أيضًا عملية التحول الديمقراطي» على غرار ما حدث في تونس» ما زاد المشهد 
الأمني y Bo‏ وسوءًا. sa y‏ الباحث» عبر المقارنة بين دوري المؤسستين» بعض 
التحديات الأساسية لبناء جيش ليبي محترف» من خلال صهر الميليشيات 
والكتائب BIS‏ فيه على أسس مهنية» Ly‏ من التجاذبات السياسية التي 
تتحكم فيها النزعات القبلية والجهوية» كا يقدم بعض التصورات حول 
تذليل هذا التحدي. 


يطرح حمزة المصطفى» ني الفصل التاسع عشر بعنوان «الجيوش والتحول 
الديمقراطي في المنطقة العربية: دراسة مقارنة لدور المؤسسة العسكرية في 
تونس ومصر وسورية»؛ إشكالية أثارها اندلاع الثورات العربية في عام 
1 مفادها تأثّر الجيوش العربية» خلال سيرورة تأسيسها وتنظيمهاء 
بطبيعة المجتمع والنظام السياسيّ للدول التي تنتمي إليها؛ ما جعل كل جيش 
من هذه الجيوش حالة مختلفة عن غيرها. لقد اضطلعت الجيوش العربية» 
YL:‏ شأن مثيلاتها من دول العالم الثالث» بأدوار متفاوتة في عمليّة بناء الدولة 
الحديثة بعد التحرر من الاستعار» ما أفقد محددات «الاستقلالية» 
و«الاحترافية» ldo,‏ التي ركزت عليها الأدبيات النظرية الغربية في 


معالجتها للعلاقات العسكرية - المدنية» أهميتها التفسيرية في فهُم مواقف 
الجيوش العربية من الثورات وجِعْلها أقرب إلى أن تكون أفكارًا مثالية. 

في ضوء ذلك ed‏ الدراسة قراءة نقدية انتقائية AY‏ المساهمات النظرية 
à‏ مسألة العلاقات المدنية - العسكرية» وتتساءل بموجبها عن ماهية 

لاقترابات النظرية التي يمكن أن تشرح تباين مواقف الجيوش من الثورات 
في ثلاث حالات مختلفة جرى اختيارها بشأن عملية المقارنة. وهذه الحالات 
هي: تونس ومصر وسورية. . ويرد الاهتمام بالجانب النظري بوصفه ضرورة لا 
غنى lee‏ في اختبار فرضية رئيسة تطرحها الدارسة» تجعل دور المؤسسة 
العسكريّة أهم المحددات التي تعوق تحفز التحول الديمقراطيّ» وتحديدًا 
عندما يحصل التغيير من الأسفل «انتفاضات أو ثورات)» من دون مبادرة 
النخبة الحاكمة أو نتيجة توافقاتها (Pacts)‏ مع المعارضة» ما يبرز جليًا في 
الخلاصة التركيبة للدراسة عند التوقف تدقيقا وتحليلا في مآلات الثورات 
بالنسبة إلى الدول الثلاث المختارة. 


يبحث حسن الحاج علي أحمد» ني الفصل العشرين بعنوان «الانقلاب 
العسكري بمنزلة tolo Ales‏ اليش والسلطة في السودان»» فرضية 
تتلخص في أن أسباب تدخل العسكريين في السلطة في السودان تعود إلى 
الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة العسكرية؛ إذ أصبح 
العسكريون امتدادًا للمدنيين داخل المؤسسة العسكرية. فعندما يخسر 
السياسيون المدنيون في الميدان السياسي» يلجأون إلى حلفائهم العسكريين كي 
يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا واقعًا جديدًا . وفي فحصه هذه الفرضية» 
ينتهي الباحث إلى أن الضباط الذين تسلّموا السلطة عبر انقلابات» فعلوا 
ذلك بتواطؤ مع قوى سياسية مدنية. ولكن. ينبغي ألا ينظر إلى العسكريين 
الحكام بمعزل عن الأوضاع المجتمعية RC‏ السوداني يشهد 
تسيسًا حادًا: نقاباته واتحاداته ومدارسه ومؤسساته الدينية. والمؤسسة 
العسكرية ليست استثناء. وعندما يقوم الضباط بانقلاب» el‏ يسعون 
لتحقيق ما فشل فيه نظراؤهم المدنيون؛ فالانقلاب العسكري في السودان هو 
استمرار للعملية السياسية بوسائل أخرى. 


يتناول محمود le‏ في الفصل الحادي والعشرين بعنوان «الجيوش 


والانتقال السياسي : أبعاد تدخل الجيش المصري في العملية السياسية بعد 25 
يناير 2011 دور الجيش المصري في عملية الانتقال السياسي» 
مرحلة ثورة 25 يناير 2011» عبر توقفه عند BW‏ محاور رئيسة. ويتناول 
المحور Wy‏ مقدمات نظرية وتاريخية ترتبط بدور الجيوش في عمليات 
الانتقال السياسي» مع الإشارة إلى مراجعة عامة لأدبيات العلاقات المدنية - 
العسكرية التي ترتبط مباشرة با حالة المصرية. ويرصد المحور الثاني تطور 
الوضعين الدستوري والقانوني للقوات المسلحة المصرية منذ الحقبة الملكية 
حتى حقبة كانون الثاني/ pla‏ 62011 أخذ المواءمات السياسية التي تحكم 
العلاقات المدنية - المسكرية؛ في الحالة الصريةء في الحسبان . ويرصد المحور 
الثالث إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية؛ بعد تنحّي 
الرئيس الأسبق مبارك وتأثير سياساته في نجاح العملية السياسية برمتها. à‏ 
حين تسعى الدراسة في المحور الرابع لمحاولة اختبار فرضيتي المصالح 
الاقتصادية والمهنية (بمعنى ترا Eo‏ الإنفاق | ي من الناتج المحلي 
الإجمالي في أواخر عهد الرثي ئيس ub TIR‏ تفسيرية SRM‏ تدخل 
الجيش المصري في أحداث 5 كانون الثاني/ يناير 2011 وتستند في ذلك إلى 
صفقات التسليح الشاملة التي عقدتها القوات المسلحة في مصر بعد 30 
حزيران/ يونيو 62013 وكذلك توسيع المومسنة سيطرتها الاقتصادية في 
الفترة نفسها. وتوصلت الدراسة إل أن موقف الحيش المصري من أحداث 

8 يناير - على الرغم من تعدد الإطار التفسيري في هذا الصدد 
0 من eodd‏ المصالح الاقتصادية واُتطلبات المهنية. 


يبحث الطاهر سعود في الفصل الثاني والعشرين بعنوان «أدوار الجيش في 
مراحل الانتقال cC iE HEU‏ موضحًا الدور المحوري الفعلي والدستوري 
لمؤسسة الجيش في الجزائر» ولا Ler‏ بعد تحديد دورها في الدستور الجزائري 
بالدفاع عن سيادة اللاولة وأراضيها. oh,‏ الباحث من خلال التناول 
والتحليل أن الدور السياسي للجيش الجزائري في الحياة السياسية الجزائرية قد 
ازداد بعد AUS‏ وأن ابتعاده عنها كان MUSE‏ ما تسبب باندلاع أحداث 
وصراعات أهلية سياسية خطرة نتيجة اتباع الجيش السياسة الأمنيةه 
واضطراره بسبب فشلها إلى البحث عن حلول هذه الأزمةء كان آخرها 


مشروع المصالحة الوطنية» ليقيّم البحث نتائجها وبعض جوانب أهميتها في 
خروج الجزائر من تلك الدوامة. 

يأمل المركز أن يفيد هذا الكتاب الباحثين المختصين والمهتمين بالشأن 
العام وسائر القرّاء. 


محاضرة افتتاحية 


الجيش والحكم عربيًا إشكاليات نظرية" 


ليست هذه مقدمة لدراسة جال الجيش والسياسة بصورة عامة» بل محاولة 
في تحديد الموضو رع يتبعه تحليل عيني لبعض جوانب تدخل الجيوش العربية 
المباشر في الحكم» ملم استتتاج مقولات نظرية بناء عل ذلك . فمن الصعب» إن 
لم يكن من المستحيل» إطلاق تعميمات عابرة للزمان والمكان حول الجيش 
والسياسة» أي خارج السياق التاريخي» بها فيه التاريخ «Jedi‏ والثقافة» والبنية 
الاجتماعية وغيرهاء 

تروم المحاولة النقد. من دون الانزلاق إلى تعداد المساوئ بوصفه مقدمة 
للوعظ. والنقد هنا مرادفٌ للنظرية. ورجلا النقد لا تقفان على ما يجب أن 
يكون؛ بل على ما هو قائم من علاقة بين الجيش والسياسة» ليس بوصفه خطأء 
أو عارضًا من عوارض الابتلاء العربي» بل نتاج مراحل تاريخية وبنى اجتماعية 
واقتصادية وثقافية. إن تحليل الظواهر انطلاقا من تاريخيتها وإعادة إنتاجها 
نظريّاء ودحض ما ينتشر من أساطير وأفكار مسبقة هي مكونات النقد الذي 
نقصدء أما الإجراء النقدي الذي يتلوه فيتخذ من خلال تبيين التوتر بين نتائج 
التحليل وضرورات التحول الديمقراطي عربياء وهي شاغلنا الراهن. 

توخيًا للوضوح» سنقوم بداية ببعض التحديدات pat‏ الموضوع؛ ولو 
نظريًا: 

نعني بالجيش هنا ما يجمع الجيوش الوطنية الحديثة؛ أي القوات 

لمسلتة ES‏ فرق والح نیاق cas,‏ ار خيرها من الشكيلات 
المدربة على الطاعة بموجب تراتبية واضحة في تسلسل الأوامر من الجندي 
وحتى قيادة الجيشء التي تقوم لغرض الدفاع عن دولة» وقد تتدخل أيضا 


للحفاظ على استقرارها الداخلي. ولا نقصد القوى غير النظامية المسلحة في 
خدمة عقيدة أو طبقة أو قضية أو حزب. كا لا نقصد أيضًا فيالق فرسان 
يلبّون الدعوة للخدمة العسكرية» ومعهم جنودهم» وينضمون إلى Xe‏ 
عسكرية بناء على طلب الملك أو الإمبراطور» ويديرون إقطاعية في حياتهم 
العادية» أو يجبون الضرائب للسلطان» مع أن هذه الأخيرة سميت جيوشًا في 
الماضي. المقصود في هذه الدراسة هو الجيش النظامي التابع لدولة. وهو DL‏ 
ما يرتبط به في عصرنا جيش احتياط» وحتى إذا تعزز في الحروب وحالات 
الطوارئ بقوات تعبئة شعبية وغيرهاء تبقى نواته الأساسية قوات نظامية 
دائمة مؤلفة من ضباط وجنود محترفين خاضعين لقيادة. 

ربا كان الجيش النظامي الأول في التاريخ هو الجيش الإنكشاري 
Ogle‏ وليس مصادفة أنه بني من أسرى وصبية مخطوفين منتزعين من 
أهاليهم» في الواقع» كانوا يجلبون إلى معسكرات خاصة يخضعون فيها لتدريب 
رياضي وعسكري ودينيء وتثقيف على الولاء للسلطان. ويجري تدريب 
بعضهم للعمل في olus‏ السلطان» ومرافقه المختلفة. ومن زاوية JE‏ 
موضوعناء كانت هذه الأساليب ما يلزم فعله لتجاوز العلاقات الاجتماعية 
والولاءات والعصبيات التي تفصل الأفراد (الرعية) عن الحكام» وذلك لبناء 
ولاء مباشر للسلطان. فلم تكن الدولة الحديثة قد قامت بعد ولم يقم U‏ 
جيش يجمعه الولاء للوطن. والطريق الوحيد لإنتاج هذا الولاء المباشر في 
ذلك العصر هو التبعية الشخصية للسلطان» أي ملكية السلطان dede‏ 
الواقع نوع جديد من الماليك» انتظم في جيش نظامي يتبع للسلطان. وإذا 
نظرنا إلى تدريبهم وعيشهم المشترك في القرون الأولى للسلطنة وجدناهم 
الأقرب إلى تصور أفلاطون لطبقة «حراس المدينة» في كتابه جمهورية 
أفلاطون. 

LEY‏ في مراحل أفول السلطنة» تحوّلت ملكية السلطان للإنكشارية إلى 
ملكية الإنكشارية للسلطان. ويحتاج تتبع هذه السيرورة في التاريخ العثماني إلى 
دراسة خاصة» تتقاطع مباشرة مع موضوعناء الجيش والسياسة. وفي كل 
حال» op‏ جذور des‏ الجيش بمعنى القوة النظامية المحترفة في السياسة 
تضرب بعيدًا في التاريخ العثاني؛ إذ أنشأت السلطنة جيشًا Bie‏ مرتبطًا 


بالسلطان يمكن عدّه أول جيش مدرب محترف ومنظم في أوروبا . غير أنه ما 
إن بدأت بوادر الأزمات الاقتصادية والسياسية» وتجذر الإنكشارية في حياة 
المدينة العثانيةء حتى أصبح هذا الجيش he‏ على الباب العالي وقيدًا من 253 
أخرى تكبل يديه؛ إذ أجج تذمر السكان في الأزمات» وقاد cS X‏ 
احتجاجية في العاصمة» أو شارك فيهاء وتدخل مباشرة في عزل الصدور 
العظا م» وقتل السلاطين أو خلعهم» وصولا إلى رفض الجيش الإنكشاري في 
لمق الأول من القرن tl‏ عشر عملية old‏ حتى بناء جيش E‏ 
إضافة إليه؛ وخلال مانعته التحديث والإصلاح جرى عزل سلطانين من 
منصبهماء وقتل أحدهما. 


كلما تراجعت الإنكشارية من حيث النجاعة القتالية وعجزت عن قتال 
الأعداء في الثغور والذود عن السلطنة؛ زاد تدخلها باعتبارها قوة مسلحة في 

شؤون الآستانة» وزاد جشع قادتها ومطالبتهم بحصة من الثروة. وتطور 
تداخل مصالح بينهم وبين فئة التجار في إسطنبول. لقد تحول الإنكشاريون 
«إلى UT‏ فساد وفوضى» وتضاءل ارتباطهم بثكناتهم» وصار الكثير منهم لا 
يذهب إلى الثكنات إلا لاستلام المرتبات التي كانت تسمى باسم 
'العلوفات”... ثم أخذ الكثيرون منهم يشتغلون بمهن مختلفة» بعد أن يبيعوا 
لوقا .. وصار عدد of pS‏ يحملون اسم الإنكشارية لا يجتمعون 
إلا أفرع صوت العصيانء بمطالبة زيادة العلوفات والعطاياء أو لطلب عزل 
وزیر» أو تنصيب وزير أو شنق جماعة من الوزراء... وعندما تقرر الدولة 
إلى ساحات القتال» ما كانت تجد هناك إلا أعدادًا صغيرة 
. ولاحقًاء أصبحت تسمية» بل وصف إنكشارية يطلق 
للتدليل على التخلف والفوضى وعدم النجاعة» مع أنه كان في الماضي 
يستدعي صور الامتياز والشجاعة والتفوق. 

- لو وقفنا SL‏ عند نص أفلاطون لتابعة الفكرة أعلاه لوجدنا نظريته 
dele VI‏ - الفلسفية قائمة على الفصل بين الوظائف والكفاءات والمواهب 
ida M‏ بهاء حذَرًا من خلط قطاع JU‏ والأعمال بالحراس» لنقرأ الحوار الآتي: 


«... ليس أضر ولا أبعث على الخجل بالنسبة إلى الراعي من أن يربي 


ويغذي من أجل حماية قطعانه كلابًا تدفعهم شراستهم وجوعهم» أو أي Bale‏ 
سيثة أخرى تعردوهاء d]‏ التعرض بالأذى للياشية: فيتحولون من كلاب إلى 
ما يشبه الذئاب. 


# وإذن فمن الواجب اتخاذ كل التدابير التي تحول دون سلوك حراسنا 
عل هذا او ازا Ne‏ ت i ges aad‏ اد 
شرسين بدلا من أن يكونوا حماة Da elas‏ 

SE -‏ السلطان محمود الثاني )1808 - 1839( من تصفية القادة 
الإنكشاريين في عام 61826 وبدأ بإعادة بناء الجيش على آساس عصري 
حديث» غربي في الواقع» على الأنموذج الفرنسي ولاحمًا الألماني البروسي. 
وأصبح الساطان حموه أول سلطان yie‏ مطلق الصلاحيات؛ e a‏ 
له بموجب نظام طاعة حديث» ولا يتدخل في قراراته. لقد أصبح الجيش مرة 
أخرى تابعًا للسلطان مباشرة» لكن ليس بوصفه فئة اجتماعية تابعة له» بل 
بصفته Ube‏ حديثًا Dye‏ للسلطان الذي ما عادت تقيّده أي مؤسسات 
وسيطة؛ وأصبح منصبه أشبه بالملكية المطلقة. وما عاد الجيش يمثل حدًا من 
أي نوع لصلاحيات السلطان» إضافة إلى قيود المؤسسات التقليدية الأخرى. 


تغريب الجيش وتعرّضه لقيم ثقافية جديدة» ازداد تسييسه وتطلّعه 
ud‏ إصلاحي في الدولة» ولا سيا أنه الأكثر تعرضًا لنتائج الفشل 
الاقتصادي والاجتاعي عبر الهزائم التي لحقت به. ليبرز دوره dos.‏ 
الانقلاب الدستوري dle‏ عام 1508 - 1909 بإرغام السلطان عبد 
الحميد الثاني على إعادة العمل بدستور 1876 ومن ثم خلعه في عام 1909. 
تطوّرت dy‏ المؤسسة العسكرية العثانية الجديدة» خصوصًا في مرحلة 
التنظيمات العثمانية» ولا سيما مرحلة التنظيمات الثانية» ووجهت عملية إعادة 
هيكلة المدارس على أساس حديث لمقتضيات بناء هذا الجيش» كا بدأ التعليم 
الحديث Ube‏ في الكليات الحربية» في البحرية وسلاح المدفعية والهندسة» 
«لأن العلوم العصرية - على اختلاف أنواعها - دخلت امالك العثمانية أول 
ما دخلت عن طريق المدارس العسكرية. فإن أولى المدارس الحديثة أنشئت 
لغايات عسكرية بحت. وأولى المؤلفات في العلوم الرياضية والطبيعية - 


وحتى في التاريخ والجغرافيا - كانت وضعت في المدارس العسكرية 
وللمدارس العسكرية... حتى تعليم الطب الحديث بدأ في “الطبية 
PCH Sal‏ وشهدت مرحلة التنظبهات تبلور التنظيهات السياسية الحزبية 
السرية في الجيش Glad‏ وتدين عودة الدستور في عام 1908 إلى أهمهاء 
وهي «جمعية الاتحاد والترقي» التي ستدشن مرحلة سيطرة الضباط العثمانيين 
«التنظيماتيين» على السياسة والدولة حتى bel‏ الدولة العثانية نتيجة الحرب 
العالمية الأولى. 


خرجت العسكريات الجديدة التركية والعربية الأولى في المشرق من رحم 
هذه المؤسسة العسكرية التنظيماتية. وني حين برز دور العسكرية التركية في 
يم معاهدة سيفر )1920( وتحرير الأراضي التركية العثمانية السابقة من 
الجيوش الفرنسية والإنكليزية واليونانية وصول إلى الاعتراف الدولي بوحدة 
تركيا واستقلاها في معاهدة لوزان )1923( فإن دور العسكزية العربية التي 
نشأت في رحم المؤسسة العسكرية iol‏ التنظيماتية (الاتحادية) برز بداية 
DAL‏ مع الحركة العريةء وتوضح هذا لدور ig d‏ الملكة السورية 
العربية )1918 - 1920( ببناء جيش وطني سوري - شامي حطمه 
الفرنسيون بعد احتلال دمشق (1920)» Qu‏ اعتمد املك فيصل في تأسيس 
الجيش العراقي في عام 1 ركيزةٌ للدولة العراقية الحديثة على H‏ 
الضباط العرب السابقين في المؤسسة العسكرية العثرانية «الاتحادية». وتجدر 
الإشارة إلى أن جيش المملكة العربية السورية بدمشق كان be‏ شاميًا بكل 
معنى الكلمة» حيث لم يبق فيه من القادة الحجازيين إلا النزر اليسير. فكان 
أول جيش شامي على الطريقة النظامية الحديثة» وكان كثير من ضباطه يتحدر 
من أصول تركانية وكردية» لكنه كان متعربًا حضاريًا ولغويًا ويرى في العروبة 
هوية جامعة. 


كان الجيش التركي [ad‏ إصلاحات ذاتية وتحديث في مرحلة التنظيمات 
التي استمرت نحو القرن ني جهد جبار لمواجهة تحديات تطور الجيوش 
الغربية» أما الجيوش العربية فقد بنيت في ظل مراحل الاستعمار القصيرة 
نفسها. ena RE‏ في بنياتها مقاربات الدول الانتدابية وفهمها لبنية المجتمعات 
العربية» ولا سيم بنيتها الطائفية والقبلية. يستثنى من ذلك إلى حل بعيد الجيش 


العراقي والجيش الجزائري؛ إذ استقل العراق باكرّاء ونشأ تواصل فعلي بين 
ضباطه وضباط At‏ العربي» أما الجيش الجزائري فظل حتى حكم الشاذلي 
بن جديد استمرارًا لجيش التحرير. 

اتخذ بناء الجيش المصري مسار تطور Gelio‏ للجيش التركي منذ قضاء 
محمد علي على آخر الماليك. ووقعت مذبحة القلعة قبل مذبحة الإنكشارية» 
كما تأثر الجيش المصري بالتقنية العسكرية الفرنسية قبل الجيش العثماني» وذلك 
في العقود الأولى من القرن التاسع عشر. Jes‏ هذا في نجاح الجيش المصري 
في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر في مرحلة محمد علي باشا في احتلال 
سورية. وكان هذاء إضافة إلى Ji‏ ات المتواصلة في الصراع مع روسياء من 
عوامل تسريع تطوير الجيش العثماني. أما الجيش المصري فكبح تطوره» إذ بقي 
منذ ثورة عرابي وحتى عام 1952 مقيدًا في ظل الاحتلال البريطاني حتى 
انقطعت صلته بجيش محمد علي. 

- لا يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه؛ فالجيش يتعامل يوميًا 
مع شؤون الحرب والدفاع» وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية «الأمن» 
و«الأمن القومي»؛ وتراوح بين شؤون عسكرية محض» ومسائل متعلقة 
بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم والإقليم والدولة. 
فحتى بمعناه الضيق ليس الأمن مفصولًا عن هذه القضايا. ولذلك فموضوع 
الجيش والسياسة موضوع واسع. وهو قائم في الدول الديمقراطية وغير 
الديمقراطية. ولكن حالة محددة تعنينا هنا هي تطلع الجيش إلى السياسة 
بمعناها الضيق» أي ممارسة الحكم. والاستيلاء عليه أو المشاركة فيه أو اتخاذ 
القرار بشأنه. 

معلوم أن قيادة الجيش في الدول الديمقراطية غالبًا ما تكون مطّلعة على 
قضايا السياسة الخارجية والداخلية» وقادرة على إجراء Sled‏ وتوقعات» 
وقد يُطلب tel)‏ المتخصص في هذه القضاياء ولكن الجيش يأتمر بأوامر 
مؤسسات منتخبة» تمثل هي سيادة الدولة. والفرق بينه وبين الحكومة أنه يخدم 
سيادة الدولة بغض النظر عمّن انتخب للحكم؛ أي إن الحكومة بالنسبة إليه 
لا تتغير بتغير الحزب الحاكم. 


عرف القرن العشرون جيوشًا مسيّسة للغاية» بل مؤدلجة» في دول غير 
ديمقراطية» من دون أن تكون تلك الجيوش حاكمة؛ إذ كانت منقادة في خدمة 
حزب حاكم تعتنق عقيدته تحديدًاء CS‏ كانت ال حال في الاتحاد السوفياتي ودول 
المعسكر الاشتراكي. فليست كل دكتاتورية عسكرية. صحيح أن الجيش في 
هذه الحال كان y Le‏ وحتى عقائديًا کا يقال في بلادناء d‏ الهدف من 
أدلجته ليس الحكم» بل الاقتناع بدوره في خدمة نظام حزب واحد يحمل 
عقيدته. وكان المفوضون الحزبيون وسيلة أدلجته من وحداته الدنيا وحتى 
قياداته العليا (وذلك» بموجب نظام القوميسار الحزبي السوفياتي في مؤسسات 
الجيش ووحداته من الأعلى إلى الأسفل). ويفترض أن يضمن هؤلاء تثقيفه» 
و«نقاءه» الأيديولوجي والتزامه العقيدي. وقامت محاولات في تقليد هذا 
الأنموذج في كوبا وغيرها من دول العالم الثالث. والحالتان السورية (منذ 
صلاح جديد)» والعراقية G)‏ مرحلة حكم صدام حسين) هما من الحالات 
التي نجح فيها النظام في العقود الأخيرة في تسييس الجيش» وقلد وظيفة 
القوميسار السوفياتية بإحداث وظيفة ضابط التوجيه السياسي الذي يتبع إلى 
الإدارة السياسية في الجيش؛ بمعنى تطويعه GLE‏ للنظام الحاكم عبر المنظمات 
الحزبية في الجيش» والاستخبارات العسكرية التي SY‏ وظيفتها من 
التجسس على العدو إلى التجسس على الجيش نفسه وضباطه في وحداته كافة. 
ففي بلادّي الانقلابات العسكرية الأنموذجية العراق وسورية لم يحكم الجيش 
الدولة في العقود الأخيرة. بل حرص الضباط الذين قاموا بالانقلاب الأخير 
(1968في العراق» 1970 في سورية) أن يكون انقلاهم هو آخر 
الانقلابات» Wy‏ ببناء جيش مستقر ذي تراتبية هرمية واضحة وموالٍ 
للنظام» يخضع لرقابة أجهزة استخبارات حديثة ومتطورة» وتتغلغل فيه 
منظمات الحزب الحاكم. ويشرك النظام ضباط الجيش الكبار في بعض 
المشاورات» ويمنح بعضهم مناصب سياسية بعد إنهاء الخدمة» أو خلال 
خدمتهم GS‏ عضوية اللجنة المركزية والقيادة القطرية لحزب البعث في 
سورية» والأهم أنه يشركهم بحصة من الثروة والنفوذ» ويمنحهم امتيازات 
كثيرة تضمن ولاءهم» كما يفسح المجال للرتب الأدنى (يصح هذا في حالة 
سورية) للاستفادة من شبكة الفساد. والتهريب وغيره. 


في الجزائر» Jes‏ الجيش قاعدة الرئيس هواري بومدين الأساسية في حكم 
البلاد. ولكن الجيش ل حكم» بل حكم الرئيس بمساعدة مدنيين وعسكريين» 
وذلك بعد أن أعاد تشكيل جيش التحرير عمليًا ليصبح جيش الحدود عموده 
الفقري بقيادة جماعة $ ia‏ من الضباط الموالين. ومع وفاة الرئيس كان الجيش 
المؤسسة الوحيدة القادرة على فرض مرشحها الرئاسي BU‏ بن جديد 
(الأعلى رتبة والأكبر سنًا). وبنى بن جديد مؤسسة الجيش با يتلاءم مع 
الجيوش العصرية» وعيّن هيئة أركان ومنح رتبة لواء» وقام بتسليح الجيش كا 
في الدول الحديثة. وأعاد الاعتبار لدور جبهة التحرير بوصفها حزبًا AS‏ 
وأعلى tele‏ لكن الجيش عاد وحكم البلاد مباشرة بعد انقلابه على الانفتاح 
السياسي الذي بادر إليه الشاذلي بن جديد بعد انتفاضة 1988 Topar‏ 
والذي بدأ يفلت من قبضة النظام؛ وأجبر الرئيس على الاستقالة» وتولى 
الجيش الحكم Clee‏ للتعامل مع آثار العملية السياسية وحالة عدم الاستقرار 
الاجتماعي التي تبعتها وصولا إلى ما يشبه الحرب الأهلية في الصراع مع 
الإسلاميين. وحكم الجيش OUI‏ منتقلا من مجلس رئاسي بقيادة شكلية 
لشخصيات من مرحلة النضال الوطنيء إلى رئاسة عسكري ولكن منتخب 
وهو اليمين زروال الذي أطلق عملية الحوار CP gb JI‏ ونشأت بعدها 
الحاجة إلى استدعاء قيادة مدنية (بوتفليفة) وإجراء انتخابات. وعملت هذه 
القيادة المدنية التي تحظى بشرعية حركة التحرر (التي فرضها الجيش في 
الانتخابات) على إعادة بناء الجيش بحيث يتبع U‏ 

Ul‏ في مصرء فحكم ضباط الجيش مباشرةً بعد ثورة يوليو. ومع محاولة 
بناء مؤسسة الرئاسة فوق باقي مؤسسات الدولة» با فيها الجيش» وقع صراع 
مع قيادة الجيش من الضباط الأحرار» أي عبد الحكيم عامر. 5 يسم 
لمصلحة الرئاسة ومعها الضباط بالثياب المدنيةء إلا بعد هزيمة عام 1967 
التي حملت عامر ومجموعته في الجيش والاستخبارات مسؤوليتها. وقام أنور 
السادات بمتابعة تعزيز مكانة مؤسسة الرئاسة وصلاحياتها على حساب 
E‏ قادته بصورة متواترة لم تعرفها مصر من قبل. لكن النظام احتاج 
إلى الجيش في ضبط المعارضة بعد اتفاقيات كامب ديفيد» أو ما سمي ناصريا 
«"بالجبهة الداخلية». وهي تسمية دالة تشي بأن البلاد في حالة حرب في الداخل 


والخارج. لكن المقصود هذه المرة كان تمرد الأمن المركزي في عهد حسني 
مبارك. وحصل الجيش منذ تولي المشير عبد الحليم أبو غزالة وزارة الدفاع (في 
نباية age‏ السادات وخلال عهد مبارك)» على امتيازات كثيرة» با في ذلك 
حقه في حساب مصرفي غير الحساب المصرفي من الحكومة» والقيام بنشاطات 
اقتصادية وخدماتية وإسكان وغيرهاء بحجة ضرورة تلبية حاجاته وحاجات 
ضباطه بعيدًا عن أزمات الاقتصاد المصري» ما رفعه فوق المجتمع المصري 
وقضاياه. وتضاعفت هذه الامتيازات في مرحلة مبارك ووزير دفاعه 
طنطاوي» حتى تحولت إلى نوع من إدارة ذاتية اقتصادية وعسكرية للقوات 
المسلحة؛ إذ تأسس مجتمع عسكري أو جمهورية ضباط ذات اقتصاد موا 
وشبكة خدمات خاصة. وهي ظاهرة مصرية بالغة الخصوصية. 

لم يكن النظام في كل من العراق وسورية ومصر نظامًا عسكريًاء بمعنى 
حكم العسكرء مع أن سورية والعراق yo‏ بعملية عسكرة للنظام» وهذا 
مختلف عن حكم العسكر؛ إنه نظام طغمة يقف على رأسها حاكم فرد» 
c) gus‏ مطلق الصلاحيات Clee‏ وتنصاع لأوامره مؤسسات الدولة كلهاء 
على الرغم من القيود الدستورية النظرية» وبعض التوازنات الداخلية التي لا 
بد من أن يأخذها في الحسبان عند اتخاذ القرار» لكنه في النهاية قراره» أو قرار 
من ينتدبه بمنحه سلطة tle‏ فالقائد هو «سيد البلاد»» ومصدر السلطات» 
حتى انتقلت هذه البلاد من سيادة الدولة إلى سيادة الرئيس» ثم إلى مرحلة 
تماهي الأمرين معًا. 

alls‏ الطغمة المحيطة بالرئيس من المقربين والموالين له من الحزب وقادة 
أجهزة الأمن والجيش» ويتقاطع القرب والولاء في OVE‏ كثيرة مع القرابة 
العائلية والانتماء العشائري وا٣‏ ي. وفي الحلقة الأوسع نجد رجا «el‏ 
وكبار بيروقراطبي الدولة والحزب» ومحاسيب مستفيدين (ومفيدين (eo‏ من 
أصناف مختلفة. 

ثمة فرق بين حكم ضباط الجيش واستبدالهم الرئيس بعد الآخر من 
جهة» وأسرة حاكمة في نظام طغيان يتبع ها الجيش ويفعل كل ما تأمره به كا 
في حالة سورية من جهة أخرى. لقد عزل الجيش BUE‏ بن جديد» واغتيل 
محمد بوضياف» وذهب علي US‏ وجاء اليمين زروال ثم جيء ببوتفليقة الذي 


أطلق (حين أحس بقوته وبالدعم الشعبي للتغيير) عملية تغيير العلاقة بين 
الجيش والرئاسة. لا يمكن مقارنة هذه المرونة التي GRE‏ من تغيير الواجهات 
والشخوص. با في ذلك المخاطرة بتغييرات حقيقية» بحالة رئيس BAY‏ ولو 
دمرت البلاد وهجر العباد أو قتلوا. لدينا في حالة سورية» نظام مستعد 
للذهاب بعيدًا إلى درجة تغيير الشعب بدل تغيير الرئيس» ولا يتمتع بأي 
درجة من المرونة» ويذهب إلى حد شن الحرب (بكل ما تعنيه الكلمة) على 
شعبه. 

الحالة الأولى أكثر مرونة وانفتاحًا CHOW‏ بواسطة تغيير القادة المدنيين 
والتمكين من الانتخاب لتنفيس الغضب الشعبي من النظام. فخلافا لحكم 
الجيش في مرحلة معينة من تاريخ الجزائر» فإن نظام الطغيان السائد في سورية 
يستخدم الجيش أداة القمع الرئيسة ولكن ليس الوحيدة» حيث تعمل إلى 
جانبه وباستقلال عنه أجهزة أمنية iae‏ يراقب أحدها الآخر وتخضع للحاكم 
الطاغي”” الذي لا يترك متنفسًا للناس» يتمثل في تغيير الرئيس مثلا. 


Y‏ حول الانقلابات العسكرية 


ثار سؤال كبير حول توقّف الانقلابات في العقود الأخيرة في دول عدت 
بلدان الانقلابات» أي سورية والعراق. وحين تفجرت ثورة شعبية تحديدًا في 
سورية, بلد الانقلابات في الماضي» لم يقع انقلاب وبقي الجيش مواليًا للنظام» 
مستنزفا بانشقاقات فردية كثيرة» ولكن من دون شرخ عمودي من أي نوع في 
الجيش نفسه. 

خرج المواطنون السوريون بعد أن استجمعوا شجاعتهم في إثر نافذة 
الأمل التي فتحت في تونس ومصر وبداية الثورة في ليبياء وفتحوا صدورهم 
للجيش» فأطلق «حماة الديار» النار عليهم. وثبت أن «الجبهة الداخلية» بلغة 
هذه الأنظمة هي الجبهة الوحيدة التي استعدوا ها. لقد دخل الجيش في حالة 
حرب مع قسم كبير من الشعب» فتحول بذلك إلى ما يشبه الميليشيات في 
oe‏ توا ta a‏ انايرع بهنا esi‏ 
اذا؟ 


بدا منذ سبعينيات القرن الماضي كأن السودان هو الدولة العربية الوحيدة 
ذات القابلية للانقلاب العسكري البسيط (انقلاب البشير)» وكذلك 
موريتانيا. ويتوافق هذا مع حقيقة حقيقة أن عهد الانقلابات ودبابات الفجر قد da‏ 
في سورية والعراق والمغرب ومصر والأردن وغيرهاء ويصح في اليمن منذ 
تولي علي عبد الله صالح السلطة. ويصدق اليوم على الدول dii‏ فكيف لم 
eae‏ مصر؟ فبالذات في البلد الذي شهد إقصاءً للجيش عن السياسة 
في عصري حسني مبارك والساداتء وقع انقلاب عسكري. lids‏ 
A ie‏ وما عب J AU‏ 
في الحقيقة» يصدق التعميم أعلاه على مصر LAT‏ فانقلاب المجلس 
الأعل للقوات المسلحة بقيادة عبد الفتا السيسي AE‏ عا عرفناه ML,‏ 
من عبد الكريم قاسم وحتى معمر القذافي وجعفر النميري مرورًا بانقلابات 
سورية؛ إنه ليس انقلاب ضباط من داخل الجيش على النظام الحاكم» أو على 
زملائهم في حالات أخرىء بل انقلاب اليش نفسه» أي قيادته العليا على 
العملية الديمقراطيةء لتمسك الحكم بنفسهاء وذلك في إطار النظام القائم. لم 
يكن انقلاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح السيسي» 
وكذلك تحرك الجيش الجزائري بقيادة HE‏ نزار في كانون Vi‏ یر 
3 من تزع الالقلايات التي عفنام ala‏ وتردها ioris‏ 
أيديولوجية تفرض هيمنتها على قيادة الجيش أو تستولي عليها. an‏ تقوم 
به قيادة الجيش نفسها لوقف العملية السياسية» وذلك UA‏ أسس النظام 
السياسي القائم من نتائجهاء وأيضًا Ub‏ امتيازات الجيش نفسه المكتسبة في 
ظله : أنه ليس الغلاي Scri Jen ee‏ اخيش من دال الم 
على العملية السياسية التي أطلقها النظام نفسه مضطرًاء بعد ecu‏ 
اجتماعي واسع في الجزائر في عام 1988» وبعد ثورة 25 يناير في حالة مصر. 


في حالة مصرء Ji‏ تحرك الجيش في 3 تموز/ يوليو 2013 انقلابًا de‏ 
الرئيس sell‏ وعلى الديمقراطية؛ أما في الجزائر فجرى التحرك بالتنسيق 
مع الرئيس الشاذل بن جديد الذي استقال أو اضطر إلى الاستقالة بعد تبين 
E:‏ الدورة الأولى من الانتخابات البرلانية في كانون الأول/ ديسمبر 
11997 يودع الرئيس الشاذلي ال جن بعد اضطراره إلى الاستقالة» وهو 


الذي عيّن WE‏ نزار رئيسًا للأركان ووزيرًا فلم يكن الانقلاب في 
A‏ عليه يل Stet) al LAM oll‏ 

عن احتمال شبه مؤكد لصعود غالبية تشريعية بقيادة «الجبهة الإسلامية 
GUZU‏ بعد تبين نتائج LA‏ الأول للانتخابات. 


e35‏ الانقلاب المصري للباحثين «مفاجأة» أخرى هي خدمة المثقفين 
الذين يرطنون بالديمقراطية والليبرالية هذا الانقلاب» وذلك ليس على سبيل 
الخوف والتقية» بل على سبيل التسويق والتبرير في ما يمكن وصفه بخيانة 
coil‏ للديمقراطية» وهي من أكبر خيانات المثقفين Gel‏ وأوضحها في 
القرن العشرين» وأشدها A‏ (وربا حل الخوف والتقية أخيرًا محل التسويق 
والتبرير» فبعد أن أدرك بعضهم طبيعة النظام الانقلابي الذي كان قد طغى 
Gs‏ وحدث في الجزائر مثل ذلك قبل ما يقارب الثلاثة عقود حين بارك 
المثقفون الحداثيون إجهاض العملية الانتخابية. وتتكرر القضية ذاتها 
باستمرار ألا وهي خوف النخب الحاكمة والمعارضة من صعود قوى جديدة 
بخطاب سیاسی وثقافي جدید» قد لا تغير الحاکمین فحسب» بل | سس النظام 
أيضًا ونمط الحياة 09448 


لا شك في أن انتهاء الانتخابات العربية الحرة كلها بانقلابات عسكرية 
منذ انقلابي السودان في عام 1989( والجزائر في 1 199 - 1992 وإشكالية 
الإسلاميين بوصفهم قوة رئيسة سياسية ثقافية في المجتمعات gall‏ 
ees‏ الملتبسة | بالديمقراطية» والسلبية بمبادئهاء يمثّلان سوية معضلتين 
رئيستين يفترض أن تشغلانا عند بحث التحول الديمقراطي في منطقتنا. 
وأضيف إلى ذلك» معضلة ثالثة هي انقسام النخب السياسية العربية» وحتى 
المجتمعات؛ وعدم SEE‏ مؤسسات الدولة القائمة من احتوائها في حالة 
التحرر المرحلي من الاستبداد والحكم السلطوي. خذ مثلا ثلاث فترات 
تعددية ديمقراطية Ca‏ في السودان من الاستقلالء لم تستقر على صيغة 
اثتلافية أو غيرها لحكم البلاد. فقد تبع كلا منها انقلاب عسكري مدعوم من 
حزب سيامي أو ASI‏ وحكم عسكري (تخللته هو ذاته محاولات انقلابية). 
ds‏ رأيي» d‏ تتفق النخب السياسية المدنية في السودان منذ الاستقلال على 
طبيعة النظام وهويته» (S‏ سادت فيه صراعات متعلقة بحدوده وتركيبته 


الإثنية الجهوية (جنوب السودان» ودارفور» وغيرما). في هذه الحالة» بدا 
الجيش القوة القادرة على فرض الوحدة بالقوة. والمقصود هو الوحدة القسرية 
من أعلى» وليس الاتحاد والاندماج القائم على شرعية الدولة ومؤسساتها. 
يبدو حكم العسكر في هذه الحالة أنه قدرة الجيش على فرض العام على 
الخاص» والوطني على الفثوي» والدولة على الفئات المتنازعة. لكن الجيش 
السوداني نفسه كان مسيسًا ومخترقًا من الأحزاب الحديثة مثل الأحزاب 
الشيوعية والإسلامية والقومية» أو الأحزاب ذات العمق الطائفي با معنى 
السوداني كما بينت الانقلابات المتكررة» dy‏ يتمكن من فرض نظام حكم 
شرعي be‏ باتفاق السودانيين. 
بالتطرق إلى انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 في مصرء قمنا بالتمييز الأخير 
بين انقلاب قيادة الجيشء أي النظام في الواقع» على عملية التغيير وإجهاضها 
من جه واثقلاب ag LUD‏ ارتب خالا من داخل d‏ نفسه عل 
النظا م» بها فيه قيادة الجيش العليا نفسهاء من جهة أخرى. ولأن الحديث يدور 
n‏ الانقلابات العسكرية من الأهمية أن نعرّف الانقلاب» وهو ما يحتم 
علينا المرور بتمييزه من الثورة. 
الحقيقة أنه أصبح دارجًا بالعربية إطلاق تسمية انقلاب على الانقلابات 
العسكرية. مع أن Ji‏ ية نفسها تطلق بالفارسية والتركية على التحركات 
الشعبية الكرى لتغيير نظام الحكم التي تسمى عادة «ثورة؟ بالعربية. Pun‏ 
للفارسية والتركية» تستخدم العربية مه دة #ثورة»» وليس «انقلاب»» ترجمة ل 
Revolution‏ لكن كلمة انقلاب قد تعني al‏ قريبًا من التجديد الثوري» أو 
التحول الثوري بالعربية LAL‏ فيقال انقلاب فكري وسياسي dt y‏ ...الخ 


KD 


بعيدًا عن التعريفات العلمية استخدمت أيضًا كلمة ثورة في وصف أي 
تمرد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد حاکم» » مرادفا ل «انتفاضة» أو 
«قَومة» أو غيرها. GSD‏ في الاستخدام المصطلحي تمني غالا تحركًا Guat‏ 
واسعًا لإسقاط نظام الحكم. ونحن WE‏ لا نكتفي بحصول التحرك نفسه» 
بل Le‏ التغيير الفعلي للنظام هو اكتمال الثورة أو نجاحها. UL‏ يدور دات 


نقاش حول هل يستحق تحرك شعبي واسع لتغيير النظام تسمية ثورة» إذا فشل 
أو قمع ولم ينته بتغيير النظام؟ وهذا مصدر التباس كبير؛ فهناك من لا يسمي 
الانتفاضات الشعبية من خارج النظام بهدف تغييره ثورة إلا إذا نجحت في 
ذلك في حين هناك من لا يسميها ثورة إلا إذا سيطرت عليها قيادة ذات 
أيديولوجية وفرضت تصورًا محددًا لطبيعة النظام بعد الثورة. 

Ll‏ الانقلاب العسكري فيأتي من داخل النظام وغالبًا من الفئة الاجتماعية 
الأعلى Clas‏ وهي فئة القوات المسلحة» وغالبًا ما ينتهي بتغيير الحاكم مع 
الحفاظ على النظأم» وقد يكون هدفه BUH‏ على النظام أصلا. لكن ثمة 
حالات أطلق فيها الانقلاب سيرورة تغيير تحالفت فيها السلطة الانقلابية مع 
قطاعات اجتماعية متضررة لتغيير النظام» وجرى تغييره فعلا. 

ca‏ انقلابات كثيرة بلقب الثورة سواء أقادت إلى مثل هذا التغيير أم 
لا. ففي العقود الخمسة أو الستة الأخيرة» اكتسب مصطلح ثورة عمومًا Vad‏ 
معياريًاً إجابيًا في مقابل البعد السلبي للفظ الانقلاب. 

من المهم التأكيد هناء أن من ناحية الديمقراطية والتحول الديمقراطي لم 
يثبت أن الثورة الشعبية أكثر كفاءة للوصول بمجتمع ما نحو الديمقراطية» 
من الإصلاحات من أعلى سواء قامت بها قيادة عسكرية بعد انقلاب أم قيادة 
سياسية» أم كلتاهما سوية. فالثورات من زاوية نظر الديمقراطية مخاطرة كبرى 
قد تقود إلى فوضى أو أنظمة شمولية» وحتى إذا انتهى بها الأمر إلى 
الديمقراطية» فهذه لا تتولد عن الثورة مباشرة» بل بعد سلسلة إصلاحات 
دستورية وقانونية وحوارات ومساومات سياسية تتلوها. الثورة تغير النظام» 
والإصلاح يبني الديمقراطية بعد تسلم السلطة. وهذه الجدلية ليست Blo‏ 
واضحة ثوريين. ويفترض أن يمتلك الثوريون الديمقراطيون تصورًا ليس 
للثورة فحسب» بل لعملية الإصلاح السياسي بعدها أيضًا. 

dà‏ فنحن لا نقصد call‏ أو الذم» ولا نستخدم المصطلحات بوصفها 
أحكام قيمة عند التمييز بين الانقلاب العسكري والثورة الشعبية. ما bag‏ 
هنا هو التمييز بين الانقلاب لتغيير قيادة والحفاظ على النظام» والانقلاب 
الذي Gh‏ ضمن عملية تغيير اجتماعي سياسي. 


ثانيًا: من الانقلابات الأولى إلى الانقلابات الراديكالية 


منذ أن De‏ الحكم الأول للعسكر في الحداثة وهو AS‏ أوليفر كرومويل 
)1558 - 1599( (الذي أصدر قرارًا بإعدام الملك تشارلز الأول في عام 
61649 وحل ull‏ نفسه» وأصبح «دكتاتورًا MG Sue‏ وفق تعبير ونستون 
OC p uas‏ مرورًا بالانقلاب المسكري الأهم في أوروبا الذي قام به 
نابليون على سلطة الإدارة» وحتى مصطفى كال أتاتورك (الذي نظم حركة 
مقاومة عسكرية ضد قوات الحلفاء المحتلةء والقوات اليونانية الغازية التي 
cJ?‏ في إزمير وتوجهت إلى الداخل؛ واصطدم أيضًا مع قوات السلطان 
الذي خضع ها قبل معاهدة سيفر وبعدها)» قامت الجيوش بدور في تأسيس 
الدولة الحديثة» وتسريع عمليات الانتقال من مرحلة إلى أخرى. وهذا تحديدًا 
دور نابليون بعد الثورة الفرنسية» ودور أتاتورك بعد إخفاق الأيديولوجيا 
البرنامجية الطورانية للقوميين الأتراك وهزيمة حكومة الاتحاد والترقي في 
الحرب العالمية الأول وخسارة الإمبراطورية. ولا ننسى بالطبع انقلابي جمعية 
الاتحاد والترقي: الأول على عبد الحميد الثاني في عام 1908 بهدف وقف 
الاستبداد الحميدي وإعادة الدستور, والذي تحوّل عمليًا إلى تغيير النظام» أي 
054 من انقلاب إلى ما يشبه الثورة» والانقلاب الثاني في عام 1912 على 
جماعة اللامركزية (حزب الحرية والائتلاف) بعد أن تغلبت على الاتحاد 
والترقي في المجلس النيابي. لقد باغت زعماء الاتحاد والترقي «الوزارة خلال 
اجتماعها في الباب العالي» وقتلوا وزير الحربية مع مرافقه» واضطروا رئيس 
الوزراء للاستقالة“'. وأبطلوا الخطوات اللامركزية التي اتخذتها الحكومة في 
الأقاليم وأعادوا فكرة المركزية. كانت pg ght‏ هذه هي التي ولدت ردة 
الفعل العربية على الحكم الذي اتخذ منحى مركزيًا 5 US‏ وقد ورث مصطفى 
كمال حدائية التنظيمات ومركزيتها لكن مع قلب جذري لأيديولوجيتها 
الطورانية القومية الشاملة في مرحلة حكم الاتحاد والترقي (1908 - 
18 19)» بالتحول إلى بناء دولة قومية تركية. وبرز دور الت في صلابة 
قوة العسكرية التركية» وفي إثر المركزية الإدارية للدولة العثرانية في الأناضول» 
بأعلى Le‏ كانت عليه في بلاد الشام العثهانية مثلاء أما التجربة العسكرية العربية 


القصيرة خلال حكم المملكة السورية العربية فلم تكن تمتلك هذه التقاليد 
الدولتية. 
تدخلت الجيوش عمومًا لقيادة عملية التغيير في مراحل الحرب الأهلية 
وعدم الاستقرار السياسي. ومع أن انقلابها جاء في بعض الحالات أشبه 
bast‏ في حرب أهلية» وفي حالات أخرى جاء تدخلا بحجة منع حرب 
أهلية» فالدافع الأخير هو العالق في الأذهان حتى عصرنا. وقد بين صامويل 
فايئر حالات التدخل بسبب الفراغ الناتج من ضعف المؤسسات وعجز 
السياسبين» ووجود ظرف كهذا وميل فكري سيامي لدى الجيش للتدخل؛ 
وذلك في كتابه المعروف الرجل على صهوة الحصان'. وبين كثيرون آخرون 
من منظري التحديث (من OLA‏ القرن الماضى حتى سبعينياته)» أن 
الجيش المؤسسة الأكثر حداثة والأكثر تماسكًا في دول العالم الثالث المستقلة 
ae‏ وبناء عليه من الطبيعي أن يقوم بدور عامل استقرار وتماسك 
المجتمع حي ودور get‏ نودي Mer‏ 
os‏ الميل إلى التدخل في رأينا منذ تأسيس الجيوش الحديثة وارتباطها 
بفكرة الدولة» حيث بدت أنها EE‏ الدولة في مقابل الجماعات والفئات» 
والواحد في مقابلٍ ous‏ والنظام في مقابل التشتت والمصلحة العامة في 
مقابل المصالح الجزئية للقوى الاجتماعية والسياسية. وهي فوق هذا كله 
تمتلك القوة. والحقيقة أن هذا قد يكون صحيحًا إذا كانت مهمة الجيش موقتة 
لتحقيق السلم الأهلي» حيث يضع نفسه في خدمة الدولة بعد تنفيذها. US‏ 
دون ذلك» يفصل خيط رفيع بين ادعاء الجيش أنه bey‏ المصلحة العامة وأن 
هو المصلحة الا وادعائه أنه يجسد الدولة وأن يكون هو جسد 
Sui‏ وبين تمثيل الوحدة الوطنية في مقابل التعددية» أو أن يصبح هو 
«الواحد الأحدا. 
الأمر مرتبط إلى حد بعيد بتهاسك الدولة ووحدتها في تركيبها وتعدد 
وظائفها ومؤسساتها؛ فالدولة LEI‏ غير المستقرة والضعيفة المؤسسات» هي 
التي تدفع الجيش إلى أن يجسد ees‏ من خارجها ليفرضه بالقوة. ١‏ 


الجيش قوة منظمة مسلحة مرتبطة بالدولة؛ ويصح القول إن الطبيعي هو 


ليس عزوف الجيوش عن الحكم» بل تدخلها فيه» لذلك op‏ ما يحتاج إلى 
ترتيبات نمأسسة هو عدم تدخلها. والقادر على وضع ترتيبات كهذه هو 
الدولة القوية وذات المؤسسات الشرعية القادرة على الاستغناء عن القسر 
العنيف بصفته القاعدة» والاحتفاظ بحقها الحصري في استخدامه من جهة 
أخري. . وموضوع إخضاع الجيش للمؤسسات المنتخبة يشغل الديمقراطبات؛ 
نظرية key‏ سواء لناحية تثقيف الجيش والمجتمع» آم لناحية وضع 
الترتيبات الدستورية المؤسسية والقانونية التي تضمن عد م تخل Susi‏ 
الصراعات والخلافات السياسية القائمة في المجتمع Em‏ وتضمن ولاءه 
للحكومة المنتخبة وتنفيذه قراراتها. 

هذا الدافع للفصل قديم قدم الفلسفة. ربا كان هذا أيضًا دافع أفلاطون 
لتخصيص الكتاب الخامس من الجمهورية لمهمة ندريب حراس المدينة 
لتحويلهم من مقاتلين إلى جنود. إنه S]‏ التمييز بين مقاتلين وجنود . والمقصود 
هو تحويلهم إلى جنود في خدمة الدولة يأتمرون بإمرة الحكام وليس حكامًا. 
فمن يحكم هم الذين لديهم رؤية شاملة للعدل والخير العام (يسميهم 
أفلاطون فلاسفة). 

تقوم ممارسة الجيش أساسًا على براديغم القوة (أو ما سماه العرب 
بالشوكة). ومكونات هذا البراديغم هي القوة المسلحة والردع؛ والتنظيم 
والطاعة والتراتبيةت والتمييز بين العدو والصديق» والدفاع رالهجوم» 
والاستعداد لقتل لقتل الخصم قبل أن يقوم هو بالقتل. وثمة نقاش جوهري في 
مدى صلاحية هذا البراديغم لتأسيس مقاربة في إدارة الدولة وا وهو 
ليس نقاشًا Gas‏ حول إمكانية ذلك فحسب» بل هو نقاش قيمي وأخلاقي 
أيضًا متعلق بالموقف من الإنسان والمجتمع البشري. 1 

في حالات وهن مؤسسات الدولة وهشاشتها وإنعدام الاستقرار وقصور 
الثقافة المدنية» واهتزاز شرعية المؤسسات المدنية والأحزاب في مقابل الجيش» 
يتذوّت الجيش فعلا مهمة الحفاظ على الوحدة إلى درجة من الفهم مفادها: بها 
أن الجيش يمثل المصلحة العامة ويعمل لمصلحة المواطنين» LIS‏ إلى 
الحوار والنقاش والآراء والأحزاب والمؤسسات؟ يمكن قراءة وصف كهذا 
في وصف خالد نزار هواري بومدين من منطلق التحزب له: «كان يفكر من 


دون أن يقول ذلك صراحةء بأنه إذا كان كل شىء يجري من أجل سعادة 
الشعب فا الذي يبقى للنقاش... هل نستطيع اختيار الأسلوب والنهج؟ إن 
اللعبة البرلمانية القائمة في الديمقراطيات الغربية مي انعكاس DL‏ التقدم 
التي تمر بها مجتمعاتها... وليس في صورة المجتمع الجزائري ما يصلح 
للمقارنة. .. أما أقصر الطرق لتحقيق النجاح فإنه يمكن في حصر السلطة التي 
جرى الاستيلاء ء عليها Hal got‏ بين GAT‏ فريق عمل كفؤ ومتفانٍ تجاه 
المصلحة العامة '2. ونجد عند برنارد لويس WIS‏ شبيهًا في وصف 
توجهات أناتورك؛ مع الفرق أن الأخير م يكن صابلا متمردًا راديكاليًاء بل 
جزءًا من النخبة العثانية الإصلاحية التنظيماتية في القرن التاسع عشر حاملا 
د فلا وجه للمقارنة بين المجتمع الجزائري بعد الاستقلال والمجتمع 
التركي الذي لم يُستعمّر قط ونخبهما. 

المشكلة التي تبرز ue‏ ولا بد GY‏ بحث في الجيش والسياسة من 
معالجتهاء أن الجيوش في بعض ال حالات تعكس وحلة قائمة على تمييز بين 
مكونات وعناصر اجتماعية» OV‏ سلسلة القيادة فيها قد تقوم على ولاءات 
تنتج عصبيات”". في هذه DE‏ يصبح فرض الحيش الوحدة الوطنية على 
المجتمع» فرضًا لحكم عصبية بعينهاء حيث تعني الوحدة الخضوع ها. وثمة 
أمثلة مهمة على ذلك في جيوش عربية كثيرة من العراق وسورية واليمن 
وحتى GLa ge‏ 

ارتبط الانقلاب الأول في تاريخ العسكرية العربية الجديدة بعد اهيار 
الدولة العثمانية» ونشوء نظام الدول الستقلة (سياسيًا بموجب معاهدات) أو 
الواقعة تحت الحاية والانتداب في المنطقة» بالعسكرية العراقية. إنه انقلاب 
الفريق بكر صدقي (1936) الذي Ab‏ دعم جماعة إنتلجنسيوية يسارية فابية 
هي جماعة (الأهالي)*» ودعمته حتى صحيفة «الانقلاب» التي رأس 
تحريرها الشاعر محمد مهدي الجواهري وهيمن عليها الشيوعيون. ٠‏ وسبق أن 
جرى تسبيس الجيش تحت قيادة بكر صدقي الذي قام بقمع الثورات 
العشائرية”'* في منطقة الفرات الأوسط في أوائل Sada!‏ وسحق 
انتفاضة الأشوريين في عام 3ه ما أدى إلى بداية التوطن الحديث 
للأشوريين في الجزيرة السورية إثر ذلك بموجب اتفاقيات بريطانية - 


فرنسية. صحيح أن النظام الملكي لم يستوعب التنوع الإثني والثقاني للعراق 
في حينه کا يبدو» وهو أمر ليس سهلا في كل حال» ولكن الحقيقة أن الصراع 
بين الدولة والبداوة في العراق مستمر منذ عقود» بل قرون. ولا يتعلق PM‏ 
بالقوميين العرب وحدهم» بصيغهم الملكية والجمهورية اليمينية واليسارية؛ 
وعدم تقبّلهم تعددية الولاءات» بل بعلاقة الدولة والمجتمع عمومًا. وأقصد 
Gl‏ دولة حديثة في مجتمع ما زالت فيه العشائر قوية وتولد ولاءات طاردة عن 
المركزء با في ذلك معارضة الخدمة العسكرية في جيش نظامي. كان هذا ني 
مرحلة حابت فيها السياسة البريطانية زعماء العشائر وسمحت هم بالاحتفاظ 
بأسلحتهم» ما أتاح لهم منع الدولة من تجنيد أبناء العشائر للجيش» وتكريس 
تحويل أبناء العشائر إلى فلاحين يعملون عند زعماء العشائر الذين تحولوا إلى 
إقطاعيين في الواقع. وكان الجيش عاجرًا عن مواجهة هجمات قوات الإخوان 
الوهابيّة التي كانت تنطلق من نجد لمهاجمة جنوب العراق في الأعوام 1922 
و1924 و1927 - ?19289 كا أن الجيش الذي أراده فيصل بوتقة صهر 
الوطنية العراقية وتشكلها ما لبث أن زج به في الصراعات الداخلية بعد 
الاستقلال. 

كون بكر صدقي قائد الانقلاب والرجل القوي في العراق» من أصول 
كردية هو من دلائل الاندماج الذي كان سائدًا في تلك المرحلة على مستوى 
جهاز الدولة وثقافة النخب السياسية والعسكرية. لكن كيان الدولة نفسه لم 
يستقر بعد» وذلك لناحية شرعيتها التاريخية» وعلاقتها بالمجتمع» بل 
المجتمعات التي تتألف منهاء والتي لا ترتبط daly‏ الدولة الوطنية. ب 
هذا بالنسبة إلى العراق ودول المشرق العربي عمومًاء وليبيا والجزائر والسودان 
وغيرها. لذلك. احتاج العراق إلى التوحد حول شرعية تاريخية من خارجه 
(الأسرة الحاشمية)» أو الجيش بوصفه كيان الدولة المتجسد خارج المجتمع» 
وهو ما حصل في أغلبية الدول المذكورة أعلاه. 

لا شك في أن الصدام مع انتفاضة الأشوريين الذين رفضوا ضمهم 
للعراق (لعدم تضمن KEI‏ العراق واعتراف عصبة الأمم به في عام 
2 الوعود البريطانية السابقة هم» وتجندوا قبل انضمام العراق إلى عصبة 
الأمم في الجيش الإنكليزي» وحظوا بوحدات خاصة شكلت قوامًا أساسيًا في 


ما عُرف بالليفي أو وحدات الث ق» وكان ها شبيه في القوات الفرذ 
سورية ولبنان تحت اسم «اللوفان» (Levan)‏ قد أثّر كثيرًا في بنية Siz‏ 
العراقية وتوجهاتها. واستخدم البريطانيون وحدة كبيرة من وحدات الشرق 
«مجندي العراق». لحاية منشآنمم العسكرية ولقمع OPS‏ ومهّد 
بكر صدقي الأشوريين الطريق ل لأول انقلاب عسكري في Tegel JU‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير 1936. 

اتبعت حكومة حكمت سليمان الذي دعم الانقلاب» مواقف مناقضة 
لمواقف الحكومة السابقة برئاسة ياسين الهاشمي. Ul‏ جماعة الأهالي اليساريةء 
فخاب أملها لأن حكومة الانقلاب لم تحقق الإصلاحات الاجتاعية اللازمة 

انتخابات ديمقراطية كا وعدت. وتكررت الخيبة m‏ بعد 

توقعات الخزب الشيوعي من القلاب 14 gh‏ (يوليو)» على bth‏ من وقوفه 
معه حتى النهاية. Gy‏ عام 5611988 كامل e aU‏ خطأ الانضيام إلى 
حكومة الانقلاب في عام 1936( حيث اشترط حزبه الوطني الديمقراطي 
الانضمام إلى عبد الكريم قاسم بإجراء انتخابات» وقد عجز الأخير عن تلبية 
هذا الشرط. 

نجد في هذا الانقلاب بعض GA‏ أصبح لاحفًا Úle‏ مكررة à d‏ 
الانقلابات العربية» ومنها الانقلاب بحجة فشل النظام في الحفاظ على 
الاستقرار» ومكافحة فساد الأحزاب والسياسيين» والوعد بانتخابات حرة 
وحكومة مدنية ثم إقامة نظام عسكري قمعي. ثم ستظهر العلاقة بين 
العسكرية العراقية ذات المضامين القومية Y Ui‏ خلال حركة رشيد عالي 
الكيلاني المدعومة من الحركة العربية السرية التي تألفت من نخب قومية 
عربية تعمل بصورة متشابكة”6. واعتمدت على ضباط في الجيش» العقداء 
الأربعة الذين أطلق عليهم «المربع الذهبي». وحدثت هذه الحركة بفعل 
تداعيات الحرب العالمية الثانية» ونشوء إمكانية الدخول في HE‏ دولي ضد 
بريطانيا. 


في هذه المرحلة» طُّمس SLI‏ بين الانقلاب والثورة في الثقا افة السياسية 


للفئات الوسطى عمومًا وللمثقفين EET well‏ 
قريبين منها ولحركات الشباب والطلاب. أصبحت الثقافة السياسية النقدية 


انقلابية شعبوية أكثر منها ديمقراطية» وانجر إليها اليسار لاحمًا. واستغل 
التفكير الانقلابي عيوب النسق الليبيرالي الهش لإسقاط النظم وليس لتطبيق 
الديمقراطية أو العمل من أجلها. أخذت هذه الاتجاهات في التبلور منذ 
ثلاثينيات القرن الماضي التي كانت مرحلة جَزْر عام l at‏ الديمقراطية في 
العام وذلك بتأثير صعود النزعات الوطنية والقومية الاشتراكية الفاشية 
والنازية. Gy‏ المنطقة العربية انتشرت حركات الشباب ذات القمصان الملونة 
وتأثرت في ذلك حتى الأحزاب الليبرالية الكبيرة مثل «الوفد» (القمصان 
الزرق) و«الكتلة الوطنية» في سورية (القمصان الحديدية) . ول يكن «الإخوان 
المسلمون» بعيدين عن تأثير هذه الأجواء فشكّلوا «فرق الجوالة». ومنها أيضًا 
«عصبة العمل القومي»ء و«السوري القومي Melee‏ و«مصر EAN‏ 
(الحزب الاشتراكي). ولاستيعاب النزعة العسكرية للشباب» أدرجت 
الحكومات في برامجها التعليمية في المدارس مادة الفتوة ونظامهاء وهي مادة 
شبه عسكرية. 

جرى CHEN‏ الانقلابية بالثورية أو تفسير الانقلابية كثورية. وأصبح 
Ji‏ إلى الانقلاب بوصفه مقدمة لعملية تغيير اجتماعية - اقتصادية Q9)‏ 
جرى ذلك مع انقلاب يوليو في مصر Sal‏ ثم مع انقلابات البعث في سورية 
والعراق وإلى حل كبير في انقلاب 14 تموز الذي سمى نفسه ثورة منذ البداية. 

لا يمكن فهم العلاقة بين العسكرية الجديدة بعد النكبة والانقلابات 
بمعزل عن ف فهم العيوب البنيوية في النسق الليبرالي النخبوي العربي الهش 
الذي أخذ ينفتح Cas‏ أمام ملي القوى الاجتماعية الجديدة من الطبقة 
الرسطى الصاعدة. لكن عوامل أخرى حسمت مصيره في النهاية؛ منها 
سيطرة أبناء الأرستقراطية عليه» والتضارب بين واجبات أعضاء eie‏ 
ومصالحهم الاقتصادية - الاجتماعية» Vy‏ سيا كبار الملاك Gree‏ وتزوير 
الانتخابات والتلاعب بنتائجهاء وعدم الالتزام بالأغلبية الانتخابية في تشكيل 
الحكومات المصرية» (وسابقة تعديل الدستور ees‏ لشكري القوتلي بولاية 
ثانية زوّرت فيها الانتخابات النيابية تزويرًا فاضحًاء يستثنى Goes‏ انتخابات 
عام 1954 في حالة سورية)» والأخطر منها عجز البرلمانات والنسق الليبرالي 
عن حل المشكلة الاجتماعية الموضوعية والحقيقية» وهي مشكلة الفلاحين مع 


حضور المشكلة حضورًا ثقيلًا على جدول hel‏ كلها o‏ فيه برلان مصر ما 
قبل يوليو» وأخيرًا العجز في مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين. 

ما عجزت النخب الليبرالية عن حله على مستوى مشكلة الفلاحين حلّه 
الضباط بقرارات ثورية؛ فورية» وحدث التحول التاريخي في إدماج 
الفلاحين والعامة في حركة التاريخ والتحولات الاجتماعية الكبرى في 
مجتمعات يمثّل الفلاحون معظم na‏ كا EE‏ الزراعة مصدر دخلها 
الأساس. ومع تدفق أبناء الفلاحين والطبقات الوسطى إلى الجيش hee‏ 
تغيير كبير في توازن القوى الاجتهاعي» وتغيرت بالتدرج طبيعة القوى 
الحاكمة. 

تعاطفت الأحزاب الليبرالية مع > الجيش ضد النظامين الملكيين في 
مصر والعراق» وتأمّلت منها خيرًا في البداية» ثم تبدّدت ULI‏ بسرعة. d‏ 
سورية تورط جميع القوى السياسية o‏ فيها الليبرالية» والمحافل الماسونية 
الشامية في an‏ الأولى بانية JUYI‏ على دور الضباط التحديثي. ومن 
ذلك أنموذ حزب الشعب والانقلاب الثاني في سورية» أي انقلاب اللواء 
سامي Pg TI‏ لقد توقعت القوى الليبرالية والتنويرية والحديثة المتأثرة 
بالثقافة الغربية أن يقوم الجيش بدور تحديثي سريع يحرق المراحل في التغلب 
على قوى التخلف وا ioe‏ لكنه فعل ذلك بطريقته» با فيها صراعات 
الضباط على السلطةء وانقلب على القوى التي عوّلت على دوره. 

أعتقد أن أنموذج أتاتورك كان UL‏ لناحية الثقة بقدرة الجيش على قيادة 
مجتمع متخلف تسود فيه ثقافة تقليدية» وتؤدي فيه الحرية من دون تقاليد 
حديثة إلى 9 2 ضى؛ فالجيش في نظر هذه القوى قادر على تسريع عملية انتقال 
المجتمع 5 نحو الحداثة من دون الدخول في حالة من الفرقى قد (ud‏ 
الديمقراطية المبكرة في مجتمعات غير جاهزة ها. ونلاحظ عودة إلى هذا النمط 

من التفكير بعد الثورات العربية في عام 2011» حيث برز أمر آخر هو خوف 
الطبقات الوسطى ليس من عدم الاستقرار» بل على نمط حياتها من سيطرة 
الإسلاميين. ودفعها هذا الخوف بذاته إلى المراهنة على النظام القديم والجيش» 

أنها الطبقة التي يفترض أن يراهن عليها بوصفها قاعدة لعملية الانتقال 
ps‏ 


ارتبطت انقلابات الضباط الصغار الراديكاليين المتأثرين 
بالأيديرلوجيات التي افتتحتها ثورة 23 يولير 1952 بأزمة الرحلة الليرالة 
وهشاشتهاء وعدم تكن النظام التعددي الحزبي من الاتفاق على السقف 
الوطني FUP‏ ونظام الحكم؛ كي تدار التعددية في إطار الاتفاق 
الدستوري» والعجز عن حل المسألة الزراعية وقضية الفلاحين» والفشل في 
مواجهة الاستيطان الصهيوني في فلسطين الذي JË‏ في هزيمة عام 1948. 
والمشكلة أنه حتى في حالة الإخلاص فعلًا لقضية بناء الدولة الوطنية 
SEA‏ كما في حالتي عبد الناصر وهواري بومدين؛ يصعب جسر الفرق 
بين والواقع» وبين حجم الأهداف غير المحدود» ومستوى القائد 
te e amt‏ سان بن شعت تة رقي لیم 
وضيقه بأي منافس» بين الواحدية المزعومة والنزوات والنزعات الفردية مثل 
الميل إلى الشعبوية وحب الظهور وتقديس الشخصية والتريّب 3 
رفاق الدرب» وحفظ الضغينة فترات طويلة عندهم 9e‏ 

يصعب التوصل إلى نظرية وقانون يضبطان علاقة الجيش بالحكم وتصرفه 
فيه؛ فالجيوش تختلف باختلاف المراحل التاريخية» ودرجة تطور المجتمعات» 
والعقائد السائدة» وبنية الجيش الاجتماعية وغيرها. وعلى الرغم من إعجاب 
أمثال بكر صدقي وحسني الزعيم وحتى عبد الناصر وعبد الكريم قاسم» 
وقبله وإن كان بدرجة أقل أديب الشيشكي» els‏ أتاتورك وتقليده في 
بعض الأمورء فالفرق شاسع بين قيادة جيش تقود dle‏ عسكرية ضد 
الاحتلال وتؤسس جمهورية حديثة قوامها نخب حديثة صاعدة داخل النظام 
ec‏ كا في حالة أناتورك: وأخرى ly‏ من BA‏ راديكاليين من CN‏ 
الوسطى والدنيا في انقلامها على النظام الملكي؛ ثم في سلسلة منازعاتهم 
وتنافسهم على القيادة والرئاسة. 

لكن ثمة سمات مشتركة لا أعتقد أا تصل إلى درجة القانون» أو النظرية 
الكاملة الأركان سنتطرق إليها في ما يلي: 


1 - الجيش بوصفه وسيلة للترقي الاجتماعي - الاقتصادي في 
مجتمعات فلاحية 


الجيش مؤسسة Be‏ لناحية تأسيسها لغرض» وعقلانية العلاقة بين 
الوسيلة وال هدفء وإدارة منظومات معقدة» ووضع الاستراتيجيات والتسلح» 
والتزام الانضباط والتراتبية وغيرها. كا أنها تقوم رسميًا بدور يفترض أنه 
وطني بحكم تعريفه» وهو الدفاع عن الوطن. وني أحوال دول العام الثالث» 
أو في مراحل ما بعد الاستعمار» WE‏ ما يبرز الجيش بصفته جهاز الدولة 
الأكبر والأقوى والأكثر انضباطًا من بين مؤسسات الدولة والمجتمع كلهاء 
وهو أيضًا الأحدث لناحية علاقته بمفهومي الوطن والدولة. وسبق أن 
استخدمتٌ عبارة «تجسيد الدولة من خارج المجتمع» في دول لا تقوم فيها 
وحدة الدولة على العلاقة بين المجتمع والمؤسسات الحديثة. كا أنه في حالة 
الدول المتشكلة be ye‏ بمكانة لآنه bY‏ المشاعر الوطنية» فهو يمثل 
السيادة» وبزيه الرسمي وطقوسه يمثل عزة الوطن وكبرياءه. وتتفاوت 
مصادره التاريخية بين بقايا جيش الانتداب في حالة سورية» وبقايا الجيش 
العثماني وجيش الانتداب وضباط الثورة العربية في حالتّي العراق والأردن» 
وبين أدوار وطنية في حالات التمرد على الإملاءات الإنكليزية في حالة e pa‏ 
وجيش تحرير تحول إلى جيش وطني في حالة الجزائر» فيبدو أنه هو الذي أقام 
الدولة» خلافا للبلدان أعلاه التي أقامت فيها الدولة جيشًا. وني الحالات 
كلها كان الجيش المؤسسة الأكثر قدرة على التحرك المنظم في حالات 
الصراعات الاجتماعية والأزمات» وحنى الكوارث | : 
إضافة إلى cells‏ أصبحت العسكرية في الدول النامية وا حديثا المسار الرئيس 
لتقدم أبناء الفلاحين وأصحاب المهن صعودًا على السلم الاجتماعيء وذلك بعد أن 
كانت البنى التقليدية وثقافتها تحدد مسار حياتهم» وتقرر مصائرهم dla‏ وتمنعهم من 
تغيير مكانيتهم الاجتماعية والاقتصادية. كما أن فاعلية بنى الدولة الحديثة اقتصرت 
عمليًا على المدينة» وسيطرت عليها الطبقات القديمة من أبناء الأعيان وأبناء 
البرجوازية التجارية والطبقات الوسطى الجديدة التي قلّما تسرب إليها أبناء الفلاحين 
بواسطة التعليم أو غيره؛ فالتعليم لم يكن متاحًا. وقد انفتح مجال الخدمة العسكرية 
وصولًا إلى سلك الضباط في مرحلة الاستعمارء أو الانتداب؛ فأصبح أداة الترقي 
الاجتماعي التي يمكن أبناء الفقراء والطبقات المتوسطة استخدامها بالانضمام إليه» 
والترقي فيه؛ ولا سيما بعدما فتحت الأكاديميات العسكرية الوطنية أبوابها لاستيعاب 
أبناء هذه الفئات؛ مثا في عام 1936( استخدم النحاس باشا الالتزامات العسكرية التي 


فرضت على مصر» بموجب المعاهدة المصرية - البريطانية» مبررًا لفتح أبواب 
الكلية العسكرية للضباط الصغار من مواطني الطبقة الوسطى؛ في حين كانت الدراسة 
تقتصر فيها على أبناء أصحاب الأملاك وأرستقراطية مصر الزراعية؛ إذ كان سلك 
الضباط محصورًا (ag‏ وفيها تخرّج عبد الناصر وأبناء جيله الذين تنظموا لاحقًا 
في تنظيم سري هو الضباط الأحرار لغرض القيام بانقلابهم الذي سمي في حينه ب 
«حركة الجيش», ومع تطور بنية الدولة ومعها جهاز الموظفين في المدن الكبرى 
والمتوسطة وتطور جهاز الخدمات والتعليم» توسعت الطبقة الوسطى. وارتفع عدد 
الشبان من أبناء الطبقة الوسطى الذين التحقوا بالكلية الحربية في مصرء فزادت نسبتهم 
بين الضباط*. وحصل ذلك في أغلبية الدول العربية في أزمنة متفاوتة. 

بعد أن عيّن أديب الشيشكلي أكرم الحوراني الاشتراكي الشعبوي المنحاز إلى الفلاحين 
الذي تميز حزبه بحمل قضيتهم؛ وزيرًا للدفاع» قام الحوراني بفتح أبواب الكلية 
العسكرية لأبناء الفلاحين؛ وفيها تخرّج ضباط مثل حافظ الأسد. بل يمكن القول إن 
الضباط السوريين الانقلابيين عمومًا للمرحلة التي تبدأ في منتصف الخمسينيات كانوا 
من خريجي دورات 1950 - 1952. هذا هو الجيل من أبناء الطبقات الوسطى 
والفقيرة المتأثرين بالأيديولوجيات القومية أو اليسارية أو الإسلامية الذين قاموا 
بالانقلابات العسكرية في الخمسينيات والستينيات وحتى عام 1970, والحقيقة أنهم 
نتاج مرحلة الغليان السياسي والاجتماعي والأيديولوجي تلك. وهي ظواهر توقفت في 
ظل حكمهم الذي لم ينشأ فيه جيل يشبههم. ويمكن القول إن بعضهم كان مثقفا أو نوعًا 
من إنتلجنسيا بثوب الضباطء مثل نمط الضابط الانقلابي الأشهر في تاريخ العسكرية 
السورية الجديدة» منذ عام 1949 وحتى عام 1969( محمد عمران قائد Ail)‏ 
العسكرية البعثية في ما بعد. 


ربا ما زال عدد من الشبان» حتى زمننا هذاء يدخل الجيوش العربية 
لأغراض الترقي الاجتماعي - الاقتصادي» لكن عدد المجالات غير 
العسكرية n‏ ازداد. á‏ الدوافع الأيديولوجية فخفتت إلى حد بعيد» 
إضافة إلى أن الدول كلها أصبحت تحرص على انتقاء عناصر منحازة إلى 
النظام» أو في الأقل غير مسيسة» لسلك الضباط. 


في سورية» لم Us‏ جيش سورية المستقلة من فراغ» بل ورثت الدولة 


الوطنية بعد الجلاء )17 نيسان/ أبريل 1946( جيش الشرق المؤلف من 
opt!‏ والضباط والرتباء السوريين في الجيش الفرنسي في سورية ولبنان. 
وبلغت حصة سورية من الوحدات المسلّحة نحو 17 ألف رجلء بين| كانت 
حصة OLJ‏ سبعة آلاف رجل*. غير أن وزارة الدفاع السورية cali‏ عدد 
الجيش في منتصف عام 1948 إلى ما يقارب سبعة SUT‏ رجل od‏ 
بدعوى تفكيك «التكتلات العنصرية» فيه" . وأدّت عملية وراثة الدولة 
الوطنية جيش الشرق إلى ظهور تمبيز بين ضباط الجيش السوري وضباط 
الجيش الفرنسي (والمقصود هو الضباط السوريون الذين كانوا GMA‏ 
الجيش الذي تسلّمته الحكومة السورية من الفرنسيين). وبدأ تخريج ضباط 
الجيش السوري مع الدورة الأولى eb‏ مدرسة حمص العسكرية في عام 
5 الذين "t‏ في أوساطهم الأفكار السياسية والأيديولوجيات 
الجديدة: مثل اليسار والقومية العربية. وازدادت قابليتهم للأدلحة مع تجربة 
المحبطة في حرب فلسطين» وولادة أولى حركات AEN‏ 
العسكرية. وهي حال قادة الانقلابات في مصر والعراق LAÍ‏ وم يكن 
اضباط الحيش الفرنسي؛ كتلة متجانسة» بل كان بعضهم G‏ من Meli‏ 
الجددء وكان أبرزهم أديب الشيشكلي المتحالف حتى عام 1952 مع أكرم 
ag‏ زعيم حزب الشباب ولاحقا أحد القادة yeh‏ تار FS‏ 
البعث العربي الاشتراكي. وولد في مرحلة التحالف أول تنظيم عسكري 
عقائدي dure‏ فاحل idi‏ وهو بهذا المعنى سلف اللجنة العسكرية 
البعثية التي قامت في فترة الوحدة السورية - ch pall‏ والتي يتحدر بعض 
أعضائها من تنظيم الشيشكلي - الحوراني السابق. وحاول الشيشكلي 
(الكردي الأصل) tells‏ وتعربيه وتفكيك النفوذ الكردي فيه غير S‏ 
إجراءاته الفعلية كانت جزئية وشملت السيحيين أكثر غيرهم. کا 
تعارضت مع نزعة أكرم الحوراني ابن حماة لفتح جيس per‏ 
ومنهم كثير من العلويين. ر ell‏ يست 
مواصلة هذه السياسة. ودخل الجيش السوري مع الانقلاب الأول في مرحلة 
التسبيس ea by‏ من الثكنات من دون العودة ONT‏ 
في العراق» كان الضباط de VI‏ عشر الذين قاموا بثورة 14 تموز 1958 


برتبة عقيد أو مقدّم باستثناء محمد السبع** الذي كان Uil;‏ في سلاح cH‏ 
وكان أعلاهم رتبة عبد الكريم قاسم الذي كان برتبة زعيم. انتمى جميع 
الضباط الأحرار باستثناء ناجي طالب إلى عائلات فقيرة» أي إن الوحيد منهم 
الذي كان ابن مالك للأرض وعضو المجلس النيابي هو تحديدًا ناجي طالب 
الشيعي. وتلقى جميعهم تعليمهم في المدرسة الثانوية أو مدرسة عسكرية 
داخل العراق أو خارجه. وكان كثير من الضباط في المنظمات الفرعية للضباط 
الأحرار والمشاركين في خلاياها من المنتمين إلى المذهب الشيعي» وقد انتموا 
أيضًا بدوافع Jb OPEL,‏ الضباط الأحرار بحدثين كبيرين هما نكبة عام 
1948( وما رواه ضباط الجيش العراقي عن نجريات الحرب وفشل الأنظمة 
العربية والثورة المصرية في عام 1952 ألتي قام بها ضباط مثلهم. ومن المفيد 
النظر في وصف المؤرخ مجيد خدوري لتجربة عبد الكريم قاسم في الكلية 
العسكريّة لأنه يصوّر العسكرية صورة من صور التقدم الاجتماعي لأبناء 
الفئات | فقد كانت الشجاعة والانضباط معيارّي الانضباط والتقدير 
وليس النزلة الاجتماعية» أو أصل الطالب وفصله. ففيها تحرّر قاسم من 
الاتكال على أب فقير يعيله. OY‏ الكلية العسكريّة تقدم للطلاب ما يحتاجون 
إليه من مأكل وملبس. «وكان معظم طلاب الكلية من العائلات الفقيرة 
نسبّاء oY‏ أبناء العائلات الميسورة يؤثرون طلب العلم في الخارج» أو 
الالتحاق بكليّة الحقوق أو كليّة الطب في OPI‏ ويمكن متابعة هذه 
السيرة وصولًا إلى تجربته في حرب عام 1948» وأثرها في تكوينه السياسي 
وموقفه من النظام القائم» وينطبق ذلك على عبد الناصر وغيره. 

إن الوعي السياسى للضباط الذين قاموا بالانقلابات العسكرية الأولى هو 
نتاج سنوات الغليان السياسي والفكري والوطني تلك في مرحلة سادت فيها 
تعددية نسبية في ظل Gl‏ وتصدر نخب ليبرالية محافظة أو محافظة من 
أبناء الأعيان للمشهد السياسى؛ وكذلك التعرض لتأثير هزيمة الدول العربية 
في حرب عام 1948 في هذه الأجواء؛ فتشخيص هؤلاء الضباط أسباب هذه 
اهزيمة وردة أفعالهم عليها تقاطعا مع موقفهم من الوضع السياسي - 
الاجتماعي القائم. (i,‏ صدرت مذكرات ضباط هذا الجيل الناقمين 
المتمردين على الأوضاع العربية أو سِيّرهم في حينه من دون ذكر تأثير صدمة 


عام 1948 فيهم؛ سواء شاركوا في ساحات القتال نفسها في فلسطين» أم لم 
يشاركوا. 

ارتبط التطور اللاحق بعوامل كثيرة منها قدرات من برز من هذا الجيل 
وانعقدت له الرئاسة أو الزعامة» على طرح مشروع ole‏ حقيقي» وتمكنه 
dera i Cu EE‏ وم سو سر 
الأمر في النهاية أقام نظامًا معاديًا للتعددية» ومقيّدًا لحرية التعبير والتنظيم 
وغيرها فقت الحياة السياسية التي أنتجت جيلهم من السياسيين Sel‏ 
والعسكريين. 

إن خنق الحياة السياسية العامة التي توقفت عن إنجاب الضباط المؤدلجين 
والمسيسين هو من أهم أسباب عدم وقوع انقلابات من نوع انقلابات ما قبل 
السبغيئيات. هذا من بين أسباب كثيرة أخرى منها استقرار بنية لنظام بعد 

حسم الصراع على السلطة؛ وبناء الجيش النظامي الكبير نسبياء وتأسيس 

sche {Gal‏ التي تنجسس على الضباط ووحدات الجيش**»» وإقامة 
الجيوش الخاصة (مثل الحرس الجمهوري وسرايا الدفاع) وغيرها من 
العوامل» ومنها دور ثورة أسعار النفط في النصف الثاني من سبعيئيات القرن 
الماضي في ely‏ الجيوش الكبيرة التي يصعب تحريكها في انقلاب» وكذلك في 
تحقيق الاستقرار في الجمهوريات. هكذا توقفت ظاهرة الانقلابات العسكرية 
منذ بداية السبعينيات. 


2 - أخوية رفاق السلاح الرجولية 


تنشأ بين الضباط عمومًاء ولا سيا في الوحدات القتالية» وبين خريجي 
الكليات العسكرية من الدفعة ذاتهاء رابطة رفاقية تشبه أخويات الطلاب في 
الكليات الجامعية في الماضي أو رابطة الخشداشية في الجيش المملوكي. 
وتتحول هذه الرابطة إلى نوع من JI‏ الشخصي للجماعة أو رفاق السلاح في 
ما هو جماعة أبناء الدورة. ويسهّل ذلك تجنيدهم في التخطيط لتحرك أو 
انقلاب. تسود هذه العلاقات في الميليشيات المسلحة والحركات السرية 
والكليات العسكرية» وتضعف GLY‏ الجيوش النظامية» إذ من المفترض 


أن تتجاوزها الهيكلية التنظيمية وتفكّكها التراتبية. لكنها تبقى قائمة» ولا سيا 
في الوحدات القتالية» إذ يمر الجنود والضباط بتجارب مكثفة مشتركة» من 
نوع التدريب الشاق والمناورات؛ وحتى المعارك ذاتها. في هذه الأجواء» يجري 
اختصار أسماء الضباط وإطلاق الألقاب الحميمة عليهم. 


هذه الروابط أثر كبير في gu‏ المقاتلين» OY‏ الانتماء يعزز الاستعداد 
للتضحية؛ فالجندي غا G‏ ليس مستعدًا للموت من أجل مفهوم جرد للوطن» 
وهو مستعد للموت دون رفيقه الجالس إلى جانبه في العربة العسكرية أو 
الطائرة» أو الراقد بالقرب منه في الخندق. كما me‏ صورته التي ترتسم في 
أذهان رفاقه» pe Noa d ee clos‏ نفسها خا ما تدع المسكرنين 
للتستر على جرائم ير تكبها أفراد منهم أو تشارك مجموعة في ارتكابها. وهذه قد 
تتكتم على مجازر وأعمال قتل واغتصاب حتى عند التحقيق led‏ فتبقى مجهولة 
إلى أن يستيقظ ضمير أحدهم. 


خلال الانقلابات نفسها وفي التحضير هاء تتشكل أيضًا أخوية؛ أو زمرت 
أو «شلة» بالتعبير الدارج. فالانقلاب العسكري تجربة دراماتية مشتركة 
تنكشف فيها نقاط الضعف والقوة لكل شخص. وسرعان ما تتحول 
الشلة أو الزمرة إلى منغص حقيقي بالنسبة إلى أي قيادة» OY‏ الجماعة الحميمية 
تؤسس شعورًا من الزمالة» ونمكن من حرية التعبير بصراحة داخلهاء وتدفع 
لرفض فكرة الزعيم المطلق. فالأول led‏ هو الأول بين متساوين. لذاء كانت 
المجالسر ى العسكرية هي المجالس الثررية التنظيمية الوحيدة التي يحترم فيها 
التصويت؛ لكن حالا تقوم تراتبية ما بعد الانقلاب» تنخر في الجماعة مشاعر 
غيرة وتحاسد تصل إلى حد الكراهية والشكوك المتبادلة. فالاحتمال وارد أن 
يطمح كل منهم إلى الزعامة. 

لايكاد يخلو نظام واحد حكمه الضباط الانقلابيون ذوو الرتب Bae ll‏ 
أو za Gul‏ مراع gant‏ اتقون أوعراوات وحزازات ناح عن عدم 
تولي منصب أو عدم نيل الاحترام الذي يشعر الشخص أنه من حقه. وغالبًا 
ghe am (a‏ لبا b- VINO nir GU‏ 
JŽ‏ الساحة منها. کا وات ر ر والرئاسة» 
والنفوذء والجاه والمنصبء وأحيانًا على النهج وأسلوب العمل» وإن غلفت 


بادعاءات أيديولوجية من أعرضها اليمينية واليسارية. كا أا غالبًا ما أدت 
بضباط إلى التحالف مع دول جارة خصم» مثل مصر وليبيا في حالة السودان» 
والعراق وسورية ني حالات صراعات الضباط في البلدين. كان هذا الصراع 
بين الطموحين من الضباط الانقلابيين شاغلا CULA‏ لأنظمة الحكم 
العسكرية. خذ مثلا صراع عبد الكريم قاسم وعبد الوهاب الشواف وعبد 
السلام عارف؛ وصراع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم ple‏ وصلاح سالم 
وأنور السادات وعلي صبري؛ وحافظ الأسد وصلاح مد ر 
بل صراعات اللجنة العسكرية البعثية طوال الفترة بين عامي 1963 
و1970. وخذ أيضًا شكوك بومدين وريبته وإبعاد زملائه الضباط عن 
الحكم» واعتماده بصفة خاصة على ما سمي ضباط الجيش الفرنسي» والمقصود 
هم الذين غادروا الجيش الفرنسي وضمهم إلى جيش الحدود غرب الجزائر» 
بعد أن رفضت ألوية الثورة الأخرى استقباهم. 

هذه الصراعات من أهم عوامل عدم الاستقرار» وقد تنتهي بإبعاد الخصم 
أو تعيبنه سفيرًا حارج البلاد» أو التهميش في وظيفة حكومية؛ كما قد تنتهي 
بالسجن المؤبد والإعدام. وني OVE‏ كثيرة» دفعت هذه الصراعات المتأذي 
إلى تحالفات غير وطنية مع قوى أجنبية لأغراض الانتقام. لقد كان هذه 
الصراعات داخل زمرة الضباط» وعدم القدرة على مأسستهاء باستمرارها غير 
الرسمي على الرغم من el‏ المؤسسات» دور رئيس في حالة عدم الاستقرار 
التي رافقت المراحل الأولى من الانقلابات العسكرية. 


3 - الصراعات الحزبية والأيديولوجية 


في مراحل تسييس المجتمعات العربية» ولا سيا المرحلة الليبرالية الأول 
بعد الاستعمار التي عجّت بالأحزاب الأيديولوجية والتيارات السياسية 
المحلية وتلك التأثرة بالأفكار التي راجت Uebel pos Uke‏ الشيوعية» 
والقومية» والفاشية وغيرهاء نجد أن الضباط توزعوا بين هذه التيارات» مثلما 
انقسمت النخب عمومًا. ولكن انقساماتهم تفاوتت في الدرجة؛ ففي سورية 
والعراق كانت الصراعات أكثر حدة من مصر. فبعد تخلص عبد الناصر من 


اليسار (يوسف صديق BMT‏ خالد حيي الدين)» وحسم الصراع مع التيار 
الإسلامي» بقي الضباط غير الملتزمين أيديولوجيا محددة» سوى الوطنية 
المصرية التي اتخذت أيديولوجيا طابعًا قوميًا Gye‏ واشتراكيًا وعالم ÉL-‏ ني 
إطار تصور الوحدات الثلاث في فلسفة الثورة يدعم تدخل الدولة في 
الاقتصاد. ويمكن القول إنه ما عدا في حالة البعث» همش الضباط 
الأيديولوجيات الحزبية» وحتى الأحزاب التي دعمتهم (الحزب الشيوعي في 
حالتي عبد الكريم قاسم وجعفر النميري» واليسار والإسلاميون في حالة 
عبد الناصر) وتبنت موقفا Gbg‏ ببعد قومي عرب ونزعة تحديثية تعتمد على 
تدخل الدولة في الاقتصاد. عدت اشتراكية. وقد خاض الجيل الراديكالي من 
الضباط صراعًا ذا طابع fie‏ في dae OVE‏ ولكن ظاهرة العسكر في 
السياسة انتهت عمومًا إلى تبني موقف براغماتي موجّه للحفاظ على الحكم في 
ظل التوازنات الاجتماعية الداخلية والإقليمية والدولية. 

هذا التوجه البراغماتي هو ما ساد فعا مع «المرونة» اللازمة للحفاظ على 
الحكم» وصولًا إلى تغيير المواقف والتحالفات الدولية. وني حالات نادرة 
فحسب ل ty‏ الضباط الذين حكموا فترة طويلة مرونة كافية للتكيف 
التغيرات الإقليمية والدولية. وتكفي مراجعة التغيرات في سياسات صدام 
حسين بعد غزو الكويت» والتغيرات في مواقف حافظ الأسد وتوجهاته» 
والقذافي» وعمر البشير» ليتضح أن العامل الرئيس كان BUH‏ على الحكم. 

م يكن السلوك الذي بدا متشددًا وغير مرنٍ وغير قابل ELU‏ مع العصر 
UU‏ من تشدد أيديولوجي» بل من صفات القائد الشخصية؛ أو من تقديراته 
الواقعية والبراغماتية أن سياسته هذه التي تبدو متصلبة هي الطريق الأفضل 
للحفاظ على النظام» Oly‏ المرونة وما يبدو إصلاحات في الخارج سوف تبدأ 
تفاعلات من شأنها أن تقود إلى خسارة السلطة. ليس هذا موققًا ÚU‏ من 
أيديولوجيا مختلفة» بل من تشخيص مختلف لطبيعة النظام والمجتمع 
وحسابات براغماتية مختلفة. أحياناء يعتقد المثقف الإصلاحي أن الحاكم ضيق 
GI‏ في تصلبه» وأن هذا يؤثّر سلبًا في استمرارية نظامه. [ep‏ يرى الحاكم أن 
المثقف الإصلاحي قليل الخبرة» وساذج» وأنه لو عمل بنصيحته فسوف يفتح 
Ve‏ لتدهور لا يمكن ضبطه؛ فبعض الأنظمة لا يحتمل ولو مقدارًا قليلا من 


المرونة. هذا نقاش براغماتي في جوهره. 

في حالة ضباط انقلاب عام 1958 في العراق» يمكن القول eed‏ جميعًا 
اتفقوا بدرجات متفاوتة على الدعوة إلى القومية العربية. وكان عبد السلام 
عارف أكثرهم حماسة للوحدة» أما عبد الكريم قاسم ومحبي الدين عبد الحميد 
فالا إلى قومية أكثر ليبرالية وتأكيد الوطنية العراقية. وكانت قومية عبد 
الوهاب الشواف مشوبة بصبغة ماركسية بحسب ميد خدوري. وكان 
الضباط الأربعة عشر من السنة باستثناء ناجي طالب ومحسن حسين الحبيب 
الشيعيين» وكانت أم عبد الكريم قاسم شيعية» «إلا أنه لم تبدر منه أي بادرة في 
حياته العامّة تشير إلى OPW oz‏ فلم يؤدٍ العامل الطائفي دورًا في 
مواقفه. مع أن تحالفه مع الحزب الشيوعي في الحكم أسس له قاعدة اجتماعية 
شيعية» كأ أن القومية العربية ذات Seal‏ الإسلامية عند عبد السلام عارف 
كان لها دور في تصوير الأمر بصورة مختلفة لاحقا. وقد بدأت عملية بعثلة 
الجيش بعد انقلاب البعث على حكم عبد الرحمن عارف في عام 1968. 
ويبدو من مذكرات عبد الوهاب الأمين تحديدًا أن مجموعة 14 تموز كانت 
تؤمن فعلا بحكم ديمقراطي برلاني» وبالحاجة إلى الانتقال «J|‏ بعد القضاء 
على النظام الملكي وإقامة حكومة مدنية (SOME yo‏ أيدوا سياسة عدم 
الانحياز خارجيّاء وني الواقع تشابهوا إلى حد ما مع الضباط الأحرار في مصر 
سواء في pele!‏ (أو للدقة في ادعائهم OLY‏ بالديمقراطية» أو في تنكرهم ها 
لاحقا. لم يكن للضباط أيديولوجيا محددة؛ فبعضهم كان متأثرًا بفكر الحزب 
الوطني الديمقراطي الليبرالي التوجهات. كا في حالة عبد الكريم قاسم 
et y‏ الدين عبد الحميد» وبعضهم بالفكر القومي العربي المشرب بالإسلام 
مثل عبد السلام عارف وناظم الطبقجلى ورفعت الحاج سري OU)‏ شخصية 
مركزية في تأسيس تجمعات الضباط الأحرار» ومعارضا التأثيرات الشيوعية 
في قاسم)“» وكان وصفي طاهر وإسماعيل علي“ قريبين من الشيوعيين» 
ووسيطين بينهم وبين عبد الكريم قاسم أما صالح مهدي عاش فكان Ula‏ 
بفكر البعث MD‏ وكما في حالة الضباط الأحرار oy pall‏ كان الصراع الرئيس 
بينهم صراعا على الزعامة» كا بين عبد الكريم قاسم وعبد الوهاب الشواف» 
وبين الأول وعبد السلام عارف. 


أما في سورية» فمنذ انقلاب أديب الشيشكلي وحتى بعثنة الجيش» انقسم 
الضباط الذين شكلوا تحالف الشيشكلي - اوران إلى كتلتين xg aS‏ الكتلة 
التحريرية (نسبة إلى حركة التحرير العربي التي أسسها الشيشكلي) والكتلة 
الاشتراكية (التي كان ال حوراني أبرز الفاعلين فيها)» يضاف ee!‏ الجناح 
العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي بقيادة العقيد غسان جديد» 
ومجموعة الضباط المتأثرين بالحزب الشيوعي السوري. ونشأت كتلة WE‏ 
كبيرة أقرب إلى المهنية العسكرية من غيرها هي كتلة «الضباط الشوام» التي 
التفت حول العقيد عدنان المالكي» واستقطبت بعض الضباط المستقلين 
والمحافظين. وبعد اغتيال عدنان «SU‏ » حصل الاستقطاب باتجاه الكتلتين 
الكبريين: الاشتراكية والتحريرية (ضباط الشيشكلي). وني تلك المرحلة» ساد 
أيضًا صراع بين النخب المؤيدة pal‏ والسعودية وتلك المؤيدة للعراق. وكان 
هذا الانقسام شأن في الصراعات بين العسكر طيلة الفترة حتى حكم البعث. 


dte‏ الوحدة بين سورية ومصر في عام 1958 مخرجًا من هذا التفكك 
الذي أصاب النخب السورية. وقبلت هذه الكتل ys‏ مبدأ عبد الناصر في 
عزل الجيش عن الحزبية والعمل السياسي. لكن ما إن شرع عبد الناصر في 
تفكيك تلك الكتل وإحالة رموزها إلى مواقع مدنية» أو إلى مو diy‏ أخرى في 
الجيش الثاني في مصر» حتى تكتلت من جديد ضده. وظلت كتلة «الضباط 
الشوام» موحدة بسبب مهنيتها وبُعدها عن التحزّب» فاعتمد عليها عبد 
الناصر. لكن من هذه الكتلة بالضبط خرجت مجموعة الضباط التي قامت 
بحركة الانفصال في 28 أيلول/ سبتمبر 1961. ولم تتمكن هذه المجموعة 
من حل تنظيم الضباط البعشين الذين كانوا أبرز المكتلين في مصر «اللجنة 
العسكرية» السرية في عهد الوحدة» ly‏ تحذر معظم مؤسسيها من الطائفتين 
العلوية والإساعيلية. ونشير إلى هذه | فة مع أن العوامل الطائفية في هذه 
Ead‏ یکی ها لي pale‏ ملمرس في قیا عله الكل بل كان الانقسام 
يجري على قضايا السلطة والسياسة في مرحلة الحرب الباردة. ولكن» سيكون 
هذا الأمر شأن في مستقبل سورية مع اعتماد الضباط على الولاءات الجهوية في 
التجنيد خدمة للصراعات Se‏ داخل الجيش» وليس لدوافع طائفية 
خاصة. فالتنافس كم ONS ITE‏ لحمو هم Es‏ 


وانتهى هذا النهج إلى انقسامات طائفية بين الحاكمين والمحكومين في سورية 
بعد وصول ضباط البعث إلى السلطة في سورية» وذلك بعد سلسلة تصفيات 
vealed‏ 

بعد الحرب العالمية الأولى» ولا سيما في مرحلة احتدام الحرب الباردة في 
خسينيات القرن الماضي» غدت الجيوش مسيّسة» فخرجت من ثكناتها بدعوى 
تحرير فلسطين والتغيبر» مع de JE‏ بالعودة إليها بعد إرساء «ديمقراطية 
سليمة»؛ لكنها لم تعد إلى nec‏ أعادت صراعات المؤسسات العسكرية 
السياسية إنتاج ics‏ الداخلية» واتهمت السياسيين التقليديين بالمسؤولية 
عن النكبة وعن الفساد السياسي والاجتماعي الداخلي. وكان للأحزاب كلها 
تنظيمات عسكرية في الجيش بعد رواج أنموذج لضباط الأحرار ونجاحه 
وتحولاته le‏ فيها الأحزاب ال والبعث. وقبله العربي الاشتراكي» 
والإخوان المسلمون في cree‏ وحركة الشباب القومي العربي (حركة 
القوميين العرب CRY‏ والسوري القومي الاجتماعي. ومن لم يكن عنده 
cla‏ عسكرية كان له ضباط مقربون» مثل حزب الشعب والحزب الوطني 
في سورية» والاستقلال في العراق» والحزب الوطني الديمقراطي» ثمّة نوع 
من العلاقة لكن ليست عضوية بين بعض ضباط الانفصال والإخوان. 
وتأسست أجنحة عسكرية للأحزاب الأيديولوجية تعمل داخل الجيش» من 
Gel‏ تنظيم البعث بعد انقلاب 14 تموز 1958 Ul PLS pat‏ اللجنة 
العسكرية للبعث السوريء فأقامها في عام 1960 عسكريون سوريون أوفدوا 
للخدمة في الإقليم الجنوبي (مصر» وي سيناء (uad‏ . وعرفت elo‏ بتنظيم 
سيناء. وأصبحت هذه اللجنة القوة الاستراتيجية في تقرير مستقبل سورية 
السيامي. 


عمت cocks‏ الضباط الأحرار الوطنية التركيب الجيوش العربية في 
المشرق العربي ووصلت إلى اليمن» وحملت سات أيديولوجية سيطوؤرها 
البعثيون والشيوعيون إلى Slew‏ عقائدية. بالنسبة إلى البعث» طوّر منظروه 
وتحديدًا ياسين الحافظ بعد حركة/ انقلاب 8 آذار/ مارس 3 مفهوم 
الانقلابية إلى الثورية» والانقلاب العسكري إلى ثورة» والجيش المحترف 
aie eae‏ وضع الحافظ النوّيات التي عبر عنها الشيشكلي 


في أوائل الخمسينيات: ضباط عقائديون انقلابيون يحاولون التحالف 
حركات العمال والفلاحين والمثقفين. وتتلخص صيغة ال حافظ المنظومية في 
الجيش العقائدي وقوى العمال والفلاحين وصغار الكسبة والمثقفين الثوريين. 
واعتنتق حزب البعث رسميًا أفكار الحافظ من خلال تبني نص ابعض 
المنطلقات النظرية». جاءت تحولات العلاقة بين العسكرية الجديدة المتحدرة 
من أبناء الفلاحين والفئات الوسطى Sle Fy‏ نظام التعليم المتوسع والفكر 
السياسي من خلال إعادة تعريف مفهوم الأمة» وتبني نظرية التلازم العضوي 
بين النضال القومي (الوحدوي) والنضال الطبقي SUMI‏ 69 


لا شك في أن هذه التوجهات oA‏ في الأحزاب ob‏ المنحى القومي 
المنحى اليساري كلها. وحصل تنافس في ما بينها عل إقامة leks‏ دال 
الجيوش العربية» إدراكًا منها لأهمية الجيش وقدرته على إحداث التغيير 
السياسي وتسريع التحول. 

لا يجوز ble‏ هذه التوجهات بموقف الجيل الأول من القوميين العرب 
الذين تعاونوا مع أنظمة ملكية» لكنهم رحبوا أيضًا بحاسة الضباط 
الانقلابيين» وتعاونوا أي نظام يمكن أن يخدم الفكرة القومية والاتحاد 
العربي» أو التأثير فيه بهذا الاتجاه. هذا هو سلوك قسطنطين زريق الذي كان 
مستعدًا OY‏ يكون سفيرًا لسورية في واشنطن» قبل أن يعيّنه حسني الزعيم 
رئيسًا لجامعة دمشق» وهو موقف القوميين العرب r‏ الحكم الفيصلٍ وغيره. 
كما هو نسبيًا موقف محمد كرد علي الذي كان من أبرز من هلل للانقلاب 
الأول في سورية بقيادة الزعيم» نكاية بالكتلة الوطنية السابقة. من المفضل 
التمييز بين القومية العربية الحزبية البعثية والناصرية ومنظريهاء والجيل الأول 

غير الحزبي من القوميين العرب الذي إذا تحدث عن انقلاب قصد به انقلابًا 
فكريًا يحول الشعوب إلى ual‏ وتحديثيًا tee‏ المجتمعات والدول العربية 
لاستيعاب العلوم eo‏ والعقلانية في إدارة الدولة» وعلمانيًا 
REOR‏ ولكن أبناء هذا الجيل أنفسهم رحبوا بحماسة الضباط 
الذين قاموا بانقلابات وتوسّموا فيهم الخير. وكان يلزم جيل ثالث من 
القوميين العرب كي يتجاوز هذا و 


- الرهانات الدولية على الجيش في السياسة 


OS‏ بحوث كثيرة حول هذا الموضوع في سياق أميركا اللاتينية تحديدّاء 
وذلك منذ بداية القرن العشرين» ولاحمًا في قضايا بلدان مثل تايلاند وكوريا 
الجنوبية. ولكن الموضوع مهم ني السياق العربي أيضًا. 

تمدّد الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية والانتصار على 

النازية» وجاذبية أنموذجه التنموي» وبعد الثورة الصينية» ساد في الدوائر 
الغربية ولا سي الأمبركية خوف من التمدد الشيوعي في العام الثالث والدول 
النامية والمستقلة حديثًا. في هذه المرحلة تحديدًاء ضعفت القوى التقليدية التي 
تعتمد عليها فرنسا وبريطانيا في العالم الثالث» وني الوطن العربي» ونشأت في 
الدول المستقلة حديثا قوى جدية راهنت عليها السياسة الأميركية. e‏ 
منها الجيوش قوةٌ منظمة في الوقت ذاته. وهذه يمكنها أن تمسك بالحكم؛ كما 
يمكن استغلال ثقافات المجتمعات المحلية في التعبئة ضد الشيوعية. والضباط 

في أفضل الحالات مؤهّلون لحل المسألة الزراعية» ما جهض احتمالات أن 

سع الشيوعية باسم مظالم الفلاحين, أو الانزلاق إلى الثورات الاجتماعية 

dir وعدم حل‎ Aly مع القرى الشيوعية ببب التخلف‎ CULES, 
الزراعية.‎ 

كانت الإدارة الأميركية في تلك المرحلة تميل إلى تأييد إصلاح زراعي. 
وطمحت إلى قيا ام أنظمة تحديثية معادية للشيوعية» ولا بأس أن تكون مستقلة 
Ud‏ عن الإتكلير والفرنسيين. وظل المعوق المركزي لتحالف أنظمة الضباط 

من الشيشكلي وحتى عبد الناصر مع الولايات المتحدة هو تحالفاتها الأخرى 
إبان الحرب الباردة ضد السوفيا ات pios‏ حلف بغداد)» وموقف إسرائيل 
السلبي من دعم أنظمة مثل نظام عبد d Vio Goma ete oth‏ 
تسلحهء وموقف الولايات المتحدة والدول الغربية من القضية الملسطينية في 
تلك المرحلة. 

كانت OLY II‏ المتحدة مهتمة بتحديث مصر في مواجهة خطر نشوء 
الشيوعية في الشرق» بسبب تخلف العلاقات الزراعية فيها ونقمة الفلاحين» 
كما جرى في الصين وبلدان آسيوية أخرى. وآمنت بقدرة الجيش على القيام 


بدور يمهض تكرار ما جرى في الصين. UY‏ اهتمت الإدارة الأميركية 
بمسألة الإصلاح الزراعي disi Ula!‏ وأعدت مسوّدات مخططات هذا 
الإصلاح الزراعي» منها كزاس صدر عن الخارجية الأميركية في شباط/ فبراير 
2 بعنوان الإصلاح الزراعي: تحد ot) 9, Me‏ الشيشكلي أول من 
حاول أن يطبق برناجاً للإصلاح الزراعي في أوائل عام 1952 قبل عبد 
الناصرء لكن بصفة جزئية وبنجآح محدود). ويبدو أن خبراء وزارة الخارجية 
درسوا Lá‏ التجربة التركية» حيث جرى فيها إصلاح زراعي مبكر في عام 
5 من دون خطوات باتجاه الشيوعية”». وني آب/ أغسطس 1952» 
أرسلت وزارة الخارجية برقية إلى السفارة في القاهرة تعلم القيادة الجديدة أن 
أميركا مستعدة لدعم الإصلاح الزراعي. ووجد باحثون شواهد على موقف 
أميركي ضد دعوة محمد نجيب للديمقراطية التعددية (على الرغم من دوافعه 
الانتهازية بعد فشله في التفرد بالسلطة)ء EY‏ تتضمن مخاطر غير محسوبة» 
فالتعامل مع مجموعة منظمة من الضباط ged‏ من التعامل مع برلمانات 
منتخبة. وكانت قد نشأت علاقات بين بعض الضباط وكيرمت روزفلت» 
مبعوث الاستخبارات الأميركية إلى المنطقة العربية» ومنها إيران وسورية 
ومصر. وبدأ روزفلت بعقد لقاءات بالضباط الأحرار قبل حدوث الانقلاب» 
ووضع Ey‏ لتدريب خمسين ضابطًا pe‏ شارك ستة منهم في تدبير 
UTP OBI‏ مسألة عِلم السفارة الأميركية بموعد الانقلاب AB‏ نشر 
حوله ما يكفي. 

في خضم الحرب البادرة أصبح السوفيات الرافضون في ترائهم 
الأيديولوجي الانقلابات العسكرية يؤيدونهاء إذا جاءت بأنظمة تتحالف 

. وأصبحت هذه الأنظمة تسمى تقدمية أو سائرة في طريق التطور 
m‏ بتبني دورٍ رئيس للدولة في الاقتصاد والتحالف مع المعسكر 
الاشتراكي. وبعد cls‏ انقلاب الضباط الأحرار في عام 1952 في تغيير 
النظام في مصرء ولو بتضاد مع الشيوعيين» أصبح هؤلاء يؤيدون النهج 
Qe!‏ وأيدوا انقلاب 14 تموز في العراق» وبمعنى ما شكلوا حزبه 
gill‏ 9 وقد استخدموه أيضًا في إدارة صراعهم مع القوميين داخل 
العراق وإقليميًا ضد النفوذ الناصري. 


5 - لايقوم الضباط بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون 


وقعت قوى سياسية واجتماعية في البلدان العربية مرات dae‏ ضحية 
توهمها أن الضباط يقومون بانقلاب في خدمتها. وقد اتضح أن الضباط لا 
يقومون بالتخلي عن الحكم لمصلحة حزب سياسي إلا نادرًا. 

ما يجري WE‏ هو خلع الضباط الزي العسكري وارتداء ثياب مدنية» 
حيث يتقلدون مناصب حكومية بوصفهم مدنيين. هذا ما فعله أتاتورك إذ 
حرص على ألا يبدو تحركه S E‏ عسكريًا على أوامر السلطةء فبعد أن طلب منه 
وزير الحرب أن يعود إلى إسطنبول ني عام 1919 حيث تبيّن أنه يقوم بعكس 
تكليفه عند تعيينه مفتشًا Ule‏ للجيش التاسع» قام بتنظيم ميليشيات المقاومة 
المسلحة بدلا من حلها. خلع مصطفى كال الزي العسكري خلال التحرك 
لكيلا يعصي الأوامر بصفته عسكريًا» وطلب من زملائه فعل ذلكء ثم قام 
ببناء جيش OP ae‏ وهذا أمر مختلف GE‏ عا فعله حافظ الأسد ورفاقه» 
وجمال عبد الناصر ورفاقه بعد الوصول إلى الحكم» مع أن النتيجة تبدو 
واحدة» وهي اللباس المدني لعسكريين. 

لا تحوّل الثياب المدنية الحكم إلى مدني Td‏ فهو يحكم غالبا بلغة الأوامر 
التي تصبح قوانين» كا لا يقبل وجود أي معارضة» حيث Ín‏ أي اعتراض 
عليه Gi ga‏ من الوطن والدولة. وهذا أصل تخوين المعارضات هذا النوع من 
الأنظمة. فهي بموجب العقلية العسكرية ليست معارضة حزب خارج 
السلطة لحزب آخر في السلطةء فالعسكر ليسوا Ue‏ من الأحزاب» ولذلك 
تعد معارضتهم موقفا عدائيًا ضد الدولة والوطن. هذا إدراك العسكر الذاتي 
حتى بعد أن يرتدي UY‏ مدنيًا. 

تنكرر هذه الإشكالية في حالة القوى التي لا تحكم بوصفها أحزابًا تملك 
برامج نابعة من فكر معيّنء في مقابل أحزاب أخرى ها برامج مختلفة. فمن 
يحكم باسم حركات التحرر حتى بعد أن انتهى دورها في تحرير البلاد من 
المستعمر» ومن يحكم باسم الجيشء أو باسم الدين» غالبًا ما يميل إلى نشر فهم 
لأي اختلاف معه على أنه موقف يتجاوز الاختلاف مع سياسته ومواقفه إلى 


مع الوطن أو الدين . وفي هذا يلتقي التخوين والتكفير. 

seit E عر دول‎ ened cop CE 
العسكرء بل إلى عسكرة السياسة. إذا أخذنا مثا حالة قام فيها الحزب‎ 
بانقلاب عسكري كا في حالة البعث السوري» نجد أن الحزب نفسه تعسكر‎ 
بالتدرج. وجرى ذلك في البداية عبر «الحرس القومي»» ثمّ عبر إخضاع‎ 
الترفيع في مراتب العضوية من نصير إلى عضو عامل لشرط الخضوع لدورة‎ 
دورات العمل الفدائي» ثم دورة ممارسة قتالية على الجبهة.‎ SE Se 
عادت في عام 1980 من خلال‎ g وتوقفت هذه العسكرة في السبعينيات:‎ 
تشكيل الفصائل المسلّحة في المنظمات الشعبية والحزب» وعسكرة منظمة‎ 
منهج فاشي. وأدى ذلك إلى تحكم نخب اجتاعية سياسية تعد‎ Uy الشبيبة‎ 
الجيش وسيلتها الرئيسة للحراك الاجتماعي؛ بمعنى الصعود في السلم‎ 
والفقيرة والأقليات الدينية»‎ hen الاجتماعي. وكانت هذه حال الأطراف‎ 
وكان الجيش هو المسار الذي يمكن أن يسلكه شاب من أسرة في هوامش‎ 
من حيث المنزلة. وكان الجيش في‎ Cel البلاد لتأمين وظيفة وللتقدم‎ 
مرحلة الانتداب فتح أبوابه هذه الفئات. ولا ينبغي أن ننسى أن التمثيل‎ 
المرتفع للمتحدّرين من هذه الفئات ات لم يغيّر حقيقة أن الجيش هو‎ goal 
التنظيم الأقوى والأكثر حداثة في دولة ما بعد الأستقلال. ار‎ 
البعث بالحكم وتقييد الحريات» بها في ذلك حرية التعبير والتنظيم السياسي‎ 
الاجتماعية التي‎ cys في النهاية إلى اعتماد الحزب على الأمن‎ LST وغيرهاء‎ 
والسياسية‎ elem VI تؤمّن له القوى البشرية» وتقليص قدرة الفئات‎ 
الأخرى على التأثير سياسيًا. وساهم ذلك في زيادة قوة الولاءات الاجتماعية‎ 
التي يعتمد عليها الأمنء ومنها الروابط الطائفية العلوية في حالة سورية . لکن‎ 
الأثر الأهم كان سيطرة الضباط على حزب البعث» ثم على السلطة عمومًا‎ 
pe à. ial داخل‎ d اليش‎ Jets نمت ي‎ Slabs بعد معارك‎ 

ثمّة حالات استثنائية لتخلى الضباط عن السلطة لمصلحة قوى مدنية بعد 
انقلاب؛ ومنها انقلاب البرتغال 5 أبريل/ نيسان 4 ضد نظام إستادو 
نوفو الفاشي ودكتاتورية سالازار التي باشرت في عهد كايتانو إصلاحات 
Xa Ales‏ عام 9 تخلّت lee‏ في عام 1973. وترافق الانقلاب 


العسكري الذي قامت به «حركة القوات المسلحة' بثورة شعبية. ومن الجدير 
بالذكر أن قيادة الجيش تحركت بفعل ضغط حركة صغار الضباط الثوريين. 
وشهدت صراعات بين اليمين واليسار» وداخل اليسار بين شيوعيين 
واشتراكيين» حتى انتهى الأمر إلى انتخابات بحسب دستور جديد وتسليم 
السلطة لنظام ديمقراطي منتخب في عام 1976. ولم Git‏ الضباط الذين 
خاضوا الانتخابات نتائج مرضية فيها. 

كان العامل الحاسم في هذه الحالة تطلّع المجتمعين Gall‏ والسياسي في 
البرتغال والأحزاب والنقابات» وقسم كبير من الجيش» إلى نظام ديمقراطي 
في بيئة البرتغال الأوروبية. ولدينا من المنطقة العربية انقلاب الفريق عبد 
الرحمن سوار الذهب بعد انتفاضة أبريل 1985. وتبين أن انقلابه جرى 
بالتنسيق مع قادة الانتفاضة والأحزاب. كما سبقه أيضًا ضغط من ضباط أكثر 
تسييسًا برتب أدنى تفاعلوا مع الاحتجاج الشعبي. وتخلى عن الحكم لمصلحة 
السياسيين المنتخبين زاين shi‏ الصادق المهدي. وأحمد الميرغني رئيس 
مجلس السيادة» وذلك بعد أن رقى نفسه إلى رتبة مشير. واحتفي به في الرأي 
العام العربي لهذا السبب. ما لبث أن انقلب التيار الإسلامي على العملية 
الديمقراطية» مستعيئًا بضباط من الجيش» معتقدًا eed‏ ينقلبون لمصلحته حتى 
تبين له أن الجيش لن يتخلى عن السلطة لأحد وأن عمر البشير سوف يحكم 
ce d‏ أو من دونه. ودفع التيار الإسلامي ثمن هذا الأمر. هذا 
الانقلاب الأخير هو القاعدة؛ فبعد تجاوز استثناء سوار الذهب als‏ زلة عابرة 
من زلات التاريخ» عاد الانقلاب إلى قاعدته Le‏ 


del‏ في عام 2077 بدا SA‏ وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس 
أركانه سامي حافظ عنان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وضغطهم على 
مبارك للاستقالةء انقلابًا من هذا النوع. فقد مكث المجلس العسكري في 
الحكم إلى حين تسليمه لسلطة منتخبة. فهل كان من نمط انقلاب البرتغال 
نفسه؟ من الواضح في البرتغال أن الجيش بدأ الثورة وتبعه الشعبء GT‏ 
مصر فقد خرج الشعب إلى الشارع» وتحرّك الجيش بأمر من رئيس الجمهورية. 
وثمّة تقديرات مختلفة لدوافع تحييده نفسه في مرحلة ما (بعد ما سمي «موقعة 
الجمل») بين النظام والشعب. وبلا شك» مرت لحظات أدرك فيها الجيش قوة 


المطلب الديمقراطي» ولاحت له فكرة التخلص من مبارك وعملية توريث 
ابنه. لكن» حتى في هذه اللحظات كان جل ما أراده إنقاذ امتيازاته التي 
رسختها الصفقة التاريخية في عهد مبارك. ولكن قدرة الجيش على فرض 
إرادته كانت متعلقة بحركة الشارع مصدر الشرعية في تلك el‏ أي 
بالمجتمع Gall‏ المصري ومدى إصراره على البرنامج الديمقراطي» وتحقيق 
الوحدة على أسسه الديمقراطية» والاختلاف على غيرها تحت سقفها. 

حين سنحت الفرصة»ء عاد الجيش واستغل عدم قدرة القوى السياسية 
على الاختلاف تحت سقف مؤسسات منتخبة ديمقراطيًاء ومحاولات عدد 
منها كسبه لصفّها ضد أخرى. وفي الحقيقة استغلها جميعًا ليغدو المؤسسة 
المجمّع عليها من القوى السياسية غير المتفقة على أي شيء آخر. في تلك الأيام 
العصيبة التي مرت بها مصر بعد انتخاب رد للجمهورية في عام 2012 
بدا الجيش Cal‏ الوحيد بين قوى سياسية» ius‏ وغير قادرة على الاتفاق» 
وجميعها تلجأ إليه ليكون إلى جانبها . وقام بخطوته بعد أن حرّك الجماهير كي 
تطالبه بذلك. 

في رأيي» WY! op‏ المصري (تموز/ يوليو 2013) الذي كان نقطة 
تحول في تاريخ الثورة العربية من أجل الديمقراطية» يشبه انقلاب أوغستو 
بينوشيه» أي انقلاب جيش النظام على العملية السياسية» أكثر مما يشبه 
الانقلابات الراديكالية. جاء Cai‏ بينوشيه على زعيم منتخب هو سلفادور 
أليندي الذي عيّنه الأخير في عام 1973 قائدًا Gle‏ للقوات المسلحة بعد أن 
كان رئيسًا للأركان Xa‏ عام 1972 . وقد ace‏ في 23 آب/ أغسطس وانقلب 
عليه في 11 أيلول/ OP pore‏ ومن الواضح أن الانقلاب على حكومة 
الاتحاد الاشتراكي الشعبي ما كان لينجح eg‏ دعم الإدارة الأميركية 
واستخباراتهاء ول يكن ليصمد في الحكم من دون هذا الدعم. وقد AE‏ 
ببنوشيه سياسات نيوليراليةه ورفع MH‏ عن الإنتاج ol‏ ومع النقابات 
وأوقف الدعم على السلع» وخفض مصروفات الحكومة بخصخصة 
الخدمات الاجتماعية. وخلال التسعينيات كانت تشيلي بحسب البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي Jail‏ اقتصاد في أميركا اللاتينية» أو ما عرف بمعجزة 
تشيلي (ونحن لا نرى وجِهًا للشبه بين الاقتصاد المصري ومشكلاته البنيوية 


واقتصاد تشيلي» ولا نتوقع معجزة اقتصادية من عبد الفتاح السيسي). 

إنه انقلاب النظام القديم على العملية السياسية التي تنجه نحو تغييره في 
محاولة للحفاظ على امتيازاته من جهة, وعلى النظام الحاكم الذي صمد بعد أن 
قطع رأسه من جهة أخرى. ليس هذا تحرك ضباط صغار يسعون إلى الحكم 
ويجرون تجارب على نظام الحكم الأفضل» وينتقلون من اليسار إلى اليمين» 
ومن اليمين إلى اليسار وينفذون إصلاحًا زراعيا ويعممون التعليم» بل هو 
انقلاب قيادة الجيش العليا ومؤسسة الجيش. إنه انقلاب بالمعنى الضيق 

» انقلاب من داخل النظام للحفاظ على النظام تمن يراه الجيش 

e Moa:‏ ولیس من نوع الانقلابات اللي تد تتحول إلى إقامة نظام جديد. فتطلق 
على نفسها غالبًا تسمية ثورة: ثورة 23 يوليو» وثورة 14 تموز ...إلخ. 

يتميز هذا النوع من الانقلابات بالاستقرار للأسف. فلا مجموعة أو شلةء 
أو أخوية ضباط f‏ بل الجيش النظامي ذاته؛ ولا تدور بعد الانقلاب 
صراعات إلضباطء فاهرمية التراتبية واضحة UE‏ وقائد الجيش ي 
رئيسًا . وجل ما يمكنه أن iit‏ إجراءات اقتصادية اجتماعية لا جرؤ حكومة 
منتخبة على القيام بها وعيناها على الرأي العام ونتائج الاستفتاء lel‏ والشعبية. 
لذلك» حققت في مرحلة بينوشيه استقرارًا ملحوظاء ونموًا اقتصاديّاء 
واستمر الحكم نية طويلة Cad‏ وانتهى بانفتاح بالتدرج وإتاحة المجال 
للأحزاب والنقابات للعمل» واستفتاءات قادت إلى تحول ديمقراطي. وقد لا 
يكون هذا URE‏ في مصر. فقد لا يتسم انقلاب السيسي بصراعات الضباط 
الداخلية» لكنه لا يبدو قادرًا على تحقيق استقرار اقتصادي اجتماعي 

الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها. uns‏ غيل إل PW an seat‏ 
مراحل Elen JEN‏ تعمل هله وة وج 
نظام أفكار. Yel‏ مؤسسة منظمة del‏ من حزب أو حركة تحمل أفكارًاء de‏ 
يجب laie‏ في مرحلة التحول الديمقراطي قوة داخاية؟ أم سيبقى النظر إليها 
مؤسسة تدافع عن حدود الوطن؟ على دروس الانتقال الديمقراطي أن تتعظ تتعظ 
بالانقلاب العسكري الأخير في مصر. 


من ناحية أخرى» ثبت في تركيا كما في مصر أن الانقلاب يحتاج إلى 


التحالف مع قوى مدنية وسياسية كي يتمكن من فرض نفسه على المجتمع. 
فهو يفشل من cle se‏ وهذا ما وقع في US‏ حيث فشل الانقلاب» ولا ee‏ أن 
انقسامًا وقع بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي الانقلاب. فلم ag‏ الانقلاب 
التركي قوى مدنية حليفة. GUT‏ مصرء فحين انقسم المجتمع بين مؤيدي 
حزب سياسي بعينه (مثل الإخوان المسلمين) ومعارضيهم (وليس بين 
الديمقراطية ومؤيدها) فقد نجح العسكرء وبموجب هذا الفرز وجد 
الانقلابيون حلفاء كثيرين يساندونهم من منطلقات ودوافع مختلفة» ضد 
الإخوان أو أي حركة سياسية أخرى تقسم المجتمع Lah‏ معي» وإما ضدي». 
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)45( أعيد نشر هذه الأفكار في مقالات وفصول من كتاب بعض قضايا الثورة العربية الذي 
كتبه في ستينيات القرن الماضي. وني تقييمه ثورة يوليوء بێن أنها ثورة وليست انقلاباء لأنها تحت 
الباب لتغييرات عميقة في النظام السياسي والبنية الاجتماعية الاقتصادية pal‏ لكنه ميز بوضوح 


بين ثورة من del‏ كا عد انقلاب يوليو وثورة شعبية من القاعدة» ورأى أن عبد الناصر لم ينجح في 
تحويلها إلى ثورة شعبيةء فلم ينظم العمال والفلاحين ولم يشركهم في عملية صنع القرار وحكم 
البلاد» ما يعيدنا إلى السؤال المتعلق بالديمقراطية. وأعتقد أن ياسين الحافظ كان طليعيًا 
جيله من القوميين في طرح هذه القضاياء وني طرح العلاقة بين القومية والديمقرا ياسع 
clit‏ «حول بعض قضايا الثورة العربية؛؛ في: الأعمال الكاملة لياسين الحافظ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة cay wll‏ 2005( ص 110 - 204. 


(46) Hazem Kandil, Soldiers, Spies, and Statesmen: Egypt's 
Road to Revolt (London; Brooklyn, NY: Verso, 2012), p. 25. 
(47) Lewis, p. 474. 


(48) Kandil, p. 26; 


ينظر Lat‏ الموقف الأميركي من تكليف السنهوري بتشكيل الوزارة» وقبول الضباط 
الأحرار بهذا الموقف؛ بشارة ثورة مصرء ص 44. 
Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of‏ )49( 


Power Politics (New York: Simon and Schuster, 1970), pp. 51 - 
53; 

لا يقدم أحد (do‏ على أن عبد الناصر شارك في أي من هذه الاجتماعات قبل الثورة؛ كتب 
أحمد حمروش عن BLY‏ كيرمت روزفلت مع الملك فاروق؛ aal y‏ إلى كتاب ais s‏ أعلاه في 
عرضه نشاطه في مصر. وعلى الرغم من أن روزفلت لم ينكر اتصاله بالضباط الأحرارء فإنه أكد 
عدم وجود دليل على حدوث اتصال مباشر مع عبد poll‏ شخصي|: ولکنه لا يوجد دليل واحد 
على أن جمال عبد الناصر قد اتصل شخصي! بكيرمت روزفلت قبل الحركة» ولو أن اتصالات 
بعض زملائه بالأمبركيين قد جعلته يطلب من خالد et‏ الدين عدم استخدام عبارة الاستعمار 
الأنجلو - أمريكي في منشورات الضباط الأحرارء والاكتفاء بذكر الاستعمار البر؛ gl,‏ وكان ذلك 
في شهر مارس [آذار] 1952 وذلك للتأييد الذي لمسه هؤلاء الزملاء من | 
المنطقة». ينظر: أحمد حمروشء قصة ثورة 23 يوليو (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات وا 
1977( ص 187؛ ما كنا لنعتمد على CLS‏ كوبلاند وحده» لولا أن أحد المشاركين في 
الاجتماعات أكده في مذكراته» ينظر أيض]: حسين محمد أحمد حمودة» أسرار حركة الضباط 
الأحرار والإخوان المسلمون (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» 1985( ص 88 - 89: يقول 


شين gl gs ducali dae dal e‏ شارك في d ol‏ بيت اللحق BEA‏ 
الأميركي مع عبد الناصر في الفترة الواقعة بين عامي 1950 و1952 إنها كانت في 
الجيش المصري بالولايات المتحدة والخطر الشيوعي على الشرق الأوسط ومساندة الولايات 
المتحدة أي Lag‏ في مصرء OY‏ بقاء الوضع فيها على diu‏ ينذر بانتشار الشيوعية . وكان للضباط 
في رأيه مصلحة ني منع الولايات المنحدة حدوث تدخل إنكليزي ضد حركتهم» وأن الولايات 
المتحدة ساندت الثورة وفتحت أبواب معاهدها العسكرية لندريب ضباط الجيش المصري LL‏ 
فور قيام الثورة. واستكمل الضابط حمودة نفسه الدراسة في كلية الحرب العليا في الولايات المتحدة 
(ص 90 من المرجع المذكور). كما بذكر أن عبد الناصر ناهض فكرة التحالف الإسلامي ضد 
الاتحاد السوفياتي (ص 91 من المرجع المذكور)؛ كما روى أنور السادات أن السفير الأميركي عد 
إعلامه بموعد التحرك «لفتة طيبة etta‏ و«بالفعل كان اتصالنا به بداية علاقة طيبة 
«وحتى عندما كان الإنجليز يبذلون كل جهدهم لمعرفة من هم رجال الثورة كان السفير الأمريكي 
قد دعانا إلى العشاء في بيته في السفارة فلبينا جميع دعوته.. أعضاء مجلس الثورة جميع)». 

)50( إلى درجة أن الشيوعيين تبنوا لقب «الزعيم الأوحدا في وصف قاسم؛ ونشروه على 
i ool‏ بكسب جا «abl‏ ولا شك في أنهم بذلك رفعوا قاسم في مقابل عارف وعبد 
الناصرء يُنظر: بطاطو» ص 119. 


Magy نا‎ 


(51) Lewis, p. 248. 


)52( يُنظر: بشارة» سورية: درب الآلام نحو الحرية. 


(53) في السابقة السورية وقع الأمر نفسه» حيث عن شكري القوتلي حسني الزعيم قائدًا 
للجيش بعد أن كان مديرًا للشرطة لينقلب عليه الزعيم بعد شهور. 


مداخل ومقاربات نظرية 


الفصل الأول 
تحولات العقيدة الأيديولوجية للجيوش 
العربية قراءة 
فى الأدبيات والأطر النظرية العربية - الحالة 
00 المصرية ...... خليل العناني 


تحتل العلاقة بين الجيش والسياسة مساحة مهمة في أدبيات النظم 
السياسية المقارنة» بخاصة منذ منتصف القرن الماضي. وقد تعددت المداخل 
والمقاربات النظرية التي حاولت تفكيك طبيعة هذه العلاقة وفهمهاء والتي 
ركزت في مجملها في طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية» ودور المؤسسة 
العسكرية في عمليات التئمية والتحديث» وحماية الأمن القومي. وقد ألقت 
هذه الرؤى والتنظيرات بثقلها على طرائق التناول والتفكير العربي في DL‏ 
وني بعض الأحيان تجاوز الباحثون العرب هذه الرؤى من خلال التنظير» 
وأحيانًاء بالتبرير لتدخل العسكريين في ال حياة السياسية» خصوصًا بعد نشوء 
دولة الاستقلال في العام العربي بعد نباية الحرب العالمية الثانية. 

على الرغم من WS‏ يمكن القول by‏ ثمة Las‏ ملحوظًا في المناهج 
والمقاربات النظرية التي تفسر التحولات التي طرأت على العقيدة 
الأبديولوجية وتفككها: رليست العسكرية فحسب» Agel‏ العربية خلال 
العقود الخمسة الماضية لمصلحة المقاربات الوصفية Descriptive)‏ أو الإرشادية 
Prescriptive)‏ ما برز بوضوح منذ انطلاق موجة الثورات والانتفاضات 
العربية» حيث أخفقت معظم التحليلات العربية والغربية في قراءة إحداثياتها 
والتنبؤ بمساراتها. وعلى الرغم من الكتابات الغزيرة التي تتناول قضايا مهمة 


كالعلاقات المدنية - العسكرية» ودور العسكر في المراحل الانتقالية» وموقف 
الجيوش من الثورات» i EB‏ العقيدة أو الذهب السياسي للعسكريين لم 
bd‏ بدراسة وافية بحسب اعتقادنا. 


لذاء تحاول هذه الدراسة استكشاف التحولات التي طرأت على Be‏ 
الجيش بالسياسة في الخبرة العربية؛ وذلك بالتركيز في التجربة الصرية التي 
تبدو كاشفة ودالة على تحولات هذه ا مر Sa‏ المؤثرة 
للمفكرين والباحثين المصريين» مثل أنور عبد الملك ومجدي حماد we,‏ 
فهمي» أو من خلال الدراسات ai‏ التي حاولت فهم هذه العلاقة 
وتفكيكهاء وذلك في محاولة لفهم هذه الظاهرة المعقّدة وتفسير تحولاتها طوال 
العقود الخمسة الماضية. 

تحاول الدراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة تدور حول علاقة الجيوش 
بالسياسة» وذلك من منظور التصورات aso‏ والرژې map‏ 
العسكريين أو النخب العسكرية. ولعل أهم هذه الأسئلة: كيف يفكر 
العسكريون في السياسة؟ ما تصوراتهم عن العمل السياسي وعن علاقتهم 
بالنخب المدنية؟ كيف od‏ هذه التصورات؟ ما E‏ 'وخصائصها؟ ما 
مصادرها؟ هل هي تصورات «إستاتيكية» جامدة؟ Ui] el‏ متغيرة ومتبدلة؟ 


i ji‏ عن العقيدة الأيديولوجية للجيوش 


يُقصد بالعقيدة الأيديولوجية للجيوش في هذا البحث» مجموعة الأفكار 
والمبادئ والرؤى التي Jes‏ تصورات النخب العسكرية عن نفسها وعن 
دورها السباسي والمجتمعي» وتؤطر العلاقة بينها وبين باقي القوى والفاعلين 
السياسيين المدنيين» وتحدد سلوكهم السياسي وتحكمه» خصوصًا خلال 
المراحل والأحداث التاريخية» كالانقلابات والثورات ومراحل التحول 
الديمقراطي. لا تأي هذه الأفكار والتصورات والرؤى من فراغ» إنها هي 
نتيجة تفاعل عوامل عدة منها الخلفية أو التركيبة الاجتماعية a‏ 
العسكرية» وإن كانت تنتمي إلى طبقات وفئات اجتماعية معينة (عليا ووسطى 
وفقيرة)» والتنشئة السياسية والانتماء الفكري للضباط. خصوصًا في القيادتين 


العليا والوسطى» وإن كان هذا الانتماء على أسس uus‏ قومية» طائفية 

..إلخ» والممارسة السياسية للعسكريين» خصوصًا في مرحلة ما قبل الوصول 
ax il‏ كالانضمام إلى الأحزاب والجمعيات السياسية» أو المشاركة في 
أنشطة سياسية ية S as‏ والانتخابات ...إلخ» وتوازنات القوة في الداخل 
والخارج» حتى لو كان العسكريون يحظون بقدر من النفوذ والتأثير في المجال 
السياسي. 

في هذا corel‏ ثمة ملاحظتان مهمتان قبل البدء في عرض الدراسة: 
الأولى هي YI‏ تتحدث هنا عن العقيدة العسكرية للجيوش التي تركز 
ZA‏ في تصورات القيادة العسكرية للخصوم الواقعيين والمحتملين» 
فضا عن كيفية التعامل معهم معهم» وإن كان ذلك يتم من خلال اتباع سياسة 
هجومية أو دفاعية» o]‏ على العقيدة الأيديولوجية كا سبق شرحها. بمعني 
آخر إذا كانت العقيدة العسكرية تركّز على العدو أو الطرف الخارجي» فإن 
العقيدة السياسية تركز في الطرف أو الخصم OO LENT‏ 

أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن هذه الدراسة تجادل بأن العقيدة السياسية 
أو الأيديولوجية للنخب العسكرية ليست معطًى BU‏ أو جامدًاء وإن 
استندت إلى مصادر أيديولوجية وعقائدية V]‏ هي متغيرة ومتحولة بحسب 
مقتضيات الأوضاع التاريخية والسياقات السياسية. وهذا الأمر ذو صلة 
بموضوع الدراسة وهو تحولات العقيدة الأيديولوجية والسياسية للجيوش 
العربية طوال العقود الخمسة الماضية» وكيف تعامل معها الباحثون والمفكرون 
العرب. 

تؤدي العقيدة الأيديولوجية للعسكريين دورًا مؤثرًا خلال المراحل 
الانتقالية التي تمر بها المجتمعات» وتحدد ردة فعلها مخرجات هذه المراحل» 
وما قد ينجم عن ذلك من تحولات تاريخية» وذلك نتيجة عوامل كثيرة ليس 
أقلها امتلاك القوة» فضلا عن الالتزام والانضباط التنظيمي وتسلسل القيادة» 
خصوصًا إذا كانت النخب السياسية مفتّتة وضعيفة . ويبرز هذا الدور في أثناء 
الأحداث الكبرى كالثورات والانتفاضات الشعبية التي يصل فيها النظام 
السياسي إلى مرحلة حرجة من البقاء» وهنا تقوم استجابة العسكريين m‏ 
الانتفاضات بدورٍ محوري في رسم المسار السياسي خلال هذه الأحداث» على 


غرار ما حدث أخيرًا في الانتفاضات JI‏ ,692 

تؤدي العقيدة الأيديولوجية للعسكريين كذلك دورًا (Ege‏ في تحديد نمط 
التحالفات التي تعقدها مع النخب السياسية وشكلهاء والتي تؤثر بدورها في 
تحديد شكل النظام eld!‏ وطبيعته وتوازنات القوة بداخله. by‏ الحالة 
العربية قامت النخب العسكرية» ولا تزال» بدور محوري في وضع ed‏ 
النظم السياسية التي تلت مرحلة الاستقلال وذلك منذ أوائل الخمسينيات 
حتى الآن. بل يمكن القول» من دون أي مجافاة للحقيقة: إِنْ معظم الأنظمة 
السياسية العربية يقع تحت سيطرة العسكريين بمكوناتهم الأمنية 
Taly OPH LSE‏ كان هذا lal‏ مفهومًا خلال مرحلة ما بعد الاستقلال 
نتيجة أسباب كثيرة سيرد ذكرها لاحقاء فإن استمرار هيمنة العسكريين على 
الشأن السياسى بعد مرور ما يقرب من نصف قرن على الاستقلال» يبدو كما 
لو كان ضد ناموس التطور الذي شهدته المجتمعات الأخرى المشابية في 
أميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا الشرقية. 


ساهم مناخ الحرب الباردة طوال النصف الثاني من القرن العشرين في 
تأطير النخب العسكرية والسياسية في العام العربي أيديولوجيًاء كما أدى 
الانقسام بين المعسكرين الشرقي والغربي إلى انقسامات أيديولوجية موازية 
داخل البلدان الحديثة الاستقلال» حيث بات الانحياز العقائدي إحدى 
السمات المميزة لأغلبية الأنظمة السياسية القائمة في تلك الفترة. ولا يقتصر 
الأمر على العالم العربي؛ lel‏ يبدو كظا في مناطق أخرى من العالم (SW‏ 
كانت الحال في أفريقيا وأميركا اللاتينية خلال القرن الماضي» وحتى الرب 
الأخير منه. فجزءٌ رئيس من الصراعيين السياسي والعسكري كان E‏ 
بالصراع بين المحورين الشرقي والغربي اللذين قاما بدور حوري في صوغ 
قواعد اللعبة الداخلية في تلك البلدان. وليس سرًا أن كثيرًا من الأنظمة 
السياسية في مناطق مثل أميركا اللاتينية جاء بدعم هذا المحور أو ذاك. ومثل 
gl pall‏ بين الشيوعيين المدعومين من الاتحاد السوفياتي سابقا والرأسماليين 
التابعين للولايات المتحدة أحد الملامح في الخريطة السياسية لدول أميركا 
اللاتينية طوال النصف الثاني من القرن الماضي. وكان للعسكر دورٌ ونصيب 
كبير في هذه المسألة؛ ففي بلدان مثل الأرجنتين والبرازيل وإلسلفادور 


ونيكاراغوا وكوبا وبوليفيا وغواتهالا وفنزويلا ...إلخ» GAL‏ النخب 
العسكرية دورًا محوريًا في رسم الخرائط السياسية dela‏ وكانت جزءًا 
Wel‏ من UT‏ تشغيل الدولة وا م عقوا طويلة» ما أضعف النخب 
المدنية وجعلها تابعة لنظيرتها Da Kadi‏ 


كان شائعًا خلال القرن العشرين أن يتم تأطير الجيوش والنخب 
العسكري Ce i‏ بدا من الجيش الأحر السوفياي» وهو الجيش الذي 
ة بعد ثورة تشرين الأول/ أكتوبر 1917 مرورًا بالجيوش 
الفاشية والنازية التي سيطرت على أوروبا خلال الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن الماضي» وحتى جيشي البعث في العراق وسورية على نحو ما سيرد 
شرج 

على OF‏ تأثير الأيديولوجيا في أداء النخب العسكرية ليس واحدًا؛ ففي 
تعض التجارب العرية متحت الدحت السك ةمق ا ار M sae‏ 
وذات أجندة واضحةء وذلك كا هي الحال مع نخبة حزب البعث في العراق 
وسورية» ولكن في حالات أخرى ڌ تم تشكيل هذه العقيدة بعد الاستيلاء على 
aac‏ وذلك من أجل تبرير الإجراءات والسياسات التي اتبعت GAY‏ 
على نحو ما كانت عليه الحال في مصر والسودان. 


ثانيًا: الانقلابات مدخل تفسيري للدور السياسي 
للعسكر 


جاء معظم أنظمة الحكم في العالم العربي» وما يعرف بالعالم الثالث عمومًاء 
من خلال انقلابات عسكرية"*» حيث يمكن القول إن العسكر هم من 
حكموا الدولة العربية الحديثة» وذلك باستثناء فترات قليلة كان للمدنيين فيها 
نصيب من السلطة» وإن صوريًا؛ بل وصل الأمر في بعض ال حالات إلى قيام 
العسكر بإعادة صوغ العلاقات الاجتماعية والبنية الطبقية بوصفها جزءًا من 
الصراع مع النخب القديمة التي كانت gag‏ على القطاعات الاقتصادية 
TG,‏ . فكان معظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية» وكذلك 


الإصلاحات الزراعية والصناعية» يدف إلى إنشاء طبقة وسطى جديدة EE‏ 
الحاضنة الاجتاعية الجديدة وقاعدة التأييد FERT Yes‏ العسكرية التي 
انتمى معظمها إلى الطبقات الوسطى والدنيا في مرحلة ما بعد الاستعمار» على 
نحو ما حدث في مصر والجزائر وسورية والسودان وليبيا والعراق ...إلخ. ولم 
يكن هذا الدور المهيمن للعسكر محل تساؤل طوال الخمسينيات والستينيات 
وحتى أوائل السبعينيات» بل ay‏ بعضهم el‏ طبيعيًا ومطلوبًاء ليس نتيجة 
الدور الذي 3 به هؤلاء في تحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار 
فحسب» إن أيضًا نتيجة للكفاءة والقدرات المهنية للمؤسسة العسكرية التي 
تجعلها الطرف الوحيد القادر على القيام بعمليات التحديث والتنمية وبناء 
الدولة OMGILI‏ 


تتنوع أسباب استيلاء العسكريين على السلطة ودوافعهم» خصوصًا من 
خلال الانقلابات. يعزو بعض الباحثين ذلك إلى أسباب تتعلق بالثقافة 
التنظيمية للمؤسسة العسكرية التي يقابلها ضعف النخب السياسية وهر ؤهاء 
ما يجعل السيطرة على السلطة مسألة غير مكلفة بالنسبة إلى النخب العسكرية» 
بل مطلوبة ومدعومة شعبيًا في بعض الأحيان في الكالات التي we éd‏ 
النخب المدنية في إدارة خلافاتها السياسية Aene‏ ما قد 
dag‏ حقيقي ليس للدولة iua Aid lm‏ 
منقذين للدولة والمجتمع في عيون كثرء أو في الأقل هذا ما تتصوره النخبة 
العسكرية وتتحرك على أساسه. وقد دت ذلك fate Que Gulf‏ 
الثلاثينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي» كا هي الحال في سورية 
ومصر والسودان والعراق والجزائر وموريتانيا. . كذلك كان الأمر في معظم 
دول أميركا اللاتينية التي شهدت أكبر عدد من الانقلابات العسكرية خلال 
القرن العشرين ,)60 Md‏ 

في حين يفسر بعضهم» مثل صامويل فايئر» تدخل العسكريين في السياسة 
وسعيهم للسلطة من خلال التركيز في البعدين المهني والاحتراني للمؤسسة 
العسكرية والمصالح المشتركة التي ترتبط بين أعضائهاء حيث تجعلهم 
يتصرفون كما لو كانوا نقابة (Syndicate)‏ ويسعون Ut‏ مصالحهم» سواء تلك 
المتعلقة بتنمية كفاءة مؤسستهم من حيث التسليح والإنفاق العسكري 


والحفاظ على استقلاليتها من Gl‏ رقابة مدنية أو سياسية» أو مصالحهم 
وامتيازاتهم الخاصة؟. 


أضف إلى SI as‏ بعض النخب المدنية قام باستدعاء العسكر للحياة 
السياسية نكاية في خصومه السياسيين أو نتيجة فشله في إدارة الخلافات 
السياسية معهم» وذلك مثلما حدث في السودان قبيل انقلاب الفريق إبراهيم 
ope‏ )1900 - 1983( في عام 1958( حين قام رئيس الوزراء SU‏ عبد 
الله خليل )1892 - 1970( بتسليم السلطة للجيش» ما مهّد الطريق لأول 
انقلاب عسكري في السودان في القرن العشرين”“. ومثلما حدث في مصر 
قبيل القلاب 3 pad‏ 2013 الذي قامت به الدخب السياسية؛ من دو 
de‏ باستدعاء ue‏ من uet cati oe Ule‏ می از ان 

يقوم الجيش باستغلال الخلافات بين القوى السياسية من أجل الانقضاض 
a‏ السلطة» وذلك مثلما حدث في تركيا في انقلابات 1971 و1980 
£19974 


في حالات أخرى» تبدو فرص الانقلابات أكبر» وذلك على نحو ما هي 
الحال في المجتمعات المنقسمة عرقيًا أو US]‏ أو دينيًا أو eade‏ حيث تسعى فئة 
للسيطرة على السلطة gireg‏ باقي الفئات والجماعات dy.‏ هذه الحالة» بدلا 
من أن يصبح الحيش أو القوات المسلحة أداة لصهر هذه الاختلافات وبناء 
هوية جامعة» يكون أداة لمزيد من الانقسام والتفتت» ما يدفع باستمرار إلى 
وقوع انقلابات مضادة» وذلك جزء من الصراع GL dal‏ بين هذه الفئات» كا 
هي الحال في البلدان الأفريقية 05 


be‏ يتدخل العسكريون في السلطة أيضًا نتيجة وجود تبديدات مختلفة» 
سواء كانت خارجية» مثل الاعتداءات الأجنبية أو تبديد الأمن القومي؛ أم 
داخلية كالإرهاب والجماعات المسلحة» ما يؤدي إلى زيادة فرص العسكريين 
للتدخل» خصوصًا في ظل ضعف النخب ht‏ الحاكمة وعدم قدرتها على 
مواجهة هذه Pug‏ 

على ol‏ ب بعض العسكريين ربا يستخدم الانقلابات ذريعة من أجل تبرير 
وثوبه على السلطة وبقائه فيهاء وليس بالضرورة لتحقيق الاستقرار أو ed‏ 


أخطار الانقسام السياسي أو العرقي أو الإثني. بل على العكس» يكون تدخل 
العسكر أحيانًا أحد أهم أسباب عدم الاستقرارء ما يؤدي إلى قيام انقلابات 
مضادة تدّعي تحقيق الاستقرار المنشود» مثلما حدث في سورية في أواخر 
الأربعينيات©», 


بغض النظر عن الدوافع والأسباب التي تقف خلف وصول العسكريين 
إلى السلطةء وإذا كان موقتا أو Sb dab‏ ذلك Jy‏ مباشرة في العملية 
السياسية؛ ولا يقرّض فرص بناء ديمقراطية حقيقية فحسب» إن يقوض أيضًا 
إيجاد نخبة سياسية مدنية يمكنها ممارسة السلطة بعد رحيل العسكر. 


UL‏ ا لجيوش والسياسة في الأدبيات الغربية 


eal ope‏ الأدبيات الغربية بمسألة العلاقة بين الجيش والسياسة إلى 
ec‏ القرد “gall‏ وقد مرّت هذه الأدبيات بعددٍ من التحولات. يمكن 
وضعها في إطار SW‏ اتجاهات معرفية؛ WG‏ الاتجاه الذي يركز في AS‏ 
تحقيق التوازن بين النخب المدنية والعسكرية» وذلك با يضمن ترسيخ 
الديمقراطية في الدول الغربية» خصوصًا تلك التي خاضت غار الحرب 
العالمية الثانية كالولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا. لذاء فقد 
اهتمت هذه الأدبيات بأمرين: الأول هو الفصل بين المؤسسة العسكرية 
والمؤسسات السياسية المدنية» والثاني هو ضمان تحقيق السيطرة المدنية على 
المؤسسة العسكرية من خلال المؤسسات المدنية المنتخبة. ويعدّ الكتاب 
الأشهر في هذا السياق كتاب عالم السياسة الأميركي صامويل هنتنغتون 
الجندي والدولة: نظرية وسياسات العلاقات المدنية العسكرية”“ الصادر في 
عام 1957( والذي ناقش مسألة العلاقات المدنية - العسكرية وكيفية 
الاحترافية ded‏ المؤسسة العسكرية» وضمان خضوعها للنخب المدنية 
ة من خلال تقنين وضعيها القانوني والدستوري وتأطيره. وسنلاحظ 
D‏ مر Sad Spe‏ نوع من SA‏ العلا oh ANS‏ السكري 
والسياسي بحيث يعترف الثاني بكفاءة الأول ومهنيته واستقلاليته في الشأن 
العسكري» في مقابل خضوع الأول لرقابة الثاني وإدارته. 


في مقابل طرح هنتنغتون حول السيطرة «السياسية» أو المدنية على 
الجيوش» فقد طرح dle‏ الاجتماع العسكري الأميركي موريس جانويتز 
(Morris Janowitz)‏ مسألة الرقابة «المجتمعية» (Social Control)‏ على النخب 
العسكرية في ats‏ الجندي المحترف: لوحة اجتماعية وسياسية"“ الصادر في 
عام 1964 الذي يرى فيه صعوبة تحقيق السيطرة السياسية على العسكريين» 
لذا يطرح مسألة الرقابة المجتمعية أو التزام الجيوش المصلحة العامة بوصفها 
قيدًا أخلاقيًا ومجتمعيًا على سلوكهم. 

أما الاتجاه الثاني فقد ركز في الجيوش بوصفها مؤمسة بيروقراطية قائمة 
على التراتبية والهيراركية والنسق العسكري والانضباط التنظيمي“. وهو ما 
دفع بعض الباحثين» كما أشير سابقًاء إلى التركيز في الدور التنموي للجيوش» 
وعدها قاطرة التحديث» خصوصًا في بلدان العالم الثالث» وذلك نتيجة 
الشرعية التي صاحبت مرحلة الاستقلال التي قامت فيها النخب العسكرية 
بدور حوري إضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تنظيمية وانضباطية عالية. 


دفع هذا الاتجاه بعض الباحثين إلى التركيز في الدورين التدموي 
والتحديثي للجيوش» خصوصًا في بلدان العالم الثالث وذلك لأمرين: أوها 
الكفاءة والانضباط وتنفيذ الأوامر» وثانيهما الشرعية التي تمتعت بها النخب 
العسكرية بسبب دورها في الاستقلال الوطني» فضلا عن حالة الضعف 
والتهرؤ التي كانت عليها النخب السياسية والمدنية في الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي. وهناء يبرز الكتابان الثاني والثالث لجانويتز: 
العسكر الجدد: تغير الأنماط Clic‏ ودور العسكر في التنمية السياسية 
للشعوب الجديدة*” الصادران في عام 1964. كذلك gl‏ كتاب المفكر 
الماركسي المصري أنور عبد الملك مصر مجتمع عسكري الذي صدر بالفرنسية 
في عام 1962ء ثم ترجم إلى الإنكليزية في عام 1968( وإلى العربية في عام 
4 على نحو ما سيأتي شر حه لاحقا. 

G‏ الاتجاه الثالث» فقد ركز في موقع الجيش في المجتمع بوصفه ke‏ فئة 
اجتماعية معينة لها كيانها وقوانينها وآمتيازاتها الخاصة سواء اقتصاديًا أو 
ele!‏ وأحيانًا يكون تدخل العسكريين» في الحياة السياسية مدفوعًا 
برغبتهم إما في الحفاظ على مزاياهم Lely‏ زيادتها ومنع (el‏ رقابة سياسية أو 


رابعًا: الجيش والسياسة في الأدبيات العربية 


باستثناء بعض الكتابات الأكاديمية القليلة» ككتابات أنور عبد الملك 
وحديتًا WE‏ فهمي» لا يكاد يوجد نسق بحثي أو معرفي نقدي في ما يتعلق 
بعلاقة الجيش بالسياسة في الأدبيات العربية. في حين غلب البعد التاريخي على 
معظم الكتابات والأدبيات الي تناولت مسألة علافة الجيوش بالسياسة في 
العام العربي. بل وصل الأمر أحيانًا إلى قيام بعض الكتاب بتبرير تدخل 
العسكر في السياسة» كا هي JH‏ مع كتابات عبد الرحمن الرافعي وحمد 
شفيٍ غربال وياسين الحافظ ونديم البيطار» ومحمد حسنين هيكل» c‏ إذاعددناه 
مؤرخا صحافيًا. 


على الرغم من ذلك يمكننا الحديث؛ في إطار ما هو موجود» حول أربعة 
اتجاهات P‏ مراحل في الكتابات العربية التي obi‏ العلاقة بين الجيش 
والسياسة لاستكشاف التحولات التي مت بها هذه العلاقة» خلال نصف 
القرن الماضي» وذلك كا يلي: 


1 - اتجاه الجيوش التحررية أو الوطنية 


هو الاتجاه الذي يركز في الدور الذي قامت به الجيوش والنخب 
العسكرية في عملية الاستقلال الوطني من الاستعمار والكولونيالية الغربية 
طوال القرن العشرين. ينطبق هذا على مصر والعراق وسورية والجزائر على 
سبيل المثال لا الحصر؛ ففي مصرء قامت كتابات عبد الرحمن الرافعي عن 
الحركة الوطنية المصرية والجيش المصري خلال Age‏ محمد علي وأسرته» بدور 
مهم في تشكيل الوعي التاريخي لكثير من المصريين تجاه الحركة الوطنية المصرية 
والجيش طوال النصف الأول من القرن العشرين*©» وكتابات عفاف أحمد 
لطفي cos‏ وكتابات المؤرخ المعروف عبد العظيم رمضان. وني العراق» ركز 
بعض الكتابات في دور Sa‏ العراقي في بناء الإحساس الموياتي للدولة - 


الأمة خلال الربع الأول من القرن العشرين:. وني الجزائر» احتل التركيز في 
دور الارمة Gb‏ ضد Jen M‏ فرشي نص مه من كتبات ابا : 
والمؤرخين الجزائريين PS ally‏ أما في سورية» فقد ركزت الكتابات في 
نضالات الجيش السوري ضد الاحتلال الفرنسي» خصوصًا مع رفض 
الجمعية الوطنية الفرنسية تصديق معاهدة 1936» وهو ما تلازم مع ارتفاع 
درجة الوعي عي القومي والعروبي لدى الضباط ولا سيا أن بعضهم شارك قي 
ما أطلق عليه «ثورة رشيد عالي الكيلاني» ضد البريطانيين في عام ?19417. 


- اتجاه أو مرحلة «الجيوش العقائدية» أو الأبديولوجية 


هي الجبوش التي تنطلق في رؤيتها ومواقفها وسياساتها من رؤية 
uud‏ أو عقائدية» ol,‏ وصوها إلى السلطة مسألة جوهرية من أجل 
تنفيذ هذه الرؤى والبرامج والسياسات . وقد بدأت هذه الجيوش في الظهور 
منذ أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات متأثرة بهزيمة الجيوش العربية في 
حرب عام 01948 apes ag ll Ge gill toy apeas CIS‏ ات 
والتيارات والأحزاب الأيديولوجية» خصوصًا التي تتبنى برامج وأفكارًا 
سواء كانت يسارية راديكالية أم قومية أم شيوعية. ولكن يجب ملاحظة أن 
الجيوش العقائدية ليست استثناء في التاريخ القديم والحديث. وإنما تبدو 
ظاهرة عابرة للعصورء بدءًا من الجيوش الصليبية التي كانت تحارب باسم 
المسيحية وتحت شعار الصليب» مرورًا بالجيوش العربية والإسلامية التي 
كانت تقاتل تحت راية إقامة الدين» وصولا إلى الجيوش التي اتبعت 
أيديولوجيات حداثية» كالنازية igni‏ والقومية 5 في العصر 
الحديث» كان الوصول إلى السلطة أو القوة (Power)‏ إحدى الآدوات الرئيسة 
التي Se‏ الحركات القومية والأحزاب الأيديولوجية من تنفيذ برامجها 
وأجندتها العقائدية. حتى تلك الجيوش التي لم تكن ت تع في البداية بأجندة 
أيديولوجية تمنحها الشرعية» بحثت لنفسها عن أيديوا جية ege‏ 
أوضاعها وسياقاتها الداخلية والخارجية. rete uli‏ 
الراحل جمال عبد الناصر (1918 - 1970) الذي حاول تأطير أفكاره العامة 
ومنطلقاته في كتيب فلسفة الثورة الذي صّدر في عام 1954ء والذي لا يعدو 


كونه تأملاتٍ لا ترقى إلى مستوى العقيدة الأيديولوجية الواضحة؛ وإن كانت 
تحتوي على شعارات تستبطن الرغبة في حشد الجماهير خلف الرئيس القائد 
PY‏ وبعد أن تمكن من السلطةء بدأ في البحث عن عقيدة سياسية أو 
أيديولوجيا لا تساعده على ely‏ قاعدة جماهيرية داعمة فحسب. o]‏ أيضًا «S3‏ 
من موازنة القوى الأيديولوجية الأخرى» سواء الشيوعية أو الإسلامية» لذا 
تبنى خليطًا من الأفكار الاشتراكية - على الرغم من تحفظه عنهاء ورفضه لها 
قبل انقلاب 23 يوليو ”19527 - والقومية العربية» ما أنتج UM‏ 
الأيديولوجيا الناصرية. 


وجدت الجيوش العقائدية والأيديولوجية من المفكرين العرب من Jia‏ 
ويټرر ها سلوكها وتوجهاتها حيث ST‏ أفكار بعض المفكرين العرب 
وأطروحاتهم؛ أمثال ياسين الحافظ ونديم البيطار دورًا في تأصيل مفاهيم 
الجيش العقائدي من خلال التنظير لحزب البعث. ويعدٌ كتاب نديم البيطار 
الأيديولوجية الانقلابية الذي صدر في عام 1964( بمنزلة «دليل» فكري 
لتأصيل هذه ULM‏ حيث يرى البيطار OF‏ الأيديولوجيا هي بمنزلة «الوحدة 
الأساسية» التي يمكن من خلاها تفسير OG lE‏ 

LL Ul‏ فقد Jh‏ حزب «البعث»* أبرز الأمثلة على اختراق 
الأيديولوجيا للجيوش العربية» خصوصًا في العراق وسورية» فقد انضوى 
عدد مهم من النخب العسكرية إلى لواء الحزب» فضلا عن أن ضباطًا آخرين 
تبنوا أفكاره ومبادئه اليسارية والقومية والوحدوية وتأثروا بها. CALLS‏ 
أفكار ميشيل عفلق )1910 - 1989) وصلاح الدين البيطار (1912 = 
0 وزكي الأرسوزي )1899 - 1968) خيال النخب العسكرية 
الشابة» ودفعت بهم إلى استخدام القوة لتطبيق هذه الأفكار. في حين ساهم 
نجاح «حركة الضباط الأحرار» في مصر في تحفيز خيال نظرائهم في المشرق 
العربي» فكان أن بدأت ظاهرة «الضباط الأحرار» في الانتشار والتكرار في 
أكثر من بلد. كما ساهمت الانقلابات العسكرية الثلاثة التي وقعت في سورية 
في عام ?"1949 في تشجيع بعض الضباط البعثيين القريبين من السياسي 
السوري المعروف أكرم الحوراني على القيام بانقلاب 25 شباط/ فبراير 1954 
الذي أعاد الحياة السياسية وأتاح حرية الصحافة ورفع أحزابًا سياسية كثيرة. 


ولعل انقلاب 1954 كان التجسيد الأبرز لمسألة الجيش العقائدي في سورية» 
حيث قام الضباط البعثيون والقوميون والشيوعيون والوحدويون بدور 
حوري في تشكيل المناخ السيامي في تلك الفترة» وقد كانت الوحدة مع مصر 
في شباط/ فبراير 1958» بمنزلة انتصار للتيار الوحدوي داخل الجيش» قبل 
أن تنهار الوحدة بعد انقلاب ما يُسمون الانفصاليين داخل الجيش في 28 
أيلول/ سبتمير )£19619 


بيد أن التطور الأبرز في ما يُعرف بظاهرة الجيش العقائدي قد حدث 
حركة 8 شباط 1963 في العراق» حين استولى «حزب البعث» على E‏ 
وأطاح النظام السلطوي لعبد الكريم قاسم (1914 - 1963( وتسلّم 
المشير عبد السلام عارف )1921 - 1966) t JI‏ وأصبح الضابط 
البعثى أحمد حسن البكر )1914 - 1982) رئيسًا للوزراء*". وبعد نحو 
شهر من انقلاب «البعث» في العراق» وقع انقلاب مشابه في سورية في الثامن 
من آذار/ مارس في عام 1963 نفذه أعضاء «اللجنة العسكرية)* في حزب 
«البعث العربي الاشتراكي»؛ وذلك قبل أن ينفجر الحزب داخليًا وتنقسم 
قيادته ويستولي صلاح جديد (1926 - 1993) وحافظ الأسد (1930 - 
0) على قيادة الحزب ويتم اعتقال الآباء المؤسسين» عفلق والبيطار 
ومحمد عمران» وتحوّل حزب البعث إلى أداة بيد الجيش» أو كا يصفه رضوان 
زيادة بأنه بات «أشبه بمنظمة كادر يسارية عسكرية» تسعى للسيطرة على 
مفاصل الدولة» والحلول محل التنظيمات السياسية والشعبية الأخرى» ولتبدأ 
مرحلة الدكتاتورية الجديدة التي تأسست في ظل حكم حافظ الأسد في أوائل 
السبعينيات واستمرت حتى MON‏ 
3 - اتجاه الجيوش التسلطية 


نقصد بذلك استخدام الجيوش بوصفها جهازًا قمعيًا في الصراع السياسي 
الداخلي وتجييرها لمصلحة النظام السياسي» سواء من خلال الحلول حل قوات 
الشرطة في بعض الأوقات» أو القيام بنفسها بقمع المعارضة السياسية. لذاء 
تبدو الأنظمة السلطوية حريصة على إنشاء بعض الفرق والتشكيلات 


العسكرية» كالحرس الجمهوري أو القوات الخاصة من أجل حمايتها وخدمة 
bles‏ وعهدت بها إلى شبكة من الأقارب وأهل الثقة» من أجل ضهان 
تأييدها ites‏ الانتفاضات أو و الثورات التي قد تندلع ضدها. وزاد 
دور الجيوش السلطوية في الصراعات السياسية منذ نهاية الحرب الباردة» 
وتراجعت التهديدات والحروب الخارجية» SCA)‏ عن تكرينها شبكة من 
العلاقات الداخلية لحراية مصالحها وامتيازاتها الاقتصادية والاجتماعية. وتعد 
Slab‏ كالعراق ومر وتونن وسورية والجرائر واليمن من أبرزٌ CNL‏ 
التي تم توظيف الجيوش فيها لخدمة الأنظمة السلطوية”©. حدث ذلك في 
مصر في أثناء السبعينيات» وفي سورية في سحق احتجاجات «الإخوان 
المسلمينة في حماة في شباط/ فبراير 1982 وبعد انطلاق الثورة» وفي الجزائر 
أواخر الثمانينيات. 


- اتجاه الجيوش الطائفية/ الميليشياوية 


أما الاتجاه الرابع فيتمثل ني ما يمكن أن نسميه الجيوش الطائفية. وهي 
تلك التي ERE‏ الانتماء الطائفي أو القبلي أو المذهبي» وذلك ليس في 
التجنيد والترقية داخل الجيش فحسبء o] s‏ في تحديد الدور السياسي للجيش 
وعلاقته بباقي القوى السياسية LÀ‏ ويبدو ذلك جليًا في حالات سورية 
واليمن Lely‏ والعراق خلال العقدين الأخيرين؛ ففي سورية» على سبيل 
المثال» بدأت عملية تطييف الجيش منذ بداية عهد حافظ الأسد. في أوائل 
السبعينيات» ولكنها بدت أوضح منذ الثانينيات حين تم الاعتاد على AS‏ 
الضباط من الطائفة العلوية» أمثال رفعت الأسد» شقيق حافظ الأسد الذي 
كان يقود «سرايا الدفاع»» وعدنان we‏ شقيق 3 الأسد الذي كان 
يقود «الحرس الجمهوري»» وعدنان الأسد الذي كان على رأس «سرايا 
الصراع». وهذه كا يسميها حازم صاغية كانت بمنزلة «جيوش موازية 
للجيش الرسمي»*. في حين التزم الضباط السنّة أمثال مصطفى طلاس 
وحكمت الشهابي وناجي جميل hi‏ التام لحافظ الأسده وساندوه في 
معركته ضد صلاح جديدء وقد كافأهم Ob‏ تمت ترقيتهم وحصلوا على مزايا 
ومكافآت اقتصادية واجتماعية OE AS‏ وقد استمرت سياسة التطييف مع 


بشار الأسد الذي قام بتغيير تركيبة الجيش السوري» كي يصبح جيشًا Cb‏ 
بامتياز. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حول عدد المنتسبين من 
الطائفة العلوية داخل الجيش السوريء OB‏ الضباط العلويين باتوا ميمنون 
على المراتب العليا في OP AN‏ ويبدو التطييف أوضح حول ما يُقال عن 
استدعاء النظام السوري ميليشيات طائفية شيعية يقدّرها بعضهم بنحو 50 
ألف «folie‏ معظمهم من «حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية والإيرانية 
OSL,‏ 


ado oe gall abo خامسًا‎ 


يمكن القول o]‏ علاقة الجيش المصري بالسياسة قد مرت بأربع مراحل 
أساسيةء وذلك من خلال متابعة OUS‏ الباحثين والمفكرين المصرين طوال 
القرنين الماضيين؛ المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس خلال القرن التاسع 
عشر» خصوصًا بعد تولّ محمد علي باشا ولاية مصر في عام 1804 وسعيه 
لبناء دولة قوية من خلال الأساليب الحديثة . وقد تمت «أسطرة» الدور الذي 
قام به محمد على أولًاء والجيش المصري d GU‏ التاريخ خ المصري. ولا تكاد 
S‏ مفردة «الدولة الحديثة» في مصرء إلا i E‏ «الباشا» وجيشه 
ودورهما في ely‏ هذه الدولة والحفاظ عليهاء وهي الرواية التي تتناقلها 
الأجيال في مصرء وتتبناها النخبة المصرية التقليدية. وقد حظيت كتابات محمد 
شفيق POLE‏ وعبد الرحمن الرافعي وعفاف أحمد لطفي 9941 حول 
هذه المسألة برواج بين هذه النخب قديمها وجديدها. ويرى بعض هذه 
النخب أن «مصر ليست هبة النيل» فحسب كا قال المؤرخ الإغريقي 
EET‏ «هبة الجيش». وربا هذا السبب» ثمة RA‏ لدى قطاع 
من النخبة المصرية للجيش ولدوره في الحياة السياسية المصرية» X‏ 
mios‏ الماضى وحتى الآن» من دون توافر الجرأة على مساءلة هذا 
الدور أو مناقشته بفاعلية قد تفضى إلى تغييره. 


لكن» خلال العقدين الأخيرين ظهر جيل جديد من المؤرخين المصريين 


والأجانب» يحاول مساءلة السردية «الوطنية» عن الجيش المصري» خصوصًا 
خلال القرن التاسع عشرء على نحو ما تخبرنا به كتابات الباحث المصري ME‏ 
pags‏ 99 والباحت البريطاني تيموثي pase‏ 9 على سبيل الثال. des‏ 
الرغم من اعتراف فهمي في كتابه كل رجال الباشا بدور محمد علي في «إقامة 
الدولة البيروقراطية الحديثة» في مصرء فإنه يشير إلى أن ذلك جاء على حساب 
أرواح عشرات الآلاف من الفلاحين Oy pall‏ الذين دفعوا ثمن طموحات 
الباشا وذريته من Cadas‏ 

Xa المرحلة الثانية فيمكن أن نطلق عليها مرحلة «مأسسة‎ Ul 
العسكرية» على المؤسسات المدنية. وهي المرحلة التي بدأت مع حركة الجيش‎ 
في «23 يوليو» 1952( وعززت الصورة النمطية للجيش المصري بوصفه‎ 
مصدرًا للشعور بالانتماء الوطني بعدما أنبى «الحكم الملكي الفاسدا وأسّس‎ 
الجمهورية الأولى في تاريخ مصر الحديث. وقد أت مذكرات من شاركوا في‎ 
انقلاب يوليو 1952 الذي سمي ثورة بعد ذلك من «الضباط الأحرار»‎ 
وكان الثمن الذي دفعه المجتمع المصري نظير‎ il JE دورًا في تعزيز هذه‎ 
قيام «الضباط الأحرار» بالتخلص من الاستعمار وا ملك هو الوقوع تحت‎ 
هيمنة شبه كاملة للنخبة العسكرية الصاعدة التي أدت دورًا بارزًا في عملية‎ 
١ بناء دولة ما بعد الاستقلال» ووضع أساس نظامها السياسي.‎ 


تظل كتابات المفكر الماركسي أنور عبد الملك )2012-1924( من أكثر 
الكتابات التي تشرح دور النخب العسكرية وتفككه في مرحلة ما بعد 
الاستقلال في بناء الدولة الجديدة وفي إعادة تشكيل المجتمع المصري L‏ 
ففي كتابه الشهير مصر مجتمع يبنيه العسكريون الذي نشر في منتصف 
الستينيات؛ يقدّم عبد الملك صورة مركبة لمجتمع ما بعد تموز/ يوليو 1952 
الذي شكلته سياسات الرئيس الراحل Sle‏ عبد الناصر وقراراته وإجراءاته 
وذلك إلى الحد الذي يصف فيه عبد الملك هذا المجتمع بكونه امجتمع 
OPS Kae‏ وهو ما يكرره أيضًا في كتابه المهم المجتمع المصري والجيش 
2 - 1973 الذي سلط فيه عبد الملك الضوء على دور الجيش في الهيمنة 
على الحياة السياسية والاجتاعية للمصريين خلال مرحلة ما بعد يوليو 
Wy (1952‏ من خلال تفكيك الطبقة البرجوازية القديمة وإيجاد طبقة 


برجوازية «دولتية» جديدة قوامها العسكر والبيروقراطيون من موظفي الدولة 
y Sly‏ 
في الوقت نفسه» يشير مجدي ole‏ إلى تغلغل النخبة العسكرية في الحياة 
السياسية والمناصب المدنية بعد ثورة يوليو» بعد أن تم القضاء على النخب 
السياسية؛ فإضافة إلى منصب رئاسة الجمهورية» dy‏ العسكريون جميع 
المناصب العليا في المؤسسات الحكومية» كا أن الخمسة الذين تولوا منصب 
رئيس ss‏ بعد الثورة كانوا من العسكريين (محمد نجيب» وجمال عبد 
الناصرء des‏ صبري» وزكريا محبي الدين» وصدقي M‏ بل أكثر 
من ذلك» سيطر العسكريون على التنظيمات السياسية التي أقيمت في مصر بعد 
الثورة مثل «هيئة التحرير» و«الاتحاد القومي» و«الاتحاد الاشتراكي»» وذلك 
بعد حل الأحزاب والجمعيات السياسية وإلغائها في أوائل الخمسينيات!091. 


المرحلة WY‏ هي التي يمكن أن نسميها مرحلة «الزبونية والمحسوبية» 
التى تمتد منذ السبعينيات وحتى ثورة 25 يناير 2011. وهي التي تحوّلت فيها 
بلاقة بين اليش وباقي المؤسسات السيادية» خصوصًا رئاسة الجمهورية إلى 
Be‏ زبائنية تقوم على SLM‏ المادية والاقتصادية. وقد تزامنت هذه المرحلة 

مع تولي rn‏ السلطة وسعيه لتقليم أظافر النخبة العسكرية» خصوصًا 
تلك المحسوبة عل الناصريةء وذلك حى يتمكن من السيطرة على مقاليد 
السلطة. وتواكب ذلك مع التحولات الاقتصادية المائلة من الاقتصاد الموجّه 
إلى اقتصاد السوق» وبدء سياسة «الانفتاح الاقتصادي»» فضلا عن بدء عملية 
السلام مع إسرائيل وتراجع نسبة الإتفاق العسكري. وقد اتبع السادات 
سياسة استرضاء العسكريين بالمكافآت والمزايا الاقتصادية تعويضًا عن تراجع 
دورهم السياسي المباشر في إدارة شؤون الحكم؛ الأمر الذي تعزز خلال عهد 
مبارك» حيث انخرط الجيش في نشاطات اقتصادية كثيرة تتجاوز البعد 
العسكري» خصوصًا خلال عهد وزير الدفاع عبد الحليم أبو غزالة الذي كان 
يراه بعضهم منافسًا ALU US‏ وقد اتبع أبو غزالة ما يسميه روبرت 
سبر نغبورغ نظام «الأبوية» في علاقته بضباطه”'؛ فعمل على تحسين 
أوضاعهم الاقتصادية من خلال زيادة رواتبهم وامتيازاتهم الاجتاعية 
كالشقق والسيارات والمستشفيات والجمعيات التعاونية \s TALNI‏ 


نجح مبارك في تأمين حياةٍ متميزة للعسكريين بعد التقاعد» من خلال تولّيهم 
وظائف مدنية عالية ذات مرتبات مرتفعة» تعويضًا لهم عن دورهم السياسي. 
في حين بدأ الجيش» بوصفه مؤسسةء في إدارة مشروعات مدنية كثيرة تدر 
أرباحًا طائلة وتزيد ميزانية القوات المسلحة التي لا يوجد على بنودها GÍ‏ 
رقابة مدنية. وهكذا تغوّلت إمبراطورية اجمهورية الضباط)؛ كما يسميها يزيد 
صايغ» خلال عقد التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثانية» خصوصًا بعد 
تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي المشوّهة التي صبّت في النهاية لفائدة 
الضباط والعسكريين المتقاعدين. وعندما استشعر هؤلاء تهديدا لامتيازاتهم 
الاقتصادية إبان صعود نجم جمال مبارك كان قرارهم التخلي عن مبارك «do‏ 
حين اندلعت ثورة 25 O07 Wa‏ 

أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة 'الهيمنة السياسية». وهي المرحلة التي 
oly‏ بعد ثورة ply‏ وتعززت كثيرًا بعد انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013؛ فلم 
يتعزز دور النخب العسكرية اقتصاديًا فحسب. a]‏ سياسيًا LAT‏ فبعد 
سقوط مبارك في 2011 «أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة» هو الفاعل 
الرئيس في الحياة السياسية» وهو الذي يضع قواعد اللعبة في ظل De‏ من 
الفراغ السياسي غير المسبوق. وقد أدار العسكر المرحلة الانتقالية إدارة لا 
تضمن هم ULI‏ على مصالحهم وزيادة امتيازاتهم فحسب» وإنما استعادة 
نفوذهم السياسي الذي فقدوه OU]‏ فترة حكم OPA Ls‏ وقد تعزز الأمر 
بوصول وزير الدفاع السابق وعضو المجلس العسكري» عبد الفتاح السيسي» 
إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013. صحيح 
أن السيسي لم يلغ الحياة السياسية» ولم يحظر الأحزاب باستثناء حزب الحرية 
والعدالة التابع Rel‏ الإخوان المسلمين» وكذلك حظر del LI‏ نفسهاء مثلما 
يفعل قادة ale SLOW‏ إلا أنه تم تفريغ السياسة من معناها ومضمونبهاء 
في ظل هيمنة المكوّن الاستخباري - الأمني على إدارة اللعبة السياسية أكثر ما 
كانت عليه الحال خلال عهد مبارك. 


يبدو الأمر كأن مصر دارت حول نفسها دورة كاملة منذ الخمسينيات 


وحتى الآن؛ إذ عاد العسكر إلى التحكم في الحياة السياسية» وتراجع دور 
النخب السياسية والمنظات الأهلية» ويقتصر دور المؤسسات البرلانية 


والقضائية على تجميل وجه النظام» في حين be‏ المجتمع تحت they‏ غير 
مسبوقة من القمع غير all‏ لم تشهدها مصر منذ خسينيات القرن الماضي. 
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في ظل ما يسمى «الحكم العسكري». 

تشبه هذه الإشكالية» إلى حدّ ماء إشكالية الفصل والتايز بين الديني 
والسياسي. وني الحالين ثمّة كثير من التداخل والالتباس والصعوبة في تحديد 
الفواصل» وكذلك إغراءات وإشكاليات في مصادر متداخلة ومتنافسة 
ومتباينة للقوة والشرعية. وني الحالين» ينزع المنطق الحداثي إلى تحييد العاملين 
في الميدان السياسي: أي نزع السلاح من مجال التنافس السياسي» وكذلك تحييد 
الدين فيه. وني الحالين» أيضًاء تنشأ معضلة كبرى مفادها أن ما يراد تحييده 


يصبح هو نفسّه سلاحًا في معركة «التحييد». ولكن» إذا كنا نجد مساحة 
واسعة من التنظير العميق - المتعدد البعد - لمسألة علاقة الدين بالدولة في 
إطار نظريات التحديث التي تربطه OVE ple‏ الحياة الحديثة وتخصصهاء 
فإن مستوى التنظير حول علاقة Gall‏ بالعسكري لا يزال محدودًا وضعيثًا 
باعتراف أغلبية العاملين في هذا OP JU‏ 


أولًا: إشكالية ضعف التنظير 


ينسب بعضهم ضعف التنظير المذكور إلى عوامل عدة؛ من أبرزها هيمنة 
المنظور الذي طوره صامويل هنتنغتون في كتابه الرائد الجندي والدولة ple)‏ 
1957( وهو منظور وجد قبولًا واسعًا وسط الباحثين وصناع السياسة 
الأميركية في الوقت نفسه» وجعل من المستحيل مناقشة الشأن Gall‏ - 
العسكريء من دون اتخاذ هنتنغتون نقطة Ola,‏ على الرغم من أوجه 
قصور إطارية ومنهجية متراكبة» أفاض في Uk‏ الباحثون. ومن أبرز هذه 
العيوب الإطار المعياري الذي تبناه الكتاب في مقابل الإطار التجريبي» 
وطرحه للمهنية العسكرية بوصفها تفسيرًا للعلاقة المتوازنة بين QE‏ 
العسكري» ووصفة لضبطها في الوقت نفسه» وهي وصفة تفسّر الماء بعد 
الجهد بالماء؛ فالمؤسسة العسكرية لا تتدخل في الشأن السياسي لأا منضبطة 
ومهنية؛ ولكن تعريف المهني يتضمن ضبط النفس وعدم التدخل في الشأن 
المدني؛ فالجيش المهني لا يتدخل في الشأن sgl‏ لأنه لو تدخل لا يكون 
نهنا dy‏ اوقتا ته تجح الب أساسا من يز الجيش كمؤسسة من باقي 
مركبات المجتمع والدولة؛ ما يتبح له تطوير عقيدة و وأيديولوجيا مميّزة 
MO STEMS d OA 094)‏ 
التي توجد التتايز والانضباط» وهو منطق دائري qs‏ الوقت تقس إن I‏ 
التمايز المزعوم» والفصل بين القوة العسكرية كوسيلة والقرار المدني السياسي 
كغاية» لا يتوفران عملي في معظم الأحيان» حتى في الديمقراطيات المستقرة. 

فصانع القرار Gall‏ لا يسعه اتخاذ قرارات لاستخدام القوة العسكرية» إلا 
بالنظر إلى ما يتوافر لديه من قدرات عسكرية» کا أن توافر هذه الوسائل 
يعتمد هو نفسه على القرار السياسي» والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 


والسياسية في البلد al‏ 009 


يرتبط هذا الأمر بإشكالية أخرى هي أن تعريف هنتنغتون للمهنية Soot‏ 
أساسًا على تجربة العسكرية الأميركية وتاريخهاء مدعمة بنهاذج من بعض 
البلدان الأوروبية» ومدعمة — بدرجة أقل - بمثال اليابان. x.‏ هذه 
المعلومات كانت انتقائية إلى d‏ بعيد وكانت» في كثير من جوانبهاء تفتقد 
الدقة والشمول. كا شملت قراءات خاطئة لتاريخ العسكرية في الولايات 
المتحدة الأميركية؛ أشار إليها في ما بعد باحثون SS‏ فوقاد ة بنى عليها 
pic‏ نظريته (مثل وصفه عزلة الجندي الأميركي في القرن التاسع fe‏ 
عن المجتمع كحافز للمهنية) لم تكن صحيحة» كا أنه بنى Bae‏ من 
استنتاجاته» ووصفه بعض نواحي «مهنية» الجيش الأميركي» على ظواهر لم 
تعهد قبل نشر Of eel SUD MES‏ نبج هنتنغتون المعياري» وتركيزه على 
"إشكالية» السيطرة المدنية على الجيشء وأفتراضه وجود «فجوة بين المائين 
والعسكريين في أميركاء من العوامل التي شكّلت توجهات البحث في هذا 
المجال» على الرغم من استنادها إلى افترأض أثبت البحث التجريبي خطأه. 
فقد كشفت Dol‏ أن الفجوة والصراع حول الشؤون الفسكرية Ho‏ 
cgit‏ في أغلبية الأحبان؛ ولیس بينهم وبين العسكريين» كما أظهرت أببحاث 
أخرى أن «مهنية» العسكريين هي التي تدفعهم إلى الاصطدام بالمدنيين في 


أحيان as‏ 95 
على الرغم من الانتقادات الواسعة والمحقّة لمنهج هنتنغتون» فإن المساعي 
لتجاوز أطروحته واجهت مصاعب عدّة. ف أن نشر دراسات كثيرة 


اعتمدت على بيانات وتجارب واسعة» خصوصًا من الديمقراطيات الناشئة في 
قارات عدة» فإن هذه الدراسات» تحديدًا تركيزها على إشكاليات 
الانتقال الديمقراطي» ركّزت على إشكالية إن المحورية حول Xa‏ 
المدنية على الجيوش. وبسبب هذاء انتقدها بعضهم؛ e‏ ركزت على تأمين 
الديمقراطية على حساب الأمن القومي» وهو ما من شأنه أن يضرٌ بالأمرين 
معًا. إضافة إلى ذلك ركزت الأدبيات التي تناولت إشكاليات التحكم في 
الأجهزة الأمنيّة على الوقائع والأحداث على حساب التنظي مهملة متغيرات 
sede‏ منها Sea WA‏ . وفضلًا عن ذلكء انتقدت الأدبيات؛ led‏ تبمل 


التحولات في دور الجيوش التي أصبحت تشمل مهات حفظ السلام وابناء 
الدول» في مناطق النزاعات» علاوة على محاربة «الإرهاب» في عدد من 
الساحات. وهذه أمورٌ كلها بعيدة عن الأدوار التقليدية للجيوش» وتمثل 
تداخلا أكبر دور مؤسسات wel‏ مدنية وغير مدنية (إدارية» 
ودبلوماسية» وأمنيّة» وشرطية ...إلخ). ويطرح هذا الأمر تحديات جديدة 
للتنظير لا تستوعبها الإشكالية التقليدية في هيمنة Gall‏ على DG S all‏ 


ثانيًا: التحديات النظرية الأساسية في تناول العلاقة بين 
المدني والعسكري 


تنطلق السجالات حول Gall Be‏ بالعسكري في الدولة الحديثة من 
إشكالية التوفيق بين مطلبين أساسيين لبقاء كل دولة واستقرارها. فالسجال 
الأول tae‏ في مهمة الجيوش في حماية كيان الدولة وشعبها من المخاطر 
الخارجية والداخلية. Ul‏ الثاني» فهو متمثّل في كيفية ضبط الجهاز العسكري 
الساهر على أمن الدولة» حتى لا يتحوّل هو نفسّه إلى مصدر خطر على كيانها 
وأهلها. وقد نشأت مشكلة تغوّل المسلحين على مؤسسات الدولة الشرعية 
منذ أقدم العصور . وعلى سبيل المثال» يعود وصف الدول الانقلابية الحديثة 
Leb‏ دول «بريتورية» Praetorian)‏ إلى الدور الذي أذاه الحرس البريتوري. 
وكانت مهمة هذا الحرس حماية مجلس الشيوخ» أساس الشرعية في الدولة 
الرومانية» من احتمال «انقلاب» عسكري يقوم به القادة العسكريون 
المتتصرون E‏ عودتهم إلى روما من فتوحاتهم الخارجية. فالجمهورية 
الرومانية d‏ تكن ديمقراطية بامعنى الحديث» ولا حتى بالمعنى الأثيني يبل 
كان نظام حكمها معتمدًا على الشورى داخل الأرستقراطية . هذاء كان مجلس 
الشيوخ يخشى القادة العسكريين والعوام MEN‏ 

ربا كان من المفارقة أن اغتيال يوليوس قيصر الذي sil‏ إلى دمار 


الجمهورية الرومانية وحلول الحكم الإمبراطوري محلهاء "PET‏ 
الأرستقراطية من أن يستخدم شعبيته وموقعه العسكري» بوصفه قائدًا 


eU e‏ فيجعل من نفسه (SL‏ مطلقَاء يُعيد الملكية التي ظل إسقاطها فخر 


النظام الجمهوري (وربما كان من المفارقة أن نابليون حقق LY‏ هذا المدف 
بأن أصبح «إمبراطور الجمهورية»؛ إن صح التعبير). وقد احتفظ مجلس 
E‏ خ» هو نفسه» بتسمية الإمبراطور الجديد حتى بعد سقوط الجمهورية 
is‏ وذلك بسبب انعدام قواعد متفق عليها للوراثة في الحكم 
الإمبراطوري. ولكن v‏ البريتوري بدأ يستخدم موقعه لفرض حكام 
روما. وسرعان ما اكتشف ذلك قادة الجيوش المرابطين في نواحي 
الإمبراطورية. فأفضى الأمر إلى إسقاط شرعية مجلس الشيوخ خ في نظر هؤلاء 
il‏ وجعل بعضهم d‏ نفسه إمبراطورًا بحدّ السيف كلا حانت فرصة 
لذلك. 

أما في الدولة الإسلامية» فقد أدّت الجيوش دورًا WE‏ بعد سقوط 
الخلافة الراشدة» على الرغم من عدم وجود جيش نظامي معترف به. فمنذ 
اغتيال الخليفة الثالث» عثمان بن عفان» على يد ثائرين مسلحين» أصبح be‏ 
السلاح دور مهم في تحديد الحاكم. وبا أن الدولة الأموية استندت» إلى Í‏ 
ماء إلى التراث البيزنطي في إقامة مأ يشبه الجيش النظا cS p.‏ في فترة 
ما من إخضاع الجيش لسلطان الحكام المدنيين من p bins ge‏ 
الصراعات والثورات dic‏ أما الدولة العباسية A‏ جاءت هي نفسها عبر 
ثورة Gea‏ فقد بذلت جهدً في كبح طموح القادة العسكريين unb‏ 
بعنف» MUS of‏ في خطره. کن ا AN‏ دون ‘ag‏ صراعات 
بلحل الله كانت eor bte‏ قبلي أو عرقي أو طائفي. ثم 
إن «الطامة الكبرى» جاءت في عهد لت . 227ه/842م) الذي 
hoe dert ona‏ » وأبعد غيرهم - LS past‏ العرب = 

من أيّ دور في حماية الدولة. وكانت النتيجة؛ كا هو معروف» استيلاء الأتراك 
على السلطة في العام الإسلامي؛ واستمرار نفو «المسكرة حتى فجر الحداثة. 
وي aait lal‏ كان انكام قل انشنأوا ge‏ من e M ad‏ رفوا 
ب «الماليك» . ومن lS‏ هؤلاء على السلطة في مصر ds‏ مواقع el‏ 
Gy‏ الدولة العثمانية» كانت للإنكشاريين طموحات ماثلةء لكنها كانت ضحية 
تحديث الجيش. 


كانت تلك الصراعات ترجمة سؤال مطّرد في الشأن السياسي حول 


العلاقة المتداخلة والمتعارضة بين الشرعية والقوة. فإذا كان LY‏ للشرعية في 
كل مجتمع من أن تنبع من قيم المجتمع نفسه» خصوصًا قيم العدل والتضامن 
وحاية Winall‏ فإن القوة ظلت تتغلب على الشرعية في معظم coL‏ ولا 
سيما في الفترة التي X‏ إلى الحرب العالمية الثانية. وفي معظم الدول؛ كان الملك 
أو الإمبراطور أو حتى الخليفة هو قائد الجيوش والمحارب الأكبر في الوقت 
نفسه. ولم تكن الجيوش المحلية هي الطرف الوحيد المهدد الشرعية» بل كان 
الغزو ا جنبي Bb‏ كذلك في هذا الشأن؛ فحينذاك» لم تفُم قواعد متعارف 
عليها لحراية «سيادة» أيّ مجتمع على نفسه. وعلى العكس من ذلك» كان الغزو 
يتحول إلى شرعية بطريقة تلقآئية. وقد كرس الاستعمار الحديث شرعية الغزو 
من منطلق جديد» مستخدمًا قيم الليبزالية نفسها لتبزيزه» يوضفه المدخل 
لتمدين الشعوب ونشر الحضارة فيها حتى «مؤهلة» i Sy‏ 
ell dee des and‏ نجد أن الديمقراطية الأثينية قد stc‏ 
لتهديد إسبرطة وحلفائها قبل أن يجتاحها الإسكندر المقدوني» وتعرضت 
روما بعد سقوطها في يد سلسة من الأباطرة المستبدين لاجتياحات «البرابرة» 
من القبائل الآسيوية» فالجرمانية. dy‏ يكن» Wis‏ تغلّب السلاجقة 
والبويببين والماليك» وغيرهم من أمراء الحرب؛ على أقاليم الدولة الإسلامية 
Oy‏ المطاف؛ إذ جاء في ما بعد oS gall‏ ثم الغزو الأوروبي من صليبي 
واستعماري ...إلخ. 

à لم تُطرح‎ op منظرو فجر الحداثة الأوروبية هذه الإشكاليةء‎ cai 
ذلك الوقت على أساس العلاقة بين سلطتين مدنية وعسكرية ولا سيا أن‎ 
إنما في‎ «à JI يكن قد نشا بعدُ بطريقة واضحة في ذلك‎ d التايز بين السلطتين‎ 
— أولوية الأمن وسلطة الأمر الواقع» بحسب رؤية الأوائل‎ 
oh ol FATA مكيافيلي وهوبز. ولكن اللاحقين من المنظرين‎ 
GA طرح علاقة‎ op الأمن والاستقرار على حساب الحقوق 219 من هناء‎ 
بالعسكري في الدولة الحديثة مره إلى نشأة الجيوش النظامية الحديئة من جهة»‎ 
وطبيعة أسس الشرعية السياسية من جهة أخرى» واستنادها إلى درجة كبيرة‎ 
إلى قيم ديمقراطية وإنسانية تُسندها شرعية دولية قوامها الدولة القومية‎ 
المستقلة. فمع التطور والانتشار للفكر والمارسة الديمقراطية» وسيادة القومية‎ 


كأساس لبناء الدول» وأخيرًا التوافق GAM‏ - بعد الحرب العالمية الثانية - 
على احترام حد أدنى من حقوق الفردء وحقوق الشعوب في حكم نفسهاء 
ومع بروز الدولة القومية إطارًا لإدارة الشأن السياسي تحت YL‏ الدولية» 
اكتسبت الجيوش أهمية بوصفها EL‏ لحاية الاستقلال الوطني ضدّ التغول 
Rea‏ السياسية ضدّ المهددات الداخلية. ولكن المفارقة هي أن 

الجديد Wis (JG‏ من أهمية الجيوش كأداة لحاية الأمن القومي؛ 

AN‏ الصغيرة والدول المحدودة الموارد عاجزة عن حشد جيوش 

لقاومة غزو خارجي من دول أكبر أو تحالف من jd‏ إن معظم الدول 
الكبرى لا يمكنها حشد جيوش كافية لمقاومة الخطر الخارجي» خصوصًا في 
العصر النووي الحالي. ومن OB cat‏ سياج الحاية الأهمٌ لسيادة الدول في هذه 
الحقبة يتمثل في الشرعية الدولية والقيم والقواعد المتعلقة بباء على الرغم من 
هشاشة هذا السياج. 

بناء على ما تقدّم» يمكن تلخيص القضايا الأساسية التي طرحها السجال 
حول gall Be‏ والعسكري في الدولة الحديثة في النقاط AIH‏ 

1 - طبيعة المؤسسة العسكرية في الدولة الحديثة: ظروف نشأتها 
ووظائفها ومجال عملها. 

2 - طبيعة النظام السياسي في الدولة الحديثة» وأفضل الأساليب لضان 
الأمن والاستقرار والازدهار في الدولة. 

3 - إشكالية التوازن بين دور المؤسسة العسكرية الحديثة في حماية الأمن» 
ودور المؤسسات والياكل السياسية في حماية إرادة المجتمع كله والدفاع عن 
كيانه وقيمه. 

4 - مدى عمومية هذه الإشكاليات في كل المجتمعات» أو اختلافها 
Gel‏ التركيبة الثقافية ومرحلة التطورات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية في كل مجتمع. 

5 - مدى خصوصية الإشكاليات التي تواجهها الأنظمة الديمقراطية في 
العلاقة بين Gall‏ والعسكري» في مقابل كونها إشكالية عامة تواجهها 
المجتمعات, وما تعمّ به البلوى! 


في ما يأتي نتناول القضايا المذكورة تناولًا dds‏ 
ÉG‏ المئؤسسة العسكرية الحديثة الضرورة والتحديات 


طرح JAS‏ المؤسسة العسكرية الحديثة كجهاز SAE‏ ودائم منذ نهايات 
uallo‏ عشر تحديات وإشكاليات لم تكن Wo‏ من dà‏ صحيح أنه 
كانت هناك سوابق تاريخية ما قبل الدولة الحديثة متعلقة بالعهد الروماني» E‏ 
العهد LY‏ وأنه نشأت فيها جيوش شبه محترفة؛ مثل الفيالق الرومانية» 
والماليك والإنكشارية» وصحيح أيضًا أن شعوبًا ذات ميول عسكرية؛ مثل 
الأشوريين والإسبرطيين والمقدونيين والرومان والمغول والقبائل الجرمانية 
وغيرها من «البرابرة»» اجتاحت الإمبراطورية الرومانية من شال أوروبا 
وآسيا الوسطى» إضافة إلى «رجال الشهال» الاسكندنافيين الذين روّعوا 
أوروبا وسواحل شال أفريقيا في العصور الوسطىء فضلا عن الأتراك 
السلاجقة والعثانيين» وصحيح كذلك أن هذه المجموعات كانت تستغل 
قدراتها العسكرية في اجتياح البلدان وإخضاع tly gad‏ غير أن m‏ الغالبة 

في معظم الشعوب كانت متمثّلة في فكرة «الجندي - المواطن»؛ ذلك أن عموم 
الشعب يُستنفر للقتال (Us‏ دعت الحاجة إلى ذلك إلا أنه لم تنشأ إشكالية 
الدور السياسي للجيش المتميز وظيفيًا إلا استثناة. وكان يمكن وصف 
الصراعات المسلحة حول السلطة Juan Yb‏ حزي» مسلح تحسم فيه 
gon c ee ay‏ يكن Gel tei‏ أو الحوار 


وا 


انطبق هذا الأمر على حروب حداثة كثيرة؛ مثل حروب الثورة الفرنسية» 
وحرب التحرير الأميركية» ثم الحرب الأهلية» بل إنه انطبق حتى على الحربين 
العالميتين والحرب الأهلية الإسبانية. ولكن فترة الحداثة شهدت ثورات iae‏ 
غبّرت الموازين» أولاها الثورات التجارية الاستكشافية التي ابتدرتها 
الأساطيل البرتغالية والإسبانية ومهدت LU‏ الاستعماري. وقد ارتبط ذلك 
بنشأة الأساطيل ا حربية وتطورهاء فهي من pal‏ الأدوات العسكرية؛ حتى إن 
دولا صغيرة (مثل هولندا وبريطانيا) KE‏ من التحول إلى قرّى عظمى. 


ولكن الأساطيل بطبيعتها لم تشكّل تهديدًا للنظام السياسي بسبب Jle‏ عملها 
الخارجي. ومع الثورة الصناعية» وما تبعها من تطور سريع لأدوات القتال» 
أصبح لزامًا على الجندي أن يمر بفترة تدريب طويلة على فنون القتال. وما عاد 
الاستناد إلى الجندي - المواطن» بوصفه عمادًا للمهرّات العسكرية» Val‏ عمليًا. 
وبناء ele‏ لزم il pole]‏ محترفة للجيوش تتفرّغ هذه المهمة» وتجتهد في إتقان 
فنون القتال وأساليب التدريب عليها؛ لضان جاهزية دائمة في الدفاع عن 
البلاد ومصالحها. 


كانت إحدى النتائج هذا التطور ol‏ أصبح الجيش أقوى جهاز في الدولة 
والمجتمع» خصوصًا في الدول الحديثة الاستقلال. فالجيش يعتمد على تراتبية 
وانضباط يجعلانه أشبه بآلة في يد قيادته العلياء إضافة إلى قدرات تسليحية لا 
قبل لمنظمة أخرى في المجتمع e‏ وتتميز ory tl‏ كذلك بالتماسك 
والإحساس بالهوية المشتركة» والتماهي مع الوطن كأساس للولاء» وهي 
مشاعر تغرس في الجندي» بوصفها جزءًا من عملية صوغه وتدريبه. ويعزز 
هذا الاعتزاز بالهوية الوضع الخاص للجندي» وتمييزه من باقي المجتمع» في 
أغلبية الأحيان» Gy‏ خاص» وبمواقع سكن وعمل منفصلة عن المجتمع 
المدني. Gy‏ معظم الدول» يحظى الجيش بمكانة واحترام يرتبطان بدوره في 
حماية om Sh‏ 

إذا كان ماكس فيبر قد طورء في مطلع القرن الماضي» فكرة تعريف الدولة 
الحديثة باحتكارها العنف المشروع» OB‏ الجيش جسّد هذا الاحتكار؛ ومن E‏ 
fo‏ قلب الدولة وعمودها الفقري. وقد ظلت الولايات المتحدة» أقوى دول 
dii‏ تقاوم - نظريًا - هذا الاحتكار (على خلفية الثورة الأميركية 
واستصحاب المفهوم «الجمهوري» للمواطنة الذي سنعرض له لاحقًا)» وهي 
asy‏ التعديل الثاني للدستور أحقية المواطنين في حمل السلاح وتكوين 
الميليشيات. ولكن» حتى في الولايات المتحدة» تحتكر الدولة «شرعية» العنف 
عبر القدرات غير المنازعة» ومرجعية مؤسسات الدولة؛ من قضائية 
وشرطية» وأمنيّة» عند وقوع أيّ عنف أو التهديد به. 


إذا كان الجيش Gat‏ نيابة عن الدولة بمسؤولية «إدارة العنف» (كا 
يقول هنتنغتون نقلا عن هارولد لاسويل)» فإن هذه المسؤولية ترتبط بحسب 


هتتنغتون بمهنية الجيوش. Gly‏ المهنية في هذا السياق lel‏ حيازة خبرة 
تختص بها المجموعة» مع إحساس بالمسؤولية الأخلاقية والاجتاعية تجاه هذه 
الخبرة وكيفية استخدامهاء إضافة إلى شعور بهوية تضامنية تنبع من التميز 
بالخبرة والإحساس بالمسؤولية تجاهها. وهي تكون» في هذه الحالة» أشبه 
برسالة منها بمهنة""'". ولكن هذه JU JE‏ (أو المهنة) من نوع خاص؛ Le‏ 
تختص بجوهر مهمة الدولة في الدفاع عن المجتمع ومؤسساته وقيمه وحقرق 
الأفراد فيه. وإذا كانت لمقولة هنتنغتون إن مهآرات الضابط تشبهء إلى Y‏ 
بعيد» مهارات الطبيب» بعض جوانب من الصحة؛ من حيث إنها عالمية ولا 
تختلف كثيرًا من بلد إلى OB Gal‏ هناك فرقًا جوهريًا بين رسالة الطبيب 
ورسالة الجندي. فالطبيب يمكن أن يؤدي المهمة نفسها في أيّ بلد في العالم 
ولكن الجندي يرتبط أخلاقيًا ووجدانيًا بالدفاع عن وطن واحد» وعن Xe‏ 
واحدة» إلا إذا كان من المرتزقة أو كانت له انتماءات متعددة. 

جاء التحول إلى المهنية في الجندية بعد حقبة كان الضباط فيها إما من 
المرتزقة أو الأرستقراطية. فقد كانت مهنة الضباط (بعد أن تراجع الاعتهاد 
على المرتزقة بسبب تبلور الدولة القومية) حكرًا على الأرستقراطية» do‏ يكن 
يُعتقد lel‏ في حاجة إلى تدريب خاص. وقد عزز ذلك أن «شراء» وظيفة 
ضابط كان يتطلب دفع مبالغ طائلة؛ على الرغم من أن الأجر كان Dees‏ ما 
جعل من غير العمل بالنسبة إلى شخص لا يملك مورد دخل مستقلا أن 
يتقدم إلى تلك الوظيفة. وكانت هذه سياسة متعمدة عند الدول الأوروبية» 
خصوصًا بريطانيا التي كانت ترى فيها ضمانة لولاء الجيش» ولا le‏ على 
خلفية تجربة أوليفر كرومويل )1599 = 1658( التي شهدت قيام جيش 
مستقل انقلب على الملكية. وقد ظل هذا النظام EG‏ حتى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء وظل متنفذون كثر يدافعون عنه i‏ 0798 

إضافة إلى التطورات التقنية وتحديث أساليب الحرب» كانت الثورة 
الفرنسية وعواقبها من pal‏ العوامل التي ساهمت في التحول نحو «المهنية 
العسكرية)» وذلك مباشرة عبر إلغاء امتيازات الأرستقراطية وفتح الجيش 
لكل المواطنين. وبطريقة غير مباشرة حفزت الثورة دولا أخرى على التوجه 
نحو المهنيةء خصوصًا بروسيا التى أصبحث 5l‏ دولة تعتمد المهنية بطريقة 


منهجية لجيشها بعد هزيمتها أمام نابليون بونابرت في معركة «يينا» في عام 
6 (وهي الهزيمة التي استخدم تجاهها الفيلسوف الألماني هيغل عبارته 
الشهيرة بشأن «نهاية COE‏ وقد حفزت نجاحات بروسيا في هذا 
المجال» خصوصًا بعد انتصارها على فرنسا في عام 1870 أغلبية الدول 
الأوروبية الأخرى إلى أن تحذو حذوها (وأن تتخذها في الوقت نفسه مو 
os‏ كا هو الشأن في المقولة الشهيرة ةا Grist,‏ 
إن بروسيا ليست أمّة لها جيش» وإنا جيش له XE‏ ملحقة به). فقد قامت 
بريطانيا مثلا بإلغاء نظام شراء الرتب العسكرية في عام 1871 بعد مقاومة 
وتلكؤ؛ تأثرًا - ىا يبدو - بانتصار بروسیا*'. 


رابعًا: هيكلة الدولة الحديثة 


تبلورت هذه التطورات في إطار تطورات أوسع» كان أبرزها تعزيز موق 

الدولة القومية الحديثة» بوصفها الإطار Ge‏ للشرعية (والتطلعات 
السياسية مع بدايات القرن العشرين. . وبحسب بعض المنظرين» يظهر تلازم 
التطورين تي مقولة مشهورة للأكاديمي الأميركي تشارلز تيلي حول نشأة 
الدولة الحديثة في أوروباء ملخصها أن الدولة «تصنع الحرب [أي تشنها] 
والحرب تصنع الدولة»2*». فقد طفقت الدول الأوروبية الناشئة تشن 
الحروب Glia‏ عن حدودها ونظمهاء أو من أجل التوسع » وهذا Sal‏ يفرض 
عليها جمع الضرائب من شعوبهاء ودعم التراكم الرأسالي عند من ترجو 
دعمهم من كبار المتمولين. وكانت النتيجة غير المباشرة (وغير المقصودة) هذه 
العمليات الثلاث المتداخلة (شن الحرب» واستخلاص الموارد من الشعب» 
والتراكم الرأسالي) قيام الدولة القومية الحديثة» بوصفها UU‏ سياسيًا ذا 
طبيعة مركزية الإدارة ومبسوطة النفوذ على كامل إقليمهاء مستقلة عن 
الخارج» ومتمايزة المجالات في الداخل”**'». وقد شبّه تيل تمارسات الدولة في 
هذا القام بعصابات «الحاية» التي تفرض الإتاوات على الناس بدعوى 
«حمايتهم» من أخطار مصدرها الأساس هو العصابات LA‏ فالمخاطر التي 
تزعم الدولة الحديثة حماية مواطنيها منها هي في الواقع أخطار يسببها وجود 
الدولة في Xe‏ ذاتها. ويرفض تيلي حجة من يفرّق بين الدولة والعصابة 


بدعوى شرعية الثانية» لأن شرعية الدول القائمة لا تنبع من رضا شعوبها كما 
يشاع» بل من اعتراف باقي الدول بها؛ أي قبول باقي 7العصابات» بها عضوًا 
في نادي كبار العصابات. 

تاريخيّاك هناك بطبيعة الحال ما يربط بين الحروب ونشأة كيانات الدول 
الحديثة (أو 05( ولعل بروسيا تجسد هذا الواقع أبلغ تجسيد» عبر اشتهارها 
بشدة البأس في الحروب» دفاعًا عن كيانها من جهة» ومن أجل التوسع من 
جهة أخرى. وني أواخر القرن التاسع عشرء أصبحت بروسيا نواة WUT‏ 
الموحدة» ولكنها فقدت صفتها ككيان مستقل تحت الحكم النازي؛ ثم 
تعرضت للتمزيق الكامل» فالإلغاء بعد الحرب العالمية الثانية (تم توزيع 
أراضيها بين ألمانيا وبولندا ودول أخرى). وقد تزامنت حقبة الحداثة 
تغييرات جيوسياسية كاسحة» قامت فيها إمبراطوريات وانهارت أخرى» 
ونشأت فيها دول وزالت أخرى» LET‏ أو تغيرت حدودها. وبطبيعة الحال» 
كان هناك Le‏ استعماري ناتج من توسّع عدد من الدول الأوروبية في القارات 
الأخرى» ما أكسب القوة المسكرية أهمية كبرى للدفاع عن كيانات الدول 
والحفاظ عليها. 

لکن تيل لم يكن على حق UU‏ في تشبيهه الدول بالعصابات» خصوصًا أن 
الحقبة شهدت نشأة Sal‏ الليبرالي وانتشاره» واكتسابه ما يشبه الميمنة في 
الغرب» ثمّ توسعه في باقي أنحاء العالم. وارتبط ذلك الفكر بنشأة الرأسمالية 
وتوسعهاء وهي نقطة اعترف بها تيلي؛ إذ ذكر أن الملوك؛ على الرغم من 
حاجتهم الملحّة إلى المال لشن حرومهم؛ كان عليهم مقاومة إغراء الحصول على 
هذه الأموال CI Cae Ge‏ والسبب واضح؛ فمثل هذه السياسات التي 
كثيرًا ما لجأ إليها الحكام في سالف OU JI‏ تفي بحلول قصيرة الأمد» وتؤدي 
إلى خراب العمران» كما أشار إلى ذلك ابن خلدون. ونتج من هذا انتقاء 
طبيعي» حققت فيه الدول التي أتاحت لرأس الال أن يتراكم ويدعم للتجارة 
والصناعة» ازدهارًا اقتصاديًا ST‏ وهو أمر مكنها من تعزيز قدراتها العسكرية 
مقارنة بأقرانها. 

عززت هذه الديناميات نفوذ الرأساليين والمراكز التجارية والمصارف» 
ومعها مؤسسات المجتمع Gall‏ والبرلمانات. وقد ضغطت هذه القوى من 


أجل ضمانات للحقوق والحريات» والحدٌ من السلطات المطلقة للحكام. وبناءً 
cade‏ تزامنت الزيادة في مركزية الدولة واحتكارها للعنف مع توجه نحو 
«تمدين» المجتمع والدولة ee‏ وإخراج العنف كوسيلة للتعامل» وهو التحول 
الذي ole‏ نوربرت إلياس (في كتابه الذي حمل الاسم نفسه ونشر أول مرة في 
عام 1939( «العملية التمدينية» .(Civilizing Process)‏ وتمثلت هذه العملية في 
تغيبرات عميقة Chit‏ طوائف ومجالات عدة في المجتمعات الغربية منذ 
ble‏ العصور الوسطى» خصوصًا تحويل طبقة النبلاء؛ وهي التي كانت BE‏ 
طائفة المحاربين» إلى حاشية ملكية. وشملت هذه العملية» PB eS‏ 
الانضباط في دفع الضرائب للدولةء وتايز OVE‏ التخصص والتعاضد 
والتنافس بينها وني إطارهاء وكان ذلك ley‏ سلمية في معظم 
الأحيان*“. 

تتوازى هذه العملية مع نشأة «الفضاء العام» (أو «الساحة العامة 
البرجوازية» Bourgeois public sphere‏ بحسب يورغن هبرماس)»ء وهي الفضاء 
الحر الذي نشأ منذ القرن السابع عشر متمثلا في الأندية والمقاهي والصالونات 
والمنتديات الأخرى» ثم الصحف ووسائل التواصل e‏ وقد أتاح هذا 
الفضاء ساحة لتبادل | راء وتشكيل الرأي pll‏ وأصبح بمعنى أعمٌ É p‏ 
لتبادل الأفكار» والتنافس بين المدارس الفكرية والسياسية POEM‏ 
وتزامنت هذه التطورات مع ازدهار الفكر الليبرالي وفلسفة «التنوير» وهي 
مؤثرات فكرية ساهمت في إذكاء الثورات الأميركية والفرنسية» وعززت فكرة 
à‏ والمواطنة» وحق الشعوب في حُكم نفسها. ثم جاء الفكر الماركسي» 
والهزات الارتدادية للثورات السابقة» ممثلة في ثورات 1848 في أوروباء 
والحرب الأهلية في أميركا بعدها بقليل» ثم كومونة باريس في عام 01871 
لتدفع بطريقة أقوى في اتجاه إعادة صوغ جديد للواقع الأوروبي: ليبرالية 
أوسع من der‏ واتجاه ثوري راديكالي مثلته الثورات الروسية والصينية 
وتوابعهما من جهة أخرى. أكثر من ذلكء كرّست الحربان العالميتان ك 
«زلازل كبرى» تداخل العسكري والمدني» وأدّتا في النهاية إلى النظام الدولي 
القائم اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة» ثم الحرب الباردة التي شاركت هي 
أيضًا في صوغ هذا النظام وتعديل بعض قيمه (أو تعطيلها). 


أصبحت «الديمقراطية»» بوصفها حكم الشعوب لنفسها (ورديفتها 
القومية التي ترسم حدود «الشعوب التي ينبغي أن تحكم نفسها)» هي النظام 
السائد دوليّاء حتى قبل انتهاء الحرب الباردة؛ ذلك أن النظم الشمولية o‏ في 
ذلك الأنظمة الشيوعية)» ظلت هي نفسها ترفع راية الديمقراطية؛ حتى إن 
كثيرًا من دوها وجمهورياتها اشتملت عليها في اسمهاء كا أنها جسّدت القومية 
عملاء حتى وهي تذعي العالمية. وتوافقت أغلبية الأمم المتحدة FORT‏ 
حقوق الإنسان» وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء وقد أصبحت 
الأسس التي قام عليها المعمار الدولي» والتي ساهمت في تصفية الاستعمار 
i. ^ syl‏ 

باشر 


خامسًا : المدني والعسكري من الإطار التقليدي إلى 
الدولة الحديثة 


كان هذا هو الإطار الأشمل الذي ثارت في ظله (أو أثيرت) إشكالية 
العلاقة بين Gull‏ والعسكري. فهي إشكالية قامت في ظل تخصص الجيوش 
وزيادة قدراتها العسكرية بطريقة كبيرة» في وقت أصبح المجتمع المدني منزوع 
السلاح بطريقة شبه كاملة. وأثيرت هذه القضية كذلك في إطار الدولة 
ih rti‏ الوط با أحتكار dria‏ تساي GA‏ في 
الأقل) بحق الشعوب في حكم نفسها وتنصيب من يحكمهاء والإنكار عليه 
إن حاد عن جادة الصواب. وهي تمثل» ؛ salas‏ إشكاليات طال تناوها عند 
الفلاسفة [Sly‏ والمصلحين» تتعلق بالعلاقة بين القوة والشرعية» وبين 
الأمن والحرية» وبين العدل والسلطة. 


لعل المفارقة هي أن السجال بين القوة والشرعية ظل Glo‏ يؤكد أولوية 
الشرعية على القوة على الرغم من أن الواقع كان» في معظم الأحيانء يؤكد 
خلاف ذلك. Lal‏ الفكر الحديث (ولعل ابن خلدون يندرج في هذا السياق لأنه 
مفكر «حديث» من حيث منهجه العقلاني الاستقرائي)ء فإنه قلب الأمر 
وجعل القوة هي المرجعية. وهكذاء نجد رفضًا عند كل من ابن خلدون 
ومكيافيلي وهوبز للفهم المعياري BOW‏ القوة والشرعية» ونزعة نحو اعتهاد 


ial Jo‏ من جهة افتراض أن البشر ينطلقون من rele‏ الذاتية» في 
حين أن الخلا تل .عامل انويا. bars‏ کل منهم بطريقته - أن 

تباع التعاليم الدينية خارج سياقهاء خصوصًا وصية Rat‏ بإدارة الخد 
ْ لأيسرء ليست واقعية Vy‏ عملية يُضاف إلى ذلك أن منطق القوة يفرض 
نفسه بطريقة آلية» ويجب التعايش معه» على أن التحدي يتمثل في إدارة 
الصراع السياسي بطريقة واقعية وعلمية. ولكن الفكر السياسي الليبرالي» كا 
ذكرنا انقاء طور في ما بعد رؤى جديدة أقرب إلى النظرة التقليدية في دعم 
الشرعية» ولكن ذلك كان من منطلقات جديدة تجمع بين الواقعية والمعيارية 

في الفكر. وتتضمن هذه الأفكار رؤى تشمل إخضاع القوة العسكرية 
للشرعية الممثلة في الإرادة الشعبية» والممثلة هي في الإدارة المدنية 
المنتخبة من الشعب. 


من جهة أخرى» نجد أن الفكر الإسلامي التقليدي أورثنا نظرة تدعو إلى 
التأمل تجاه شرعية العنف؛ فالأصل في التعاليم الإسلامية» كا وردت في 
cobalt‏ وكا أكدتها المارسة في العهد النبوي» قيامها على شرعية العنف 
فحسب J‏ 3 العدوان من أيّ جهة كانت أو التصدي ل «الفئة الباغية» من 
المسلمين في حال الصراع الداخلي» حتى ينتهي العدوان والبغي» a‏ 
العدل والقسط. da] m Cus‏ لمبادئ العدالة الممثلة في القيادة المرتضاة 
للأمة بخيارهاء ولقيم العدالة التي لا تخطئها الفطرة . وم يكن في ذلك الوقت 
مكان لجيش cf pate‏ بل كانت فكرة «الجندي المواطن» هي السائدة؛ إذ 
الجهاد Gels‏ على كل قادر. وقد جرى الأمر على ذلك حتى نباية i>‏ 
«الخلافة الراشدة». RE dy‏ هذا الأمر دون ظهور إشكالية gall Be‏ 
بالعسكري» حتي في عهد الخلافة الراشدة؛ كما تجسدت في حادثة إقالة عمر 

بن الخطاب LE‏ بن الوليد قائد الجيوش المحاربة في الشأم» من أجل إثبات 


هيمنة القيادة السياسية على العسكرية تديداء وذلك على أساس منظومة القيم 
المؤسسة للدولة. 


ن ما وقع» بعد ذلك» من صراعات حسمت بقوة السلاح» أدى إلى 
قلب الأمر el ly‏ بشرعية القوةء مهيا كان مصدرها وأساسك وقد تأكد 
هذا الأمر عندما فشلت الثورات المتكررة ضدّ من استندوا إلى القوة الغاشمة 


ليحكمواء إذ دفعت الشعوب ثمتا ah‏ من الدماءء أو أن الثوار أثبتوا أنهم لا 
يختلفون عمّن أطاحوهم في منهج الحكم الاستبدادي» كما حدث مع الحكم 
العباسي أو الحكم الفاطمي» أو حكم الخوارج. وبناء على US‏ اتجهت أغلبية 
الفقهاء نحو قبول شرعية الأمر الواقع متى استقر ها الأمر» ومتى قبلت - في 
الظاهر - بمرجعية تعاليم الإسلام في الأمور الأساسية (إقامة الصلاة وتطبيق 
الحدود). 

كانت هناك إشكاليات عدة في هذا الموقف» أولاها تفسيرها الضيق 
لتعاليم الإسلام» ولا سيا بشأن مراعاة حرمة الدماء - وهي من أمهات 
أحكام الإسلام - ومن جهة حرمة JUI‏ العامً» أو تحريم الظلم والقهرء بل 
كان ASX‏ ب (شكليّات» الدين» مثل «إقامة الصلاة». إضافة إلى ذلك op‏ 
هذا التشريع للاستبداد thy toy Bye Jb‏ بعدم القدرة على ردع الظالم أو 
إزالته. فقد كان الفقهاء يشترطون في الثورة أن تكون هناك فرص واقعية 
لنجاحها. وبحسب هذا المنطق» فإن العنف يصبح شرعيًا في كل حال. فهو 
شرعي إذا انطلق من موقف أخلاقي سليم» وكانت فرص نجاحه كبيرة. وهو 
EH‏ بأثر رجعي لكل من ينجح في الاستيلاء على السلطة بالقوة» حتى لو لم 
تكن دواقعه مشروعة؛ فلا عجب. d$]‏ أن سادت ثقافة العنف وممارساته» 
وأصبحت شرعية العنف تنبع من العنف ذاته: من احتمال نجاحه إذا كانت 
دوافعه MAb?‏ ومن نجاحه LO]‏ تكن دوافعه كذلك. 

أما في الفكر الحديث. ds‏ المارسة التي شرع لها عصر ما بعد الأمم 
المتحدة» فإن الشرعية القائمة على رضا الشعب هي الأساس. ومن ثي 
طرحت أغلبية منظّري علاقة المدني بالعسكري الإشكالية من منطلق أن 
التحدي الأساس في هذا المجال هو حماية الشرعية من خطر محتمل ممن 
يحملون السلاح؛ بحجة الدفاع عنها. GIB‏ مجتمع» ينبغي أن يكون الجهاز 
العسكري الذي ينشئه المجتمع للدفاع عنه من القوة على نحو دافع لبأس 
الأعداءء من دون أن يتحول إلى خطر يبد المجتمع الذي يحتمي به. ولا ين 
مثل هذا الخطر من احتمال قيام الجيش بالاستيلاء على السلطة 9 
باستخدام الابتزاز لفرض قرارات على الحكام المنتخبين» أو الحكم من وراء 
ستار. فقد Gh‏ الخطر من استنزاف موارد المجتمع لبناء قوّة عسكرية ضخمة» 


بكيفية تواجه فيها البلاد خطر الانهيار الاقتصادي» أو من إدخال البلاد في 
مغامرات مدمرة لا مصلحة هما فيها. وبناء على ذلك» OD‏ التحدي هو المواءمة 
بين الاستمتاع بحاية الجيشء وتأمين الحماية من «حماة الديار»» في الوقت 
CI‏ فلا معنى OY‏ يصبح هؤلاء هم من يجعلها خرابًا بلقعًا کا هي 
الحال في سورية اليوم. aly‏ الجيش» بحسب بعضهم» لا يختلف كثيرًا عن أمر 
القيادة المدنية. LAAS‏ وكيل عن الشعب في le‏ على نحو يجب فيه ألا 
يتخطى التفويض الممنوح ed‏ وإلا فإن الأمر يعود إلى الشعب صاحب القرار. 
ولا هذا السياق للقول إن الوكيل قد يمتلك خبرة بالأمر أكثر من 
موكله G)‏ حالة الجيش؛ بشأن قضايا المخاطر الأمنية). فمنطق الديمقراطية 
يؤكد أن الموكل هو صاحب القرار» حتى لو كان أقل خبرة. بناء على ذلك» 
ob‏ الحاكم Sell Gall‏ حتى إن كانت خبرته في الشؤون العسكرية أقل 
كثيرًا من قادة الجيش المؤتمرين بأمره» يبقى هو صاحب القرار» لأنه هو 
المسؤول أمام الشعب falls‏ عن O93]‏ 

كان عالم السياسة الأميركي الشهير هارولد لاسويل من أوائل من رف 
صيحة التحذير من خطر «العسكرة» على الديمقراطية؛ وذلك في $a.‏ 
بعنوان «الدولة (The Garrison State) (Basel!‏ عام 1 (عشية دخول 
أميركا الحرب العالمية الثانية). ولعلّها مفارقة أن أطلق الرئيس الأميركي 
دوايت أيزنهاور تحذيرًا له صلة بهذا الشأن في خطاب الوداع وهو يغادر 
الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 1961( حين حذر من تنامي نفوذ «المجمع 
الصناعى - العسكري» في حقبة الحرب الباردة. وقد جاء تحذير لاسويل 
بحجة أن المجتمعات التي تواجه bE‏ عسكرية حقيقية» أو متخيلة» 
ستتحول إلى مجتمعات Ge‏ تكون اليد العليا فيها لخبراء إدارة العنف لا 
لخبراء الحوار والتفاوض. وستكون هذه الدول بطبيعتها قمعية» يسودها 
العنف» حتى PPE‏ وقد كانت مداخلة هنتنغتون من جهة. ردا مباشرّاء 
وغير مباشر» على لاسويل؛ ذلك أنه انتقد ما وصفه بتشاؤمه clo pill‏ وهو أمر 
يعكس عنده خيبة أمل النخبة الليبرالية من تطورات الواقع وعدم قدرتها على 
التعايش معه. وقد قال هنتنغتون إن لاسويل لا يرى إلا أحد بديلين؛ Gl‏ حربًا 
دائمة» Lily‏ «نهاية التاريخ» وقيام سلام دائم في dle‏ موحد, ولم ير إمكانية 


وجود احتكاكات مستمرة» من دون حرب دائمة. وانتقد هنتنغتون» كذلك» 
تقليل لاسويل الفرق الجوهري بين المجالين العسكري والمدني» وذهابه إلى أن 
الفرق أخذ في التضاؤل إلى درجة الاختفاء؛ بسبب تداخل المهنّات» وتشابه 
المهارات» خصوصًا في الطبقات OOS‏ 


غير أن الخلاف SY‏ جاء في زعم هنتنغتون أن الخطر على الأمن 
الأميركي gb‏ أساسًا من Sal adh ad‏ المفرطة» وليس من نزوعها نحو 
«الخندقة» والعسكرة. فهو يرى أن الليبرالية الأميركية» والنزعات الفردية 
المعادية للعسكرية فيهاء تشجع على عدم الثقة في الجيشء ولا تحفز الرأي العام 
والحكومات على التصدي للتهديد الخطر الماثل وشبه الدائم؛ أي الخطر الذي 
alte,‏ الاتحاد السوفياتي. وبناء على ذلك فإن الحل يكون في التخلي ee‏ عن 
هذه الليبرالية» وتبني توجهات محافظة تكون أكثر ثقة في الجيش؛ وأكثر (eo‏ 
له» وأدنى إلى السماح بحشد الموارد اللازمة لبناء قدرات عسكرية DUS‏ 
وقادرة Foll de‏ للخطر السوفياتي. o],‏ المحافظين» كذلك» أميل إلى 
احترام خصوصية ة الجيش واستقلاليته؛ وعدم التدخل الزائد في شؤونه أو 
تسبيسه ما يتبح للمهنية العسكرية أن تنمو وتنطور على نحو يسمح بسيطرة 
مدنية (Objective) te po gah‏ على الجيش. ذلك أن أفضل ضمانة لانصياع 
الجيش للإرادة المدنية Gh‏ من المهنية العسكرية التي تتضمن عقيدة الانصياع 
للنظام الدستوري””. وفي المقابل» فإن البديل المتمثل في مساعي اهيمتة 
«الذاتية» (Subjective)‏ على الجيش عبر التدخل في شؤونه الداخلية» من خلال 
تعيبنات سياسية» لا تحقق ذلك ا هدف. فهي JA‏ بالمهنية والفاعلية من جهة» 
وتؤدي إلى تسييس الجيش وزيادة المخاطر على الديمقراطية من جهة ثانية. وما 
quoe |‏ ذلك ed‏ الفروري تحر reeled‏ اقرب 
الباردة وتخسر ديمقراطيتها RU‏ 

تعزض كل من SUA genu duet‏ لان det‏ مق 
فأميركا لم تتحول إلى دولة متخندقةء كما أنها لم تخسر ديمقراطيتها أو ليبراليتها. 
وفضلا عن ذلك» فإن أميركا ل تخسر الحرب الباردة على الرغم من ازدهار 
ليبراليتها. ومن جهة أخرى» نحققت نبوءة لاسويل جزئيًا. بل إن وصفة 
هتتنغتون نفسها هي تصديق لمخاوف لاسويل؛ ذلك أن الأول دعاء gad‏ 


إلى ما خوّف منه الآخرء فاستخدم تهويل الخطر السوفياتي ليدعو إلى بعض 
التخندق؛ وليس ذلك ضدَ الخارج فحسبء بل Ls‏ الليبرالية الأميركية 
المزعومة Lal‏ وهناك من يرى SAO‏ أميركا إلى دولة متخندقة قد وقع 
بالفعل» خصوصًا بعد كثرة الضرب على وتر خطر الإرهاب وغيره من 
المخاطر الحقيقية PPA Selly‏ وبالقدر نفسه. يمكن أن يقال كذلك إن 
هنتنغتون لم GU az‏ فقد تزامن hel‏ الاتحاد السوفياتي مع صعود 
التيارات اليمينية المحافظة والنيوليبرالية» وخصوصًا الثاتشرية في بريطانيا 
والريغانية في أميركاء وكلاهما ساهم في ذلك الانهيار. ولعلها مفارقة أن 
هنتنغتون جادل» في عام 61977 بأن نبوءته قد تحققت بالفعل» وأن المجتمع 
الأميركي شهد تحولا نحو المحافظة في الخمسينيات والستينيات» ما عزز موقع 
أميركا تجاه الاتحاد السوفياي» ولكنه أضاف كذلك أن السبعينيات شهدت 
عودة إلى UI‏ 0792 غير أن دراسات متغمقة» شملت حتى حقبة ما بعد 
ale‏ الحرب الباردةء أثبتت أن انتصار أميركا في الحرب الباردة حدث على 
خلفية تطورات هي عكس ما روجت له نظرية هنتنغتون*'. 

تبقى مساهمة هنتنغتون الأساسية محاولة إرساء الأسس النظرية 
UW‏ قضية علاقة Gall‏ بالعسكري. فقد قسم المؤثرات التي تتحكم في 
وضع الجيش إلى «محددات وظيفية) «(Functional Imperatives)‏ وتحديدًا المخاطر 
التي oe‏ كيان الدولة ومصالحهاء و«محددات Societal) (ell‏ 
«(Imperatives‏ وهي متمثلة في تفاعل قوى المجتمع والمصالح والأيديولوجيات 
المتشابكة والمتنافسة cag‏ في إطار الثقافة السائدة» وفي ظل المؤسسات القائمة» 
على أن التفاعل بين المحددات الوظيفية والاجتماعية هو الذي يحكم قدرة GÍ‏ 
مجتمع على تأمين نفسه ودرء المخاطر التي تواجهه. وفي الحالة الأميركية» نجد 
مجتمعا تسوده الأيديولوجية الليبرالية» وهو نفسه يحكم بتفاعله مع المخاطر. 
فإذا زادت المخاطرء فإنه aby‏ مستوي الاستعداد» ولكنه pa‏ على إخضاع 
الجيش للهيمنة المدنية «الذاتية»» ما fli‏ فاعلية القوات PPL‏ هكذاء 
يصبح أسلوب تعامل السلطة المدنية مع الجيش المتغير الوسيط الحاسم في هذه 
المعادلة. فالتحكم الذاتي يسيّس ALI‏ ويقلل فاعليته» في حين أن التحكم 
الموضوعي يمنح الجيش استقلاليته ويعزز المهنية التي تجعله هو نفسه فاعلاء 


من دون أن يخرج على الهيمنة المدنية Pr‏ 


على الرغم من انتقاد هتتنفتون SUH‏ لليبرالية الأميركيةء فإن نظريته حول 
علاقة Gull‏ بالعسكري تصنف عند بعضهم Leo‏ نظرية «ليبرالية)؛ ب بمعنى آنا 
تسعى لخدمة الأهداف الليبرالية edat‏ حصر دور الجیش في الدفاع عن 
البلاد. والحدٌ من تدخله في الشأن المدني. وفي المقابل؛ تُصنف نظرية Lus‏ 
ومعاصره موريس جانويتز بوصفها «جمهورية»؛ إذ إنها تستلهم الأنموذج 
الجمهوري الروماني الذي يركز على دور «الجندي - المواطن»» المشغل دوم 
بالشأن العام KIEG‏ 


من هذا المنطلق» يربط جانويتز بين هذه القيم وتحليله للواقع الأميركي 
القائم؛ فهو يؤكد مع لاسويل» على خلاف هنتنغتون» أن دور القيادي 
اعد رق وجهارات ا ادت کلت جار رن دور القيادي المدني؛ فالمهني 
العسكري قد يكون في الوقت نفسه Cage‏ ذا خلفية مدنبة (مهندمًاء أو ede‏ 
أو Gle‏ ...إلخ». des‏ الرغم من أن جانويتز يؤكد مهنية العسكري 
ويحبذهاء فإنه أكثر توسمًا في تعريف المهنيةء بوصفها تنزع إلى الإتقان في المهنة 
والتعلق بها. ولكنه لا يوافق هنتنغتون على أن هذه المهنية تستلزم الحيادي 
الشأن السيامي؛ ولا سيا أن الحروب في العصر النووي ما عادت مرا 
en‏ بل صارت تشتمل على كثير من «الاعتبارات السياسية)» خصوصًا في 
ما يتعلق بفهم أهداف Saal‏ وتعريف معنى النصر . فحين لا يعني النصر Éa‏ 
سوى تجنب الحرب النورية التي لن تبقي ولن قد يتحول الجيش إلى جهاز 
شرطة «(Constabulary)‏ وتصبح المهارات الدبلوماسية في تجنب الحرب pal‏ من 
المهارات العسكرية في شنها. ومن هذا المنطلق الذي يمزجر prom‏ 
بالتجريبي» يذهب جانويتز إلى ضرورة أن يكون الضابط EM‏ بالشأن 
العام وأن يكون ذلك Fee‏ من تدريبه . وهو يرى» كذلك» ضرورة انخراط 
المواطن العادي في سلك الجندية» ليكون مدافعًا عن وطنه» وعن 
الديمقراطية» ولثلا يكون من القاعدين19©. 


e lel عدد من المحللين أن مساهمة جانويتز» على الرغم من‎ GH 


السجال ae‏ من علم الاجتماع» ركزت على هوية الضابط من منظور itf‏ 
وأن هذه المساهمة وسّعت مفهوم «المهنية العسكرية»؛ فإنها في Ble‏ الأمر لم 


تتجاوز كثيرًا رؤية هنتنغتون من جهة أن المهنية تبقى هي الضمان الأساس 
لانصياع العسكر للنظام الديمقراطي*'. وقد أفضى هذا الأمر بعدد من 
المحللين إلى البحث عن إطار نظري جديد يتجاوز محدودية منظور هنتنغتون 
Gaile -‏ وما شهده من تطوير في أدبيات التحول الديمقراطي. ومن هؤلاء 
توماس برونو وفلورينا SUA] Gb‏ إلى رفاقهماء ومحاولتهها ob‏ منظور 
يتجاوز ما وصفوه بالانشغال ail JE‏ بمسألة الهيمنة المدنية على الجيش نحو 
التركيز على العلاقة بين مثلث abl‏ المدنية والفاعلية الأمنيّة والاستغلال 
الأمثل للموارد» مع توسيع نطاق التناول ليشمل الشرطة والأجهزة الأمنية 


(140) 


لكن متأمّل هذا الطرح يجد أنه لم يتجاوز كثيرًا منظور هنتنغتون الذي 
كان» هو نفسه» مهووسًا بالفاعلية العسكرية» حتى على حساب القيم 
الليبرالية الأميركية» وكان انحيازه إلى العسكر وترويجه لأيديولوجية الحرب 
الباردة Gelb‏ على تناوله. 


يطرح ناقد آخر لأطروحات هنتنغتون» هو بيتر فيفر» ملامح نظرية أخرى 
بديلة يطلق عليها اسم «نظرية الموكل — الوكيل؟ «(Principal - Agent Theory)‏ 
وهي نظرية تستعير مفاهيم من علم الاقتصاد حول العلاقة بين الموكل 
(صاحب العمل)ء والوكيل (الموظف). فالأول ينتدب الثاني لأداء مهمة 
معيّنة لقاء أجر معلوم» ويكون التحدي هو ضبان أن يؤدي الموظف عمله على 
الوجه الأكملّ. فهل يكون من الأفضل مراقبة المستخدم بطريقة لصيقة لضمان 
أنه يلتزم le‏ تعهد به من الجدية اللازمة؟ أم هل يكون من الأفضل تقديم 
حوافز تجعل الموظف يجوّد عمله من تلقاء نفسه؟ وعندما تطبق هذه النظرية 
على علاقة الجيش بالسلطة المدنية» يمكن افتراض درجتين من التوكيل: يوكل 
الشعب سلطة مدنية منتخبة لإدارة شؤون البلاد» وتقوم هذه السلطة بتوكيل 
المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنيّة الأخرى لضان أمن البلاد. ويبقى 
التحدي في كيفية ضمان السلطة استمرار انصياع هذه المؤسسات لإرادتهاء 
استراتيجيًا وتكتيكيًا. ويُفيض بيتر فيفر في وصف وسائل قائمة وسابقة 
ومحتملة لضبط أداء الجيوش وضمان انصياعها؛ من ذلك الإشراف التنفيذي 
والتشريعي» وتحديد الميزانيات» والحوافز والعقوبات» وأهمّ من ذلك «d$‏ 


الوازع الذاتي من التزام أخلاقي ومهني. ولكن تبقى هناك تحديات» في حالة 
»3 حول الأولويات والأستراتيجيات بين الطرفين» وضعف السلطة 
الأخلاقية إضافة إلى إشكالية السرية في المؤسسات الأمنيّة؛ ذلك أنها قد 
تستخدم لإضعاف قدرة الحكومة على PRG JI‏ 


لتجاوز هذه الإشكالية» تطرح ريبيكا شيف ما سمته «نظرية التوافق» 
(Concordance Theory)‏ وبحسب هذه «النظرية)» فإن المطلوب هو عدم 
الإصرار على هيمنة المدنيين على الجيش»› ley‏ ينبغي الحديث عن BIS‏ 
ثلاثي» أطرافه النخبة ll‏ والنخبة العسكرية» والمواطنون patty.‏ القضية 
في حال توافق هؤلاء في أربع نقاط ga‏ هي: التركيبة الاجتماعية لفئة ضباط 
الجيش» وآلية عاذ ار Me OE gah‏ 
فحينئنٍ تأمن البلاد تدخلات الجيش ني الشأن السياسي المدني. ولكن حدوث 
مثل هذا التواف يعتمد على عوامل عدة» أهمها البعد uel‏ المتمثل في عادات 
البلد Coal‏ وتقاليده وقيمه وتاريخه”“'. ولعل ميزة هذه «النظرية» تكمن في 
أنه ل ترتين بعفهوم Hae‏ الس يشان تحديد دور الجيش في data‏ 
أنها لا تستصحب فرضية ديمقراطية الدولة كمعطى. وترى شيف أن آولوية 
Gull‏ لا تشترط الديمقراطية» بل يكفي ما يوصف ب «النضج» أو اكتمال بناء 
الدولة. فدولة مثل الصين مثلاء أصبحت قادرة على ضبط العلاقات بين 
المؤسسات المدنية والعسكرية على نحو يحفظ الاستقراره على الرغم من أا لا 
dad‏ دولة OM EDI as‏ 

تكمن ميزة نظريات فيفر وشيف في أنها «تفاعلية»؛ إذ تجعل من الممكن 
رصد نسق العلاقة بين الجيش والسلطات المدنية على أساس مرن يشمل 
المعطيات الثقافية والأخلاقية والشعبية» ولا يقتصر على Be‏ النخبة في 
الجانبين. وهي تتجنب المنطق الدائري هنتنغتون في تفسير انضباط الجيش 
بمهنيته» وتعريف المهنية بأنها الانضباط. ولكن كلتا «النظريتين» تفتقد 
الصرامة النظرية التي تربط بطريقة واضحة بين متغيرين؛ إذ تكتفي كلتاهما 
بتسجيل عوامل معقدة ومتداخلة ومتفاعلة تتحكم في انضباط oH‏ 
وانصياعه للسلطة المدنية؛ ولكنهم| تقصران عن تحديد عامل حاسم يضاهي 
«مهنية» هنتنغتون. ومن [gd ipd‏ تقصران عن تقديم إطار نظري ذي قدرة 


تفسيرية للمتغير الأهم؛ وهو متمثّل في انصياع الجيش للسلطة المدنية» أو عدم 
انصياعه. ولكن ثمّة ما يمكن البناء عليه في نظرية الوكالة؛ كما سنوضح ذلك 
لاحقاء 


سادسًا: جدلية العسكرة والتحديث 


تلفت أطروحة شيف (S c al‏ فعلت تنبيهات سابقة إلى إشكالية أخرى 
في تناول هنتنغتون (ومعظم منتقديه) للعلاقات المدنية العسكرية» وهي 
متمثلة» Glad‏ منظورها الأورو - مركزي» والاستناد شبه الحصري إلى 
تجارب المحور الأطلسى (أوروبا - أميركا) واليابان. وقد لوحظ أن أقل من 
0 في المئة من الدراسات المنشورة في الغرب في هذا المجال حتى 
السبعينيات تناولت حالات من العالم الثالث؛ ما طرح تساؤلات حول القيمة 
النظرية لهذه الدراسات**2, وبسبب هذا التركيز» تم JUA,‏ الدروس والعبر 
من تجارب دول ade‏ مثل الصين وتراثها الكونفوشيوسي الذي ظل 52 (AS‏ 
منذ قرون» أولوية Gall‏ على العسكري. ولم تؤخذ في الحسبان» Was‏ تجارب 
أميركا اللاتينية التي كثرت التدخلات العسكرية فيهاء بل ترسخت خلال 
عقود. لهذاء لم يشمل التناول إشارات إلى دور الجيش كحكم في العملية 
السياسية التي كشفت عنها دراسة ألفريد ستيبان في البرازيل» ولا مب 
«الاستبدادية البيروقراطية» التي حللها غييرمو أودونيل في الارجنتین. E‏ 
تؤخذ في الحسبان Wis‏ التجارب الثورية كثيرة في العالم الثالث» le‏ فيها 
الصين» وحتى EY‏ السوفياتي وكوبا وعدد من دول أفريقيا والشرق 
الأوسط. هكذاء فإن النظريات السائدة ظلت إلى de‏ قريب تفتقد ALLS‏ 
ولن يتحقق U‏ هذا الأمر إلا ob‏ تأخذ في الحسبان مستوى التحديث في كل 
cal‏ والثقافة السياسية» وكذلك هيكلية المجتمع ومدى تجانسه أو عوامل 
الانقسام 093 

هل يعني ذلك أن إشكالية علاقة Gall‏ بالعسكري في دول العالم الثالث 
تختلف عن نظيرتها في الدول الصناعية؟ يرى بعضهم أن التحدي في العالم 
الثالث ليس في انصياع الجيش للسلطان Gall‏ بل هو في خطر انقلاب الجيش 


على السلطة المدنية والحلول محلّهاء بل منهم من يذهب إلى نقد فرضية أولوية 
Gul‏ على العسكريء SU‏ إن الأمر ليس متمثلا في السؤال: لماذا يتدخل 
العسكر في السياسة» بل لماذا لا يفعلون؟ فليس هناك ما يؤكد أن الحكم المدني 
هو الأمر «الطبيعي»“"؛ إذ شهدت نسبة كبيرة من الدولء بها في ذلك الدول 
الأوروبية» تدخلات عسكرية لدى استقلالها أو نشأتها الأولى. فمن بين 51 
دولة كانت موجودة منذ عام 1917 أو قبله لم 3( = بحسب صامويل فاينر 
- سوى 19 دولة من الانقلابات العسكرية» في حين نجت 15 دولة فقط من 
بين 28 دولة نشأت بين عامي 1917 و1955 من الانقلابات (وذلك عند 
تاريخ نشر الكتاب في عام 1962 


لكن» هل تختلف المشكلة لو حقق القادة العسكريون ما يريدونه من دون 
انقلاب؟ إن التدخلات العسكرية قد تكون غير مباشرة» كأن يكون الجيش 
فيها E‏ بين أطراف النزاع» أو محركًا للأمور من وراء ستار. dio‏ معظم 
الأحيان» يضع الجيش Ua‏ لتدخلاته وحدًا زمنيًا ها. ومثل هذا الجيش يكون 
أكثر مهنية» ولا يحكم مباشرة» ولا يروّج لأيديولوجيا ما. ويختلف هذا عن 
التدخل المباشر؛ إذ يتولى فيه قادة الجيش الحكم» ويقيمون لأنفسهم منابر 
سياسية. وني الحالة الأولى يكون الجيش مؤيدًا للتركيبتين السياسية 
Lele Vy‏ القائمتين» ولا يسعى لتغييرات جذرية» أو استدامة بقائه في 
السلطة. أما في الثانية» فهناك رفص للوضع القائم» ونيّات ثورية» وإجراءات 
لاستدامة السلطة عبر إنشاء أحزاب ومؤسسات سياسية والترويج 
لأيديولوجيات بعينها. ويرى عاموس بيرلتر أن هذه الخطط نادرًا ما تنجح» 
على الرغم من أن الجيش قد ينجح في إجراء عمليات تحديث؛ ومن أمثلة ذلك 
الحالة PES JI‏ ويصنف إيريك نوردلنغر أنماط التدخل العسكري إلى 
ثلاث درجات. فالدرجة الأول هي منهج «المحکمين)» وهم من يتدخلون 
لتغيير حكومة بأخرى» أو فرض أمور على حكومة معيّئة؛ كا تفعل جماعات 
الضغطء ولكنه يمسك عن تولي السلطة مباشرة. Ul‏ نمط «الحراس» فهو لا 
يرى مانعًا من تولي السلطة» ولكن فترة محدودة» وهو Ble‏ الصنف الأول في 
أنه يكون» في معظم الأحيان» أميل إلى المحافظة. وأما نمط «الحكام» من 
العسكرء فيتولى الحكم بطريقة كاملة إلى أجل غير مسمّى» وكثيرًا ما يكون 


ذلك مع أجندة راديكالية“. 

يشير معظم الدراسات إلى أن أغلبية الانقلابات تقع في دول ذات مستوى 
تنموي متدنٍ (إذا قيست بمؤشرات مستوى دخل الفرد ومعدل النمو 
الحضري)»ء كا أنها ترتبط بمستوى الانقسامات في HPS‏ لهذاء يربط 
عدد من المحللين تدخلات العسكر في السياسة بمستوى التحديث في البلد 
egal‏ وعجز القوى السياسية المدنية عن تعزيز شرعيتها السياسية» في 
الأحيان» بسبب الفجوة بين تطلعات الشعوب وأداء الطبقة السياسية*'. 
وقد asi‏ مانفريد هالبيرن الدور التحديثي للجيوش بوصفها Qu‏ طليعة 
رائدة» في مقابل مجتمعات تقليدية تبيمن عليها c3‏ م ما قبل Jd, PBL‏ 
هذا الموقف كثيرون؛ منهم صامويل هنتنغتون» وبنايوتيس فاتكيوتيس» 
وإدوارد OL‏ وأوشكك هذه امقولة التي سادت زمانا أن تبريرًا 
للانقلابات» على الرغم من انتقادات عدة» من أبرزها نقد Aug‏ الذي رأى 
أن التدخلات العسكرية في السلطة لا تعكس تطلعات حدائية بقدر ما تعكس 
مصالح قطاعية للجيش أو لفصائل ec‏ ولاحظ نوردلنغر» WAS‏ أن 
دفاع الجيش عن مصالحه G)‏ الحالة التي Gly‏ فيها الحكم المدني أزمة شرعية) 
كثيرًا ما يكون أبرز أهداف الانقلابيين OP‏ . وبناء على ذلك» على الرغم من أن 
الجيش يقدّم نفسه = ويقدمه ب بعضهم - إلى الحكم» » بوصفه يحظى بميزات 
عدة» OD‏ هذه الدعاوى لا تصمد is‏ الواقع؛ ple ASU‏ نفسه على أنه 
«قومي»؛ وفوق الصراعات السياسية» وملتزم الوطن» كا أنه حداثي تحديثي» 
وصارم يقدر على حسم الأمور بدلا من تسويف السياسيين. 

لكن هناك إشكاليات في هذه المفاهيم في الواقع» لأن الجيوش 
عن واقع den‏ ولا تخلو من انقساماتها Ges‏ . وحتى لو صخت dee‏ 
الدعاوى» فإن تدخل c‏ في السياسة يُدخله في امعمعة» الانقسامات إذ 

هم قادة الجيش الأكر بعد الاستيلاء على السلطة هو البقاء فيهاء 

ومقاومة التهديدات التي تأي من داخل الجيش نفسه. ويصبح QE‏ 
cite‏ عامل انقسام في do calle‏ المجتمع* *". بالقدر نفسه» تواجه دعاوى 
الدور التحديثي للجيشء وقدراته على إحداث تغييرات حاسمة وإنجاز 


التنمية بطريقة e‏ إشكاليات ليس أقلّها سجل الأنظمة العسكرية الذي لم 


يثبت» بعد طول تجربة» اختلاقًا عن المدنية!657. 

بها أن الانقلابات والتدخلات GU‏ من مؤسسة عسكرية ذات طبيعة 
ues‏ فإن هذا الأمر يفند مقولة هنتنغتون» وآخرين» المتمثلة في أن المهنية 
العسكرية هي Le call‏ تدخل الجيوش» OY‏ الجيوش لا تتدخل» ولا 
يكون تدخلها فاعلاء ما لم تكن جيوشًا مهنية متماسكة"*'. فالتدخل 
العسكري Gh‏ عادة نتيجة انقسامات حادّة في ا مجتمع» وضعف في مؤسسات 
الدولة ومواردهاء إضافة إلى ضعف الأحزاب وتناحرهاء وتدخلاتها في شأن 
mos‏ وكان ألفريد ستيبان قد طرح» في سياق الحديث عن دور ou‏ 

في البرازيل» مفهوم «المهنية الجديدة»» مقابل مهنية هنتنغتون. وبحسب 
ستيبان» أععلى الج Ei‏ البرازيلي (وجيوش أخرى في أميركا اللاتينية) أولوية 
لمسؤولية حفظ الأمن الداخلي» في ظل عدم توافق في شرعية الدولة القائمة. 
وهذا على خلاف الدول الصناعية التي يكون تركيز الجيش فيها على الأمن 
الخار+ جي ولا تكون شرعية الحكومة والنظام في موضع pis‏ حادٌ. ويفرض 
هذا الوشع أن تشتمل الهارات العسكرية الطلوبة عل مهارات CIL‏ 
ينتج منه تسيبس M‏ وعد حواجز ضدّ تدخله في PLACE‏ 
ومن زاوية أعرىء بعد هذا الأمر ISE‏ لعدم كفاية «المهنية» كضمانة 1 
تدخل الجيوش. فا من دور الجيش في المجتمع» وليس العكس (وإن 
كان بعض أنصار هنتنغتون قدموا تفسيرات لمقولاته ترى أنه لم يغفل عن مثل 
هذا (a gl‏ 

بطبيعة الحال» LY‏ من أن نضع à‏ الحسبان الأصول الاستعمارية 
للجيوش في معظم بلدان العام الثالث» أو الأصول الثورية المعادية للاستعمار 
ة إلى بعضها الآخر (أو الأمرين معا في حالة الجزائر Ole‏ فعندما كتب 
ET :‏ والدولة؛ كان معظم دول العا الثالث» خاصة في be‏ 
والشرق الأوسطء لا تزال مستعمرة أو حديثة الاستقلال. ومعروف أن دور 
الجيوش الاستعمارية كان إخضاع الشعوب لسطوة القوة المجردة» من دون 
النظر إلى إرادة شعبية أو قيم uds‏ إلا لاستخدامها وسيلة إخضاع (S)‏ 
حدث عبر استخدام ما يسمى «الإدارة الأهلية» أو الحكم غير CSUN‏ 
وبناء على ذلك كان من السهل بالنسبة إلى جيوش كثيرة منها أن تتخذ دورًا 


Ale‏ امع الدور الاستعماري» ولكن ذلك تحت أيديولوجيات جديدة» سواء 
كانت قومية أو راديكالية. ومثلما كان الاستعمار يدعي لنفسه «رسالة تمدينية» 
تجاه الشعوب «المتخلفة)» كانت القيادات الجديدة تذعي لنفسها رسالة 
«تحديث» أو «تنمية» أو «تطوير»» أو «بناء هوية قومية»» أو «مجتمع اشتراكي» 
...لخ. هكذاء لم تتعامل النخب الجديدة مع الشعوب كا يتعامل الممثل 
dà elits‏ بل إنها تعاملت مثل السيد ange dl aco p‏ 
oy‏ يتوخى قيادتها راغمة لتحقيق «المصلحة'.هكذاء تمّ التعامل مع 
الانقسامات العرقية والطائفية بإحدى طريقتين: إما استغلال 5 
الانقسامات وتجييشها من أجل الوصول إلى السلطة أو البقاء فيهاء وإما قمع 
هذه Sb Al‏ تحت مسمى الوحدة الوطنية؛ أو التحول الاشتراكي» أو غير 
ذلك. OVE By‏ كثيرة» ية و بين spun‏ فترفع | n dian)‏ 
وغقافد قومية أو راديكالية ولكد 


ضروري 
ecu Bele P‏ ما يعزّز تدخلها 
في الشأن السياسي» ورب تنقلب في وقتٍ ما على مستخدميها. 


دفع هذا الأمر منظّرين للحكم بعدم صلاحية النظريات الغربية المنشأ 
حول دور الجيوش وعلاقته بالسلطات ll‏ لفهم أوضاع الجبوش في بلدان 
العالم الثالث. فعلى الرغم من أن الدول الحديثة الاستقلال ورثت» إلى X‏ 
بعيد» عقيدتها العسكرية من opea E‏ إما مباشرة» وإما عبر علاقات 
التدريب مع المستعمر السابق» وقامت كذلك بتطبيق قواعد مشابهة للفصل 
بين gall‏ والعسكري وإخضاع الثاني للأول فان واقع الخال وما هو مطيق 

من الناحية العملية خلاف ذلك. ce‏ محللون Ob‏ النظريات الغربية المصدر 
كم بقيام حواجز مؤسسية ووظيفية بين المدني والعسكري» pais‏ على 
وجود آليات رسمية تحقق خضوع العسكريين للسلطة المدنية» ولا تأبه 
للعوامل والمؤثرات غير المؤسسية. inpr qe.‏ المهنية العسكرية 
ul‏ تستند إلى هوية عسكرية؛ وتولّدهاء تركز على التجويد المهني والبعد عن 
السياسة. وتفضل هذه النظريات» كذلك» نسق «التحكم ‏ الرضوعي؛ في 
الجيوش بحسب وصفة هنتنغتون”'. إلا أن هذا المنظور» AST‏ من أنه غير 


مناسب لأوضاع الدول الناميةء خصوصًا أفريقياء وهو منظور يعاني 
إشكاليات داخلية. فمن جهة» يتغاضى الإصرار على الضوابط المؤسسية 
والشكلية عن أدوات أخرى ذات طابع غير رسمي (بعضها كانت الدول 
الأوروبية نفسها تستخدمها في عهود سابقة في حالة بريطانيا وفرنسا ما قبل 
الثورة). علاوة على ذلك» فإن الأدوات الرسمية (مثل التدخل البرلاني) لا 
تتحرك إلا JL‏ رجعي؛ أي بعد وقوع تجاوزات في معظم الأحيان, ثم إنها 
تحتاج إلى إرادة سياسية لإمضائهاء وهي إرادة رب لا تكون موجودة BIS‏ 
وهذا يتطلب في حالة أفريقيا اللجوء إلى مقاربات متنوعة ومتكاملة» تستخدم 
الأدوات الرسمية والمؤسسية Dead‏ ولاء الجيش» وتستعين بالوسائل غير 
الرسمية» مستلهمة واقع البلدان المعنيّة Lely‏ من دون أن تتمسك ببراءة 
وهمية للعسكريين من الوعي السياسي والتعامل Ge]‏ مع الواقع 
السياسي m‏ 

إلى جانب ديمقراطيات العالم الأول وأنظمة العالم الثالث» ثمّة نوع آخر 
من الأنظمة؛ وهي أنظمة ما كان يعرف ب «العالم gle‏ الأنظمة oA‏ 
الشيوعية» والأنظمة الشمولية بطريقة pel‏ وقد جسّدت هذه الأنظمة - 
شاملة الأنظمة الفاشية - أنموذج «الدولة المتخندقة» عند لاسويل. do‏ مثل 
هذه الأنظمة؛ بخضع الجيش عمليًا للسلطة «المدنية؛ أي سلطة الحزب 
الحاكم. ولكن الحزب هو نفسه HE‏ وفي حالة تشبه العسكرة. وني حالات 
مثل الصين وكوبا (وكذلك أنغولا وموزمبيق)» حيث قاد الحزب ثورة 
مسلحة» olf AS‏ كامل بين الحزب والجيش؛ ذلك أن الجيش «حزب» مسلح. 
وبحسب عاموس Ay‏ ووليام ليوغراند» فإن هذا الوضع أوجد حالة خاصة 
تختلف عن الأنظمة الديمقراطية؛ ]3 إن من المفترض أن يخضع الجيش للسلطة 
المدنية. وهي حالة تختلف أيضًا عن الأنظمة «البريتورية»؛؟ حيث لا يكون 
السؤال: من الذي يحق له أن يحكم؟ بل: من هو القادر على الحكم؟ ففي 
الأنظمة الشيوعية» على الرغم من سيادة الحزب النظريةء OB‏ الواقع يوجد 
«ثنائية النخبة»؛ إذ يكون pad‏ الحزب في الجيش أو الإدارة انتماءان قد 
يتضاربان. وحينئل» ex‏ إرجاع الخلاف إلى الحزب لحسمه. ولكن هذا الأمر 
نفسه قد يصدر الصراع إلى داخل الحزب. Gy‏ حالات نادرة» قد يستخدم 


الجيش كأداة حسم من فصيل في الحزب ضد آخر. . ولكن تبقى هيمنة الحزب 
هي VET‏ وهي تكرس أيديولوجِيًاء عبر آليات معقدة» لمكافأة الانضباط 
ومعاقبة OD UA‏ 


لعل التعبير الأكثر دقة أن يقال إن هيمنة الحزب في مثل هذه الأنظمة 
تتحول» في معظم الأحيان» إلى هيمنة الرجل الواحد» وإنها تتحول؛ في 
OYE‏ نادرة» إلى هيمنة مجموعة صغيرة» وهي هيمنة تفرض عبر أجهزة 
cee‏ وتحكم هذه الأجهزة سيطرتها عبر إيجاد «مناخ hos,‏ عبر 
اللصيق لكل من Vy GLY‏ وعبر ممارسة التصفيات وعمليات 
ير“ المتكررة. وبطبيعة الحال» هناك اختلافات بين تجارب البلدان» 
um c Oe a‏ ود Gade‏ 
Wigs »‏ والماوية خلال الثورة الثقافية مختلفة (Ce‏ قبلها وبعدها. وكذلك 
اختلفت بولندا ally‏ ويوغسلافيا عن GU‏ . ولكن إذا كان أنموذج كوريا 
الشالية فريدًا في ast‏ سلطة الصوت الواحد والقمع الشامل فإنه بير إلى 
الفاعلية التي قد تكتسبها آليات القمع الموجهة. 


سابعًا: الديمقراطية والجيوش في المنطقة العربية 
و las‏ 


aas‏ أنظمة عربية اقتربت من هذا الأنموذج» ولكنه اقتراب بدرجات 
متفاوتة . فقد تحولت دولة الحزب إلى دولة الطائفة فالأسرة. وكنا قد أطلقنا 
على هذا الأنموذج» أنموذج «دولة الثقب الأسود» الذي تتكور فيه السلطة 
على نفسها: eee‏ الحزب» فالطائفة» a SLE‏ فالأسرة» فالفرد. 
وتكون أجهزة الاستخبارات المتنافسة هي آلة الرعب التي تفرض هذه 
الهيمنة» في ge‏ يتحول الجيش إلى أداة تُستخدم حين الضرورة لقمع 
uai‏ 0675 وتمثل الجزائر حالة وُسطى بين الأنظمة الثورية وأنظمة دولة 
الاستخبارات. فهي من جهة تشبه النظامين الصيني والكوبي في أا جيش 
تحل إلى حزب بعد أن كسب المعركة» وظل يارس هيمنة تقصي كل من هو 
خارج هذه المنظومة. ولكن الجيش في عهد بومدين تحوّل إلى دولة الرجل 


الواحد ثمّ عاد بعد انقلاب عام 1992 ليتحول إلى دولة استخبارات. 


يستقي عدد من الكتابات حول التدخلات العسكرية في الشأن المدني 
معظم أمثلتها من المنطقة العربية وما حوها («الشرق الأوسط» الذي يضم 
كذلك Us‏ وإيران وإسرائيل» وربا باكستان). ويرى كثيرون أن المنطقة 
تميزت باتساع نطاق هيمنة العسكر واستمراريتهاء وتغلغلها في مناحي الدولة 
والمجتمع كلها. ويفرق مهران كامرافا بين ما يسميه «الديمقراطيات 
العسكرية» (تركيا وإسرائيل)؛ و«دول استبداد العسكري = السياسي» (معظم 
الدول الانقلابية)» و«دول الازدواج العسكري» (العراق 5 وإيران)» 
و«الملكيات»» إلا أنه sy‏ أن phe‏ دول المنطقة Lad‏ عسكرية 
بدرجات متفاوتة'. وبحسب كامرافاء فإن عددًا من الدول العربية شهد 
محاولات لتعزيزالمهنية العسكرية وإعطاء واجهة مدنية للحكم» خصوصًا بعد 
هزيمة حزيران/ يونيو 1967» لتفادي مخاطر التسيبس الزائد والتدخلات 
التي سببت الهزيمة. aud‏ نكن شحاف دور لكوي 
السياسة» بل نجد. على العكس من ذلك أن تأثير العسكر توسع أفقيًا 


ih‏ وشمل ذلك تولي الجيوش مهات اقتصادية» وتعيين العسكريين 
المتقاعدين في وظائف مدنية وسياسية ML al y‏ 


تداخل دور الجيوش في دعم الأنظمة مع دور مؤسسات أخرى حزبية 
واستخبارية» كا دأب عدد من الأنظمة (خصوصًا dla‏ وسورية وليبيا 
والعراق) في استحداث مؤسسات عسكرية نظيرة» مثل الحرس الثوري» 
irri anie reri‏ الس اس 
التي قد تحوها أستقلاليتها المهنية إلى خطر على نظام PSH‏ وقد ARS‏ 
هذه التطورات Yad‏ إضافيًا للمراعم dl pe‏ التحديثي للجيوش على 
الساحة العريية”٠.‏ 

هذه المسألة علاقة بقضية الديمقراطية والتحول الديمقراطي من أكثر من 
وجه. ففي البداية» كان غريغوري غوس قد سجل في اعترافيته حول فشل 
دارسي الشرق الأوسط في الأكاديميا الغربية في التنبؤ بالربيع العربي» في 
جانب كبير منه» إلى إهمال دراسة العلاقات المدنية - à.‏ ودور 
المؤسسات العسكرية والمدنية في السلطة. فقد مرّت حقبة في الخمسينيات 


والستينيات كانت دراسة دور الجيوش في السياسة و«التحديث» هي «الشغل 
الشاغل» للباحثين حول eu‏ . ولكن مع نهاية السبعينيات» وما بدا 
أنه aee ile‏ الانقلابات» وذ استراتيجية Le ner‏ الانقلابات 
(Coup died‏ من الأنظمة التي eic‏ واجهات مدنية» انصرف الناس عن 
هذا الأى )07 


بطبيعة الحال» كانت هناك استثناءات ل يُشر إليها غوسء من أهمها دراسة 
إيفا بيلين الرائدة حول سر بقاء الأنظمة الفمعية في النطقة وهو بقاء Wisp‏ 
بيلين إلى شكيمة المؤسسات القمعية» عسكرية كانت أو استخبارية» وما تعظى 
به هذه الأجهزة من موارد idt‏ ودعم خارجي. وقد تنبأت بيلين - محقة - 
ob‏ صمود هذه الأنظمة ومؤسساتها القمعية يعتمد على أمرين: مدى قوّة 
الثورة الشعبية ضدهاء والصفة المؤسسية لهذه الأجهزة. فإذا قامت ثورة 
شعبية عارمة» فإن الأجهزة ذات الطبيعة المؤسسية (ومن أمثلتها مصر 
وتونس) قد تجد أن من مصلحتها التخلي عن النظام؛ OY‏ خطر المواجهة مع 
الشعب على تماسك الجيوش يكون أكبر من خطر سقوط النظام ul.‏ الأجهزة 
ذات الطبيعة الزبونية d JUH (SD‏ سورية le,‏ ستقف إلى جانب 
النظا م مها كلقها الامر؛ لان تكلفة خسارة النظام بالنسبة إليها أكبر من 
Paai o LI‏ 7 وكما هو معروف» فإن الأحداث صدقت» di‏ حي 
توقعات بيلين» مع تحفظات سنعود إليها. 

لعلها لم تكن مصادفة أن أصحاب الكتابات الرائدة في الدور السياسي 
للمؤسسات العسكرية في دول أميركا اللاتينية الذين أشرنا إليهم سابقًا de‏ 
أودونيل وستيبان)» كانوا هم» كذلك» من الرواد في الكتابة عن التحول 
الديمقراطي في تلك المناطق» وأبرز المنظرين له. فهناك صلة وثيقة بين التحول 
الديمقراطي والتحولات الداخلية للجيوش s‏ محيطها؛ ذلك أن الأنظمة 
القمعية» حتى لو كانت مدنية» تعتمد على القوة المسلحة في بقائها. وكثيرًا ما 
يكون استخدام الجيوش للقمع أو للحروب المدخل إلى الانقلابات 
العسكرية. ففي مصرء كان الزج بالجيش في حرب خاسرة في فلسطين شرارة 
الثورة ضده» كا أن نشر القوات المسلحة في الشوارع بعد حريق القاهرة في 
مطلع عام 2 قد مهد للانقلاب» وجعله «تحصيل حاصل». وفي الوقت 


نفسه» يسهّل تعزيز المهنية في الجيشء حتى حين يكون انقلابيًا أو حاكاء أمرَ 
ce‏ ا ale‏ ا LS pars‏ 
g SL‏ التوصل إلى توافقات وموائيق تحفظ لأهل النظام السابق مصالحهم؟ 6 
حدث في عدد من دول أميركا اللاتينية» وفي جنوب أفريقياء ودول أخرى 

لكن شكل هذه المواثيق وتفاصيلها Yel‏ يعود إلى طبيعة الأنظمة القائمة؛ 
وإمكانات التوافق المتاحة. ففي المنطقة العربية» واجهت توافقات كهذه 
عقبات كأداء؛ من أبرزها التمترس الطائفي أو العرقي أو الأيديولوجي 
لأنصار الأنظمة دا داخل المؤسسات العسكرية والأمنيّة Js‏ وخوفهم من 
الانتقام بسبب ما اجترحت أيديهم من جرائم زادت الانتفاضات. 
وقد نبّه بعض المحللين إلى أن الطائفية ليست مجال الفرز الوحيد. ففي الحالة 
المصرية Ole‏ نجد أن التضامن حول المصالح والهوية المكتسبة ل «الطائفية» 
العسكرية قد يكتسب قرّة لا تقل عن الطائفية PALE‏ 


e بين تمدين العسكري وعسكرة السياسي‎ : Gu 
(Bisel عن إطار نظري جديد ل «الدولة‎ 


يمكن تلخيص إشكالية Gall‏ - العسكري The Civil - Military)‏ 
c(Problematique‏ في شىء من «التصرف» عن بيتر فيفر» في السؤال: كيف نأمن 
باس المؤسسات التي ees‏ لدة غائلة telae I‏ لنضمن ألا تتحول عدوًا؟ 
بمعنى أوسع : كيف يمكن قوة الشرعية أن GS‏ بأس شرعية القوة؟ وبتعبير 
لمجموعة أخرى من المحللين: من يجرس PE al I‏ ويمكن ترجمة ذلك 
عربيًا إلى القول: من يحمي الديار من حماة الديار؟ 
كان منطلق هذا التساؤل هو التوجس بأنموذج «الدولة المتخندقة» التي 
رأى لاسويل ملامحها عشية الحرب العالمية الأولى في دول ade‏ مثل SEMI‏ 
السوفياتي» واليابان» والصينء وألمانيا . وحذّر من تعميم هذا الأنموذج ج بطريقة 
تجعل الغلبة لمتخصصي العنف على حساب الحريات Jen‏ الع ت elis‏ 
أعرب هنتنغتون عن خشيته ألا تتخندق أميركا على نحو كاف لمواجهة Whe‏ 


التخندق في colt EH‏ كرا لبرالية أكثر ين ds TP‏ 
هذا الطرح» لا خوف من زيادة قوة المؤسسة الأمنيّة - العسكرية أضعافا 
مضاعفة» وتزويدها بكم كبير من الأسلحة» UM‏ لن تتدخل في الشأن المدني» 
وستنصاع لسلطان الجهات المدنية المنتخبة» خصوصًا إذا لم تتدخل هذه 
الجهات في tele‏ الداخلي. 

لكن طول السجال في هذا المجال d‏ يغيّر كثيرًا ِن بؤس مستوى التنظير 
فيه. وإذا تعمقنا في طبيعة الإشكاليات التي واجهها التنظير في هذا المجال 
ants‏ وجدنا أنها تعود إلى تضييق نطاق البحث وحدود الظواهر المراد بحثها 
وتفسيرهاء من der‏ وإلى تعميمات لا تسندها المعطيات المتوافرة من جهة 
أخرى . وتتضاعف المشكلة بالطبيعة الدائرية هذه النظريات GO‏ هو الشأن في 
قضية المهنية). فعندما ينحصر نطاق البحث في علاقات النخب المدنية 
والعسكرية في الديمقراطيات الصناعية المستقرة» يصبح التعميم على باقي 
المجتمعات MIKE]‏ من دون إدخال معطيات EG‏ وهذه fi‏ 
تتكرر عند أصحاب نظرية التوافق التي تنطلق من معطى Ze‏ (مفاده أن 
العلاقة بين المدني والعسكري هي نتيجة تفاعل أصحاب الشأن في إطارٍ Ui‏ 
- اجتماعي معين)» ولكنها لا تجيب عن أسئلة من قبيل: كيف Sad‏ هذه 
التوافقات؟ وإلى أي de‏ يؤدي القهر وتوازن القوى eso‏ فيها؟ يضاف إلى 
ذلك أنه ثمّة إشكال ماثل في نظرية الوكيل - الموكلء لأنها لا تجيب عن 
السؤال: لاذا JE‏ الوكيل بمسؤولياته تجاه موكله؟ وهو «بيت القصبيدا» 
وأسانى الما id - orar‏ سنال الأمراء الذين PERRA‏ 
بغير صلاح حتى إنهم 

«ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدّوا مصالحها وهم (tlg ai‏ 

BLL‏ يتخطى هؤلاء ال Gha el ch‏ حدودهم؟ 

أوّل التحديات؛ إِذَا هو توسيع نطاق البحث في اتجاهين: النظرة إلى 
المسألة في الإطار الاجتماعي الأشمل» ثم النظر في إطار إنساني أوسع وأكثر 
Mas‏ فقضية العلاقة بين ll‏ والعسكري هي Vol‏ علاقة الأمن بالحرية. 
ds‏ الوقت نفسه» لا يمكن صوغ نظرية حول الأمن الإنساني يظهر بطلانها 


بمجرد الابتعاد خارج نطاق الديمقراطيات الصناعية. وفي هذا Jed‏ تمثل 
نظرية «الوكيل - الوكل» تقدمًا EY‏ تطرح المسألة بصيغة أكثر شمولاء 
وتنطبق حتى على الحكومات المسماة «عسكرية». فحتى حين يحكم الجيش 
(وهو لا يحكم البتة كا سنبيّن CLUS‏ فإن مشكلة العلاقة بين الحكم والجيش 
تظل قائمةء بل إنها تظل كذلك بطريقة أكثر حدة؛ OV‏ خطر الانقلاب بعد 
كسر حاجز الشرعية يصبح OST‏ وتوزيع الوظائف بين العسكر القابعين في 
القصر وأولئك المرابطين في الدبابات يظل هو نفسه. 

يفضي بنا ذلك إلى نقطة بداية تنطلق من رأي آخر طنتنغتون؛ مفاده أن 
إشكالية التدخلات العسكرية في السياسة لا تعكس طبيعة المؤسسة العسكرية 
وهيكلهاء بل تشير إلى حال في الهيكلية المئؤسسية للمجتمع؛ وتحديدًا التسييس 
الزائد للمجتمعات. فالمجتمعات ذات المؤسسات العسكرية المسيسة QU‏ 
كذلك من تسييس جامعاتها ومؤسساتها الدينية والاقتصادية والنقابية» وحتى 
الثقافية أيضًا. ويرى هنتنغتون أن هذا التسييس هو أحد انعكاسات عملية 
التحديث””'. وني هذا السياق» يخالف جزئيًا مقولة thy‏ الذي يطابق بين 
الظاهرة البريتوريانية والحكم العسكري» فيجزم Ob‏ البريتوريانية هي خاصية 
المجتمعات التي تعاني عدم اكتمال مؤسساتها السياسية وفقدانها OUT‏ 
الوساطة والتبحكم في التزاعاات. , فالمجتمع الريتوريان سيس وعنيف بغي 
النظر عن تدخل العسكريين وحكمهمء نه غير متطور سياسيًا تطورًا GU‏ 
de‏ نحو للسياسة الاستقلالية OP aly‏ وقد یکون محكومًا 
de kd nm‏ أمره. ولكنه مع توسع المشاركة ودخول الطبقات 
الوسطى فالدنيا في الحلبة» يواجه أزمة» ولا يخرج من دائرة البريتوريانية إلا إذا 
حلت عبر توافق مجتمعي. Lb‏ يقع ذلك EG‏ الجيش. ولو استقر الأمر 
للجيش ومارس دوره التحديثي» وطور نظامًا سياسيًا يستوعب المشاركة 
المتزايدة سلميًاء فإنه يخرج من الدائرة WAS‏ وإلا اطّرد الاضطراب» وربا 
دخل مرحلة الثورة الجماهرية والنظام Jy‏ 17 

ليس هناك كبير خلاف بخصوص أن تدخل الجيش في السياسة gl‏ 
أساسًا من اضطراب الأوضاع وعدم قدرة مؤسسات الدولة القائمة على أداء 
مهرّاتهاء وعجز الفرقاء السياسيين عن التوافق في ما بينهم» حيث قد يستعين 


بعضهم بايش sapan Ted‏ وهو S‏ يفضي إل نقطة مهمة كان من 
المفترض أن تكون Lia iei‏ ميق من القول من جهة أن تدخل الجیش 
هو نتيجة الأزمة» وليس سببها الأول» ولكن كل المنظرين - تقريبًا - يغفلون 
هذه النقطة. 


تتخلص النقطة التي تكاد تكون بدهية في أن الجيش لا يحكم البتة في 
الأنظمة itc d‏ «عسكرية)» بل إن الجيش» »على العكس من ذلك» يصبح Ji‏ 
ضحية ل «حكم العسكر». فمجرد استخدام الجيش أداة لاغتصاب السلطة 
تسقط هالة الشرعية» ويصبح بإمكان أي idet‏ من الضباط أن تورد Ure‏ 
ماثلة لإطاحة من يحكم من إخوانهم العسكر. وهذا ما حدث بالضبط في كثير 
من الانقلابات. ويفرض هذا Ue Aa‏ توجسن Sully ime‏ 
«الحاكمين» (أو بالأحرى العسكري الأوحد الحاكم» فطبيعة الجيش التراتبية 
لا مكان فيها لغير حاكم واحد» أو عصبة صغيرة تلتف حوله). ويستلزم هذا 
Ses‏ المصاي dl‏ احباطات لا ساجة اهاي 
الأنظية الاي ha) eal‏ بالق ie‏ روع الد عل 
فيه» حتى لا يقع المحذور. Gy‏ معظم الأحيان» يستتبع هذا الأمر ضرب 
فيه el un‏ ول i‏ الأمر وب 
القطاعية في الجيش والمجتمع. 

صحيح أن بعض قطاعات الجيش» خصوصًا في الرتب العلياء قد تنتفع 
من حكم الجيش» وتتقلد المناصب وتنال المغانم» وأن الجيش نفسّه قد يستفيد 
من زيادة ميزانيته» وأن ثمّة حالات نادرة |S)‏ حدث في السودان وباكستان في 
عام 1958 by‏ تايلاند أكثر من مرة) يتولى فيها الجيش السلطة كجهازء 
وليس «حفنة» من ضباطه المغامرين أو الفئات الأيديولوجية التي اخترقته» 
Jem‏ تكون الانقسامات في الجيش أقل» ولكنها لا تغيب. bs‏ الحالات 
كلهاء فإن المؤسسة العسكرية سرعان ما تفقد حياديتهاء وتصبح فاسدة 
مفسدة في نظر الشعب» وتقسم الجيش والشعب ممعّاء ثمّ تصبح في LE‏ الأمر 
عامل تقويض للأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي. 

بناء على ذلك لا يُسقط اغتصاب العسكر السلطة شرعية الدولة وفكرتها 

بن الاعاش تمت - بالنظر إلى كمون فكرة الدولة ووظيفتها الأساسية في 


تأمين المجتمع من خطر العنف - بل يُسقط الجيش de, LÀ] «ca‏ إلى 
ميليشيات. فشرعية احتكار الجيش العنف تأي من شرعية الدولة التي تنبع 
هي نفسها من الإرادة الشعبية» NL‏ فإنها 5 تصني حا جرد عصابة ای 
يرى تيلي. Hay‏ على ذلك» Op‏ الجيش حين ین اول Seit Y b GLI‏ 
ذكرنا من قبل؛ Gl‏ يحكم آخرون باسمه وتحت jy‏ العسكرية. ولكنه 
أيضًا يتوقف عن أن يصبح Le‏ لأنه قطع فرع الشجرة الذي يقف عليه 
حين عدا على الشرعية. 

إن نشأة الدولة الحديثة» وما تبعهاء وما اتسمت به من «تمدين» | 
وإخراج للعنف من الشأن السياسي ase rdi‏ للف Es pal‏ 
سلطة الدولة» تختص به مؤسسات بعينهاء وتمارسه CLD‏ الدولة» وليس 
لحسابها أو لحساب أيّ جهة خاصة أخرى . وهذا كله في إطار عقد اجتماعي لا 
يعني JË‏ المواطن عن حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه بحمل السلاح ليه 
عن حقوقه الطبيعية والتعاقدية في إطار الدولة. وهذا يفرض حالة آنضباط 
عند أهل السلطةء وأهل الال وأهل السلاح» فلا يتعدى أي منهم حدود 
تفويضه. وتبقى الساحات المدنية والسياسية هي فضاء الحوار والتدافع 
السلمي» وتكون فيها الغلبة للحجة, والاحتكام فيها لمؤسسات سلمية من 
قضاء ورأي ple‏ وعمليات انتخابية . al.‏ ولا مكان في هذا الشأن Xe‏ 
أو استخدام القوة. 

إن حدود التفويض أو الوكالة في إدارة الشأن العام (والأمن جزء منه) 
ترسمها التوافقات بين الفرقاء في إطار هذه الساحات وبحسب القواعد 
المرضية فيها؛ إذ يفترض أن تخضع الدولة للإرادة الشعبية العامة» وتوكل 
بالشأن العام «أجراء» مهمتهم تنفيل مقتضى إرادة الشعب في دعم التعايش 
السلمي على أساس العدل TUR‏ وتوافقاته. di‏ هؤلاء 
مؤسسات عسكرية وأمنية وشر الأمن» تخضع هي نفسها 
لقرار السلطة السياسيةء الخاذ (piden BERES‏ بيته. وفي 
هذا QUI‏ يكون تدخل الجيش في السياسة» سواء من وراء ستار عبر 
(وكلاء» آخرين» أو عبر وسائل الضغط والابتزازء إخلالا بمقتضى DS Jl‏ 
ومن ثمٌّ تقويضًا للشرعية التي يستند إليها الجيش LA‏ 


يعيدنا هذا الشأن إلى نقطة البداية» ووصفة هنتنغتون في تأمين استقلال 
الجيش حتى يطور مهنية عسكرية قوامها خدمة الشعب والانصياع لممثليه. 
ولكن إذا رأينا أن هناك إشكاليات في هذه الوصفة» ليس من أقل ملامحها أن 
«مهنية» الجيش هي التي زيّنت له الاستيلاء ء على السلطة في دول كثيرة في العالم 
الثالث» op‏ هذا في هذه الوصفة فا لجیش» كما سبق أن ذكرنا يتدخحل 
لأنه يقد ,اند AE e do‏ از ا 

إل SY lan o ee‏ تقود البلاد إلى 50 الأمان». d$]‏ هل تكون ثمّة 
نظريتان» واحدة للعالم الأول وثانية للعالم الثالث؟ (وقد كان للعالم «الثاني» 
والدول التي نسجت على منواله شأن آخر أشرنا إليه من جهة أنها تقوم على 
ازدواجية الحزب والجيش» حيث الحزب he‏ والجيش «oie‏ والأجهزة 
الأمنيّة أداة حكم الفرد). 

لا o‏ لأيّ نظرية ذات أهمية من أن تكون قابلة لتفسير Js‏ أحوال الجيوش 
في المستويات المختلفة. ويعيدنا هذا إلى السؤال gM‏ سؤال الدولة الحديثة 
وشرعيتها. فقد برّر هوبز الطابع القمعي للدولة بأن البديل لطغيان الحاكم 
المستبد هو التعرض لخطر ملايين المستبدين» والعيش في حالة حرب دائمة. 
وإذا قبلنا معادلة الخوف. فإن الاستسلام للاستبداد يصبح Ge‏ العقلانية. 
والمنطق نفسه يسوغ لكل ضابط مغامر (أو حفئة ضباط) القفز على دبابته 
والتوجه إلى قصر الحكم ل «إنقاذ» البلاد من خطر محقق. ومن حق أي ضابط 
آخر أن يستخدم المنطق نفسه أيضًا للوثوب إلى السلطة» فنعود إلى ما خف 
که فون مایا PRS ood‏ ف «من اشتدت وطأته وجبت طاعته). 
ومن S‏ يصبح السيف هو الحكم. 

إن ما وصفه هنتنغتون ol‏ تسييس يسود أوجه حياة المجتمع البريتورياني 
كلها لا ينتهي بتسلم عسكري السلطة» بل يتحول إلى درجة del‏ من 
التسييس» هى الأمننة (Securitization)‏ ومن هذا المنطلق» قد تكون نظرية 
الأمننة» كا طرحتها مدرسة كوبنهاغن» المدخل الأفضل لرسم ملامح إطار 
نظري جديد لمعالجة قضية العلاقات المدنية - العسكرية وتدخل الجيوش في 
السياسة. وملخص رؤية هذه المدرسة» كما fe‏ عنها باري بوزان وأولي ويفر 
وزملاؤهماء هو أن wad‏ المهددات الأمنيّة لا يعتمد على معطيات موضوعية 


فحسب. lels‏ ينتج من LE‏ خطابي (Speech Act)‏ لفاعل في المجال السياسي» 
تتحول عبره مسأل كانت تعامل بطريقة عادية إلى قضية أمنية تتطلب cn‏ 
الاستثنائي معهاء وتبرر تعليق قواعد وضوابط كثيرة متعامل بها مع المسائل 
العادية"*". وبحسب النظرية» فإن الأمننة هي درجة del‏ من oe‏ 
فالأمور تُسيِّس بنقلها من أمور عادية إلى قضاياً خلافية يحتدم حوها التنازع 
«السلمي»» e‏ تصل إلى مرحلة الأمننة عندما تصبح مجال تهديد. 

في معالجة سابقة لنظريات مدرسة كوبنهاغن» ركزنا على نقطتين محورتين» 
أولاهما أن النظرية تنطبق في مجملها على الأنظمة الديمقراطية» على الرغم من 
احتجاجها بعكس ذلك؛ إذ إن المنظرين أنفسهم يعترفون OL‏ الأنظمة القمعية 
والشمولية توسع أصلا دائرة التسييس والأمئنة» وإن كانوا يرون أن في 
الأنظمة القمعية نفسها مراحل أعلى من الأمننة» حتى بمقايبسها. ولكن 
خلصنا في معالجتنا إلى أن هذه الحجج لا تثبت للتمحيص» لأن نظرية الأمئنة 
تفترض ساحة حوار سياسي مفتوح إلى حد ماء pu‏ فيه طرح القضية أمام 
جمهور يقرر» على أساس الحجج» القبول بطرح الأمننة أو رفض هذا a‏ 
ومثل هذا المجال غير متاح في الأنظمة القهرية التي يُعدّ التعبير فيها عن رآي 
حر خطرًا OME al‏ : 

تنطلق النقطة الثانية من النقطة السابقة» فمن من الممكن تصنيف الأنظمة 
بحسب مستوى الأمننة فيها. وبناء على ذلك فإن الأنظمة الليبرالية بطبيعتها 
تتبنى ALI‏ الأدنى من الأمئنة» في مقابل الأنظمة التسلطية التي تتبنى مستوى 
ys We‏ الأمننة. ففي الأولى» يكون الأصل في الأشياء هو الأباحة» والدولة» 
لا تسيس أو تعامل deal‏ إلا مناطق محدودة من النشاط العام وتمتنع عن 
التدخل في الخاص من أمور الناس. وفي المقابل» تكاد الأنظمة التسلطية 
تعامل Js‏ شأن fle‏ على أنه gal e‏ وإن تساحت مع كثير من الخاصء مالم 
تكن له توابع عامة. ومن جهة أخرى. تتبع الأنظمة الشمولية سياسة أمئنة 
قصوى «(Maximum Securitization)‏ فلا یفلت من تتبعها شأن خاص ولا عام. 
وهناك صنف رابع» هو الأنظمة ذات الأمننة المنفلتة» أو الحوس الأمني Hyper)‏ 
securitization‏ -)» ومن أمثلتها الأنظمة التي تمارس العنف المنفلت من كل 
عقال» ولا تتورع عن الإبادة الجماعية» كما كانت حال ألمانيا النازية أو كمبوديا 
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بناء على هذا التصنيف» يرتبط التدخل العسكري في الشأن السياسي 
بمستوى الأمننة في أيّ نظام سيامي؛ ذلك أن رفع مستوى الأمننة إلى مستوى 
عالٍ في أي نظام يستدعي استنفار القوة المسلحة للتعامل مع هذا الشأنء ما 
يعطي الجيش مسؤوليات سياسية تلقائيًا. وبعد ذلك ot! di pen‏ 
السلطة مسألة وقت فحسب؛ فقادة الجيش يصبحون جزءًا من المشورة حول 
كيفية التعامل مع «الخطر» «ul‏ وإذا وقع خلاف فقد يمهد ذلك لصدام. 
Seas‏ عن ذلك يسهل تكليف القوات المسلحة مهات أمنيّة الانقلاب. OY‏ 
وجودها في الطرقات لن يكون مستغريًا. وقد سبق الحديث عن دور قرار 
الحكومة المصرية نشر الجيش في مطلع عام 1952 في تسهيل انقلاب تموز/ 
يوليو من العام نفسه. بالقدر نفسه. جعل نشر الجيش المصري للتصدي لثورة 
ply‏ 2011 عزل مبارك وتولي الجيش الحكم «تحصيل حاصل». 

الغا o RO‏ الله إل al si‏ .زد دون 
الجيش» بل يقل من شأنه؛ ذلك أن رفع الأمننة إلى المستوى الأقصى يعني 
حالة الرعب لدى النظام تصبح شبه مرضية ما يضعف الثنة في 
المؤسسات» با فيها الجيش. ويؤدي الاحتياط ضدّ الانقلابات المحتملة إل 
تشديد الرقابة على الجيش» وإضعافه لحساب الأجهزة EM‏ واعتماد تعددية 

في الجيوش والأجهزة الشرطية والأمنيّة» وتركيز أدوات اتخاذ في يد أهل 
السلطان. ومثال ذلك سورية الحالية وكوريا الشماليةء وأمثاهماء حيث 
المؤسسات كلها - le‏ فيها الجيش - تخضع للحاكم الأوحد. 

هكذاء نجد أن الإشكالية الأساسية تكمن في تحديد مفهوم الأمن» OY‏ 
الترويج للخوف العصابي عبر أساطير التخويف لا يقوّض الدولة فحسب» 
LA!‏ كا فصّلنا ذلك في غير هذه الدراسة”*'. وقد رأينا أن 
: ينج من هذا pall‏ من الترویج» بل بنى نظريته عليه؛ ذلك أنه 
استخدم التخويف من الوحش السوف ي لكي يدعو إلى إطلاق يد الجيش» 
ty‏ التي تعوق ذلك. وهذا يفترض أن إعطاء الجيش كل ما يريد 
بحسب هذا الرأي» يكف بأسه وسطوته» ويجعله منصاعًا مسادًا . ولكنء يبقى 
السؤال : ما قيمة الانصياع بعد أن يأخذ الجيش كلّ ما يريد؟ 


الحل» d$]‏ ليس في ما ذهب إليه هنتنغتون من إطعام الوحش العسكري 
حتى مهدأ ويستكين» ولكن في GS‏ عن إطعام وحش التخويف حتى لا 
ينادي هو بإطعام الجيش (من لحوم البشر إن لزم الأمر). وهذا يتطلب بناء 
الدولة على LI‏ الأدنى من «الأمننة/؛ فتصوير الهجرة إلى أوروبا أو أميركا 
LS)‏ هو مشامّد في هذه الأيام) على Lal‏ خطر file‏ ينبغي أن تسل السيوف 
للتصدي له. لا يعني أن المهاجرين الحفاة من المكسيك وأفريقيا قادرون على 
تدمير الدول العظمىء إنما يعني قدرة الخطاب التحريضي على تجييش المشاعر. 
ويذكرناء WAS‏ تصوير لبس المرأة المسلمة الحجاب أو «البوركيني» على أنه 
le‏ الجمهورية الفرنسية بسيولة خطوط diel‏ ما يجعلها عرضة 
للمناورات من كل صنف. ففي وقت سابق» كان حكام الغرب يرون في 
وصول محمد مصدق إلى الحكم في إيران» أو جمال عبد الناصر إلى الحكم في 
مصرء خطرًا داهمًا على الغرب» وهم اليوم «يصلّون' صباح مساء حتى يعود 
مصدق أو عبد الناصر. ثم إننا رأينا Las‏ استخدام مكافحة «الإرهاب» 
فزاعة بررت التغول على الحريات حتى في عواصمها المتبرجة بها في السابق؛ 
مثل باريس وواشنطن. فالدولة المتخندقة تتولد من فكرة. وفي إمكان ١حفنة»‏ 
من المتطرفين أن تقود Di‏ بكاملها إلى التهلكةء كا فعل النازيون في ABUT‏ 
ts‏ دونالد تراب واليمين امتطرف في أوزويا وافند qid abs‏ 
على المنوال نفسه. وقد يبلغ الأمرء 5( يحدث في بريطانيا Le‏ أن يتحو 
حتى الانتماء الأوروبي إلى خطر ماحق يبدد الوجود. Gy‏ معظم الأحيان» 
تصبح هذه المخاوف ذاتية التحقق» ويتحول الأعداء المتوهمون إلى أعداء 
حقيقيين» OY‏ المهووس بالأعداء يخلقهم بأفعاله المهووسة. 

d$]‏ لا يختلف حل قضية التوازن بين Gall‏ والعسكري في الدولة الحديثة 
في واشنطن عن ال حل في القاهرة. ففي ال حالين» يكون ضبط خطوط «الأمننة» 
إلى مستوى عقلاني هو ما يبعد ال هوس الذي يعيد العنف إلى قلب السياسة» 
وينزع عنها مدنيتها التي اكتسبتها بجهد جهيد. فهناك أكثر من سيناريو يمكن 
أن تبرر به انقلابات عسكرية حتى في واشنطن. وقد أبدعت هوليوود خلال 
الفترة الماضية في ابتداع الكثير منها واستثاره (فيلم «الحصار» وعشرات 
غيره). dy‏ المقابل» هناك سيناريوات أخرى بديلة مُبرّرة ومُؤسسة لسلوك 


آخر (كثيرًا ما استخدمتها ae PN‏ » کا هو الشأن في فيلم «الحصار»). 
وبناء على ذلك» يصبح السؤال: أيّ سيناريو سيغلب ويهيمن؟ أهو سيناريو 
الرعب الذي تحول إل ايلم رعب حقيفي في مصر - السيسي» أم السيناريوات 
البديلة التي سادت وظلّت تسود في أماكن أخرى جنبها الله مثل هذا المصير؟ 

الخلاصة هي أن نظرية الأمنئة المعدلة التي نطورها حاليًا تعطي المفتاح 
لإطار نظري يمكن أن يفسر التدخلات العسكرية في الدول النامية 
والصناعية على do‏ سواء. وعلى أساس هذه النظرية» يمكن أن نقول إن 
وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركيةء في انتخابات تشرين الثاني/ 
نومير 17 20ء تج من نجاح في رفع حالة المنة في ud‏ وذلك يتحويل 
قضايا الاقتصاد والوظائف والهجرة» وحتى الصحةء إلى قضايا أمنية. ولو 
طبق سياساته في المواجهة مع المكسبك وأوروبا حول التجارة وال هجرة» 
وسعى لابتزاز الصين» وبنى الجدران» وعزل الولايات المتحدة عن ALS‏ 
فسيتعاظم دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة في السياسة الأميركية. وغير 
مستبعد أن يتدخل الجيش للع الرئيس في حال قيادته البلاد إلى حافة حرب 
نووية. 
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الجيش والسلطة والدولة فى الجزائر من 
الأيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة 
النيوباترمونيالية ......نوري دريس 

إذا كان لارتباط السلطة السياسية بالجيش مثال» فإن حالة الجزائرية تكاد 
تكون الأقوى. حتى وإن لم Xa‏ الجزائر دكتاتورية عسكرية» فإن الجيش يحتل 
قلب الدولة» وهو مركز السلطة ومصدر شرعيتها. استطاع الجيش لأسباب 
تاريخية متعلقة بالظروف التى نشأت فيها الدولة الوطنية الجزائرية أن يحتكر 
dali‏ ويتحكم في طريقة توزيعها والأدوات التي تعيد إنتاجهاء سواء كان 
ذلك خلال مرحلة الأحادية الحزبية )1962 - 1989) أم بعدها. 

تحاول هذه الدراسة أن تناقش الأوضاع التي أدّت إلى احتلال الجيش 
قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة وتحللهاء وانعكاسات ذلك على 
عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية» وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد 
استندنا في ذلك إلى أطروحة لهواري عدي حول ازدواجية السلطة في الجزائر 
(سلطة فعلية خفية في يد الجيش» يسير بها سلطة ظاهرة في المؤسسات 
الرسمية). 

إستخدمنا مفهومّي الشعبوية والنيوباترمونيالية» كا يجري تعريفههما 
لاحقا؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا 
هذا؛ فالشعبوية كانت uo‏ لتلك الأيديولوجيا التى كرّست الأحادية 
الحزبية والشرعية الثورية» والنيوباترمونيالية كانت شكل المارسة السياسية 
للسلطة التي نتجت منها. إن وضع هذين المفهومين في سياقه| التاريخي سمح 


لنا بفهم ظروف استيلاء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة» ومعرفة 
أسباب رفضه لإعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار 
التعددية الحزبية في دستور 1989. 

على الرغم من إقرار التعددية الحزبية التي كان يفترض أن تضع حدًا 
هيمنة الجيش على السلطة السياسية في الجزائر منذ ما يزيد على 25 سئة» Op‏ 
الجزائري البسيط لا يزال شديد الاقتناع ob‏ الجيش هو صاحب السلطة 
الفعلية» ولم ينسحب من اللعبة السياسية ومن قلب الدولة» وأن كلمة الفصل 
تعود إليه Glo‏ في اختيار الرئيس والمسؤولين المركزيين والمحليين» Bs‏ اتخاذ 
القرارات المصيرية في الميدانين السياسي والاقتصادي. يتحدّث الجميع في 
الجزائر ID‏ وعلانية عن دور الجيش في صناعة الرئيس» ودور SUF‏ 
الاستخبارات في مراقبة الحياة السياسية وتحريكهاء مع أن الدستور الحالي لا 
يشير إلى أي دور سياسي للمؤسسة العسكرية. ويعتقد الجزائري أن وراء كل 
حزب جنرالاء ووراء كل صحيفة خاصة جنرالاء ووراء كل مؤسسة 
اقتصادية ناجحة جنرالا. كا يسود الاعتقاد Ob‏ الأحزاب والصحف 
والجمعيات هي ae‏ أدوات دعاية و«بروباغندا» سياسية» تقوم بدور إضفاء 
الصدقية على تعددية سياسية شكلية» يحركها جهاز الاستعلام والأمن كلما 
أرادت السلطة سوقا انتخابية أو استحقاقا سياسيًا ما. 

يسود انطباع عام» يمكن ملاحظته عبر الأحاديث اليومية» والصحف 
ووسائل التواصل الاجتماعي» وبعض الدراسات الأكاديمية A)‏ سوف 
نشير إليها Ob (LEY‏ الانفتاح السياسي الذي أقرته السلطة في «دستور 
فيفري 1989( (شباط/ فبراير 1985) لم يؤدٌ إلى تراجع دور الجيش في الحياة 
السياسية بقدر ما منحه أدوات جديدة لمارسة السلطة من وراء الستار؛ با 
يجعله بمنأى عن المحاسبة والمساءلة المؤسساتية (القضاء البرلمان) أو 
المجتمعية (وسائل الإعلام). تتعدد التوصيفات والعبارات التي استعملت 
لوصف هذه الوضعية الجديدة مثل: ديمقراطية الواجهة, والتعددية الشكلية» 
وإبطال مفعول الانتخابات. ويشار إلى الجيش بتوصيفات هي الأخرى 
متعددة مثل: الحكام الفعليون» وأصحاب القرار les décideurs)"‏ 
والسلطة الفعليةء والعلبة السوداء ...إلخ. 


هذه توصيفات لوضع سياسي معالمه غير واضحة» تتفق كلّها على أن 
الانتقال الديمقراطي تم إجهاضه. أو في الأقل إفراغه من محتواه وإبطال 
مفعوله؛ ذلك أنه م يستطع أن يكوّن AM‏ جديدة لتسوية الصراع على السلطة 
السياسية في المجتمع» تكون فيها السيادة للشعب يمارسها عبر الانتخابات 
العامة لاختيار المسؤولين السياسيين. Op dÀÀ‏ هذه الدراسة ستحاول أن 
تجيب عن الأسئلة الآنية: ما أسباب (وأدوات) هيمنة الجيش على قلب الدولة 
والسلطة منذ الاستقلال إلى اليوم؟ وما الأوضاع التي نشأت فيها هذه 
الهيمنة؟ وما أدوات إعادة إنتاجها وصيانتها؟ Sub‏ ما انعكاساتها على تجربة 
بناء الدولة والتحول الديمقراطي؟ 

سنحاول أن نناقش هذه التساؤلات ونجيب عنها ضمن حدود الفرضية 
العامة الآتية: إن المسار الذي CURE‏ فيه الدولة الوطنية كان للجيش فيه دور 
محوري مقارنة بدور النخب السياسية غير العسكرية» سمح له بممارسه نفوذ 
واسع على المؤسسات السياسية» والتمتع بشرعية اجتماعية وتاريخية وسياسية» 
بصفته مصدرًا للشرعية والسلطة على حد سواء. إن شراسة حرب التحريرء 
وفشل النخب السياسية في توحيد الجزائريين حول المشروع DEA‏ 
ونجاح الجناح العسكري الراديكال في إطلوق i‏ أول eS‏ 1954( 
كانت كلها عوامل سامت في زع الصدقية عن العمل etl‏ ورجال 
السياسة والمارسة الحزبية» وأ في المقابل شرعية وصدقية للعمل 
العسكري» ولاستمرار الجيش في الاضطلاع بدور أساس في الحياة السياسية. 


سنناقش تساؤلات الدراسة وفرضيتها استنادًا إلى أطروحة de‏ الاجتماع 
الجزائري Gd‏ عدي» والتي يرى فيها أن السلطة في الجزائر منقسمة إلى 
مستويين: : سلطة فعلية خفية» في يد الجيش» وسلطة ظاهرة في أيدي 
المسؤولين المدنيين المعينين في ختلف المناصب السياسية*'. وسنستعين هنا 
بمفهومين أساسيين: الشعبوية (populisme)‏ والنيوباترمونيالية Néo)‏ 
(patrimonialisme‏ ؟ لنحلل من (Bde‏ الأوضا -* اريخية والأيديولوجية 
والسوسيولوجية التي احتل فيها الجيش السلطة السياسية» وانعكاسات ذلك 
على سيرورة بناء الدولة الوطنية» وتصورات النخب العسكرية للسياسى 
وللسلطة ووظيفة الدولة» dol y‏ انعكاسات هذا كله على مسار التحول 


الديمقراطي الذي عرفته الجزائر في بداية التسعينيات من القرن الماضي. 
أولا: في الجذور التاريخية لاستيلاء الجيش على السلطة 


من المهم العودة إلى السياق الذي نشأت فيه الدولة الوطنية الجزائرية» 
لفهم جذور هذه العلاقة الحميمية بين الجيش والسلطة» ووزن الجيش 
وصورته في المخيال الاجتماعي» وتمثلاث الجزائريين حول السياسي 
والعسكري. يمكن القرل إن فشل الكفاح السياسي بين ا حربين العالميتين في 
pow‏ الاستقلال الوطني هو الذي &i‏ العمل السياسي ورجل السياسة 

يته الاجتماعية والسياسية. إن المنظمة ال ية التي نشأت في عام 1947 
dem‏ الور المسلحة صبغ منطق عملها واشتغاها الفعل السياسي 
الجزائري إلى يومنا هذا: السرية وغياب vill‏ والتآمر» والوشاية» واللجوء 
إلى العنف والتصفية. يمكن الحديث Sd‏ عن ظاهرة اسمها متلازمة المنظمة 
الخاصة «(e syndrome de OS)‏ على أساس أن آليات عملها تقع تحت ظل 
القمع الاستعماري» واستمرت إلى ما بعد الاستقلال» بل حتى إلى ما بعد 
التعددية الحزبية. كتب محمد حربي جملة بليغة لوصف طبيعة هذه المارسة» 
ونعتقد أنها لا تزال تحظى بالقوة نفسها: «إن مبادئ القيادة المستندة إلى الرقابة 
على «Al Ll‏ كونت الذهن العام على الطاعة والاحترام وجعلت من الوشاية 
والرقابة المتبادلة eer]‏ لواجب مجتمعي. كان قادة جبهة التحرير الوطني 
يعيدون إنتاج الارتباط بالماضي بلا وعي» فحقوق الفرد غير موجودة» 
والمقطع من بيان أول نوفمبر [تشرين الثاني] الذي يتحدث عن احترام 
الحريات الفردية لم يكن إلا UU‏ للأعياد جرى إخراجه للمناسبة ثم أعيد 
الإقفال عليه ON Lay w‏ 


من الطبيعي أن تكون للعمل العسكري فاعلية أقوى في ظل CUS‏ 
الاستعياري الضاري» ومن الطبيعي أيضًا أن يراوح العمل السياسي مكانه 
أو/ وأن/ ينتهي به المطاف في صف الولاء أو العمالة للاستعمار. نشأت المارسة 
الحزبية آلية سياسية داخل حضن دولة القانون» ولا معنى لما في ظل الهيمنة 
الاستعمارية. استغل الجناح الراديكالي في حزب الشعب عدم فاعلية العمل 


السياسي القانوني ليجع حوله الجزائريين في تنظيم جديد» سمي جبهة 
التحرير الوطني CD‏ أخذ على عاتقه مهمة تفجير الثورة المسلحة وقيادتها 
وتنظيمها من طريق جيش التحرير الوطني. في الواقع» ببلوغ عام 151957 
يبق من جبهة التحرير الوطني إلا جيش التحرير الوطني» إذ يبيمن فيه القادة 
العسكريون على مفاصل صنع القرار وتنفيذه. ولم يكن CLAN‏ السياسي إلا 
واجهة ane io‏ اکر و راا 

هل كان من الممكن أن يكون للسياسى صدى وصوت del‏ من صوت 
العسكري وصداه» في ظل معركة مسلحة لأجل استعادة الاستقلال؟ وهل 
كان في الإمكان Sa‏ أن يكون لفرحات عباس نفوذ وحظوة جماهيرية أكبر من 
حظوة كريم بلقاسم أو عبد الحفيظ بوصوف ونفوذهما؟ من المهم أن نعود إلى 
سيكولوجية alt!‏ والقادة خلال الثورة المسلحة. لقد دفع عبان رمضان 
حياته Lo‏ لمحاولته فرض منطق السلم والدولة في ظل ظروف الحرب (أو 
لنقل في ظروف ما قبل الدولة). المسار الذي نشأت فيه الدولة الجزائرية هو 
مسار صنعه العسكري» أي قوة السلاح. إنها دولة ظهرت ردة فعل على 
تناقضات النظام الكولونيالي» ol,‏ بناء قانونيًا شيد لحل الخلافات 
والتناقضات NN‏ في المجتمع. ثمة فرق واضح بين الحالتين؛ فإذا كانت 
ا حالة الثانية يتم led‏ الصراع بين تيارات أيديولوجية وسياسية واقتصادية 
Cy Mia op ada‏ اج MG‏ وقبل حصول هذه المعركة والصراع؛ إلى 
قوة عسكرية تستعيد السيادة JE‏ الرقعة rir AL‏ سوف تكون SU eL‏ 
الخلافات والصراعات. 1 

في معظم المجتمعات التي مرت بتاريخ استعماري طويل؛ سيكون للعمل 
المسلح دور أساس في بناء الدولة» وسيكون اميش وريت الشرعية التاريفية 
بعد استعادة السيادة وبناء الدولة على أنقاض الإدارة الاستعمارية. بالطبع» 
سنرافق عملية الكفاح ضد الاستعار معارك وصراعات داخلية من أجل 
التحضير لأخذ ALL‏ بعد الاستقلال . ويعتقد جزائريون كثر أن في الإمكان 
تفادي ذلك المسار الذي أخذته الجزائر بعد الاستقلال» وحجتهم في ذلك 
وضع مؤسسات سياسية للثورة منذ مؤتمر الصومام (1956) لو احترمها 
الجميع. لكن تبقى هذه طموحات VUly‏ ساذجة من وجهة النظر 


الأنثروبولوجيةء OY‏ الصراع على السلطة تحدده علاقات القوة» وتحديدًا 
علاقات القوة العسكرية فيسب في مرحلة ما قبل الدولة ب أن نميز في 
التحليل بين الصراع على السلطة في سياق الدولة الناجزة والصراع عليها في 
مرحلة ما قبل نشوتها . ستكون القوى | تقود عملية الكفاح أوفر حظا في 
تجنيد الموارد السياسية من أجل ke‏ أحقيتها في ممارسة السلطة. وبتعبير 
أدق : من غير امعقول أن يتظر أحد أحد نشوء نظا ام سيامي تعددي ديمقراطي بعد 
نوات من الكفا IPSUM‏ تعمارية. تقع شرعية ممارسة 
À aenean‏ الوطنية لبعد إعلان الاستفلال) في مكان آخر 
غير صناديق الاقتراع» أو في الأقل يمكن أن تنافس شرعية صناديق الاقترا 
شرعيات أخرى أقوى وأشد فاعلية» ولك لتجنيد الأفراد والجماعات حول 
خيارات سياسية واقتصادية واجتاعية. يتعلق الأمر هنا بالثقافة السياسية 
السائذة؛ وهي ثقافة صنعتها سنوات الكفاح المسلح؛ وآلاف FN‏ والخرحى» 
وملايين الفقراء والمهمشين» » وحشود الفلاحين المصادرة أراضيهم» 4 وفيالق 
من المحاربين الذين أفنوا شبابهم في الجبال والغابات ومراكز التعذيب d‏ 
هذا الوضع التاريخي السوسيولوجي أرضية خصبة للخطابات السياسية 
الشعبوية» والشعبوية بحكم تعريفها تعد مناهضة ومناقضة للديمقراطية 
والتعددية. إن الجماعة التي أخذت السلطة بعد الاستقلال هي الجماعة التي 
عرفت جيدًا كيف تستفيد سياسيًا من هذا الوضع» dos‏ بوضوح في ميثاق 
طرابلس (1962) الذي وضع الأسس الأيديولوجية المبررة للأحادية 
الحزبية» وللاشتراكية الاقتصادية وللشرعية الثورية. 


قبل أن نعرض ميثاق طرابلس ومظاهر الشعبوية فيه» نرى أن من 
الضروري Vol‏ تقديم مفهوم الشعبوية» ومدى أهميته ية 
فهم AL‏ السياسية الاقتصادية للدولة الجزائرية الناشثة, 


GU‏ في مفهوم الشعبوية 


الشعبوية من أهم المفاهيم التي استعملت لتحليل أيديولوجية النظم 
السياسية وأنماط OL GIL‏ الحزبية والسياسية. وتكمن أهمية هذا المفهوم في 


قدرته على وصف العلاقة بين الثقافة السياسية والسياق التاريخي والخيارات 
الأيديولوجية والسياسية والأدوات التي يستعملها الفاعلون السياسيون في 
صراعهم وتنافسهم على السلطةء وأخيرًا نمط السلطة وأدوات تسييرها 
وتوزيعها داخل الجسم الاجتماعي. 

إن الشعبوية ظاهرة حاضرة في المجتمعات الإنسانية كلهاء بغض النظر 
عن درجة تطورها السياسي والاقتصادي. أما أنماطها فتختلف من سياق 
تاريخي إلى آخرء باختلاف درجة البناء الدولتي» وهي تأخذ صورتها من 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية السائدة. في أوروبا مثلاء 
يتحدث كثيرون عن عودة الشعبوية وصعود الحركات اليمينية المتطرفة 
المعادية للمهاجرين؛ إذ استغلت بعض الأحزاب هذه الأوضاع لزيادة 
شعبيتها في أوساط الناخبين. يصف لنا دومينيك رينبي في PAS‏ 
الشعبويات الجديدة بدقة صور حضور الشعبوية في أوروبا الغربية في 
السنوات الأخيرة. وتعرف الشعبوية Ll‏ «ظاهرة ارتبطت پإقحا م الجماهير في 
المارسة السياسية في المجتمعات الحديثة» وتحديدًا في سباق dl RN‏ 
السلطة السياسية [. ..] وهي ظاهرة مرتبطة بالنظم الديمقراطية IS‏ النظم 
OO JU gl‏ 


كان مفهوم الشعبوية "ma‏ في كتابات مواري عدي حول النظام 
9 ي الجزائري» وتوج ذلك بأطروحة دكتوراه نشرت لاحقا في كتاب من 
¢ كان الجزء الثاني بعنوان: مأزق الشعبوية l'impasse du)"‏ 
© ممم). حاول عدي في هذا الكتاب أن يبين كيف أوصلت الأيديولوجية 
الشعبوية الدولة الجزائ ائرية إلى مأزق سياسي واقتصادي واجتماعيء أفضى في 
نهاية المطاف إلى أزمة في المجالات كلها. 

في روسيا GPL pal‏ النصف الثاني من 
tS‏ عل فكرة مفادها أن طبقة الفلاحين هي 
الطبقة الثورية ed‏ المج الروسى. ul‏ في الجزائر» ob‏ 8 
طرابلس )1962( وهو أوّل وثيقة أيديولوجية للدولة الجزائرية المستقلة 
كرس هذه الشعبوية من خلال تأكيد وحدة الشعب الجزائري» وأن طبقة 
الفلاحين البسطاء هي الطبقة الثورية الوحيدة في المجتمع. 


بين لهواري عدي في مقالة له حول ثلاثية: الشعبوية والنيوباترمونيالية 
MPL Awl,‏ كيف عوقت الشعبوية JRA‏ الدولة وتطورهاء وكانت 
سببًا في انزلاقها النيوباترمونيالي في مرحلة أولى» وسببًا في فشل تجربة الانتقال 
الديمقراطي في Ale‏ الثمانينيات في مرحلة PU‏ إن الشعبوية هي نفي 
لوجود GE‏ واختلاف وصراع داخل المجتمع عمومّاء والنظام السياسي 
خصوصًا. وقد جعلها eld‏ عل ET ls‏ و 
تتصور المجتمع كتلة واحدة لا تتخلّله صراعات بين أفراده وما دام | 
كذلك؛ فلا حاجة إلى مؤسسات سياسية قانونية لمأسسة هذا الصراع وتسييره 
وحلّه؛ لا حاجة إلى oll,‏ أو أحزاب» ولا حاجة إلى قضاء ME‏ لفض 
النزاعات Lele‏ الصغيرة» ولا حاجة إلى السوق لتسوية المارسات 
الاقتصادية والإنتاجية ...إلخ. 

الاعتراف بالتعددية والاختلاف والصراع c‏ بحسب الشعبوية» هو تهديد 
للوحدة الوطنية وتجانس الجسم السيا “hed‏ التعددية والاختلاف 
أعداء ce‏ وعملاء له. يقول عدي: «الشعبوية هي أيديولوجية معركة 
وحرب برص الصفوف ضد العدو الخارجيء ولكن بمجرد أن يزول 
هذا العدو | فارجي تتحول إلى معوّق أمام بناء الدولة والمؤسسات وتدفع بها 

بحو eT Basel‏ ليس ثمة حاجة بحسب الشعبوية إلى 239 
السلطة Ip‏ » ولا حاجة إلى Uy‏ وصحافة مستقلة» وقضاء مستقل Pi‏ 
نقابات. على | RE hace alos‏ 1 
ويجسد وحدة الشعب وتجانسه: الرئيس أو الزعيم؛ وعليه أن يشغل المناصب 
الحساسة في البلاد كافة: رئيس الدولة» والقاضي الأول في البلاد» ورئيس 
الحكومة» ووزير الدفاع وقائد الجيش» ورئيس آلحزب الواحد. Mes‏ يقوم 
النظا م الشعبوي ببناء هيراركية إدارية بدلا من بناء مؤسّسات سياسية قانونية EH‏ 
لسو الخلافات والصراعات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية داخل 
العمق الاجتماعي. 

أعطت الأيديولوجية الشعبوية للدولة الجزائرية ونظامها السياسي 
(grates‏ التاريخية» المتمثلة أساسًا في هيمنة الجيش على السلطة السياسية» 
وانزلاق المشروع التحديثي الثوري نحو النيوباترمونيالية» لأن الجيش بعد 


الاستقلال» كان الطرف الأكثر شعبوية على مستوى المارسة والخطاب. 
ويظهر ذلك جايًا في مياق طرابلسء أوّل وثيقة أساسية للدولة الجزائرية» فقد 
تمأسست الأحادية الحزبية» والاشتراكية الاقتصادية» وأعطى الجيش فرصة 
للتماهي مع الأمة الدولة والمجتمع. 


1 - ميثاق طرابلس وأزمة صيف 1962: حسم الصراع على 
السلطة عسكريًا وأيديولوجيًا 


يمثّل ميثاق طرابلس أول نص أيديولوجي للدولة الجزائرية؛ وهو يجسد 
من خلال محتواه» أو من خلال حيثيات إخراجه» الصراعات التي كانت 
تعتمل داخل Maer‏ جيش التحرير الوطني أولاء وطريقة حسم هذا الصراع 
ii ane DN‏ حوري ال C Eley deal‏ 
بعد الاستقلال. 


تقد م لنا شهادة المحامي علي هارون*'» والتي وضعها في كتابه صيف 
الشقاق: s a‏ لمجريات أعمال هذا المؤتمر. فقد وصل الصراع 
والخلاف إلى أوجه بين هيئة الأركان العامة (التي يقودها العقيد هواري 
بومدين (1932 - 1978)) والحكومة الجزائرية الموقتة (التي اا 
يوسف بن خدة (1920 - 2003)) . في الواقع» يجسد هذا الخلاف الصراع 
التاريخي بين العسكري والسياسي خلال حرب التحرير. وفعليًا Ties‏ 
كان الصرا اع قد حسم dis‏ اغتيال عبان رمضان )1957( الذي استطاع فترة 
وجيزة أن يفرض أولوية السياسي على العسكري والداخلي على الخارجي في 
تسيير شؤون الثورة. MSI‏ بحسب المؤرخ محمد حري» Op‏ إنشاء 
السلطات الاستعمارية لخطي شال ear‏ 7 أدى إلى عزل 
جيش التحرير الوطني في الداخل» وسمح بتشكل وحدات قتالية محترفة في 

كل من تونس والمغرب BLE‏ هواري بومدين» pads‏ بن طوبال» وعبد 
الحفيظ بوصوف. كانت وحدات قتالية قلا شاركت في أعمال عسكرية ضد 
الجيش الفرنسي» وظلت على UE‏ حتى إعلان وقف إطلاق النار 
والاستقلال. 3 سمح هذا الظرف ببسط العسكريين نفوذهم داخل جبهة 


التحرير الوطني» لكنهم حافظوا على وجود الحكومة الموقتة من أجل تسيير 
شؤون الثورة دبلوماسيًا. 

حاولت الحكومة الموقتة أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل اغتيال 
عبان رمضان» فأصدرت أمرًا بحل هيئة الأركان العامة بتاريخ 30 حزيران/ 
يونيو 619620 يدعو كل أفراد dee‏ الأركان إلى التمرد على قادتهم 
(بومدين» وعلي منجلي» وقايد (Quel‏ استعدادًا لإدماجهم في جيش جديد 
بعد الاستقلال. لكن لا علاقات القوة كانت في مصلحتهاء ولا الأدوات 
اللازمة لتنفيذ ELLE‏ كانت موجودة. بل كان هذا القرار سببًا مباشرًا في 
حدوث أزمة في صفوف جبهة/ جيش التحرير الوطني» انتهت بإسقاط 
الحكومة الموقتة واستيلاء هيئة الأركان العامة على السلطةء بعد أن أمر العقيد 
هوراي بومدين جيش الحدود بالدخول إلى الجزائر واحتلال العاصمة**'. 

وجدت السلطة الجديدة في ميثاق طرابلس سندًا أيديولوجيًا يبرر أخذها 
السلطة واحتكارها الحديث باسم الشعب الذي Sed‏ الميثاق» وحوله إلى 
أسطورة ثورية تتزعمه طبقة الفلاحين والفقراء. رتب ميثاق طرابلس الشعب 
الجزائري إلى درجات» بحسب الوعي الثوري لكل فئة ومدى مساهمتها في 
الثورة. ومن البدهي أن ale‏ الحكام الجدد مع الطبقات الفقيرة والمهمشة 
كونها تمثل الأغلبية من جهةء ولا تمتلك قنوات للتعبير عن نفسها من جهة 
أخرى. وفي ما بلي تصنيف الميثاق للجزائريين Up‏ لمشاركتهم في s‏ 1078 

- فئة الفلاحين الفقراء. 

- البروليتاريا والبروليتاريا الحضرية: فئة وسطى تتكون عمومًا من 
الحرفيين والموظفين الصغار» والتجار» وبعض أصحاب المهن الحرة. 

- الطبقة البرجوازية: وهي قليلة العدد مقارنة بالطبقات الأخرى» تنكون 
من رجال الأعمال» والوسطاء التجاريين» وأصحاب المؤسسات وبعض 
الصناعيين» يضاف إلى هذه الفئة كبار ملاك الأراضى وأعيان الإدارة 
الاستعمارية. 5 
ES‏ ل وتنافس الحكام الجدد في 
(البرجوازية الصغيرة والبرجوازية) قد تم شيطنتها أو في BY‏ 


إن 
السلطة 


ترتيبها في خانة تقترب من العمالة للاستعمار . كان هذا كله سببًا في سكوتهاء أو 
في أحسن الحالات دفعها إلى الولاء للسلطة العسكرية الجديدة. أما الفئات 
اللأخرىء فلا تمتلك وسائل التعبير» ولا الثقافة السياسية التي ESE‏ من بناء 
وعي يسمح ها بإبداء رأيها في الو الجديد» بل إنها لم تكن تنتظر أن تتصدر 
سلم الوطنية والثورية؛ أو أن ت تشع الذولة الجديدة تمتها في dra‏ 


2 - دستور 1963 يكرس الشعبوية أيديولوجية رسمية للدولة 
الجديدة 


كرست جميع الدساتير التي جاءت بعد هذه المرحلة )1963 - 1976( 
سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا الشعبوية» أو في GY‏ ضعت على أساس 
الشعبوية. لقد أنبى دستور 1963 اللعبة السياسية (ole‏ بتأكيده أن حزب 

جبهة التحرير الوطني هو الحزب الوحيد Oly‏ جيش التحرير الوطني يمكنه 
أن يزدي درا سياس . نقرأ في ديباجة دستور 1963 ما يلي: op‏ ضرورة قيام 
حزب الطليعة الواحد» ودوره المرجح في إعداد ومراقبة سياسة a‏ همأ 
المبدآن الجوهريان اللذان حملا على AST‏ كان الحلول لمعالجة المشاكل 
الدستورية التي تواجه الدولة الجزائرية وبذلك يتم ضهان السير المنسجم 
والفعال للنظم السياسية المقررة في الدستور عن S‏ جبهة التحرير الوطني 
التي: 

- تعبّئ وتنظم الجماهير الشعبية» وتهذبها لتحقيق الاشتراكية. 

- وتدرك وتشخص مطامح الجماهير الشعبية بالاتصال الدائم بها. 

- وتعد وتحدد سياسة الأمة وتراقب تنفيذها. ويتم إعداد هذه السياسة 
وتنشيطها وتوجيهها من طرف أشد العناصر الثورية وعيًا ونشاطًا. 

- كما تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها وقواعدها على مبدأ المركزية 
EN‏ 

تمأسست نائج الأزمة السياسية التي اندلعت في صيف 41962 
وخسمتها ا à Aha‏ الان بالقوة» بإقرار الأحادية الحزبية ودفع المعارضين 


للاختيار بين المنفى (آيت أحمد وبوضياف)”** أو باستقطابهم داخل النظام 
ومنحهم مناصب مسؤولية تقنية. 

استطاع الجيش أن يحكم قبضته على السلطة السياسية من طريق استغلال 
ميراث جبهة التحرير الوطني» ler‏ سياسيًا لمارسة السلطة» وتاريخه الثوري 
مصدرًا للشرعية السياسية. وضعت النخب الحاكمة لنفسها مهمة البناء 
الثوري والتحديث الاقتصادي للمجتمع الجزائري؛ ورأت أن هذه المهمة لا 
يمكن أن تنجز إلا في ظل الأحادية الحزبية والاشتراكية» حيث يكون للجيش 
دور أساس في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تنص المادة الثامنة 
على ما th‏ «الجيش الوطني جيش شعبي» » وهو في خدمة الشعب وتحت 
تصرف الحكومة بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني» وهو 
يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية ويسهم في مناحي النشاط السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي للبلاد في نطاق OS‏ 

Ho, d‏ نشوم نظام يوي » يحتل مركزه الجيش. ومجرد 
مرور أقل من ثلاث سنوات على تعيين أحمد بن بلة رئيسًا للجزائر» قام وزير 
دفاعه (العقيد بومدين) بإقالته. مثل انقلاب 19 حزيران/ يونيو 1965 لحظة 
تاريخية لنشوء نظام سياسي شعبوي وشمولي ونيوباترمونيالي» يحتل قلبه 
الجيش» ويمثل فيه مصدر الشرعية بصفته تجسيدًا للوطنية وللشرعية الثورية. 


3 - انقلاب 19 حزيران/ يونيو 5 196: الجيش يحكم القبضة على 
السلطة 


fey‏ انقلاب 19 حزيران/ يونيو 1965 آخر حلقة لبسط الجيش هيمنته 
على السلطة السياسية والدولة. اختار الجيش بن بلة ليضعه في واجهة النظام 
oll‏ من خلال النظر إلى حظوته nal LI‏ 9% وأراد بن بلة أن PE‏ 
بالسلطة ويتحرر من الرقابة اللصيقة التى فرضها عليه قائد أركان جيشه 
(هواري بومدين) gil‏ تحمل أن تتساقط الو زارات والصلاحيات من يده 
واحدة تلو أخرى» فقرر عزل الرئيس بن ib‏ وإخراج العملية على bal‏ 
تصحيح وري. 


جمد بومدين المجلس الوطني التأسيسي الذي SEI‏ في عام 21963 
ووضع dia‏ مجلس الثورة الذي رأسه هو بنفسه وجعل منه أعلى هيئة 
سياسية في الدولة. كا احتكر لنفسه المناصب السياسية المهمة كلها: رئيس 
مجلس الثورة» رئيس cde SL‏ الأمين العا ام للحزب الواحد, وزير الدفاع» ثم 
قائد الأركان العامة للجيش بعد pv‏ الفاشل الذي قام به العقيد طاهر 
زبيري (قائد الولاية التاريخية الثانية: ual‏ - النمامشة) في عام 1967. 
كانت هذا الانقلاب انعكاسات عميقة على علاقة السلطة بالجيش والدولة. 
استغل بومدين هذه الحادثة ليعزل معظم القادة العسكريين التاريخيين الذين 
كانوا يتمتعون ارت وشرعية تاريخيين؛ MT‏ الضباط الذين عرفوا 
باسم «الضباط الفارين» ( من الجيش الفرنسي في أواخر الحرب التحريرية على 
غرار: خالد ols‏ والعربي db‏ وعبد المالك غنايزيةء والعقيد شابوء 
والعقيد إيدير» ومحمد العماري . ..إلخ). لقد كان بومدي يعتقد أن هؤلاء لا 
يشكلون خطرًا Cii‏ عليه» نظرًا إلى ضعف شرعيتهم التاريخية بسبب 
ماضيهم «السيئ»» واعتقد pil‏ سيكتفون بشغل مناصب تقنية في الجيش في 
مقابل التمتع بالامتيازات M‏ يوفرها المنصب. وبالفعل» استمر ولاء هذه 
الجماعة لبومدين وكانت سنده JM‏ داخل الجيش وارتكز عليها في مارسته 
السلطة» ولكن بعد وفاته في عام 1978( بدأت طموحاتها تطفو على السطح 
وكان ها الدور الرئيس في تعيين الرئيس الجديد. 

تميزت الفترة البومدينية ب صفات الدولة النيوباترمونيالية التي 
يتصرف فيها الحاكم وما لا lay‏ عليه مزاجه. فجرى تعطيل العمل 
بالدستور» rs‏ المجلس الوطني التأسيسي» وأنشئ مكانه ما يعرف بمجلس 
الثورة» بصفته del‏ هيئة سياسية شرعية تحرص على تطبيق التوجهات 
السياسية الثورية. أما معارضوه eye‏ » فلم DA‏ بومدين في استعمال 
Xu‏ وزارة التسليح والاتصالات العامة خلال الثورة التحريرية «المالغ» 
0 ضدهم: الاغتيال؛ فاغتيل محمد خيضر في مدريد )01967( 
وكريم بلقاسم في GUT‏ )1970( أما بن بلة فقد سجنء في حين اختار آيت 
أحمد المنفى بعد أن تمكن من الفرار من سجن الحراش في عام 1966. 
وساعدت التدفقات الريعية في إرساء بومدين نظامًا شموليًا ري تكز على 


ثلاثية: القمع والريع والبيروقراطية. 

كانت الخمسينيات والستينيات في بلدان AW!‏ الثالث بمنزلة العهد 
الذهبي للجيوش» بسبب الدور التاريخي الكبير الذي أدته في استعادة السيادة 
الوطنية» وهي المهمة التي فشلت فيها النخب السياسية طوال فترة ما بين 
الحربين العالميتين. 

بعد سنوات قليلة من الانقلاب» أصبح للجزائر ناصرها JU)‏ عبد 
الناصر الخاص (he‏ يطيح العملاء ويحارب البرجوازية والإقطاعية» 
ويتحدى الإمبريالية» ويساند فلسطين» وينشر التعليم والعلاج بالمجان» 
وينشئ مصانع في كل مکان. كانت خطوات التحديث متا عت di‏ 
استعملت فيها الموارد QW‏ الضخمة التي تدفقت في عقب الأزمة النفطية 
الأول )1973 واستطاع بومدين بخطاب wag snd‏ وبلغة بسيطة قريبة من 
Galt!‏ وإجراءات استعراضية ثورية (تأميم المحروقات مثلا)» أن ب 
كاريزما قوية سمحت له Ob‏ يتحرر من الجيش» ويكسب شعبية جماهيرية 
تضاهي شعبية عبد poll‏ في مصر وغاندي في اهند. بل إن تلك الكاريزما 
القوية أغلقت التنافس السياسى حول منصب الرئيس طوال فترة حكمه» 
وتحول التقرب إليه أو الحديث باسمه أقصى حد يطمح إليه سياسي ما؛ أي إن 
مركز السلطة الفعلي احتله بومدين ماديا ورمزيًاء وليس موضوعًا للمنافسة أو 
التقاسم. 


BU‏ من الشعبوية الثورية إلى الدولة النيوباترمونيالية 


جعل النظام السياسي الشعبوي الذي نشأ بعد الاستقلال الدولة الجديدة 
ee‏ بکل صفات الدولة النيوباترمونيالية؛ i|‏ السلطة مخصخصة 
ومشخصنة, ولا تخضع إعادة إنتاج النظام لآليات العقلانية البيروقراطية 
cial‏ ولا لأدوات التسوية القانونية. 


yji m‏ بتوضيح هذا المفهوم » لنعود بعد ذلك إلى تحليل الحالة 
5 فيها كيف ادت الأيديو لوجية الشعبوية إلى انزلاق AUC‏ 
الدولتي نحو الباترمونيالية. 


1 - في مفهوم الباترمونيالية 


يعد ماكس فيبر أول من استعمل مفهوم الباترمونيالية لوصف أناط 
الميمنة السياسية في دولة القرون الوسطى في أوروبا الغربية؛ إذ كانت تنعدم 
الحدود القانونية والأخلاقية بين أملاك الملك والأملاك العامة فيتصرف في 
المملكة والأملاك كما لو أنه يتصرف في أملاكه الخاصة*. 


لكن فيبر طور بعد ذلك دلالات pal‏ بتطور الدولة الغربية» فحوله إلى 
مفهوم تحليلي استعمله في كتابه الشهير الاقتصاد والمجتمع*" ليعني به 
B‏ العسكري والإداري للسلطة الأبوية» وذلك في مستوى اختيار 
المسؤولين من المقربين الأوفياء لشخص الرئيس الممثل الوحيد للسلطة» 
والذي لا يعتمد في عملية التسيير على مؤسسات رسمية وقنوات محددة» بل 
إنه يميل إلى الاعتماد على أساليب وقنوات لاشكلية» أي غير رسمية تحد من 
إلزامية المسؤولية» ضمن إطار سياسي لا يؤدي فيه التنافس دورًا تجديديّاء 
يستمد فيه الرئيس شرعيته من مساندة الجيش والسلطة الرمزية للعقيدة 
الرسمية المتمثلة بالدين )£297 

يحمل مفهوم الباترمونيالية» Ly‏ هذه الدلالات الفيبرية» قوة تحليلية 

بفهم تمارسات سياسية كثيرة للأنظمة الشمولية. وهذا يفسر أيضًا 

منطق المارسات المشخصنة للسلطة السياسية وأسباب احتقار الوظيفة 
المؤسساتية وعدم اللجوء إليها في عملية صنع القرارات وتسيير الشأن العام. 
كا أنه نه يسمح D‏ بتوسيع نطاق المفهوم نحن النظم السياسية التي gol‏ فيا 
الدولة وفقا هذا المنطلق المشخصن» بغض النظر عن كون المشخصن شخصًا 
واحدًا أو مجموعة من الأشخاص تشكل عصبة واحدة» وتستمد شرعية 
ممارستها واحتكارها السلطة من خارج صناديق الاقتراع العام. 

يساعد التطور الحاصل في مفهوم الباترمونيالية عند صامويل إيزنستادت 
Eisenstadt)‏ أكثر في تحليل عميق لتجربة البناء الدولتي في العالم الثالث» 
بالنظر | إلى عدم | إمكانية خصخصة الدولة بصفة مطلقة على غرار ما كان سائدًا 
في أوروبا القروسطوية. وبالنظر إلى تجدد وسائل خصخصة الدولة 


وشخصتتها وأشكاهاء eli‏ إيزنستادت بالتمييز بين الباترمونيالية التقليدية 
(Traditional Patrimonialism)‏ الخاصة بدولة القرون الوسطى» 
والنيوباترمونيالية الحديفة )"^ «(Modern Neopatrimonialism)‏ 


يسمي إيزنستادت الدولة النيوباترمونيالية تلك ا حالة التاريخية التي يكون 
فيها المركز السياسي (le centre politique)‏ (مركز السلطة) Ac See‏ بقاء نخبة 
سياسية في السلطة حاملة مهمة تحديث المجتمع وبناء Us , 0173) JI‏ هذا 
المفهوم» OB‏ تجربة بناء الدولة الوطنية الجزائرية هي تجربة نيوباترمونيالية 
eth‏ ذلك أن النخب السياسية التى استلمت السلطة بعد الاستقلال 
استثمرت في هذه المهمة التاريخية من أجل البقاء في السلطة ورفض Bole]‏ 
توزيعها في داخل الجسم السيامي. 

يقول إيزنستادت إن طبيعة المهمة التاريخية هي التي سوف تؤثر في طبيعة 
العلاقة بين المركز السياسي ومحيطه» وتفرض قنوات Ab gione‏ من خلاها 
النخب السياسية وإعادة | OPUS‏ من الواضح IS]‏ أن مهمة التحديث 
التاريخية وشعبوية الأيديولوجية ie LA‏ اللتان أنتجتا النظا 
الباترمونيالي وما يحمله من خصائص متصلة كطبيعة العلاقة الناشئة 
السلطة المركزية وأطرافهاء وبين الدولة والمجتمع. 

إن دولة نشأت في عقب حرب طاحنة ضد عدو خارجي دام وجوده أكثر 
من 130 سنة ستكون دولة نخبها مهووسة بالتفصيلات الصغيرة التي يمكن 
أن تزعزع وجودها ووحدتها الترابية وفكرة تجانس الجسمين السياسي 
والاجتماعي. لنا أن نتصور ال حالة السيكولوجية لنخب ما بعد الاستقلال 
وخوفها الشديد من إضاعة استقلال مات لأجله الملايين. إن سيكولوجية 
هذه النخب» تساعد في فهم ممارساتها النيوباترمونيالية» ليس المارسات كلها 
بالطبع» ولكن ني الأقل جزء مهم منهاء وهذا من خلال مساعدتنا في الإجابة 
عن السؤال: Paar soe berg ei‏ 
مجرد إرساء قواعد النظام الباترمونيالي تبدأ المكيافيلية السياسية 
بالظهور والانتشار؟ 


لا يمكن عاقلا أن يتصور أن النخب العسكرية والسياسية التي استولت 


على السلطة في صيف 1962 هي نخب فاسدة ومكيافيلية» تسعى للسيطرة 
على السلطة لخدمة مصالحها فحسب. نحن نميل إلى فرضية مفادها أن 
مكياف نظام ما بعد الا تقلال» وبسبب طابعه النيوباترمونيالي» نشأت في 


m‏ أخرة CBU‏ وليست لصيقة به منذ أول و . لقد Gh‏ بومدين في 
[H COPS‏ مهمة تاريخية هي بناء دولة ذات سيادة غير قابلة للتفاوض أو 
التنازل عنهاء ودولة مستقلة سياسيًا واقتصاديًا. يفسر ثقل هذه المهمة التاريخية 
جانبًا كبيرًا من انزلاق المشروع التحديثي نحو الباترمونيالية التي كان فيها 
يرمدين بمنزلة dba‏ الارتکاز ونه اختزل السلطات والصلاحيات كلها في 
شخصه (رئيس الدولة ورئيس الحزب ووزير الدفاع» ورئيس الحكومة ... 
إلخ) وقام ببناء جهاز إداري بيروقراطي يراقب الفضاءات Lele‏ 
الاقتصادية والسياسية WS‏ ولا يدع أي فرصة لظهور جماعات حاملة 
مشا ريع سياسية أو جتمعية ختلفة. لقد أحكم النظام الباترمونيالي GHEY‏ 
على مفاهيم الوطنية والوفاء واختزلها في الانتاء إلى حزب جبهة التحرير 
الوطني والأنخراط في pls cie‏ 

لكن النيوباترمونيالية ليست شرًا كلهاء أو في الأقل ليست تجسيدًا لإرادة 
شريرة مسبقة» فأحد إنجازاتها التاريخية أا كانت na‏ للمجتمع التقليدي 
نحو «الحداثة». إن تبديم السلطات المحلية الفرعية وتجميع الولاءات في مركز 
سياسي واحد» بغض النظر عن طريقة اشتغال هذا المركزء Wy‏ دينامية بناء 
دولة ذات سيادة على إقليم جغراني محدّد من خلال تكسير تلك الولاءات 
الإقليمية والروحية التقليدية. إن ظهور الدولة الوطنية بصفتها رقعة جغرافية 
ذات سيادة ضمن العلاقات الدولية لا يعني بالضرورة أن الولاءات الفرعية 
التقليدية اندثرت في اللحظة نفسها dab)‏ الاستقلال بوصفها اللحظة 
التاريخية المؤسسة لنشأة الدولة الجزائرية). هناء تظهر الحاجة ولو فترة موقتة 
إلى سلطة مركزية تقوم بعملية استقطاب سياسي للولاءات الفرعية. يقول 
لمواري عدي في هذا الصدد: «النيوباترمونيالية تشكل معبرًا تبحث من خلاله 
المجتمعات التقليدية العبور نحو الحداثة. الانعكاسات الخارجية هذه العملية 
هي خصخصة السلطة السياسية الموجهة وشخصتتها بلا شك نحو القضاء 
على الولاءات التقليدية لمصلحة سلطة الدولة التي تتجسد في سلطة الرئيس 


النيوباترمونيالية تظهر كما لو أنها نقلة تبحث من USE‏ الجماعات التقليدية 
إعادة تشكيل نفسها في شكل دولة Ol‏ 

من خلال ما سبق» يمكن أن نستنتج Ob‏ النيوباترمونيالية» جرد أن تثبت 
جذورها داخل جسم سياسي معين» تبدأ الظواهر السياسية (السلبية) في 


البروز؛ أي إنها هي fou‏ التي تنشأ عليها الانحرافات الأخرى مثل 
الزبونية السياسية والفساد والشمولية. 


إن أول ما يحتاج إليه النظام النيوباترمونيالي الذي يحمل على عاتقه مهمة 
التحديث التاريخية ومهمة BULI‏ على اندماج الجماعة السياسية إقليميًا 
وسياسيًا واجتاعيّاء هو أيديولوجيا تبرر ae‏ المشخصنة للسلطة 
والمتركزة في abe] elas‏ وتدافع عنها. + سيحتاج إلى أيديولوجيا تسمح له 
بتبرير نفي الاختلافات والخلافات في المجت cts e.‏ ج إلى موارد مادية 
لصيانة هذه الأيديولوجيا ونشرها. كانت | Bites ue SOM de‏ 
التحرير» وقد أحسن استغلالها بإحكام القبضة على السلطة السياسية 
ومأسستها في ميثاق طرابلس ودستور 1963. 

dat‏ ارتباط تاريخي بين الظاهرتين» ولا نكاد تجد في التاريخ المعاصر دولة 
نيوباترمونيالية من دون أيديولوجية شعبوية (الشعبوية هنا تلبس أقنعة 
مختلفة كود تاي أو alas‏ ايو ..إلخ) تبرّر وجودها. يمكن 
أن نقول إن الشعبوية هي أيديولوجية النظم السياسية الباترمونيالية» 
والباترمونالية مي D‏ سياسي واقتصادي للأيديولوجية الشعبوية. وإذا 
كانت الشعبوية هي أيديولوجية يوتوبية» فإن النيوباترمونيالية هي الانعكاس 
الواقعي لها داخل مؤسسات الدولة وعلى واقع العلاقة دولة - مجتمع. ASS‏ 
إذا أنتجت الشعبوية المتجذرة في qua Mni‏ في ميثاق 
طرابلس النيوباترمونيالية؟ 

الشعبوية التي كانت تميز خطاب الحركة الوطنية وتغذيه خلال حرب 
التحرير كان ها دور تاريخي في إنتاج دولة نيوباترمونيالية؛ أي إن الدولة 
الوطنية LE‏ في سياق أيديولوجي ميزه هيمنة الخطاب السيامي الشعبوي 
المتشبع بالدين» استخدمته جبهة التحرير الوطني لحشد الجزائريين وتوحيدهم 


لاستعادة الاستقلال وبناء دولة (عادلة تزول منها مظاهر البؤس والفوارق 
التي تسبب فيها الاستعمار). ارتكز خطاب جبهة التحرير على وحدة صف 
الجزائريين ونبذ الخلافات والاختلافات Ul‏ كان نوعهاء وعلى قمع الخلافات 
بين قادتها قبل ظهورها إلى العلن. غالبًا ما يميز سيكولوجية الحركات 
التحررية وسوسيولوجيتها ال هوس بالإجماع على التفاصيل كلهاء وإعطاء 
الانطباع بسيادة الولاء الكامل للجاعة المسيرة للثورة أو الحركة التحررية. 
أشبعت الجبهة خطابها بالدين الإسلامي» وعملت على تذويب مكونات 
الحركة الوطنية كافة في هياكلها. منذ تلّك اللحظة التاريخية» انتصرت في 
المخيال الاجتماعي للجزائريين صورة الأحادية الحزبية على صورة التعددية. 
لقد نشأت نخب الاستقلال داخل هذا المناخ السياسي: ذوبان الفصائل 
السياسية داخل جبهة التحرير الوطني هو مفتاح النجاح في معركة 
الاستقلال. أما التعددية والتحزب» LS‏ سبب الفشل في استرجاع السيادة 
الوطنية. هنا يكمن منبع الصورة السلبية لتعددية لم تنجح d‏ توحيد 
الجزائريين» وصورة إيجابية لأحادية حزبية سمحت بعودة السيادة الوطنية. 
هذه التصورات والتمثلات للسياسي والتعددية الحزبية والأحادية هي 
التي تغذت منها أيديولوجية الدولة الوطنيةء واستخدمتها في تبرير الخيارات 
السياسية الاقتصادية والاجتماعية. وهي الخيارات نفسها التي كانت قد 
سمحت ببقاء نخب معينة في السلطة مع حمل مهمة التحديث والبناء. للسلطة 
طابع افتراسي» وحين) تجتمع السلطات في يد شخص واحدء أو جماعة واحدة 
باسم وحدة الشعب» وحين| تغيب مؤسسات الرقابة والمحاسبة والفصل بين 
السلطات» تنحرف السلطة نحو مكانها الطبيعي: التسلط والشمولية؛ أي 
نحو خصخصة المجال العام ومؤسسات i 5A a‏ 
تتوافق الشعبوية مع النيوباترمونيالية في نزعة كل a‏ نحو الأحادية 
والوحدة والشخصنةء لذلك حينا وجدت الشعبوية إطارًا سياسيًا تتبناه 
أيديولوجية رسمية (أو غير رسمية) في الخطاب. أنتجت نظامًا نيوباترمونياليًا 
راديكاليًا عمل على تجميع السلطات في مركز واحد أفضى في النهاية إلى إفشال 
مهمته التاريخية في التحديث والعصرنة. أثر هذا النمط من السلطة بشدة في 
العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ إذ سرعان ما تقطعت وأصبحت الدولة بلا 


جذور اجتماعية وبلا شرعية سياسية تخترق العمق الاجتماعي وتنغرس فيه 
وبذلك تنكفئ مؤسسات الدولة على نفسها وتتحول إلى فضاء لتسيير 
صراعات النظام السياسي نفسه. لكن هذا التسيير للصراعات على الموارد 
المادية والرمزية يجب أن يتم في سرية تامة وتحت الأقبية» ولا يجب أن يطفو 
على السطح ويخرج إلى العلن» OY‏ ذلك يناقض الخطاب الرسمي الذي يدعي 
ob‏ النظام واحد ومتحد لا تتخلله أي صراعات ate‏ إنجاز المهمة eR JI‏ 
وتجسيد مسعى الشهداء الأبطال. يؤكد الخطاب الرسمي أن جميع المسؤولين 
في الحزب الواحد موالون للزعيم الذي يعبر عن طموحاتهم وآمالهم وآمال 
جميع الجزائريين. إن الاعتراف بوجود صراعات» يعني التساؤل عن كيفية 
حلهاء ومن ثم المطالبة بوضع OUT‏ قانونية لمأسسة الصراع وأدوات حله. من 
هناء جاءت مفردة «الأخ» بصفتها صيغة خطابية يستعملها المسؤولون لمناداة 
بعضهم Lae‏ درءًا لشبهة الخلاف والصراع. 

ليست هناك حاجة إلى أن نذكّر Ob‏ النظام النيوباترمونيالي في حاجة إلى 
بمارسة العنف ضد خصومه وضد كل من يطالب بإعادة توزيع السلطة وفتح 
المجال أمام المنافسة السياسية والمبادرة الاقتصادية» فهذه المارسات القمعية 
هي جوهر النيوباترمونيالية بحكم تعريفها. لكن في الوقت نفسه. لا يمكن أن 
نتصور إطلاقًا أن النظام السيامي النيوباترمونيالي يمكن أن يستمر في الوجود 
بالسلطة ole VL‏ على العنف والقمع فحسب» فهذا مستحيل وقد يؤدي في 
النهاية إلى حرب الكل ضد الكل. إذا افترضنا أن العنف موجه ضد معارضين 
معروفين أو جماعات متمردة يمكن تحديدها ولو e‏ الأدوات التي 
يستعملها النظام في الحفاظ على تماسك الجماعات التي تشكله وتنتمي إليه؟ 
وما مارسات النظام داخل الإدارة العمومية تجاه معاونيه؟ وما المنطق الذي 
يحكم تعامله مع العمق الاجتماعي؟ 

هناك مستويان لتعامل النظام السياسي النيوباترمونيالي: مستوى العمق 
الاجتماعي والسياسات الاقتصادية والأجتاعية العامة» ومستوى Eb‏ 
يتعلق بالعلاقات التراتبية بين مستويات الجهاز البيروقراطي للدولة وطبقاته 
كلها. 


2 - النظام النيوباترمونيالي والمجتمع 


يقول dle‏ الاجتاع الفرنسي المتخصص في دراسة الدول الأفريقية جان 
فرانسوا ميدار في وصفه الظاهرة النيوباترمونيالية: «إن خصخصة السلطة - 
على اعتبار ذلك جوهر النيوباترمونيالية - أدى إلى ظهور نتيجتين: العلاقات 
العامة أصبحت مشخصنة وباترمونيالية» ويتم تسيير الشؤون العامة بحسب 
أهداف وغايات خاصة» وأصبحت الإدارة والسياسة مصادر لمكاسب 
وامتيازات اقتصادية)'*. 

انطلاقًا من هذه الملاحظة الوصفية لميدار تتجلى لنا طبيعة العلاقة بين 
الدولة والمجتمع في النظام النيوباترمونيالي» ويمكن تلخيصها في IW‏ 

- احتكار الدولة جميع الوظائف السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
وتجميعها في داخل مؤسسات بيروقراطية توكل إليها مهمة تسيير العمليات 
كلها بصفة مركزية. 

- يتم تحييد الصراعات السياسية والاقتصادية كلهاء ويمنع التعبير عنها 
إلا ضمن ما تسمح به المنظمات الجماهيرية التابعة للحزب الواحد» وهي 
قنوات للتعبير عن صراع وتنافس من دون رهان حقيقي في إيصال نخب 
جديدة إلى السلطة. الرهان الوحيد هو التقرب من السلطة الحقيقية المتحكمة 
في توزيع الخيرات الريعية. 

- تتحول المؤسسات البيروقراطية والاقتصادية المختلفة إلى فضاء 
التشغيل الوحيد الذي يمكن من خلاله النظام النيوباترمونيالي القيام 
بتحويلات اجتماعية نحو الأسفل» أي نحو الطبقات الاجتاعية المختلفة في 
صيغة أجور ومنح ومساعدات ...إلخ. 

- يتحول الحصول على وظيفة في الجهاز البيروقراطي إلى رهان أساس في 
المجتمع» على أساس أنه المكان الوحيد الذي تحدث فيه وعبره عملية الصعود 
والارتقاء الاجتماعي من دون المرور على قنوات النظام النيوباترمونيالي. 
ليست هناك Gols TOUT‏ تسمح للفرد بجمع الثروة فحسب» بل 


بكسب قوته اليومي (دولنة المجتمع). 

- سرعان ما ينبثق داخل المجتمع عامل جديد للرباط الاجتاعي 
يصطبغ بمنطق النظام النيوباترمونيالي في تسيير الاقتصاد ose‏ الثروة 
والنفقات. إنه رباط اجتماعي ريعي على حد تعبير رشيد بن Dan.‏ 

تصبح عملية حيازة جزء من الريع الذي يوزع بآليات متعددة Sls y‏ 

الأفراد واشاعات في quendi‏ ويظهر مايمكن re‏ العقلية الريمية. 

- في هذه ال حالة» تتحول الدولة إلى أداة نهب للريع؛ وفي الوقت نفسه 
موضوعًا للنهب بالنظر إلى اتساع جهازها البيروقراطي وصعوبة التحكم فيه 
يستعمل الموظفون سلطتهم لنهب الال العا qud‏ ما يسميه محمد 
Os gto‏ الدولة الناهبة المنهوبة. دولة يستعمل أعوانها سلطتها لنهب 
خيراتها وخيرات المجموعة الوطنية. 


3 - النظام النيوباترمونيالي وجهازه البيروقراطي 


في ظل طبيعة العلاقة التبعية بين الدولة والمجتمع في النظام 
النيوباترمونيالي» وإحكام قبضة الدولة عليه واستقلاليتها عن المجتمع؛ كيف 
ستكون العلاقات في داخل الجهاز الإداري للدولة؟ وما الآليات الت 
في عملية صنع القرار» والتعيين والترقية في المناصب؟ وما المنطق الذي 
8 مارسات الأفراد cé,‏ في الجهاز الإداري للدولة 
النيوباترمونيالية؟ 

تحتفظ الذاكرة الجزائرية بتلك المقولة الشهيرة للرئيس هواري بومدين 
حينم أثيرت قضية فساد بعض المسؤولين في الحزب والإدارة والمؤسسات 
العمومية. قال: «مكانش لي يخدم فالعسل وما يلحسش صبعيه»» أي في ما 
معناه بالعربية الفصحى: ليس هنالك من يشتغل في تصفية العسل ولا يلحس 
أصابعه. تعبّر هذه المقولة بعمق le‏ يحدث داخل دهاليز الجهاز البيروقراطي 
للدولةء وتعبّر في الوقت نفسه عن موقف المسؤولين الكبار من ظاهرة الفساد 
المستشري في المستويات الإدارية OPUS‏ بالنسبة إلى بومدين» جامع 


السلطات cla Sey‏ قضية اختلاس الال العام هي أمر عادي بالنظر إلى 
صعوبة تمالك المسؤول نفسه أمام الأموال أو الخيرات الضخمة التي يسيرهاء 
ومن المشروع له أن يمد يده ليأخذ جزءًا منها بطريقة غير قانونية ما دامت 
شرعية في نظره؛ أي من حق المسؤول الذي يمضي وقته في خدمة الشعب في 
الإدارة أن يأخذ جزءًا من JUI‏ العام في شكل رشى وعمولات ونهب ...إلخ. 
ثمة فرق واضح بين القانونية والمشروعية» حتى إن كان القانون يمن 
ممارسات كهذه إلا أن منطق التسيير السياسى يجعل منها مشروعة في 
فاعليها. يشرعن المسيرون البسطاء في المستويات الدنيا من الإدارة ممارساتهم 
الافتراسية من طريق مقارنة أنفسهم بالمسؤولين في أعلى e AM‏ الإداري: ما دام 
المسؤول المركزي الذي يتلقى أجرة أعلى ينهب من المال العام بأشكال مختلفة» 
فمن حقي UA UT‏ أن أنهب ما استطعت إليه She‏ لكن» يبقى النهب في 
حدود عدم إثارة انتباه المجتمع» لكيلا تظهر الدولة» في الأقل على مستوى 
الخطاب الموجه للاستهلاك مناقضة لطبيعتها الثورية الساعية إلى تأسيس 
العدالة الاجتماعية. WE‏ ما تحذر الشرطة السرية رئيس بلدية أو مسؤول 
مؤسسة عمومية» بأنه تجاوز الحدود المسموح بها في النهب» وأن ثروته بدأت 
تثير أنظار الآخرين. مع مرور الوقت» أسست قواعد متعارف عليها حول 
حدود نهب الال العام» أي حول الحدود التي يمكن أن تتسامح معها السلطة 
المركزية. 

يعبر هذا الواقع عن OLE‏ تلك الحدود بين ما هو عام» ملك للجاعة 
الوطنية والدولة» وما هو خاص ملك لأفراد محددين. إنها تعبّر عن حدة 
الطابع النيوباترمونيالي للدولة» والمسار الذي أخذه الفساد منذ تلك المرحلة 
إلى يومنا هذاء أكده منحاه التصاعدي إلى أن تحول إلى القاعدة الأساسية التي 
يعيد النظام السياسي إنتاج نفسه عليها. يقوم النظام النيوباترمونيالي Bole‏ 
بغض الطرف عن تجاوزات أعوان الجهاز البيروقراطي كا في dex!‏ 
ele VI‏ في ble‏ ضان الولاء السياسي للحزب والرئيس أو للجاعة 
الحاكمة. إنه من التبادل في المنافع والخدمات المادية والرمزية بين ولي النعمة 
والزبون. 


رابعًا: ما بعد بومدين من أجل رئيس ضعيف 


تمثل وفاة الرئيس بومدين منعرجًا آخر في التاريخ السياسي للجزائر بصفة 
ale‏ ولبنية النظام السياسي الحاكم بصفة ا لأهمية (المراجعات) 
9" الأيديولوجية التي تمت مباشرتها على الخيارات الاقتصادية فحسب» 
ولكن أيضًا بالنظر إلى التغير العميق الذي طرأ على عملية صنع القرار 
del‏ النظام. يتجلى من اختيار العقيد الشاذلي بن جديد خلفا لبومدين» 
اكتواء النخب العسكرية بنار الكاريزما البومدينية» وعزمهم على تمارسة رقابة 
أقرب على رئاسة الجمهورية (رمز السيادة ومكان صنع القرار الرسمي). عاد 
الرجال الأقوياء والنافذون في الجيش إلى مبدأ التسيير الجماعي للدولة» 
ومحاربة ظهور زعيم قوي GL IS‏ يفرض عليهم هيمنته ويستمد شرعيته 
من خارج المؤسسة العسكرية. لكن هذا لا يعني أنهم حاربوا أنموذج النظام 
السياسي الذي كان موجودّاء كل ما في الأمر eel‏ أرادوا BE‏ بومدين بصفة 
جماعية» وني تكيف مع الأوضاع والمستجدات الجديدة. 


أصبح الضباط الذين قام بومدين عشية وفاته بترقيتهم إلى مناصب 
متقدمة في الجيش يتمتعون بنفوذ واسع» سواءٌ بسبب 5 مهم في الرتبة» أو 
بسبب روح التضامن العضوي الذي ميز تحركهم بسبب اشتراكهم في ماض 
(محجل) el‏ زملائهم الذين كانوا ضباطًا في جيش التحرير منذ الساعات 
الأولى من الثورة. وقد فضل هؤلاء بمن فيهم العقيد قاصدي مرباح نفسه» 
اختيار شخصية ضعيفة كاريزماتيًاء مجهولة جماهيريّك وغير طموح سياسيًا: 
العقيد الشاذلي بن جديد قائد الناحية العسكرية الثانية آنذاك (وهران)ء بدلا 
من أن يختار الجيش شخصية مدنية ذات حظوة cio ale‏ على غرار بوتفليقة 
(وزير الخارجية)» أو محمد الصالح يحياوي (رئيس SU‏ السياسي للحزب) 
أو شخصية عسكرية ذات كاريزما على غرار قاصدي مرباح (قائد جهاز الأمن 
العسكري). بعد أن تم الاتفاق على شخص BLE‏ بن جديد» عرض على 
مؤتمر جبهة التحرير الوطني الرابع (الذي لم يُعقد طوال فترة حكم بومدين) 
لتزكيته GI‏ ثم عرضه للاستفتاء الجماهيري GE‏ انتتخب Leg, PLII‏ 
للجزائر في شباط/ فبراير 9 وتم تعيين العقيد محمد عبد الغني وزيرًا 


أول في نيسان/ أبريل من العام نفسه» وفي بداية عام 1980 عَيّن العربي بلخير 
(198A = 180) Seti Ge Cal‏ لم مدير يوان الزن 189 
9. واستطاع الجيش انتزا اع سلطات عدة مهمة من الرئيس على غرار 
الوزارة الأول ثم كيادة هة ال cot;‏ وأخيرًا وزارة الدفاع. 

ازداد تغلغل الجيش في داخل السلطة السياسية طوال فترة SE‏ 
بسبب ضعف كاريزما الرئيس eae‏ وتقدم الضباط الذين ا 3 
مدين لتحديث ١‏ الرتب | عقيد ال 
e‏ الجيش في الرت معظمهم أصبح برتبة » أو جنرا 

بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 1988» 0495 قد تراكمت أسباب 
الانفجار الاجتماعي والسياسى كلهاء بسبب عدم قدرة الدولة على تلبية 
حاجات المجتمع» وضعف آلقدرة التعبوية للشرعية الثورية في المخيال 
الاجتماعي للجيل الجديد. التسيير الزبوني لشؤون الدولة» وتفشي الفساد 
والمحسوبية في كل الأجهزة» وتحول حزب جبهة التحرير الوطني إلى مجرد 
خياد phu uc apap ee‏ 
التدموي وعجز المؤسسات الاقتصادية حتى عند دفع أجور العمال؛ كلها 
عوامل آذت إلى حدوث قطيعة حقيقية بين المجتمع والدولة . ظهرت القطيعة 
واضحة في حوادث تشرين الأول/ أ بر التي قآم فيها الجيش بإطلاق النار 
على الشباب الجزائريين. fens‏ الرغم من قدم المارسات البوليسية للأمن 
العسكري في ملاحقة المعارضين منذ الاستقلال؛ فإن هذه الحوادث كانت 
المرة الأولى التي يتواجه فيها الجيش والشعب na‏ لوجه في الشارع. Sel‏ 
تلك الصورة الأسطورية التي كانت تصور الجيش بأنه حامي de‏ 
وأصبحت الصورة التي يمثلها في خيال الكثيرين على أنه أداة اغتناء بعضهم 
من خيرات الجزائريين» خصوصًا أن dng‏ «حزب فرنسا» لا تزال تلاحق 
ضباطًا سا مين كثرًا تمت ترقيتهم خلال عهد الشاذلي بن جديد. في الواقع 
سيدفع الجزائريون» عسكرًا كانوا أم مدنيين» الثمن با بد اقل من ٿو 
سنوات من تلك الحوادث» حينا يتدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات 
التشريعية التي ستفوز فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (كانون الأول/ ديسمبر 
1991(. 


خامسًا: التعددية بين أحضان الجيش 


لا bag‏ في هذا العنصر التتبع الكرونولوجي لثلك الحوادث المأساوية 
التي دفعت بالجزائر إلى أزمة أمنية دموية, VEY‏ صبحت معروفة ويمكن 
OLY!‏ عليها في مراجع kt‏ ما يمنا هو nd‏ استهراز اخيش فاغلا 
رئيسًا oy‏ وحيداء في اللعبة السياسية» بصفته مصدر الشرعية ورمز السيادة. 


يعكس تدخل AAI‏ في 12 كانون الثاني/ WY 1992 ply‏ نتائج 
الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الاسلامية للإنقاذ في كانون 
الأول/ ديسمبر 1991» رفضه التنازل عن السيادة السياسية للشعب ليمارسها 
عبر الصندوق الانتخابي. d ee med‏ لاا 
التصورات المحتقرة للشعب أولاء وللسياسي Gall‏ ثا 
استمرار نظام بوصوف الذي تم إرساء قواعد 
الحدود المغربية. نجد في حاضرة ألقاها لخضر بن طوبال أمام أفراد جيش 
التحرير على الحدود المغربية الصورة الذهنية التي رسمها قادة الثورة 
العسكريون حول المجتمع الجزائري» وهي تعبّر بدقة عن نظام OG yoy‏ 
قال بن طوبال: «إن القوة الشاملة للقادة هي أساس السلطة: المسؤولون 
عنكم ينبرون لكم الطريق ویرشدونکم» يتصلون بکم» يشرفون على 
نشاطاتكم» ويحرصون على أن لا تقعوا في الضلال [...] مقابل كل dia‏ 
عليكم بالطاعة: 

- إن معارضة القيادة جريمة ما بعدها جريمة. وعلى ثورتنا أن تسحق - 
بلا شفقة - كل محاولة للمعارضة» ليس EY‏ ثورة تكره أبناءها... بل OV‏ 
عليها أن تتصرف هكذا... 

- إن القيادة لا تخطئ d‏ ومنشأ الصعوبات» نقاط الضعف لدى 

المناضلين. يكفل الحق في التذرع بالتهديد للإبقاء على سلطة مستبدّة في وجه 
DI‏ وعل من لا شجاعة له الأعتراف بنقاط ضعفه. ومن يجد أنه من 
المخجل الاعتراف بهاء عليه أن يحذر كبح اندفاعاتناء فهذا الإنسان ستسحقه 
الثورة بصورة ماحقة. 


- الشعب الجزائري الميال إلى الفوضى أكثر منه إلى الانضباط» يجب أن 
بيد من حديد. ويعتبر القادة aa‏ غياب أمن الأفراد ea‏ 
للاستقرار في GLI‏ 
ترى النخب العسكرية أنها مكلّفة مهمة تاريخية هي حاية البلد من 
الضياع والانبيار» إذا ما ترك الأمر بين أيدي السياسيين. صرح الجنرال خالد 
نزار» وزير الدفاع آنذاك مبررًا سبب تدخل الجيش لإلغاء المسار الانتخابي 
بأنه Vot‏ عجز السياسيون عن مارسة مهامهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية 
alae‏ تدخل الجيش وأنقذ البلد من الانهيار“"*. يعتقد العسكر أن 
ليس ناضجًا بعد ليستطيع اختيار المسؤولين في المستويات المختلفة» 
i‏ الجمعيات السياسية والأحزاب والصحف المستقلة إذا ل wi?‏ من 
قرب» lep‏ ستقوم بزرع الفتنة والفرقة بين الجزائريين؛ إنه يرفض للمجتمع أن 
يتشكل dele‏ سياسية لها Las‏ متناقضة ومتصارعة» تبني مؤسسات 
سياسية لحل هذه التناقضات والاختلافات وتسييرها بطريقة سلمية من طريق 
تداول السلطة. 


اعتقدت النخب العسكرية أنه يمكن فتح المجال الاقتصادي لتخفيف 
الضغط على الدولة؛ لكن من دون أن يفتح المجال السياسي PES‏ ويمكن 
السا اح للمجتمع Ob‏ يشارك في اختيار المسؤولين في بعض المستويات المحلية» 
لکن ینا يتعلق الأمر بمستويات el‏ يهب أن يكون الخار في يد الجيش. 
كان الجيش طوال سنوات التعددية هو الذي يختار مرشح الرئاسة الذي يت 
عرضه للانتخابات العامة المحددة نتائجها مسبقًا. ومنذ العودة إلى المسار 
الانتخابي» والجيش هو الذي يختار الرئيس: اليمين زروال )1995 = 
1999( وعبد العزيز بوتفليقة (من 1999 إلى يومنا هذا). وقد انسحب 
c^‏ منافسي بوتفليقة عشية الانتخابات الرئاسية التي أتت به إلى السلطة 
(نيسان/ أبريل 1999( بسبب ما عدوه تدخا Cem‏ للجيش لحسم المعركة 
الانتخابية لمصلحة بوتفليقة. ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذاء لم تعرف 
الانتخابات الرئاسية مشاركة أي شخصية ذات وزن تاريخي كاريزماتي» 
وظلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية موعدًا لتجديد عقد الثقة والولاء بين 
الأطراف المختلفة URAL‏ النظام الذي يمن العسكر عليه بواسطة جهاز 


الاستعلام والأمن em.‏ ظل السيد مولو m‏ يصر في كل غلهود إعلا 
له على أنه ليس ثمة حل للازمة السياسية في الجزائر من دون Seal Sig‏ 
النافذة في nt‏ 019 وم CAE‏ قط عدم ترشحه لانتخابات رئاسية إذا ما 
استمر الجيش في تقديم مرشحه لتزكيته في اتتخابات شكلية محسومة مسيقًا. 

يظهر المسار الانتخابي الذي تمت العودة إليه منذ عام 1995 سعي الجيش 
إلى ممارسة السلطة من دون الظهور في الواجهةء وهذا باختيار رجال مدنيين 
أو عسكريين "uL ear i‏ المؤسسات السياسية ببدلات مدنية. 
وهذا الخيار يمنح العسكر» صحاب السلطة الفعلية» هامش مناورة واسعًا 
لتجنب المحاكمة والمحاسبة. لكن تضارب المصالح» وعدم تجانس النخب 
العسكرية الجديدة» UST‏ إلى تعطيل الدولة وشلهاء وجعلا عملية اتخاذ 
القرارات المصيرية والحاسمة أمرًا غاية في الصعوبة. يتوافق هذا الطرح مع 
آراء كثير من الباحثين والمحللين والسياسيين على غرار هواري عدي» Xa,‏ 
حشماوي» ومجيد بن (uà‏ وعبد القادر يفصح وغيرهم. إن ae‏ 
الباترمونيالي للدولة انتقل من النمط الشخصي المشخصن للسلطة إلى 
جماعة تمارس السلطة الفعلية» من دون أن تظهر ني الواجهة؛ أي من طريق 
إرساء ديمقراطية شكلية منزوعة الفتيل» لا ad‏ إلى إعادة النظر في طبيعة 
النظام» ولا في إنتاج سلطة جديدة؛ بل إلى تسيير واجهة السلطة وإعطائها 
شرعية انتخابية أمام الرأي العام. 

لكن» ما الأدوات التي استعملها أصحاب السلطة الفعلية (البريتوريون 
(les prétoriens)‏ على حد تعبير محمد حشماوي) لإبطال مفعول التعددية 
السياسية؟ 

يقدم لنا الحقوقي الجزائري مجيد بن شيخ تشريحا ao‏ لآليات اشتغال 
النظام السياسي المعسكر في الحفاظ على هيمنته على الدولة» من دون إلغاء 
الانتخابات بصفتها آلية شكلية تقدم واجهة ديمقراطية للجزائر. ويمكن 
تلخيص هذه العناصر 291g‏ 


1 - جهاز الاستعلام والأمن 


je‏ جهاز الاستعلام والأمن في قلب اللعبة السياسية منذ الاستقلال إلى 
يومنا هذاء وتستعمله السلطةء إضافة إلى أدواره التقليدية» لمراقبة الساحة 
السياسية» واختراق الأحزاب» واختراق الجمعيات» ومراقبة المؤسسات 
الاقتصادية والإعلامية» والتلاعب بالرأي العام من خلال نشر الإشاعات 


ل 
2 - الصحافة والإعلام 


تعيش الجزائر منذ التعددية التي أقرّت في «دستور فيفري 1989( 
(شباط/ فبراير)ء تعددية حزبية وإعلامية G)‏ الأقل على مستوى الصحافة 
المكتوبة). لكن الرأي العام الجزائري يعتقد أن صحمًا كثيرة خاصة يوجهها 
جهاز الاستعلامات والأمن. des‏ الرغم من الطابع القانوني الخاص 
لصحف كثيرة» فإنها تتلقى دعا ماليا من الدولة» سواء في الطبع والتوزيع أو 
في أموال الإشهار العمومي التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للنشر 
والإشهار. وتعود ملكية صحف خاصة كثيرة إلى جنرالات متقاعدين أو 
صحافيين معروفين إلى جهاز الاستعلام والأمن. وتستخدم هذه 
الصحف للدعاية والتشويش وال حرب الإعلامية بين العصب ...إلخ. 


3 - الأحزاب 


تنشط في الساحة الحزبية الجزائرية عشرات الأحزاب التي صنعت داخل 
مقار جهاز الاستعلام والأمن» إضافة إلى بعض الأحزاب المستقلة عن النظام. 
أحزاب كثيرة منها لا تكاد تمتلك مقارٌ ثابتة» وظيفتها هي ممارسة الوساطة 
الزبونية بين النظام والإدارة من جهةء أو وظيفة تعويم الساحة السياسية 
وتشتيتها لتفادي عدم ظهور قوة حزبية قادرة على حصد أغلبية الأصوات في 
حالة وجود انتخابات شفافة من جهة أخرى. ويستخدم النظام أساليب كثيرة 
للتشويش على عمل الأحزاب» أهمها اختراقها بمخبرين للاستعلام والأمن» 
ووضع مؤامرات لإطاحة رؤساء الأحزاب غير الموالين للسلطة. قامت 
DLN‏ قبل ثلاث سنوات من OW‏ بعد Gib‏ لمجال الحزبي أكثر من 10 


سنوات» بمنح ما يزيد على 35 5 Las‏ لإنشاء أحزاب جديدة» معظمها لا 
يمتلك مقرًا GG‏ ولا يتعذى عدد منخرطيه عدد أعضاء المكتب الوطني. لقد 
اتبع النظام هذه الطريقة لتمييع الساحة الحزبيةء وتقليص ا حاجة إلى مارسة 
التزوير المباشر في الانتخابات على غرار ما قام به في الاستحقاقات السابقة 
خلال الأعوام 1997 و2002 و2007. 


سادسًا: استنتاجات 


ill d ea Eo] -‏ بين الجيش والسلظة AAG‏ يطرخ معوقات 
موضوعية وإبيستيمولوجية» يمكن أن تؤدي بالباحث إلى الوقوع في فخ 
المضاربة والمزايدة الفكرية» أو في السطحية و«البروباغندا» روا هر أن 
الجزائر من البلدان القليلة التي يصعب أن نحدد فيها مركز السلطة وأصحاب 
القرار الفعليين» خصوصًا بعد فترة الانفتاح السياسي (بعد 1989). 

- إن تجاهل السياق التاريخي الذي نشأت الدولة الجزائرية فيه» وتشكل 
فيه النظام السيامي الجزائري قد يحجب عن الباحث إدراك مركز السلطة 
الفعلي» وقد يقع في استنتاجات متسرّعة حول التطوّرات الأخيرة التي عرفتها 
rie ae qai‏ ع ج مقولات الصحف وإشاعاتها من 
دون أن يعي ذلك. يمكن Li sca CASON‏ یثنین» حاولتا قراءة 
التغيرات الأخيرة على الساحة السياسية من دون KT‏ كفاية بالتار 
السوسيولوجي للنظام السياسي الجزائري. الدراسة الأولى للباحث السوري 
الجزائري» ماهر bad‏ 622 تساءل فيها إن كانت التغييرات التي طرأت على 
ee‏ من )2018( ادر لنأسيس Aa owe‏ جره ل 
لإعادة إنتاج النظام. إن pel‏ الباحث على التصريحات الصحافية والأخبار 
التي تتداوها الصحف والاكتفاء با يجري de‏ سطح الساحة الحزبية 
والسياسية أدى به إلى تجاهل البنية العميقة للنظام» وآليات اشتغاله واشتغال 
الصحافة والأحزاب ومؤسسة الرئاسة» وتركيز تحليله كله على المظاهر 
الشكلية للديمقراطية والأحزاب» مع أنه أقر في خاتمة الدراسة بمدى صعوبة 
قراءة الوضع السياسي في الجزائر. 


- أما الدراسة الثانية فهي للباحثين الجزائريين فوزية قاسي وعربي 
بومدين» نشرت في العدد 19 من مجلة سياسات عربية بعنوان: «العلاقة بين 
الجيش والسلطة السياسية في الجزائر: بين حكم الواقع ونزع الطابع 
العسكري»”*. انطلق الباحثان في هذه الدراسة من مقدمات محل جدل» 
متداولة في الصحف والإعلام حول نجاح بوتفليقة في مسعاه لتمدين الحكم 
(وهو بالفعل ما يروج له في الخطاب السياسي)ء وعد الباحثان بعض 
التغييرات في جهاز الاستعلام والأمن وفي الدستور مؤشرات على نجاحه في 
ما أخفق فيه سلفه. ولكن على الرغم من العرض الكرنولوجي المهم لأبرز 
المحطات التاريخية التي مر بها النظام السياسي ال جزائري» OP‏ طبيعة المراجع 
والمفاهيم المستعملة في الدراسة جعلتهم| يختمأنها بتساؤل نسف كل WT‏ 
والاستنتاجات التى بنيت عليها: BU‏ وافق قادة الجيش والمخابرات على 
السماح لعبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية رابعة؟** إذا كان بوتفليقة قد 

في تحبيد الجيش سياسيًاء HITE‏ يحتاج ترشحه إلى موافقة الجيش؟ أي 
ما القائدة من طن سال sig‏ 

- الإجابة التي يقدمها الباحثان أعلاه تزيد هشاشة مقدماته| وتناقضها 

الاستنتاجات. يجيبان كما يلي: «أولًا إنه الرئيس امثالي» فهو مريض وفاقد 
ms‏ نياك لأنه في ظل نظا ام قائم على الخيار السري» والذي يدعم فيا 
بعد عن طريق SUE‏ ليس هنالك من يستطيع الخلول مكان الرئيس 
الحالي»*. هذان أنموذجان لصعوبة دراسة النظام السياسي والسلطة في 
NP‏ 
- هذه الأسباب» وجدت هذه الدراسة في مفهومي الشعبوية 

والنيوباترمونيالية مفاتيح تساعد الباحث على وضع إشكالية العلاقة بين 
الجيش والسلطة في سياقها التاريخي المفسر ها. على الرغم من أنه خيار منهجي 
ونظري ليس محل اتفاق» فإنه يمكننا في BV‏ من تجنب الوقوع في القراءات 
السطحية والاستنتاجات العفوية المؤسسة على ما تروجه ل الإعلام 
التابعة للسلطة في إطار الديمقراطية الشكلية أو ديمقراطية الواجهة على حد 


- إن تاريخ تشكيل الدولة الجزائرية الذي ميزه العنف (الحرب 


التحريرية) بة البناء الدولتي» وأعطاها شكلها التاريخي المميز؛ إذ 
ا ل E RT E‏ 
الأيديولوجية الشعبوية التي تنفي السياسي» جوهر المجتمع. كا احتكرت 
النخب العسكرية السلطة مانحة نفسها مهمة التحديث والبناء» رافضة جميع 
أشكال التداول أو الرقابة عليها. والنتيجة الطبيعية هي أن السلطة المطلقة 
انزلقت نحو خصخصة الدولة والفساد؛ أي إلى ما يسمى الدولة 
النيوباترمونيالية. 

- بيّنت سنوات التعددية الحزبية في الجزائر استمرار التصورات التقليدية 
الباترمونيالية للشرعية السياسية لدى النخب الحاكمة. فعلى الرغم من إقرار 
الشرعية الانتخابية أداة جديدة تمنح المجتمع السيادة في اختيار المسؤولين 
لمارسة السلطةء فإن إلغاء أول انتخابات تعددية في عام 1992( وتزوير 
الانتخابات التي تلتهاء وفرض الجيش مرشحين لتزكيتهم في انتخابات 
صورية شكلية» أثبتت أن الجيش لا يزال يساير تلك الصورة ما قبل الحداثية 
عن السلطة السياسية. 

- انتقلت الجزائر من النيوباترمونيالية القائمة على الرئيس الواحد المهيمن 
على السلطة خلال فترة بومدين إلى أنموذج جديد من الدولة الباترمونيالية» 
القائمة على حكم جماعة من الضباط الناقذين» الرافضين توزيع السلطة في 
الجسم الاجتماعي» وتحويل السيادة إلى الشعب ليمارسها من طريق الاقتراع 
العام. 

- من هناء يمكن فهم ذلك الشلل الكبير الذي يميز تسيير الدولة منذ 
أعوام» إنه لا يعود إلى Lt‏ بوتفليقة الجيش بقدر ما يعود إلى تعدد مراكز صنع 
القرار خارج المؤسسات الرسمية للدولة (الرئاسةء والحكومة). 

- أخيرًاء بينت لنا تجربة البناء الدولتي في الجزائر أن الجيش لا يبني go‏ 
وتحديدًا لا ني دولة مؤسسات وقانون» بل يقوم ببناء هيراركية إدارية بارس 

im >‏ هي dall Laia‏ ورهن الدولة 

W‏ مع الكمبرادورية العالمية» وإفراغ الدولة من 

دلالاتها القانونية mo‏ فضاء تحل فيه إشكالية السلطة بطريقة 
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الفصل الرابع 
خطاب العسكر من الثورة إلى الانقلاب 
دراسة استطلاعية في العلاقات المدنية - 


العسكرية 


سيف الدين عبد الفتاح 
هذه دراسة استطلاعية استكشافية عن الخطاب السياسى للعسكر: طبيعته 
وبنيته وآثاره» تحاول فتح باب الاجتهاد حول المسألة» وموضعتها ضمن حقل 


دراسة العلاقات المدنية - العسكرية» خصوصًا في تعلقها بتفجر الثورات» 
وبعمليات الانتقال السياسي» والأهم على الإطلاق» في ارتباطها بتحولات 


المؤسسة العسكرية ذاتها Gnd,‏ 
Nui‏ منهجية الدراسة 
1 - مشكلة الدراسة 


من المسائل المهمة التي تتعلق بدراسة خطاب العسكر ما يمكن تسميته 
due‏ حساب SUL‏ الانتقالية. وأول هذه المخلثات الكبيرة» مثلث عمليات 
الانتقال؛ إذ إن هناك Vu‏ ثوريًا فرضته هبة الجماهير في 5 ply‏ 2011» ثم 
سقوط مبارك, Qty‏ بانتقالات سياسية على مستويات بنية النظام ونخبته؛ 
OV Sy‏ جرت صوب الديمقراطية. 

شكّلت هذه المسائل الثلاث محيط ذلك الخطاب» وهو ما يؤكد ضرورة 


الشكل )4 a-‏ 
مثلث عمليات الانتقال 


المصدر: من إعداد الباحث. 
Gl‏ المثلث الثاني» Glad‏ بدراسة عمليات الانتقال» مرورًا بالانتقال 


العسکري» وما يتركه ذلك من تأثيرات في إنتا 0 

عمليات الانتقال العسكري إن تحيط بهذا الإشكال المتعلق بمنتج الخطاب» 

à emma qe‏ سر اس 
الشكل )2-4( 


مثلث العلاقات المدنية - العسكرية 


المصدر: من إعداد الباحث. 


يتعلق المثلث الثالث بضرورة متابعة الخطاب في ثلاث لحظات متداخلة؛ 
lke‏ اللحظة deal colas dy ll‏ :الدستوريةة :وتخطابات ihi.‏ 
التسريبات. مع الإشارة إلى مقتضيات الكشف عن المواقف في ما يتعلق بهذه 
المساحات d Sa‏ 


الشكل )4 - 3) 
مثلث الانخراط في العمل السياسي والحكم 


المصدر: من إعداد الباحث. 


نضيف إلى ذلك ما يمكن تسميته دراسة خطاب الانخراط المباشر في 
السياسة والحكم» » ضمن لحظتين أولاهما متعلقة بتسيير المجلس العسكري 
للأمور بعد تنحي المخلوع محمد حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير 2011. 
وهي الي lal‏ ن اتات age oe‏ رتا Cen‏ أما 
اللحظة dtl‏ فتعلقت بالحكم المباشر للعسكر في إثر الانقلاب العسكري 

على الرئيس «en‏ ور تمام سنة واحدة حكمه ويجري ني هذا 
الموخ TA (SRS calle Seas‏ الرئي die coll‏ متو 
C3,‏ التي أعقبتهاء من لحظة ترشح عبد الفتاح السيسي لانتخابات 
الرئاسة؛ حتى الفترة الراهنة. 

تأخذ الدراسة في أبعادها ضرورة تدبّر خطاب العسكر في منتجه وبنياته 
abl‏ إذ إنها تُعنى بالإجابة عن السؤال الذي يتعلق بطبيعة خطاب 


العسكر» في هذه الفترة الزمنية من الثورة إلى الانقلاب وما بعده إلى اللحظة 
الراهنة. وتسعى لبيان حقيقة العلاقات المدنية - العسكرية» وكشف 
أنموذجهاء والجدل حول أهم القضايا الكبرى المتعلقة بهذا الملف. وكذلك 
تحاول تسمية عناصر التحدي لصوغ علاقات مدنية - عسكرية سوية» ورسم 
مسار خروج من هذا المأزق» Ase e‏ أهم ملامح عسر التحول 
الديمقراطي. وهذا الأخير - تحديدًا - هو الذي يضفي "v‏ للاشتغال 
البحثي والمنهاجي على هذا «Ula‏ وجهد رصده بخرائطه المختلفة. 


2 - المنهج ومدخل تحليل الخطاب 


ثمة جملة مفاتيح يجب امتلاكها للولوج في ما قبل موضوعنا هذاء أهمها 
Ul y‏ مدخل الخطاب» ومنها: 

- مصطلح خطاب هو مصطلح أوسع من كلام MUS y Gay‏ وتدوين؛ 
فهو تعبير عن حالة JU‏ أوسع من تلك المصطلحات جيعها. وغاية العمل 
البحثي ني هذا المجال؛ هي كشف المارسة السلطوية المضمرة ة في اللغة وحقلها 
الرمزي» من خلال تشريح العلاقات الاتصالية التي يمر BOE‏ وتبين طبيعة 
فاعليه امتيازات إنشاء الخطاب والخصوصية الممنوحة للذات المنشئة له 
وتحليلها. ويعتمد تفسير الخطاب على نقاط مرجعية» تقع خا الو نة 
وسياقاته. ومن ثم فإن التعرف إلى الخطاب: يقتضي UE‏ المعرفة 
والسياق الاجتماعي الذي kts,‏ فيه. 

- الخطاب انعكاس لبناء اجتماعي وسياسي» يضبط في مجمله Gls‏ 
للعلاقات بين فاعله وموضوعه من جهة والمارسات من جهة أخرى» في 
الوقت الذي يرسم مواقف» يستطيع الوكلاء الاجتماعيون بواسطتها رسم 
هوية لأنفسهم وأدوار يقومون بها وعليها. 

- غاية عملية تفكيك الخطاب هي كشف ركائز المخاتلة فيه وتحديد 
كيفية نشوء الوعي الزائف الذي تتوخاه السلطة المنشئة هذا الخطاب وتناميه. 
ويتم فيه وصف البيئة الخطابية» وطبيعة المتخيلات dele Vi‏ والأبنية الرمزية 


التي يدور فيها. وتسعى عملية التفكيك لوضع أنموذج تفسيري كاشف 
طبيعة هذا الخطاب» وارتباطه بطبقة اجتماعية أو مجموعة بعينهاء وبمصالحها 
وبالمؤسسات المعبرة عنهاء وبالتحالفات التي تقوم على خدمتها. ويقوم برصد 
الفضاء المفاهيمي لهذا الخطاب» وأهدافه التي يعاد تخليقها في الأحاديث 
الموجهة إلى الرأي pla‏ والرسائل الإعلاميةء والمناهج التربوية» والصور 
التعبيرية وأشكاها. 

- ثمة أهمية للتمييز في مستويات الخطاب بين الوظائف والأفعال 
والنصوصء وفهم مسألة البناء المتدرج للمعنى وتشكيل الحقول الدلالية 
والعلاقات بين عناصر البنية الخطابية» ضمن عملية التواصل والحالة التبادلية 
بين مُنشئ الخطاب ومتلقيه» كحالة اتصالية محددة ال هدف والوجهة ومكامن 
التأثير» وربا السيطرة والهيمنة. 


- ينظر ميشيل فوكو إلى عملية إنتاج الخطاب في كل مجتمع على أنها عملية 
سلطوية» بمعنى قيام كيان ما بالتحكم فيهاء ومراقبتهاء وانتقاء عناصرهاء 
وتحديد كيفية توزيعهاء وتعيين الإجراءات التي تحقق المتوخى منه» Ey‏ ما 
يعوق تدفقه» وكذلك العمل على ستر حقيقته المادية. وفيه مراوحة بين 
الإخفاء والإفصاح» بحسب ما يريد مُنشئ الخطاب ٠7‏ . 

- يشير المشاهد والملاحظ في عمليات استئناف الخطاب السلطوي 
وتدبيجه في مصر إلى أنها باتت غير مسبوقة» ولازمت صعود الثورة في 25 
يناير”*» وتفجرت بصيغتها الأشد سوءًا ULE‏ مع الانقلاب العسكري؛ 
ما يوجب plea YI‏ بهذا الخطاب وتفكيكه. وهو مفيد لعلم السياسة من جهة 
إشارته إلى ظاهرة ترسيخ الاستبداد في مواجهة طموحات الجاهير نحو 
الديتقراطية؛ ed‏ ول نومي عل مستويات العيشر والكرامة AGES‏ 
ويعيد التذكير بخطابات الانقلابات العسكرية في النظم الشعبوية الاستبدادية 
التي ورثت حقبة الاستقلال الوطني. والجديد هنا أن الخطاب رافق تدافعًا 
ثوريًا إقليميًا واسعًا؛ إذ حرك موجة تاريخية من التحولات. وجاء خطاب 
العسكر معقدًا بتعقد ظاهرة الثورة» ومطاعها لتغيير جذري على مستويات 
المعرفة والسلطة والثروة. 


لعل من الأهمية القصوى أن نؤكد أن هذا المدخل يعبر في تلك الحالة عن 
خصوصية مقولة الخطاب عند العسكر بمجموعة من المستويات: 

- المستوى الأول: وهو مستوى يصدر عن المؤسسة العسكرية» في لحظة 
كانت تحكم مسالك الخطاب وتتحكّم فيهاء وتهيمن عليها. ومثال ذلك 


واضح في خطاب المجلس العسكري وتصريحات بعض أعضائه وأيضًا 
SUL,‏ المتحدث الرسمي*** باسمه. وهو في هذه الحالة» خطاب مباشر 
يشتمل على قضايا ومفردات هي معطي مباشر يتعلق بتشكيل العلاقات المدنية 
- العسكرية» أو معطى غير مباشر يتصل بتصور القضايا التي ترتبط بهذه 
المؤسسة في علاقتها بالحياة المدنية والشعب والناس عمومًا. 

- المستوى الثاني: يتعلق بالبعد غير المباشر للخطاب العسكري؛ إذ إنه 
يصدر عن مؤسسات تبدو في ظاهرها مدنية» ولكنها في حقيقة الأمر ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالمؤسسة العسكرية» وبحالة «حكم العسكر» عمومًاء ونخبتها 
الرئيسة. ولهذه الحالة غير المباشرة عدد من الأمثلة. وتعبر هذه المؤسسات 
المدنية بخطابها وسياساتها عن تصور العسكر لمجمل الحياة المدنية» وتسيير 
شؤونباء وإدارة كل أمر يتعلق بالمواقف والخطط والسياسات39©, 

- المستوى الثالث: يشير إلى خطاب الميمنة العسكرية على السلطةت 
بإلحاقها بدائرة العسكرء بعدما قامت المؤسسة العسكرية بتحرك انقلابي» 
صادر السلطة؛ الأمر الذي يجعلها تمثل هذه المؤسسة وتعبر عن أهدافها 
واستمراريتها. وقد يتشابه هذا مع الخطابات التي صدرت عن الرؤساء 
الثلاثة لنظام تموز/ يوليو 1952 (عبد الناصر والسادات ومبارك) ممن كان 
خطابهم يتأسس على وصفهم برؤساء ينتمون إلى المؤسسة العسكرية» حتى إن 
تزيوا بزي مدني. ويجمع خطاب هيمنة العسكر على الحياة المدنية في طياته» 
Te‏ اختلاط بين O9 Sealy Gall‏ مع بعد أساس يكرس وضعية 
المؤسسة العسكرية”:* في مركزه» وعدّها أهم سند مذه الأشكال من السلطة 

نحسب أن خطاب العسكر بمستوياته المتعدّدة جيعًاء والتي أوجدت في 
سياق الربيع العربي» يستقيم Ve‏ لفحصه ودراسته» وتحديد أبعاده. ولا بد 


من أن تتميز مناهج الخطاب وأدواته؛ لأن في ذلك تمييرًا ل «الخطاب المختلط» 
من «الخطاب المرتبط» من «الخطاب المباشر؛» وبيان المشترك الناظم» وهو 
کسیر فن dian ib‏ 

يجب أن نتعامل مع هذا الخطاب وأشكاله من خلال ارتباطه SL‏ ;39 
خطاب العسكر على المستويات الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها؛ لأن 
الخطاب المباشر» بالنسبة إلى المؤسسة العسكريةء يصدر في الأغلب في أوضاع 
موقتة» سرعان ما د بع Sh: die rdi iua di‏ خطاب 
معسكر مسكون با 

كي يهب أن gh‏ أن هل الخطاب مع OU‏ بين "TOP‏ 
الخطاب» والقوة الصلبة التي تلوح في الخطاب وما خلفه. إن بعض خطابات 
السيسي في الآونة الأخيرة تدل على هذه الحقيقة التي تتحرك مفرداتها في 
Lt‏ 5 99 اللذين أشرنا إليهما. 


3 - أهمية الدراسة وأهدافها 


ليس الهدف من هذا البحث القيام بتحليل شامل لخطاب العسكر 
السياسي في مصرء مع أن هذا الأمر يستحق دراسة تحليلية وتدقيقية» تكشف 
حقيقة العلاقات المدنية - العسكرية في مصر. ويركز هذا البحث على القراءة 
التحليلية فحسب لفاهيم أساسية» وبيان كيفية صوغها وعرضها لتلقي 
خطاب العسكر. ومن هذه المفاهيم: الدولةء الشعب» المجتمع gall‏ الجيش» 
الثورة» حقوق الإنسان, التنمية» النهضة» فضلا عن مفهوم الديمقراطية 
وتصور العلاقات مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأميركية» وما يتعلق 
بلك كمفهوم GA‏ القرمي. 

عمومًاء ليس call‏ من هذا البحث الحديث عن تطور الإطار القانوني 
والدستوري للعلاقات المدنية - العسكرية في مصرء والبحث في هذه الذاكرة 
البعيدة من الناحية التاريخية» منذ الدستور الذي صدر في عام 1923 حتى 
وضع الدستور في عام 2073 با في ذلك» قصة الانقلاب. وليس الهدف من 


هذا البحث الوقوف على أشكال القواعد الحاكمة في العلاقات المدنية - 
العسكرية وتجلياتها في العام الذي حكمه الرئيس Gall‏ المنتخب» ولا بيان 
أشكال هذه العلاقة ضمن سياقاتها التاريخية والسياسات الاستراتيجية. ولن 
نتوقف عند المحطات تاريخية للعلاقات المدنية - العسكرية المصرية» منذ نشأة 
الجيش في عهد «محمد علي» حتى انقلاب تموز/ يوليو 61952 وصراع 
الجنرالات» حتى الثورة على «مبارك» و«الانقلاب الأخير للعسكر» في عام 
3 كا أن الحديث عن الأبعاد الاقتصادية للعلاقات المدنية - العسكرية» 
وطبيعة مؤسسات الجيش الاقتصادية» ومؤشرات انخراطه في الشأن 
الاقتصادي» لن تكون محلا للتناول» إنا سيتم التعامل مع هذه العناصر ds‏ 
بوصفها سياق عملية cli]‏ خطاب العسكر. ثمة سياقات Obed‏ 
لتحليل ما نحن بصدده من المقولات والمفاهيم والكلمات المفتاحية في خطاب 
العسكر التي تمثل تصورات حاكمة للعلاقات المدنية - العسكرية. فغاية 
الأمر التركيز على اللحظات النماذجية**. 

ربّما يساهم هذا التحليل في تصور الإشكالات التي ينتجها هذا الخطاب» 
ورسم شبكة الإدراكات لدى قيادات المؤسسة العسكرية وجنرالاتهاء 
والتعاطي التفصيلي مع قضاياه. وهو ما يبسرء في النهاية» المهمة التي يأمل 
الباحث الوصول إليهاء لاستشراف مستقبل العلاقات المدنية - العسكرية» 
والبحث في كيفية إعادة صياغتها وفق أنموذج ED blino‏ 


LU‏ مساحات الخطاب وساحاته 


من المصادر المباشرة لهذا الخطاب البيانات العسكرية والبيانات الدستورية 
وإعلاناتهاء والوثائق المدنية التي تتعلق بوضعية المؤسسة العسكرية وأدوارهاء 
«وثيقة السلمي». فضلا عن التفاعلات الإعلامية المباشرة وغير المباشرة 
الصادرة عن العسكريين» والتي تضمنت خطاب الانقلاب وخطاب 
التفويض» وخطابات المجازر» وخطاب الفض المتعلق باعتصامّي ميداتي 
رابعة العدوية والنهضة. 

غاية الأمر في ذلك تمييز هذا الإطار من خطاب البيانات التي يصدرها 


العسكر في أحوال كثيرة؛ مثل بداية «حركة يوليو» وخطاب المجلس 
العسكري بعد ثورة يناير» وخطاب المجلس العسكري بعد انقلاب الثالث 
من تموز/ يوليو. وتمثل هذه لحظات phage‏ تعبر عن خطاب العسكر المباشر» 
ا "aca‏ مع تصدر السيسي» وعرضه للناس على أنه 
شح" المؤسسة العسكرية» في ae,‏ إضفاء طابع مدني على الحالة 
EC ES‏ 
من هناء فإن ربط خطاب العسكر بالسياق مسألة أساسية» تجعل من 
تحديد ذلك الخطاب ومساحاته أمرًا dea‏ على أن يكون ذلك بحسبان؛ ذلك 
أن التمييز المؤسسي للعسكرء إذا ما نظرنا إليه بوصفه دولة داخل الدولة أو 
دولة فوق الدولة؛ يمثل Bae‏ مها لسياقات الخطاب. ومن المهم أن نفهم 
تأشيرًا لا Jie‏ لإنكاره» وهو متعلق تقليديًا بصورة «الجيش» في المخيال 
المصري» وارتباطها بذاكرة تاريخية ممتدّة. من هناء نرى البحث في ذاكرة 
الخطاب أمرًا ee‏ ؛ بها يشمله من تصور للجيش ونخبته» في إطار مكانته ضمن 
منظومة السياسة والحكم. بعبارة أوسع» علاقة الجيش بالشعب» وأدوار 
المؤسسة العسكرية في تحديث مصر 4007 


ÉL‏ سهات الخطاب 


إن غاية الأمر في تحديد الخطاب هي الإشارة إلى بعض ساحاته 
ومساحاته n bgs‏ هر تدر reti anb last TE‏ 
حالة موقتة ومعينة» ومن هنا فإن BUS‏ خطاب العسكر في هذه المرحلةء إنها 
يعبّر عن حالة من حالات انكشاف الخطاب. 

أما السمة الثانية لهذا ا لخطاب» فترتبط بالانقلاب» وبحالة الخطاب الذي 
يمثل YE‏ أوسع من «اللعب على المكشوف»» في إطار ثورة مضادّة في 
مواجهة ثورة حقيقية تمثلها ثورة يناير. 

أما السمة الثالثة» فتتعلق بالخطاب في المجتمع بتنوعاته» ولكنه خطاب 
يفيد حالة العسكرة العامة التي هي هدف ذلك الخطاب. 


أما السمة الرابعة لهذا الخطاب, فتعبر عما يمكن تسميته «المساحات 
المسكوت عنها» في خطاب العسكرء إلى «مساحات ال مكبوت»» خصوصًا في 
خطابات حول العسكر. وهو أمر جدير Le JU‏ لتعبيره عن تفاوت درجات 
هذا الخطاب والخطابات الأخرى المتفاعلة OM ans‏ 

أما السمة الخامسة فتعبر عن ضرورة التمييز» في خطابات العسكر. بين 
خطاب de Geb‏ الدورات التثقيفية» وخطابات الشؤون المعنوية» 
وخطابات تتوجّه إلى خارج المؤسسة. ومنها البيانات العسكرية وبيانات 
المتحدث العسكري» ومنها ما هو معبر عن موقفها بهذه الصيغة» ومنها 
التصريحات والمؤتمرات الصحافية وخطابات الاحتفالات والأحاديث 
الإعلامية والصحافية. كذلك من الأهمية القصوى أن نعلم أن خطاب 
الشؤون المعنوية هو الخطاب الذي fog‏ حالة استمرار. أما الخطاب الذي 
يستحق الدخول في دائرة السياسة» فإنه الخطاب الأهم على الإطلاق في 
التحليل؛ على محدوديته» وذلك لعوامل كثيرة تتعلق بالكشف عن الحالة 
الإدراكية» والقدرة على تشريح طبيعة العلاقات Gall‏ - العسكرية 
وتحديدها. 

Ul‏ السمة السادسة» فتتعلق بالنظر إلى العسكر بين (سلطة الخطاب 
وخطاب السلطة)5*©. ولا بد هنا من فحص منظومة العلاقات» وشبكات 
المخطاب في تصور العلاقات المدنية - العسكرية. 


رابعًا: الخطابات والسياقات 


من المهم La‏ تحديد المفهوم الذي يتعلق بالسياقات من حيث هو مفهوم 
شامل» يتسع ليشمل السياقات المتعلقة والبحث في سياقات المستقبل؛ الأمر 
الذي يُمكنه من التعامل مع ملفات بناء علاقات سوية في العلاقات المدنية - 
العسكرية©*©. وعلينا البحث في دائرة الخطابات والسياقات» خصوصًا 
جمهورية الضباط ومعطياتها ومقتضياتهاء والمكانة الدستورية ومحاولة ترسيخ 
أبعاد معينة في ما يتعلق با مؤسسة العسكرية. فضلًا عن صور التأثير ومساحاته 
وراء ستار أو حُكم يتعلق بجماعة ضاغطة أو حكم يتعلق بتحالفات المصالح. 


والنظر في موضع ذلك كله من اعتبارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية 
وبالجيشء والتفريق بين حقيقة الانخراط في الفعل والحياة السياسيين من 
جهة» وحقيقة المهنية والحياد من جهة أحرى. 

ربا تشير النقطة السابقة إلى مكمن الخطورة في حالة نزول الجيش إلى 
الشارع» وانخراطه في الحياة المدنية والسياسية في إطار الحكم المباشر؛ BE‏ 
in‏ ذلك في حقيقة نازع الأدوارء والهمات التي تتعلق بالجيش» سواء في ما 
يتعلق بالأداء المهني» أو بالأداء السيابي؟ يتعلق الأمر في هذا الشأن بقيام 
الجيش برسم إطار سيامي لعمله» يتوآءم مع انخراطه في ا حياة السياسية 
والمدنية. 

doe‏ إن ما sa‏ ملفات الخطاب التي يمكن أن تكون محل دراسة 
مطولة لخطاب العسكرء ملفات السياسة وملفات الاقتصاد وملفات الإدارة 
والخدمة المدنية وملفات الأراضي وملفات التسليح والمعونة العسكرية 
والعلاقات المصرية - الأميركية وملف الصراع العربي - الإسرائيلي والجيش 
المصري بها يرتبط بذلك من ملفات السلام والتطبيع . إلا أن أهم ملف يمكن 
أن يصعد في حالة تسميم الأولويات» ويحاول أن يعيد صوغ العقيدة 
العسكرية القتالية ci pall‏ هو الملف الذي يتعلق بمحاربة (الإرهاب). من 
هناء فإن Jet‏ نطاب بين مقولات الإزهات ay ley‏ وحالات الاستبداد 
وفاشيته يمكن أن es‏ حالة من Gall‏ بين الخارج والداخل» ويكرّس 
اختلاط الخطاب وتسميم EMU WIN‏ 


من المسائل التي CULL glas‏ دور العسكر في لحظة تفاوضات 
الانتقال» والذي Gh‏ ضمن صوغ جديد للعلاقات ef‏ - العسكرية» تنتج 
منها عودة الجيش إلى الدور الجوهري الأصلي المناط oy‏ وهذا يعني Es‏ 
الجيش إلى ثكناته؛ إذ يحاول الجيش» بعد كل بادرة تغيير» إنتاج خطاب 
معكوس يرسم مسار عودة الشعب إلى حظيرة الجيش. وهناء يصبح التمييز 

بين «الخطاب السافر» و«الخطاب الكاشف» و«الخطاب الساتر» Dh; v‏ 
tal‏ ضر ور2۹75 لذاء فإن كشف الخطاب يصير عملية مركبة» ويقوم على 
تبين المفردات والمفاهيم والقضايا والإشكالات والحجج والدلالات والصور 
والعلاقات والوظيفة والأدوار» فضلا عن العبارات المرجعية التي تستحق 


التوقف Pase‏ 
خامسًا: منظومة الخطاب 


يتبلور الخطاب في هيئة C dans‏ وعبر حالة شبكية لها أكثر من 
"mm‏ وين الشكل )4 - 4( تعلق الأمر بجملة من القضايا التي £33 
ضمن هذه المنظومة» على نحو يشير إليه ميشيل فوكو في كتابه «نظام الخطاب 
وعلاقته بالسلطة الكامنة فيه». 


(4 - 4) الشكل‎ 
منظومة الخطاب‎ 
المفردات‎ ١ 
ات‎ Zo 06 
QED 
— X 
aye Y العبارا‎ TD 
ات‎ J جعية‎ 
ا‎ RECON sy D 
الأدوار‎ n موا‎ 


المصدر: من إعداد الباحث. 
سادسًا: خطاب العسكر عندما ينكشف المستور 


تمثل مسألة تصوّر الجيش ذانًا مصونة لا مس» وينظر إلى كل حاولة لتناول 
شأن يخصه بأنها نيل من الهيبة. وكان الحديث عن الجيوش قبل الثورات من 
الأمور «المحرمة» التي تدخل من يقترب منها في دائرة الاتهام بالخيانة أو ما في 
حكمها؛ أي إن ما تعلق بالتعبير عن المؤسسة ووجودها السياسي والاجتماعي 
كان مُصادرًاء بموانع تشبه جملة شهيرة تميز أسوار المناطق العسكرية» إذ تقول: 


«ممنوع الاقتراب والتصوير». ويكاد يكون الخطاب برمته حول العسكر قبل 
الثورة دالا في هذا التحذير. لكنء الانخراط البائس للجيوش في مساحات 
لم تكن Ub‏ وليست من اختصاصهاء أو داخلة في أدوارها مع الثورات» 
وانخراطها المباشر في مساحات سياسية ومناحي الحياة المدنية» با 
الحظر وكشف الغطاء عن خطاب وجدنا في تحليله والتعرف إلى مشكلاته أمرا 
حيويًا. ويرسم هذا صعوبة منهجية؛ تتعلق Ob‏ المسكوت عنه في شؤون 
العسكر والمؤسسة العسكرية كبير Me‏ ومساحة المجهولية تضعف القدرة 
المعرفية. لكن» يظل تجاهل تلك المساحات أو الخوف من الاقتراب منها VT‏ 
يحد القدرة على التعرف إلى الظاهرة» ومحاولة تحليلها التحليل العلمي 
والمنهجي الملائم» لما تطرحه هذه الظاهرة وتوابعها ونتائجها وآثارها ومآلاتها 
من خاطر. 

إضافة إلى ذلك تعد شؤون المؤسسة من «الأمور السيادية»؛ كأنها 
امؤسسة معصومة» لا تقبل النقد فحسب» بل تستعصي على التحليل. وجاء 
انفراج هذا القيد مع التورط المباشر للعسكر في ميدان السياسة؛ إذ 3 
المجالات لرؤية مساحات هذا الخطاب بمقدار تداخله وتدخله» تور 
وانخراطه» بل تغوّله وطغيانه» في حال من الصراع الاجتماعي SH‏ كانت 
المؤسسة في القلب منه» في مواجهة مع الجماهير. 

يقتضي رسم مسار للخروج من الحالة الدعائية والتعبوية لخطاب العسكر 

بداية M‏ لهذا Sin‏ ومصادره Be‏ للطريقة التقليدية المعتادة» 
Gas‏ أولوية تتحدد بمعيار الأثر السياسي والجدوى السياسية» والقيام على 
تحليله في إطار حقيقة م يتطرّق إليها هؤلاء المعنيون بتحليل الخطاب» 
خصوصًا مساحات المسكوت عنه فيه وهي مساحات فريدة تقف على المعنى 
الكامن في تعبير «عندما ينكشف المستو ر“ ونحيل في ذلك على الخطاب 
المكشوف والمتكشف. لا الخطاب المستور والمغطى. لقد بتنا أمام كلمات 
ملفوظة في لحظتين استثنائيتين؛ لظ «التسريب» ولظة «المواجهة»» Ui,‏ 
مساحات السياق التي يمكن أن تتلخص في خطاب «اللعب على المكشوف» 
الذي أزاح «المخطاب المغطى»» فكل شيء صار الآن في حال الانكشاف 
والبيان. 


سابعًا: اللحظة الناذجية وخطاب العسكر 


أكد عبد الوهاب المسيري» في مقاربته الأنموذج المعرفي» مقولة اللحظة 

oO‏ التي هي تعبير بالفعل أو بالقول عن حالة مواتية لفهم الظاهرة 
ضع التحليل» تضعنا أمام مقولة تفسيرية”**. وتشير اللحظة النماذجية 

JU بخطاب العسكر إلى مقولات مفتاحية تفتح الأفق لسبر‎ S 
لفهمه. إن مقولات‎ o] العلاقات المدنية - العسكرية» وترسم في جملتها‎ 
مثل «عرقنا»* التي تحدث بها أحد القادة العسكريين مشيرًا إلى ما تحت‎ 
كلمة مفتاحية تعبّر عن حقيقة الإدراك‎ PBF من مقدرات اقتصادية» إن‎ ecl 
وتصور العلاقة وموجهات الفعل؛ ومن ثم فإن هذه المقولة» بوصفها هذاء‎ 
حالة إدراك وحالة خطاب وحالة سلوك وفعل» وحالة سياسية‎ gu 
واستراتيجية.‎ 

من ثم Ob‏ تلك اللحظة النماذجية في أوصافها EG]‏ لحظة SS‏ 
ولحظة فارقة» ولحظة استثنائية. وعلى الرغم من استثنائية هذه اللحظة» فإنها 
تعبّر عن | استمرارية نسبية في الرؤية والموقف والاستراتيجية. TS‏ 5 0 
موقف pe‏ يصير فيه التعبير عن هذا الإدراك» وضعًا استثنائيًا تعبّر فيه 
المؤسسة عن رؤية استراتيجية. إن هذه اللحظة الاستثنائية تكون فارقة 
واضحة؛ لا تقبل التأويل؛ وتعبّر عن رؤية VIE‏ تقبل التفاوض أو التعديل» 
ويقوم من يعلن عنها في خطابه بتأكيدها بصفتها إدراكا يجب أن يعلمه الجميع 
وينصاع إليه الناس والجمهور عمومًا. إن فرقانية اللحظة تعبّر عن حالة 
كاشفة» تكشف عن المكنون وتبين المستور» وربا تتحول هذه اللحظة 
الكاشفة بوضوح وحدة في بعض الأمور إلى لحظة فاضحة للرؤية والفعل. 

غاية الأمر, في التعامل مع هذه اللحظة النماذجية من الناحية المنهجيةء أن 

تلك الأقوال في صعيد واحد؛ وضمن منظومة خطاب يشر على حالة 

“akg oe‏ والرؤية والسياسات. ومن هنا تبرز كلمات أخرى مفسرة» 
يعضد بعضها Lón‏ 


يكون تعويلنا في فحص الخطاب» هناء على كلمات استثنائية ترسم اللحظة 


النماذجية» وإن كانت في أصلها تعر عن حالة من الاستمرارية ودرجة منها. 
ولا يقول الناس في ذلك: إن الأصل في الخطاب هو الاطّراد والتكرار 
والتواتر والاستمراںء والذي يكون في خطاب اعتيادي ومن مؤسسة 
اعتيادية؛ وغاية الأمر في هذا lb‏ حتى يكون مستورّاء أن pele‏ مسلكًا 
Lager‏ للتمويه» يمكن أن نسميه «خطاب الشبورة» و«الخطاب 
الحاجب»*» حتى لو انتشر هذا الخطاب في الإعلام أو على ألسنة القائم 
بالخطاب. 

يبدو لنا الأمر لدى تحليل هذا الخطاب أعمق من الوقوف عند أعتاب 
الخطاب الظاهرء يستلزم الولوج في خفايا تمثلاته» وتبين تعرجاته المقصودة. 
من هنا op‏ هذا الطاب .ريا يتقاط في dd‏ عل نسحو nS‏ مع شيل 
الخطاب GO Se JI‏ مقولات كثيفة ومفتاحية؛ للتعبير عن حالة إدراكية 
ورؤية استراتيجية. E ls RU‏ 
أحيانًا إلا الصدع بالخطاب مباشرة» أو بتسريبه» على الرغم من محاولات 
إخفائه. 


ثامتًا: الخطاب السياسى للعسكر بين لحظات ثلاث 
1 - خطاب العسكر واللحظة الثورية 


يتمثل هذا الخطاب الاستثنائي ويجد حالاته في لحظات شديدة 
الاستثنائية» مثل اللحظة الثورية التي ارتبطت بالخامس والعشرين من ينايرء 
وأدت إلى اهتزاز معطيات سابقة كثيرة استمرت عليها الحال في خطاب 
رتيب» يحكمه التكرار إن لم يكن بالكلمات فبالمعاني. لكن اللحظة الثورية 
المزلزلة تأتي بأول زلازها في مساحات الخطاب. ومن ثم» فإن خطاب اللحظة 
الثورية وبطاقته الرمزية الكبرى Gl‏ يمثّل GAS Te‏ عن المسكوت عنه 
والمكبوت والمقهور الذي استمر فترة تحت الرماد لا ag‏ له سبلا أو سياقًا في 
البيان أو التعبير. 


2 - الخطاب السياسي للعسكر واللحظة الدستورية 


اتن dbase‏ ف وأخطر هذه الفترات هي فترات الثورة التي 
تعطل النصوص المرجعية القديمة وتستبدل بها نصوصًا أخرى جديدة. هذه 
اللحظة الدستورية هي لحظة استثنائية» وهي بهذا الوصف iad‏ لبناء الموقف 
والمكانة في أمور تراها بعض المؤسسات مصيرية لا تقبل السكوت ولا 
المواربة. فالدول لا تكتب دساتيرها كل يوم ولكن تمثل اللحظة الدستورية» 
خصوصًا عند اقترانها بلحظة ثورية» حالة استثنائية تعبر عن حالة فوران. وفي 
الوقت ذاته» تعبر عن جملة مصالح لا بد أن يعبر عنها مباشرة. إن لحظة 
الدستور هي dad‏ تثبيت المواقف والمكانة» في ظل حالة السيولة في لحظة 
الثورة. ومن ثم» يحتدم صراع ظاهر وكامن» مباشر وغير مباشر حول هذه 
اللحظة؛ يكشف عن المكنون ويثبّت الرؤية والاستراتيجية التي تمارس فيها 
الضغوط. ونخص هذه اللحظة التي BF‏ حالة رخوة» تثبت فيها الأمورء 
ويعبر فيها عن المصالح. Le]‏ مطالبات العسكر بعملية الدسترة التي استبقتها 
بإعلانات دستورية» ومطالبات بمبادئ فوق دستورية لا تتعلق Oly‏ 
الحريات والحقوق التأسيسية للإنسان» ولكنها تتعلق بوضع المؤسسة 
العسكرية المحضّن دستوريًا وفوق دستوري» وهنا أنت الدسترة ضمن صوغ 
دستور 2012 ودستور 2014 في ما بعد QUSE‏ 


3 - خطاب العسكر ولحظة التسريبات 


من المهم بعد عرض اللحظة الثورية» واللحظة الدستورية وعملية 
الدسترة» وحماية المكاسب والحفاظ عليهاء أن نشير إلى dad‏ التسريبات التي 
تكمل هذا المثلث؛ كونها تقع ضمن عملية تدافع سياسي» خصوصًا من 
المعارضة التي أدارها نظام 3 E‏ يوليو فخرجت تجموعة من التسرييات عل 
عدد من الفضائيات تشير إلى حالة كاشفة وفاضحة» أعقبتها حالة استغلال 
هذه التسريبات في فضح المنظومة الانقلابية ومواقف كثيرة لها في قضايا 


QS 


تاسمًا: الخطاب السيامى للعسكر ولحظات الانخراط 
المباشر في السياسة والحكم 


إن اللحظة الانقلابية التي أثرت في الخطاب السياسي للعسكر متمثلًا في 
لحظات الانخراط المباشر في السياسة والحكم» كانت أرضية خصبة OY‏ 
الخطاب. ويمكن الإعتماد على مصادر عدة في تحليل ذلك الخطاب؛ سواء في 
المرحلة الانتقالية الأولى التي ارتبطت بتسريب المجلس العسكري أم مرحلة 
الانتقال الثانية التي ارتبطت بالرئيس Gall‏ المنتتخبء أم المرحلة الثالثة التي 
تعلقت بقيام الانقلاب في 3 تموز/ يوليو وما سبقها من احتجاجات في 30 
حزيران/ يونيو. وقد خرج الخطاب في كل مرحلة من المؤسسة العسكرية؛ على 
تنوعها وتايز الخطاب في كل مراحلهاء وقد كان الانخراط المباشر وشبه 
المباشر في السياسة والحكم هو الجامع بين هذه المراحل كلها في عملية 
الانتقال. 

نحن d]‏ بين جملة من اللحظات تتداخل وتتقاطع» وخطابات تختلط فيها 
الرموز بالمصالح» من هنا op‏ الخطاب إذا عبر عن السياق up‏ في هذه 
اللحظات قد لا يعبر عن حالة اتساق في الخطاب أو تواتر لمفردات الخطاب 
الاعتيادي. ويتعلق الأمر هنا بتنازع اللحظات والموجبات الدافعة gU‏ 
خطاب. في هذه الحالة يكون التدافع by BUS LAT‏ أعلى درجاته. وفي معرض 
تناول النصوص الدستورية وتعديلهاء يمثل توازن القوى حالة تعبر إما عن 
bahs JENI‏ عن سعي نحو نقاط توازن. 

يجدر بنا هنا أن نلاحظ أن اللحظة الانقلابية وإملاءاتها في الخطاب. تشير 
من كل طريق إلى حالة من عسكرة المجتمع» وأول عسكرته عسكرة 
الخطاب**. وهو ما يؤكد أن القائم بالخطاب يقوم JS‏ عمل يحاول فيه 
الاستيلاء على مفاصل الخطاب في هذا الشأن» وعمليات تشكيله والترويج له 
والقيام بعملية أخرى في إقصاء أي خطاب معارض» أيّا كانت جهته أو 
وجهته. وهذا أمر اشتهر بالأذرع الإعلامية والثقافية والفنية والدينية لخطاب 
عسكرة المجتمع» والتبشير به وا ترويج له. 


WE‏ ما يختلط هذا الخطاب بخطاب «الدولتية» حول الدولة. ويمثل 
«الدولتيون» أهم العناصر الفاعلة التي تحمل هذا الخطاب وتروّج له بأذرعها 
المختلفة. يارس هذا الخطاب كل ما من شأنه تكميم MES‏ 
الاحتجاجات ومنع التعقيب على أي أمر مهما كان bie‏ أو جليًا أو يرتبط 
بحالات تفريط أو فساد ظاهر أو انحراف فاضح» كل هذا تحت خطاب 
الأمن والتأمين. وضمن عملية الخطاب الأمني هذاء تدار الأمور» والأخطر 
من ذلك أن تمارس خطابات استئصالية أو تزرع خطابًا للكراهية يمهّد 
لخطاب الاقتتال الأهلي وإلى تفتيت الجماعة الوطنية. . ومن المؤسف أن يقوم 
الخطاب على قاعدة من الولاء والبراء» يكون هدفه 3 قوی حول السلطة 
وإبراز كل أمر من شأنه بناء حالة فرعونية» وتبرير حالة فاشية» وإقامة أركان 
الدولة البوليسية؛ ومن ثم يكون هذا الخطاب حينئلٍ في أحقر أحواله وأقسى 
حالاته. 


عاشرًا: متوالية ا لخطاب بين المقبول والمعقول 
استراتيجيات الخطاب 


من المهم أن نشير إلى متوالية ذلك الخطاب ليعبر عن حدود المعقول 
والمقبول» منتهكًا البدهيات طاردًا الثوابت مؤكدًا ثوابت جديدة» يكون من 
أهدافها حماية مصاحه الآنية والأنانية بكل وسيلة. 

أخطر من ذلك كله هو تأسيس خطاب قائم على عقلية قطيع في إطار 
عمليات ممنهجة من التطبيع والتطوي ؛ ومن التخويف والعفزي » ومن الخرافة 
وبيع الأوهام t m‏ خطاب on‏ ما يكون إلى خطاب sss)‏ 
وخطاب «الفناكيش» bs‏ الكلمات والمفردات التي شاعت بين الناس IS‏ 
ليعبر بذلك من خلال هذين الخطابين عن معامل اختبارية لحالة الجمهور في 
إطار (أعطني عقلك وسر ورائي)؛ lel‏ عقلية العوام والقطيع. 

ذلك كله fhe‏ خطابًا يتحرك صوب استراتيجيات متعددة» Gag‏ إلى 
تحقيق غايات عدة: 


- الاستراتيجية الأولى: هي استراتيجية القبول» وهي تعنى بتهيئة بيئة 
الخطاب إلى قبول واسع وطاعة عمياء Gag‏ إلى تمرير الخطاب والمصالح. 

- الاستراتيجية الثانية: تنعاتق بآليات معينة في توزيع الأدوار؛ إذ توزع 
السلطة بمؤسساتها المهيمنة السكوت والكلام والأدوار. 

- الاستراتيجية الثالثة: تتعلق بصناعة سياق الصورة gue] DL‏ زائفة 
مصنعة ومصطنعة في أشكال يتراص فيها الشاب والشابة والطفل والشيخ 
والمرأة والرجل والمعوق والسليم» في محاولة لاستدعاء هذه الصورة المصنوعة 
لإجماع زائف وفي إطار تفعيل آلية المعرض OP pell s‏ 

- الاستراتيجية الرابعة: هي استراتيجية قطع الطريق على كل خطاب 
ناقض أو معارض» في إطار حالة ترويعية شاملة» Gaye‏ في النهاية إلى فرض 
السكوت وتمكين المكبوت ني إطار يتحرى كل ما من شأنه إشاعة اليأس 
والقنوط وتمرير معاني الاستقرار والاستمرار» وهو ما يقطع مادّة الاحتجاج 
ويقترن ذلك بكل صور الترويع والتفزيع*. 

- الاستراتيجية الخامسة: تتعلق بحروب الأجيال ونظرية al SL‏ 8% 
وهذا ما ميز هذه الاستراتيجية. ومن المؤسف m‏ أن يدعم ذلك خطاب 
إعلامي» برر حديث المؤامرة الكونية من خلال الحديث عن حروب أجيال 
متعددة تتعرض ها مصرء في ظل هذا الأمر الذي يتعلق بالسياسات الانقلابية 
ومواقفها السياسية التي وجدت في هذه المساحة سندًا لتبرير سياستها 
وإسنادها. 

- الاستراتيجية السادسة: خطاب الاستثناء على طريق التغول 
والاستيلاء» هو خطاب الغطرسة وخطاب المواجهة. جذر الاستثناء يتحول 
إلى خطاب الاستثناء» تصور الفوقية دولة فوق الدولة» إنتاج خطاب 
الاستبداد والعسكرء ذهنية «السبوبة»» خطاب يتعلق بممارسة طفيلية من 
التطفل على خطابات العسكر؛ أي إن هذا الخطاب Seo‏ إلى حلفائهم» وإعادة 
إنتاج خطاب العسكر وخدمة طبيعة التحالف» معزوفة الخطاب الاستئثاري 
والاستبدادي. 


من الضروري ربط هذا الخطاب بشبكة تحليل بنيوي وتحليل طبيعة 
السلطة والمصلحة والمكانة والتحالفات» وإعادة الإنتاج الطفيلي إلى هذا 
الخطاب في إطار التحالفات «الولاء في مقابل النفعية والتنفع». إن الخطاب 
الذي يتعلق بأصحاب المقام cad JE‏ خطاب واع» خطاب غائي» SA‏ 
ميكانيزمات خطاب الإرشاد القوي الذي Se‏ إل وظيفة تعبوية 


تبدو بعد ذلك لغة العسكرة» ويخدمها خطاب آخر؛ Vad‏ من أن يتحدث 
عن فرعون يتحدث عن الشعب الفرعوني؛ وبدلّا من حديثه عن انتهاك 
ee E‏ اج» Bah Sue con y‏ رواية 
من بعض أهل الفن دكر». وتحمل تلك الخطابات كلها ضمن حالة 
og Me e em ono‏ رات کا 

يمل انكشاف ذلك الخطاب حالة إلجاء» (qos‏ يستند هذا الخطاب إلى 
حالة من الإذعان والتوسع. وهو خطاب في طبيعته خداعي» يتسم بالتعمية 
والتغييم والتغمية» بل التهديد والإرغام. 

خطاب الاستثناء في حالة الإلجاء ينكشف في حالة أزمة أو في موقف 
أزمة dte‏ هذا الخطاب تحويل هذا الملعب إلى دائرة السكوت على الرغم من 
كشفه الغطاء عن المسكوت عنه. ويجاول ذلك الخطاب بمفارقة عجيبة 
P ie‏ سكت التمرير noti‏ ارت 
عنه» تناقض القول والفعل» خطاب التسريبات» خطاب «الشبورة»» خطاب 
الإنكاز خطات ee caue ans‏ اك رين ماب ارين 
والقضية الكبرى في أنواع هذا الخطاب ب كلها عندما ينكشف المستور» فيكشف 
منطق التناقض ويقض مضاجع الصمت السياسي. 

ob‏ في الطرف المقابل خطاب العسكر في إطار تحويل المجال العام 
poll‏ تاحول Seal‏ إلى Jii‏ العام وظهوره فيه يقتدي قدرًا من 
الإفصاح أجبر عليه» وقدرًا آخر من النقض العام تعرض له. dn dass‏ 
العسكر هذين الأمرين؛ الإفصاح والتعرض للنقض. 


ماذا كان ا حل f$]‏ (لاحظ خطاب المجلس العسكري في الشهور الثلاثة 


الأول). ستجد المستجدين على المجال العام يبرعون إلى تشكيل الأذرع 
الإعلامية» لتراوح استراتيجيتهم الخطابية بين ثلاثة أمور؛ fad‏ المصادرة» 
وفعل الرقابة» وفعل العسكرة للمجال العام والحياة المدنية؛ بمعنى: تحويل 
المجال العام إلى المعسكر وطريقته» في أناط سلسلة الأوامر والقيادة العسكرية 
(نظام المعسكر في الإذعان والطاعة»» الانتقال من حالة الميدان إلى حالة 
المعسكرء نقل ثقافة المعسكر وتشويه الميدان. ويُصوّر العسكري في هذا 
الخطاب كأنه المهدي المنتظر والمنقذ والمخلص» مع الإلحاح على مقولة أن 
المدنيين فشلواء لتصير المطالبة بوجود العسكر وحضورهم من منطق الأمور. 
مضى هذا الخطاب في محاولة نزع أي UKE‏ لحياة سياسية» السياسة غطاء في 
عرفهم بالمعنى المراوغ. وقتلت أي عملية انتقال من المعسكر إلى السياسة 
وانتقال عكسى من السياسة إلى المعسكر. فسادت حالة من عسكرة السياسة 
وأساليبها المنمطة (القائمة الانتخابية الموحدة»» ودفع المعسكر الانتخابي 
العسكر السابقين إلى البرلمان؛ معركة العسكريين والشرطة والاستخبارات 
العامة والاستخبارات الحربية حول حصص القائمة الموحدة. 


انحن جميعًا te‏ «نحن في حالة حرب» في حالة دفاع عن gr JI‏ 4 
هو خطاب تعبوي هادف إلى عسكرة ELH‏ وربا يقود إلى ظواهر العسكرة 
الفاشية. «كلنا جنود» خيال الفاشية (خطاب تعبوي) يرتسم في هيئة الخطاب 
التعبوي ويتحول إلى الفعل والحركة» فتسمع عبارات تكاد تلامس حواف 
العنصرية» ci‏ العسكري صنقًا من البشر أرقى من غيره. ويصير اليش 
عنوان الجدية والإنجاز الوحيد. تحول جيش الشعب إلى شعب الجيشء إنها 
حالة تأليه العسكر والجيشء كا يعد الإسناد الديني خطرًا كبيرًا في صناعة 
الصورة وتسويقها في هذا المقام. 

- الاستراتيجية السابعة: نؤخرها مع أا أولى بالتقديم لأا تتعلق 
بإمكانيات التلاعب بالذاكرة. ومن الجدير بالذكر أن الموقف الذي يتعلق 
بالتاريخ El‏ يراوح بين BW‏ أمور؛ استدعاء التاريخ» واستهلاك التاريخ» 
وإعادة إنتاج التاريخ. ونشير إلى ما يمكن تسميته التاريخ الحي والذاكرة 
الحية؛ ذلك أن البحث في التاريخ يتعلق بمسألة الذاكرة والتذكر والذكرى» 
فالماضي والحديث عنه ليس FG‏ على الأطلال» وليس تقديسًا لماض ذهبي» 


ولیس Ge‏ الحفريات . وإن أردت فهذا كله بحث في حفريات المعرفة التي 
Shey ee‏ بين ذاكرة الماضي واستشراف حالة المستقبل. وهو المعنى الذي 
Gly‏ بالتاريخ الحي الذي يمثل حالة حضور في المستقبل» وهو الذي يمثل 
معنى الذاكرة الحية. على نحو يشير إلى الفهم والتدبر à plis‏ والاعتبار .إن 
مفهوم «الاعتبار» المتعلق بالذاكرة لا يمثل حضورًا فحسب» بل يمثّلء حقاء 
عبورًا. فيكون هذا المفهوم ما بين الذكرى والعبرة؛ ما بين التقاط الخبرة من 
العبرة» واقتناص الفكرة من العبرة والتاريخ. 
يجب أن نقف في خطاب العسكر عند هذه المعاني التي ترتبط بالأشكال 
الثلاثة التي أشرنا إليهاء ما بين الاستدعاء والاستهلاك وإعادة إنتاج التاريخ. 
Ule,‏ أن نقف عند خطاب العسكر بملابساته وسياقاته في أثناء | يث عن 
حرب أكتوبر ونصر أكتوبر. فقد صار ذلك الحدث تأسيسًا لحالة شرعية» 
تؤكد معاني التقديس وقطف ثار هذا الانتصار x53‏ يبدو ذلك في 
gd‏ أوصاف لنخبة العسكر بوصفهم جيل الانتصار» وجيل أكتوبرء 
وجيش أكتوبر .ما عاد ذكر الحرب والانتصار فيها استعادة تا يخ رمزي يجب 
تذكره في إطار انتصارات للقوات المسلحة» بل صارت تُستخدم GA‏ 
استبداد. فتحول الاحتفال بأكتوبر من استدعاء لمعاني الوطنية والفداء 
والتضحية وتمكين النصر إلى جزء من عملية تكريس الاستبداد وتغذيته. ويتم 
ذلك من خلال col‏ صيغة للوطنية الزائفة» في إطار رمن التجسيد al‏ 
للوطنية في شخص هؤلاء» واستخدام شخص الرئيس NL Nay‏ للحدث. 
يظهر هذا في الذاكرة» euo‏ نحاول البحث عن عملية الاستبداد الكامنة 
في نصر أكتوبر وتلك الشرعية المستدعاة لنصر أكتوبر التي تحكم وتتحكم» 
بعد مرور أكثر من أربعين be‏ على الحدث” ۶ وما عاد استدعاء هذا النصر 
في مقامه وسياقه. مغرمًا De ibe‏ انتصار وما أعقبه من انكسار الماضي. 
وتمت هنا معايشته ضمن صناعة متخيل» يحمل هذا الخيال وعدا وتصوّرًا غير 
- الاستراتيجية الثامنة: استراتيجية الصورة الداعمة والنطاق الرمزي 
الذي تحاول الترويج له. يبقى في تحليل الخطاب» بعد ذلك» ألا نقف عند حد 
القول الدال أو الآقوال النابعة من وحي اللحظة النماذجيةء إلى حالة تحليل 


الصورة الداعمة» وذلك من خلال الوصف الذي يدعم الخطاب بالصورة. 
ds‏ واقع xl‏ إن ذلك جزء من تحليل الخطاب ودعمه بخطاب الصورة 
المساند. حين| تتكلم الصورةء فإنها تتكلم بأمور كثيرة تستنطق هذه الصورة 
من غير أي كلام أو بكلام قليل. ويمكن أن نشير إلى مثل أنموذجي؛ تلك 
الصور التي شاعت Ob‏ فترة تسبير المجلس العسكري بعد ثورة يناير وتدحي 
مبارك المخلوع» في 11 شباط/ فبراير 2077 وانتشرت على الحافلات العامة 
بعنوان ضخم هو «الشعب والجيش إيد وحدة» (يُنظر الصورة (4 = 1)) 
ترافق ذلك مع خطاب «نور tee‏ واهذا الشعب لم يجد من يحنو Made‏ 
g‏ أن تل الضودة وتحليل السياق وتحليل الكلام؛ يمثل Eee‏ غاية في 
الأهمية في التآثير والترويج. 


الصورة (1-4) 


صورة للدعاية استخدمتها القوات المسلحة للتقارب مع اله 


ثم نشرها على نطاق واسع وفي إعلانات مدفوعة 
ليست الاستراتيجيات التى أوردناها هي الاستراتيجيات كلهاء لكنها 


تتساند وتتراكب tia‏ حتى تحدث الأثر المطلوب من عسكرة المجتمع للحيا 
المدنية» تقوم على قاعدة الأمر والطاعة؛ ols‏ المجتمع تحوّل إلى ثكنة عسكرية 
كبيرة؛ إنها حالة تخوّل كبرى. تعتر عن زحف العسكر على مساحات ات المدني 
والاجتماع السيامي OLS‏ بل حتى عن ديناميات الحياة السياسية. 


حادي عشر: e‏ من الخطاب السياسى للعسكر 


نحاول في هذا الجزء من بحثنا الاستطلاعي تناول بعض المافج الكاشفة 
لغايات هذا الخطاب» من دون إغفال وجود نماذج ا iil eS‏ 
والدراسة والتحليل. ومن بين ناذج الخطاب التي قمنا برصدها هذه 
الدراسةء ما th‏ 


1 - الخطاب حول الدولة 


تحتل المقولات المرتبطة بالدولة مكانة مركزية في خطاب العسكر؛ | 
ينتقل هذا الخطاب بين ضرورات BUH‏ على الدوا REAR‏ 0 
يقلصها في مؤسسات بعينهاء ووفق هيئة ode‏ تبرز ممارستها الخادمة 
لسلطات الاستبداد» في فترة تزيد على ستين Úle‏ بوصفها عملا b y‏ ومنها 
الجيش بصفته مقدسًا مؤسسيًاء يستحيل دولة داخل الدولة؛ إن CBN LAS‏ 
فهي دولة فوق الدولة. تخالط هذا الخطاب مقولات XM prm)‏ 
Vidal‏ وتعمية على حقيقة التهديدات التي يجري الحديث المسؤول عن الأمن 
القومي في ضوئها. ومع هذه تبرز EAN Mcd aera c‏ 
حين تبرز أخرى مبشّرة» على GE‏ ذلك» بدولة منشودة يزعم نبا ستكون 
«قد الدنيا». 


- مقولة (عمود الخيمة: على الرغم من هذا التفاوت والتنوع في تجليات 
هذا الخطاب» وني الأحوال كلهاء فإن نظم هذا الخطاب على صعيد واحد 
والقيام بتشبيكه » U]‏ يصب في النهاية في مصلحة استدامة حكم العسكر. 


- مقولة «المشكلات موروثة»: cum‏ نتحدث عن الإنجاز» فإن OY phe‏ 


أخرى يمكن أن تقفز إلى السطح من إحالة على أن المشكلات ليست وليدة 
اللحظة ولكتها قديمة: ولايمكن حل هذه المشكلات من طريق عصا موسى 
بين عشية وضحاها. وأخطر من ذلكء فإن هذا الخطاب قد يطالب الئاس ob‏ 
يُطلوا على الدولة على نحو صحيح» وأنها شبه دولة لا دولة bp. PP‏ 
تحدثت عن الإنجاز صار الأمر GU‏ على الترويج لإنجازات وهمية أو الترويج 
للأمر إذا تعلق BULL‏ على الدولة؛ لشكلها ولمؤسساتهاء وسيكون هذا هو 
الإنجاز الأعظم والإنجاز الكبير. 

- مقولة GÀ‏ : يتحرك هذا الخطاب في سياقات «دولتية» وني محاضن 
£l‏ الدولتية؛ سواء كانت أذرعًا إعلامية أم ثقافية أم فنية أم دينية. وتدخل 
تلك «الإسنادات» كلها في الترويج هذه الحالة على نحو خطرء لا يقيم 
لوظائف الدولة وزئاء ويتحدث ليل نهار عن هيبة الدولة» من دون أن 
يتحدث عن خيبتها. 


2 - الخطاب حول الشعب 


أما المفهوم الثاني الذي يتداوله العسكرء c‏ فهو مفهوم يتعلق بتصور هذا 
الشعب؛ تصور ليس بعيدًا عن مفهومهم للدولة» يتحول فيه الشعب 
موضومًا ولیس SA‏ غاية الأمر أن يقوم الشعب بدور محدد يجب أن يقوم 
تبكيت هذا الشعب إن لزم الأمر ومدحه مدحًا Úb‏ في محاولة منه 
Es‏ حل مشاخات قله اکر asc‏ 
- مقولة lll om‏ وهي من بن Blan p‏ من Jai gll cM pill‏ 
عهد انقلاب يوليو 2 195» تعيد إنتاج جملة عبد الناصر الشهيرة: إن «الشعب 
هو المعلم والسيد والقائداء مع نزع المعنى الذي تدل عليه GU‏ وإفراغها من 
مضمونها وتحويلها إلى كيليشيه». سنرى أن هذه الكلمات تتكرر ببعض 
HET‏ مزيدة (deka‏ بحسب الطلب :وبتخسب Bee)‏ 
إلى هذا الشعب من خلال إضفاء شرعية على أعمال خطرة وكبيرة. إن اللجوء 
إلى مقولة الشعب أكثر من صورةء وأكثر من مستوى لغوي» تكشف حقيقتها 
مقولات معكوسة GU‏ تقال في الغرف المغلقة» لكنها جميعًا تلتقي في غاية 


واحدة» هي ستر خطايا العسكر من خلال مغازلة هذا الشعب. ومن عينة ما 
كشفت عنه التسريبات حديث نخبة العسكر عن وصف هذا الشعب بصفات 
دونية من قبيل أنه اشعب جعان» متنيل بئيلة» إحنا بنقوموا ونقعدواء ثم نأخذ 
اللقطةء ونلبسه العمة»6©,. 

— مقولة ١نور‏ عينينا»: ومن ثم تبدو هذه العبارة المفتاحية» عبارة «Als‏ 
تجمع بين خطابات dae‏ وتريد في النهاية تحريك شعب القطيع كيفها شاءت 
وأنى رأث. فالشعب الذي يجب أن يتحمل» لا بأس بإسماعه بعض كلمات 
نفاق» مثل «الشعب هو المعلم»» ونور عينينا»*؟*. فإذا ضجر هذا الشعب 
وضج» فلا بأس بتبكيته lily‏ حتى يعود إلى قمقمه ورشده» ولكنه في 
النهآية يقوم على قاعدة الشعب الذي يلبس العمة؛ أي شعب «مضحوك 
عليه». هذا هو التصور الكلي للشعب. وعلى الرغم من تناقض بعض مفرداته» 
وتراوح بعض تجلياته؛ وتنوع بعض أساليبه» ما زالت eio‏ الخطاب حول 
الشعب ومقولة الشعب تصب في صيغة علاقات جوهرية؛ تقوم على خطاب 
التفويض والخطاب الذي يتدثر بغطاء شعبي يحاول من خلاله أن يمرر 
سياساته ومصا حه وحماية مكاسبه. 


3 - الخطاب حول الجيش 


Ul‏ عن مفهوم الجيش في خطاب العسكرء فإنه يروج بأنه الحامي والمنقذ 
والمخلص والكفء» وغيره فاشلون» aly‏ قادر على إدارة الأمور في إطار 
الاستغناء عن الشعب GU‏ 


- مقولة «اللي مش عجبوا يغور»“*: قيلت هذه المقولة في قنوات إعلام 
العسكرء وتكررت على لسان أبرز الإعلاميين المعبرين عن هذا الخطاب. وفي 
تتابع زمني قصير» تكملها مقولة «خير أجناد الأرض» إذ يبرز الجيش من 
قدسه» ليس بوصفه الدرع الحامية فحسبء (alo‏ أيضًا Ob‏ ماريفعله هو 
الصواب وحده. فمقام المعصومية المؤسسية المذعى يجعل نقاده محلا للتدكيل 
لدى نقدهم col}‏ واستنادهم في ذلك إلى وقائع ومعلومات محددة» لا يعفيهم 
من التنكيل؛ فالنقد يساوي الخيانة لدى منتجي هذا الخطاب. 


- مقولة «إحنا بنصرف عليكم»: من جملة الخطاب الأبوي التي يلجأ إليها 
في حال توسع دائرة المعارضة. مقولة «إحنا بنصرف عليكم من 2011( حين 
أطلقها واحد of‏ يعبّرون عن الجيش»› كان يحدد حياضه وحيازته وملکه 
بحدود الوطن بأسره» وأن الجميع By‏ تمت elas ilb‏ من Vel dole‏ 
على القضاء العسكري والمحاكم العكرية إن خالفوا. تصورات بعضها من 
بعض» LA cs‏ عل منعيد واحد فتجعل اليش هن الخامي والراعي 
ly‏ ومن ثم glia se Hd QS‏ 

- مقولة ١لا‏ ب يصح بعد كل هذه السنين أن gb‏ أحد ويسيطر على Hotell‏ 
o eai ur iae Me qns‏ ززق ران ipai‏ 
المصري اليوم في مطلع تشرين الثاني/ نوفمير 0532013 يتهكم فيها بجرأة 
على الرئيس مرسي في اتخاذ قرار إقالة القيادات العسكرية السابقة» 1968 
بيجن QU‏ أحد L.. agli Je dey‏ فيه احتال bog‏ من دون 
قصد حتى [...] أتصور أن عدم تقديرهم لردة فعل المؤسسة وحجمها هو 
الذي دفعهم لاتخاذ هذا القرار الخاص بالمجلس الأعلى الفائت [...] لو كانوا 
مدركين لوزن وقدرة المؤسسة لا اتخذوا هذا القرار [...] غير مرسي على سبيل 
JA‏ (يقصد مبارك) كان يستغرق سنة في التفكير لاتخاذ قرار صلاة العيد مع 
الجيش من عدمه»*. هذه واحدة ضمن سلسلة من مقولات تلخص رؤية 
العسكربين للحاكم Gall‏ أو المدنيين عمومًاء ولأنفسهم بصفتهم مؤسسة 
مستقلة ترفض الانصياع لأي سلطة مدنية. 


- مقولة «المؤسسة العسكرية تحتاج تحصيئًا لمدة عشرة أعوام»: عبارة 
وردت على لسان السيسي في الحوار السابق نفسه» يطالب فيها بتحصين وضع 
المؤسسة العسكرية في الدستور الذي عدلته لجنة ue‏ هو: «المؤسسة 
Seen‏ تحتاج ad‏ الدستور لدورها خلال الفترة الماضية» des‏ 
nt‏ يدرك أن هذا الدور سيظل له امتداد خلال حمس إلى عشر سنوات 

Ul os, 1‏ كان الذي سيصل إلى الحكم؛ مدني ليبرالي» s‏ 24 
ali‏ هذه التصريحات ما يسعى إليه العسكريون من LOW io pl‏ 
من محاولات تأمين وضعية الجيش» » بها هو مؤسسة مستقلة فوق الدولة. كما 
تشير التصريحات إلى حالة من حالات التوججس والخشية والحذر العام من 


المدنيين عمومًا. وهو ما تم في الدستور OLS‏ فقد تم النص على أن وزير 
الدفاع يُعين بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» وهذا يعني أن وزير 
الدفاع المعين صار فوق رأس ال لطة التنفيذية المنتخب» وهو وضع دستوري 
شا غير موجود في أي بلد في العام؛ :حي البلا reda A‏ 
العسكرية في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية. وربها يشير هذا الأمره 
LÀ‏ إلى حالة من حالات الإحساس بخطورة ما تم في 3 تموز/ يوليو وما 
بعده؛ ما يعني أن حالة الصراع مع المدنيين ستستمر سنوات. 


الأغرب من ذلك أيضًاء ما طلبه الجنرال من رئيس تحرير المصري اليوم في 
الحوار نفسه» من تنسيق مع المثقفين» لقيادة A‏ لتحصين منصبه وزيرًا للدفاع 
في حال ترشحه للرئاسة ول ينجح» إذ يعود للمنصب من دون أدنى مشكلة؛ 
«المفروض قيادة ila‏ مع المثقفين (أي بالتنسيق معهم)» لوضع فقرة في 
الدستور تحصن الفريق V‏ كوزير للدفاع» وتسمح له باستئناف NT‏ 
حتى وإن لم يدخل G8, I‏ وهو أمر با غ الدلالة في ما يتعلق برؤية 
الرجل لمنصب وزير الدفاع موقعًا Lae‏ فعلياء ينطوي الابتعاد عنه على 
مخاطرة كبيرة» يجب حسابها ذهابًا وإيابًا. كما ينطوي هذا التصريح على دلالة 
مهمة تتعلق بقلق الجنرال من الشعب. إلى درجة تجعله يفكر ويطرح فكرة 
التلاعب بكل الأعراف والتقاليد الإجرائية المستقرة في أي عملية انتخابية» في 
وقت يروج فيه لنفسه أنه «حامي ثورة 0 يونيو' التي بلغ عدد المشاركين 
فيهاء |S‏ يدعي OSE‏ مليوثًا. 


4 الخطاب حول الثورة 


Gh‏ بعد ذلك مفهوم الثورة في خطاب العسكر ليعبّر عن إدراك شديد 
الحظورة Comba‏ ذلك collet clle‏ حاولا oe‏ قريب ومن بعيد 
التخويف من حال الثورة» وتشويه ثورة 25 يناير» والحديث عن آثارها 
السلبية» وكيف el‏ عرضت الدولة لحالة من التفكك في خضم أحداث 
جسام» وهدّدت المجتمع. واستفحل هذا الخطاب حتى صار كل من ارتبط 
بالثورة موضع تشويه؛ بل pel‏ بالخيانة. be,‏ أمره أن يراوح الخطاب بين 


aus‏ الثورة الأصلية وإدخال ما ليس منها عليهاء بل مطاردة ثورة يناير 
بانقلاب 3 تموز/ يوليو متدثرًا east‏ ومشاهد الحشد الشعبي في 30 
حزيران/ يونيوء مارسًا ألعاب خلط الأوراق كلهاء مشيمًا Ú‏ ومبيحًا led‏ 
oes‏ ثورة يناير» ويمجّد دور الجيش في ثورة مزعومة في الثلاثين من 
حزيران/ يونيو ومغطيًا انقلابه في الثالث من تموز/ يوليو» ومستندًا في أعمال 
القتل الجماعية والمجازر البشرية التي قام بها إلى حالة تفويضية. وال هدف 
الواضح كان وأد الثورة وأهدافهاء وأستهداف رموزها حتى أصبحت الثورة 
مدانة Sleg‏ وقطعت الطريق عل أي حالة ثورية مستأئفة. 


5 - الخطاب حول الديمقراطية 


وقع مفهوم الديمقراطية في خطاب العسكر, بين حالة إنكإر لإمكانية 
إقامة ديمقراطية في ظل هذه الأوضاع» والقول aga‏ بعدم تأهل الشعب 
لذلك ضمن الترويج OV lg‏ بعينهاء وتسويف أي تطبيق يتعلق بحقوق 
الإنسان في مصر. ومع ذلك Lala‏ ين من اللجوء ء إلى هذا الشعب في 
الاستحقاقات الصورية» كي يتدثر به في استفتاءات دستورية وانتخابات 
رئاسية هزليةء وانتخابات dilly‏ ضمن خطة تصنيع UU‏ على طريقة 
OPH Lora!‏ من دون إخفاء لذلك؛ لكن يجري التعبير عنه بأشكال مباشرة 
وغير مباشرة» والتحدّث بعد ذلك عن انتقال ly Ol pel‏ إذا ما أرادت 
أن wes‏ والتحدّث عن خطورة oU JI Clie‏ في أمور تتعلق 
يصفوما بأنها سرية لأسباب أمنية» فإن أرادوا التشريع لكاسب آنية fq‏ 
خرجت التشريعات وصدرت القرارات ومر كل nel‏ من غير حساب أو 
سؤال» وصار هذا الأمر لا يعني بأي حال الدخول في مساحات الديمقراطية؛ 
OY‏ العسكر بمؤسساتهم لا تميس مصالحهم ولا يمكن أن يُعقّب عليها أحد. 
وحينما فرضوا موارد جديدة تجبى من خلال مؤسساتهم وتحفظ بعض منهم 
عليهاء قالوا: إن القوات المسلحة هي التي تقوم بالصرف عليكم منذ ثورة 
يناير. هكذا تصاغ القضيةء والخطاب حول الديمقراطية؛ فالجيش خارج 
دائرة الديمقراطية وما يفعله هو الصواب والأمن عينه» بلا حساب أو 
مساءلة. 


- مقولة «فيه برلمان قادم وممكن يطلب استجوابات»: عبارة وردت على 
لسان السيسى» خلال اجتماعه بقادة الجيش وضباطه من الصقّين: الأوّل 
والثاني. جاءت هذه العبارة في سياق عرض رؤية السيسي للثورة والمستقبل» 
ومخاطر الوضع الجديد على الجيش: "فيه برلمان قادم وممكن يقدم طلبات 
استجوابات» ماذا سنفعل؟ لا بد أن نكون مستعدين لمواجهة هذه المتغيرات 
بطريقة لا تؤثر علينا CPP‏ وهذه العبارة تشير إلى رؤية العسكريين 
للثورة على ate bel‏ وتحدٌ للديمقراطية» كا تشير إلى رؤيتهم لأنفسهم كيانًا 
لا يجب أن يخضع لأي نوع من الرقابةء o‏ فيها الرقابة البرلمانية الديمقراطية. 


6 - الخطاب حول الأمن القومي 


إن مفهوم الأمن القومي من المفاهيم الخطرة التي يجب أن تنتمي إلى دائرة 
الثبات بدخوها واستنادها إلى ثابتين يتعلقان بالتاريخ والجغرافياء إلا أن هذا 
المفهوم صار من المفاهيم التي يعبث OMY‏ ويحاول من خلاها أن يغير 
جوهر وظيفته وأساس عقيدته القتالية. ومن ثم يتحرّك مفهوم الأمن فيعيد 
تعريف العدوء فلا يجعل من إسرائيل dde‏ ويستغل شفرة الإرهاب ليجعلها 
مفتاحًا لعلاقاته بالغرب والولايات المتحدة الأميركية» ويجعل البوابة 
الإسرائيلية جواز مرور لشرعنة انقلابه. وجرّاء ذلك» كان له خطاب خارح 
يتواءم مع هذه النظرة» ويتعامل معها ضمن الاستناد إلى علاقات أزلية مع 
الولايات المتحدة الأميركية» مع أنه قد يدفع بعض الخطاب الإعلامي لنقض 
أميركا والغرب» في iube‏ منه لترويج حديث المؤامرة UW‏ وحروب 
الجيلين الرابع والخامس. 


7 - الخطاب حول اقتصاد العسكر 


يتوج هذا ا خطاب بخطاب حول اقتصاد العسكرء يحمي المصالح Fens‏ 
الهيمنة وفق خطاب تأسيسى أشرنا إليه أكثر من مرة تحت مفهوم 'عرقنا". 
وبينت ملامحه الأساسية ila‏ مقولات وردت في استطلاعناء ظلت تتردّد في 
غاياته وتتوخاها وتمثلهاء منها: 


- مقولة «هذا عرقنا وسنقاتل من يقترب منه»: عبارة وردت على لسان 
مساعد وزير الدفاع للشؤون JUL‏ اللواء حمود نصرء للرد على المطالبين 
بإخضاع مشروعات الجيش للرقابة المدنية. جاء ذلك ضمن أعمال ندوة 
عقدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 27 آذار/ مارس 42012 بعنوان 
«رؤية للإصلاح OM galas‏ وهي عبارة يمكن استخدامها مقولة 
تفسيرية لفهم وجهة نظر العسكريين في وضع المؤسسة العسكرية عمومًاء 
ووضعها الاقتصادي Ul)‏ خصوصاء أيمكن lale‏ مؤسسة ضمن 
مؤسسات الدولة أم مؤسسة مستقلة عنها؟ 

- مقولة «لن نترك مشروعاتنا للدولة لتخرب»: وردت على لسان اللواء 
ope‏ نصرء في اللقاء نفسه» للرد على المطالبين بضم مشروعات الجيش 
الاقتصادية إلى yal‏ )793 وهي عبارة في منتهى AY‏ للدلالة على رؤية 
الجنرالات لمفهوم الدولة نفسه» وموضعهم فيها. فالرجل يتحدّث وكأن 
الدولة كيان والمؤسسة العسكرية كيان آخرء وليس بوصفها جزءًا من 
الدولة؛ فيقول: «لن أترك مشاريعي التي هي عرقي للدولة حتى MOF‏ 
وهذا التصريح على الرغم ما فيه من اعتراف ضمني بتفشى الفساد والإهمال 
في كل مؤسسات الدولة» حتى صار ذكر مفردة الدولة مرادفا للإهمال 
والخراب» فإن الأهم هو ما ينطوي عليه التصريح بعدم القدرة على التمييز بين 
الدولة والحكومة» سواء أقصد الرجل هذه الدلالة أم لم يقصدهاء فهو يشير 
إلى نفسه ومؤسسته بأنها خارج هذه المنظومة كلهاء أيا كانت تسميتها (دولة 
أو حكومة). 

- مقولة «اسألوا المقاولين»: عبارة ساقها السيسى في خطاب افتتاحه 
مشروع قناة السويس الجديدة» للاستشهاد على أمانته ونزاهته» وحرصه 
الشديد على BUH‏ على JUI‏ العام» وإعطاء كل ذي حق حقه7. وهذه 
العبارة على غرابتها (قائلها وزير دفاع سابق كان يشغل منصب مدير 
الاستخبارات Cy AI‏ إلا أن خروجها Gl‏ يشير إلى شيء متكرّر الحدوث 
(العمل مع المقاولين)» على نحو جعلها من أشد الأشياء التصاقا بالذاكرة» 
بطريقة تقوم الذاكرة من خلاها باستدعائها GUL‏ في أوقات الحاجة. من هذا 
المنطلق فإن هذه العبارة فيها من الدلالة ما هو أخطر ما قيلت في سياقه» ومن 


ثم يمكن alae‏ عليها يضفتها مقولة Che pli‏ لفهم كيفية تغير وظائف 
الجيش» وكيفية تكوّن وضعية الاستقلال المؤسسى خلال الثلاثين Ule‏ 
الماضية» من خلال عمل المؤسسة في جالات بعيدة كل البعد عن DE‏ مثل 
الإسكان والطرق والكباري والصناعات الغذائية والكالية وأخيرًا الطب 
وميادين خر كثيرة» من توكيل بيع أجهزة | التكييف واحتكار استيراد لبن 
JULY!‏ والملاعب الرياضية التي صارت el‏ عليها ol yt!‏ ومجالات 
ومساحات تفوق ,التصور والتخيل تدخل تحت إمرة الجيشء fy‏ عسكرة 
تامة لمساحات لا يُمكن تصورها. ال وار لل الات il‏ 


خطرة في ما يتعلق بالإيحاء بعسكرة | والترو الجهات المدنية 
n 3‏ لة الدعاية للقوات المسلحة Gel‏ هي آلنقذ من كل إشكال والخروج من 
كل أزمة. 


- مقولة «لدينا سابق خبرة 25 عامًا في dle‏ الصرف الصحي»: عبارة 
وردت على لسان اللواء إبراهيم يونس ere‏ وزير الإنتاج الحربي في 
حكومة إبراهيم محلب» في el‏ توقيع بروتوكول مشترك مع وزارة الإسكان» 
لتنفيذ الأعمال الكهر وميكانيكية لخمس وستين محطة صرف صحي» استشهد 
الوزير بهذه العبارة للاستدلال على جدارة الوزارة بالقيام بهذا العمل (محطات 
الصرف الصحي)”” *». وهذه العبارة تصب في اتجاه مقولة السيسى السابقة 

نفسهاء ويمكن استخدامها أيضًا مقولة تفسيرية لفهم تغير وظائف الجيش 
خلال الثلاثين Ule‏ الماضية» حتى صار محترفا في الأعمال المدنية والمشروعات 
الاقتصادية. 


8 - الخطاب حول الإعلام 


وفق فكرة الأذرع الإعلامية التي أشار إليها السيسي في أحد خطاباته 
للعسكريين» حينما كان وذيرًا للدفاع 77 ٠ ee‏ شکّل الإعلام منطقة غاية في 
الأهمية مبكرّا» حول إحدى أهم السياسات المقصودة التي يقوم بها جنرالات 
المؤسسة العسكرية. ويشير إلى ذلك حديث التسريبات برعاية مدير مكتب 
وزير الدفاع في إدارة تلك الأذرع» على نحو مباشر وغير مباشر. وهو ما يشيرء 


ومن خلال قرائن dae‏ إلى إدارة العناوين الرئيسة في الصحف» 
والموضوعات التي codes‏ عنهاء وكذلك البرامج الحوارية في الفضائيات 
العامة والخاصة. كل ذلك ضمن تحريك جوقة إعلامية متكاملة حول 
موضوعات بعينهاء تساهم في صنع الرأي العام» سواء كان ذلك بغسيل المخ 
الجماعي el‏ بالتلاعب بالعقول أم بزرع الأفكار وغرس كل ما يتعلق ببناء 
المواقف العامة وتشكيلات الرأي العام» عند تلك الفئة التي سماها الكثيرون 
«حزب الكنبة»» تمن أدمن مشاهدة هذه البرامج» وهي كتلة لا يستهان بها في 
عمليات التأييد والتدعيم والترويج. 


9 - خطاب الاحتفال ومصادرة نصر أكتوبر 


أشرنا من قبل إلى إحدى أهم استراتيجيات العسكر في التأميم والتجيير 
لعملية الاحتفال والتعامل مع التاريخ استدعاء واستهلاكًا وإعادة إنتاج» 
وأخرنا تناول هذا الأمر؛ لأنه حدث جامع للمفاهيم المفتاحية السابقة كافة» 
بوصفها حالة مركبة. 

استثمر مبارك المخلوع أكتوبر المتخيل حينا اختزله في الضربة الجوية. 
وهو في حقيقة الأمر يعيد إنتاج الصورة ويشوه السردية» حتى يمتلك الزعيم 
(صاحب الضربة الجوية) تلك الرمزية والقدسية» وقد أريد بها تحويل المعركة 
إلى حرب duals‏ في متوالية اختزالية» مع أن هذا قد يعتدي على تصوّرات 
عسكرية مستقرّة حول الجيوش النظامية المشتركة» وتعاون الأسلحة؛ لتحقيق 
Gul‏ الاستراتيجي والنصر المأمول وأن النصر لا يستطيع القيام به سلاح 
واحد. وهو ما جعل فكرة العبور تعبيرًا عن منظومة كلية استطلاع وتعزيز 
وإسناد وعمليات ممهدة واقتحام للموانع وعبور IW‏ المائي. وهذا ما يجعلنا 
نتساءل: أين الضربة الجوية من منظومة تؤكد تكافل الأسلحة ضمن حروب 
نظامية ومنتظمة؟ 

إن تقلص تلك السردية إلى عملية واحدة محددة الزمان» متعينة السلاح في 
الساعة الثانية ظهرًا في ما سمي «الضربة الجوية'» وربطها بمبارك وتفسيرها 
وتأويلها المختزل ضمن خطاب إعلامي منافق» جعل الضربة الجوية هي 


حرب أكتوبر.من المهم هناء أن نتعرّف إلى دأب الإعلام في تعظيم صورة 
مبارك في تلك الحرب» بل إعادة صنع الصورة لوضع مبارك وحذف الفريق 
سعد الدين الشاذلي. فالأمر وصل إلى حذف صورة» ووضع أخرى. وهذا 
قمة التشويه في صنع الصورة الزائفة. وإن تذكرناء فيجب تذكر الحديث عن 
صورة الأهرا م التي وضعت مبارك في مقدمة زعماء العالم بنقله من الخلفية إلى 
المقدمة وتصدره مشهد الصورة. وهو أمر ليس ببعيد» حينم| نرى الأمر m‏ 
ما يتعلق بالسيسي» حينا يعبّرون عن تقدمه لزعاء العالم في قمة العث 

وهو أمر يحمل من الإفك والتشويه وصنم الصورة الذي pt‏ هلم الا S‏ 
IE‏ من OYE‏ الاستهلاك. وإعادة الإنتاج ضمن حالة تشويه GIS‏ 
وتزييف متعمد. 


إن ذلك يمثل محاولة لاستدعاء التاريخ» ليس على حقيقته ولكن بصورة 
زائفة لإثراء الوجود الاستبدادي الراهن .في PAN ax‏ إن حالة استدعاء 
الذاكرة» ببذه الطريقة التي تزيفهاء هو أمر يقع ضمن معركة الذاكرة الكبرى؛ 
cu‏ يحاول الاستبداد» وهذا الاستدعاء يمثل حربًا على الماضي الذي يمثل 
شرف العسكرية امصرية» أتى من حاضر الاستبداد . ومن المسائل ان لبي 

e S ار ام ار ا‎ TAT 
التغافل المتعمد.‎ 


إنها الأكذوبة الخالصةء المستفيدون من النصر بأثر رجعي» والبطولات 
الحقيقية المنزوية والمغفلة والمنسية» إنه خلق الأسطورة بجميع YL SS‏ 
تتخلق من الماضي» ثم sla‏ لصلحة الحاضر pail)‏ وال إنها معركة 
الذاكرة. 

تنسحب غاية الأمر على ذكرى أكتوبر بعد ثورة يناي فقد أراد هؤلاء 
افتعال حالة مواجهة بين الثورة وأكتوبرء بصفتها إحدى eel‏ وميكانيزمات 
تعاملهم. إن هذا التصور ضد هذا الواقع الاستبدادي المقيت الذي يمثل 
s a‏ العميقة WE,‏ وقوى العورة الضادة رأهداقها ومن 
ثم كان واحدًا من تفتق ذهنيات العسكر الذين يمثلون واجهة الاستبداد منذ 
فترة طويلة تتعدى الستين (Glo‏ هو الحضور الزائف للماضى والخميرة 


الاستبدادية. 


يعبّر الكواكبي عن تلك الفئة التي ركز عليها في صناعة الاستبداد 
والمستيد بكلمة واحدة وردت في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 


وهي «المتمجدون»”7. وني حالة «التمجد» تلك» إنما يحاولون من خلاها 
مصادرة المجد لأنفسهم واحتكاره وعدّه جزءًا من مبررات استبدادهم» حتى 
لو كان في الماضي. وبدا ذلك جليًا في استدعاء كل احتفال ب «حرب أكتوبرا» 
مع أن الجيل الذي شارك فيهاء من الناحية الواقعية» ما عاد موجودًا في مشهد 
العسكر. رقن ایح مولاء nues‏ عن due ge peel‏ اول عل 
الجيش في أرقى درجات مكانته. ويكمل ذلك (a>‏ يقتنص من الذاكرة أي 
أمر GEE‏ المقصود من المتمجدين لصنع المجد الزائف» مثل: «خير أجناد 
الأرض». 

كان الاحتفال في أكتوبر مرتبطًاء بعد ذلك» بإغفال البطولات الحقيقية 
مثل بطل الصاعقة المصرية والشهيد الذي قضى إبراهيم «uel JI‏ والسخرية 
من أفلام الاستخبارات وظهور الوجه البيح es Sol‏ الجد في ما 
بعد ١كامب‏ ديفيد»» وشرف العسكرية المصري واستدعاء الفريق PUI‏ 
واستدعاء حالة من الصراع وربط ذلك بحالة الحوار مع المستقبل وحوله 
ووعي أهل الثورة وجيلها كن الشباب دوز الجيش الحقيقي الحامي للحدود 
والوجود. حمل على ذلك الخطاب حالة من التلبيس والتدليس» كان من 
دلالاته «الغلوشة» على الجزء الموضوع بين الماضى الذي تمثل في نصر أكتوبر 
والمستقبل الذي يؤسس فكرة الاستقلال» والنهوض والحضور الشعبى 
الوا اسع الذي تمثل في ذروة تجسيده الرمزي في ثورة يناير عبر الأيديولوجيات؛ 
ATA‏ استقرٌ على تحويل الوطنية للناس عمومًاء في إطار من الجاعية 
والجامعية في الجماعة الوطنيةء في ارتباط ما بين حرب أكتوبر التي تمثل شرف 
العسكرية المصرية وحدث الثورة الذي يمثل جوهر الوطنية المصرية المستقلة 
Gals‏ إلى قيم العيش الكريم والكرامة الإنسانية والحرية الأساسية والعدالة 
الاجتاعية. 

ما يثير d‏ شديدًا أن بعضهم تحدث cyl be‏ لا WEL‏ المعقولية 
أو المقبولية بصلة حتى أصبح جيش أكتوبر البطل الوحيد؛ بطل الماضي في 
عرفهم هو بطل المستقبل» وجيل الثورة لا يوني أكتوبر والجيش الذي ارتبط 


بها جقه ولا يعطيه مكانته. وصارت ply‏ المشكلة التي ما عاد في حكم الفرد 
وتحكمه واستبداده» ولا في الطبقة الحامية له في نظامه من «المتمجدين» على ما 
يرى الكواكبي من أصحاب المجد الزائف وترويجه» وتوظيفه واستغلاله 
والمتفق عليه ثقافيًا pail‏ أكتوبر». يستدعى أكتوبر بصفته ME‏ ويستدعى 
ذلك المجد في إطار الاحتفال والاستئثار وهو co Sot‏ وهذا يدفعه إلى Bale]‏ 
تشكيله بسر دية جديدة» Gey‏ من ذلك إلى BOG‏ أمور: 


- أن يقصي غيره كبطل المجد الوحيد ويحاول حبك الأسطورة حتى لو 


كانت زائفة. 
- احتكار الحدث وحيازته حيازة تامة. 


- أسطورة المجد الزائف في إطار استخدام الماضي وتحويله إلى أسطورة 
«التمجد». 


ذلك كله يدل على المعنى الخراني في الموضوع للتعامل مع جملة من 
الأكاذيب وإعادة تشكيل سر الماضي في إطار pit‏ المتعمد» والأصرار عل 
ey ae‏ أهمها مصادرة المستقبل. ويرتكن ذلك إلى افتعال 
بين أكتوبر والثورة» ولو من طرف خفي» oe‏ وأنصارهاء 
à oe‏ استبعاد الشباب تارة» dee‏ يعيشوا أكتوبر أو أنهم لم يفهموا 
معناهاء وحال pled‏ نهم يقول: نحن سنقول لكم ونحكي البطولات» ثم بعد 
ذلك gb‏ شأن البطولات Gad‏ وامتهانها والبطولات الزائفة وترويجها. 
إن تحليل مثل ذلك الخطاب في هذا الإطار يجب ألا يقف عند ظاهره 
وشواطئه بطريقة تتطلب منا الغوص فيه. فنقول: أكتوبر ليست كذلك كا 
يصورونها اختزالا أو تزييًا. نحن إذا أمام أمور عدة بشأن هذا الخطاب. 
حول الأحتفال بانتصار أكتوبر ما بين تشكيل cs‏ الخطاب وتدبيج الخطاب» 
وإحكام الخطاب الذي تضمن جملة من الآليات» آلية الاستدعاء وآلية الدليل 
المتتقى من مصدر أو خبر أو حدث أو صورة الدلالة الرمزية» الصورة الذهنية 
وتنميط الصورة. ومن هناء فإن من الأهمية القصوى التعرف إلى إمكانات 
الدخول المنهجى للخطاب الزائف» ولمكامن الكشف c‏ وتفكيك خطاب 
تنميط الصورة. 


يجب أن نستدعي مفهوم اللحظة الاستثنائية مرة ثانية؛ OY‏ هذا الخطاب 
بتشكيلاته تلك» lol‏ يحاول صناعة خطاب منمط يسجن الجميع في دائرة هذا 
old‏ با يمكن تسميته حصار ا خطاب. 


خاتمة : استطلاع الخطاب يستحق دراسة في كتاب 


نستطيع القول» ضمن شبكية هذا الخطابء إن العناصر التي أشرنا إليها 
في مقولات خرجت من رحم تلك اللحظة الناذجية» ومن خطاب الدستور 
والمبادئ فوق الدستورية» ومن خطاب الصورة الداعم ومن تلك الخطابات 
الفرعية التي ol‏ شبكة كبرى لإدراكات جنرالات العسكر للعلاقات 
المدنية - العسكرية؛ تجعلنا نؤكد بعض الاستنتاجات المهمة في هذا المقام: 


- إن شبكة الخطاب على هذا pull‏ تصوغ حقيقة العلاقات المدنية - 


Seal أن الیش ي يمثل دولة في الدولة‎ lass وفق مقولة أساضية»‎ hy Soll 
في حقيقة الأمر دولة فوق الدولة.‎ 


- صار الجيش Spe‏ عناصر قوته من خلال التغلغل في الحياة المدنية كلها 
والهيمنة على معظم مساحات الثورة والاقتصادء فيقوّي من جانبه معادلة 
العلاقات المدنية - العسكرية بطريقة يؤسس فيها لذلك» من خلال بنية تحنية 
تحفظ موازين القوى التي at‏ له اليد العليا ضمن العلاقات المدنية - 
العسكرية في مصر 

- إن أحد ANI‏ والقواعد التي تشيد صرح العلاقات المدنية - 

العسكرية في الحالة المصرية؛ أن الجيش بقيادته هو صاحب الحكم, على نحو 
مباشر أو غير مباشر (من وراء ستار)» وأن مكاسبه امضانة لا eu‏ وأن 
حصانة العسكر إنما ÉE‏ سياجًا يتعلق بعصمة مواقفهم وسياساتهم؛ ecl‏ 
بذلك لا يلحقهم الحساب ولا العقاب. 


- إن المؤسسة العسكرية لا يمكنها في أي حال من الأحوالء إلا أن SE‏ 
عقبة أساسية في طريق الثورة» والانتقال الديمقراطي» وإعادة هيكلة 


العلاقات المدنية - العسكرية. وهو أمر Oly‏ عقّد المسألة, فإنه Jo‏ التفكير 


لإعادة صوغ هذه العلاقات على أسس رصينة ومتينة» Gly‏ لاستثناف 
فاعليات aD‏ المدنية. وكذا الحياة السياسية والحياة الديمقراطية» Je UJ‏ 
عملية طويلة الأمد لا يمكن أن تقوم على ool.‏ رصيئة إلا بتدبر شأن 
الانتقال العسكري. 

- إن الجمع بين مربع الانتقال العسكري والانتقال السياسي والانتقال 
الثورې والانتقال الديمشاطي بعل التفكير في عملية الانتقال حالة معقّدة: 
يجب أن تراوح بين حال الضغط الثوري والتفاوض تحت الضغط با Ša‏ 
من صوغ تدرجي» وإعادة صوغ للعلاقات المدنية - العسكرية وفق UST‏ 
متنوّعة واستراتيجيات حقيقية”*» تمارس أقسى درجات الحساسية في 
التعامل مع تلك الملفات. 


olas gel -‏ الأمر ILL‏ الانقلابية والإمكانيات التي تتعلق بسد 
الطريق وتحفيف المنابع لأي حالة انقلابية مقبلة» بل إن صوعًا سويًا للعلاقات 
المدنية - العسكرية ley‏ إلى الأبدء GE!‏ ملفات الانقلابات العسكرية 
وعودة الجيش إلى ثكناته العسكرية والمهنية والقيام بوظائفه الأساسية في حماية 
الوجود والحدود SUE y‏ كل إجراء يحقّق هذا الهدف. ضمن قواعد تمنع؛ حقّاء 
أي حاولات انقلابية مقبلة. 


يمكن أن نجمع بعض الآليات للتعامل مع معضلة العسكر؛ ضمن رؤية 
ية» في إطار إدراك عميق لوصف Ee‏ الذي ذكرناه في بعض 
التأشيرات لعمقه وتعقيده. Gy‏ المقابل» كانت بعض النقاط تمثل مداخل 
للخروج من حال ضمن ضغوط ثورية واحتجاجية» واستثمار خطاب كاشف 
e‏ العسكر وحالات فشله المتعاقبة والمتراكمة» وابتداع آليات محددة مع 
هذا الملف وتعقيداته. 


الشكل (4 - G‏ 
معضلة العسكر وملف العلاقات المدنية - العسكرية 


po 


معضلة المسكر: بين «وصف التحدي» وتوصفة الخروج» 
رؤية للمستقبل 


الضغط الشمبي واصطفاف آليات التفاوض 


الا 
Zea‏ 


والافتصادبة را 
,الضغط الخارجي 
Leve‏ 


المصدر: من إعداد الباحث. 


إن الخطاب» في لحظاته الناذجية واللحظة الدستورية واللحظة الثورية» 
ib fe‏ أشيرًاء في غاية A‏ إلى طبيعة الإشكالات الحقيقية التي تعلق بحالة 
العلاقات المدنية - العسكرية في مصر. كما أن هذا الخطاب قد أشار إلى جملة 
الملفات التي هي أولى بالتعامل والمعالجة ضمن إعادة صوغ العلاقات المدنية - 
isis‏ . ومن الأهمية أن نتعامل هذه الخريطة والشبكة الإدراكية التي 
أفصح عنها خطاب العسكر Am‏ وتنوعاته» بتجلياته وامتداداته 
وبملفاته کلها؛ OY‏ .ذلك يعد تعبية] عن مترورة by‏ استراتيجية 
لإعادة oly‏ العلاقات المدنية - العسكرية على أسس متيئة ورصينة؛ على GAM‏ 
المنظور والمتوسط والبعيد**. 

إن معركة الذاكرة لا تزال تدور رحاها حول تلك القضايا المختلفة 
وأهمها قضايا خطاب العسكر» وطمس الذاكرة. من هناء تبدو لنا أهمية 
خوض معركة الذاكرة وإثبات ما يجب أن يُثبت. وتظل هذه المحاولة الرائدة 
التي قام بها الدكتور عزمي بشارة في كتابه ثورة مصر بجزأيه محاولة للتوثيق 
شهادات ممن عاينوا حدث الثورة وما بعدها 
ad‏ بذلك عملية حماية الذاكرة وإحيائها في ما Gly‏ بالثورة المصرية 
والأحداث التي تلتها؛ سلبية كانت أم إيجابية. وعند مراجعة المواقع الناقلة 
لأحداث الثورة المصرية ومضاهاة المصادر المنقولة بأصلها من المواقع 
والأخبار» لا نجد ها أن elis d‏ هى الخال بالنسبة إلى CS Saca‏ 


ندر. وكانت كلها تمل أرشيقًا للأحداث» فكل ذلك يتم ضمن صناعة صورة 
جديدة حول سردية الثورة» وحول عملية إحلال خطرة لأحداث يتم 
تضخيمهاء وأخرى يتم التهوين منهاء وثالثة يتم طمسهاء ورابعة يتم 
إخفاؤهاء وخامسة يتم تلوينها بألوان مختلفة بحسب مزاج حارس البوابة 
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يونس (القاهرة: دار الشروق. 2001( ص 413. 

)244( يُنظر: سيف عبد الفتاح» محاضرات في الفكر السياسي الإسلامي» لطلبة الدراسات 
العليا السئة التمهيدية للماجستير والدكتورا جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
2010( خصوصًا في ما تعرّضنا له في باب المسكوت عنه ومستوياته. 

)245( توين فان دايك؛ الخطاب والسلطة؛ ترجمة غيداء العلي (القاهرة: المركز القومي 
dis AU‏ 2015( مقدمة المراجع وص 10 وما بعدها. 


)246( يُنظر في إشكالية السياق والنص: فان دايك؛ النص والسياق: استقصاء البحث في 
الخطاب الدلالي والتداولي؛ ترجمة وتحقيق عبد القادر g‏ (بيروت: أفريقيا الشرق للنشرء 
d (2000‏ «بنية السياق» ص 258 وما بعدها. 


)247( أشار حامد ربيع إلى ظاهرة التسميم السياسي» (Intoxication)‏ بوصفها ظاهرة تشير 
إلى Wyle‏ زرع أفكار معيئة أو قيم دخيلة من خلال الكذب والخديعة؛ ثم العمل على تضخيم هذه 
القيم بالتدريج لتصيح (GB‏ عليا في المجتمع المستهدف. والأخطر من هذا كله أن التسميم لايهارسه 
العدو مباشرة» إنها تُستهدف نخب فكرية وثقافية وفئات مختارة لتقل إليهاء في مرحلة أولى» 
الأفكار الدخيلةء ثم ترك هذه النخب والفثات» في مرحلة ثانية» لتنقل تلك الأفكار إلى الجماهير 
من خلال أدوات الدعاية والإعلام المختلفة. يُنظر: سيف الدين عبد الفتاح» «أمتي والعالم - أمتي 
والعالم: حامد ربيع dle‏ حمل هم أمته في عقله»؛ في: أمتي في العالم: الأمة والعولمة (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات والبحوث» 1999( ص 35 - 39. 


)248( قمت بتصنيف خطاب العسكر في ثنايا هذا البحث» وهذه واحدة من تصنيفات 
واصفة لحال الخطاب. 

(249) يميز الباحث بين القراءة العالمة والقراءة الجامعة والقراءة الفاعلة. وهو b‏ 
يستحضر ضرورة تحليل الخطاب بوصفه منظومة» وفي إطار حالة من | عبد الفتاح» 
محاضرات في الفكر السياسي الإسلامي» Lo pat‏ الأبواب التي تتعلق بتحليل النصوص 
السياسية والتراثية. 


(250) يُنظر في نظام ا خطاب» ويُقارن: فوكوء ص 4 وما بعدها. 

)251( هذا السؤال المطروح: «عندما يتكشف المستور؟؛ من الأسئلة السياسية Gel‏ 
والتي تنطلب LE‏ سياسيًا عميقًا. وليس هذا التساؤل سؤالا عابرًا أو بسيطًا؛ خصوصًا في حالة 
خطاب العسكر. ولا يمنع البحث في تجليات الخطاب الظاهر في أي حال» من التوقف عند ظاهرة 
الستر والمستورء والفضح والمفضوح» ودراسة الصمت JS)‏ تشكيلاته ومكنوناته في Jb]‏ أدبيات 
شاعت حول sPolitics of Silence‏ فالسلطة توزع الكلام» كا توزع السكوت بحسب ما يبين 
جيمس سكوت» يُنظر: جيمس سكوت» المقاومة بالحبلة: كيف يهمس المحكومون من وراء ظهر 
حكامهم. ترجمة وتحقيق إبراهيم العريس ومخايل خوري (بيروت: دار الساقي» 1995( ص 13 
=31 


(252) المسيري» ص 22-1 

(253) في ندوة حول الإصلاح الاقتصادي» صرح اللواء حمود نصر مساعد وزير الدفاع 
TTS S‏ هراس لي ا میت . الناس ما بتشتغلش ليه؟ 
1...] انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين سنأكل»؛ «إن القوات المسلحة قدمت لأجهزة 
الدولة قروضًا تصل ل 2.352 مليار جنيه بينها ساهمت في دعم الاقتصاد عمومًا ب 199 .12 
مليار جنيه اعتبارًا من شباط/ فبراير 2011 «لقد قوينا احتياطي البنك المركزي عبر قرض بقيمة 
مليار دولار» أعطى المركزي ما يعادله بالجنيه لوزارة xU‏ هذه ليست «أموال الدولة وإثما عرق 
وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها». وأشار عضو «العسكري؛ إلى مشروعين دخلت i‏ القوات 
المسلحة في الكويت لتطهير الألغام والمشاركة في إحدى عمليات الأمم المتحدة kel ÅU‏ درّتا 
ملايين الدولارات. «هذه الأموال ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها». قال 
نصر: Op‏ الإنفاق على الدفاع في مصر لا يتجاوز 4.2 في المئة من الإنفاق العام معتيرًا أن هذه 
النسبة محدودة بالمقارنة مع دول ites oh‏ «سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق 
الذي ظللنا 30 سئة نرعاه» لن نتركه لأحد آخر يدمره» ولن نسمح لأي كان الاقتراب من 
مشروعات القوات cell‏ هدد crai‏ في إشارة ضمنية إلى دعوات تطالب بإخضاع النشاط 
الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من المال العام؛ اهذا جهد مخلص أمين وندفع ضرائب 
عنه ومن يتعرض هذا الموضوع يتعرض للأمن القومي hs pall‏ وهو يرى أن هذا النشاط «لا 
يخلق دولة داخل الدولة» وإنها «نوع من التفاعل مع مشكلات المجتمع وضريبة وطنية نقوم بها من 
دون أن يطلب منا». هذا النشاط الاقتصادي للجيش يلقى معارضة من بعض رجال الأعمال الذين 
«يقاومون دخولنا في قطاعات نحن مستهلكون رئيسون فيها كالإسمنت». يُنظر: وائل «Jus‏ 
«العسكري: مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع.. ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها»» الشروق 


3/2012[ 127 
)254( هذا أيضًا أحد الأوصاف UL‏ خطاب العسكر؛ ذلك أن الخطاب الحاجب يتخذ 
عدة أشكال al‏ خطاب متوائر ولكنه غير مقصود لذاته. وخطاب له مغزى يتوه في هالة ا خطاب 
المطرد على أهميته القصوى من هنا وصفناه بالخطاب الحاجب أثرّا وخطاب الشبورة حالة ووصفًا. 


(255) الخطاب الرمزي في حالة الدراسة تلك Gale‏ تهديدًا بالعنف المادي والعنف 
الرمزي» إن العنف الرمزي عنف ناعم ومقنع يهارس بالتواطؤ مع ضحاياه وهو عنف لا يرك 
بصماته على الأجساد بل إنه يطبع الأذهان بآثاره. ويرتبط ذلك أيضًا بمفهوم السلطة الرمزية؛ وفي 
الحصيلة فهي - أي السلطة الرمزية - تمارس فعلها العميق؛ وتخطط من أجل فرض الأهداف 
المرسومة l ally‏ وتحقيقهاء وإنتاج الأدوات EM‏ والمعايير الملائمة والناجعة؛ لتثبيت أو 
GE‏ لواقع وضع إنساني مرغوب فيه ومخطط له. يعد العسكر أنفسهم ضمن سلطات الرمز في 
المجتمع؛ بدا ذلك بإشارتهم إلى الدور الإرشادي والتوجيه المعنوي الذي يقومون به. إن الاستفادة 
من مقولات بورديو يمكن أن تساهم في هذا المقام. بيبر بورديو» العنف الرمزي: بحث في أصول 
علم الاجتماع التربوي؛ ترجمة وتحفيق نظير جاهل (الرباط؛ المركز UI‏ العربي؛ 1995( ص 1 
SS‏ 


(256) يُنظر دراسة حول دستور 2012: سيف الدين عبد الفتاح؛ «الدستور المصري بين 
مسارات التأويل والتعديل والتفعيل: رؤية من منظور التوافق السياسي؛؛ في: جدل الدستور 
والمرحلة الانتقالية في مصر بين 25 ply‏ و30 يونيو (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة «LJ‏ 2014). 

)257( أذاعت التسريبات جهات cide‏ منها قناة الجزيرة الفضائية: والجزيرة مباشرء وقناة 
مكملين الفضائية وقناة الشرق. 

)258( «نشطاء يننقدون حديث السيسي بالفيديو المسرب؛. الجزيرة eS‏ 4110/2013 

http://goo.gl/sAEK40 


)259( «كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو بدار الأوبرا Md pall‏ 
يوتيوب» 2016/ 7/ 3. في: 


| 


يُنظر: تيموثي ميتشل» استعمار مصرء ترجمة بشير السباعي وأحمد حسان» 
ط 2 (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر» 6(2013 ص 31. 

)260( لا شك في أن صناعة جمهورية الخوف بعد انقلاب 2013 أمر يستحق دراسة 
مطولةء تتناول جوانبها القانونية والتشريعية؛ وحالة حقوق الإنسان المزرية؛ والقتل خارج إطار 
القانون والاختطاف القسري» والتعذيب والاعتقال والمطاردة» والقوانين المانعة من الاحتجاج 
والتظاهر. 

(261) يُنظر: شريف عبد الرحمن (دراسة وتحرير)» حروب الجيل الرابع: بين الرواية 
الأمريكية والرواية المصرية: نادية حمود مصطفى (تقديم)؛ سلسلة الوعي الحضاري 15 (القاهرة: 
دار البشير للثقافة والعلوم» 2016( ص 11 127 

(262) يمكن ملاحظة ذلك في الاحتفالات السنوية بنصر 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 
ومحاولات nd‏ لمنظومة العسكر الحالية. 

)263( «الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بإعطاء إشارة البدء لحصاد القمح!» يوتيوب» 


6 5/ 5. شوهد في 19/6/2017 في: 
https://bit.ly/2L8lyYB‏ 
)264( للاطلاع على تسريبات مكتب السيسي» اللواء عباس كامل مدير قائد الانقلاب 
يتحدث مع عبد الفتا السيسي واللواء محمود حجازي رئيس أركان القواث المسلحة؛ متحدثين 
حول دولة الكويت؛ يُنظر: ؛تسريب من قناة مكملين (#تسريب_مكتب_السيسي مع الإعلاميين) 
بین ol Ul‏ عباس كامل وأحمد gi gt e‏ 2015/ 1/ 19: شوهد في 2017/ 6/ ۰19 في: 
https://bit.ly/2zU8W2S‏ 
)265( فاطمة النشابي» «السيسي للمصريين: ez‏ مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيها» 
الوطن. 2013/ 196/10 
https://bit.ly/2EggHmN‏ 
)266( 'تامر أمين يفتح النار على الجميع.. اللي مش عاجبه البلد “يغور' منها'. يوتيوب» 


585 / 25: شوهدفي 2017/ ١19/6‏ في: 
https://bit.ly/1FTbSvl‏ 


)267( يُراجع تصريحات السيسي في حوار المصري اليوم المسرب بالصوت. يُنظر: اتسريب 
السيسي بتاريخ 1 - 11 - 2013 الجزء الأول»» 4/11/2013 يوتيوبه في: 


h :/ [bit.ly/2Lb2WXY 
المرجع نفسه.‎ (268) 
المرجع نفسه.‎ )269( 
مدى مصرء 2016/ 3/ 8» في:‎ taU y حسام بہجت» ١هكذا انتخب السيسي‎ (270) 
https;//goo.gl/TOU7B 


)271( يُراجع الفيديو GS‏ لحديث السيسي عن البرلمان والاستجواب» في: 


(272) الخطاب حول الأمن القومي ورصد التغيير الحاصل في بنية ثوابته أمر ضروري 
يستحق المتابعة والتفصيل. 

)273( جمال» «العسكري: مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع». 

(274) المرجع نفسه. 

)275( «كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال ببدء مشروع تنمية حور قناة السويس 
وإنشاء 5 مواني جديا یوتیوب» 2014/ 8/ 5 شوهد في 2017/ 5/ 3؛ في: 

https://goo.gl/OfCTC] 

)276( عصمت الشامي» «“الإسكان' تتفق مع الإنتاج الحربي لتنفيذ الأعمال الكهرو 

ميكانيكية ل 65 محطة صرف Hle‏ معاناة 670 قرية». الأهرام» 10/8/2014( شوهد في 


1963/5 /2017 
https://goo.gl/RkE6hN 


)277( «تسريبات السيسي asip eta yels‏ في: 
https://bit.ly/1FE2Fkc‏ 
)278( يقول الكواكبي كلامًا (a‏ بشأن سلوك atas‏ والمحمجدين» ليصف تلك الطبقة 
النفعية التي يصنعها المستبد لتكون أدواته في بسط سطوته على الأمة. يعرف الكواكبي التمجد 
بالقول: «هو أن ينال المرء جذوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها المساواة في الإنسانية... 
فهم أساس كل بلاء» وأعمدة كل ظلم وفساد وأعداء للعدل والإصلاح... هم صناع المجد 
الزائف للمستبدين» والسياط التي تجلد الرعية؛ وهم صنيعة المستبدين لتثبيت أركان عروشهم 


[...] تلك المجموعة التي تجيد التملق. وتتق التلوّن col DIS‏ وتحترف تزييف الحقائق وتسكير 
العقول» فتحول صاحب السمو لأمة بأكملهاء تبكي الأمة لبكائه وتضحكها لضحكاته» وتلبس 
إرادته إرادة الأمة؛ فيصبح الانتصار لذاته انتصارًا للأمة وتحول النكبات لفتوحات والإخفاقات 
لإنجازات [...] هؤلاء النخاسين صنيعة المستبد وأدواته؛ os‏ هم من يصنعوا المستبد ليظلموا 
باسمه ويستبدوا وينهبوا ويرتعوا في الأرض فسادًا على شرفه [...] المتمجّدون في يد الحاكم 
كالمصحف في خارة أو المسبحة في يد زنديق [...] أما دولة المستبد ونياشينه ومناصبه وألقابه فهي 
للخدم والعبيد. وأهل الثفة والطاعة الذين [...] هؤلاء السماسرة يتاجرون باسم الوطن والدين 
والأمة ففي سوق نخاستهم» لا مكان لقدسية أي شيء [...] ويظل المتمجّدون مصاصو دماء 
الأمم» هم السوس الذى ينخر في عظامها ويبقى الأمل معقودًا على طلاب المجد والتحرّره 
لتستعيد البشرية حريتها التي فطرها الله عليهاء فما كان من بعض الناس إلا استعباد بعضهمء 
واستبداد أفراد بمصير الأمم والشعوب بواسطة المتمجدين» يُنظر: عبد الرحمن الكواكبي» طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد. تحقيق وتقديم محمد dee‏ ط 2 (القاهرة: دار الشروق؛ 2009(« 
ص 51 وما بعدها. 


)279( عبد الفتاح ماضي؛ «الجيوش والتحول الديمقراطي: كيف تخرج الجيوش من السلطة 
ومن السياسة؟ دراسة MBL‏ ورقة مقدمة في مؤتمر الجيش والسياسة في مرحلة التحول 
الديمقراطي في الوطن العربي» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» 1 - 
3/10/2016- 


)280( عزمي بشارة» ثورة pee‏ الجزء الثاني: من الثورة إلى الانقلاب (الدوحة/ بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2016( ص 49 - 110. 


الفصل الخامس 
الانقلابات وتطور الوعي السياسي العربي 
OR‏ ياسر جزائرلي 


يدرس هذا البحث العلاقة بين الجيوش والشعوب في العام العربي» مركرًا 
على إشكالية ثقة هذه الشعوب بالعسكر وانعكاس هذه الثقة والانقلابات 
على تطور الوعي السياسي في المجتمع العربي. كما ينظر إلى ثورات 2011 على 
أنبا حدث يمثل نقلة تأريخية» تدل على تطوّر في الوعي السياسي العربي» 
وتكوّن نهاية مرحلة ما بعد الاستقلال» وتؤسس لمرحلة جديدة. ويطر- 
البحث سؤال: هل ستؤدي ثورات 2011 وانقلاب 2013 إلى تغيّر d‏ 
العلاقة بين المجتمع db tls‏ تطور وعي سياسي عربيء يتجاوز مرحلة 
الانقلابات التي سادت في فترة ما بعد الاستقلال التي بدأت مع انقلاب 

حسني الزعيم في سورية في 1949؟ وهل سيتخطى الشعب العرب نظام فكر 
قسطنطين زريق )1909 - 2000( الذي دشن هذه الحقبة عندما دعا في 
كتابه معنى النكبة )1948( إلى تغيير الأنظمة الحاكمة من خلال الانقلابات» 
لا من خلال الثورات؟ 

0 مقارنة الانقلابات التي بدأت في عام 1949 بانقلاب عام 2013 
تُظهر أن العلاقة المدنية - العسكرية ما De coole‏ ميكانيكية يحكمها 
التوجيه والاستجابة» |S‏ كان يحدث في الخمسينيات والستينيات» بل تبدو 
الآن علاقة تفاعلية» يعبّر فيها الطرف Gall‏ عن قبوله أو رفضه توجيهات 
«Kall‏ فقد أظهرت دراسة أجراها مركز كارنيغي أن عبد الفتاح السيسي 
يواجه كل يوم خمسة أضعاف الاحتجاجات التي كان مبارك ES‏ 
عام 2008 20100 


fe‏ ثورات 2011 وانقلاب 2013 حدثين متناقضين في الواقع العري؛ 
فإذا كانت الثورات تشير إلى دخول الوطن العربي في مرحلة جديدة من تاريخه 
db‏ تغير في الوعي السياسي العربي, فإن الانقلاب يشير إلى استمرار المنظومة 
القديمة التي بدأت في عام 1949 . ويبرز هذا التناقض أيضًا عندما نقارن 
موجة الاحتجاجات التي اننشرت في الوطن العربي بالتائح الواردة الؤشر 
العربي» والتي أظهرت شعبية واسعة للجيوش العربية في الدول المستطلعة؛ با 
فيها مصر؛ ]3 وصل معدل الثقة في الجيش المصري إلى 83 في HM‏ وهي نسبة 
مساوية للمعدل العام للثقة في الجيوش العربية (82 في CM‏ فكيف يمكن 
الشعوب العربية أن تثق إلى هذه الدرجة في المؤسسة التي أدت دورًا أساسيًا 

في القمع الذي عاشته هذه الشعوب بعد الاستقلال؟ وكيف نشرح هذا 
التناقض؟ 

إن هذا التناقض ظاهرة طبيعية تحدث في المجتمعات التي تنتقل من 
مرحلة إلى أخرى في تاريخها. uS d‏ توكفيل؛ : «العالم الذي ينهض 

لا يزال نصفه تحت أنقاض حطام العالم الذي يسقط؛ by‏ وسط الفوضى 
الكبيرة التي تنتجها شؤون الناس» ليس في ! إمكان أحد أن يقول: ما الذي 
سيبقى EU‏ من المؤسسات العجوز والعادات القديمة؟ وما الذي سينتهي 
بالاختفاء؟“**. يقف الوطن العربي الآن على مفترق طرق» فإلى أي 
يسير الشعب العربي؟ هل دخل الوطن العربي في عام 2011؛ مرحلة جديدة 
في تاريخه تختتم المرحلة التي بدأت في عام 1949 التي تعني إعادة رسم 
العلاقة بين الشعب والعسكر؟ تشير الثورات إلى ذلك» إلا أن نتائج المؤشر 
العري تنكر ذلك ويؤكد سلوك جزء كبير من الشعب المصري الذي رحب 
بالانقلاب صحة نتائج المؤشر العربي. فهل العلاقة بين الثقة في العسكر 
والوعي السياسى في الدول غير الديمقراطية سلبية؟ وهل ستتغير هذه 
العلاقة؟ هل ستؤدي النتائج السلبية لحكم السيسي - على الرغم من الدعم 
Jat‏ الذي أتى من بعض دول gel‏ - إلى تغيّر في موقف الشعب المصري 
و(العربي) من الانقلابات والعسكر؟ 

يركز هذا البحث على الحالة المصرية» فقد جرى انقلاب عام 2013 
بتأيبد واسع من الشعب والنخب التي رادت إخراج الإخوان المسلمين من 


الحكم» بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2012. هذا الانقلاب وهذا التأييد الشعبي له هما أمران في 
غاية الأهمية؛ لأا يجبران الباحثين على مراجعة نظرتهم إلى الانقلابات 
وطريقة دراستهم ها. فالصورة التي خلفتها الانقلابات التي حدثت خلال 
الحرب الباردة تركت الانطباع بأنها غالبًا ما كانت ناتجة من الحرب بالوكالة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. إن الانقلاب الذي درسه الباحثون 
أكثر من أي حالة أخرى» هو الذي حدث في إيران في عام 1953 ضد حكومة 
محمد مصدق الذي كان منتخبًا ديمقراطيًا کا كان محمد مرسي. يجري في هذه 
الأبحاث التركيز على الدور الأميركي - البريطاني» ويصبح دور الشعب 
والفئات المحلية CPU LE‏ كا يجب أن تتغير هذه النظرة إلى الانقلابات بعد 
مشاهدة مجريات انقلاب السيسى ودراستها. وعلى البحوث المستقبلية ألا 
تنظر إلى الشعب على أنه ضحية مغيّبة لتآمر دولي» بل لاعب مهم في 
الأحداث. ووعيه السيامي هو ما يحدّد دوره» وهذا الوعي هو الذي يحدد 
مدى ثقة الشعب في مؤسسات الدولة والعسكر. وقد By‏ الجميع في الجيش 
في مصرء بمن فيهم الإخوان الذين ظنوا أن في إمكانهم أن يصلوا إلى تفاهم 
مع العسكر يسمح الجيش هم بموجبه بحكم البلد. وقد أثبت ما حدث بعد 
انقلاب تموز/ يوليو 2013 أن الجميع أخطأوا الظن بالعسكر» وأن ثقتهم في 
الجيش أدت إلى فشل الثورة. ووجد كثر ممن أيّدوا الانقلاب أنفسهم ملاحقين 
ied ls‏ يعد اقل aut‏ من ENT‏ ققد لت انكام بيع في 
السجن, أو أجبرهم على ال هروب إلى المنفى» أو منعهم من مغادرة البلد. فهل 
ستتعام الشعوب العربية من هذا الدرس؟ هل سيؤدي المشهد المصري في 
فترة انقلاب السيسي وما بعدها إلى دخول الوعي السياسي العربي مرحلة 
جديدة من التطور» ترسم علافة جديدة بين المجتمع والعسكر؟ 

Ole gla ces Jes‏ آخر ما كتب في هذا الموضوع. ويختلف 
بحثنا عن عمل سليمان في أمور Yd eee‏ نظرته إلى العلاقة بين الشعب 
والعسكر من وجهة نظر علم الاجتماع» وثانيًا في وضعه هذه العلاقة في سياق 
نظرة تاريخية ترى أن الوطن العربي بدأ رحلة الوعي السيامي في مطلع القرن 
العشرين Oly‏ هذا الوعي لا يزال يتطورء وقد تستمر هذه السيرورة فترة طويلة 
قبل انتشار جذور الديمقراطية في الوطن العربي وتعمقها. كا ALE‏ هذه 


الدراسة مع ما قدمه طارق مسعودء أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفردى 
في أن OU‏ أغلق على الديمقراطية» في العالم العربي» وعلى هذا الشعب أن 
ينتظر قبول حكامه منحه الديمقراطية؛ فالديمقراطية كا oly‏ مسعوده 
«تفرض من الأعلى»**. 

يدرس الجزء الأول من البحث الثقة في الجيش المصري» مستخدمًا 
نظريات ple‏ الاجتماع والسياسة حول علاقة الثقة بين الشعب والنظم 
الحاكمة. ثم ينتقل في في الجزء الثاني إلى إلقاء نظرة على نشأة الوعي السياسي 
العري وتطوره من أجل خاولة استشراف مستقيله. 


id‏ الثقة والوعي ني العلوم السياسية والاجتماعية 

and‏ باحثو العلوم الاجتماعية والسياسية على أن الثقة تؤدي دورًا أساسيًا 
في المجتمع والدولة؛ فهي من أهم قوى الترابط في المجتمع» والعنصر الأهم 

«(Social ca Gah BU aaron £n‏ ويضيف مات ريدي أن الثقة 
تساوي في أهميتها - هي نوع من رأس المال الاجتماعي - النقود التي 
تشكل راس du Jui‏ ويعتقد اقتصاديون كثر أن أي تبادل تجاري فيه 
عنصر من us.‏ " إلا أن الثقة kel YI‏ تختلف عن الثقة السياسية؛ 
فالأولى هي ثقة الأفراد في بعضهم Lón‏ وهذه تكون أفقية. atl ul‏ فهي 
ثقة الشعب في الحكومة وفي النخب» وهذه تكون عمودية. لكن هذا لا يعني 

عدم وجود BE‏ معيّنة بين نوعي الثقة؛ فالمؤسسات المدنية التي تنتشر في 
المجتمعات الديمقراطية تعزز العلاقة بين نوعي الثقة في هذه المجتمعات*٠.‏ 

أدى سقوط الاتحاد السوفياتي وتمدد ما يسمى الموجة الديمقراطية الثالثة 
إلى eleal‏ كبير في أدبيات العلوم السياسية والاجتماعية بموضوع الثقة ودورها 
في الدولة والمجتمع؛ [ad‏ كان 30 في tll‏ من الدول ديمقراطية في 11974 
ارتفع هذا الرقم إلى 60 في المئة مع خباية القرن العشرين**. WD‏ ظهر 
عدد من الدراسات في تسعينيات القرن الماضي» ولكن اهتمام أكثر الباحثين 
rail‏ على دور الثقة في المجتمعات الديمقراطية. وما يميّر عمل dle‏ الاجتماع 
بيوتر شتومبكا (Piotr Sztompka)‏ دراسته» أيضًاء الثقة في الدول الشمولية» فقد 
نشأ شتومبكا وعمل في ظل النظام الشيوعي في بولندا. 


يتفق دارسو الثقة في العلوم الاجتاعية والسياسية على وجود تناقض» 
Gab‏ في DW‏ بين الديمقراطية OB,‏ فالثقة شرط رئيس 
للديمقراطية» ولكن الديمقراطية مبنية على عدم OEY‏ 


يقول هؤلاء الباحثون: إن الديمقراطية تقوم على عدم الثقة في أي سلطة؛ 
من هناء تكتسي المساءلة (Accountability)‏ أهمية. ويعرض شتومبكا عشرة 
Woo gie‏ م على عدم الثقة. مثلاء وضع حد لفترة الرئاسة؛ 
يعني عدم الثقة في أن يتخل الرئيس طوعًا عن الحكي؛ وفصل السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية يقوم على عدم الثقة في أن تكون هذه 
السلطات في يد واحدة (فهذا ما يؤدي إلى الحكم المطلق). عندما AS‏ 
مؤسسات الدولة الديمقراطية بهذه الشروط العشرة البنية على عدم الثقة 
تنتج الثقة في المجتمع الديمقراطي. أما الحكم امستبد فيقوم عل الثقة التي لا 
مكان فيها للمُساءلة» والمبنية على BE‏ أبوية بين الحاكم وا محكوم» وهذه هي 
حالة أكثر المجتمعات العربية. 


إن النظر إلى نتائج المؤشر العربي من خلال نظرية شتومبكا للفرق بين 
الثقة في الدولة it Sa‏ والدولة الشمولية وأهمية المساءلة للوصول إلى 
الثقة القائمة في المجتمع الديمقراطي» يدفعنا إلى القول: إن OLE‏ المحاسبة 
للمؤسسة العسكرية في الدول العربية» وانسياق جزء كبير من المصريين وراء 
انقلاب السيسى» هو دليل على أن جزءًا كبيرًا من الشعوب العربية لا يزال في 
مرحلة العلاقةالأبوية؛ ما يعني أن الوعي السيامي في الوطن العري ومصر لآ 
يزال Úno Gly‏ شديدًا. لكن في الوقت نفسه» حدوث الثورات ووقوف 
جزء آخر من الشعب المصري» وليس الإخوان فحسب» ضد الانقلاب 
واحتجاجهم عليه وعلى حكم السيسي» هو دليل تطور في الوعي السياسي. 


إن بناء الثقة في المرحلة الانتقالية من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي هو 
أمر في غاية الصعوبة» وقد فشل JI‏ 3 ئيس محمد مرمي فیه» بسبب تركيزه على 
بناء الثقة العمودية» أي في ttl‏ بدلا من العمل على بناء اة ا فقية 
وتقويتهاء أي مع مختلف فئات الشعب والمعارضة. يقول كلاوس Cal‏ أستاذ 
العلوم Zelo VI‏ والسياسية: «إن توجه الشعب إلى الديمقراطية يحدث 


عندما تثبت أنظمة الحكم القديمة فشلها وتبدو للشعب بالية»*. لذلك» 
تكون مهمة الحكومة الديمقراطية الجديدة في المرحلة الانقلابية في غاية 
الصعوبة؛ إذ عليها أن تثبت للشعب أنها الخيار الأفضل. فلن تستقر هذه 
الديمقراطية الوليدة أو تستمر من دون أن يؤمن بها المواطنون ومن دون 
رفضهم أي شكل آخر من ا لحک ٠‏ . 

إن ثقة جزء كبير من الشعب المصري في العسكر لحظة الانقلاب على 

سي لا تعكس قلة ثقة في حكومة مرسي فحسب» بل تعكس الثقة في 

REED‏ الشعب يثق في الديمقراطية» لاحتكم إلى 
صندوق الاقتراع لإزاحة مرسي في الانتخابات المقبلة» WU,‏ إلى العسكر 
واحتفل بالانقلاب. وكان الأحتكام إلى الصندوق سيشكل نقلة في غاية 
الأهمية؛ لأنه كان تمدد جذور الديمقراطية في مصر. وعدم حدوث 
ذلك ليس غريا؛ فلي للدول الحرية خبرة بالديمقراطية رعليها تطوير هذه 
الخبرة وبناء مؤسساتها. وقد يكون ما حدث منذ انقلاب عام 2013 درسّاء 
سيؤدي إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الوعي العربي السياسي وتطوير 
الثقافة الديمقراطية. 

لم be‏ تطور الوعي السياسي باهتمام علماء السياسة والاجتماع؛ على عكس 
الثقة» في ما عدا Enc‏ ركزت على الوعي | Class)‏ 
Ul (Consciousness‏ الغرب الليبرالي» حصوصًا في الولايات المتحدة» فقد ركز 
على تطوير (Civie Awareness) Gall (ue JI‏ من خلال مؤسسات | 
Gull‏ ومرحلة التعليم. وحث هذا الوعي الفرد على الاهتمام بالأمر العا 
والتعبير والانخراط في تحديده وتغييره والتعبير عن lo‏ وقد توافر التعريف 
الماركسي للوعي السياسي في الدول العربية التي حكمتها أنظمة «ثورية» 
ناصرية كانت أم بعثية. ul‏ المنهج الليبرالي للوعي الذي يتاج ج إلى مجتمعات 
ديمقراطية» فقد كان محدودًا جذا؛ بسبب CLE‏ الديمقراطية في العام العربي 
قبل عام 2011. 

إن عدم وجود هذا الفضاء الذي يسمح لمؤسسات المجتمع gl‏ 
ada gall,‏ بأداء دوز d‏ تطوير الوعي do eec‏ من تطور الؤعي 
السياسي» وجعله ضعيمًا في الوطن العربي. يساعد ضعف الوعي السياسي على 


استمرار الثقة بالعسكر والعلاقة الأبوية التي تكلّم عنها شتومبكا. 
ثانيًا: الانقلاب والثورة 


قبل الانتقال إلى انقلاب عام 2013» وعلاقة الثقة بين الشعب المصري 
والعسكر» يجب تناول قضية الفرق بين الانقلاب والثورة؛ وذلك لسببين؛ 
OY‏ الفصل بين الانقلاب والثورة ينعكس على دراسة الوعي السياسى» ولأن 
أنصار السيسي» بمن فيهم الكاتب علاء الأسواني» يعون أن ما قام به في 3 
تموز/ يوليو 2013 هو ثورة وليس انقلابًاء مشيرين إلى الملايين التي خرجت 
تطالب باستقالة الرئيس المنتخب os‏ 099 والحقيقة أن انقلاب السيسي قد 
حظي بترحيب واسع من الشعب. وقد سهل خروج ملايين المصريين - حتى 
لو كانوا خمسة ملايين ولا ثلاثين مليونًا كما اذعى أنصاره - خلط الثورة 
بالانقلاب في هذه اللحظة التاريخية. ونلاحظ ارتباكًا وعدم وضوح في 
التعامل بالانقلاب» حتى بين علماء السياسة» إذ يقول ستيفن والت» أستاذ 
العلاقات الدولية في جامعة هارفرد: Op‏ الانقلاب هو نوع من أنواع 
الثورات» لكن الفارق هو أن من يقوم ode‏ “الثورة” هو نخبة pee‏ 0196 

تشترك اللغة العربية مع OW‏ أوروبية كثيرة في وجود كلمتي «انقلاب» 
واثورة». وهاتين الكلمتين معنى واضح لا خلط بينه| منذ الثورة الفرنسية 
والانقلاب الذي قام به نابليون بونابرت في عام 1799 والذي كرره ابن 
أخيه نابليون الثالث في عام 1851 . طبعًا» حدثت انقلابات كثيرة على مر 
العصوره فعمر الانقلاب هو من عمر الدولة إلا أن انقلاب عام 1799 هو 
الذي أدى إلى صوغ كلمة «انقلاب» باللغة الفرنسية (Coup d'état)‏ وتبنت 
اللغة الإنكليزية هذا التعبير» ee‏ ترجمته OW‏ كثيرة أخرى. أما الألمانية 
فاخترعت كلمة خاصة بها TES a gE (Putsch)‏ 
به نابليون في عام 1799 بالثورة» فانقلابه هو Cl‏ الثورة 
الفرنسية» ماما كما أنبى السيسي الثورة المصرية بانقلابه الذي أطاح dll‏ 
المتتخب. أتى هذا الانقلاب مكملا لانقلاب قامت به AT‏ الإدارية 
العلياء وهي مؤسسة من النظام القديم» قبل AST‏ من سنة من الانقلاب عندما 


أعلنت في 10 نيسان/ أبريل 2012 عدم شرعية مجلس الشعب» SY‏ 
على أساس منح ثلثي المقاعد للأحزاب وثلثها للأفراد. وكان المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة قد أقر هذا التغيير في الدستور في عام 2011. وقد تلى هذا 
C al‏ قرارٌ المحكمة الدستورية العليا في 14 حزيران/ يونيو 2012 أي قبل 
أيام من انتخاب مرسي» بحل مجلس الشعب. وبهذه الوسيلة» تمكن الجيش من 
عزل مرسي والتفرد به. وهذا يوضح أن الجيش كان يلعب لعبة الوقت» يوافق 
على قانون ثم يدّعي بأن القانون غير دستوري. 

كذلك نرى الفارق بين الثورة والانقلاب بوضوح في تأريخ ليون 
تروتسكي للثورة الروسية (1930). وينتقد تروتسكي في كتابه الثائر الفرنسي 
الشهير لوي أوغست بلانكي (Louis Auguste Blanqui)‏ وتكمن أهمية بلانكي 
في كونه ثوريًا متطرفاء ساهم في ثورات dae‏ وأمضى 33 سنة في السجن» 
حتى إن الفرنسيين أطلقوا عليه لقب «الحبيس» L'enfermé)‏ لكن فشل 
ثورات عامي 1830 و1848 في تدمير الطبقة الوسطى - وهذا ما كان 
بلانكي يصبو إليه - جعله يغيّر وجهة نظره» وينتقل من الدعوة إلى الثورة إلى 
النداء بانقلاب» تقوم به صغيرة» تشكل دكتاتورية موقتة مدة عشر 
سنوات» تؤسس خلاها نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا جديدًا بعد تدمير الطبقة 
البرجوازية. بعد ذلك تسلّم هذه المجموعة السلطة إلى الإدارة المدنية مرة 
ams ol‏ ولكن» كم مرة في التاريخ قام انقلابيون بتسليم السلطة إلى 
البرلمان بعد انقلامهم؟ هناك أمثلة قليلة جدًاء مثل انقلاب سوار الذهب في 
السودان في عام 1985( ولكن هذه الأمثلة هي الاستثناء من القاعدة. 
وبلانكي هو الذي صاغ عبارة «دكتاتورية البروليتاريا» وليس كارل ماركس. 
وأصبح اسم بلانكي Uy‏ بالانقلاب» حتى سُميت الدعوة إلى الانقلابات 
«بلانكيزم» -(Blanquisme)‏ 


يقول تروتسكي: إن «خطأ بلانكي الرئيس هو خلطه الثورة 
t TL‏ وسبب تطرق تروتسكي إلى بلانكي هو دفاع الأول عن لينين 
الذي اتهمه الاشتراكيون ب «البلانكيزم» كحال الألمانية روزا لوكسمبورغ؛ 
ذلك أنه حل جمعيات العمال السوفيات» بهدف تضييق الحكم ووضع القرار 


في يد فئة صغيرة وظل هذا الاتهام يردد حتى C8 soll‏ ويضيف تروتسكي: 


Op‏ لينين كان يعتقد أن الثورة يجب أن تحدث مع مؤامرة» فالمؤامرة تقوم بدور 
القابلة في توليد الثورة». ويشير تروتسكي إلى كلمات لينين الذي كان قد قال: 
نحن لسنا بلانكيين» لسنا من أنصار إمساك أقلية rol JU‏ 

di‏ كيف نميز الانقلاب من الثورة؟ يقول المؤرخ ستيفن بنكس: إن 
الانقلابات ليست ثورات؛ لأنها لا تسبب تغيّرًا اجتماعيّاء إضافة إلى التغير 
السياسي”**. إن انقلاب عام 1952 في مصر وانقلاب عام 1958 في العراق 
ots‏ خطأ بنكس؛ فقد أدى الانقلابان في ال حالتين إلى تدمير طبقة غنية 
نخبوية» كانت تسيطر على الحكم وعلى جزء من الاقتصاد؛ لذلك أعرض هنا 
أربعة فوارق تميز الانقلاب من الثورة: 

- الفارق الأول أن الثورة عمل يقوم به الشعبء والانقلاب عمل تقوم 
به مجموعة ضباط في الجيش» يمكن تسميتها نخبة عسكرية. وقد اختلط هذان 
الأمران في عام 2013؛ إذ استغل العسكر الغضب الشعبي الكبير لإطاحة 
الرئيس المنتخب» GU‏ كا استغلوا ثورة عام 2011 من قبل» للتخلص من 
مبارك الذي كان يريد توريث ابنه جمال الحكم. 

- الفارق الثاني» والأهم» هو أن الثورة GU‏ نتيجة حقبة تاريخية طويلة 
وغير عادلة تعيشها الأمة؛ إذ يؤدي تراكم الظلم الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي إلى انفجار يشكل الثورة. AU‏ كانت أربعة عقود تفصل بين 
الثورة الفرنسية الأولى )1789( والثورة الفرنسية الثانية (1830). أما 
الانقلاب فهو نتيجة عمل فئة صغيرة قد تكون غير راضية عن حال الدولة أو 
قد تريد» فحسب» اختطاف الحكم والمصادر الاقتصادية» أو BUH‏ على 
مصالحها الاقتصادية» وهذا ما حدث في مصر في عام 2013 do‏ الجزائر في 
عام 1992؛ أي إن الثورة هي حدث استثنائي في التاريخ» نادرًا ما يحدث» 
وهذا أمر مهم يجب أن يدركه المحلّلون الذين يعتقدون أن هناك ثورة 
ستحدث عما قريب ضد السيسي. وتكلم كثر عن موجة غضب كبيرة بعد 
«بيع» الجزيرتين (صنافير وتيران) للسعودية» وتوقعوا حدوث احتجاجات 
هائلة في 25 من نيسان/ أبريل 2076+]ل أن:ذلك ل auae‏ قد حرج Aia‏ 
آلاف das‏ يقال: إن الحكومة ألقت القبض على 423 OM eu‏ أما 


الانقلابات فيمكن أن تحدث في أي فرصة تسنح لمجموعة عساكر لإطاحة 
الحاكم» سواء عسكريًا كان أم Gae‏ 

- الفارق الثالث هو أن الثورة تنتج من وعي جزء كبير من الشعب Sb‏ 
لن يرضخ للوضع SLI‏ وأن في إمكانه أن يغيره إلى ما هو أفضل Jay‏ 
الاستسلام للوضع القائم والقول الذي ظل يسمع AS‏ ومفاده أن «من 
glen‏ بعد هذا الحاكم لن يكون أفضل منه». أما ON‏ فقد يشل وعي 
فئة صغيرة؛ تدّعي أن في إمكانها تغيير الوضع إلى ما هو أفضلء أو قد يغيب 
الوعي GLE‏ ويكون الانقلاب عبارة عن استيلاء على السلطة وخزائن 
الدولة. 


- الفارق الرابع هو أن الانقلابات يمكن أن تقوم بها أطراف أجنبية» 
حيث صممت الدول الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا 
وفرنسا) انقلابات كثيرة منها في دول العالم الثالث ودعمتهاء وكان أوهما 
انقلاب حسني الزعيم الذي صممته الولايات المتحدة في سورية في عام 
9 أما الثورات فلا يمكن أن يتحكم فيها أحد» ولا يمكن أن تقوم بها 
دولة أخرى» على خلاف ما تفوله الأنظمة العربية» ومن يطلقون على أنفسهم 
«القوميون العرب»» مثل محمد حسنين هيكل. 


We‏ ثورة 2011 والثقة في الجيش المصري 


استغل الجيش المصري فرصة ثورة 2011 كي يعمق ثقة الشعب فيه؛ إذ 
حال إسقاط مبارك دون وقوع صدام بين الجيش والشعب» وهذا أمر في غاية 
الأهمية؛ ON‏ صدامًا كهذا TIS‏ سيؤدي إلى انقسام في الجيش. فعدم اصطدام 
الجيش بالشعب جعل الأخبر يشعر ob‏ الجيش معه. هكذاء عزز الجيش 
المصري صورته عند الشعب المصري بأنه جيش وطني يقف مع أبناء البلد. 
لكل المشكلة ليست في مصر وحدها فالثقة dig‏ العربية الأخرى - كا 
رأينا - تصل إلى مستوى الثقة في مصر. 


تعطي الإحصاءات الواردة في المؤشر العربي (2015) من خلال الشكل 


Shs )1 - 5)‏ على عمق الأزمة التي يعيشها الشعب العربي؛ ]3 يبدي هذا 
الشعب عدم ثقته في المؤسسات التي تشكل أسس النظام الديمقراطي» وهي 
مجلس النواب وجهاز القضاء والحكومة والأحزاب السياسية» أي السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية. ومقارنة بذلك يثق مواطنو الدول الُستطلعة 
في المؤسسات غير الديمقراطية التي تؤدي دورًا قمعيًا؛ الجيش والاستخبارات 
والشرطة. وانخفاض الثقة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قد 
يكون مفهومًا؛ OY‏ الأكثرية لا ترى أن هذه المؤسسات تمثلها وتعمل 
لمصلحتهاء لكن ما الذي قدمته المؤسسة العسكرية للشعوب العربية كي تحظى 
oe‏ الثقة العالية؟ 0 


الشكل )5 -1) 
مدى ثقة المواطنين في مؤسسات دوهم الرئيسة 


10 20 30 40 so so 70 so 90 100 


GI المخابرات (المباحث: أمن‎ jue 
|الأمن العام (الشرطة).‎ 
Lal أجهاز‎ 
E 
أمجلس النواب (الشمب, التشريعي).‎ 


| لا أعرف/ رفض الإجابة #اعدم ثقة Ub]‏ #اعدم ثقة إلى حي ما NO‏ حي ما #اثقذ كبييرة )أ 


المصدر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» برنامج قياس الرأي العام العربي» 
«المؤشر العربي 2015: التقرير الكامل»: كانون الأول/ ديسمبر 2015. ص 49 - 71ء شوهد في 
bttp://bit.ly/2mE2V4q : «9 /3 7‏ 


ربا يعترض أحدهم مُشِيرًا إلى أن مؤشر الثقة في الوطن العربي يشابه 
مؤشر الثقة في الولايات المتحدة كا جاء في الشكل (5 - 2 إذ يصل معدل 


الثقة في الجيش بحسب إحصاء «غالوب» (Gallop)‏ إلى 72 في المئة. لكن هذه 
قراءة سطحية؛ فالجيش الأميركي ليس مؤسسة فوق الدولة» بل يخضع 
خضوعًا كاملا لحكم الدولة المدنية. ولو قام الجيش الأميركي بدخول البيت 
الأبيض والقبض على الرئيس - بسبب وجود الملايين من المحتجين ضده؛ كا 
حدث في مصر في عام 2013 - لرأينا الثقة في الجيش الأميركي تتهاوى؛ لأنه 
في ذلك الوقت سيكون قد ارتكب أحد الخروقات في الثقة التي تكلم عنها 
شتومبكا. والجيش الأميركي لم يقتل مئات المتظاهرين كما فعل الجيش المصري 
خلال حكمه بعد سقوط مبارك وبعد الانقلاب. 


الشكل )2-5( 
الثقة في المؤسسات 


The criminal justice system 


% Quite alot 


المصدر: Confidence in Institutions» Gallup, June 2015, accessed on 1/3/2017, at»‏ 
hittp://bit.ly/K86edV‏ 
إن ضعف ثقة الشعب الأميركي في الحكومة ليست ظاهرة جديدة» بل 
بدأت قبل ثلاثة عقود بعد خسارة حرب فيتنام» وتنامت أكثر بعد ظهور 
الكذب حول أسلحة الدمار الشامل التي عبّدت الطريق للحرب على العراق. 
وجاء صعود دونالد ترامب نتيجة أزمة ثقة الشعب في الحكومة في واشنطن. 
لذلك» يريد جزء واسع من هذا الشعب إرسال رجل من خارج الدائرة 


السياسية» على أمل القيام بإصلاح الأمور. في الحقيقة» يجب ألا نقارن الدول 
العربية التي ليست ها تقاليد ديمقراطية راسخة بدول ذات ديمقراطيات 
قديمة» مثل أميركا أو فرنساء بل يجب مقارنتها بدول حديثة الانتقال إلى 
الديمقراطية. يقارن طارق مسعود بين موقفي الشعب من الجيش 
والديمقراطية في مصر OP LG iy‏ وتظهر الإحصاءات التي يشير إليها 
مسعود» أن نسبة oy pall‏ الذي يرون أن تدخل الجيش ضروري عندما تفقد 
الحكومة كفاءتهاء بلغت 70 في ll‏ وهي ضعف النسبة في إندونيسيا. 
ويمكننا أن نسمي الفارق بين الدولتين «عجرًا في الديمقراطية» في مصر 
(وأكثر الدول العربية). انعكس عدم Ole!‏ جزء كبير من الشعب المصري 
بالديمقراطية على نتائج أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصرء إذ صوت 
أكثر من 48 في المئة من الناخبين لأحمد شفيق» وهو أحد Ji‏ مبارك. 
الشكل )5 - 3( 
التباينات بين Oy pall‏ والإندونيسيين حول الدور المزمع للجيش في الديمقراطيات 


2 [7 Tor 


bi ai 


+ 
How essential to democracy? The army takes over when the government incompetent 


„World Values Survey Fifth Wave, 2005 - 2008 المصدر:‎ 


Tarek Masoud, «Has the Door Closed on Arab Democracy?» Journal for عن:‎ Sai 
Democracy, vol. 26, no. 1 (January 2015), pp. 74 - 87, accessed on 28/3/2017, at 
hip://bit.ly/2eaxaNC. 


من المفيد Lat‏ مقارنة العالم العربي بدول أميركا اللاتينية التي مرت 
بطريق طويل من الانقلابات والاستبداد قبل الوصول إلى الديمقراطية. وعلى 
الرغم من استمرار الفضائح والفساد والفقرء فإن إحصاءات الرأي العام 
تظهر ثقة شعوب أميركا اللاتينية في الحكومات المدنية أكثر من ثقتها في 
العسكر***». والسبب هو أن هذه الشعوب» مثل الشعب العربي» عانت كثيرًا 
ظلم المؤسسة العسكرية واستبدادهاء وقد تمكنت من تجاوزها ابتداء من 
OLE‏ القرن العشرين؛ وترفض العودة إلى حكم العسكر» حتى إن لم يكن 
أداء الحكومات المدنية في مستوى التوقعات. ونجد في «مؤشر الأميركاس» 
(EI Barómetro de las Américas)‏ أنه كلما كان ماضي العسكر deu‏ كانت الثقة 
في المؤسسة العسكرية أقل. لذلك» مثّلت الثقة في العسكر في الأرجنتين - 
وهي الدولة التي عانت بطش العسكر الذي أدى إلى اختفاء آلاف المدنيين - 
في عام 2009 أي 37.4 في cda l‏ مع أن الاقتصاد الأرجنتيني انار بين 
ple‏ 2001 , ?520029( هو واضح في الشكل (5 - 4). وإذا ركزنا 
على هذا البلد في الشكل )5 - 5( فسنجد بحسب المؤشر اللاتيني 
(Latinobarómetro)‏ - يعادل في أهميته المؤشر العربي - أن الثقة في الجيش كانت 
على النحو التالي: 12 في المئة فقط يثقون في الجيش كثيرًا مقارنة ب 22.1 في 
المئة لا يثقون في الجيش AAT‏ و29.7 في المئة يثقون بعض الشيء» في حين أن 
5 في ll‏ ثقتهم في الجيش ضعيفة. لكن» ما الذي يفسر هذا الفارق بين 
الأرجنتين ومصر؟ لأن الأرجنتين مرت بمراحل تطور عدة طويلة منذ 
Usual‏ في عام 1816؛ أي في الوقت نفسه الذي أسس محمد علي مصر 
الحديثة تقريبًاء ولم تخضع الأرجنتين بعد ذلك لحكم أجنبي. 

الشكل )5 - 4( 
الثقة في القوات المسلحة 


ED 


CET 


Daniel Montalvo, «Confia usted en sus Fuerzas Armadas?» Vanderbilt.edu, المصدر:‎ 
2009, p. 2, accessed on 28/3/2017, at: htp://bit.1y/2In51Q4 


الشكل )5 - 5( 
الثقة في القوات المسلحة 


No No sabe 


Mucha Algo Poca Ninguna 


Confianza en grupos - instituciones - personas: Las Fuerzas Armadas,» Análisis» المصدر:‎ 
Online, Latinobarómetro 2015, accessed on 28/3/2017, at: http://bit. 1y/1eiBIcT 


jas‏ الصورة في الشكل )5 - 6(« والتي أخذت في عا 62011 عن 
إشكالية هذا البحث؛ إذ يظهر فيها السيسى عندما كان عضوا في المجلس 
العسكري ورئيس المخابرات الحربية مع محمود حجازي الذي أصبح رئيس 
الأركان» بين بعض OLS‏ الثورة*””. ويعبّر بعض الشباب الثوار عن مدى 
ثقتهم في ttl‏ رافعين علامة النصرء إلا أن علاقة هؤلاء الشباب PAL‏ 
وقائده السيسي GLE‏ بعد انقلاب $2013 فقد اضطر محمد عبّاس» 
عضو المكتب التنفيذي Gey‏ شباب الثورة» والقيادي في التيار المصري» إلى 
البقاء خارج مصر. ومنعت أساء eee eh ae‏ 
البلد. وكان مصير tal‏ ماهر من حركة 6 أبريل الأسوأ؛ إذ حكم عليه 
بالسجن ثلاث سنوات لمخالفته قانون التظاهر. if‏ وائل غنيم» فقد التزم 
aal‏ يعد الانقلاب وما اد إل Speed d era e cesi‏ إلا ا 
مغادرته مصرء ثم أصبح زميلًا في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة في 
صيف 2015. وني 21 آب/ أغسطس 2013ء أي بعد مذبحتي رابعة 
والنهضة» » اعترف غنيم على صفحته في فيسبوك؛ أنه كان في عام 2011 Jia‏ 
من دور uiid‏ في حكمه مصر. 


الصورة (5 -1) 
عبد الفتاح السيسي ومحمود حجازي بين بعض شباب الثورة في عام 2011 


المصدر: OW) ped‏ توضحان Be‏ السيسي بالشباب والثورة»؛ الجزيرة.نت؛ 19 آذار/ 
مارس 62015 شوهد في 2017/ 4/ 5» في: http://bit.ly/20YECVZ‏ 

إن القضية ليست مسألة شباب تنقصهم المعرفة التاريخية أو الخبرة» فقد 
أيد محمد البرادعي الانقلاب» لكنه دهش من المذبحة التي ارتكبها هذا 
الانقلاب في lacs‏ رابعة والنهضة» كأنه لم يكن يعرف ما يعني حكم 
العسكر. بعد مغادرته (التي يمكن وصفها بهروب) مصرء قام أنصار 
الانقلاب بحملة ضده؛ فرد البرادعي ساخرًا من الإعلام المصري بعد 
الانقلاب» واصفا إياه ب «الفاشية» (الصورة (5 - 2)). لذلك» ليس الجيل 
الشاب فحسب هو المطالب بالتعلم وتطوير الوعي» بل جميع الأجيال 
والفئات» با فيها النخب. وما Jat‏ الأمر أشد إحراجًا هو شجب البرادعي 
وآخرين مذابح 2013 وهم B‏ بينم استمرت أكثرية النخب في دعم 
السيسي فترات طويلة» كا فعل علاء الأسواني» وهو أحد أعلام النخبة 
lead pall‏ فهم البرادعي معنى مذبحتي رابعة والنهضة بسرعة وسارع إلى 
مغادرة مصرء بارك الأسواني المذبحتين واستمرٌ في دعم السيسي. إن مديح 
الأسواني للسيسي وثقته فيه جعلت الصحافي البريطاني روبرت فيسك. أحد 
أكبر داعمي بشار الأسد في الصحافة الغربية» يظن أن السيسي أعظم جنرال 


EUNTES 


الصورة (5 - 2) 
البرادعي يصف الإعلام المصري «بالفاشية» 


Ls‏ ضد الاصرار علي إعلاء ف 


الانسائية وحشمية اتراق BA‏ العف لا يولد الا 
xad‏ 


المصدر: من حساب محمد البرادعي على تويتر. 


لا يمكن داعمي الانقلاب أن يقولوا إنهم لم يكونوا يعرفوا أن العسكر 
كان سيتصزف oie‏ الطريقة؛ OY‏ فترة حكمه بعد سقوط مبارك» وقبل 
انتخاب مرسى» كانت مثالا راضحًا على ذلك. فبعد مرور أقل من سنة على 
ثورة 2011» ÉS‏ الجيش المصري عن أنيابه في تعامله مع المتظاهرين. 
وتلخص الصورة )5 - 3( وصدمت العالم خلال حكم pall‏ الأعلى 
للقوات المسلحة مصرء مدى العنف الذي يستعدٌ الجيش لاستخدامه لترويع 
الناس وإرهابهم. فلا يكتفي الجندي برؤية المرأة ملقاة على الأرض بين 
جنديين يسحبانها بلا حياء» بل يقوم أيضًا بركلها في بطنها بسادية. وقد زار 
الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر مصر في كانون الثاني/ يناير 2012 
وقابل الفريق الطنطاوي الذي تزْعَم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكتب 
كارتر» على صفحة مؤسسة كارتر على الإنترنت» أن الفريق الطنطاوي أخبره 
ob‏ الفيديو الذي شاهده العام والذي أصبح يعرف «بالمرأة ذات Dee‏ 
الصدر cl JE‏ هو فيديو مفبرك وأن الجنديين كانا يساعدان المرأة ولم يعتديا 
عليها. ولم بشرح الطنطاوي لاذا يبادر الجندي الثالث إلى LOOMIS,‏ كانت 
هذه واحدة من الجرائم الكثيرة التي ارتكبها العسكر في تلك الفترة. 


الصورة(5 - 3( 
صورة تجسد العنف الذي استخدمه الجيش في التعامل مع المنظاهرين 


المصدر: «الشرطة المصرية تسحل فتاة وتعريها في اشتباكات مجلس الوزراء.. فيديو كامل 
وصورا» دنیا الوطن؛ 17/12/2011 شوهد في 2017/ 4/ 3.65 http://bit ly 2oGwnW6‏ 


للجيش خلال 


كان من المفترض أن تؤدي هذه الصورة» وتصرفات S‏ 
حكمه البلدء إلى انحدار كبير في ثقة الشعب Spall‏ في الفترة 
الواقعة بين سقوط مبارك وانتخاب مرسي» » إلا أن cody pons ] ali‏ 
نسب الثقة في الجيش عالية de‏ ع bile eh:‏ 
بالإشارة إلى نقص في الوعي السياسي لدى جزء كبير من المصريين» ثم l‏ 
الاعتراف بهذا النقص يؤدي إلى «ضرورة المراجعة المؤلة)» كا كتب منصف 
المرزوقي في مقالته «بشأن خصومة «التنويريين» و«الظلاميين»» مضيمًا: 
اليتضح اليوم كم كان فهمنا للاستبداد ساذجًا [...] يتضح أن بقاء الاستبداد 
وتجدده الدائم ناجم عن کون كل واحد منا حمل مستبدًا OPM ETD‏ 


إذا كانت هاتان الصورتان تعبّران عن ثقة كانت في غير موضعهاء فإن 
الصورة (5 - 4) تعبّر عن نظرة الجيش المصري إلى الشعب» وهي العلاقة 
الأبوية في الدول المستبدة التي تكلم عنها شتومبكا. وقد oF‏ هذه اللوحة 
التلفز نية في 14 من كانون الأول/ ديسمبر 2015 de‏ مطار القاهرة وفي 
الطريق الرابطة بين القاهرة والإسكندرية. ويظهر في هذه الصورة طفلان؛ 
الطفل الذي يقف بجانب السيسي هو الطفل عمر صلاح» المصاب بمرض 
خبيث» وهو الطفل الذي كان قد ظهر مع الرئيس المصري خلال افتتاح 


تفريعة قناة السويس. وفي الجزء الأيسر من الصورة» يظهر الطفل السوري 
الغريق آيلان كردي الذي أحدثت صورته ضجة في الصحافة العالمية. فرسالة 
الصورة واضحة» وقد كرّرها إعلاميون مصريون كثر» بمن فيهم عمرو عبد 
الحميد الذي قال في برنامجه «البيت بيتك» على قناة «تن» z(Ten)‏ إنه «لولا 
الجيش المصري كان حالنا بقا ممكن يكون أسوأ من إلي حصل فالعراق وفليبيا 
وفسوريا»””77!؛ أي إنه على الشعوب العربية أن تثق في جيوشهاء فهي طوق 
الأمان» ومن دونها ستغرق هذه الشعوب في الدم أو في البحر كما حصل لجزء 
كبير من الشعب السوري. 


الصورة (5 - 4) 
صورة تجسم نظرة الجيش المصري إلى الشعب 


المصدر: «لوحة “طفل معه جيشه وطفل فقد جيشه” على بوابات إسكندرية الأكثر تداولًا 
بمواقع التواصل»: اليوم السابم» .18/12/2015( شوهد في 03/4/2017 في؛ 
http://bit ly 2nthtWG‏ 


يرتدي الطفل المصري عمر اللباس العسكري؛ ما يعني رغبة الجيش 


المصري في الاستمرار في عسكرة المجتمع» وكانت هذه العسكرة قد بدأت مع 
انطلاق الانقلابات في عام 1949. Gy‏ ظل هذه العلاقة وهذا النظام» يبقى 


الشعب كالطفل الذي يجسده عمر صلاح؛ أي إن الشعب» من وجهة نظر 
العسكر» »قى أي حالة «قصورة» وهي حالة الناس التي يصفها الفيلسوف 
GUY‏ إيمانويل كانط في مقالته الشهيرة «ما هو التنوير؟2 يقول كانط : «التنوير 
هو خروج الإنسان من حالة القصور التي جلبها على نفسه. وحالة القصور 
هذه هي عدم القدرة على استخدام عقله من دون إرشاد من الآخر. الإنسان 
هو المسؤول عن هذا القصور عندما يكون سببه ليس عدم القدرة العقلية» Jd‏ 
Eee‏ قي القرار الجاع أن Miet der idi dae piata‏ 
والإرشاد» بحسب ما تقوله هذه الصورة, GL‏ من الحاكم العسكري. | 
الاستمرار في وضع الثقة في المؤسسة العسكرية Manage‏ 
خلال أكثر من نصف قرن منذ بداية الانقلابات في 61949 يعني قبول 
الشعوب العربية لحالة «القصور» التي يتكلم يتكلم عنها كانط. Feds‏ 
للشعب المصري في خطاب ألقاه في شباط/ فبراير 2016( «اسمعوني آنا 
بس»» ما أدى إلى احتجاج بعض Pea‏ » ولكنه عاد بعد شهر وكرر تلك 
المقولة: «لو سمحتم» متسمعوش كلام OMG AE‏ وإصرار السيسي هو 
دليل آخر عل العلاثة الأبوية؛ وعل عل م استخدام الشعب عقله» وأن عليه 
أذ يشخ ON ARN‏ تكن إن النظر إلى الشعب على أنه 
طفل» هو جوهر التفكير المستبدء وقد جعله الكاتب GUY‏ غوته في قلب 
مسرحيته التحررية إغمونت (Egmont)‏ التي شرت قبل ستتين من انطلاق 
الثورة الفرنسية الأولى. ففي حديث بين إغمونت والدوق (Alba) WI‏ = 
الجنرال الإسباني الذي أرسل لإنماء الثورة في هولندا - يقول ألبا: «الشعب لا 
يصل أبدًا إلى سن البلوغ والحكمة؛ الشعب يبقى CMD Blo‏ تلخص 
OE socal‏ )5 9 وو - 4) ELI ad‏ : إما أن يصغي الشعب إلى 
حكم العسكر» وإما أن يداس ب «البوط» العسكري. 


رابعًا: نشأة الوعي السياسي العربي والثقة في النخب 
على الرغم من هذا الفشل في التجربة المصرية» فإن الثورة المصرية 


(والثورات العربية) تشكل في Ge‏ نقطة تاريخية في تطور الوعي العربي؛ 
فهي المرة الأولى التي تخرج فيها جماهير غفيرة في الدول العربية المختلفة مطالبة 


بحقوقها. وإذا وضعنا هذه المرحلة في سياق تاريخي» يمكننا أن نرى سيرورة 
تطور في الوعي العربي الذي قد يستمر. be‏ يشكك كثر في ما يحدث 
ويرفضون تسميتها ثورات. كا يتفق باحثون آخرون على أن العالم العربي 
دخل في عام 2011 مرحلة صحوة ثانية”'*؛ إذ كانت الصحوة الأولى قد 
حدثت في نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. والفارق الكبير بين 
هاتين الصحوتين هو أن الآولى كانت نتيجة عمل نخبة صغيرة أسّست للفكر 
العربي» Le‏ الصحوة الثانية التي نعيشها OY‏ هي نتيجة حركة شعبية» لم 
تضطلع فيها النخبة بدور القيادة. 

جاء كتاب قسطنطين زريق الوعي القومي )1939( Eps‏ المرحلة 
الأول من الضصحوة :العربية» وبعد سئة من نشر جورج أنطونيوس (1891 - 
171 كتابه الصحوة العربية (1938) الذي يمثل عاد دراسة نشأة الوعي 
السياسي في العالم العربي. في حين ed‏ أنطونيوس لظهور الهوية $22 
سورية العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وما آلت إليه بعد 
الحرب العالمية الأولى» بأسلوب أكاديمي C‏ يمثل كتاب زريق حملة 
دعوية هذه الهوية. كان زريق من مؤسسي فكر التيار القومي العربي الذي 
صعد في فترة ما بعد الاستقلال. يقول شفيق جحا - أحد رجال «الحركة 
العربية السرية» التي كانت Gaye‏ إلى النهوض بالأمة العربية - OP‏ زريق كان 
الركن الأول هذه الحركة» التي تأسست عام 1935 في بيروت»19*. ويبدو 
أن أول كتاب لزريق» الوعي القومي كان جزءًا من BLS‏ هذه الحركة. 


يعتقد زريق أن العمل غير المبني على فكرة توجهه» مآله الضياع s‏ فالعمل 
نفع الغرب إلا لأنه بني على الفكر المنظمء والعقيدة ة الواضحف القاس 
cana‏ ويؤسس زريق في كتابه هذا لعلاقة بين المفكر والحاكم؛ فمهمة 
الفكرين هي تكوين فلسفة قومية واستخلاص عقيدة تُدرّس لأبناء الأمةء أما 
الحكام فعليهم التنظيم"'*. وهذا يعني أن هذه العلاقة بين نخب ليس 
للشعب دور فيها سوى الانصيا اع لتوجيه المفكر وتنظيم الدولة» وعلى الجميع» 
شعبًا وحكامًاء الثقة في ال الفكرية» أصحاب المعرفة التي تؤهّلهم 
للاضطلاع بدور القيادة نحو مستقبل جديد. ويوصف زريق بأنه من 
الليبراليين الذين يؤمنون Ob‏ الأفكار هي التي تصنع التغيرات» فيقول: Op‏ 


قوة الغرب الاقتصادية مبنية على منهجه العلمي» وهذا بدوره يعتمد على 
فلسفة الغرب)2219 لذلا ا sia ieee ol‏ اا quot‏ 
O fae‏ ويضيف: : «إن الأمة التي ليس ها رسالة للبشرية لا Ses‏ تح 
تسمى Cul‏ ويقول زريق: op‏ القومية يجب أن ت pane‏ 
My Sie‏ ويستشهد با كان يحدث في UU‏ وإيطاليا وفرنساء من دون أي 
انتقاد لتلك الأنظمة الفاشية”*» ويطلب أن تختار الحكومات الأساتذة ليس 
على أساس معرفتهم» بل على أساس وعيهم القومي”*». كذلك يطلب زريق 

من الحكومات العربية السيطرة على الصحافة والإذاعة كما سيطر عليها 
ستالين في روسياء وهتلر في ألمانيا وموسوليني في إيطالياء وهذا ما فعلته 
الأنظمة AJ‏ ,9292 


كان رئيف خوري )1913 - 1967( الوحيد الذي انتقد ميل زريق إلى 
الأنظمة الشمولية» في كتابه معام الوعي القومي )71941 ويختلف 
المفكران Cr d pad‏ إذ يمثل زريق لفك اليميني الذي يركز على الأفكار 
وقيادة النخب في المجتمع» بيغا خوري الفكر اليساري المناهض للنخب 
والمناصر للعامة. Ll‏ خوريء فكان ضد الفاشية وأسس جعية لمناهضتها؛ 
وهذا يعني أنه كان على النقيض من زريق. وعل LARUM oS‏ 
خوري بقي غير معروفه ea‏ أصبح زريق مشهورًا في العالم العربي 

كان زريق من النخبة القليلة ie‏ التي ايحت ها في ذلك الوقت فرصة 
الدراسة الجامعية» حيث درس في الجامعة الأميركية في بيروت. وكان من الفئة 
الأقل من العرب الذين تيسّرت ها الدراسة في الغرب قبل الحرب العالمية 
الثانية» فقد حصل على الدكتوراه من جامعة برنستون في الولايات المتحدة. 
كذلك خدم في السلك الدبلوماسي السوري. وكان الخطأ الكبير الذي 
سقطت فيه طلائع النخب العربية هو اعتقادها قبول الحكام قيا AA‏ 
امثقفة النخبة العسكرية» وهذا دليل ضعف في الوعي السياسي؛ ناتج من 
ضعف في المعرفة التار z‏ . فهل وجد زريق أمثلة في التاريخ على أمتثال رجال 
السياسة لرجال الفكر واتباع نصائحهم؟ ما حدث في نصف القرن التالي 
للاستقلال» أثبت مرة أخرى ما كان التاريخ قد أثبته d ja‏ فقد وظفت النخبة 
السياسية والعسكرية النخبة الثقافية لبسط سيطرتها على المجتمع بصفة كاملة؛ 


أي إن أول من أخطأ في حساباته هو هذه النخبة التي ادّعت تفوّقها على 
العامة. 1 j‏ 
خامسًا: أزمة ثقة انقلابات بدلا من الثورات 

Sl‏ تأسيس دولة إسرائيل وما حدث للشعب الفلسطيني إلى أزمة ثقة في 
الدول العربية التي كانت قد حصلت توها على استقلاها بعد الحرب العالمية 
الثانية. فقد أسفر ضعف أداء الجيوش العربية في حرب seans‏ نظر 
الشعوب المحررة إلى الحكومات على أا ضعيفة وفاسدة, ثم تأييد الكثيرين 
انقلاب حسني الزعيم في سورية في عام 61949 حتى إن أحد المواطنين 
ye‏ غير اسم صيدليته في دمشق إلى «صيدلية الانقلاب»*. في ضوء 
الصدمة الكبرى التي تعرض ها العالم العربي بعد تأسيس دولة إسرائيل» نشر 
زريق كتابه الثاني معنى التكبة )1948( وهو الذي do‏ الكلمة Gs)‏ 
التي يستخدمها العرب حتى اليوم للحديث عما حصل للفلسطينيين في عام 
1948. 

يكرر زريق في كتابه معنى النكبة ما قاله في كتابه الوعي العري : إن التغيير 
يجب أن يقوده قادة الأمة Olay Kany‏ يقول زريق: إن من متطلبات 
مواجهة LS‏ «تبديل عميق OPM Us‏ ويتكلم على «الانقلاب الأساسي 

في الوضع FOG ll‏ يضيف: «الخطر الصهيوني: بل كل خطر اعتدائي 
عليناء Y‏ يرده إلا كيان عربي قومي متّحد تقدمي. فإنشاء هذا الكيان هو الركن 
الأول للجهاد العربي البعيد ولا يجري - کا قلت - إلا بلقلاب ساي 
الحياة G9, SI‏ يستخدم زريق كلمة «ثورة» للحديث عن الانتفاضة ضد 
احتلال خارجي 000 إلا أنه يتفادى استخدامها في الكلام عن التغيير الذي 
يدعو إليه» ويستخدم بدلا من ذلك كلمة PICS‏ وسبب ذلك أن 
كلمة ثورة - كما يبدو في ذلك الوقت - كانت مرتبطة بالثورة الشيوعية؛ ما 
جعل زريق الليبرالي يتفاداها. يقول زريق: «الانقلاب شرط لازم إذاء لبناء 
كياننا المنتظر 2 واستخدام زريق كلمة «انقلاب» هو تكرار للحديث عن 
التغيير في العالم العربي» يظهر مدى خلط الانقلاب بالثورة: op‏ أول ما يتطلبه 
هذا الانقلاب» انقلاب في ذاتهاء وذهنيتهاء وطرق تفكيرها وعملها. فالثورة» 


مالم تبدأ في النفس وعلى النفس» لا يمكن أن تنتهي إلى غيرهاء وأن يكون U‏ 
أي أثر على المجتمع»*:©. يبدو أن زريق يستخدم كلمة انقلاب بمعنى 
«التغير GS‏ سيفعل ندیم البيطار في ما بعد إلا أن الدليل على أن زريق يتكلم 
على انقلاب وليس عن ثورة هو دعوته إلى «إشراك القوى الشعبية في 
CI LI‏ عوضًا عن دعوة هذه القوى إلى الثورة . ويعني هذا «3I AND‏ 
أيضًاء ثقة زريق في العسكر وعدم ثقته في الشعوب . ويعني مصطلح «إشراك 
القوى الشعبية»» أنها ستبقى تحت وصاية القوى الحاكمة التي ستقود الحركة 
«الانقلابية»» وهذه العلاقة هي التي تلخّصها صورة السيسي مع الطفل 
المصري الواردة في الصورة (5 - 4). 
لم يكن ليخطر في بال زريق كم كان كتابه معنى النكبة ودعوته إلى 
ayn‏ ملائمين لخطط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فقد أطا 
حسني الزعيم الحكومة السورية البرلمانية من خلال انقلاب» خططت 
is SN Pere‏ کا يقول deo‏ الاستخبارت المركزية الأميركية (CIA)‏ 
مايلز كوبلاند الذي خطط هذا الانقلاب في كتابه لعبة aN‏ وهكذا 
بدأت الحقبة الانقلابية والشمولية في التاريخ العربي الحديث؛ ودخل الوطن 
العربي» والذي لم يمض عل أول استقلال حد أجزائه المستعمرة (سورية) 
سوى ثلاثة ate‏ في نفق الانقلابات المظلم إلى أن دمرت هذه الانقلابات 
كل E vd‏ مدني وانتهت بنظام حافظ الأسد. وقد أتى انقلاب 
السيسي ليؤكد أننا لا نزال نعيش في هذه الفترة» بعد أن ظن الجميع تجاوزها. 


سادسًا : تعزيز الثقة في العسكر في عهد عبد الناصر 
الانقلاب بصفته ثورة 


دخل الوعي السياسي العربي مرحلة جديدة مع عبد الناصر؛ فقد أدى 
استخدامه فكرة الهوية العربية التي كانت قد نشأت في ae‏ القرن التاسع 
cte‏ وكانت في تلك المرحلة نخبوية» إل انتشارها بين عامة الناس. بيغا أ 
زريق من أسرة دمشقية عريقة» سهّلت له الدراسة في أفضل جامعة في الشرق 
الأوسط في ذلك الوقت» ولد عبد الناصر ونشأ في بيئة ريفية فقيرة» وإذا كان 


هذا العامل الطبقي قد جعل زريق يميني الفكر» مهمشًا للشعب» ومن دون 
أي برنامج اقتصادي» فقد جعل هذا العامل عبد poll‏ يساري BMI‏ معاديًا 
النخب الاقتصادية والسياسية الحاكمة. وصدمة قيام دولة إسرائيل التي تكلّم 
lee‏ زريق» والتي أدت إلى أزمة ثقة في النخبة الحاكمة» كان عبد الناصر قد 
عاشها خلال الحرب مع الجيش الإسرائيلي» لكن عبد الناصر يؤكد في كتابه 
فلسفة الثورة أن طموحه ورفاقه في تغيير النظام في مصرء سبق ما حدث في 
فلسطين”. وقد مكن إدخال العنصر الاقتصادي بعد الانقلاب عبد الناصر 
من تسويق ما قام به على أنه ثورة» مؤسّسًا بذلك منهجًا andl‏ الانقلابيون 
العرب BIS‏ الذين أتوا بعده. ففي عام 1963» أطلق النظام البعثي في العراق 
اسم «ثورة الثامن من شباط» على انقلابه» وسمى بعثيّو سورية انقلابهم الذي 
أتى بعد شهر «ثورة الثامن من آذار»» وأطلق القذافي على انقلابه اسم «ثورة 
الفاتح من سبتمبر». 

إذا كان زريق قد دعا إلى انقلابات عوضًا عن ثورات لتهميش الشعب 
الذي HY‏ فيه» Ob‏ عبد ell‏ ادّعى أنه يقوم بالانقلاب» نيابة عن الشعب؟ 
بل ذهب عبد الناصر إلى أبعد من ذلك el‏ ب «ثورته» تحقيقا لحلم مصري 
قديم دام أكثر من قرن: افأنا سوف أقول مثلا أن ثورة 23 يولبو هي Lent‏ 
للأمل الذي راود شعب e pas‏ منذ بدأ في العصر الحديث يفكر في أن يكون 
حكمه بأيدي أبنائه» وني أن تكون له الكلمة العليا نفسها في pas‏ 0996 
وبدأ عبد الناصر وباقي الضباط» قبل تحوله إلى أسطورة بعد العدوان الثلاثي 
على مصرء بحل الأحزاب السياسية ومطالبتها بإعادة الحصول على 
تراخيص***» وكان ذلك إحدى وسائل التحكم في BLL‏ السياسية في البلد. 
مثال آخر على ذلك هو إقصاء عبد الناصر الحقوقي المصري عبد الرزاق 
السنهوري )1895 - 1971) الذي كان قد حصل على الدكتوراه في القانون 
في فرنساء وساهم في وضع دساتير لعدد من الدول العربية» وفرضت عليه 
الإقامة الجبرية» وعلى الرغم من أن السنهوري لم يقف ضد الانقلاب» فإنه 
أصر على استقلال سلطة القضاء. وتعا عبد الناصر مع السنهوري ومثقفين 
آخرين يوصف بأنه برهان آخر على let‏ زريق؛ عندما ظن أن المفكر سيوجّه 
والحاكم سينفذ. 


لكن المشروع الناصري أصيب بنكسة مع الخسارة الساحقة على يد 
إسرائيل في حرب 1967. ونشر الكاتب توفيق الحكيم كتابه عودة الوعي بعد 
موت عبد الناصر. وتكمن المشكلة في هذا الكتاب؛ في نظرة الحكيم إلى الوعي 
السيامي qd‏ وكأنه كان موجوقا وف S‏ تطوره ثم أصيب ب Dan‏ 
el‏ بسبب سحر عبد الناصر» عوضًا عن النظرة إليه على أنه لا يزال في 
مراحل تطوره. لقد أدَى صعود عبد poll‏ والهزيمة الساحقة إلى مراجعات 
عدة» ساهمت في تطور الوعي السيامي العربي» وكان US‏ المغكر السوري 
صادق جلال العظم النقد الذاني بعد المزيمة )1968( مثالا على ذلك. لكن» 
على الرغم من المراجعات التي حدثت بعد هزيمة 61967 OP‏ الأكثرية ما 
زالت تخلط الانقلاب بالثورة عند الكلام على عبد الناصر» حتى علاء 
الأسواني الذي يقول المعلقون إنه تطرق إلى المحظورات كلها في روايته عمارة 
يعقوبيان فإنه يستمر في استخدام كلمة ثورة للكلام على انقلاب 2019 195. 


سابعًا: الوعي السياسي والثقافة الثورية 


إذا كان GUS‏ زريق معنى النكبة قد كتب بسرعة في ضوء ما حدث» فإن 
كتاب نديم البيطار )1924 - 2014( الأيديولوجية الانقلابية )61964 
أتى بعد دراسة معمقة وشاملة لتاريخ Sal‏ السياسي والاجتماعي الحديث» 
ويمثل هذا الكتاب مرحلة جدي wg‏ خطاب المثقفين العرب حول 
الوعي السياسي NC‏ وأدخل مفهوم «الانقلابية» في dle‏ جديد. يوضح 
البيطار أنه "y‏ يستخدم كلمة انقلاب للحديث عن انقلاب عسكري» بل 
يستخدمها للحديث عن ثورات؛ وذلك لأن كلمة انقلاب تصف "d‏ 
بصفة Gael‏ من كلمة ثورة. ويجعل البيطار الثورة أساس الوجود العربيء إذ 
يقول: ايكشف هذا البحث بأن ليس هناك من تعريف يعبر عن مناحي 
الإنسان كلها أكثر من التعريف الانقلابي: أنا انقلابي» KL ge ge vi óy‏ 
استعارة البيطار عبارة الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي رينيه ديكارت 
الشهيرة Ub‏ أفكر ]13 أنا موجود' التي شكلت أحد أسس الفلسفة الحديثة» 
توصف بأنها محاولة غير مسبوقة لجعل التغيير أساس الوجود العربي المعاصر. 


يضيف البيطار: «وَجد نمو الوعي الإنساني في التاريخ أسلوبه وأداته 
الأول في الثورات والانقلابات التي تعبّر عنها أيديولوجيات OME‏ 
يوضح هذا النص أن البيطار مثل كثيرين of‏ يضعون الثورات والانقلابات 
في البوتقة نفسها. لذلك يجبء هناء التذكير le‏ ورد في بداية البحث؛ ذلك أن 
الانقلابات لا يمكن أن تعبّر عن وعي الشعب السيامي؛ وقد لا تعبّر عن 
وعي النخبة العسكرية Lag‏ إذا كان الانقلاب Gaye‏ إلى السطو على السلطة 
فحسب وليس لتحقيق تغيّر عميق» كما كانت ال حال مع انقلاب عبد الناصر. 


يضع الفاشية والنازي 
الليبرالية والاشتراكية والماركسية؛ كأن هذه الأنظمة متساوية ad‏ ية 
البيطار: إن «الأبديولوجيات المنوافرة OV‏ استنزفت إمكاناتها التاريخية 
وأصبحت في ble‏ دوراتها الأيديولو جيةء وخسرت بالتالي القدرة التي رافقتها 
عند ظهورها على جذب الناس إلبهاء وإلهامهم وتجديد مشاعرهم وتكوينهم 
النفسي OPC aS‏ لكن التاريخ أثبت عكس ذلك؛ فعلى الرغم من At‏ 
الحرب الباردة» وسقوط الاتحاد السوفياتي» فإن هذه الأيديولوجيات» 
خصوصًا الليبرالية والاشتراكية» لا تزال تتحكّم في أنماط بشر كثر. فمثلما 
أخطأ زريق في تصور العلاقة بين المفكر والحاكم» أخطأ البيطار في تصوره 
للعلاقة بين السلطة والأيديولوجيا الانقلابية» |S‏ يشير طارق خميسء قائلا: 
«إن السلطة تستخدم الأيديولوجيا من دون أن تخدمها»؛ مدرجًا استخدام 
الأنظمة العربية القضية الفلسطينية مثالا على ذلك 249, 

الحقيقة أن الحقبة التي يتكلم عنها البيطار هي الحقبة التي أرّخنها ثورات 
71 وليس انقلابات الخمسينيات والستينيات. يقول ألكسس دو توكفيل 
في كتابه النظام القديم والثورة (1856) إن من أهم عوامل التغيّر وحدوث 
الثورة الفرنسية (1789) كان إيجاد «الثقافة الثورية»“. إن الثورات 
والحركات الاحتجاجية التي بدأت في عام 2011 قد تكون مؤشّرًا على أن 
الشعب العربي دخل مرحلة «الثقافة الثورية» code‏ وانتشار الثقافة الثورية بين 
الناس هو أحد الدلائل على بدء انحسار النخب. وانحسار دور النخب له 


علاقة أيضًا بانتشار الثقافة؛ فكلا زاد مستوى الثقافة ومقدار انتشارهاء 
اتسعت دائرة النخب الفكرية وقل احتكارها للخطاب الفكري وسرده. 


CoU‏ هل هناك استثناء للعربي؟ 


أدى سقوط الاتحاد السوفياتي وفشل التجربة الشيوعية إلى طرح المفكر 
الليبرالي المعاصر فرانسيس فوكوياما نظريته حول ble‏ التاريخ. ولا يعني 
التحفظ عن عبارة «نباية التاريخ» رفض قراءة فوكوياما أن العالم يسير نحو 
النظام الليبرالي» وقد أثبت العقدان الماضيان نجاعة هذه النظرية؛ إذ يرتفع 
عدد ألدول الديمقرا في dt‏ سواء في أميركا اللاتينية أو آسيا أو Lal‏ 
أما العام العربي» فبدا استثناء هذه CHS eI‏ . يقف الوطن العربي الآن أمام 
مفترق طرق» فهل ستجري عليه قواعد الإنسانية ويحل به ما حل بالدول 
الأخرى؟ أم سيثبت الشعب العربي أن هناك استثناء Ge Gye‏ على 
«خصوصيات» a‏ العربية أو الأسلامية؟ يعتقد روجر أوين Roger)‏ 
oa‏ هناك استثناءً Le‏ نتج من ثلاثة عوامل تاريخية» لا من الثقافة 
العربية أو الإسلامية» وهذه العوأمل: GT‏ تمكن الدولة المركزية من التجذر 
وبسط سلطتها el‏ الانقلابات؛ GE‏ مواجهة الدول العربية للتحديات 
نفسها؛ النفط وإسرائيل والتدخل الخارجي وتعاون الأنظمة العربية 
بعضها بعضًا Gye‏ استمرارها؛ ثالثاء اتباع الدول العربية أحد نمطين: 6 
الناصري الذي اتبعته الحكومات التي سمت نفسها «ثورية» والنمط الساداتي 
الذي اتبعته الحكومات التي تسمي نفسها 8E sb‏ 

لكن أحد أهم الأبحاث الجديدة يرفض أي نوع من الاستثناءات. 
ويشكل كتاب BEI‏ جذور القوة والرخاء والفقر (2013) أحد 
أهم الدراسات التي تناولت العلاقة بين طبيعة النظام السياسي والنظام 
الاقتصادي في تحديد مصير الأمم. ويرفض Wye‏ الكتاب» أستاذاً الاقتصاد 
3 جامعتي هارفرد وإم آي تي (MIT)‏ دارون عاجم أوغلو (Daron Acemoglu)‏ 
وجيمس روبنسون «James Robinson)‏ النظريات المبنية على الحتميات» سواء 
كانت هذه الحتميات ثقافية أو جغرافية أو تاريخية. يقول الخبيران إن مصير 


الأمة يعتمد على الدائرة المفرغة أو الحميدة التي قد تؤدي الظروف التاريخية 
إلى تشكلهاء والدائرة المفرغة هي التي تقوم على تحكم نخبة صغيرة في اقتصاد 
البلد وتوظف هذا التحكم لإغناء نفسها وبسط سيطرتها؛ أي إن الدائرة 
تتألف من عنصرين يتكاملان: العنصر السياسي الذي يضع السلطة في يد 
نخبة صغيرة» والعنصر الاقتصادي الذي يخضع الاقتصاد لتحكم نخبة 
صغيرة أيضًا. أما الدائرة الحميدة فهي على النقيض من الدائرة المفرغة» تقوم 
على عدم تحكم النخب في القوة الاقتصادية والسياسية. وفي هذه الدائرة يكون 
الاقتصاد مفتوحًا للجميع؛ وليست هناك نخبة تسيطر على أهم الموارد 
والصناعات كم لا يمكن هذا الأنموذج المفتوح الاستمرار من دون أن يكون 
النظام السياسي نظامًا ديمقراطيًا مفتوحا للجميع UA‏ 

ما يميز هذا الكتاب أن المؤلفين يأخذان أمثلة من القارات والثقافات 
والحقب التاريخية كلهاء ليثبتا نجاعة Le‏ التي ترفض الحتميات الجغرافية 
والثقافية والتاريخية. ويظهر الباحثان أن الثورات من أهم عوامل الخروج من 
الدائرة المفرغة» شريطة ألا تحل نخبة صغيرة جديدة مكان النخبة القديمةء كا 
حدث في الثورات الشيوعية في روسيا والصين. وتكون الثورات ناجحة» 
عندما تنجح في إنهاء احتكار النخبة للسلطة السياسية. وهذا ما حدث 
الثورة «العظيمة» في بريطانيا في عام 1688 والثورة الفرنسية في عام 1789. 
ويسأل الكاتبان Ce‏ إذا كانت الثورة المصرية ستؤدي إلى كسر سلطة النخبة» 
كما حدث في بريطانيا وفرنسا. نعرف الآن أن الجواب كان eL,‏ لكن هذا لا 
يعني أن العالم العربي سيبقى في الدائرة المفرغة» فها هي تونس في طور 
خروجها من دائرة كهذه. وبما أن العسكر هم من يحتكر السلطة في مصرء فلن 
تخرج مصر من الدائرة المفرغة حتى يجري تحييد سلطة العسكر. 


خاتمة: الحصاد البعيد 
أثبتت ثورات 2011 أن العالم العربي ليس استثناء؛ فعلى الرغم من فشل 


الثورات كلها ما عدا التونسية» OB‏ التجربة التونسية ستجعل من الصعب على 
دعاة الاستثناء العربي الاستمرار في تسويق نظريتهم. وهكذا تبدو الثورات 


العربية مدخلا لمرحلة جديدة في التاريخ العربي» جاءت نتيجة نشوء وعي 
عربي idum‏ قد يعيد رسم العلاقة بين الشعب والجيش؛ فإذا لم تتم إعادة 
تقييم هذه العلاقة» فلن يكون هناك تحول نحو الديمقراطية في الوطن العربي. 
ويبقى السؤال iba alll‏ هل ستؤدي هذه المرحلة إلى تحول المؤسسة 
العسكرية من كيان «فوق الدولة»؛ كا يقول يزيد SOM be‏ جزء من 
الدولة المدنية» يبخضع ها كما حدث في أكثر دول dbl‏ وكا حدث في العقدين 
الماضيين في أميركا اللاتينية أو في تركيا؟ قد يكون الجواب نعم» ولكن من 
الواضح أن الدرب ستكون طويلة ومتعرّجة. 

في عام 1791 كتب سان - جوست» أحد الثوار الفرنسيين» في كتابه 
روح الثورة والدستور الفرنسي أن «أوروبا (gat‏ بخطوات واسعة نحو 
ثورتهاء وجهود الاستبداد كلها لن تتمكن من إيقافها»””. lo‏ من 
أنصار الثورات العربية عبارات مشاببة» فهل سيخطو الوطن العربي خطو 
أوروبا؟ من الصعب التفاؤل بعد دمار سورية ومقتل أكثر من ربع مليون من 
شعبها وتشريد 8 veta quu‏ هلا إضافة إل الحروب في Gd‏ واليمن. dU‏ 
مصر - وهي التي يعوّل عليها العرب - فقد فشلت ثورتها وعاد النظام 
القمعي بصورة أبشع مما كان عليه أيام مبارك. من ينظر إلى المدى القصيرء قد 
يسخر من سان = جوست» خصوصًا لإعدامه بالمقصلة مع روبسبيير في عام 
4 . لكن من ينظر إلى المدى الطويل سيرى أنه خلال قرن وربع من كتاب 
سان - جوستء اختفى النظام الملكي المطلق من أوروباء وأن هذا الكاتب 
كان ححقًاء ثم إن النظر على المدى الطويل يستدعي نظرة تاريخية لتطوّر الوعي 
السياسي العربي» وهذا ما حاولته هذه الدراسة. 

قام هذا البحث بدراسة علاقة الشعب بال جيش» SS‏ الجزء الأوّل منه 
على الحالة المصرية؛ وذلك بسبب حدوث انقلاب هناك. واستنتج البحث» 
من خلال تطبيق نظريات العلوم السياسية والاجتاعية حول الثقة في 
المجتمعات الديمقراطية وغير الديمقراطية» وجود علاقة سلبية بين الثقة 
العالية في الجيش في المجتمع غير الديمقراطي والوعي السياسي في ذلك 
المجتمع. وأشار البحث إلى أن النظام في مصر (والعلم العربي عمومًا) 
يستخدم ما يحدث في سورية وليبيا واليمن؛ Abg‏ سلطته وتعميق AE‏ 


الشعب في الجيش» ضمانًا من حالة الانفلات والخراب التي تحدث في تلك 
الدول. بعد ذلك» قام البحث بوضع ما حدث بين ثورات عام 2011 
وانقلاب عام 2013 في سياق تاريخي لتطور الوعي السيامي العربي منذ 
دخول الوطن العربي مرحلة الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية. ويرجح 
البحث تطورًا في هذا الوعي؛ وأن ثورات عام 2011 هي أحد الدلائل de‏ 
ذلك» وأن فشل حكومة ما بعد الانقلاب في مصر قد يؤدي إلى المزيد من 
المراجعات؛ ما قد يفضي إلى مراجعة الشعب ثقته في الجيش وإلى تطور جديد 
في الوعي السياسي العربي. 
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القسم الثاني 


مداخل تاريخية 


Yh‏ التحديث العسكري 


ارتكز الإصلاح الذي عرفته الدولة العثمانية في فترة مبكرة من القرن 
E ud t A O‏ اسع عشرء على تحديث 
العسكرية في البداية» بعد أن تأكد أن أساليب القتال التقليدية» التي 
تستخدمها القوات غير النظامية مثل الإنكشارية في الدولة العثمانية والماليك 
في مصر» ما عادت قادرة على igle‏ الجيوش الأوروبية النظامية؛ إذ إن 
العسكرية أصبحت (de‏ يستند إلى ال هندسة والرياضيات وإلى الجغرافياء 
وأصبح الضباط يتخرجون في مدارس يتلقون فيها هذه العلوم |S‏ يتلقون 
التدريبات على القتال واستعمال الأسلحة. وكانت الهزيمة التي مُنيت بها 
الدولة العثمانية في عا ام 1699 هي التي حفزت السلطان أحمد Ce‏ )1703 
- 1730( على افتتاح أول مدرسة للهندسة وتعيين ضباط أوروبين لإدارتها. 
وني نباية القرن الثامن عشر عمد السلطان سليم الثالث )1789 = 1807( 
إلى تكوين قوات عسكرية ly‏ للنمط الأوروي عرفت باسم «النظام 
الجديد». إلا أن قوات الإنكشارية أطاحت السلطان سليم الثالث ودمرت 
المنشآت التي أحدثها وحلّت قواته 81024 


كان محمد علي باشا ŠE‏ في وقت مبكر من القضاء على أمراء الماليك 


الذين يمثلون القوة العسكرية التقليدية في مصرء وذلك في مجزرة القلعة في 
عام 1811 . وشرع بعد ذلك في تأسيس جيشه الذي حقق من خلاله 


إنجازات عسكرية كبرى. وأصبحت تجربة محمد علي في تأسيس جيش 
نظامي» مثالا Ged‏ حتى بالنسبة إلى السلطان العثماني محمود الثاني الذي لم 
يتمكن من القضاء على القوات العسكرية التقليدية (الإنكشارية) إلا في عام 
1826« وفي سبيل تبرير إجراءاته روّج بأنه يقلد um es ee‏ يُتهم 
بأنه ula‏ الأوروبيين. وأطلق على جيشه اسم «الجيش المحمدي المنصوري». 
وني سياق استخدام | الدينية» لتبرير اجتياح جيوشه بلاد الشام» Pa‏ 
محمد على باشا أنه يفعل ذل ك لأن السلطان خر - عن التقاليد الإسلامية» «إن 
السلطان خرج عن طور أسلافه» aly‏ زاد في الظلم والبغي وأنه أمر بتغيير زي 
الناس وملبوسهم ومساواة النصارى مع المسلمين في الزي. وأن سبب ذلك 
سوء رأيه» ولذلك تغلب عليه أعداؤه من الفرنج حتى ملكوا معظم بلاد 
OLY‏ 


ثانيًا: الجيش والإدارة 


كان الجيش المصري قاطرة التحديث ني مصر في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر؛ |3 coed‏ المدارس العسكرية والمنشآت الصناعية والترسانة 
البحرية لم الجيش با تياجاته؛ وأوفدت البعئات إلى أوروبا لدراسة العلوم 
المتصلة بالصناعات» كا أنشئت المستشفيات لخدمة الجيش. 

في الدولة العثمانيةء كا في مصرء كان لضباط الجيش دورٌ في الإدارة 
والمجتمع؛ فعدد كبير من ضباط الجيش كان يخدم في الإدارة؛ ويصل بعضهم 
إلى مناصب الوزراء. أما الأثر الاجتماعي فكان في تجنيد أبناء البلا e‏ 
الذي Ji‏ الاستراتيجية العسكرية el‏ من الدفاع عن السلطان أو 
العاهل والدولة إلى الدفاع عن الوطن. 

كان التجنيد في بداياته قسريّاك وتسبب في آلام كبير ة للفلاحين في مصر 
الذين انتزعوا من أراضيهم ليوزعوا على جبهات بعيد Y‏ أن مؤسسة الجيش 
أصبحت مع مرور الوقت واحدة من المؤسسات الوظيفية التي يجد فيها 
أولئك الذين حصلوا على درجة من التعليم Ye‏ للترقي الاجتماعي 
والانتساب إلى الدولة والاستحواذ على قدرٍ من النفوذ. 


كانت ثمة صلة بين المدرسة النظامية التي أنشأتها الدولة والتي ترس 
مناهج حديثة من der‏ والجيش بوصفه مؤسسة انضباط وعلم من جهة 
أخرى. وكان الذين يتخرجون في المدارس الإعدادية يمكنهم الدخول إلى 
المعاهد العسكرية والانتظام في سلك الضباط. 
كن اه حراس e‏ 
لكنه أدى إلى res‏ في علاقة السكان بالسلطة أيضاء كما أدى إلى تغيير اجنماعي 
T 58 )353( H‏ 
جدري DM‏ 
إذا كانت وظيفة المؤسسة العسكرية التقليدية هي الدفاع عن الحدود وعن 
السلطة» فإن إفساح المجال أمام أبناء البلاد للدخول في مؤسسة عسكرية 
نظامية تندرج في إطار مؤسسات الدولة الحديثة؛ جعلها ترسم لنفسها دورًا 
غير مسبوق» وهو المشاركة في نقد نظام الحكم القائم. تأثر الضباط بالأفكار 
الحديثة كالحرية والمساواةء كما تأثروا با حركات السياسية التي نشأت في نهاية 
القرن التاسع عشر والتي هدفت إلى BLS]‏ نظام سياسي يستند إلى الدستور» 
كما عصفت بالمؤسسة العسكرية أفكار الوطنية والتيارات الأيديولوجية التي 
تروّج ها المنظمات الحزبية. 1 


WU‏ الجيش والثورة 


في واقعة غير مسبوقة ومبكرة بالنسبة إلى جيش نظامي» ترد ضباط 
وجنود مصريون ضد قادتهم. أخذ التمرد في البداية طابجًا Shey Clas‏ بحق 
cy pall‏ في الحصول عل الترقية في جيش يقوده أتراك وشراكسة. وتطور 
التمرد الذي وجد مؤازرة شعبية إلى المطالبة بالدستور وتشكيل حكومة مؤيدة 
للتمرد أو الثورة. وتطورت الحوادث إلى مواجهة بين الجيش والقوات 
الإنكليزية في معركة التل الكبير. 

Sag d‏ حركة عراب إلى تغيير النظام أو الاستيلاء على السلطة؛ لكنها 
عبّرت عن حركة مطلبية تندرج في إطار تحقيق المساواة. وهي فكرة كانت قد 
اكتسبت رواجًا كبيرًا؛ بسبب أنتشار الأفكار التي أطلقتها الثورة الفرنسية» كما 
أن حركة عُرابي وبسبب تأثرها بالبيئتين الفكرية والسياسية في مصر تحوّلت 


إلى حركة ترفدها قوى اجتاعية تطالب باعتماد دستور للبلاد وتضغط لتبديل 
الحكومة. 
7 هُزم الجيش المصري وهُزمت الثورة. وقدّم عرابي وأعوانه إلى المحاكمة 
Gay‏ إلى خارج البلاد. وكانت تلك الحوادث ذريعة لاإحتلال بريطانيا مصر. 
واتخذ الخديوي توفيق قرارًا بحل الجيش المصري. uel,‏ تكوينه بحيث لم 
يتجاوز عديده الستة عشر ألف رجل ووضع تحت قيادة إنكليزية. وشارك 
الجيش المصري بقيادة كتشنر في إعادة فتح السودان 1896 - 1898» وكانت 
تلك آخر المعارك التي يشارك فيها؛ فخلال خمسين Gle‏ لم يشارك جيش مصر 
في أيّ abe‏ ولم يكن له أي دور أو تأثير في الحياة السياسية حتى حرب 
فلسطين في عام 1948. 

مهّدت الثورة العرابية لنمو الشعور الوطني الذي fe‏ عنه أشخاص 
وقادة مثل مصطفى كامل وأحمد لطفي السيد وسعد زغلول. وكانت ثورة 
عرابي التي هي أول تدخل للجيش في الشأن السياسي؛ قد فتحت باب 
السياسة وتكوين الأحزاب وتنوع الآراء والتيارات السياسية (وهذه مفارقة 
فريدة؛ OY‏ حركات العسكر وانقلاباتهم LEY‏ كانت تقضى بتقليص الحياة 
السياسية أو إلغائها). وني السنوات التي USI‏ فيها الجيش المصري عن الحياة 
العامة عرفت مصر تصاعدًا في الروح الوطنية توّجت باندلاع الثورة في عام 
9 . وكانت مادة الثورة الطلاب والموظفون والنساء ورجال الدين 
وشارك فيها الأقباط من المصريين وامتدت إلى الريف. تلك الثورة التي قادها 
الحقوقيون ورجال الرأي والسياسة أطلقت طاقات مصر الثقافية والفكرية. 
وأنجزت صوغ الدستور في عام 1923 ومعاهدة عام 1936 التي أتاحت 
دخول عناصر من أبناء الفئات الوسطى إلى الجيش الذين انغمسوأ في الحياة 
السياسية وتياراتها خلال الحرب UW‏ الثانية وبعدها. فتوجهت أنظار 
الضباط الشبان إلى منظمات «مصر الفتاة» و«الحزب الشيوعي» و«الإخوان 
المسلمون»» وسادت لدى بعضهم ميول التأييد OU‏ في ردة فعل على 
احتلال بريطانيا مصر. وتمئلت الحصيلة في أن أغلبية الضباط الأحرار الذين 
قادوا as‏ الانقلابية على الملك في عام 1952» كانوا من دفعتي عامي 
1937,1936. 


رابعًا: oH‏ والسياسة 


في وقت متقارب» ظهرت التيارات السياسية في الدولة العثانية. OSs‏ 
السبب المباشر لظهور معارضة سياسية لحكم السلطان عبد الحميد الثاني هو 
تعليقه الدستور في عام 1887( بعد شهور قليلة من إعلانه. وما زاد معارضة 
السلطان انتهاجه سياسة «التشدد والمحافظة». وكان التيار المعارض قد أسس 
جمعية «تركيا الفتاة» التي ضمت أتراكًا وعربًا وتابعيات ite‏ أخرى. وانبثق 
من «تركيا الفتاة» حزب «الاتحاد والترقي» الأكثر Clas‏ وراديكالية. والواقع 
أن قادة العارضة كانوا قد فوا إلى أورويا؛ خصوضًا إل فرنساء C Shem‏ 
أن يصدروا الصحف المعبرة عن آرائهم وبرامجهم. 

كان من بين هؤلاء المعارضين أحمد رضاء الموظف في وزارة المعارف الذي 
احتج بزيارة معرض في باريس. فبقي فيها وأصبح رئيسًا الجمعية «الاتحاد 
والترقي» ae‏ ا Teen‏ 
الدور الذي على الجيش أداؤه في الدفاع عن الدولة العثمانية» وني 
es clas‏ أن هذا الدور تغتر وانتقل من الفتح إلى الدفاع عن البلاد؛ ومن 
الغزو إلى الوطنية» مشددًا على أن الضباط هم أكثر مكونات المجتمع العثاني 
تأهيلا ووطنية» ومن ثم ينبغي لهم توجيه الحياة السياسية للدولة» خصوصًا في 
التصدي للاستبداد الحميدي الذي يسير بالبلاد نحو الهاوية. وختم أحمد رضا 
بدعوة النخبة العسكرية إلى تولي «واجبها الثوري»*. ولعل كلام أحمد رضا 
هو أول محاولة ذات JU»‏ بع نظري لتصور دور العسكر في تغيير النظام «eA‏ 
من خلال افتراض مسؤولية هذه المؤسسة . والواق قع أن أفكار الاتحاد والترقي 
وصلت إل تشكيلات الجيش les‏ في مناطق ومدن كثيرة. ومن مدينة 
سلانيك» ظهر تمرد العسكر بقيادة عدد من الضباط» أبرزهم البكباشي نيازي 
بيك الأرناؤوطي والبكباشي أنور بيك . وني ساحة سلانيك» ارتفعت هتافات 
«تحيا الأمة». و«تحيا الجمعية»» Uer,‏ الجيش». وأنشدوا نشيد الثورة 
الفرنسية: ية: «هلموا يا بني الوطن فيوم المجد قد Sly‏ وتردد اسما الضابطين 
نيازي وأنور بوصفها بطلين . وأضحى اسماهما رمرًا ونشيدًا: LAD‏ نيازي مع 
أنور بطلا الحرية في العسكر». وهو الشعار الذي عم الأوساط العربية EX‏ 


الانقلاب الدستوري في عام 1908( تنوييًا بدور الضباط في الانقلاب. 
وقامت انقلابات عسكرية عذة في الأعوام 1909 ,1912 19135 وآلت 
السلطة في الدولة العهانية إل ثلاث أشخاص : أنور» وجمال» وطلعت059, 


شهد العقدان الأولان من القرن العشرين انغماس العسكر في السياسة. 
ولمعت أسماء الضباط الذين شاركوا في الحرب ضد الاحتلال الإيطالي في ليبياء 
ومنهم عرب وأتراك. 

في الوقت الذي أضحى الجيش العثماني Lhe‏ محترفاء بسبب التدريبات 
التي تلقاهاء خصوصًا من الجيش ل (GUY)‏ فإن السياسة دخلت 
صفوفه بفعل الدعاية التي أطلقها حزب الاتحاد aly‏ والتي استهدفت 
استمالة الضباط إلى شعاراته. وانتشرت خلايا الاتحاد والترقي في الجيش 
المؤسسة الأكثر GES‏ وعديدًا. وني الوقت الذي كان يخوض المعارك على 
جبهات متعددة» كانت أعين ضباطه على الداخل. والواقع أن الجيش العثماني 
أو خاصة الضباط المنتمين إلى حركة الاتحاد والترقي» E SS‏ 
الذي قاموا به في عام 1913 تمكنوا من إحكام قبضتهم على السلطة وأدخلوا 
الدولة في الحرب العالمية وانهزموا label‏ إلا أن الجيش التركي بقيادة 
قضطفی كيال أتاتوزك بدأ مرحلة جد بتصديه لمحاولات احتلال الحلفاء 
تركيا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ. ad‏ تمكّن أتاتورك من BUH‏ على وحدة 
تركياء وبناء نظام جمهوري وفقا لمبادئ العلمنة الصارمة» وابتعد عن تاريخ 
السلطنة الإسلامي وأدار ظهره ge PU‏ نفسه بتبديل ا حرف العربي 
بالحرف SWI‏ تيني. وأصبح أتاتورك رمرًا ومثالا للعسكري ولرجل الدولة 
all Lua Nh‏ 

كانت الآمال معقودة إثر الانقلاب الدستوري في عام 1908 على قيام 
دولة عثمانية عصرية قادرة على iple‏ مشكلاتها العسيرة. إلا أن هذه osi‏ 
سرعان ما تلاشت» s‏ إلى التعثر الذي أبداه القادة الجدد للدولة» وتفاقم 
مشكلات الدولة العسكرية والمالية وبسبب بروز النزعة القومية التركية. 
وكان الانقلاب الدستوري قد أطلق مجددًا الحياة السياسية وتشريع تأسيس 
الجمعيات وإصدار الصحف والتعبير عن الرأي. وشجع نجاح | à‏ 


الانقلاب العسكريين من غير الأتراك على الخوض في السياسة. 

كان الجيش العثماني بمدارسه» مقصدًا لأولئك الذين يريدون احتراف 
العسكرية. كما كانت إسطنبول مقصدًا للطلاب الذين يريدون حيازة شهادة 
الحقوق أو الطب من الطلاب العرب. 

حقيقة الأمر أن الإقبال على تعلّم اللغة التركية (العثمانية) بلغ مداه بين 
الطلاب العرب الذين يقصدون إسطنبول للدراسة» وبين الوجهاء والعلماء 
الذين كانوا عل the‏ بالحكومة في إسطبول؛ إذ يمكن القول إنه لم يسبق أن 
انتشرت التركية خلال أربعمئة عام انتشارها في العقود الأخيرة من عمر 
السلطنة في الأوساط العربية. وني مطلع القرن العشرين حين اشتدت 
المعارضة لحكم السلطان عبد الحميد من جانب «تركيا | ثم «الاتحاد 
والترقي»» فإن شبانًا وضباطًا Ue‏ كثيرين في الجيش Gla!‏ انجذبوا إلى أفكار 
هاتين الجمعيتين المطالبتين بالحرية والعمل بالدستور وإسقاط حكم 
الاستبداد. ويكفي أن نذكر مثالين معبّرين؛ الأولهو ساطع الحصري 
الموظف في وزارة المعارف العثمانية الذي التحق بالحكومة العربية في دمشق في 
فترة حكم الأمير فيصل» وأصبح بح في ما بعد من أبرز المنظرين للقومية العربية؛ 
الاي و M gal a‏ اميش الا ي الذي أصبح في ما بعد 
أحد رموز الحركة ١‏ 


خامسًا: العسكر والعروبة المبكرة 


ظهرت فكرة انتظام الدارسين العرب في إسطنبول في النشاط السياسى في 
عام 1909 مع تأسيس «الجمعية القحطانية» التي 1 تعمّر bb‏ إلآ أن 
elc‏ أسست ف عام 1913ء وكان يرز al‏ الضابط عزيز 

علي as pall‏ وضمّت Sae‏ من الضباط العراقيين أمثال ياسين الهاشمي» 
وجعفر العسكري ونوري السعيد» والتي ستكون نواة لانخراط الضباط 
العرب في العمل السياسى» وقيامهم بأدوار بارزة على مدى ما يقرب من 
نصف قرن لاحق. ويمكن أن نطلق على هؤلاء الضباط اسم ضباط المدرسة 
العسكرية العثانية الذين تلقوا تدريبًا GUI‏ فكانوا من بين أكثر نخبة الضباط 


كفاءة ومعرفة. 

انكشف أمر «جمعية العهد» التي كان من شعاراتها وحدة العرب في كيان 
سياسي 126 بالدعوات التي تصاعدت آنذاك من جانب الجمعيات العربية 
والمطالبة بدور أكبر للعرب في الإدارة العثانية» فضلا عن ولادة فكرة 
استقلال العرب عن السلطنة. وكان بعض هذه النزعة العروبية المتصاعدة ردًا 
على تصاعد النزعة الطورانية لحزب الاتحاد والترقي الحاكم في تركيا. 

dion إلى المحاكمة وصدر حكم الإعدام‎ ed yg pall عزيز علي‎ Jel 
ما أثار عاصفة من الاعتراضات الدولية والعربية» خصوصًا في مصر. فأصدر‎ 
السلطان عفوًا شرط أن يغادر إسطنبول. وأضحى شخصية عالمية. وحين‎ 
عودته إلى مصر استقبل استقبال الأبطال» الأمر الذي جعله حاضرًا في الحياة‎ 
العسكرية والسياسية عقودًا طويلة.‎ 

fit‏ سجل عزيز علي المصري )1879 - 1965( با معارك العسكرية؛ 
فقد شارك في جبهات GUT‏ وليبيا واليمن» وغيرها. وقام بدور مهم في عام 
9 حين شارك في إجهاض الثورة المضادة في إسطنبول. وحين اندلعت 
الثورة العربية في الحجاز التحق بها. وعمل على تأسيس جيشها. لكن تجربته 
اقتصرت على بضعة شهور فقط. وأصبح رئيسًا لأركان الجيش المصري بعد 
عام 1936. وكانت له محاولة فاشلة للاتصال بالأ لمان خلال الحرب العالمية 
الثانيةء الأمر الذي يعبّر عن ولائه للمدرسة العسكرية الألمانية. dey‏ الأب 
الروحي للضباط الأحرار 2 


شارك عدد من ضباط «العهد» في الثورة العربية الكبرى. وكانوا قادة 
جيشها؛ أمثال جعفر العسكري وياسين الهاشمي ومولود Gale‏ ونوري 
السعيد. وشاطروا الأمير فيصل أعباء الحكم في دمشق. وانتقلوا إلى العراق 
قبل أن يصبح فيصل ملكا عليه. وانتقل جلّهم إلى الحياة السياسية. وأصبحوا 
وزراء ورؤساء حكومات على الرغم من pb pl‏ العسكرية؛ إذ أسسوا للحياة 
البرلمانية في العراق الذي عرف bls‏ حزبيا bab‏ في الأربعينيات 
والخمسينيات. إلا أن العراق كان البلد العربي الأول الذي عرف الانقلابات 
العسكرية» في وقت مبكر؛ ففي عام 61936 قام الفريق بكر صدقي بأول 


انقلاب عسكري؛ وهو من قدامى الضباط الذين نشأوا في الجيش aedi‏ إلا 
أن هذا الانقلاب لم ae‏ إلى قلب نظا ul aeg‏ الانقلاب الثاني في 
عام 1941 فقاده ضباط الجيش p‏ أصبح o‏ الحياة السياسية 
العراقية» بقيادة السياسي رشيد عالي الكيلاني. واكتسب هذا الانقلاب تأييدًا 
ae ce‏ خصوصًا بسبب تأبيد مفتي فلسطين أمين الحسيني» « وكون 
الانقلاب استهدف السياسة البريطانية في أوج الحرب» وحظي بتأيبد الألمان. 
وم تكن خطب الكيلاني موجهة إلى العراقيين فحسب» بل إلى السوريين 
والمصريين للانتفاض ضد الفرنسيين والإنكليز. وانتهى انقلاب GUS‏ حين 
توجهت القوات الإنكليزية من البصرة إلى بغداد. GUI‏ عام 1958( OP‏ 
dhe‏ جديدًا من الضباط سيطيح الملكية في العراق» وينهي حكم الأسرة 
الحاكمة وآخر رموز الضباط العثمانيين الذين التحقوا بالثورة العربية في عام 
1916. 


سادسًا: رموز عسكرية العظمة والقاوقجى 


عدا عن الضباط العراقيين» فإن الحكومة العربية في دمشق استقطبت 
قاطا Lo pat cy eT‏ بعد ld co lile‏ الأول وهزيمة تركيا. . ومن 
هؤلاء يوسف العظمة وفوزي القاوقجي. 


ينتمي يوسف العظمة )1884 - 1920) إلى أسرة دمشقية. بدأ حياته 
Ub‏ في دمشق» لينتقل بعدها إلى المدارس العسكرية في إسطنبول. والتحق 
ببعثة أركان في ألمانياء Bae Lay‏ من المهمات العسكرية في بلغاريا والبلقان 
والتمسنا رو مايا TAE‏ الحربية أنور باشا . واستمر في الخدمة 
العسكرية في صفوف الجيش ule‏ طوال سنوات الحرب العالمية الأولى. 
وعند Gale‏ عاد إلى دمشق ليلتحق بالحكومة العربية مرافقا للأمير فيصل» 
ليتم تعيينه وزيرًا للحربية في عام 1920. 

تعود شهرة يوسف العظمة إلى موقفه من الإنذار الذي وجّهه الجنرال 


غورو إلى حكومة دمشقء ويتضمن شروطًا يمكن Whe‏ دعوة إلى 
الاستسلام. pol‏ يوسف العظمة على المواجهة في أوضاع غير متكافئة. وعبّر 


في ذلك عن موقف وطني مقاوم؛ ومواصلة حربه التي كان يقودها إلى جانب 
الجيش التركي والجيش الألماني ضد الحلفاء. 

. استشهد يوسف العظمة يوم معركة ميسلون الشهيرة. وأصبح بذلك 
بطلا في مواجهة الاستعمار. peels sh‏ وكانت 
سيرته تدرّّس للطلاب في المدارس 


يمكن أن de‏ فوزي القاوقجي (1890 - 1977) أحد أبرز خريجي 
المدرسة العسكرية العثمانية» ذوي التدريب الألماني الصارم, فقد احتفظ بولائه 
GUY ge‏ حتى نهاية الحرب العالية الثانية. يعبر القاوقجي في مذكراته 
عن ثقته ثقته المطلقة في العسكرية US‏ فيقول: وب برغم الضعف الملموس في 
كفاية الجيوش التركية في الميادين GIS‏ كانت ثقتنا بالنصر عظيمة. وذلك 
لاعتقادنا بقوة جيوش ألانيا الحليفة. فكانت المعارك التي جرت في أواخر 
6 وأوائل 1917( لا تزال Jas‏ دلالة واضحة على قدرة الجيوش الألمانية 
في الدفاع وال هجوم. كا أن مخترعات ألمانيا الحربية كان لها تأثير عظيم في 
صلابة معتقداتنا بالظفر. ولم يكن لحوادث سقوط بغداد وانكسارات 
القفقاس» والانكسارات المتتالية Gl‏ وزن في نظرناء إذ كانت الآمال تتطور 
تبعًا لحركات الجيش الألماني 96a» y‏ ولد في مدينة طرابلس وتخْرّج في 
al‏ العسكرية ضابطًا في عام 1912ء وكلّف مهات عسكرية إبّان الحرب 
في البصرة. وعند ile‏ الحرب عاد إلى مدينته» ولم يغادرها إلى أن زارها الأمير 
فیصل» فالتحق به وأصبح مرافقًا له وضابطًا في حرسه. . وبعد خروج فيصل 
من دمشق» انتسب إلى الجيش السوري الذي شرع الفرنسيون في تأسيسهء إلا 
أنه سرعان ما ترك pol‏ والتحق بالثورة في عام 1925 وكان B‏ في حماة 
فقاد المعارك فيهاء ثم انتقل إلى الغوطة؛ ومنها إلى جبل العرب. وحين انتهت 
الثورة انتقل AGI]‏ وعمل في المملكة العربية السعودية إبان تأسيس 
الجيش» لينتقل بعدها إلى بغداد. وني عام 1936» كان في فلسطين Ob]‏ 
ثورتهاء ليعود بعدها إلى العراق. نفته حكومة بكر صدقي إلى الموصلء وعاد 
إلى بغداد بعد اغتيال صدقي. آزر القاوفجي حكومة رشيد عالي الكيلاني التي 
يقاسمها ا هوى إلى ألمانيا . وحن قرر للش الإتكليزي إزاحة PAS‏ جند 
القاوقجي المتطوعين لمجابهة القوات الإنكليزية الآنية من الأردن. وأصيب في 


المواجهات. s‏ إلى LUT‏ للعلاج ومكث في برلين حتى نباية الحرب العالمية 
الثانية. اعتقلته القوات الروسية مع عائلته» وبعد الإفراج عنه عاد إلى مدينته 
عبر القاهرة» وقبل وصوله إلى طرابلس كانت الوفود ورفاقه الحمويون في 
استقباله. 

اكتسب فوزي القاوقجي سمعة لا تضاهى بوصفه عسكريًا مقاتلّا في 
جبهات عدة. وتعلقت به آمال الشباب العربي. وبسبب شهرته» عينته الجامعة 
العربية قائدًا لجيش الإنقاذ في فلسطين حيث قاد عددًا من المعارك. وبعد 
إعلان ال هدنة استقال. وكانت تلك آخر مهماته العسكرية. 


ليس عزيز علي المصري ويوسف العظمة وفوزي القاوقجي سوى أمثلة 
بارزة على جيل من العسكريين الذين انتسبوا إلى المدرسة العسكرية العثمانية؛ 
واحتفظوا بولائهم للعقيدة القتالية UY!‏ التي تُرجمت لديهم في عدائهم 
للاستعهارين الإنكليزي والفرنسي على السوآء. أضفى هؤلاء الصورة 
الإيجابية للعسكري الذي ينتظر منه قيادة النضال ضد الاستعمار. ومهدوا 
للعسكريين الانقلابيين في le‏ الأربعينيات des‏ امتداد الخمسينيات 
والستيئيات من القرن العشرين. 


ate 


أسست الجيوش في الإطار العثاني العربي ردة فعل على الهزائم التي مُنيت 
بها القوات العسكرية التقليدية. إلا أن إنشاء جيش حديث» في إسطنبول أو في 
القاهرة» كان هدف إلى تعزيز سلطة الحاكم؛ والتخلص من قوة مسلحة كانت 
تفرض إرادتها على السلطة السياسية وتطيحها في مناسبات عدة. 

كان الغرض من تأسيس الجيش هو ide‏ الأخطار والتحديات 
الخارجية. إلا أن ذلك لا يحجب كون الجيوش الحديثة التي أسست في مطلع 
القرن التاسع عشر كانت المؤسسات الأكثر حداثة» بل كانت قاطرة 
للتحديث. وف القرن التاسع عشرء سواء كان في إسطنبول el‏ القاهرة» قام 
العسكريون بأدوار إدارية وكانوا فاعلين في دقع السلطة نحو الخيارات 


الدستورية. 

قام العسكريون العرب الذين تخرّجوا في المدارس العسكرية في إسطنبول 
بدور في الثورة العربية وتحولوا إلى سياسيين في العراق خصوصًا. وشهد 
العراق أول الانقلابات العسكرية في عامي 1936 19413 إلا أن هذه 
الانقلابات لم dae‏ إلى تغيير النظام السياسي» بل جعلت الجيش فاعلًا في 
الحياة السياسية. 

في مرحلة ما بين الحربين العالميتين» برزت شخصيات عسكرية قامت 
بأدوار بارزة» أصبحت أمثلة di et‏ مهّدت لقبول جماهيري لدور العسكري» 
في قيادة الحياة السياسية وقيادة الدولة. ومهّدت الهزيمة العربية في عام 
8ه الطريق أمام العسكريين للانقلاب على رجال السياسة؛ الأمر الذي 
جعل العالم العربي في الخمسينيات والستينيات أمام سيطرة العسكر على الدولة 
والمجتمع. 
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الفصل السابع 

أثر تسييس الحيش في الاستقرار السياسي في 

العراق (1921 - 2003) ...... کال عبد 
الله حسن والناصر دريد سعيد 


جاء تأسيس الجيش العراقي ملازمًا لتأسيس الدولة العراقية» BE‏ 
لدول كثيرة في العالم الثالث. وظل الجيش يمثل مصدرًا لنوع من الفخر 
الوطني» ما لبث أن تحول في المرحلة الثانية من عمر الدولة العراقية 
(الجمهورية) إلى مصدر إنتاج للنخب السياسية الحاكمة بفضل آلية 
«الانقلابات العسكرية». لكن أدلجة الجيش قادت إلى تسلط الأحزاب 
الأيديولوجية عليه» وخلال الطور الثالث من الدولة العراقية (حكم 
البعثيين)» توقف GU‏ تدخل الجيش في السياسة» ليتحول هذه المرة من مصدر 
للسلطة إلى أداة بيد السلطة» لتحقيق أغراضها السياسية المتمثلة في الاستئثار 
بالسلطة» وتركيز القوة بيد النخبة الحاكمة أو الفرد الحاكم» كما رأينا في 
Oy >‏ كردستان )1970 - 1975( والحرب العرافية - الإيرانية )1980 
-1988). 

قادت النجاحات العسكرية» وليس «السياسية»» صانع القرار في بغداد إلى 
نتائج غير منطقية» فتحول الجيش العراقي إلى الوسيلة الأفضلة أو الأول في 
حل مشكلات السلطة» ما قاده إلى مغامرة الكويت في عام 1990( أدت إلى 
تدمير الجيش العراقي في عام 1991ء ثم الدولة العراقية برمتها في عام 
2003. 

تدور إشكالية البحث حول الأسئلة الآنية: 


- هل كانت طموحات الشعب العراقي في إيجاد دور واسع للجيش 
خارج إطار الدفاع عن الوطن السبب الذي أقحم الجيش في السياسة وقاده 
إلى التحطيم وهو في مهده في عام 1940؟ 

- هل كان غياب مؤسسات الدولة الحديثة» أو ضعفها في المرحلة التالية 
أسوة بدول العالم الثالث» ما جعل العراق وسلطته قبلة للانقلابات المتكررة 
بين عامي 1958 و1968؟ 


= هل كانت hal‏ الجيش هي التي أدت بالنتيجة إلى تحوله إلى أداة في يد 
الأحزاب الأيديولوجية» ومن ثم قادته إلى حروبه المدمرة في العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين؟ 

إن الفرضية التي قدمناها في هذا البحث تؤكد أن الجيش العراقي كان منذ 
تأسيسه مثقلا بمهمات ومطالب شعبية فاقت قدراته. وعندما وصل إلى 
مستوى تلك القدرات» أصبح al‏ من الدولة نفسها؛ ما قاد نخبة من 
ضباطه إلى التسّلط عليهاء قبل أن (ede bls‏ الأحزاب الأيديولوجية» 
وتقود الجيش إلى حروبه المدمرة. 

تجدر الملاحظة أننا استخدمنا مصطلح «الانقلاب العسكري» لكل عملية 
استيلاء لنخبة عسكرية على السلطة السياسية؛ بغ بغض النظر عن موقف متابعين 
ومؤرخين LAS‏ إلا أن هذا العمل الانقلاي قد يكون adl‏ عهد مزدهر من 
الإنجاز والإصلاح السياسي» كا يعتقد كثيرون حول انقلاب 14 358[ Kr‏ 
8 في العراق أو 23 تموز/ يوليو 1952 في مصر ...إلخ. هكذاء op‏ 
استخدام مصطلح الاتقلاب العسكري لا يقصد من الإساءة إل أي من هله 
الحوادث» بل هو توصيف علمي أكاديمي لا غير. 

استّخد نهجح التحقيب (Periodization)‏ الذي وضعه المفكر 
السوسيولوجي والؤرخ FERI‏ غرينين» ويعني تقسيم المبحث إلى حقب 
تاريخية معينة على أساس حوادث مهمة تقسم مراحل البحث؛ وكذلك منهج 
التقسيم الثلاثي (Three Stages)‏ 540 0°98 


)1958- 1921) دور الجيش في السياسة‎ d 


إن المتغيرات التي تزامنت مع ظروف انتهاء الحرب العالمية الأولى في عام 
8 : تسببت في تعقيد المشهد السيامي لتحديد ملامح النظم السياسية 
للشعوب التي كانت تحت جناح الدولة العثمانية. فالمتغير العسكري كان 
الأبرز والمتمثل في الاحتلال المباشر للأراضي والتحكم في إدارة شعوبهاء 
والمتغير الأيديولوجي الماركسي والمتمثل في الدعوة إلى الشيوعية الاشتراكية 
بعد نجاح الثورة البلشفية في روسيا في عام 1917( والمتغير السياسي المتمثل 
في حق تقرير مصير الشعوب» وحريتها في السعي إلى نيل استقلاهاء وفقا 
لمبادئ الرئيس الأميركي وودرو ويلسون وميثاق عصبة الأمم» وكذلك في 
ظل المتغير الاجتماعي الشعبي الثائر والمطالب بالدولة العربية calidi‏ إلا أن 
هذه التطورات لم تمنع بريطانيا وفرنسا من تأمين شروط قيام نظام إقليمي 
جديد» والتعهد بحمايته من القوى المحلية JL‏ 05923 

جسدت الثورة في العراق في 1920 مفاهيم الوطنية والاستقلال 
والرفض الشعبي لسياسة الانتداب؛ ما حفز الحكومة البريطانية على التفكير 
في تدبير شؤون العراق بحنكة سياسية» وبأقل ما يمكن من التكلفة ماديا 
وبشريًا من خلال تغير سياسة الحُكم من الإدارة العسكرية المباشرة إلى إقامة 
دولة في العراق من الولايات الثلاث البصرة وبغداد والموصل» تلبية لمطالب 
الثوار وتبدئة للأوضاع لضمان تحقيق مصالح بريطانيا في OL pall‏ 

شكلت الإدارة في الدولة العراقية من تحالف ضمٌ فريقين من الشخصيات 
السياسية؛ الفريق الأول مثله الأعيان والوجهاء الذين تمكنت بريطانيا من 
إقناعهم بالتعاون مع الملك فيصل الأول لتثبيت النظام الجديد» ومن أبرز 
رموزه عبد eal ue‏ وعبد المحسن السعدون. والفريق الثاني مثله عدد 
من الضباط والناشطين الذين ناهضوا الدولة العثمانية من حملة الأفكار 
القومية العربية» وشكلوا الجمعيات السياسية» مع أن رموز كلا الفريقين كانوا 
متباينين من حيث المصالح والمواقف“*. لقد سعى الطرفان إلى تأسيس نظام 
سياسي برلماني بهدف تحقيق المصالح الوطنية» من خلال التكتلات والأحزاب 


التي شكّلت خلال تلك الحقبة» في ظل سياسة توازن القوى داخليّاء التي 
اتبعها الملك فيصل الأول للمحافظة على الوضع الراهن وعدم اختلاله 
لمصلحة طرف دون آخر. 

وصف الملك فيصل الأول الوضع الحرج للحكومة العراقية بقوله: Op‏ 
الحكومة أضعف من الشعب بكثير» ولو كانت البلاد خالية من السلاح لهان 
الأمر». لذلك» اتجهت الحكومة العراقية إلى تقوية الجيش العراقي لواجهة 
العشائر المسلحة في البلاد كما جاءت الدعوة إلى الانضمام إلى الجيش بمنزلة 
تحقيق للاندماج الوطني» عبر تطبيق التجنيد الإلزامي. وسعت الحكومة 
كذلك إلى نقل مسؤولية الدفاع عن العراق من السلطة العسكرية البريطانية 
إلى الحكومة العراقية» Gaye‏ تحقيق استقلالية سياسية أكبر للعراق. ورفضت 
بريطانيا في البدء هذه المبررات بذريعة التزامها بنود المعاهدة العراقية - 
البريطانية***؛ إذ كانت الدعوة إلى تمكين الحكومة العراقية من أخذ المسؤولية 
على عاتقهاء من خلال تشكيل جيش وطني قوي» خشية ler!‏ عدول 
بريطانيا عن تنفيذ GLI‏ تأليف الدولة العراقية”*. MI‏ عملت 
الحكومة العراقية على تعزيز قوات الجيش» وزيادة عدد القوات» بالحجم 
الذي تؤهله الميزانية العامة المتواضعة؟*. 

إن العوامل التي شجعت القيادات العسكرية على التدخل المباشر وغير 
المباشر في الشؤون السياسية ترتبط بعدد من القضايا الداخلية والخارجية الت 
أثرت في مواقف الحكومة العراقية وقراراتهاء والمرتبطة بالمصالح الوطنية 
والقومية. ويمكن تناول أهم تلك العوامل في الآتي: 


1 - اختلاف المواقف بين الحكومتين العراقية والبريطانية في القضايا 
الداخلية والخارجية 


- كان تأثير الحكومة البريطانية Ue‏ في مواقف الحكومة العراقية» بسبب 
ضَعْفها في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وتجسدت هذه 
التأثيرات في صلاحيات المندوب السامي وتدخله المباشر في الشؤون الداخلية 
لأكثر من حالة؛ ما كان يثير حفيظة القوى الوطنية. في المقابل» كانت بريطانيا 


تمتلك من القوة لحماية مصالحها من دون الحاجة إلى التدخل في مجريات حياتها 
السياسية. فقد وافقت الحكومة العراقية في عام 1922 على تشكيل الحزب 
الوطني العراقي برئاسة جعفر أبو التمن» وحزب جمعية النهضة العراقي 
برئاسة الحاج أمين الجرجفجي. لكن المندوب السامي البريطاني بيرسي 
كوكس أمر بحل الحزبين في عام 61922 بسبب معارضتها الاحتلال 
Sui ce;‏ بالاستقلال وعدم تدخل بريطانيا في شؤون العراق 
Lt‏ 0592 


كان العراق Gly‏ عوامل ضعف عدة تهدد كيانه بالانقسام» في الوقت 
الذي كان التيار القومي يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بدور خارج 
حدودهاء ولا سيا في be‏ يتعلق بقضية فلسطين وسورية والوحدة العربية» 
فضلا عن استقلاله عن بريطانيا؛ ما مثّل عامل خلاف مع بريطانياء لأنها 
كانت تطالب بالاهتمام ببناء العراق وتطويره بالتدرج» بين كان التيار الوطني 

نح الأولوية لقضية الاستقلال الناجز» ب أن ال م الانتدابي ية 
ODE‏ العراق الخارجية وسياسته الدفاعية في يد السلطات البريطانية 


- أثرت المعاهدة العراقية - البريطانية في عام 1930 E‏ 
التي كانت تبحث عن أسرع السبل مع بريطانيا لتحقيق الاستقلال» ولا سيا 
الجوانب المتعلقة بالجيش» بسبب ما تتضمنه من تأكيد ضرورة استمرار 
المدربين البريطانيين للجيش العراقي؛ وشراء الأسلحة والتجهيزات من 
بريطانيا d Lam‏ وبقاء الجيش والقواعد الجوية البريطانية في OGL all‏ وما 
ها من وقع سلبي على جهد النخبتين السياسية والشعبية في نشاطه) de‏ 
الاستقلال والسيادة. 


- الخلافات بين الشخصيات السياسية العراقية!26 


sal -‏ عد م التزام بريطانيا وعودها بمنح استقلال الدولة العربية إلى حالة 
من الشك في التعامل معها لدى بعض ee‏ القومية السياسية . وبرزت هذه 
الحالة بعد وفاة الملك فيصل الأول في عام 01933 كونه مثل رمرًا لفكرة 
gd haga‏ ركان 08( عل التق de‏ بحي LIEN col‏ اتراو 


بينها بالعمل وفق cs‏ وطالب». 


- إن معضلة الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي من العوامل المهمة في 
الجسم السياسي في العراق الذي لم يعرف الاستقرار القائم de‏ تأصيل 
المؤسسات الدستورية؛ بل على ديمومة العرش sl‏ الذي بقي رمرًا لوحدة 
الدولة؛ ما أدى إلى معايشة النخبة السياسية حقبة من العنف والدماء خلال 
الثلاثينيات. 
- كلت SI)‏ السياسية للمشاركة في الوزارات المتعاقبة لإدارة شؤون 
الحكم» ثم تطورت الحالة إلى yes‏ أحزاب وفق أهداف مرحلية» تسعى 
لتجاوز الأزمات المستجدة. إلا أن الخلافات في مواقف الشخصيات 
السياسية في شأن القضايا الداخلية والخارجية» والتي م تتمكن الأحزاب من 
معالجتها وحسمهاء أدت إلى تعميق الخلافات» وشجعت بعض الساسة على 


الاستعانة بالقادة العسكريين والاستقواء بهم Wy‏ انقلاب الفريق بكر 
صدقي في عام 1936 أول مثال لهذه DLL‏ 


3 - أثر الصراع الدولي في مواقف الحكومة العراقية 


انصرفت بريطانيا E‏ المتتصرتان في الحرب العالمية الأول في 
عشرينيات القرن الماضي إلى تثبيت الوضع الراهن في المنطقة العربية ضد 
التحديات المحتملة. وق uae‏ برزت Ta‏ وإيطالب» وعملتا عل تغير ذلك 
الوضع من خلال إضعاف نفوذ الدولتين. By‏ المقابل» سعت بريطانيا وفرنسا 
إلى تعزيز نفوذهما وهيمنتهماء فانعكست هذه التطورات على مجمل العلاقات 
البريطاني العراقيةء وعلى الاستقرار السياسي داخل العراق. وسنتناول أهم 
الحوادث التي أفرزتها تلك cid M‏ على النحو الآتي: 


أ- انقلاب الفريق بكر صدقي )1936( 


كانت الفترة الممتدة بين وفاة الملك فيصل الأول في عام 1933 واندلاع 
الحرب العالمية الثانية في عام 1939 فترة مضطربة؛ إذ جرى تغيير الوزارة 


اثنتي عشرة مرة» بسبب تأثير صراع القوى العظمى وانعكاسها على الاستقرار 
الداخلي فى العراق» ما دفع بالفريق بكر صدقي إلى تنفيذ الانقلاب في 29 
تشرين الأول/ أكتوبر 1936. وبعدها اختلفت الجماعات المساندة له في ما 
بينها حول الوعود التي قطعت للناس» وتحوّلت الحكومة بالتدرج إلى الفردية 
والاستبداد؛ ما دفع بالجيش إلى السّخطء وبدأت الحكومة بفقدان أي سند 
شعبي أو حزي. وهو ما مهد لحدوث تغييرات عدة جراء تدخل الميش في 
تطور الحوادث السياسية: بعد اغتيال الفريق بكر صدقي في عام 219370 


ب - حركة رشيد عالي الكيلاني والعقداء الأربعة في عام 1941 


تميزت سنوات ما قبل الحرب UWI‏ الثانية بنمو القوى السياسية المتشددة 
على حساب القوى المحافظة؛ تحت تأثير دعم ألمانيا وإيطاليا اللتين عملتا على 
كسب مناطق نفوذ وحلفاء في المنطقة؛ ما منح العرب فرصة المطالبة بالحقوق 
القومية. لذاء حاولت بريطانيا حماية مصا حها في العراق وسط ظروف دولية 
متغيرة» من خلال BUH‏ على التسهيلات الاستراتيجية باستخدام قواعد 
العراق وممراته جوًا وبرّاء إضافة إلى كونه أحد المزودين الرئيسين ها بالنفط. 
جعلت هذه المعطيات بريطانيا تتمسك بالعراق تاركة للنخبة السياسية أمر 
تصريف الشؤون وتأمين استقرار البلاد في مواجهة التيار القومي العربي. 
كانت مجموعة رشيد عالي الكيلاني والعقداء الأربعة التي استلمت الحكم 
نخبة متحمسة لإنقاذ العراق من الهيمنة الأجنبية» لكنها لم تحسن إدارة الصراع 
مع بريطانياء فأدى ذلك إلى be VI‏ السريع للحركة لعوامل تتعلق بظروف 
النخبة وارتباكها بعد اندلاع القتال» وتعطيل المؤسسات القيادية» الأمر الذي 
شل آلية اتخاذ al‏ 1 079 وأدى إلى احتلال القوات العسكرية البريطانية 
العراق مرة ثانية في تاريخه. 


4 - ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 


كانت الحياة السياسية طوال الفترة اللكية غير مستقرة”77©. وابتداء من 
عام 1947 استخدمت الحكومة أسلوب القمع والإعدام والنفي ضد 


المعارضين. وبسبب تسلط الجيل القديم» وعدم إجراء تغيير جوهري في البنية 
السياسية لاستيعاب الطبقة الوسطى الجديدة وطموحاتها وإمكاناتها المكوّنة 
من المثقفين والمهنيين وضباط الجيش الراغبين في المساهمة في الحياة السياسية» 
سد طريق التغيير أما م الزعماء السياسيين المدنيين من الجيل الجديد للمشاركة 
في الحياة السياسية عل الانتخابات ومجلس النواب”” ما دفع ببعضهم إلى 
قبول الاتصال بتنظيم حركة الضباط الأحرار في العراق» والذي تأسس تحت 
تأثير حركة الضباط في مصرء ونجاحهم في تغيير النظام السياسي des.‏ الرغم 
من توجس كثيرين من تدخل الجيش في السياسة» OB‏ عجز iS‏ 
السياسية الراغبة في التغيير عن الوصول إلى الحكم دفع بالقيادة العسكرية إلى 
المبادرة» نتيجة حراك سياسي عام لتحقيق هدف تغيير النظام السياسي في 14 
تموز/ يوليو 1195807 


ثانيًا: سمات الانقلابات العسكرية في العراق منذ عام 
1958 


منذ الانقلاب العسكري الأول في تارب يخ العراق في عام 1936079( 
توالت cal‏ في العراق؛ ولا سيا منذ القلاب عام 1958 وما بعده. 
والحقيقة أن الانقلابات بصفتها فعلّا عسكريًا كانت مرهونة lo‏ بسببين؛ 
أحدهما معلن ويتعلق بأهداف سياسية معينة» والثاني غير معلن وهو عملية 
الاستيلاء على السلطة مع ما يترتب على ذلك من نفوذ وغلبة وامتيازات 

...إلخ. ولم تكن الأهداف السياسية واضحة تمامًا في الانقلاب الأول الذي 
قاده بكر صدقي» فقد قيل إنه لوقف سيطرة ة ياسين ال هاشمي على النظام 
e JI‏ ?7 وقيل إنه لدعم الاتجاهات اليسارية التي بدأت تظهر بشكلها 
الغائم آنذاك. وقيل أيضًا le]‏ بسبب انتماءات صدقي Jt‏ 72 إلا أن 
السبب الحقيقي وغير المعلن كان واضحًا بصفة ORISI‏ وني انقلاب عام 
1 الذي GILT‏ عليه «حركة مايس 1947 كان العامل السياسي أكثر 
arr‏ . وعلى الرغم من عدم غياب السبب al‏ 079 فإن الأمر اختلف 

ما مع انلاب 14 adn od‏ 8 الذي أسقط النظام الملكي» وكان 
أول انقلاب في تاريخ العراق يقوم بتغيير شامل للنظام ads ze‏ 


إسقاط حكومة. وسنحاول أن ندرس ظاهرة الانقلابات» ومرورها 
بمرحلتين: مرحلة التسييس ومرحلة الأدلجة. 


1 - الانقلابات العسكرية وتسييسها 


ظلت الانقلابات العربية تدور في فلك السيطرة على السلطة مثل انقلابي 
عامي 1936 و1941 (إلى حد ما) في العراق وانقلابات حسني الزعيم 
49 وسامي الحناوي في العام OME‏ وانقلاب الشيشكل OP‏ 
سورية حتى قيام انقلاب 1952 في OF Las‏ والواقع أن نظام الرئيس عبد 
الناصر أحدث انقلابًا جذريًا في الفكر السياسي العربي على مستويات عدة 
فقد كان للنجاح المدوي للانقلاب والنظام الذي جاء بعده أثرٍ هائل في تقبل 
الشعوب العربية فكرة الانقلابات وتصنيفها عملا ثوريًا مكنا قد يؤدي إلى 
ننائج راديكالية في تطور الشعوب العربية» بل إن الشيوعيين العرب اضطرواء 
تحت ضغط التأيبد العام العربي» إلى تكييف آرائهم الرافضة الانقلابات0"9, 
كما تراجعت الدعوة إلى الليبرالية والديمقراطية الأنتخابية حتى اختفت GE‏ 
خلال الخمسينيات والستينيات ولم تعد هناك أي قوى سياسية تدعو إليها 
خلال هذه Ail‏ 0°75 هكذاء تحوّلت الانقلابات العسكرية بعد أن شاعت 
كاريزما عبد الناصر في الخمسينيات لتصبح حلم القوى السياسية على الأرض 
في العراق**0. کا أن النظام الملكي الذي ارتبط بالتحالف مع بريطانيا 
وبالعداء لنظام ناصر أصبحت قضيته قضية وقت قبل أن ينتهي بالطريقة 
الناصرية نفسها. 

ما عادت تعد فكرة الانقلاب نفسها هي الإغراء فحسب» بل إن تنظيمات 
«الضباط الأحرار» التي يفترض فيها أن تتكون من «شلة» أو مجموعة رئيسة 
من صغار أو متوسطي الرتب من الضباطء والتي تنتشر انتشارًا عموديّاء 
أصبحت Cas‏ وطنيًا غير متحزب Be‏ إلى ترتيب الانقلاب ضد النظام 
الحاكم”**. هكذاء سس تنظيم الضباط الوطنيين في العراق (عُرف Lal‏ 
باسم «الضباط الأحرار»)**. وعلى الرغم من أن الحزبية تسللت أحيانًا إلى 
أعضاء كثر في التنظيم في العراق”**» فإنه لأ يمكن وصف انقلاب 14 تموز/ 


يوليو 1958 بأنه انقلاب مؤدلج. والواة قع أن الرأي العام العربي ظل حتى 
السبعينيات مأخودًا بنجاحات حكومات Saat‏ العسكرية التي ظلت 
تحاول تقليد كاريزما عبد الناصر أو استنساخها بجميع الطرائق طوال هذه 
الفترة. 

الواقع أن هذا النجاح كان عاملا أساسيًا في قرار الأحزاب الأيديولوجية 
كلها TILT‏ أن تؤسس تنظياتها العسكرية للقيام بالانقلابات. d£ bless‏ 
أي مشتغل بالسياسة SL‏ من التفكير في الانقلابات وسيلة لتحقيق أهدافه 
السياسية» مهما بدت تلك الأهداف بعيدة عن التحقق بالانقلاب أو 
s,‏ 099 هكذاء بسبب دخول الأحزاب Teal‏ ساحة الانقلابات 
العسكرية» سرعان ما اختفت صيغة الضباط الأحرار اللاأيديولوجية لتحل 
محلها الانقلابات الأيديولوجية» وبذلك اختفت الصيغة السياسية العامة 
للانقلابات العسكرية لتحل محلها الانقلابات العسكرية المؤدلجة. 

- الانقلابات العسكرية المؤدلحة 

٠‏ .إن atqoe ec‏ تلك الي فام ربا Hea‏ يتتموف إلى 

زاب أيديولوجية (عقائدية) بغرض إيصال أحزابهم d‏ السلطة» بصفته 
ee‏ وقد رأينا كيف أن ضباطا كثرًا منتمين إلى انقلاب 
4 تموز/ يوليو كانوا منتمين بالفعل إلى أحزاب سياسية أو اتجاهات سياسية» 
لكننا لا نستطيع أن نقول إن هذا الانقلاب كان انقلابًا Bro ge‏ لأسباب عدة: 

- أن قادة الانقلاب لم يكونوا من اتجاه أيديولوجي أو حزبي واحد» بل 
جمعهم هدف وطني واحد L9)‏ قدّروه) وهو إزالة نظام حكم عميل e)‏ 
اتفقوا عليه). 

- لم يكن هدف الانقلابيين هو إيصال حزب معين إلى ALLJ‏ حتى من 
كان ن منهم منتميًا إلى حزب فعلاء بل كان Gad‏ هو إزالة نظام حكم معين 
LEY‏ نظام وطني من دون تحديد أيديولوجي أو حزبي. 

- لم يكن الانقلابيون في أغلبيتهم العظمى منتمين a‏ آنذاك إلى أي اتجاه 
حزبي oa‏ بل كان جل انتماءاتهم فكرية خالصة من دون LEY‏ الحزبي 


9 

الصريح» أي من غير خطة حزبية معيئة للاستيلاء على السلطة. 

لكنء بدءًا من ذلك التاريخ» انتهى عهد الانقلابات السياسية العامة أد 
ذات الأهداف الوطنية العامة لندخل مرحلة الانقلابات MLM‏ و 
oly‏ ظاهرة الانقلابات المؤدلجة منذ ذلك التاريخ”*» لكن ous‏ 6 8 
شباط/ فبراير 3 يعد العلامة المميزة في تاريخ بدء الانقلابات digi‏ 
والذي dy‏ كذلك أنموذجًا للانقلابات العسكرية الحزبية والمؤدلجة. فقد 
صدرت الأوامر من القيادة العليا لحزب البعث (القيادة القومية) بتشكيل 
اللجنة العسكرية في الحزب منذ الأيام الأولى لانقلاب 14 تموز/ يوليو 
589 .. وكان هدفها يتمثّل في نقطتين أساسيتين» أولاهما Olea‏ إدخال 
الشباب البعثي إلى الكليات العسكرية المختلفة Gap‏ ضمان الحصول على 
ضباط منتمين إلى حزب البعث. وثانيتهها محاولة كسب الضباط الموجودين 
Scal‏ في الجيش العراقي لحزب البعث» خصوصًا من ذوي الرتب الكبيرة. 
ويدو أن حزب البعث حينذاك قرر عدم phar ARE‏ ج كوادره في 
الكليات العسكرية وترفيعهم عسكريًا إلى مرحلة الانقلاب على النظام» فقرر 
RE PRAT‏ بال PME aT BE‏ ا 
الطريق» ولا سيا بعد أن اتضحت ملامح انحياز نظام قاسم إلى اليسار 
والشيوعيين ضد الضباط القومب OM‏ وهم الكثرة الغالبة في الجيش العراقي 
آنذاك ما جعل هؤلاء ae‏ سهلا للكسب في الخطط الانقلابية كلها من 
حزب البعث الذي كان حينذاك الحزب القومي الأقوى على الأرض. 

إضافة إلى ما سبق فإن من المهم الإشارة إلى قضية أخرى في غاية الأهميةء 
حتى إن لم تكن ذات علاقة بآلية الانقلاب نفسهاء وهي قضية مستوى العنف 
الذي ازداد كثيرًا مع دخول مرحلة الانقلابات الحزبية أو dba gl‏ فقد شهد 
انقلاب عام 1936 وفاة بعض الضحايا وأوهم كان وزير الدفاع (المنقلب 
عليه) جعفر العسكريء وقائد الانقلاب نفسه (بكر صدقي) dy‏ يتجاوز عدد 
ضحايا انقلاب عام 1936 عدد أصابع اليدين» أن هذا العهد وصف 
بكونه أقسى العهود وأشدها إرهابًا في الزمن s‏ .699 وني انقلاب أيار/ 
مايو 1941 لم Ghose‏ حالة وفاة أو قتل لشخص بعد هروب نوري السعيد 
والوصي على العرش عبد الإله بن الملك «de‏ لكن العراق شهد مقتل أفراد 


كثر من جيشه في مواجهات هذا الجيش مع الجيش البريطاني في مواقع ال حبانية 
والشعيبة وسن الذبان» وهي ما يخرج عن نطاق الانقلاب O9‏ لكن 
العنف الحقيقي في تاريخ الأنقلابات العراقية هو الذي بدأ مع انقلاب عام 
8 الذي Gt‏ العائلة المالكة ورئيس الوزراء نوري السعيد ووزير داخليته 
سعيد 0173 وعلى الرغم من الدموية ie M‏ التي صاحبت انقلاب 
ote Op (1958‏ ضحاياه كان محدودًا (8 أفراد فقط)» لكن هذا الجانب 
الدموي فتح المجال لدخول الصراعات السياسية في العراق مرحلة دموية, 
ولا سيا مع المزيد من الأدلحة التي بدأت تسيطر على fot‏ العمل السياسي 
والحركات GUT OPEV,‏ انقلاب 8 شباط/ فبراير 61963 فقد 
انفتحت أبواب العنف على مصرعيها بجميع صورها الدموية» بدا من 
مقاومة الشيوعيين للانقلاب في مواجهات وزارة الدفاع ومناطق أخرى في 
بغداد» فقد تضمنت التصفيات الإعدام بلا حاكمات والقتل المباشر ومن 
خلال التعذيب ومن خلال النفي إلى الصحاري ...إلخ» وذلك من خلال 
تشكيل ميليشيات (الحرس القومي) التابعة لحزب OMEN‏ واستمرت 
هذه التجربة الدموية عشرة أشهر”'». وكان هذا العنف غير المسبوق 
مصحوبًا بفوضى هائلة وصراعات قاتلة بين الجيش والميليشيات وبين قادة 
الميليشيات أنفسهم أدت إلى انقلاب 18 تشرين الثاني/ نوفمير 196397. 
وربا يكون هذا الأنقلاب هو بداية سلسلة من الانقلابات التي حصلت بين 
هذا التاريخ وحتى 17 تموز/ يوليو 1968 والتي لا يمكن وسمها بصفة 
الانقلابات المؤدلجة» أو الانقلابات السياسية السابقة» لأننا لا نستطيع أن 
ننكر الانتماء الأيديولوجي لقادة هذه الانقلابات» لكنها من جهة ثانية» انتفت 
فيها معظم سمات الانقلابات الأيديولوجية. وبالطبع» لا يفوتنا أن نذكر أن 
هذه المحاولات لم تكن إلا محاولات لم يكتب ها النجاح كان هدفها استبدال 
فصيل قومي عروبي بفصيل آخر تحت أعذار وتبريرات الانحراف 
الأيديولوجي أو من أجل تحقيق الوحدة PAI.‏ وكان العراق خلال 
هذه الفترة تحت حكم الأخوين عارف (عبد السلام [1963 - 1966] 
وعبد الرحمن ]1966 - 01968 وقد سجل UJ‏ تاريخ هذه المرحلة انقلابين 
OP oy Kane‏ قام با عارف عبد الرزاق العسكري القومي PG 9 ll‏ 
لكن الانقلاب الأيديولوجي الحزبي الثاني والأخطر تأثيرًا بعد انقلاب 1963 


هو انقلاب تموز/ يوليو 1968» والذي قام به حزب البعث أيصًاء s‏ خاتمة 
الانقلابات العسكرية الناجحة في العراق حتى سقوط الجمهورية العراقية في 
5 و ذلك أن كل ما جرى من انقلابات بعدها كان Ul‏ محاولات 
انقلابية فاشلة lily‏ عملية تبديل السلطة ضمن الفريق الحاكم 499.3 
والواقع هو أن نتائج وصول البعثين إلى السلطة في 1968 GENE‏ وصول 
مجموعة حديد للإمساك بالسلطة ile‏ ما أدى إلى إقصاء كامل للجيش عن 
التأثير السباسي» هذا الإقصاء الذي كان بسبب تشكل الدكتاتورية التي 
صنعتها هيمنة الحزب الواحد على مقدرات البلد أول مرة منذ تأسيسه في عام 
1. والواقع هو أن قادة حزب البعث بدأوا Yol‏ بعملية إبعاد كاملة 
بجميع الكوادر Sally‏ غير OO nga] Le‏ وإعداد جيش خاص بهم. 
ويقول الباحث spe‏ علو إن العملية أساضا كانت نوعًا من الصراع بين st‏ 
الجيش وقادة البعث المدنيين انتهى لمصلحة الطرف kx OP 3S)‏ 
جهد القضاء على خطر الانقلابات العسكرية التقليدية قد انتهى Wi‏ 
LO) 2S‏ فسح المجال للانقلابات الداخلية geh‏ النظام Sey‏ 
من أحزاب أخرى وهي كلها باءت بالفشل حتى أوصلت الرئيس صدام 
حسين إلى رئاسة الجمهورية في عام 1979 بعد أ أن تغلب على جميع منافسيه 
داخل الحزب والدولة والحياة السياسية. والأهم من ذلك كله أخضع الجيش 
برمته لإرادة حزبه Vol‏ ثم لإرادته هو شخصياء فأفسح المجال لبدء مرحلة 
جديدة من العلاقة بين الجيش والسياسة في العراق» وهي مرحلة استخدام 
الجيش لتحقيق المآرب السياسية لصانع القرار (حزبًا أو فردًا) بدلا من مهمته 
الأساسية في الدفاع عن الوطن كما يفترض. 


= 1968) ظاهرة الحروب والتعبئة السياسية‎ WL 
(1988 


انتقل النظام السياسي العراقي بعد انقلاب 17 - 30 تموز/ يوليو 1968 
إلى مرحلة ERE‏ بوصول tse‏ حزب البعث العري الا شتراكي إلى 
SLI‏ فقد استطاعت هذه المجموعة أن تسيطر على الجيش والحياة 


السياسية من ن طريق أقسى حملة قمع شهدها التاريخ السياسي العراقي الحديث 
حتى ذلك OPI‏ هكذاء شهد هذا العصر أول مرة سيطرة السلطة Gle‏ 

على dy cote!‏ يكن هذا يعني انتفاء المحاولات الانقلابية في تاريخ العراق 
بعد ذلك التاريخ» Les]‏ كانت محاولات محكومة بالفشل نتيجة السيطرة 
الحديد المحكمة لأنظا م على PL‏ وكانت البداية هي السيطرة المحكمة 
على الجيش؛ ما فت فتح المجال أمام مرحلة جديدة dab‏ فيها اميش إل أداة طيعة 
Gb‏ ال السياسية الحض للحاكم» بدلا من اضطلاعه بدور dle‏ 
yb JI‏ هكذاء برزت ظاهرة الحروب التي استخدم فيها الحاكم أو 
الحكام الجيش لتحقيق مآربهم السياسية. ويمكن أن نقسم هذا المبحث إلى 
ek‏ الأهم لين استغ رقنا معطم الفترة في تاريخ العراق بين عامي 1968 
و1986: 


1 - الحرب الكردية 


كان نظام انقلاب عام 1968 قد ورث نتائج الحرب الكردية الأول» 
والتي لم تنشب لتشمل القضابا القومية كلها للشعب الكردي في العراق إلا في 
عهد أول نظا ام انقلابي في عام 1 196 . وقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 
sg] d 1961‏ هذه "io‏ وكانت حكومة عارف قد حاولت جديا إنهاء 
الحرب في عام “1966 إلا أنها فشلت في ذلك. 

بعد مجيء حكومة انقلاب عام 1968 البعثية» حاول البعثيون أن 
يستميلوا القادة الأكراد في حكومة Pus‏ إلا أ ee‏ رفضوا ONS‏ 
هكذاء قررت الحكومة انتهاج الأسلوب المعتاد نفسه d‏ مواجهة الحركة 
الكردية Sie‏ وعادت الحكومة واستأنفت القتال في عام 1969 في 
معارك قاسية أدت إلى تدمير قرى كردية كثيرة وحرق الأراضي وغيرها من 
أعمال التخريب التي اعتادتما مناطق كردستان منذ اندلاع القتال. لكن حكومة 
البعث كانت في بدايتهاء dy‏ يكن وضعها داخليًا قد استتب بعد» ما جعل 
صدام حسين» كونه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة» يسعى شخصيًا وبنفسه 
لعقد اتفاق لإنهاء الحرب الكردية بصفة OM ES‏ 


هكذاء بدأت المفاوضات في بداية كانون الثاني/ يناير 1970 حتى توجت 
باتفاق 11 آذار/ مارس لكن الاتفاق لم يكن في واقع الحال إلا 
هدنة موقتة لجميع الأطراف”. وسرعان ما تراكمت الاختراقات» 
وبع ست دك مو ee ee‏ أخيرًا في 11 آذار/ 
ماري 1974 gece al maala‏ ما اطق عليه المرب الكردية 
الثانية في 1974 - "197557 

جاء اندلاع الحرب في عام 1974 ضمن ظروف إقليمية معقدة بالنسبة 
إلى النظام الحاكمء فقد كان النظا M" Mr udi‏ الس واي 
في عام 41972079 um‏ مع المعسكر الشرقي ولبناء نظام 
مركزي سلطوي علي طريقة Tyas LUNI‏ الشبوعية. هكذاء فإن اتفاقه 

مع الأكراد كان حائلا دون تمكينه من السلطة بصفة مركزية كاملة» ولا سيا 
3 أن قرر الغرب دعم القضية الكردية أولا بسبب انحياز النظام نحو 
المعسكر الشرقي كا أسلفناء Gly‏ بسبب الدور الفاعل للنظام في الحرب 
العربية - الإسرائيلية في عام 1973» وثالًا وقوف الغرب ضد العرب في هذه 
الحرب. فقد كان هذا الدعم Eg‏ من الضغط الموجه نحو أحد فواعل 
السياسة النفطية العربية المتشددة تجاه الغرب بسبب حرب تشرين الأول/ 
mn‏ 2 ومن 6S‏ كان النظام قد عقد العزم على تحقيق ما فشل في تحقيقه في 
5 1969 - 1970 من خلال الحرب الثانية في 1974 — )?119759 
والواقع أنه على الرغم من بعض ال حسابات السياسية ve un‏ 
في حسم المعارك dee‏ لا le‏ بعد دخول GU‏ الإيراني الحرب إلى 
جاتب الشركة الكردية بعل شهر sels‏ من [s‏ العسكرية ما قلب 
موازين المعركة PEU‏ فإن النظام تق مأربه في القضاء 
على خصومه كافة داخليًا E‏ (والتنازل عن حقوق العراق 
التاريخية في شط العرب)2“. 

هكذاء كانت تجربة الحرب الكردية في 1974 - 1975 أول "بروفة» 
ناجحة للتوسع في استخدام الجيش للقضاء اء على المخصوم وتحقيق الأهداف 
السياسية» Sy‏ ليس ها علاقة مباشرة بالأمن ن القومي للعراق» بل هو أمن 
النظام» لأن الأمن القومي الحقيقي يكمن في العلاقة السليمة والسلمية بين 


جيع أبناء الشعب بغض النظر عن قومياتهم وأدياهم وطوائفهم. والمشكلة 
هنآ أن النظام السياسي لم يع هذه الحقيقة» OY‏ انتصاره العسكري في هذه 
المواجهة وغياب المحاسبة الديمقراطية من الشعب» حالا دون رؤية هذه 
الحقيقة وسيؤديان إلى تكرار هذه التجربة بفداحة أكثر كما ONG sa‏ 

2 - الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988) 

في 11 شباط/ فبراير 61979 انهار ما تبقى من نظام الشاه بصفة isle‏ 
ليبدأ عهد الجمهورية الإسلامية في إيران بزعامة الخميني*“. يرى كثيرون 
أن مواريث السياسة والتاريخ حتمت التصادم بين البلدين في 4 أو 22 
أيلول/ سبتمبر”*** عام 1980( إلا أن الواقع هو أن صانعي القرار في طهران 
وبغداد كان في Celso]‏ تجنب الحرب في عام 1980 كما تجنباها منذ تأسيس 
الدولتين في مطلع القرن الماضي 009 الواقع هو أن اختلال توازن القوى بين 
الطرفين كان هو SUT‏ الأساس الحائل دون نشوب الحروب ea‏ طوال القرن 
العشرين» لكن التوترات بين البلدين زادت حدتها كثيرًا مع وصول حزب 
البعث إلى السلطة وسعيه لبناء دولة مركزية سلطوية قوية في العراق» ما أوجد 
Gye‏ حقيقية لدى إيران. وزاد الاتفاق العسكري بين الحكومة العراقية 
والاتحاد السوفياتي توجس الشاه أكثر OSE‏ حتى انتهى الأمر بدخول 
عسكري إيراني شبه مباشر في العراق من خلال دعم الحركة الكردية كما رأينا. 
وعلى الرغم من أن صدام حسين استطاع حل هذا التعقيد بتقديم تنازلات 
خطرة تمس سيادة العراق وتصفية الثورة الكردية أول مرة بعد 14 سنة من 
اندلاعهاء Op‏ الواضح أن اتفاق الجزائر لم يكن في الواقع إلا هدنة موقتة 
استمرت نحو خمس سنوات. فبعد تأسيس الجمهورية الإسلامية توضح 
لصانع القرار في بغداد عددًا من المعطيات: 

- أن النظام الجديد في إيران لم يكن يريد خفض مستوى العداء لدول 
المنطقة عن المستوى الذي كان الشاه قد رفعه منذ hle‏ الستينيات ومطلع 
سبعينيات القرن العشرين٠.‏ 

- أن الأساس ad‏ هذا العداء لم يكن قوميًا كا كان الشاه قد ق 
(بصفته ee‏ الأمّة الآرية في وجه العرب الساميين)ء بل كان إسلاميًا طائفيًا؛ 


هذا أساس أكثر خطورة ب أنه oe‏ طبيعة التركيبة السكانية المختلطة طائفيًا 
لجميع دول المنطقة !402 
- أن النظام الجديد كان Gly‏ مشكلات حادة في بداية تسلمه | 

الأجهزة والمؤسسات التي ورثها من النظام salai‏ ولا سيا الجيش الذي 
كان الدعامة الحقيقية لنظام الشاه والمستقر الرئيس للنفوذين الأميركي 
والغربي عمومًا في إيران. هذاء كانت علاقات النظام الجديد بالجيش في أسوأ 
حالاتها بسبب عمليات التصفية المستمرة لكبار الضباط» والمحاكمات 
المستمرة لبقايا القادة الذين كانوا يدعمون PMLA‏ إضافة إلى مشكلاته مع 
الإثنيات المختلفة ومعارضيه من القوى السياسية DS ENN‏ 

- واجهت طروحات الخميني الدينية معارضة حادة حتى من داخل 
المؤسسة الشيعية» ولم SN het‏ عل خولة النجف التي أعلنت 
معارضتها الصريحة quibns. Vd‏ » بل تعدتها إلى 
كثير من رجال الدين الإيرانيين ege‏ 

- دعم الولايات المتحدة فكرة مواجهة النظام الجديد بعد أن تأكدت 
حالة العداء الكامل cess‏ في إثر حادثة السفارة الأميركية*“» ومعها دول 
كثيرة في المنطقة Jas cola‏ بقلق شديد إلى توجهات نظام DATO de‏ 

- تأثير الثورة الإيرانية في تحريك خصوم النظام من أحزاب المعارضة 
Malt g‏ جمعهم وجعلهم متكتلين ضد نظام البعث في العراق*“. 

هكذا تجمعت لدى الحكومة العراقية بقيادة حزب البعث ثلاث قضايا 
أساسية لقرار شن الحرب على OP j|‏ 

- الرغبة في ele]‏ الخطر السيامي الذي مثلته الثورة الإيرانية» من خلال 
استقطابها المعارضة العراقية بألوانها كلهاء وفشل النظام البعثي في وأدها 
وقمعها منذ استلامه السلطة في عام 1968- j‏ 

- طموح NGA RARE LL RET‏ 
العربية» من خلال هزيمة إيران عسكريًا في الحرب وتحرير منطقة 
«اعربستان»(٩»‏ وهو الطموح الذي كان أحد آهم سات شخصية صدام 


al eee E 


- أن الدعم الدولي والإقليمي الذي حظيت به قيادة نظام البعث سيكون 

OGD بضمان انتصاره السريع على نظام‎ sus 

ذلك كله قاد النظام العراق قي إلى قرار المضي في الحرب المرة الثانية» وأصبح 
استخدام الجيش العراقي هو الوسيلة اللفضلة ual‏ م لحل مشكلاته السياسية 
أو تحقيق طموحاته السياسية. وكانت النتيجة Ac‏ الاتتصار العسكري 
للنظام في هذه الحرب في عام 1988 هي السبب الأساس في تشجيعه على شن 
الحرب المرة الأخيرة في غزو الكويت في عام 1990( والتي انتهت بحرب 
الخليج في عام 1991» وأدت إلى تدمير نسبة كبيرة من قدرة الجيش وزعزعة 
الأمن والاستقرار في العراق وانعكاس أثرها على المنطقة. 


il 


إن تناول تطور الحوادث في خلال العهدين SÚ‏ والجمهوري في 
العراق» وتحديد دور ges‏ الجيش في السياسة؛ ليس أمرا هين تحت تار 
العوامل الداخلية والخارجية» وما نتج منها من ضرر كبير بمؤسسات الدولة 
وانعكاسها على المصلحة Taby‏ تتحمل مسؤوليتها OLS‏ السياسية 
والعسكرية؛ وهو ما تسبب في عدم تطور مؤسسيات النظام السياسيء وتأكل 
أداء تلك المؤسسات حتى حدثت الكارثة الكبرى بالاحتلال العسكري 
الأميركي العراق في عام 2003. 

gel‏ نعرض أهم ما توصلنا إليه من الاستنتاجات المتعلقة بتدخل 
الجيش في السياسة من خلال التجربة التي عاشها العراق: 

- اشتد صراع التيارات السياسية بين القومية والماركسية والليبرالية 
والدينيةء dy‏ يحسم لمصلحة جهة معينة» ما دفع ب بعض الأطراف إلى اللجوء إلى 
استخدام قوة الجيش لتحقيق مصا حها. 

- أن تمادي المندوب السامي البريطاني في صلاحيات التدخل في الشأن 

الداخلي» وممارسات منتسبي اليش البريطاني في التعامل مع أبناء الشعب 


العراقي» أوجدا حالة من السخط وعدم الرضا لدى الجيش. 
- أن نجاح تجربة حُكم القائد العسكري في تركيا وإيران مطلع القرن 
العشرين» حفز ضباط الجيش في العراق على تقليد التجربة. 
- أن الصراع الدولي بين بريطانيا وألمانيا في المنطقة العربية» انعكس على 
تطلعات النخبة السياسية في السعي لنيل الاستقلال والتخلص من التبعية 
البريطانية. 


- أن عدم وضع دستور دائم وعدم تکامل تأسيس المؤسسات السياسية» 
بعد تغير النظام Sl‏ إلى نظام جمهوري في عام 1958» أوجدا حالة من عدم 
الاستقرار السياسي؛ ما فتح الباب للصراع السياسى الأيديولوجي للاستحواذ 
عل السلطة بصيةة الانقلاب العسكري بذريعة الأصلاح السيامي. 
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الناصر daa IG AG‏ يُنظر: 
Robert McNamara, Britain, Nasser and the Balance of Power in‏ 
the Middle East 1952 - 1967 (London: Frank K. Cass, 2003), pp.‏ 
.90 - 64 


)387( انتشر نمط تنظيم الضباط الأحرار في جيوش المنطقة كلها تقريبًاء إلا أن أشهرها هي 
تلك التي نجحت في قلب أنظمة الحكم في بلادها مثل مصر والعراق في عام 1958( وليبيا 
9. للمزيد حول ALN‏ 
Eliezer Be’eri, «A Note on Coups d’état in the Middle East,»‏ 

Journal of Contemporary History, vol. 5, no. 2 (1970), p. 125. 


ody (388)‏ بعض المصادر التاريخية أن التأسيس الفعلي للتنظيم يعود إلى هزيمة فلسطين في 
عام 1948 أي قبل نجاح التنظيم الأم وشهرته في مصر في عام 61952 وقد يكون هذا الادعاء 
صحيحًا OY‏ هزيمة فلسطين كانت سبب نشوء التنظيم في مصر ol‏ كا قال عبد الناصرء وما 
يؤكد هذا الادعاء هو وجود محاولات فعلية للانقلاب سبقت الانقلاب المصريء للمزيد يُنظر: 
أحمد باش أعيان» انقلاب 14 تموز 1958 في العراق: خلفياته id ply‏ مع موجز عن العهد 
القاسمي (1958 - 1963( (لندن: دار الحكمة» 2013( ص 38. 


)389( مثل عبد الوهاب الشواف الذي كان قوميًا يساريّاء وعبد الكريم الجدة» وطه الشيخ 
tal‏ وغيرهم. كما قيل إن كثيرًا من الضباط المشتركين في التنظيم من ذوي الميول الإسلاميةء إلا أنه 
لم يكن أحدهم منتميًا إلى تنظيم ماء لأنه لم يكن هناك coeli‏ إسلامية آنذاك عدا جماعة الإخوان 
المسلمين التي كانت Ue‏ من شيوخ دين ومتدينين» أما الأغلبية العظمى من الضباط 
فكانت من ذوي التوجه القومي العروبيء يُنظر: ليث عبد الحسن الزبيدي» ثورة 14 تموز في 
العراق» ط 2 (بيروت: مكتبة اليقظة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 1981)» ص 84. 


)390( تذكر المصادر أن الشاب السياسي الكردي (آنذاك) جلال الطالباني التحق بالكلية 
العسكرية بعد تخرجه في كلية الحقوق في عام 1959 في إطار خدمته العسكريةء لكنها لا تذكر أنه 
هو من سعى بنفسه للانضمام إلى الكلية العسكرية للتخرج بصفة ضابط؛ قبل أن يدرك استحالة 
كن 'نقلابات ويقرر الانضمام إلى ثورة أيلول/ سبتمبر 1 196 الكردية» كما سيرد ذكرها 
لاحقاء يُنظر: سيد عبد الفتاح» جلال طالباني: رؤية مصرية» ط 3 (القاهرة: مركز القاهرة 
للدراسات io SIl‏ 2015( ص 64. 


)391( حاول الشيوعيون LEY‏ إثبات الصفة الأيديولوجية والحزبية لإحدى خلايا الضباط 
الأحرار, بأن تلك الخلية كانت شيوعية؛ وهي محاولة مفهومة طبعًاء نظرًا إلى غلبة الطابع القومي 
على تنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بانقلاب 14 تموز/ يوليو يُنظر: عقيل الناصري» امحاولة 
تقديرية od‏ أسماء الضباط الأحرار في العراق!ء الحوار coded‏ 4/8/2006 شوهد في 
8/1/2017« 


https://bit.ly/2s6NPWM 


(392) على الرغم من أن حركة الشواف انفجرت ب بير مدروسة؛ UB‏ إلى ترتيب 
الحوادث الذي جرى في «o‏ فإن الحركة كشفت خلية كاملة للانقلاب على نظام قاسم بزعامة 
ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري. وعلى الرغم من أن الخلية لم تكن تنتمي إلى حزب معين؛ فإنها 
كانت عروبية أيديولوجيًاء وكان هدف الانقلاب إقامة نظام حكم قومي عروبي ينضم إلى دولة 
الوحدة (مصر وسورية) بزعامة عبد الناصرء يُنظر: حازم حسن العلي» انتفاضة الموصل: ثورة 
الشواف 7 آذار 1959 (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 1987). كما أن ie‏ اغتيال قاسم 
كانت من حزب البعث آنذاك؛ وعلى الرغم من أن البعثيين لم يكن لديهم ضباط كبار يضمنون لهم 
استلام السلطة بعد نجاح الاغتيال» فإن هناك شواهد تذهب إلى اتفاق البعثيين مع ضباط كبار مثل 
نجيب الربيعي؛ رئيس مجلس السيادة وقد كان برتبة فريق؛ على الرغم من عدم إمكانية التأكد من 
صحة المعلومات» t ed‏ فؤاد الركابي؛ الحل الأوحد لاغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم (بيروت: 
الدار العربية للموسوعات؛ 2010( ص 98. 

(393) يوجد رأي ضعيف يقول إن اللجنة العسكرية (أو GL‏ التنظيم العسكري) شكلت 
في حزب البعث قبل انقلاب عام 1958( وتحديدًا في عام 1957 على يد فؤاد الركابي وصغار 
الضباط مثل علاء الجنابي, إلا أن الثابت أن هذه اللجنة CIEE‏ بعد عام 1958( وكان يرئسها 
صالح مهدي عاش وعضوية منذر ديق ومحمد علي سباهي» كما يؤكد فيصل حبيب 
الخيزران. كما أن بعضهم يؤكد أن اللجنة أنشئت بعد إقصاء فؤاد الركابي من القيادة القطرية في إثر 
فشل محاولة اغتيال قاسم في عام 1959 cu pall‏ يُنظر: عقيل الناصري» )8 شباط 1963 خطة 


الانقلاب وواضعوه .. USt‏ انقلابي ذو رائحة WERE‏ المدى (بغداد)؛ ملحق ذاكرة عراقية 
2/2014[ شوهدفي 8/1/2017 في: 
http://bit.ly/2iyO2eB‏ 
(394) لم يكن عبد الكريم قاسم شيوعيًا أو حتى GS‏ من الحزب الشيوعي» وأكدت 
المصادر قيامه وعبد السلام عارف بطلب الدعم من عبد الناصر قبل قيامه بانقلاب 41958 ولم 
يعرف عنه أي اتصال بالشيوعيين قبل الانقلاب» إلا أنه وقف بالنتيجة موقفه المعروف من 
الشيوعيين نظرًا إلى جملة من الأوضاع» مثل التفاف الشيوعيين حوله بعد قيام الانقلاب 
وتشجيعهم لزعامته بصفته منافسًا لزعامة عبد الناصر في مقابل التفاف القوميين حول شخصية 
عبد السلام عارف في البداية» ثم قرر قاسم تشجيع الشيوعيين على قمع خصومهم القوميين بسبب 
خشيته من احتهال ضغط القوميين عليه للانضمام إلى الوحدة التي كانت قائمة بين مصر وسورية 
آنذاك. كا أنه رأى جميع الضباط القوميين منافسين محتملين على السلطةء بسبب إلحاحهم على 
تشكيل مجلس j‏ رة شبيه بها حدث في مصر بعد انقلاب عام 1952 وفعلا تغيرت معاملة 
قاسم للشيوعيين GU‏ بعد انفصال الوحدة في عام 1967 ومع ذلك فما زال الشيوعيون إلى يومنا 
هذا يعتزون بفترة قاسم ويعدونه محسوبًا عليهم ني مغالطة واضحة للتاريخ؛ يُنظر: فاضل عباس 
البدراوي. «حقيقة موقف عبد الكريم قاسم من الشيوعيين»؛ موقع كتابات. 68/2/2015 


شوهد في 2016/ 12/ 26 في: 
https://bit.ly/2R1psd4‏ 
)395( نجدة فتحي صفوة «العراق 1936.. قصة أول انقلاب عسكري في البلاد 
العربية المدى (بغداد)» ملحق ذاكرة عراقية» 2016/ 5/ 29» شوهد في 2016/ 12[ 27 في: 
http://bit.ly/2hsymtO‏ 
)396( عبد الرزاق الحسني» الأسرار الخفية في حركة سئة 1941 التحررية (بغداد: مطبعة 
العرفان» 1 0197( ص 318. 


)397( فالح حنظل» أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق» ط 3 (لندن: دار الحكمة 
2008( 

)398( اختفت جيع الأحزاب غير الأيديولوجية من العراق بعد عام 01958 وبقيت 
الأحزاب ذات الصبغة الأيديولوجية المعتدلة مثل الحزب الوطني الديمقراطي (صبغة يسارية)» 
وحزب الاستقلال (صبغة قومية)ء والتي انتهت Ble‏ بدورها مع انقلاب عام 1963( لتبقى 
الأحزاب الأيديولوجية فحسب» يُنظر: زهير الدوري» الفكر السياسي للأحزاب والحركات 


العلمانية في العراق (بيروت: دار جداول للنشر äg fly‏ 2014). 

(399) الواقع هو أن الشيوعيين كانوا أول من بادر إلى تأسيس ميليشيا خاصة بهم بعد 
انقلاب عام 1958 من خلال قوات (المقاومة الشعبية) التي تشكلت بعد انقلاب 1952 بسبب 
التهديدات المحتملة التي ظهرت من خلال الإنزال البريطاني في dle‏ والأميركي في بيروت» 
وحالة الاستعداد العسكري في تركيا وإيران. لكن الشيوعيين سرعان ما استطاعوا الاستحواذ على 
هذا التنظيم ليتحول إلى نوع من ميليشيا تابعة ie‏ لكنها لم تشهد تصفيات دموية مباشرة إلا في 
كركوك والموصل. UT‏ ميليشيا الحرس القومي فكانت البداية تعود إلى أوائل الستينيات (برئاسة أبو 
طالب الهاشمي)» وني عام 1962 أصبحت تعرف ب OLD‏ الإنذار»؛ ثم تغير اسمها في بداية عام 
3 إلى الحرس القومي. وقد قامت هذه الميليشيا بدور فاعل في الانقلاب مع قوات الجيش في 
8 شباط/ فبراير» سواء من خلال الاستيلاء على الشوارع أو | على المنشآت أو عمليات 
الاعتقال أو التظاهرات المؤيدة للانقلاب وقامت باغتيال الأوقاتي (قائد القوة الجوية)» يُنظر: فايز 
الخفاجي» ا حرس القومي ودوره الدموي في العراق (بغداد: دار سطور» 2015( ص 165« 


)400( بدأت دموية المرحلة بإذاعة البيان رقم (13) والذي تضمن فتح المجال لتصفية 
الشيوعيين, وقد أذاعت هناء العمري زوجة القيادي البعثي الأهم علي صالح السعدي البيان وكان 
بتوقيع رشيد مصلح (القيادي العسكري البعثي). وكانت المارسات الانتقامية à‏ 
شملت إعدامات كيفية ومطاردة في الشوارع وتعذيبًا في المعتقلات حتى للعلماء أمثال عبد الجبار 
عبد الله وإبراهيم الكبة Uo pat‏ بين 8 و15 شباط/ فبراير» ويقول فايز الخفاجي إن عدد 
المعتقلين بلغ 20 ألف معتقل بظروف اعتقال شنيعة» ولم تتسع السجون للمعتقلين» فتم اتخاذ كثير 
من المقار الأخرى أماكن للتعذيب مثل الأندية الرياضية والقاعات ...إلخ؛ يُنظر: المرجع نفسه 
ص 87. 

(401) على الرغم من أن من قام بانقلاب 18 تشرين الثاني/ نوفمبر كانوا من العسكر 
القوميين (غير البعثيين»؛ فإن من الصعوبة وصم هذا الانقلاب بأنه مؤدلج» OY Ugh‏ قادته لم 
يكونوا ينتمون إلى حزب أو أيديولوجيا LGR ase‏ يكن هدفهم إزاحة أيديولوجيا في مقابل 
أيديولوجيا أخرى. فالمنقلب عليهم كانوا قوميين وكذلك كان المنقلبون» NIG‏ اشتراك بعض 
أعضاء الحزب المنقلب عليه (البعث) في الانقلاب ضد رفاقهم» ولا سيها من العسكريين أمثال 
أحمد حسن البكر وحردان التكريتي بل حتى من أعضاء مدنيين من حزب البعث» يُنظر: المرجع 
نفسه» ص 93. 


)402( يستثنى من ذلك محاولة انقلاب قادها العريف حسن السريع وهي محاولة شيوعية 
أقرب إلى مغامرة منها إلى محاولة انقلابية حقيقية قام بها عدد من الجنود وضباط الصف والعرفاء. 


قيامهم بإطلاق سراح الطيارين المعتقلين ee s‏ طيارات لهم كي 
يقوموا بقصف شات هط Syd‏ لقادة انقلاب 8 شباط/ فبراير» وفي يوم الانقلاب 3 تموز/ 
يوليو تمكن الانقلابيون من اعتقال قادة حركة 8 شباط/ فبراير (أمثال طالب شبيب وحازم جواد 
ومنذر الونداوي)ء إلا eel‏ فشلوا في فك اعتقال الضباط الموقوفين» وهذا فشل الانقلاب يُنظر: 
يوسف مسن» «انتفاضة معسكر الرشيد 3 تموز 11963 صحيفة الصباح (بغداد)ء 
2013[ 7/ 3» شوهد في 12/2016/ 11 في: 
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?1D=49498‏ 
(403) ثمة شبه محاولة انقلابية حصلت عقب وفاة عبد السلام عارف في حادثة الطائرة في 
عام 1966( وذلك عندما انقسمت النخبة الحاكمة بين مرشحين رئيسين لخلافة عبد A‏ 
إضافة إلى ترشيح وزير الدفاع عبد العزيز العقبلي لنفسه ولم يحصل عل تأييد كافي» وهما رئيس 
الوزراء عبد الرحمن البزاز» ورئيس أركان الجيش عبد الرحمن عارف (شقيق عبد السلام). وقد فاز 
البزاز بالتصويت» إلا أن الجيش قرر فرض مرشحه عبد الرحمن؛ فكان له ما أراد بسبب ليبرالية 
عبد الرزاق الحسئي؛ «قصة 


النزاع بين قادة العراق بعد احتراق طائرة الرئيس عبد السلام عارف»؛ 11/2016[ 30» شوهد 


في 11/12/2016ءفي: 
https://bit.ly/2LREefD.‏ 


)404( من المعروف أن من قاموا بالانقلابات العسكرية كانوا يواجهون أحد المصيرين؛ Wal‏ 
النجاح والوصول للسلطة؛ Gy‏ الفشل فالقئل؛ إلا عارف عبد الرزاق الذي قام بمحاولتين 
اقلابيتين فاشلتين نجا منهما ليتوف في المنفى في بريطانيا في عام 2007. ينظر: عبد الرزاق suem‏ 
«لماذا انقلب عارف عبد الرزاق على عبد eA!‏ منتديا باب الشورة ال 
011/748 . شوهد في 8/1/2017 في: 

http://shoura.yoo7.com/t390-topic 


)405( شهدت فترة البعثيين )1968 - 2003( الكثير من المحاولات الانقلابية التي 
كشفت في مراحلها الأوليةء وأجهضتها قوى منافسة أو داخل المجموعة الحاكمة نفسهاء لكنها لم 
تكن تتضمن توسيع إشراك الجيش. 

)406( هي عملية انتقال السلطة إلى صدام حسين في عام 1979ء والتي صوّرها نظام صدام 
ين نت Ce Jb Vul‏ للسلطة وبرر الإعدامات التي صاحبتها بأنها جاءت في إثر 
محاولة انقلابية ضده» دبرها نظام حافظ الأسد (البعثي) أيضًا في سورية. وتؤكد الشواهد أن صدام 
حسين كان قد استكمل سيطرته على الكثير من مرافق الدولة والحزب الحاكم والأجهزة الأمنية في 


انتظار استيلائه على السلطة كاملة» حتى بدء مرحلة الصلح بين النظامين البعثيين في العراق 
de‏ افظ الأسد إلى بغداد في عام 1978 وتوقيعه ميثاق العمل المشترك والسير 
باتجاه الوحدة. وكان واضحًا أن دولة الوحدة لو تمت فسيكون البكر رئيسها والأسد GU‏ له؛ أي 
ضياع طموحات صدام Gle‏ وكان على صدام التحرك بسرعة من جهة لوأد محاولة الوحدة بين 
البلدين» ومن جهة ثانية للقضاء على ما تبقى من قيادات بعثية غير متهاشية معه أو موالية له. 
فكانت فكرة المؤامرة المزعومة التي دبرتها هذه الكوادر بالتعاون مع الأسد لإبقاء البكر في السلطة 
ومنع صدام من الرئاسة تمهيدًا لتصفيته. هكذا تمت هذه المحاولة الانقلابية من دون إشراك قطعة 
عسكرية واحدة» وتمخض Yr‏ إقصاء البكر Us,‏ (ظاهريًا) واستلام صدام السلطة وإحباط 
الوحدة مع الأسد. وإعدام مجموعة من الكوادر الحزبية العليا منهم وزراء؛ أمثال عبد الحسين 
المشهدي وغائم عبد الجليل وعدنان الحمداني ومحمد محجوب وعبد الخالق السامرائي He‏ 
يُنظر: شامل عبد القادر» «مجزرة قاعة الخلد تموز 1979 - الحلقة الأولى»؛ موقع الحقائق 
5 سد شوهد في ١8/1/2017‏ في: 


http://bit.ly/2ghkt3g 


)407( سميت هذه العملية ث» الجيش وهي تشمل سلسلة من العمليات مثل إحالة 
الضباط غير البعثيين على التقاعد وترفيع الضباط البعثيين ليكونوا في مصاف قيادات الجيش» 
وحصر القبول بالكليات العسكرية المختلفة في الطلاب البعثيين حصرًا وإنشاء ما سمي "دائرة 
التوجيه السياسي». والتي أبدل اسمها إلى «التوجيه المعنوي» لاحقًاء وهي الدائرة المتخصصة 
بمتابعة الشؤون الأمنية لغير البعثيين في الجيش» وتقوم بدور رقابي أمني حزبي وهذا غير دائرة 
الاستخبارات» وهي الجهاز المكلف بالرقابة الأمنية على الجيش؛ وتنظيم الندوات السياسية لأفراد 
الجيش وئنظيم الاحتفالات الخاصة بحزب البعث ...إلخ» باختصار تحويل الجيش برمته إلى جيش 


Adeed Dawisha, /raq: A Political History (Princeton: 
University Press, 2009), pp. 221 - 311; 


نجيب الصا حي؛ «الجيش والتحول الديمقراطي في العراق»؛ موقع الثقافة الجديدة» 


شوهد في 8/1/2017 في: 
https://bit.ly/2s4uNA9‏ 
)408( يفسر عماد علو الانقلاب البعثي المتمم في 30 تموز/ يوليو 1968 على إبراهيم الداود 
وعبد الرزاق النايف» ol‏ كان بداية هذه المواجهة بين الطرفينء وكذلك مقتل وزير الدفاع هماد 
شهاب» Gy‏ المحاولة الانقلابية الفاشلة yal‏ الأمن العام ناظم 455( وكذلك تصفية الدور 


ell‏ وأحيانًا الجسدي لكبار الضباط الآخرين» أمثال حردان التكريتي وصالح مهدي عماش 
all.‏ ولم e‏ هذه العملية إلا بتنحية الرئيس أحمد حسن البكرء يُنظر: se‏ علو» «دور النخب 
العسكرية في tl all‏ الزمان (بغداد). 2014/ 4/ 20ء 1h‏ 
https://bit.ly/2LNICNB.‏ 
(409) الواقع أن انقلاب 17 تموز/ يوليو 8 كان بدوره انقلا تقليدي؛ إذ لم يتم 
تحريك قطعة عسكرية واحدة فيه» وكل ما قام به البعثيون هو كسب ولاء قادة الفرق» ثم ولاء 
قيادة الحرس الجمهوري في القصر الجمهوري. والتي فتحت أبواب القصر للبعثيين وأعلمت عبد 
الرحمن عارف بانتهاء عهده من دون إطلاق رصاصة واحدة» يُنظر: هادي حسن d de‏ 179 
تموز 1968... انقلاب ال 13 يوم؛؛ موقع كتابات؛ 2016[ 7/ 018 في: 
http://bit.ly/2gcVowq‏ 


(410) على الرغم من أن حزب البعث العربي الاشتراكي di‏ في العراق da‏ بداية 
خسينيات القرن العشرين: فإن صبغته التي وصلت للحكم المرة الثانية في عام 1968 كانت 
عن شكله الشبابي المنتحمس والبريء سياسيًا إلى حد كبير في منتصف القرن العشرين؛ 
فبعد تجربة حكم فاشلة في عام 1963( وانشقاقات متعددة طوال هذا التاريخ كان آخرها انشقاق 
عام 1966 الذي فصل ما يعرف بالبعث اليساري عن هذه المجموعة التي حملت لقب (البعث 
اليميئي) وصلت إلى الحكم مجموعة الشراسة والتكاتف المصلحي والعشائري المبني على 
الخوف داخل المجموعة وخارجهاء يُنظر: عز الدين دياب» التحليل الاجتماعي لظاهرة 
الانقسام السياسي في الوطن العربي: حزب البعث العربي الاشتراكي نموذج) (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» 1993). 

(411) اضطلع ele‏ الحملة مدير الأمن العام آنذاك ناظم كزار حتى أعدم في إثر محاولة 
انقلابه الفاشلة في عام 1974 وكانت هذه الحملة بدعم كامل من صدام حسين كما يؤكد كثير من 
المؤرخين» يُنظر: سيف الدين الدوري» اللغز ني إعدام ناظم كزار وعبد الخالق السامرائي وأربعة 
آخرين من أعضاء مجلس قيادة الثورة 1973 - 1979م (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 
2014( 


)412( أصدر جهاز المخابرات العراقي كتابًا توثيقيًا ودعائيًا لبعض محاولات الانقلاب هذه 
في السبعينيات. وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يحوي هذا الكتاب الوقائع المطلوبة كلهاء 
فإنه يمثل شهادة مهمة على فشل عدد من العمليات» للمزيد. يُنظر: برزان التكريتي؛ محاولات 
اغتيال الرئيس صدام حسين (بغداد: الدار العربية» 1982). 


(413) رأى كارل كلاوزفيتز أن الحرب هي استمرار للعمل السياسي بوسائل أخرى» ومثل 
هذه النظرية قد تكون مقبولة في ظل غياب الرأي العام أو محدودية التطور العسكري القتالي» لكن 
تطبيق هذه النظرية في عصرنا قد يؤدي إلى مذابح مروعة؛ لذلك ظهر مفهوم الردع بديلا من 
الاصطدام المباشرء للمزيد حول الموضوع. يُنظر: 
Jack 5. Levy, «Theories of General War,» World Politics, vol.‏ 

37, no. 3 (April 1985), p. 374. 


)414( زهير المعروف» «اتفاقية آذار التاريخية وأسباب alita‏ موقع صحيفة التآخي 

(بغداد)» 2013/ 3/ ۰11 شوهد في 12/2016/ 6 في: 
http://bit.ly/2iss3cm‏ 

(415) المرجع نفسه. 

(416) دأبت كل حكومة جديدة على محاولة استرضاء الحركة الكردية بمقعد أو مقعدين 
وزاريين قبل أن يتبين عدم جدية الحكومة في حل القضية الكردية؛ ما جعل الحركة الكردية ترفض 
التعامل مع أي وزارة جديدة قبل أن تتأكد من جديتها في حل المشكلة الكردية. 

)417( يقول المرحوم فؤاد عارف» وهو أحد عرابي اتفاق آذار/ مارس 1970 وشخصية 
عسكرية وإدارية عراقية dla pai‏ إن القيادة القطرية قابلته بعدائية وكانت رافضة فكرة GWYN‏ 
باستثناء صدام حسين الذي كان مصمًا بحسب روايته على حل القضية الكردية؛ يُنظر: فؤاد 
عارف» مذكرات فؤاد عارف» تقديم وتعليق كيال مظهر cael‏ ط 2 (أربيل: دار آراس» C2011‏ 
ص 291. 

(418) تضمن الاتفاق إقرار الحقوق القومية للشعب الكردي في الدستور الدائم المتوقع 
صدوره» وإطلاق سراح جيع المعتقلين al SY‏ وإصدار قانون العفو العام وإعادة الأموال 
المحجوزة المنقولة وغير المنقولةء وتعيين الأكراد في الإدارات المحلية في كردستان» وإعادة الموظفين 
المفصولين» وفك الحصار عن كردستانء والبدء بحملة ALLE je]‏ إضافة إلى إقرار صيغة الحكم 
الذاتي» والمشاركة في الحكم واستعمال اللغة الكردية يُنظر: «50 سنة على اتفاق 10 شباط: 
الأكراد وصراع الحكم MGI‏ موقع جولستان نيو 10/2/2014» شوهد في 
i929 /12/2016‏ 


http://bit.ly/2gKwXAw 


)419( يقول فؤاد عارف في أسباب فشل اتفاق آذار/ مارس إن الطرفين US‏ في الواقع 


مضطرين إليه اضطرارًاء كما Gel‏ كانا يخططان للتخلي عنه حال تحسن الظروف» وهذا ما حصل» 
يُنظر؛ عارف» ص 308. 1 

)420( حصل كثير من الأعمال المتبادلة من الطرفين مثل محاولات اغتيال إدريس البارزاني 
في بغداد ووالده مصطفى البارزاني في حادثة رجال الدين المفخخين في عامي 1970 و1971. 
dy‏ 1973 قامت مدفعية الجيش العراقي بحملة مكثفة من إطلاق وابل من المدفعية على مناطق 
الأكرادء بينم ادعت الحكومة أن المسلحين الأكراد كانوا هم البا ئين. واشتكت الحكومة من إصرار 
الملا البارزاني على تعيين كردي إيراني GU‏ لرئيس الجمهورية» للمزيد يُنظر: المعروفء «اتفاقية آذار 
TESE]‏ 


)421( لمعرفة المزيد عن الاتفاق وتفاصيله. : اقانون تصديق معاهدة الصدافة والتعاون 
بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية رقم (47) لسنة 11972 موقع 
درر العراق» شوهد في 29/12/2016« في: 

http://bit.ly/2hjlrsa 


)422( كانت الاستراتيجية التفكيكية التي اتبعها وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر 
ذات أثر فاعل قبيل منتصف السبعينيات في صوغ Jet‏ أحوال | اللمزيد. يُنظر: 
Edward R. F. Sheehan, «How Kissinger Did it: Step by Step in‏ 
the Middle East,» Foreign Policy, no. 22 (Spring 1976), p. 63.‏ 


)423( ابتدأت المعارك بإصرار النظام على إصدار ما سمي بقانون الحكم الذاتي المعروف 
Oly‏ 11 آذار/ مارس 1974( والذي تضمن تعديل دستور عام 1970 وصدور قانون الحكم 
الذاني المتكون من ديباجة وثلاثة أبواب وأربعة فصول وإحدى وعشرين مادة» كما صدر قانون 
المجلس التشريعي المفترض لكردستان من عشر olya‏ من دون استشارة الجانب الكردي أو حتى 
التفاوض معه» ما جعل الأخبر يراه مؤشرًا على انقطاع العلاقة بين الطرفين؛ إذ عمد النظام إلى 
سحب قطعاته من المدن في بداية نيسان/ أبريل» والتمركز في نقاط استراتيجية وبدأت الأعمال 
العسكرية في 16/4/1974 يُنظر: شكيب عقراوي» سنوات المحنة في كردستان: أهم الحوادث 
السياسية والعسكرية في كردستان والعراق من 1958 إلى 1980 (أربيل: مركز النور للدراسات» 
7 )»ص 376-374 


)424( تسربت معلومات سرية مغلوطة للنظام أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة لن 
يتدخلوا لمصلحة الحركة الكرديةء وكان المقصود ede‏ المعلومات زيادة توريط النظام في هذه 
co H‏ والواقع أن التعاون الأميركي الكردي كان قد بدأ فعليًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1972. 


وقد مارست الولايات المتحدة عمدًا سياسة التضليل هذه مع أن الحكومة العراقية سعت لكسب 

ود الغرب بعد عام 148361973 

Bryan R. Gibson, Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds 

and the Cold War (New York: Palgrave Macmillan Press, 2015), 
pp. 140 - 144. 

)425( كان نظام الشاه ينظر نظرة عدائية lo‏ إلى حكومات بغداد بعد عام 1958ء وعندما 
وصل البعثيون إلى السلطة في عام 1968 وشرعوا في بناء نظام مركزي وجيش قوي بالاعتماد على 
السوفيات نظر إليهم الشاه بصفتهم أهم تهديد لنظامه بعد رحيل عبد الناصر في مصر وطفق الشاه 
يحرض الأميركيين على العمل المشترك ضد البعثيين في بغداد. هكذا عندما اندلعت الحرب الكردية 
مرة ثانية رأى الشاه فيها فرصة مهمة للنيل من نظام البعث» في حين ظن البعثيون أن الشاه 
سيؤيدهم في حربهم ضد الأكراد للمزيده يُنظر: عقراوي» ص 375. 

(426) دخل الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين على خط الوساطة بين الشاه 
والحكومة العراقية» بعد أن حصل على الضوء الأخضر من واشنطن التي رأت أن إنهاء الحرب بين 
الحركة الكردية المسلحة والحكومة العراقية لمصلحة الأخيرة سيكرس نهديدًا لنظام دمشق المتعنت 
ني مباحثات السلام بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبرء ولا سيم بعد ترضية الشاه على حساب 
العراق؛ OY‏ الشاه بدوره لم يكن سعيدًا بتنامي دور الأكراد وقوتهم في العراق» يُنظر: 
J. M. Abdulghani, /raq and Iran: The Years of Crisis (London:‏ 

Croom Helm Press, 1984), p. 73. 


)427( بدأت المفاوضات السرية في مطلع عام 61975 وأعلن الانفاق إبان مؤتمر منظمة 
الدول المصدرة للنفط «أوبك؛ في الجزائر في 6 آذار/ مارس من العام نفسه. وتنازل العراق عن 
نصف شط العرب لإيران (وهو الأمر الذي سعت له إيران منذ تأسيس العراق في عام 1921 من 
دون جدوى) في مقابل وقف الدعم الإيراني لكردستان. وفي اليوم الثاني للاتفاق» سحبت إيران 
مدفعيتها ومقاومة الطائرات وسحبت tht‏ الاتصالات» كا انسحبت البعثتان الأميركية 
والإسرائيلية» وني 19 آذار/ مارس قرر مصطفى البارزاني إنهاء القتال ليغادر كردستان Gle‏ في 
5 آذار/ مارس. يُنظر: 
David A. Korn, «The Last Years of Mustafa Barzani. Middle‏ 

East Quarterly, vol. 1, no. 2 (June 1994), 


متوافر على موقع منتدى الشرق الأوسط (Middle East Forum)‏ على الرابط: 


https://bit.ly/2G.GN7h 


)428( هو روح الله مصطفى أحمد من مواليد مدينة خين (إحدى مدن محافظة مركزي 
وعاصمتها SLT‏ وتبعد عن قم 160 كم) لكنه ليس GLA‏ الأصل» بل تعود عائلته إلى مدينة 
كنتور اهندية Kintu)‏ التي تبعد عشرة أميال شهال شرق مدينة بادوز ساراي عاصمة إقليم 
بارابانكي في فيض أباد بولاية أوتار برادش حاليًا. وقد عرفت المديئة بجاليتها الفارسية» ويؤكد 
الخميني أنه من نسل الرسول (موسوي). وقد هاجر جده سيد أحمد الهندي إلى النجف في عام 
0 ثم إلى مين في عام 1839. وقد ولد الخميني في عام 1902 قتل والده وهو رضيع وفقد 
والدته وهو في الخامسة عشرة. هاجر إلى قم بعد تأسيس حوزتها العلمية في عام 1920. بدأ عمله 
السياسي في عام 1962 ضد الطابع العلماني الذي كان الشاه يريد تعميمه على الدولةء Jl‏ في 
عام 1963. وني عام 1964 نفاه الشاه إلى تركيا ثم غادر هو إلى النجف في عام 11965 حيث بقي 
3 عامًا وغادر بعدها إلى فرنساء حيث ظل أربعة أشهر قبل عودته إلى إيران في الأول من شباط/ 
فبراير 1979 حتى وفاته بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية التي أصبح هو مرشدها وزعيمها 
الفعلي. وكانت وفاته في 11 حزيران/ يونيو 1989 يُنظر: 

Bager Moin, Khomeini: Life of the Ayatollah (London: L. B. 
Tauris, 2009). 

)429( أصر العراق على أن الحرب بدأت في + أيلول/ سبتمبر من خلال القصف المدفعي 
المكثف على مدنه الحدودية وأن فعالياته العسكرية التي بدأت في 12 أيلول/ سبتمبر لم تكن إلا ردًا 
على بدء هذه الحرب في 4 أيلول/ سبتمبر» في تعتقد إيران ومعظم المجتمع الدولي أن 22 
أيلول/ سبتمبر (قصف الطائرات العراقية مدنا إيرانية) هو اليوم الفعلي للحرب. وهذا الجدل كان 
أساسًا مستخدمًا لجدل مَنْ الذي بدأ الحرب؟ للمزيد حول وجهة نظر النظام العراقي» يُنظر: 
عبد الحياني» «إيران وحربها على العراق في 4 أيلول 1980 ورد العراق على هذه الحرب في قادسية 
صدام في 22 أيلول 41980 شبكة البصرة» 18/ حزيران 2010» شوهد في 1/2017/ 8» في: 

https://bit.ly/2GUkcC9 

)430( يعتقد كثير من المؤرخين أن انتهاء الأسرة القاجارية وبدء عهد الأسرة البهلوية في 
7 هو التأسيس الفعلي لإيران العا عام 1921 بينما يعود تأسيس العراق المعاصر إلى 
ظهور أول وزارة عرا 
Andrew Scott Cooper, The Oil Kings: How the U.S.,‏ )431( 
Iran and Saudi Arabia Changed the Balance of Power in the‏ 


Middle East (New York: Simon and Schuster Paperbacks, 
2011), pp. 51-79 
لم يهمل الشاه الورقة الطائفيةء وذلك من خلال تعاونه وعلاقته الوثيقة بالمرجعية‎ (432) 
الشيعية في النجف منذ زمن المرجع آية الله سيد حسن الحكيم في الخمسينيات والستينيات؛ لكنه لم‎ 
يكن متحمسًا كثررًا للعب هذه الورقة بسبب خوفه عمومًا من رجال الدين ومعارضتهم لحكمه‎ 
ومساعي العلمنة التي كثيرًا ما آمن بها بالنسبة إلى إيران» للمزيد. يُنظر: محمد حسن رجبي؛ الحياة‎ 
(بيروت: دار الروضة للطباعة‎ Okolje السياسية للإمام الخميني» ترجمة محمد فاضل عباس‎ 
.328 والنشرء 1993( ص‎ 
أو نظيرًا للجيش‎ hay بدأ التفكير منذ ذلك الوقت في تأسيس الباسدران جيشًا‎ )433( 
p الموالي للشاه‎ 
Keneth Katzman, «The Pasdaran Institutionalization of 
Revolutionary Armed Force,» /ranian Studies, vol. 26, nos. 3 - 
4 (Summer - Autumn, 1993), pp. 389 - 402. 


)434( في منتصف آذار/ مارس 1979( نشبت انتفاضة كردية ضد النظام الجديد. ia‏ 
نيسان/ أبريل انقفض عرب الأحواز (خوزستان) في ائتفاضة ale‏ كما أن وضع البلوش في 
مقاطعة سيستان لم يكن ota‏ أيضًا. وني مطلع الثانينيات 3e‏ مجاهدي خلق قوة معادية (وهم 
واحد من أهم فصائل الثورة الإيرانية وقتها)ء وأيضًا جاءت ثورة SAI‏ في إيران» كما كانت 
القطيعة قد اسنحكمت بين القوى الليبرالية والنظام بعد استقالة مهدي بازركان من رئاسة 
الحكومة las!‏ عل (أسلمة) النظام ونفوذ الخميني في آذار/ مارس 1979 إضافة إلى قمع 
المنظيات والكيانات السياسية اليسارية المختلفة (ما عدا حزب تودة الذي تأخر قمعه حتى عام 
sa (1982‏ 
David Menashri, «[Book Review]: The Government of God:‏ 
Iran's Islamic Republic by Cheryl Benard & Zalmay Kalilzad,»,‏ 

Middle Eastern Studies, vol. 22, no. 3 (July 1986), p. 446. 


)435( مبدأ الولاية العامة هو مبدأ قديم ومختلف فيه عند فقهاء الشيعة» وكان الخميني يراها 
قضية مطلقةء أي إعطاء صلاحيات الأئمة المعصومين كلها (بحسب الفقه الجعفري) إلى الولي 
الفقيه. وشكك في مبدأ الولاية العامة السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوثي. كا عدّها 
السيد محمد حسين فضل الله ية محضة لا يمكن تحققها وكذلك السيد السيستاني الذي 


أقرهاء لكنه لم يقر بوجود من هو أهل لها حاليًا. كما عارضها جمهرة واسعة من علماء الشيعة في إيران 
نفسها مثل الكلبايكاني والشاهرودي والخونساري والقمي وشريعتمداري» يُنظر: أحمد الكاتب» 
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القسم الثالث 
الجيش LI; cU Us‏ كات الخاصة 
الحديدة 


الفصل الثامن 
الجيش والفصائل غير النظامية في العراق 
جدل الدولة والبديل الإثنى S Nk‏ على عبد 
ال هادي المعموري ١‏ 


أخذ الجدل بشأن «الفصائل غير النظامية»””*" في العراق مساحة واسعة بين 
الأكاديميين» Lad‏ عن الجدل السياسي بين صناع القرار» وفي الإعلام» بطريقة ربا 
زادته LES‏ وألقت عليه محاذير سياسية» بدا معها تناول الموضوع من ناحية بحثية 
محايدة في غاية الصعوبة؛ بل في غاية الحساسية والخطورة في أحيان أخرى» وفي مناطق 
أخرى. 

لهذا الجدل ما يبرّره» ويجعل موضوعه جديرًا بالاهتمام؛ فالمشكلة العراقية مشكلة 
عابرة للحدود» تتصل باستقرار الإقليم والتدخلات الدولية في شؤون هذا البلد ذي 
الموقع الاستراتيجي» بطريقة جعلت جزءًا كبيرًا من المشكلة العراقية متعلقا بالتدخلات 
الإقليمية والدولية» حتى إن كانت قدرة هذه الأطراف على التأثير في العراق مرتبطة 
بالدرجة الأولى بضعف العراق داخليًا؛ نتيجة طبيعية للانبثاق المكوناتي فيه وتحول 
الاختلافات الإثنية إلى صراعات وجود وهوية. 

تنطلق هذه الدراسة في معالجة موضوعها من زاوية ربا تكون قد أهملت في عدد 
من الدراسات» وهي مرتبطة بخصوصية الوضع العراقي؛ تحديدًا ما يتعلّق بمشكلة 
انبثاق الفصائل المسلحة غير النظامية» وتعاظم دورها تجاه دور الدولة؛ إذ ينطلق 
الباحث من تفخص طبيعة دورها ضمن تضخم موقع الإثنيات تجاه الدولة والهوية 


الوطنية» لا من زاوية المارسات على الأرض. 

ستحاول الدراسة الربط بين صورة الدولة كا يفترض أن تكون وتمظهرها 
وموقعها الفعلي في الذاكرة الجمعية للإثنيات العراقية» وتداعيات ذلك في النهاية على 
موقف المجتمع العراقي بتناقضاته تجاه الجيش من جهةء وتجاه الفصائل المسلحة غير 
النظامية من جهة أخرى» والفصائل التي انبئقت مرة خارجة على القانون» ومرة أخرى 
عاملة تحت جناحه» ولكنها مستقلة عنه في الوقت نفسه. كا أن هذه الدراسة تنطلق في 
تحليل مشكلتها من تتبع العلاقة بين الأمن الوطني والدولة» Gey‏ الأول روح 
الثانية» وجوهر وظيفتهاء وطريقها إلى التجلي المادي» بعد أن تنشأ فكرة معنوية مجرّدة. 
وتأمل الدراسة أن تلقي ضوءًا على عمق تعقيد مشكلة الفصائل غير النظامية في 
العراق» وظهورها نتيجة محصّلة لتاريخ طويل من التباس الموقف مع الدولة» وتفتت 
سلطانها خلال الحقب السياسية التي مرت بالعراق. 


Ni‏ إطار نظري 


ربا يبدو من الأنسب DU‏ عند تحليل موضوع بحثي يتعلق بأدوار القوى 
المسلحة وموقعها من السياسة وموقع السياسة منها في أي دولة» أن يكون مدخلها هو 
الأمن الوطني الملازم الأول للدولة منذ انبثاقها في أول صورها البسيطة» وصولًا إلى 
تجليها المعقد اليوم. 

ارتبط مفهوم الأمن بالدولة منذ قيامها؛ إذ كان الأمن وظيفتها الأولى تجاه الأفراد 
المنضوين تحتهاء حتى غدا من بدهيات علم السياسة: ثم إنه من غير الممكن في أي حال 
الفصل بين الدولة؛ من حيث هي فكرة ها JE‏ مادي» والأمن. 

إن الإشارة إلى أن الفكرة الأساسية التي ترتكز عليها هذه الدراسة في تحليل 
موضوعها أمر ضروري في هذا الموضع» EY‏ تستند إلى مرتكزين: 

- التصوّر الذي قدّمه توماس هوبز للدولة كونها تنبشق نتيجة رغبة الإنسان 
الأناني في العيش والأمان؛ ما يضطره إلى إيقاع عقد اجتماعي glo‏ بالدولة» يتنازل ضمنه 


الفرد عن حريته لمصلحة تلك Wl‏ كي تدير الصراع الطبيعي بين الأفراد بطريقة 
تضمن حياتهم أي إنه ربط قيام الدولة بالصراع بالدرجة الأولى. ولنا أن نتساءل في 
هذا الموضع: ما الذي يميز الصراع في المحل الأول ويرتبط به بصفة لا انفكاك منها؟ 
حستاء يمكن القول: إنه العنف وما يلازمه من اختلال الأمن A89‏ 

- تعريف ماكس فيبر المحكم للدولة بأنها «الجراعة التي تتبنى بنجاح؛ في إطار 
حدود معينة» احتكار العنف الجسدي OG y A‏ وهو تعريف قدم ت line‏ 
يلخ تلك العلاقة الدقيقة التي تنشأ في الدولة؛ بين السياسة والجيش وباقي الأجهزة 
الأمنية ذات الطابع العسكري. وفي ما Gat‏ هذه الدراسةء تُعنى بتحديد الجذور 
الأساسية لتلك العلاقة وبوتقة انصهارهاء وهي الدولة. 

تأسيسًا على ما سبق وإتمامًا له» فإن قيام الدولة يظل فكرة مجردة» حتى تتجلى من 
خلال نظام سياسي له أتباع على رقعة جغرافية diode‏ وأدوات ja‏ ضمن هذا النظام 
السياسي بالطريقة التي وصفها ماكس فيبر. وتلك الأدوات هي تشكيلاته المختلفة 
بحسب وظائفه الأربع: الاستخراجية والتوزيعية والسياسات التنظيمية والسياسات 
Mu SI‏ 

من المهم الإشارة هنا إلى أن التسلسل الذي جاءت عليه هذه الوظائف لا يعني 
بالضرورة bel‏ تجري في الواقع بالتسلسل نفسه؛ إذ إنها في الحقيقة تسير جنبًا إلى جنب 
بتناغم ضروري لنجاحها في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها. 

تضعنا محاولة فهم هذا التفاعل على أوّل طريق الوصول إلى بؤرة التقاء هذه 
العناصر المفسّرة فكرة هذه الدراسة» خصوصًا في ظل ملاحظة ما يتعلّق منها بالأمن 
الوطني؛ بمفهومه الحاضر الذي صار يرتكز على أربعة أسس: 

- حماية النظام السياسي (الأمن السياسي). 

- حماية الركائز الحضارية والأيديولوجية (الأمن العقائدي). 

- حماية الموارد الاقتصادية والبناء الاقتصادي (الأمن الاقتصادي). 


- حماية الكيان المادي للدولة أو الأمة (الأمن العسكري). 

هذه الركائز هي التي استند إليها التعريف الذي وصف الأمن الوطني بأنه «قدرة 
الدولة أو الأمة عبر وسائلها المتاحة على ضمان قيمها ومصالحها الأساسيةء من مختلف 
أشكال التهديد تحريرًا لحركتها السياسية الداخلية والخارجية. وبهذا يُعد حلقة الوصل 
بين الأمن الداخلي والأمن PM‏ 

ترتبط هذه الفكرة بالدرجة الأولى» بعلاقة السياسة بالأمن» والأمن بالسياسة» 
وكيفية تفاعلهم| داخل الدولة» وخلال نظامها السياسي. 


1 - مشكلة الدراسة 


تجد الدراسة أن Your!‏ أصاب الطريق الطبيعي لتشكل الدولة في الوعي 
الجمعي للمجتمع العراق قي» نتيجة إخفاق النظم السياسية في الارتكاز على 
عَقد سياسي اجتماعي» يضمن رضا الأفراد المنضوين تحت مظلة «الدولة 
العراقية» عن النظام السياسي لتلك الدولة؛ بطريقة AS‏ اشتراكهم في إدارة 
النظام السياسى» وني توزيع القيم بصورة متساوية» وفق مبدأ المواطنة وليس 
ضمن ax‏ الإثنيات على حساب النظام السياسي؛ ما ST‏ إلى ضعف الدولةء 
واضمحلال قد رتها الشرعية على احتكار الإكرأه؛ في بلد متعدّد الإثنيةء وهذا 
الأمر مهّد لظهور القوى اليليشياتية المسلحة البديلة» وطرحها بديلا من 
العنف الشرعي للدولة . وعزز ذلك زج الجيش في السياسة» وجغله في موقع 
الظهير على المواطنين. 


2 - فرضية الدراسة 


تفترض الدراسة أن قوة الجيش واستقلاله في ترابط متين باستقرار صورة 
الدولة في العقل الجمعي في نطاق مجتمع معين. ويشكل ذلك الارتباط» بقدر 
تشكيله لنقطة القوة للدولة وللجيش do‏ يشكل في الوقت نفسه زاوية 
حرجة بالغة الخطورة في حالة تطوّر الصراع السياسي والاختلافات بشأن 


النظام السياسي» وطريقة إدارته؛ من مستوى الاختلاف ضمن النظام إلى 
الاختلاف على النظام؛ p‏ زج الجيش وباقي القوى الأمنية في هذا tua‏ 
بطريقة تر مجموعة على أخرى. في ab‏ متعدد الإثنية. وتذهب فرضية 
الدراسة | ل aT‏ بعد من ذلك؛ إذ ترى أن هذا التحيز في موقف الجيش سيتطور 
úy‏ إلى اختلال مكانته» حتى عند أفراد المجموعة الإثنية التي ستسيطر 
عليه؛ وهو ما حدث في العراق. 

لتفخص الإشكالية والفرضية» تطرح الدراسة الأسئلة الآتية: 

- هل اتخذت الدولة العراقية الحديثة مرّة موقعها الطبيعي في المجد 
PE‏ بوصفها Eds ULS‏ عليه» يقبض على السلطة ويحتكر الإكر Fal‏ 
وكيف أثّر هذا في موقف العراقيين من الجيش؟ 

- تأسيسًا على السؤال الأول» ما التراكمات التاريخية لمواقف القوى الاجتماعية من 
الجيش» والتي ألقت بظلها على إعادة التأسيس بعد عام 62003 وموقف القوى 
الدولية والإقليمية في هذا السياق؟ 

- ما تداعيات الأخطاء التنظيمية؛ في ظل الاستقطاب الإثني الطائفي والتناقض 
المكوّناتي تجاه الدولة بعد عام 12003 على إعادة تأسيس اليش وضعف شعبيته؟ 


GU‏ الدولة العراقية الحديثة والعراقيون ثنائية القوة 
والضعة 


تسعى الدراسة في هذا المبحث للإجابة عن السؤال الأول: هل اتخذت الدولة 
العراقية الحديثة يومًا موقعها الطبيعي في المجتمع العراقي» بوصفها Vira ÚLS‏ عليه» 
يقبض على السلطة ويحتكر الإكراه؟ وكيف أثر هذا في موقف العراقيين من الجيش؟ 

ستظهر محاولة تتبع التاريخ العراقي للإجابة عن هذا السؤال» منذ الوهلة s I‏ 
أنه لم يكن من اليسير على الدولة الحديثة التي قامت في عام 1921 أن تأخذ مكانها 
الطبيعي وأن تتفرد بالإكراه الشرعي من خلال أجهزتها الرسمية حال قيامها. ويعود 


هذا إلى الوضع المعقد الذي ورثته من الدولة العثمانية» وإلى التعقيدات التي تطورت 
لاحقا ضمن كل حقبة سياسية مرّ بها العراق الحديث؛ مع كل تغير سياسي عنيف 
شهده البلد. بالحركات العسكرية OU]‏ العهد الملكي» أو بالانقلابات العسكرية بين 
عامي 1958 ,1968( أو WL‏ الدموية التي رافقت انتقال منصب رئيس 
الجمهورية؛ من أحمد حسن البكر إلى صدام حسين في عام 61979 وصولًا إلى التغيير 
الأعنف في عام 2003. 


ستقود محاولة تلمّس جذور هذه المشكلة إلى الغوص عميقًا في وقائع تاريخية 
مطوّلة معقّدة» بطريقة لا يمكن أن تستوعبها هذه الدراسة بتمامها. لكن ذلك لا يعني 
عدم وجود نقطة مفصلية تمكّن من الانطلاق إلى فهم هذه المشكلة مع بداية تأسيس ol‏ 
الدولة العراقية الحديثة. 


لعل أول ما يمكن التأسيس عليه بهذا الشأن هو ملاحظة حنا بطاطو المتعلقة 
بموقع الدولة وصورتها عند العراقيين؛ في أواخر العهد العثاني» وبدايات تأسيس 
الدولة العراقية الحديثة؛ إذ am M‏ أن «حكومة talus‏ قد وقفت على الدوام V‏ لسلطة 
العشائر التي أقامت دويلاتها الخاصة في مناطق نفوذها؛ ما جعل تلك العشائر تنظر إلى 
الدولة في بغداد Db‏ بوصفها عدواء خصوصًا مع ملاحظة ما رافق ذلك من استبداده 
مارسه الولاة العثمانيون وبُعد AI‏ بينهم وبين مشاعر رعاياهم» بل إنه يذهب إلى 
القول إن «الحكومة؛ أي حكومةء قد أصبحت بالنسبة إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا 
التي نادرًا ما كانت تتلقى أي رعاية» وبقيت محرومة دومًا تفريبًاء a‏ لا بد للإنسان 
من أن يحمي نفسه منه ولا يستحق إلا عدم الثقة والكراهية». وبالتعاضد مع 
الاستقطاب الطائفي صارت معارضة الحكومة آنذاك «بالنسبة إلى معظم العراقيين 
مسألة غريزية» إن صح القول» استمرت بالظهور حتى بعد انقطاع أو Jele‏ الخيوط 
التي تربطهم بجماعتهم القبلية أو المعتقدية»)449, 

كان هذا واضحًا أمام الملك فيصل الأول الذي شخّص المشكلة التي تواجه دولته 
الناشئة بدقة في مذكرته المؤرخة في 15 آذار/ مارس 1932 ببغداد. حيث تطرّق إلى 


حدّة التناقضات التي تشكّل المجتمع العراقي؛ من طائفيات وقوميات وبنى مؤسسية 
تقليدية» كالعشائر والمؤسسة الدينية ورجالماء فضلًا عن التناقضات بين الأجيال 
المتعلّمة والأجيال الجاهلة. وبالمجمل op‏ هذاء وفي ظل عدم الثقة في الدولة وسلطتها 
السياسية الناشئة» لن يعني سوى صِدام» من العسير أن ينتهي بسرعة بين البنى 
ة الممثلة للتناقضات الإثنية» والحكومة والدولة من خلفهاء معربًا بجلاء عن 
قناعته أن الموية الوطنية هي أساس بناء gall‏ )93 


بقدر ما تضمنته مذكرة فيصل تلك من رؤية واضحة لعلاج المشكلات التي 
شخّصهاء فإن وفاته المبكرة وما تلاها من أحداث؛ قطعت المسار الزمني الذي تصوّره 
لتحقيق أهدافه» وبلورة مشروعه في بناء هوية وطنية عراقية. 

الملاحظ أن أول نقطة في خطته تمثلت في هدفه الرامي إلى توسيع الجيشء با يتيح 
احتواءه للعراقيين كافة في تشكيلاته» وجغله ذراع الدولة المعّبرة عن قوتها واحتكارها 
الإكراه. وأدّى تعثر الخطة بعد وفاة الملك إلى تفاقم المشكلة» وجَرّ الجيش إلى قمع 
الاضطرابات الداخلية» وتخبط عملية بناء هوية وطنية جامعة هذا التنوع» طوال عمر 
الدولة» على الرغم من إجراء cA Je‏ لبناء أنموذج كُرّس في الأغلب aaa‏ 
بحسب بعض الباحثين» حتى انهیارها في عام )12003 

إن السياسات التي اتبعتها الأنظمة السياسية في أكثر الأحيان» في ظل عدم وجود 
تمبيز في الوعي الجمعي للعراقيين بين الدولة والسلطة السياسية؛ وامتداد سخطهم إلى 
الدولةء فاقمت مشاعر القلق والتوجس والخوف من الآخر. على مستوى الفرد وعلى 
مستوى المجموع الإثني» وأضر ذلك بالنسيج الاجتماعي؛ وقاد المجتمع العراقي إلى 
الانتقال من الموحدات الكبرى المتمثلة أساسًا في الدولة إلى أطر اجتماعية ضيقة تمثلت 
في العرق والطائفة والدين؛ |3 انكفأت الإثنيات على Aes YB‏ للدفاع IN‏ 00 
ذلك كله تسبّب في تعميق الأزمة التي col‏ تداعياتها إلى انبيار قيم المجتمع» وتهديد 
هويته من خلال الاستئثار» والتهميش» ونقص PPL DN‏ وقد استمر جدل الهوية 
والتنافر الإثني وحافظ على إشكاليته بعد انهيار النظام الملكي» بل إنه تعمّق وازداد 


ضراوة طوال العهد الجمهوري. وأكبر دليل عليه هو تنامي الأيديولوجيات الدينية 
وسعيها لإيجاد ظهور ole‏ حزبي لهاء مؤسّس على هوية فرعية BU‏ تستمد نقاط 
قوتها من التاريخ المضطرب. وأذى فشل الأنظمة السياسية الحد إقامة رابط من 
المواطنة القائمة على المساواة» وجرّها للجيش» والأجهزة الأمنية إلى تعميق هذه الهوة 
PPTL‏ ثم انفجرت هذه التراكمات بمجموعها في عقب التغيير العنيف في عام 
3 : ووجد النظام السياسي الذي قام بعدها نفسه أمام مهمّة إيجاد إجاع لا على 
النظام السياسي فحسب» بل على الدولة ذاتها LA‏ وهو ما رافقته عراقيل معقدة, لم 
تكن النخبة السياسية العراقية أهلًا لمواجهتهاء كما اتضح LY‏ 

كان أول العراقيل التي واجهت إقامة الإجماع الموقف من احتلال العراق في عام 
03 وتباين الرؤى تجاه هذا الاجتياح» فضلا عن الانبثاق المتفجر للهويات 
الفرعية» والقلق من التهميشء والنزعة الثأرية» وهو ما انعكس ÓY‏ على تخبط 
المشاركة السياسية التي يفترض أن توجد الإجماع eb y‏ 59 

من جانب آخرء يشار إلى أن الأحزاب السياسية نمت في العراق وتطوّرت تحت 
مظلة نظم سياسية» حظرت إنشاء الأحزاب المخالفة» ومنعتها من عملها داخل 
الوطن» الأمر الذي أدى إلى Xa‏ الأحزاب التي قادت المعارضة خارج العراق 
العملية السياسية بعد عام 62003 وكان بعضها قد تضاءل دوره» أو هرم قادته» إضافة 
إلى جملة مشكلات II eel gi‏ وقد انشغلت هذه الأحزاب في الأغلب بمعارضتها 
عن ترتيب نفسها بصفتها أحزابًا سياسية ديمقراطية***؛ ما أفضى إلى عجزها عن إتمام 
البناء الديمقراطي للدولة. 


سنجد أن عمل الأحزاب السياسية العراقية بعد عام 2003 كان Gau‏ على 
السيطرة على النظام السياسي والدولة» وليس على العمل ضمنهم|. وأنها عملت في هذه 
السبيل على السيطرة على أجهزة الدولة العسكرية» الجيش وباقي الأجهزة الأمنية 
المسلحة الأخرى» وجعلتها ساحة للصراع السياسي في سبيل القبض على السلطة. 
وكان ذلك بطريقة جعلت الشعور بالغبن الذي وجدته القواعد الشيعية تجاه الأجهزة 
الأمنية قبل عام 2003 ينتقل إلى القواعد السنية تجاه القوى الأمنية التي أعيد تشكيلها 


بعد الاحتلال الأميركي. ولجأت القوى السياسية السنية والشيعية على حد سواء إلى 
استخدام السلاح ype‏ الخلافات؛ Vy‏ من الصراع السياسي ضمن الدولة. وهي 
تستغل في ذلك حالة الفراغ السياسي التي تبعت حل الجيش والأجهزة الأمنية» من 
أجل تطوير قدراتها المسلحة تجاه الفصائل المتشددة المرتبطة بالقاعدة أو المتناغ Ü‏ 
معهاء وهو مالم يصب مطلقًا في مصلحة ترز صورة الدولة وسيرها نحو أخذها 
مكانتها الطبيعية في الوعي الجمعيء وبا يعزز التخندق المكوناتي» وجعل انبثاق 
«جيوش الطوائف' أمرًا طبيعيًا وبدهيًا في آخر UAM‏ 050 


من المهم أيضًا ملاحظة تداعيات الموقف من الدولة عند المؤسستين الدينيتين في 
العراق» بين من وقف ضدها ومن وقف معهاء بمواقف متناقضة» حتى داخل المؤسسة 
الواحدة ضمن الطائفة الراحدة» ما يضيق المحل عن ذكره"* سواء كان ذلك في 
العهد الملكي» أم في العهود الجمهورية مع اختلاف درجة الصدام بطبيعة PILH‏ 
Y po,‏ إلى الصدام الدموي بين السلطة العراقية البعثية والتيارات الإسلامية. أذت 
هذه الملابسات كلها إلى تعمّق الخلافات الموياتية HAY‏ وتوسع الو الدولة 
ونظامها السياسي وقواها الأمنية من جهة وجمهور كبير من العراقيين من جهة أخرى» 
قد يكون هو الأغلب. وتفجرت هذه التناقضات الدينية كلها مباشرة في 62003 
لتهدد بإطاحة الدولة in‏ بعد أن أطاح الأميركيون نظامها السياسي» وأدّت في آخر 
الأمر إلى انبثاق الفصائل غير النظامية على أسس دينية في الدرجة الأولى. 


إن النظام السياسي cil‏ غالبا أدوارًا مزدوجة في صنع الموقف من 
الدولة ويؤثر بطرائق عدة. فتبني السلطة السياسية لمذهب معين» وفرض 
شروطه وتفسيراته على الجميع» سيولّد ردات فعل معاكسة تدفع أيديولوجيًا 
إلى العنف. Las‏ عن ذلك» OB‏ السلطة السياسية وإن لم تتخذ صبغة غير 
دينية» سوف يودي فشلها في ely‏ منظومة قوانين تضمن حقوق المواطنين 
وتعزّز العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية إلى الاضطرابات» وإلى ضعف 
سلطان الدولة» ثمّ بزوغ قوى محلية تقوم مقامها. وما دام الدين يمثّل ركنًا 


أساسيًا في القيم الاجتماعية» فإن تلك التنظييات ستكون ca‏ به» وسيتعرّز 
السخط على الدولة SCA‏ عن السلطة السياسية؛ ويتمظهر في صِدَام gi‏ 
ضمن تنظيمات OOM Rss‏ 


علاوة على ذلك» إن فشل الدولة في إدارة الصراع الاجتماعي» وإيجاد 
تسويات للمطالب المتناقضة» لن يكون بديلا منه إلا ظهور الحركات المسلحة» 
وانضمام الشباب إليهاء بدوافع قد لا يكون الدين ركنها الأساس» بقدر ما 
تكون المطالب السياسية» والدوافع الطائفية المؤسّسة سياسيًا هي محفزها 
الأساس» وهو ما تجلى في تطوّر الاحتجاجات السنية في العراق» وأدّت إلى 
سقوط المحافظات السنية في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
(داعش)» وبزوغ نجم الفصائل الشيعية المسلحة تجاهها. 

إضافة إلى ذلك» Ob‏ انعدام فرص العمل» وضعف القدرة على توفير وظائف 
جديدة للأعداد التي تدخل سوق العمل سنويّاء قاد الشباب نحو اتجاهين opie‏ 
للعمل؛ إما الانخراط في القوى الأمنية الحكومية التي بدأت teas‏ على حساب 
المؤسسات الأخرى» وإما التوجه نحو التنظيمات الراديكالية التي أصبحت لبعضها 
استقلالية تامة عن الدولة في بغداد وأخذت تفرض ضرائبها على المواطنين في مناطق 
نفوذهاء وهو الأمر عينه الذي كانت القاعدة تمارسه في الموصل تجاه المواطنين» في ظل 
فشل الأجهزة الأمنية في الدولة أو تواطؤها مع هذه التنظيهات*““. 

هذا eds‏ يبدو أن الربط بين انهيار الدولة في العراق وانبثاق النزعات المكوّناتية 
الانفصالية» وتبدّل اتجاه المعارضة الوطنية من الخارج إلى الداخل لحظة الاحتلال 
الأميركي في عام 2003 أمر فيه نظر؛ OY‏ الدولة لم تنضج أساسًا في العراق» ولم 
تكن التناقضات التي انفجرت مع الاحتلال وليدة تلك اللحظة. نعم» لقد عمّق 
الأميركيون تلك التناقضات وعمدوا إلى تفكيك البنى السياسية» وإعادة تركيبها على 
قوام جديد» ولكن البيئة الحاضنة» L3]‏ لهذا القوام كانت قد نضجت عبر عقود طويلة» 


سبقت dad‏ الاحتلال الأميركي. 


UU‏ ا لجيش العراقي والعراقيون ثنائية القمع والحاية 


ربا يجد المتتبع تاريخ الدولة العراقية الحديثة أن الجيش العراقي في أغلب «a gh‏ 
إن لم تكن كلهاء كان موقعه مع السلطة السياسية بوصفها الدولة» وليس بوصفها 
منبثقة من إرادة المواطنين المنضوين تحتهاء وأنه ضامنهم بضمان الدولة. وسيكون من 
all‏ تقديم إجابة كافية عن السؤال المتعلق بهذا المبحث وهو: ما التراكمات التاريخية 
لمواقف القوى الاجتماعية من الجيشء والتي ألقت بظلّها على إعادة التأسيس بعد عام 
2003 وموقف القوى الدولية والإقليمية في هذا السياق؟ 

سنتناول في هذا المبحث الموضوع من خلال مدخلين أساسيين» وذلك تأسيسًا على 
ما سبق ذكره من اهتزاز صورة الدولة؛ واختزاها بالقابض على النظام السياسي» وتحول 
هذا الاهتزاز إلى انفجار GU SI‏ آخر الأمر» وهذان المدخلان هما: 


1 - الجيش والنظام والسياسيون: ذراع السياسة وصانعها 


يُلاحظ عند طرح هذا الموضع أن فيصل الأؤل» هو الآخرء كان قد ربط بين قوة 
الجيش وقوة النظام السياسي. فذكر في مذكرته التي سبق التطرق إلى مضمونهاء وبعد 
أن تعرّض للتناقضات الإثنية» وتداعيات التخندق الطائفي على حكومته» أن معاونيه 
يرون ضرورة عدم الالتفات إلى التحريض الذي تمارسه القوى التقليدية تجاه حكومة 
الملك؛ وأن cael‏ هو المضي بعزم وقوّة في سياسة تطبيق الإصلاحات» ويقول الملك: 
إنه كان من الممكن أن يوافقهم في رؤيتهم «لو كان بيد الحكومة القوة الظاهرة التي 
تمكنها من تسيير الشعب على الرغم من إرادته». وسنستنتج من ذكره ترد الأكراد 
بقيادة الشيخ محمود الحفيد البرزنجي - دليلًا على ضعف حكومة المملكة"*“ - أن 
الملك لم يكن يتحدث إلا عن الجيشء وهو يذكر افتقار حكومته إلى «القوة الظاهرة». 


سبق du‏ الاجتماع العراقي علي الوردي الإشارة إلى مشكلة موقع الجيش من 
الدولة عبر منظور السلطة السياسية» وتداعيات اختلال صورة المؤسسة العسكرية عند 
المجتمع العراقي» والربط بين «السمعة السيئة» للسلطة عند العراقيين منذ العهد 
العثماني وامتداد سوء الظن بها إلى العهد الملكي. واستدل على هذا بالدرجة الأولى بنظام 
التجنيد الإجباري الذي وجد فيه دلالة على كره العراقيين للسلطة؛ وربُطهم Blo‏ بينها 
وبين الأذى. وأكثر أمر فاقم المشكلة هو فرض التجنيد الإجباري على أبناء العشائر 
الذين كانت تعفيهم الدولة العثمانية من التجنيد. فصار كره السلطة ورجاها مضاعفًا 
سواء كانت تطالب العراقي بالضرائب» ed‏ تلاحقه بالتجنيد الإجباري. ويتعلق جوهر 
هذه المشكلة» بحسب الوردي» بإهمال الدولة التعليم الإجباري؛ ما أوقع مواطنيها في 
مأزق عدم فهم التحولين الاجتماعي والسياسي الذي طرأ على بلدهم بعد الاستقلال 
وقيام الحكم الوطني؛ وعدم قدرتهم على فهم أن السياسات الحكومية» وما تلزمهم به 
من واجبات» هو جزء من طبيعة العلاقة التي تربط المواطن بدولته وتبين ما له من 
حقوق وماعليه من واجبات SAE‏ © 


إن ما يعزز ما ذهب إليه الوردي حول تضخم الصورة السلبية للجيش» بالتضافر 
مع الفكرة الراسخة في الذاكرة الجمعية العراقية عن الجيش العثماني» هو قمع الجيش 
التمردات العشائرية OU]‏ العهد الملكي» خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الماضي وغيرها من الاهتياجات الاجتماعية» وصولًا إلى الصدامات العسكرية المزمئة 
مع الأكرد في العهود الجمهورية*““. 

إذا كانت تلك الحركات العسكرية التي eli‏ بها الجيش ضد مواطنيه قد الدرجت 
تحت عنوان مفاده أنه هو ذراع النظام السياسية الضاربة» وحامي الدولة من خلال 
حماية النظام» Op‏ ثمة تحركات أخرى كان الجيش خلاها منخرطًا في السياسة» صانعًا ها 
وليس بصفته ذراعًا. وكان أبرز هذه التحركات في العصر الملكي انقلاب بكر صدقي 
في عام 05.1936 حركة العقداء الأربعة في عام 1941( والتي شكلت» بمجملهاء 
المقدمات الجنينية التي ستقود إلى التدخل الأقوى للجيش» من خلال الانقلاب 
العسكري في عام 1958 وما تلاه من انقلاباتِ عسكرية عامي 1963 و“ 1968. 


لعل الملابسات المتعلقة بدور الجيش في السياسة» وموقعه من الدولة» وانعكاس 
ذلك كله ني الوعي الجمعي العراقي تجاه الدولة» قد اتضح عند هذا الموضع» وصار 
tly‏ أن أي قوة قد تطرح نفسها في مقابل الجيشء بصفتها حامية للإثنية» لن تكون في 
موضع نفور جمعي إذا لم تكن في موضع ترحيب» وهو ما يمكّن الدراسة من الانتقال 
إلى الشق الثاني من موضوعها. 


2 - الانبثاق الأول للفصائل غير النظامية: السياسيون والجيش 


تطرقت الدراسة» حتى الآنء إلى تقلّب الجيش خلال عمر الدولة العراقية الحديثة 
بين دوره بصفته Cabo‏ للدولة» وتحولاته من حماية النظام السياسي إلى صانع للسياسة 
ومسيطر عليهاء وصولًا إلى الانقلاب العسكري في عام 1958 وقيام الجمهورية. 
وبقي الجيش خلال العهد الجمهوري الأوّل قابضًا على السياسة» من خلال شخص 
رئيس الوزراء (الزعيم عبد الكريم قاسم)؛ وسيطرة العسكريين على مجلس السيادة» 
وترؤس الفريق نجيب الربيعي المجلس. وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي العراقي 
كان قد أدى بعض الأدوار شبه العسكريةء في مساندته حكومة عبد الكريم قاسم؛ في 
حركة العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل في عام 1959 وفي تحرّكه بعد انقلاب 
عام "1963ء فان a‏ عسكريًا غير نظامي» لم يتشكل بصورة dep‏ حتى 
وقع الانقلاب على عبد الكريم قاسم. 

كان انقلاب عام 1963 هو التغيير السياسي الذي رافقه ظهور أؤل شكل 
للفصائل المسلّحة غير النظامية الذي ارتبط وجوده بأسباب سياسية: es‏ بقلة ثقة 
القيادات السياسية أو الضباط المنتمين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي» في الجيش. 
ونعني بهذا الفصيل «الحرس القومي» الذي LS‏ قرار تأسيسه بالرقم (35) في 28 
شباط/ فبراير 19639 

كان عدد البعثيين بين قادة الجيش والضباط LS‏ جدًا؛ وهو أمر لا يتيح للحزب 
السيطرة الكاملة على الجيش» بوصفه القوة الأكبر في العراق. وهو ما حفز القيادات 


البعثية على تشكيل فصيل مسلّح غير نظامي يأتمر بأمر الحزب» ولا يخضع للتراتبيات 
العسكرية حتى إن كانت قيادته عسكرية أساسًا. ونتيجة ذلك» تعاظم دور الحرس 
القومي إلى درجة التدخل في شؤون الجيش والأجهزة الأمنية Sess AM‏ منتسبوه 
مسؤولية وفاة معتقلين شيوعيين Sealy AS‏ نفوذه إلى الضغط على القيادة العسكرية 
والسياسية العلياء ما قاد بعضًا من كبار العسكريين البعثيين إلى الالتفاف حول الرئيس 
العراقي الأسبق عبد السلام عارف» للانقلاب على الحرس القومي ونفوذه المتعاظم» 


وصدامه مع pal tt‏ بطريقة أضرّت بسمعة القيادة السياسية79, 

بعد ذلك» انطوت صفحة الحرس القومي بصفته فصيلًا مسلّحًا غير نظامي؛ بعد 
أن قصف الجيش مقرّه في الأعظمية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 وحله الرئيس 
عبد السلام عارف Gle‏ في 18 تشرين الثاني/ نوفمير 196377. 

م ينته دور الفصائل غير النظامية عند هذا الحد؛ فبعد الانقلاب العسكري في عام 
8 أسّست القيادات البعثية «الجيش الشعبي» oy‏ قيادته حزبي yS‏ هو طه 
الجزراوي؛ ولكنه لم يتطوّر إلى تشكيل مسلّح كبير فعلي؛ إلا بعد اندلاع حرب الخليج 
الأولى في عام 1980. des‏ الرغم من أن قيادته ذات التجربة السابقة مع الحرس 
القومي حاولت ألا تجعله على احتكاك مع o eee‏ فإن الحرب المستعرة فرضت أن 
يصبح الجيش الشعبي» آخر الأمرء أداة للتطويع القسريء بل إنه مُنح صلاحيات تنفيذ 
أحكام الإعدام في بعض المناطق EP‏ 

إن التعرّض في هذه الفقرة للفصائل غير النظامية لا يبدو مبكرًا عن موضعه؛ ذلك 
أن الإجابة عن السؤال المركزي بهذا الشأن تقتضي فهم الطريقة التي ÉS‏ بها الجيش في 
السياسة» وكيف تم إقصاؤه بطريقة سياسية AST‏ ضررًا بدورها. 

يُلاحظ أن الأيديولوجيات الحزبية الشمولية بالجيش في هذه المرحلة من كونه 
ذراعًا للسياسة أو صانعًا ها إلى حالة من الانكفاء» من خلال سيطرة حزب البعث 
عليه؛ الأمر الذي وضعه في موقع شك القابضين على السلطة والمواطنين أنفسهم. فقد 
حرصت القيادات التي أمسكت السلطة بعد انقلاب عام 1968 على إفراغ الجيش من 


قدرته على التأثير» وهدمه داخليًا بطريقة تمنعه من أن يعود إلى موقع المؤثّر الأكبر في 
السلطة وصانع السياسة الأقوى» خصوصًا بعد توي صدام حسين موقعه do‏ 
للجمهورية PBI pall‏ 

من خلال هذا العرض السريع» سيتبين لنا أن حدة التناقضات بين الإثنيات في 
العراق» وتطور الصراع OG)‏ العهود الجمهورية بالتدرج إلى قمع مكثف وشديد من 
الأجهزة الأمنية» ابتدأ في العهد الأول بقمع حركة الشواف في الموصل» ثم تطوّر في 
العهد الثاني إلى قمع الحركة الشيوعية بوحشية» ليتحول في العهد الثالث إلى عمليات 
تصفيات للحركات السياسية وإبادة لها. وهذه الحركات هي التي انتقلت بعد 
اضمحلال دور الحزب الشيوعي؛ إلى صراع طائفي وقومي بحت عمّق المكوناتية. | 
تصدر الأحزاب الشيعية المسلحة» والأحزاب الكردية الصراع مع النظام السياسي 
الذي جعل من الجيش أداة للقمع؛ وجرد ضباطه في الوقت ذاته من الخيار المهني» من 
خلال Z$‏ أعداد كبيرة من الضباط البعثيين في القيادات» وفي مسار متواز» عمل على 
هيمنة القوى الأمنية الأخرى (مديرية الأمن وجهاز المخابرات والمكاتب الحزبية) 
واختراقها مفاصل الجیش» وتحكّمها في مصائر رجاله کا كانت تتحكم في مصائر 
C ost‏ لقد عمّق هذا ds‏ الصورة السلبية تجاه الدولة» ومنح الأحزاب 
السياسية المعارضة خطايًا شرسًا ضد الجيش» والأجهزة الأمنية» بكيفية أخذت طريقها 
لأداء دور مضرٌ جدًا بعد عام 2003. وقادت إلى اضطراب عملية إعادة تأسيس 
الجيش والقوى الأمنية» واختلال بنيوي في الجيش. وقد برّرت في محصلة pV‏ ومهّدت 
لانبثاق فصائل مسلحة غير نظامية؛ كانت بمنزلة جيوش للمكونات» جيوش منحت 
الأمن Thay‏ من الدولة (العدوّة (lo‏ قبل عام 2003ء ثمّ المهتزة العاجزة بعد عام 
2003( 


رابعًا: إعادة تأسيس الجيش بين الماضي المضطرب 
والقوى المتخوفة 


ألقت الظروف التاريخية التي تطرقت إليها الدراسة بظلها على إعادة التأسيس» 
فاختلطت الطموحات السياسية بالمخاوف التاريخية والتدخلات الإقليمية» بطريقة 
عملت على إضعاف صورة الجيش أكثر نما هو عليه» وجعلته ساحة للصراع «QUII‏ 
وأداة لإحكام إمساك السلطة مرة أخرى. وسنلمس هذا واضحًا في التوجهات التي 
هيمنت على رؤى القوى وسياساتها التي ساهمت في إعادة التأسيس. 


سنجد أن الأميركيين كانوا يريدون قيام عراق غير مقتدر Kae‏ لا يشكل خطرًا عل حلفائهم 


المجاورين؛ عاجز عن تشكيل أي ضغط على I paru]‏ وقد بادر المدير المدني بول بريمر إلى je‏ الجيش 
العرافي وتسريح القادة والجنود الذين وجدوا أنفسهم فجأة من دون عمل؛ ما سهل انخراط بعضهم Ur‏ في 
اللجماعات المسلحة مبا ‘ 


أما السياسيون العراقيون: فيذكر السياسي العراقي والوزير عادل عبد المهدي أن رؤية مجلس الحكم والقوى 
المشكلة له كانت مبنية على أساس تكوين جيش صغير الحجم؛ الأمر الذي يسمح بذهاب الواردات إلى العملية 
لعن نها نجد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري قد مهّد لحديئه حول الأمن العسكري وأجهزته 
بأن وصف الوضع العام الذي كانت عليه أجهزة الأمن العراقية قبل عام 2003: وخلص 
النظام السياسي وليس الشعب» وأنها صارت إلى درجة من الدموية؛ فجُرتها 
بعد التغيير - وحل تلك الأجهزة - تجاه الشعب» ceo gs‏ أن الشرطة الناشئة بعد عام 2003 كان عليها أن 
«أكثر EL‏ وتنرّعًا من قدرة الشرطة الفتية على OP glass‏ 


مهدت التراكيات بين عامي 1958 و2003 لعملية تأكل الدولة وتحويلها إلى مقاطعات مكوّناتية على 
مسئوى الوعي الجمعي في الأقل؛ وكان انهيار عام 2003 النقطة المفصلية التي سزعت عملية الهدم. وخلال 
الحقبة التي كانت الحكومة العرافية تعيد فيها تأسيس الجيش والأجهزة الأمنية بطريقة خاطئةء كانت LAH‏ 
تاراكم في الشوارع؛ معززة عملية هدم صورة الدولة الحامية» مستنزفة قوة الجيش الوليد في الوقت ذاته. كانت 
عملية الهدم نسير في خطين متوازيين» ole‏ ومعنويّاء لتضيف أبعادًا أخخرى إلى المبراث uà‏ لما قبل عام 
2003( وتعامل الأجهزة الأمنية السابقة مع العراقيين الذي ترك آثارًا سيثة في iei S‏ بعد أن ارتبط عمل 
الأجهزة الأمنية بحماية النظام» وارتبطت صورتها بالرقابة على المواطن إلى درجة أن كلمة الأجهزة الأمنية كانت 
تثير الخوف بدلا من بعثها الطمأنينة في النفوس OP‏ 


هذا الموقف المسبق من القوى الأمنيةء سواء كانت جيشًا أم شرطةء والخوف من ممارستها السياسة» 
وتدخلها في الحكم» Shab‏ عن تجربة الإقصاء في GLI‏ ومكانة مسألة التوافق في الإدراك السياسي العراقي 


at!‏ وجدت طريقها EY‏ كهدف Gb‏ عليه في الدستور. do‏ وقت لَص فيه الدستور على منع القوات 
المسلحة من التدخل في السياسية» ومنع رجاها من a TEA‏ سياسي؛ وأكد ضرورة إخضاع المؤسسة 
العسكرية للقيا i‏ المدنيةء ومنع تكوين الجماعات المسلحةء فإنه aT‏ أيضًا ضرورة التوازن (بين مكوّنات) الشعب 
العراقي في القوات المسلحة IP SE a‏ لتعود السياسة مرة أخرى إلى تفاصيل عمل الأجهزة الأمنية 


يضاف إلى ذلك غياب الاتفاق على المشروع الوطني الموحد بين القوى السياسية؛ ما أى دورًا في غياب 
الاستراتيجيات العليا المتعلقة بالأمن الوطنيء ما ترك أثرًا خطرًا على عمل الأجهزة 
الوطني العراقي. يضاف إلى ذلك عدم وجود مفهوم واضح oy‏ لدى السلطة السياسية تجاه الأمن الوطني» 
والاختلاف في تحديد النهديدات التبادلة بين القوى السياسية؛ وعدم توافر القدرات العسكرية والأمنية اللازمة 
لتوفير المستوى المطلوب من حماية المصالح P Pb gi‏ 


'منية ضمن أهداف الأمن 


يشير الفريق سعد العبيدي» في ما يتعلق بالقوة العسكرية للدولة ومدى جاهزينهاء والبيئة التي يفترض أن 
تعمل فيهاء في هذا OLS‏ إلى أن مستوى القدرة على تحمل الأعباء داخل الجيش العراقي. فضلًا عن مسائل ترتبط 
بالعلاقات القائمة بين العسكريين أنفسهم وساحات عملهم الباشر» وعلاقتهم بالمدنيين واستجابة هؤلاء 
لعملهم» ضمن جر سلبي يحاول فيه الإرهاب اختراق الجدار النفسي للدولةء كلها عوامل تؤذي دورًا في عملية 
NER‏ للجيش» فضلًا عن ضعف التهيئة للقتال. كما أن الخلافات السياسية وتبادل إلقاء الوم وتحمّل 
المسؤولية بين البرلمان والحكومة؛ قد أضعف الدعم AE dH‏ الواجب توفيره لعمل القوات ميدانبا. db‏ تبادل 
اللوم بين الحكومة والبرلمان بشأن الإخفاقات”*'". ولا بد هنا من ذكر الأثر الضار لضعف الثقة بين القادة 
السياسيين في تسليح القوى الأمنية والجيش خصوصًا؛ إذ اعترضت قوى سياسية ide‏ عل صفقة شراء طائرات 
إف - 16 )16 (F‏ من الولايات المتحدة بطريقة لا يمكن تجاوز أثر العوامل الإقليمية في الدفع ae‏ 

علاوة على ذلك يجب ألا نغفل طبيعة الأزمات السياسية التي أدت إلى عجز الدولة عن حماية المواطنين 
والخوف من الآخر وهي التي يرتبط بهاء بدرجة كبيرة» ظهور مشكلة انبثاق الفصائل المسلحة بعد عام 2003 
فالخشية من ظهور تحديات سياسية من جانب سلك LoL all‏ خلال حكومات ما بعد عام 2003ء أت إلى دفع 
كوادر مدنية في الإدارات العليا للجيش والمؤسسة الأمنية» ونتج منها اجتهادات غير موفقة. ويعزى هذا إلى نقص 
الخبرة الخاصّة بالتسليح والتدريب والقرارات العسكرية الحاسمةء Seal‏ عن أن التدخلات السياسية في تفاصيل 
العمل الأمني cus‏ بطريقة ما وبتأثير التقاطعات السياسية إلى تسريب تفاصيل الخطط الأمنبةء بها ألحق الضرر 
A ly Rad ly‏ 


أما التجلي الأكثر وضوحًا لوطأة التاريخ والصراع السياسي» AB‏ ظهر في قانون 


الدمج (الرقم 91 لسنة 2004( حيث E‏ بواسطته بمئات المقاتلين السابقين في 
الأجنحة العسكرية للأحزاب التي كانت تقود المعارضة من خارج العراق قبل عام 
3. فقد ذكرت تقارير عدة معلومات عن انغمار الأحزاب السياسية بآليات 
انتساب الأفراد للأجهزة الأمنيةء وما رافق خطة إعادة دمج الفصائل المسلحة التي 
قاتلت النظام السابق في الأجهزة الأمنية» ومواقف القوى المعارضة لهذه الخطوة؛ الأمر 
الذي أضيفت إليه مشكلة أخرى تتعلّق با قرّرته الحكومة إزاء ضغط الاشتباكات مع 
القوات الأمنيةء فلجأت إلى استعمال «قوات غير نظامية» في مناطق حزام بغداد. فهذا 
الأمر أفسد الوفاق بين القوات الحكومية وسكان تلك المناطق؛ ما أفضى إلى استغلال 
تنظيم «داعش»» er‏ هذه المشاعر لإذكاء الروح الطائفية"". 


أضف إلى ذلك أن إعادة 


التشكيل؛ وبناء قدرات الجيش» كانت تنم في ظل الظروف الأمنية الصعبة» ضمن 
الخلاف السياسي الشديد. وضمن التطور المننامي لأعمال التخريب ضد الدولة؛ وهو ما أفضى إلى إقحام القوات 
ash‏ جاهزيتها الفعلية؛ الأمر الذي انعكس عل أدائها في المحضّلة. كا أن الدفع 
السريع للمدنيين إلى الإدارات العليا؛ وسرعة تجئيد أعداد كبيرة في وزارت الدفاع والداخلية؛ بين عامي 2005 
620075 بطريقة أضرّت بسلك الضباط نحديدًاء أل بتوازن الضبط اللازم لأي مؤسسة عسكرية أو أي مؤسّسة 
ذات طابع أمني Og Se‏ 


من أكثر الأمور حساسية ذكر انعدام الضبط والانضباط العسكري اللازم توافرهما في المؤسسة العسكرية؛ 
I‏ وهي الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام 


الناشئة في «all‏ من دون أ 


بسبب استمرار تسلل السياسة إلى المؤسسة العسكرية والأمنيةا 
السابق. وتسللت مرة ثانية إلى المؤسسة الجديدة. 

كانت هذا الخطأ أضرار في GUI‏ المادي» CHE‏ في ما ذكرته الدراسة في بداية هذه الفقرة تخص القيادات 
المدنية التي قطعت التواصل المؤسسي المفترض في المؤسسات الأمنية العسكرية؛ وأضعفت الضبط العسكري. أما 
الجانب المعنوي» فإنه قاد ALI‏ السياسية لفئات من الضباط: Shad‏ عن إحجام عدد كبير من العراقيين عن 
الدخول في القوات الأمنية Ul‏ ظل الاختلاف على طبيعة النظام» إلى اهام القوات الأمنية بالفتوية وا ميل إلى 
مكوّن عراقي على حساب مكون آخر. في ظل قانون الدمج. وهذا الأمر مرتكز بالدرجة SM‏ كبا لا بخقى» على 
العامل السياسي وشدة الصراع السياسي PS UA‏ 


إن تفحص آليات إعادة تأسيس الجيش» فضلًا عن باقي القوى الأمنية» ستبين أن 


عملية تفتيت الدولةء SG‏ قدرتها المادية على إثبات احتكارها للإكراه الشرعي» قد 
تضاعفت بطريقة خطرة die‏ وأن الإخفاقات التي توالت في أداء الجيش والأجهزة 
الأمنية الأخرى. وتوالي الخروقات الأمنية aea,‏ حدة العنف المجتمعي» والشعور 
بالغبن السياسي فضلًا عن انتشار السلاح في أيدي الواطنين» قد أنضجت - غالبًا - 
الأوضاع المحفزة OY‏ تقوم الإثنيات بإيجاد le)‏ الخاصّين). فاتجه ELS‏ نحو 
الفصائل السلفية المعارضة للحكومة في ظل الاستقطاب aly OO) BUI‏ الشيعة 
نحو الفصائل المسلحة الأخرى التي وإن ظلت حتى Belo‏ 4 تاريخ 
احتلال تنظيم «داعش» الموصل» فإنها تعمل ضمن وضع غير قائوني» e Js‏ 
علامات استفهام كبرى» حتى أنت تلك اللحظة الفارقة التي ستتناوها الدراسة في 
موضع آخر. 


1 - المواقف الإقليمية وامتداداتها الدولية 


لا يمكن التغافل عن الموقع الإقليمي للعراق الذي أدَى دورًا S‏ في مجمل 
الحوادث التاريخية والتغيرات التي مرت بالعراق ودولته الحديثة؛ إذ منح الموقع 
الاستراتيجي هذا البلد من القوة قدر ما منحه من الضعف. فعلى الرغم من القدرات 
التي منحها الموقع» والكفيلة بجعله Sel‏ أساسيًا في cae]‏ قادرًا على المستوى الدولي» 
فإن الإقليم جعله عرضة ELLY‏ الإمبراطوريات التوسعية» على مر OP SN‏ 
يمكن القول إن الاضطراب الذي اتسم به تاريخ العراق في إقليمه قد عززته 
الاختلافات الأيديولوجية والإثنية والاستراتيجيات الدولية بطبيعة الحال 
انّسمت العلاقات العراقية - الإيرانية بالتعقيد والاختلاف عبر الحقب» تعقيدٍ لا 
يزال مؤثّرًا وحاضرًا في Sl‏ الاسترا ي الإيراني» أفضى إلى جعل العلاقات العراقية 
- الإيرانية غير مستقرة بعد قيام الدولة العراقية الحديثة في عام 1921» وحتى دخول 
العراق حلف بغدادء ليظل الدور الإيراني فاعلًا في الشأن الداخلي العراقي المتناقض» 
حتى إبرام اتفاقية الجزائر في عام 1975( والتي جرت بموجبها تسوية بعض نقاط 


الخلاف؛ الأمر الذي 55e] ol‏ 

أحدثت تداعيات ثنائية الحرب العراقية - الإيرانية شر UE‏ سياسيًا dhias‏ أفضى إلى 
وقوف إيران موقف الحياد الإيجابي oU] MEY‏ حرب الخليج الثانية» والتي قادتها 
الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت؛ لأن هذا الاجتياح أضعف الدور 
العراقي الإقليمي إلى أقصى ea‏ ومهّد لإيران التفكير في استعادة نفوذها السابق في 
ig iH‏ وهو ما أفاضت دراسات كثيرة PAS‏ وهذا ما يفسر موقفها من دخول 
الجيش العراقي الكويت وما تلاه من حوادث. 

مكنت العلاقات التي تربط إيران بالقوى السياسية العراقية بعد عام 2003 من 
أن تكون فاعلًا أساسيًا يحتل المكانة الثانية بعد الولايات المتحدة في عقب التغيير في عام 
2003. وأتاح ها أن تؤدّي ULE Gol‏ راوحت بين الإيجابية» كما يرى بعضهم» 
والسلبية إلى أقصى > کا یری آخرون. ولكن لا يمكن في أي حال» تجاوز الدور 
الإيراني في العراق ضمن أي وجهة نظر. ويلاحظ أن الحكومة الإيرانية حرصت 
ة على تقديم الدعم العسكري» سواء كان ذلك للقوات النظامية العراقية» 
el‏ للقوات غير النظامية» بعد تداعيات احتلال تنظيم «داعش» مناطق في العراق. وهذا 
الدعم يمكن فهمه من خلال نقطتين أساسيتين: 

- دعم الحكومة الإيرانية الظروف التي مكنتها من أن تكون فاعلًا أساسيًا في 
العراق بعد عام 2003( أي ما سبقت الإشارة إليه من علاقات عراقية - إيرانية بعد 
عام 2003. 


بدرجة 


- إن وجود قوى مسلحة خارج إطار الدولة يضعف احتكارها القوة. وهذا الأمر 
يقود إلى ضعف الدولةء ثم إن ضعف دولة العراق يصب في النهاية في مصلحة القوى 
الإقليمية المحيطةء فضلا عن إيران نفسها**“. 


أما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء فقد مل العراق بموقعه وقدراته وموارده وتوجهاته السياسية 
على مدى التاريخ ا معاصرء بيضة OG‏ في الخليج: وقام بدور الموازن بين القوى الإقليمية فيه. 


a, 


Bl all ul‏ دورًا محوريًا عند اشتداد الأزمات في الخليج '. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من يذكر أن 


الوهن الجيوسياسي AN‏ العراق؛ لضيق إطلالته البحرية جعلته يطرح نفسه عبر بعد أيديولوجي» بوصفه 
Gle‏ لبوابة العرب | اه تطلعات إيران» وقد اختل هذا الدور كثيرّاء لمصلحة إبرانء بعد الاجتياح 
العراقي للكويت ٠"‏ 


لكن الدور العراقي في الخليج» مهما اشتدت قوته» أو ضعفت» بقي مقيدًا إلى درجة كبيرة بالرؤية الخليجية 
تجاه العراق» خصوصًا بعد عام 1990. وقد لتصها منعم العمار في ثلاث نقاط أساسية؛ MI‏ رؤية العراق 
بلدًا عربيًا بالدرجة الأساسيةء لا خليجيًا حصرًا. الثانية: ارتباط نيات الخليجيين وأفعاهم بها يمتلكه العراق من 
a‏ عسكريةء يحسبونها تهديدًا موصوقًا. الثالثة: الإصرار الخليجي؛ في ظل التحول الذي أصاب المصلحة 
القوميةء Je‏ بناء المقدمات المقصودة لاستيعاب الأيديولوجية القومية وبا Qo it‏ فصل أمن الخليج العربي عن 
الأمن القومي hy‏ 


ثم جاء الاجتباح العراقي للكويت في الثاني من آب/ أغسطس 1990 وفجّر الكامن من المخاوف 
القديمة. وقد تضافرت عوامل عدّة في جر العراق إلبه» وقد استفاضت الدراسات كثيرًا في OP on‏ 

كما أن البعد الطائفي يدخل؛ بدرجة كبيرةء في الحسابات الخليجية. وهو يتركز VN‏ تجاه وجود إيران Ble‏ 
Cd‏ مع حكومات دول مجلس التعاون التي ينضوي تحت سلطتها مواطنون يتّسقون enda‏ مع إيران؛ ما سبب 
Uli‏ دات حكومات الخليج من أن يشكل الخطاب الديني الإيراني مصدر تبييج لأوضاعهم الداخلية» وعزز 
التقارب العراقي = الإبراني ذلك في أعقاب عام £2003 

نخلص إلى أن موقف القوى الخليجية من استقرار الأوضاع في العراق وتعاظم 
قوته العسكرية سيتحدد ضمن مسارات معينة؛ ui‏ التاريخ» والفجوة التي سببتها 
حرب الخليج الثانية» واحتلال العراق للكويت» ثمّ تداعيات عام 2003. وثانيها 
البعد الطائفي. ويتمثّل ثالثها في ا خوف من استعادة العراق قوته» وتأثيره في المنطقة» 
واستقرار أوضاعه الداخلية. وهي مسارات ثلاثة تتفاوت حدتها من دولة خليجية إلى 
cP a‏ ولكنهاء بالمجمل» تقف حجر عثرة أمام صانع القرار العراقي؛ في ما يتعلّق 
بتعزيز قدرات الجيش العراقي. 

xy iU‏ المنحدة» فقامت بعد عام 2003 بتفكيك الجيش العراقي وإعادة بنائه. وفق معايير جديدة لم 
تكن بالضرورة مصيبة. وما تركز الدراسة عليه في هذا الموضع هو تنصل الولايات المتحدة من التزام (Ul‏ 


تعهداتها d‏ العراق» في ما يختص بتأهيل الجيش العراقي الجديد وتدريبه وتسليحه. وهذه التعهدات هي التي 
وردت» تحديدًاء في إطار الاتفاقية الأمنية Ps ze‏ 

من المهم ملاحظة وضع العراق في المدرك الاستراتيجي الأميركي؛ إذ إن عوامل مهمة تتدخل بطريقة 
مباشرة في انهاه دعم الدولة العراقية ونظامها السياسيء أو عدم تقديم الولايات المتحدة الدعم الكافي بالسلاح 
الذي يمنح الدولة العراقية قوة احنكار العنف الشرعي. أضف إلى ذلك عوامل تتعلّق بجملة من الأموره يطول 
التطرق إليهاء لكنها تتعلق بالمجمل بوضع العراق بصفته AM ye‏ القومي الأميركي» أو لنقل: وضع العراق 
الجديد» بوصفه منطقة نفوذ أميركية تدعم دورها في الصراع المتنامي في المنطقة وقواها الإفليمية» ومدى تماهي 
العراق مع الطموحات الأميركية في هذا الشأنء إلى درجة تأديته دور الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة بها 
يضمن إبجاد تعاون أمني ge‏ مستقر» ضمن منظومة الأمن في المنطقة التي تتناغم مع الولايات المتحدة 
gems ily‏ وهذا يعني أن طبيعة التوجهات السياسية GLAU‏ أو بعبارة أدق العلاقات الإفليمية 
والدولية للقادة السياسيين» فضلا عن صراعاتهم الداخلية مع خصومهم السياسيين» سيكون ها أثر في صفقات 
التسليح الأميركية للعراق؛ إذ إن Ab,‏ رئيس ka‏ العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي؛ السيناتور 
روبرت مينيديزه ترتيبات بيع الأسلحة إلى العراق أو تأجيرها في عام 2014 جاء على هذا الأساس P‏ 


ما بعزز فرضية الأثر السلبي للولايات المتحدة في قدرة الجيش العرافي والأجهزة الأمنية هو مساهمنها ني 
الإخلال بالثقة لدى ضباط الجيش الجديد؛ من خلال إرسال إشارات توضح عدم ثقتها في الجيش: مع أنه كان 
خاضمًا لإدارتها؛ الأمر الذي يوضحه. كذلك؛ رفض الولايات المتحدة تجهيز الجيش العراقي بطائرات إف - 
6 إلا بعد الانسحاب الأميركي التام من العراق. خشية استعمال هذه الطائرات ضد قواتها. 

علاوة عل ذلك؛ لا يمكن إغفال ما سبق التطرق إليه في النقطة السابقة من التأثيرات الإقليمية» ومدى 
سماحها بوجود قوة عسكرية مستقلّة؛ وقادرة في العراق. من خلال التأثير في الولايات المتحدة في هذا الاتجاه. فقد 
أدى نشاط اللوبي السعودي في الولايات المتحدة؛ مثلاء إلى a£]‏ معارضة قوية ضد صفقات تسليح العراق» 
معارضة ساهمت فيها مراكز تفكير i je‏ وبطريقة لا يمكن إغفال دورها في عرقلة صفقات تسليح العراق 
بالأسلحة الأميركة**. 


أكثر من ذلك فإن خلطًا كبيرًا وقع بين وظائف الأمن ووظائف الدفاع بعد عام 
3 . وهو خلط شكل امتدادًا لخطأ إقحام الجيش في ae I‏ وإخراجه عن وظيفته 
الأساسية. فقد جرى دفع الجيش في العمليات الأمنية داخل المدن» شرت قواته على 
الطرقات داخلهاء وعلى الرغم من ارتفاع عدد القوات الأمنية في الجيش والشرطة» 


وتضحّم موازناتها إلى el‏ كبيرة» Op‏ ذلك ل GEE‏ الأمن» ولم يمن القوات الحكومية 
من BUH‏ على الأرضء والدفاع عن المدن العراقية» وكان هذا الخلط» من دون شك 
عابلا Cao‏ في تدهور الوضع الأمني» وتدهور صورة الحيش OP‏ 

بعد هذا العرض all‏ وعرض مجمل التأثيرات الداخلية والإقليمية التي أدّت دورًا في إضعاف الدولة 
تفتيتهاء قبل عام 2003 أو بعده؛ والتي أدت إلى تبرير انبثاق الفصائل المسلحة غير النظامية بعد عام 2003« 
نصل إلى الجزء الأخير من هذه الدراسةء وهو المتعلق بالفصائل غير النظامية بعد عام 2003. 


2 - الفصائل غير النظامية بعد عام 2003: جيوش الطوائف 


تبين ما سبق أن تراكبات ضعف الدولة في العراق» وصراع القوى السياسية على الاستحواذ عليهاء 
وإضعاف موقعهاء كفكرة متعالية تحتوي الأبديولوجيا ولا تحنويهاء والعمل على تفتيث تفرّدها بصفتها حامية 
ومحنكرة للإكراه الشرعي» من خلال توريط الجيش في الصراع السياسي ITT‏ 3 دفعه إلى قيادة النظام السياسي» 
وإقصائه» وتأكّل صورته بصفته Lae‏ للوطن LEY‏ فضلًا عن تعمد إضعافه مؤسسيًا؛ من أجل منعه من القد 
عل التأثير السباسي؛ وتأسيس فصائل حزبية مسلحة في jb‏ ثقافة تقليديةء نؤذي القبيلة والمؤسسة الدينية فيها 
دورًا S ja‏ إضافة إلى السياسات الدولية والإفليمية؛ وقد مهدت هذه العوامل كلّها Ma‏ اول ده لوده 
الجمعي العراقي. والذاكرة التاريخية لكل إثنية قيةء ولأن يكون مهيأ لفكرة نقدّم قوة 
الحامي لمجتمعها الإثني. 


على هذا «ls‏ فإن تجارب الحرس القومي» والجيش الشعبيء إضافة إلى الأجنحة العسكرية لأحزاب 
المعارضةء ثم دخول تنظيم القاعدة إلى العراق وائبثاق قوته بعد عام 2003 وطرحه نفسه Gle‏ للسئة 
PPPS all‏ كانت كلها مدخلات» جعلت تأسيس الفصائل غير النظامية في العراق أمرًا طبيعيًا بعد عام 
3 ممرٌ مرور الكرام. وكانت أولى التجارب تلك هي تأسيس مقتدى الصدر جيش المهدي٠»‏ واشتباكه مع 
الجيش الأميركي في معركة النجف في عام 62004 وني مدينة الثورة (مدينة الصدر في ما بعد) في بغداد» وما جرى 
خلال ذلك من اقتتال طائفي عنيف. في عقب تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء (شباط/ فبراير 
6 وصولًا إلى أمر زعيم التيار الصدري تجميد جيش المهدي. بعد عمليات صولة الفرسان في عام 
2008« وما رافقه من انشقاقات عن التيار الصدري» من القوى التي رفضت قرار التجميدء وبقيت تحمل 
السلاح» بحماية حلفاء cote‏ وأبرز تلك الفصائل المنشقة هي «عصائب أهل PP‏ 


على الرغم من ذلك وعا قيل عن تحالف العصائب مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي؛ فإنها بقيت 
فصيلًا غير رسمي» لا يحظى بشعبية أو بمبرر قانوني» Uo pas‏ بملاحظة الملابسات التي أثيرت كثيرًا 
حول سلوكها ني بغداد. ولكن اللحظة الفارقة التي أوضحت ضعف قدرة الدولة أو نظامها السياسي على حماية 
المدن العراقيةء واغبيار الجيش» كانت لحظة سقوط مدينة الموصل شمال العراق؛ في يد تنظيم «داعش» في حزيران/ 
يونيو 2014ء ثم تداعي باقي Gall‏ السنية التي شهدت قبلها تظاهرات غاضبة ضد الحكومة العراقية في شمال 
العراق وغربه سريئًا""". 

كانت تلك اللحظة وما رافقها من مقاطع مصرّرة تبين انسحاب الجيش من call‏ وقد (jl‏ ضباطه 
وجنوده؛ بملابس مدئية؛ وبدا البلد برمنه على وشك co gil‏ وأن مدنه تتهاوی تباعًا في يد 


RETN] 
دون أن يلاقي أدنى مقاومة من جيش منهار» صدمة مرعبة أضعفت معنويات جنوده وانهار بسببها ضباطه‎ 
وهرب في إثرها كبار القادة إلى إقليم كردستان. كانت تلك اللحظة؛ أكثر مراحل هزال الدولة وضوحًاء ملات‎ 
عواطف العراقيين بالرعب» وجاءت عند تلك اللحظة خطبة ممثل المرجع الأعلى الشيعي (السيد علي السيستاني»‎ 
في كربلاء في 10 حزيران/ يونيو 2014 الشيخ عبد المهدي الكربلائي؛ وتضمنت فتوى المرجع الأعلى بالجهاد‎ 
الكفائي» ودعوته العراقيين إلى التطوع في صفوف القوات الأمنية حفظًا للبلاد.‎ 

لكن دعوته تلك التي e‏ العراقيين من الصدمة لم تخرجهم من خندقهم الإثني؛ بل بدا أنها عززت 
ضعف pet‏ في الدولة وفي قواتها النظاميةء وبدلًا من الجاههم إلى التطوع في القوات الأمنية النظامية كما دعاهم 
المرجع» ذهبوا إلى الفصائل الحاضرة الجاهزةء وإلى الفصائل السابقة التي حلّت نفسهاء وانخرطت في العملية 
السياسية مثل «فيلق بدراء الجناح العسكري السابق للمجلس الأعل الإسلامي (المجلس JEN‏ لقيادة الثورة 
الإسلامية في العراق)؛ وتحول اسمه إلى «منظمة بدر»؛ وانفصاله عن المجلس» ثم إعادة قيادته تشكيلٌ نفسها 
di Se‏ مستفيدة آلاف ene shall‏ على أساس فتوى السيستاني التي أنعشت في الوقت نفسه باقي 
الفصائلء ثم ogy SF‏ القانوني بجعل تلك القواث رسميةء تخضع لأمر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس 
مجلس الوزراء العراقي) بقرار مجلس الوزراء الرقم (138 في الجلسة الرابعة عشرة لعام 2015( + ما جعلها 
تستعيد زمام المبادرة» وتكتسب المزيد من الدعم الشعبي والمقاتلين؛ إضافة إلى الوضع 0j gll‏ 


إن الانبيار الذي أصاب الجيش» في الوقت نفسهء أناح للفصائل المسلحة أن تطرح نفسها حاميًا GÀ‏ 
Thay‏ من الجيش النظامي الذي كادت الدولة تنهار برمتها معه» واستشمر الخوف الشيعي Je‏ المراقد المقدسة التي 
تقع قريبًا من نقاط التماس المباشر مع الأراضي التي سقطت بيد تنظيم «داعش»؛ وطرحت الصراع معه على أنه 
صراع ald‏ وجودي بوضوح» مع أن رئيس الوزراء حاول إيجاد توازنٍ يحمي الدولةء ومع أن الصراع انطوى 
على تناقض PSU‏ 


أما المارسات التي رافقت العمليات العسكرية؛ والتي تحملت مسؤوليتها تلك الفصائل غير النظامية 
القيم المؤسسية التي تحكم القوات النظا الفصائل غير النظامية 
فإنها كشفت أيضًا عن تطور آخر أصاب القيم الأخلاقية الكابحة على مستوى الإثنية. 
عززت عمق التخندق GUS‏ الذي أوجد قيمه ALI‏ المبادرة بإيقاع العنف» بطريقة أضعفت قدرة 
المؤسسات التقليدية ذاتها على كبح تطرّف أفرادها وضب تداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
مقطع فيديو له دلالة بالغة. يرتبط بهذ الملاحظة: مجموعة من pole‏ أحد الفصائل غير النظامية» وقد 
أسر طفلا عمره (13 - 14) سنة؛ كان يكمن هم متسلحًا ببندقية قنصء ۽ في موضع ماء وقد قثل بعض رفاقهم قبل 
انكر md‏ عليه وأسره؛ کا يبدو من كلامهم. وكان التوتر والصراخ OLE‏ المشهد» بعضهم يريد 
: يتوسل إلبهم ألا يقتلوه» ويقسم عليهم ب «أم Prog‏ هذا 
السبيل؛ في حين وقف ضابط في الجيش النظامي خلفهم يستطيع فعل sn gt‏ ولكن أحدهم 
قتله آخر الأمر» مستغلًا انشغال كبيرهم بمحاولة إبعاد الآخرين. إن كسرهم cll‏ حطر مقدّس بدرجة كبيرة عند 

لبنين»؛ يسير ضمن ما ذهبت إليه الدراسة؛ من lS‏ نقاط الردع الفيمية للإثنيات: 
ly‏ العنف المنفلت وضعف الدولة؛ قد نحا القيم الكابحة؛ وجعلا العنف سيد الموقف. 


وإن سنوات العنف قد 


من دون أن 


إضافة إلى Op lls‏ ارتباط عدد كبير من هذه الفصائل بإيرانء وتبنيها أيديولوجيات عابرة للحدود 
الوطنية؛ جعلها في موضع تقوم فبه بدور مزدوج؛ إذ ملت درعًا للطائفة خارج سبطرة الدولة من جهة؛ وصلة مع 
دولة خارجية قد لا تتوافق مصلحتها مع ثبات الدولة العراقية وتمكينها من جهة أخرى. ويبدو أنه أمر يأخذ أهمية 
في حطاب المرجعية الدينية العليا في النجف؛ إذ يُلاحظ أنه منذ إطلاق فتوى الجهاد الكفائي»؛ وعل الرغم من 
تأسيس مديرية مستقلة ل «الحشد الشعبي» وإلحاقها بمكتب القائد العام للقوات المسلحة؛ فإنه لم يستخدم أحد 
gie‏ السيستاني في كربلاء مصطلح الحشد الشعبي حتى اليوم» وظل كلاهما يستخدم بالتناوب مصطلح 
«المتطوعين» بعد أن يشيد أولًا بالقوى الأمنية النظامية؛ في خطب الجمعة التي ألقاها lee‏ المرجع في كربلاء كلها 
بل إن حطيب الجمعة في كربلاء» قال في خطبة أخرى تزامنت مع ذكرى تأسيس الجيش العراقي؛ بعد المباركة 
للجيش: انؤكد عل الحكومة العرافية والجهات ا معنية كافة بضرورة دعم الجيش العراقي وإسناده والاستمرار في 
بنائه على أسس وطنية مهنية ليكون Gas Le‏ قادرًا على حماية العراق والعراقيين على اختلاف أطيافهم 
ومكونانهم D‏ 

لعل الدراسة - عند هذا الموضع - قد Gale‏ واتصلت بنقطة انطلاقهاء الأمر الذي يدل على ما افترضته 
وما أشكلته عليه ونقطة الانطلاق تلك - ولا ريب - هي الدولة. 


Aj 


لقد سعت الدراسة إلى تلمس جذور تفتيت الدولة العراقية الحديثة منذ قيامهاء 
متتبعة الأمراض التي OS‏ معهاء والتي كان ها أن تتسبب في قتل الدولة حين يفشل 
علاجها آخر الأمرء تطلبت مدخلات تاريخية علاجًا متعدد المستوى» على فترات زمنية 
متطاولة» وهو مالم يحصل للأسف. 

إذا ركزت على المداخل التاريخية» فإن ذلك التركيز يصب في صميم إشكالية 
الدراسة وفرضيتها؛ إذ انطلقت الإشكالية من أزمة حاضرة ها جذور تاريخية» وتلك 
الجذور تعلقت بالدولة لا بسواهاء وبموقف العراقيين من الدولة؛ وموقفهم من نظامها 
السياسي وجيشهاء وكيفية تفاعل هذه المدخلات كلهاء وإن كانت سعت لترسيخ 
الدولة أو تفتيتها. وكانت الإجابة: إن العملية كانت بالمجمل عملية Fi‏ 
تدخل العسكر في السياسة الدور الأساس في هذا التفتيت» وأفضى هذا كلّه إلى التخبط 
وزج الجيش في الصراع السياسي» ثم تحويله إلى صانع هاء ثم أداة للأيديولوجيات 
السياسية ضد المخالفين هاء لتصل» آخر الأمر» إلى تأكيد أن نتيجة استقراء هذه 
المشكلةء كا جاء في هذه الدراسة» قد برهن صحة الإشكالية والفرضية. ويمكن 
الزعم أن الدراسة انتهت إلى موضع قد يضع القارئ في خلفية الصورة» وإن لم يف 
باستيعابهاء وتظل جهدًا SU‏ للنقد والتطوير. 

قبل أن نختم بالاستنتاجات» من المهم التطرق في هذا الموضع إلى إثارة تساؤلات 
حول محورين: الأول هل يعني مجمل ما ذكر أن المؤسسة العسكرية العراقية كانت 
سالمة من سياسات الموية على امتداد تاريخها؟ oily‏ ما دامت الإثنيات لم تتفق على 
شكل الدولة» وما دامت هناك مجموعات إثنية» تمددت مع اختلاف الحقب التي مرّت 
على الدولةء فلماذا لم يتم تحويل الجيش ذاته إلى جيش إثني؟ 

الإجابة عن هذين السؤالين هي واحدة» وقد وردت بطريقة ضمنية في الدراسة» 
فالجواب عن السؤال الأول يتلخّص في أن المؤسسة العسكرية لم تكن منسجمة يومّاء 


Gil وقد‎ . 


وعدم انسجامها ارتبط بمشكلة المويات وصراعها داخل الجيش بدرجة كبيرة. ولا 
يمكن هذه الدراسة أن تتطرّق إلى هذا الموضوع بالتفصيل» ولكن من الواضح أنه كان 
جزءًا من المشكلة» وتراكم مع مرور السنين لينفجر بطريقة عكسية بعد عام 2003. 
وكان من pal‏ تجلياته» ما ذكر في الدستور العراقي حول ضرورة إحداث توازن 
للمكوّنات في القوى الأمنية والجيشء ثم قانون الدمج الذي استهدف دمج فئات معينة 
معروفة. وترتكز هذه الدراسة على مجمل التراكمات ولا يمكن أن تدّعي الإحاطة 
بالتفاصيل كلّها. 

أما لماذا لم تمر «أثننة» الجيش بدلا من إيجاد جيوش إثنية؟ فكانت الإجابة عن 
السؤال في الدراسة أوضح؛ oY‏ الجيش ارتبط بالدولة التي احتوت إثنيات متعددة»؛ 
وفشلت في أن تترسخ في الوعي الجمعي من خلال هوية وطنية» ثم فشلت بعد عام 
3 فشلا ذريعًا في مستويات الأمن الوطني كلها؛ السياسية والثقافية والاقتصادية 
والعسكرية. والنتيجة أن عدم الثقة في الدولة سيتجه من دون معوقات نحو الجيش» 
ليتعزز من خلال الدفع الإقليمي للإثنيات في هذا الاتجاه. في ظل تنامي الخطاب 
الطائفي ووصوله إلى مستويات بالغة الخطورة. 

توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات» لعل من أهمها: 


- إن الدولة العراقية culls‏ ضعيفة» dy‏ يتوافر ها من الدعم الجمعي والرضا 
المجتمعي» ما يكفل بناء عقد اجتماعي يُنشئها بدرجة من الرضا والتوافق. وهي غير 
قادرة على برهنة احتكارها العنف الشرعي» ولا متلك السلاح» ولا تحظى بدعم البنى 
التقليدية» في ظل تناقض إثني شديد. وظل هذا الضعف في نضوج الموية الوطنية» 
حاضرًا طوال الحقب السياسية التي مر بها العراق» سواء كان في العهد الملكي» أم في 
العهود الجمهورية. 

- أدرك رأس السلطة السياسية» في أول قيام للدولة العراقية الحديثة في عام 
1 هذه المشكلة. ونعني برأس السلطة السياسية الملك فيصل الأول الذي عمل 
على زيادة قوة الجيشء بالتوازي مع محاولته تجميع الإثنيات المختلفة حول حكومته» 


وتأييد دولته. ووجدت الدراسة أنه في الوقت ذاته الذي أراد فيه من الجيش أن يكون 
برهانه على القوة» أراد له أن يكون سبيله لبث SL‏ من خلال تجميع العراقيين 
فيه بإثنياتهم المختلفة على قدم المساواة. 

- إن النظرة السيئة التي ورثها العراقيون من الحقبة العثانية تجاه الدولة وتجاه 
الجيش» وكرههم التجنيد الإجباري» تضافرت وارتدت سلبًا على هدف الملك وعلى 
خطته» خصوصًا بعد وفاة الملك فيصل الأول بل إن مساهمة الجيش في قمع 
الانتفاضات التي قامت في الفرات الأوسط» وني غرب العراق وانتفاضات الأكرادء 
وزج الجيش في غير واجباته» أدى آخر الأمر إلى Hol‏ قيادة العسكر الكبيرة بالجيش» 
في هيب السياسة؛ الأمر الذي أدخل عاملا جديدًا من عوامل تفتيت الدولة في المعادلة 
العراقية المضطربة. 

- بها أن الحركة الاجتماعية هي حركة دائمة التطور» تراكمية؛ فقد تطور دور 
الجيش من كونه مؤثرًا في السياسة؛ إلى صانع هاء ثم نكص إلى جلاد باسمهاء ثم ضحية 
لها. فضعفت صورته في الوعي الجمعي العراقي dS‏ وضعفت الدولة بضعفه؛ ونا 
الشعور الإثني بالعداء تجاههء بالتزامن مع الحروب التي تورط فيها اليلد وهذا الأمر 
d,‏ رغبة في اد حام إثني من عسف الجيش المسيس الذي طيفت سياسته وسّيست 
أخلاقياته حتى فقد حياديته ومهنيته. 


- نتيجة تراكم ما ذكر dia ds‏ وإزاء لحظة shel‏ الدولة shel‏ نظامها السياسي 
عام 2003( فإن LIS,‏ تاريخيًا معطوبًا ملتهبًا قد تفجّر وتطاير في تلك اللحظة؛ وعاد 
بالبلد إلى تنظيمات ما قبل الدولة. فانبثقت المويات GAY‏ المحملة بخزين تاريخي 
مضطرب مشوش خائف» جاهز لمارسة عنفه الإثني المضاد. وما عزز ذلك الانبثاق» 
bel‏ النظام ومؤسسات الدولة الحامية» والتدخلات الإقليمية والدولية التي تفاعلت 
مع المشكلة العراقية تلك» بطريقة عمّقت الأزمة. 

- ساهمت عملية إعادة بناء المؤسسات العسكرية المشوهة المخطئة في إفشال تلك 
المؤسسات الوليدة» وإضعاف قدرتها على أداء الواجب المناط بهاء وهو حماية المواطنين؛ 


ما عمّق الشعور بعدم الحاجة إليهاء وضعفهاء وضعف النظام الذي تمثله عن Xe‏ 
العراقيين. 


ة ما سبق كلّه» وعند وصول الصراع إلى ذروته؛ انبثقت الفصائل المسلحة 
غير النظامية» وقدمت نفسها جيوشًا مكوناتية» تحمي الإثنيات التي نبعت من بين 
أفراذهاء وقدمت Sy Gas‏ من الدولة والجيش» وذهبت: إلى أبعد من ذللك» 
لتؤسس» في ظل ارتفاع وتيرة العنف الإثني المضاد» ie‏ الخاص المتناقض حتى مع 
القيم الأخلاقية الكابحة التي كانت الإثنيات 6 e‏ أفرادها با 

بناء على ذلك؛ فإن هذه الدراسة سعت لفهم كيفية انبثاق تلك الفصائل المسلحة؛ 
ومن ثمّ فهم كيف Sl‏ وجودها دورًا EL‏ أضعف الدولة وإن كان وليد ضعفها 
أساسًا. Ul‏ تفاصيل ما أنجزته کا يذكرها بعضهم» أو ما اقترفته كا يذكر بعضهم 
الآخرء وني كلام الاثنين الكثير من الصواب والخطأء فهو أمر لا يزال موضع جدل 
كبير. ولعل التصدي له في هذه المرحلة» بأكثر من التوثيق والجمع» أمر غير دقيق» OY‏ 
الحال مفتوحة على الاحتمالات كلّهاء خصرصًا مع ملاحظة تنامي الحرب بين الجيش 
العراقي وباقي الأجهزة العسكرية النظامية» ومن معها من فصائل غير نظامية من gr‏ 
«داعش؛ من جهة أخرى. 
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الأيديولوجي الذي أسبغ صفة سلبية مسبقة على المصطلح» جعله ١ sig‏ 
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2011 


)445( عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات» 
1985( ص 657. 

)446( محمد عدنان الخفاجي؛ النظام السياسي والسياسة العامة (النجف: مركز الدراسات 
الاستراتيجية والتنموية؛ 2006( ص 13. 

)447( مازن إسماعيل الرمضاني» «الأمن القومي العربي في عالم متغير»؛ آفاق عربيةء العدد 3 
(أيلول/ سبتمبر 1985( ص 44 - 45. 

b> )448(‏ بطاطوء العراقء الكتاب الثاني: الحزب الشيوعي» ترجمة عفيف الرزاز (الكويت: 
منشورات دار القبس»[2010])» ص 120 = 123. 


(449) شرت المذكرة في: عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السياسي الحديث» ط 7» 3 مج 
(بيروت: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع» 2008( ص 9 - 16. 

)450( حيدر سعيد» سياسة الرمز: عن BW Uy‏ الدولة الوطنية في العراق (بغداد: وزارة 
الثقافة العراقية؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 2009( ص 103 وهو يتحدث 
هنا تحديدًا عن العهد الجمهوري في العراق. 

(451) كمي اللحم» «النقطة الفيزيائية الحرجة من بلقنة لبنان إلى لبننة العراقا» مسارات» 
السنة c3‏ العدد 1 ays)‏ 2007( ص 39. 


)452( ياسين سعد محمد البكري» بنية المجتمع العراقي: جدلية السلطة والتنوع (بغداد: 
مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي» C2011‏ ص 7. 

)453( لا تدعي هذه الدراسة بالتأكيد القدرة على الإحاطة ASA ode‏ بل PSS‏ 
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dad (466)‏ للتفصيل: سعد العبيدي؛ وأد البطل: ale‏ جيش وملحمة وطن (دمشق: تموز 
للطباعة والنشر والتو يع» 2013( ص 35. ويُنظر حول نف اليش وتداعياته السلبية: فريد 
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)467( من المهم ني هذا الموضع الإشارة إلى ما يتعلق بالضباط الشريفيين السابقين الذين 
اعتمد عليهم فيصل الأول في تنظيم دولته الناشئة؛ إذ يلاحظ eel‏ على الرغم من كونهم 
عسكريين» فإنهم لم يارسوا أدوارهم السياسية بهذه dy dall‏ يتح هم استخدام الجيش في 
حراكهم السياسي لأسباب عدة؛ أهمها وجود || ن في العراق؛ وكاريزما الملك فيصل الأول 
وقدرته على السيطرة على هذه النخبة من الضباط يضاف إليها الموقع الاجتماعي gall‏ لمعظمهم؛ 
الأمر الذي جعلهم في زاوية dor m‏ ربطت وجودهم بوجود الملك وحمايته هم ٠‏ فضا عن أن 


الجيش لم يكن قويًا بها يكفي ليمارس دورًا في التأثير في السياسةء بالقوة التي امتلكها BY‏ بعد 
وفاة فيصل الأول Y eos‏ إلى انقلاب بكر صدقي. وقد تطرق حنا بطاطو بالتفصيل إلى هذا 
الموضوع في الفصل العاشر من الجزء الأول من كتابه العراق حنا بطاطوء العراق» الكتاب 
الأول: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية (بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» 1998( ص 355 وما يليها. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن الجيش 
العراقي لم يتحول طوال تحركه في المجال السياسي إلى مؤسسة مغلقة» ها مصالحها ونفوذها Uleg‏ 
المستقل المنحكم في الأمور. كما حدث في مصر مثلاء وهو أمر يتعلق بدرجة كبيرة بالملابسات التي 
رافقت الانقلابات الني تلت انقلاب عام 1958( وموقف حزب البعث من الجيش» وهو ما 
ستتطرق إليه الدراسة في المبحث الآتي. 


)468( للتفصيل» يُنظر: ليث عبد الحسن جواد الزبيدي» ثورة 14 تموز 1958 في العراق 
(بغداد: دار Ges JE‏ 1979( ص 430 وما يليها. 

)469( من المهم أن نشير إلى ملاحظة دقيقة Glad‏ بإهمال الدراسة لفصيلين من الفصائل 
المسلحة التي سبقت تأسيس الحرس القومي هما البشمركة الكردية وقوات AM‏ الأشورية» 
وبقدر تعلق الأمر بضرورة ألا تستطرد الدراسة كثيرًاء فإن هذا سبب يتعلق ببنية هذين الفصيلين؛ 
فمؤسس قوات الليفي هو البريطانيون» بينها يكتنف تاريخ طويل من الصراع مع الدولة العراقية 
ظهور البشمركة واستقرارها بصفتها قوات مسلحة كرديةء النقطة المفصلية التي تربط بين 
ويفضي تناوهم| للدراسة هذه إلى طريق آخر هو أن هذه القوات نشأت من الأساس 
بميكانيزمات مختلفة عن تلك التي ركزت الدراسة عليهاء وأن الفصيلين كليهما تأسّسا وتحركا من 
الأساس خارج الدولة؛ فمن مشكلة الأكراد مع الدولة الحديثة واشتباكاتهم مع العثمانيين: ثم مع 
الدولة العراقية الحديثة: ثم مسيرتهم الطويلة في الاشتباك مع الدولة التي تتطلب دراسة مستقلة. 
ولا تذهب الدراسة إلى أداء دور كبير مؤثّر في الوعي الجمعي العراقي غير الكردي قبل عام 
3 إن تأسيس البريطانيين لقوات الليفي بالطريقة ذاتهاء تجعلها خارج الحد السياسي الذي 
زكرت عليه عله اليا ذلك tn gre‏ هرا plos endis ic‏ 
الانقلاب العسكري في عام 1963 في أوساط الشيوعيين العراقيين وهدفت بالأساس إلى 
«استرجاع الشرعية» tea este‏ ر A‏ ا 


)470( العبيدي» ص 46. 


)471( حسن لطيف الزبيدي» موسوعة السياسة العراقية (بيروت: العارف للمطبوعات» 
2013( ص 217. 


)472( العبيدي» ص 47 - 48. 


)473( عملية تفتيت الجيش بالسياسة أخذت Gy‏ طويلاء وعبرت مراحل عدة 
أدواتها باختلاف الحقب السياسية في العراق. ومن أبرز المصادر التي تابعت عملية 
كتاب الفريق سعد العبيدي الذي أشارت إليه الدراسة في مواضع عدة. ومن المفيد أيضًا الاطلاع 
على: علي المعموري» «التدخلات السياسية وعمل الأجهزة الأمنية في العراق»: ورقة مقدمة في 
ورشة: أثر التدخلات السياسية على عمل الأجهزة الأمنية في العراق» مجلس الأمن الوطني» مركز 
النهرين للدراسات الاستراتيجية؛ نيسان/ أبريل 2016؛ كذلك يُنظر: القيسي» ص 179 -181. 

)474( نبيل ياسين» التاريخ المحرم: دراسة تحليلية في الفكر السياسي العراقي polli‏ ط 2 
(بغداد: نون للنشرء 2008( ص 78 وما يليها. 

)475( يُنظر: جايمس بتراس» سطوة إسرائيل في الولايات المتحدة؛ ترجمة حسن البستاني 
(بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» 2007( ص $42 يوسف خليفة اليوسف» مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2011( ص 279. 

)476( مصطفى غيثان عبد GLE!‏ «جديد التعاون بين داعش وبعض ضباط الجيش 
السابق»؛ كراس النهرين» العدد 2: الإرهاب.. داعش أنموذجا )2015( ص 103( (الكراس 
هو إصدار دوري يصدر عن مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية بمجلس الأمن الوطني 
العراقي). 

)477( عادل عبد «gall‏ أزمة العراق: غياب المشروع الوطني؛ ملتقى بحر العلوم للحوار 
)2( (بغداد: مؤسسة بحر العلوم الخيرية» 2012( ص 013 ولكن الواقع يبرز أن معضلة الأمن لم 
تبرز بعد عام 2005 كا ذكر Jale‏ عبد المهدي؛ فالتغبير العسكري الأميركي وما رافقه من 
انفلات أمني وهب وتأخر الأميركيين في التدخل لحفظ الأمن العام جعل الأمن هاجسًا Cay‏ 
للمواطن العراقي؛ ولعلها تفاقمت ببروز مشكلة الإرهاب |S‏ تطرق إليها عبد المهدي. 

)478( علي السعدي» حزام النار الجعفري والعراق الجديد: مفردات المواجهة وملامح 
السلام؛ ط 2 (بيروت: العارف للمطبوعات» 2009( ص 179 -181. 


تلك 


(479) مظفر جواد أحمد - نائب رئيس مركز الدراسات التربوية والأبحاث النفسية في 
جامعة بغداد. مقابلة شخصية» بغداده 13 20/ 2/ 622 INLA ag‏ 


(480) يُنظر: المادة (9) ألا أ ico‏ ج» من الدستور العراقي الدائم. 


)481( رعد الحمداني؛ «معضلة الأمن الوطني العراقي» المستقبل العربي؛ السنة 32» العدد 
7 (كانون الثاني/ ply‏ 2010( ص 124. 


)482( العبيدي» ص 131. 

(483)؛واشنطن تسلم العراق أولى طائرات ال 716 اليوم؛ الزوراء» 2014[ 6/ 5؛ ص 4. 
فقد اعترضت النائب لقاء وردي على هذه الصفقة إن هذه الطائرات لا تنفع في مكافحة 
nl YI‏ وإنها ستوجه ضد المواطنين في بعض مناطق العراق خصوصًا. 

)484( العبيدي» ص 308؛ يُنظر أيضًا: فلورنس غاوب» «زواج غير سعيد: العلاقات 
المدنية العسكرية في عراق ما بعد ele‏ مركز كارنيغي e MV AU‏ 13/1/2016 في: 

https://bit.ly/10bJAeR 

)485( يُنظر: «المسلحون يشتنون طيران الجيش والاستخبارات للوصول إلى حزام بغداد... 
ونسف الجسور يقطع الإمداد العسكري» (all‏ 2014[ 3[ 27 ص 2. 

(486) غاوب. 


)487( رعد الحمداني؛ «واقع المؤسسات والقوات الأمنية والعسكرية العراقية الجديدة 
ومدى قابليتها للإصلاح»؛ المستقبل العربي» السئة 31» العدد 356 (تشرين الأول/ أكتوبر 
2008( ص 109. 

(488) المرجع نفسه. 


)489( يُنظر: ريناد منصورء «المأزق السني في AGL all‏ مركز كارنيغي للشرق الأوسط 3 


آذار/ مارس 262016 
https://bit.ly/2VzDnob‏ 
(490) يُنظر للتفصيل: الكيالي؛ ج 64 ص 41 وما يليهاء أيضًا نامق عبد الفتاح» 
«العراق في الإدراك الأميركي لأمن الخليج العربي.. رؤية مستقبلية»؛ دراسات le‏ السئة $3 
العدد 7 (حزيران/ يونيو 2007( ص 85. 


)491( عبد الجليل زيد المرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشرء 


7 »ص 206: 3 21؛ ظافر محمد العجمي» أمن الخليج العربي: تطوره وإشكالياته من منظور 
العلاقات الإقليمية والدولية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2011( ص 413. 


(492) يُنظر مثلا: اليوسف» ص $297 عياد البطنيجي؛ «السياسة الخارجية ١‏ 


الفرص SL OU pally‏ آراء حول الخليج» العدد 74 (تشرين الثاني/ نوفمير 2010( ص 
66- 


(493) فردريك ويري وأرييل أ. آرام» «ترويض الميليشيات: بناء الحرس الوطني في الدول 
العربية المتصدعة!» مركز كارنيغي للشرق الأوسط 7 أيار/ مايو 332015 
https://bit.ly/2RxCj4Z‏ 
)494( منعم صاحي العمار» العراق ومنظومة الأمن الخليجي: دراسة في خيارات المرحلة 
القادمة (بغداد: [مكتب الغفران للخدمات الطباعية]» 2012( ص 30. 


(495) المرهون» ص 15( 194 ويُنظر: اليوسف» ص 279؛ يُنظر LA‏ البطنيجي» ص 
66. 


ulli (496)‏ 2 38. 
)497( يُنظر iSt‏ اليوسف» ص 1273 


)498( رأت الدول الخليجية عمومًا والمملكة العربية السعودية خصوصّاء أن النظام الجديد 
في العراق غير مرغوب فيه على أساس ما ذكرناه؛ يُنظر: حميد شهاب cael‏ «تأثير العوامل الخارجية 
في السياسة الخارجية GLAU‏ حوار الفكر (بغداد)؛ السنة 9( العدد 24 (آذار/ مارس 2013(« 
ص 161. وعزز هذا ما ظهر من تصريحات لمسؤولين غربيين عن التضييق على الحريات المذهبية 
داخل المملكة؛ يُنظر Sa‏ ما كتبه سفير بريطانيا السابق في السعودية: توم فيلبس» اما الذي حدث 
في السعودية؟»؛ سي إن إن بالعربية» 2013/ 11/ 18 في: 


)499( يعزز فكرة الخوف السعودي من استعادة العراق قوته» ما تر 
قدرة على تأدية الدور القيادي في الإقليم» يُنظر: محمد حسنين هيكلء المقالات اليابانية» ط 6 
(القاهرة: دار الشروق» 2002( ص 180. 

)500( كرار أنور البديري» سقوط الموصل: العراق ومحصلة الأعباء الداخلية والخارجية 
to)‏ دار ls‏ 2015( ص 36. 


)501( المرجع نفسه» ص 102-97. 


(502) مايكل نايتسء «لاذا ينبغي للعراق الحصول على مروحيات قتالية من طراز أباتشي»» 


معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» 13 كانون الثاني/ يناير 32014 
is.gd/RJaoFF‏ 


G03)‏ كرار أنور pol‏ دور اللوي السعودي والكردي في التأثير على السياسة الأميركية 
حيال العراق»؛ مجلة حمورابي للدراسات» السنة 3( العدد 11 )2014( ص 147. 


)504( علي عبد اهادي المعموري؛ سياسة الأمن الوطني في العراق (بيروت: الدار العربية 
للعلوم ناشرون» 2016( ص 365 - 367. 


htt 


)505( منصور. 

)506( مروان costi‏ «موازين القوى الإقليمية بعد shel‏ العراق: دراسة في إدارة توزيع 
القوة وتجلياتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط؛؛ دراسات. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات؛ أيلول/ سبتمبر 2015 ص 18( في: ey thttps.//biLly2Fe9qVG‏ مار 
عراق ما بعد 2003 ترجمة مصطفى نعمان أحمد (بغداد: دار المرتضى» 2013( ص 46. 


)507( للمزيد حول جيش المهدي ونشوئه وقرار الصدر بتجميده» i‏ کوردسبان 
وخوسيه راموس» الصدر وجيش المهدي: النطور - القدرات والاتجاه MILL‏ المستقبل العربي 
السنة 31 العدد 355 (أيلول/ سبتمبر 2008( ص 140. 


)508( يُنظر للتفصيل: علي المعموري» «داعش والموصل: “خلفية PEA‏ أوراق 
بدائل» منتدى البدائل العربي للدراسات. d AU‏ 2074 ص 3. 


)509( «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد أن هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية» موقع 
GLY‏ العامة مجلس الوزراء. 2015/ 4/ 9» شوهد ني 2016/ 5/ 3.29 
[bit.ly/2AD2!‏ /; 


(510) من الواضح أن وجود الفصائل غير النظامية سبق لحظة سقوط الموصل بكثير 
رأشارت doa‏ إل e‏ الي أنشعت شت بعد عام 2003ء وكي لا يلنبس المقصود OB‏ من 
الواجب الالتفات إلى أن الدراسة تذهب إلى أن لحظة سقوط الموصل كانت إيذانًا بالانتقال 
بالفصائل غير alll‏ من كون بعضها مكرومًاء وبعضها الآخر قد حل نفسه» إلى وضع جديد؛ 
eei‏ كحام بديل من الجيش JS‏ صراحة. إن لحظة احتلال الموصل لم تسبب انبثاق الفصائل؟ 
AN‏ كانت موجودة من الأساسء ولكنها نقلتها إلى مستوى أكثر تطورًاء وهو تجليها بصفتها حامبة 
للدولة والإثنيات» بدلا من الجيش lel‏ وهو جوهر فكرة الدراسة. 


(511) «العراق: احتجاجات مطلبية تحولت صراعًا داخل بيت السلطة»؛ تقدير Wy‏ 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات» آب/ أغسطس 2015( ص 


i4 
https://bit.ly/2RH3kmq 
سنجد من الدراسات - في هذا الشأن - ما يربط بين التنمية البشرية المنخفضة نتيجة‎ (512) 
للصراع وضعف الدولة في العراق في ظل فقدان الأمن الإنساني وتعاظم مستوى العنف الذي قاد‎ 
قسرية واسعة النطاق» تركت تداعياتها النفسية ملامح خطرة على السلوك‎ 
عدنان ياسين مصطفى» «الفثات الهشة ومخاطر التهميش.. التمكين‎ ta يُنظر‎ 
مكافحة الإرهاب واجب وطني‎ C1 لتحقيق الأمن وتعزيز فرص الاندماج»: كراس النهرين: العدد‎ 
ص 9؛ كذلك: كامل المراياتي» «السياسات الاجتماعية وأمن المواطن»» ورقة مقدمة في:‎ (2015) 
السياسات الاجتماعية في العراق: المؤتمر العلمي السنوي الأول لقسم الدراسات الاجتماعية‎ 
.339 (بغداد: بيت الحكمة» 2011( ص‎ 


(513) أم البنين» فاطمة بنت حزام الكلابيةء هي الزوجة الثالثة للإمام علي بن أي m‏ 
وقد أنجبت له أربعة من الذكور أكبرهم العباس» Ls‏ كلهم في معركة الطف مع أخيهم الحسين» 
ومن هنا اكتسبت أم البنين مكانة خاصة في التراث الديني الشيعي» ومنحها أهمية استثنائية؛ كونها 
أم العباس الذي يعرف بسطوته بين العراقيين Ro‏ وشيعة أهمية استثنائية؛ ويعدّها الشيعة «بابًا من 
أبواب الحوائج» انسجامًا مع عقيدة الشفاعة التي تضمنتها المنظومة الدينية الشيعية» ومن هنا 
اكتسب ذكر اسمها في الحادثة التي نسردها في المتن أهمية بالغة وخطيرة. 

)514( يُنظر مثا خطبة الجمعة بإمام الشيخ عبد المهدي الكربلائي بتاريخ 15/1/2016 


على موقع العتبة الحسينية؛ في: 
uli 5 fri/4761vi‏ 
sy‏ أيضًا: خطبة 1/2016/ 8: في: 
uli 5 fri/4760vi‏ 
وباقي الخطبات موجودة على موقع العتبة ال حسينية في: 


li " fri 


الفصلالتاسع | 
إشكالية بناء جيش وطني موحد في مجتمع 
منقسم مناطقيًا حالة الصومال ...... سمية 


عبد القادر شيخ حمود 


تتجسد أوضح صور المشكلة الأمنية الصومالية في عجز الجيش عن حماية 
المقار cia SLI‏ وتسليم هذه المهمة إلى قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال «الأميصوم» (AMISOM)‏ كما يتبين الوضع الهش للجيش الصومالي 
في خوضه المواجهات ضد حركة الشباب المجاهدين تحت قيادة الأميصوم. 
وقد أدرجت هذه القوات في استراتيجية خروجها من الصومال مهمة صعبة 
هي بناء جيش وطني تحت قيادة موحدة» ما يعني بقاءها ما دام هذا الجيش 
المحايد القادر على تسلم المسؤولية لم يُؤسس بعد. وهذا ما دفع بالباحثة إلى 
دراسة العراقيل التي تمنع تكوين جيش موحد. 

تستمد هذه الدراسة أهمية من كونها تلقي الضوء على إشكالية بناء جيش 
صومالي موحد» بصفته من أركان عملية إعادة ely‏ الدولة في الصومال. 
وتبنت الباحثة المنهج التاريخي لتتبع مراحل انقسام المجتمع الصومالي بعد 
سقوط النظام» كما أنها تستخدم المنهج الوصفي في دراسة استراتيجية الحكومة 
لبناء جيش موحد في مجتمع منقسم مناطقيّاء يدين بالولاء للوطن وليس 
للأقاليم والعشائر والميليشيات. كا استخدمت الدراسة أداة المقابلة مع 
المنخرطين في الجيش لجمع المعلومات» واشترط المستجيبون عدم ذكر أسمائهم 
خشية التصفية لأسباب أمنية. 

غالبًا WL‏ مسألة dole]‏ بناء الجيوش وتوحيدها في مجتمعات ما بعد 


الحرب الأهلية» كالمجتمع الصومالي» وتعد جزءًا من عملية إعادة ely‏ الدولة. 
فمؤسسة الجيش كانت أول مؤسسة جرى حلها بعد إسقاط نظام محمد سياد 
بري في مستهل التسعينيات» وصدرت الأوامر من رئيس الوزراء الموقت 
للجيش بتسليم سلاحه إلى الجبهات التي أسقطت النظام. وتوالت بعدها 
ظاهرة إسقاط مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرىء وبقيت البلاد في حالة 
فراغ تام للسلطة على المستويات كلها عقدًا من الزمان. انقسم WIE‏ 
الصومال إلى ثلاثة كانتونات رئيسة؛ هي أرض الصومال «صومالي لاند» التي 
أعلنت الانفصال من جانب ely‏ و«بونتلاند» التي سمّت نفسها إدارة 
بحكم ذاتي إلى حين استقرار الأوضاع» وباقي الصومال الذي تتنازع عليه 
مجموعة من أمراء الحرب. : ومع انشقاق صفوف اليليشيات وتطور الصراع في 
«JU pall‏ ظهرت كانتونات أخرى» أنشئت كلها على أسس قبلية» حيث 
تحاول كل قبيلة التزام محافظاتها وحماية مكتسبات ما بعد الحرب الأهلية. وقد 
J‏ هذا الأنقسام Ab‏ في عملية إعادة مؤسسات الدولة عمومًاء ومؤصسة 
الجيش خصوصًاء وفرض شكوكًا عميقة بين الأطراف الصومالية» ما جعل 
الحكومات التعاقبة تفشل في وضع استراتيجيا لدمجح جيوش هذه 
m A‏ ومن هذا العجز الحكومي تنشأ أسئلة cil‏ منها: مآ الذي يحول دون 

مج الحكومة الصومالية للقوات تحت منظومة واحدة هي الجيش الوطني 
الصومال؟ وكيف بمكن التخلب على هذا المعزق؟ تحاول هذه الدراسة عرض 
إشكالية بناء الجيش الصومالي الموحد في ظل الانقسام المناطقي؛ جيش ولاؤه 
الأول للوطن لا للعشائر والمناطق. 


yj‏ : الجمهورية الصومالية التقسيم الاستعماري 
للأراضي الصومالية 


تقع جمهورية الصومال في شرق أفريقياء وقد أنشئت في الأول من تموز/ 
يوليو 1960 من اتحاد إقليم الصومال البريطاني وإقليم الصومال الإيطالي. 
وهي شبه جزيرة يحدها من الشمال خليج عدن واليمن» ومن الشمال الغربي 
جيبوتي» ومن الغرب إثيوبياء ومن الشرق المحيط الهندي» ومن الجنوب الغربي 


كينيا. وتقدر مساحتها بنحو 637,540 كيلومترًا ds‏ ويصل طول 

سواحلها إلى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. ويتميز الشعب الصومالي بتجانسه 
العرقي واللغوي والديني» إذ يتحدث عدد السكان البالغ 12.6 مليون نسمة 
019 لغة واحدة هي «الصومالية!» ويدينون بدين واحد هو الإسلام» وهم 
سنة يتمذهبون بمذهب الإمام الشافعي. 


أما قبل تأسيس دولة الصومال» فقد كانت كباقي دول آسيا وأفريقيا التي 
أنشأها الاستعار عبارة عن كيانات سياسية متنوعة» تمظهرت في مجموعة 
مالك وسلطنات تضم كل منها مجموعة من العشائر» مثل سلطنة أجوران 
التي حكمت معظم مناطق وسط الصومال الحالي وجنوبه في الفترة ما بين 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي» وحتى أواخر القرن السابع عشر. 
وامتدت مساحة السلطنة من قلافو في أعالي gals‏ شبيلي» إلى سواحل المحيط 
اهندي» ومن ios‏ في وسط الصومال وحتى الحدود الكينية في جنوب غرب 
البلاد. واتخذت هذه السلطنة من مدينة مركا عاصمة Lb‏ وكان يُطلق على 
الزعيم لقب إمام أو أمير. وقد انبزمت السلطنة في أواخر القرن السابع عشر 
أمام مقاتلين cals‏ عشيرة غلديء لبيدأ عهد جديد بزعامة علط 
IIa‏ ولاحقا أحكم الزنجباريون سيطرتهم على سواحل بنادر الكبرى 
ومناطق نفوذ سلطنة أجوران”'. أما في الشهال» فكانت واحدة من أشهر 
امالك الصومالية» وهي سلطنة ihe‏ وعاصمتها زيلع» ومن أشهر قادتها 
الإمام الغازي أمد بن إبراهمم يم» المعروف ب «أحمد 00556 وهو الذي قاد جهاد 
مسلمي شرق أفريقيا فد الحبشة diesel‏ في القرن السادس ce‏ وقد 
عدت المعارك امتدادًا للحروب الصليبية في المشرق العربي» فالحبشة تحصلت 
على دعم من البرتغاليين» بينم كان المسلمون الصوماليون مدعومين من 
العثمانيين ومن قبلهم الماليك حكام مصر. وني القرن التاسع عشر» سلمت 
الدولة العثانية السواحل الشمالية الصومالية إلى سلطة خديوي مصر EP‏ 
وني مستهل القرن التاسع عشرء أسست ملكة مجيرتينا في شال شرق البلاد 
وامتد نفوذها إلى وسط الصومال» وكان زعيمها يُلقب ب «بُوفر؛ أي الملك» 
ومن أشهر حكام هذه المملكة بوقر Ote‏ محمود» وقد تزوج القائد السيد 
محمد عبد الله حسن ابنة هذا الملك» وقدم 277 ناقة مهرًا هاء إلى جانب هدايا 


كثيرة لعائلة 9L‏ 9 وني عام 1840» انشق علي يوسف عثمان عن المملكة 
وأسس سلطنة EO py ga‏ في وسط الصومال. 


على الرغم من وجود هذا العدد من المالك والسلطنات وأشكال الحكم 
المختلفة» فإن الرعاة الصوماليين لم يُمنعوا من حق المرور والانتقال من ملكة 
إلى أخرى بحسب المواسم. على سبيل المثال جرت عادة الرعاة في الشمال على 
المجرة إل مراعي edil o‏ بإثيوبيا حاليّء في الفصل الجاف» والتي تكون 
خلال ذلك الموسم في أفضل حالاتهاء ليعودوا إلى أراضيهم بعد أن تورق 
مراعيهم في الفصل الماطر. أما في الجنوبء فقد اعتاد الرعويون على الانتقال 
إلى ضفاف doe‏ جوبا وشبیلي الدائ ئمي الجريان» ثم يعودون إلى مناطقهم 
الساحلية بعد موسم الأمطار” d. p‏ الوضع تغير بعد مؤتمر برلين |3 
عقدت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا معاهدات حماية مع العشائر الصومالية بين 
عامي 1885 و1889. أما الإمبراطور منليك الثاني الحبشي» فعقد اتفاقًا مع 
وا و مو AG‏ 

هكذا تقطعت أوصال الشعب الصومالي» وأصبح من الصعب أن 
يتخطى الحدود by‏ عن مراع أفضل في المواسم LL‏ فإيطاليا فرضت 
سيطرتها على جنوب الصومال ووسطه» وأطلقت عليها اسم الصومال 
الإيطالي» بينما أعلنت بريطانيا مناطق شال الصومال» وإقليم uy vus‏ 
والمحافظات الشمالية الشرقية الصومالية التابعة لكينيا OW‏ محمية بريطانية 
وأطلقت على الشهال اسم الصومال البريطاني» وعرفت المحافظات الصومالية 
في كينيا باسم إن. إف. دي «(Northern Frontier Distric)‏ واحتلت فرنسا 
جيبوي وعرفت بالساحل الصومالي» والصومال الفرنسيء وأطلقت عليه 
لاحقا اسم أرض العيسى والعفر لمحو صلتها بالصومال. bise‏ تنس 
إثيوبيا أن تقضم قضمة من الأراضي الصومالية» فادعى الإمبراطور منليك 
je‏ أن الاقليم الصومالي Go gy all‏ أرض اثيوبية à‏ عام 1960( 
نال إقليم الصومال البريطاني وإقليم الصومال الإيطالي استقلاليهما وأعلنا 
الوحدة تحت اسم جمهورية الصومالء وكان ذلك أول age‏ الصوماليين 
بحكم موحد في كامل هذين الإقليمين. 


ثانيًا: سقوط النظام وانقسام الصومال مناطقيًا 


يعرف عقد الثانينيات ب «العقد الصعب»» فقد gb‏ فيه حركات تمرد» 
قادها منشقون عن الحكومة معظمهم عسكريون» وقادوا حرب عصابات 
التجأت كلها إلى إثيوبيا (الجارة اللدود للصومال)» وشنوا من أراضيها 
هجماتهم على النظام الذي صمد طوال عقد أمامهاء قبل أن يضطر رأس النظام 
محمد سياد بري إلى Ga Al‏ من مقديشو. ولكن الجبهات لم تستطع الاجتماع 
لتقرير بديل من النظام الذي ll‏ بل لم يستشعر الجنا السياسي «المدني» 
isd‏ المؤتمر الصومالي الموحد ضرورة الاجتماع بالجبهات والحركات 
الأخرى» مراهنًا على أن من يسيطر على العاصمة يسيطر على البلاد. . وتصرف 
قادته كأنهم يمثلون الدولة الصومالية» وليس بصفتهم فصيلًا من الفصائل 
المناهضة cpl)‏ فاجتمعوا في مقديشو في شباط/ فبراير 1991( ونصبوا 
رجل die I‏ علي مهدي محمد رئيسًا موقتا. وعين بدوره عمر غالب عرته 
رئيسًا للوزراء. وكان من أبرز فرارات رئيس الوزراء الموقت حل الجيش 
وتسليم السلاح إلى الميليشيات. وأما المنسوبون إلى الهيئات الأمنية» فقد 
اختلف مصيرهم؛ فمنهم من أ قائدًا أو مقاتلا في الميليشيات العشائرية» 
وانتهى المطاف بآخرين في PA.‏ الشمالية ودول الجوار لاجئين» ومن 
بقي يحلم بإعادة بناء الدولة والانضمام إلى الجيش من جديد» ومنهم من فضل 
الانخراط في صفوف الدنيين» وهكذا انتهى ما كان يسمى الجيش 
d peal‏ 129 

بدأ مع هذا القرار مسلسل تفكك البلاد وانقسامها فعليًاء إذ لم يرق قرار 
تنصيب علي مهدي محمد رئيسًا G5 yo‏ للقائد العسكري لحركة المؤتمر الصومالي 
الموحد العقيد محمد فرح عيديد. وانقسمت الحركة إلى تحالفين» أحدهما 
بزعامة الرئيس الموقت» والثاني بزعامة عيديد. وشهدت العاصمة معارك 
دموية استمرت شهورًا بين عشيرتي أبغال de)‏ مهدي) وعشيرة هبر DAE‏ 
(عيديد) وكلاهما من a ALS‏ 29 بدأ التحالف الذي يقوده العقيد عيديد 
بالتوسع والسيطرة على المدن والمحافظات في جنوب الصومال ووسطه. 
فكوّنت كل عشيرة ميليشيات مسلحة للدفاع عن أبنائها وممتلكاتهم» بل إن 


مقديشو وحدها أصبحت مقسمة بين تسع ميليشيات» كانت في الأصل إما 
تابعة لتحالف عيديد وإما لتحالف علي مهدي. وما عاد سكان العاصمة 
قادرين على التنقل بحرية بين أحياء المدينة المقطعة الأوصال. 


gel الحركة الوطنية الصومالية في الشمال» فأعلنت انفصالًا‎ Ul 
الجانب» وتأسيس جمهورية «صومالي لاند» المستقلة» بعد ثلاثة أشهر من‎ 
بذريعة أن الحرب القائمة في مون‎ Gy Los, تنصيب علي مهدي‎ 
ستطولء ولان أحدًا لم يشركهم في قرار تنصيب الرئيس الموقت.‎ 


في ظل هذه cel e ME‏ أعادت الجبهة الصومالية الديمقراطية SLED‏ لملمة 
صفوفهاء وصادف ذلك إسقاط منغيستو هايلي مريام في إثيوبياء وخروج 
القائد السابق للجبهة عبد الله يوسف أحمد من محبسه. وعودته إلى البلاد. 
وواجهت الحركة تحديات عدة» أبرزها استعادة القائد السابق منصبه في 
الحركة» وإقصاء القائد عبد الله أبشرء قائد الشرطة في عهد آدم عبد الله عثهان» 
el]‏ احتكار جماعة الاتحاد الإسلامي لمداخيل ميناء بوصاصوء 5 ثم التصدي 
لمحاولات عيديد الاستيلاء على مدينة جالكعيو وصدهاء إلى أن عقد الطرفان 
معاهدة سلام في عام 1993( وفيها aH‏ قدي ph th‏ تی م 
لعشائر دارود» وآخر لعشيرة هبر غدر» على أن تكون المرافق العامة مشتر 
وظل الاتفاق ساريًا حتى تأسيس شي MIRI‏ في عام 2014 Ka‏ 
فشل مؤتمر القاهرة في 1998» اجتمع قادة الجبهة الصومالية الديمقراطية 
للإنقاذ مع زعماء عشائر داورد لتقرير مصير مناطقهم med‏ إدارة 
الوسطاء SO,‏ للأزمة الصومالية» وتمخض الاجتماع عن تأسيس إدارة 
ذات حكم GI‏ تحت اسم PPS yh‏ 

هكذاء أصبحت البلاد واقعيًا منقسمة إلى ثلاثة كانتونات رئيسة: صومالي 
LY‏ وبونتلاند وجنوب البلاد ووسطها مدّة عشرة أعوام؛ و ي الصومال 
دولة من دون سلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية» واستحق تی أن يصبح 
أنموذجًا للأناركية. 


lU‏ محاولة إعادة بناء جيش موحد ني ظل الانقسام 


المناطقي 

حاول المجتمع الدولي طوال die‏ من الزمن oly‏ دولة صومالية» عبر 
رعاية مؤتمرات للسلام بلغ عددها 14 مؤترًاء انتهت جيعها إلى الفشل 9 
ويعد مؤتمر عرته ple)‏ 2000( من أكثر تلك المؤتمرات الفاشلة ELS‏ فقد 
أدى إلى اختيار السيد عبدي قاسم صلاد رئيسًا موقتاء على الرغم من مقاطعة 
صومالي لاند المؤتمر» وانسحاب بونتلاند من hel‏ وأصبح للصومال رئيس 
بعد عشر سئوات» ومعها بدأت dul‏ محاولات إعادة تأسيس الجيش 
be pall‏ وتكون وقتذاك من مسلحين مستقلين لا ينتمون إلى أي ميليشياء 
ومجموعة من ضباط الجيش السابقين من فترة نظام سياد بري”*. ولكن لم 
Jed‏ أي إجراء لفرض الأمن في شوارع مقديشوء ما أدى إلى بقاء الحكم 
Uo pe‏ حتى انتهاء فترة الرئيس عبدي قاسم صلاد. 

مع اقتراب فترة عبدي قاسم صلاد من dele‏ سارع المجتمع do‏ إلى 
دعوة الفصائل الصومالية إلى مؤتمر للسلام في إلدوريت الكينية» خشية أن 
تجتذب حالة الفوضى واللادولة أعضاء الحركات الجهادية ولا سيا القاعدة» 
خصوصًا بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر» ويجدوا في الصومال ملاذًا Gal‏ 
وساحة للتدريب والتخطيط لعمليات ضد الولايات المتحدة. انتهى مؤتمر 
إلدوريت «Leo‏ ولكن إصرار المجتمع الدولي ظهر حين تقلت المحادثات 
إلى امبغاتي» وبعد مداولات BLE‏ قررت الفصائل عدم استبعاد أمراء الحرب 
والميليشيات» وإشراكهم في السلطةء ووقعوا ميثاقًا اتحاديًا للتمهيد لفدرلة 
JU pall‏ وأخيرًا اختار المجتمعون زعيم ولاية بونتلاند عبد الله يوسف 
رئيسًا انتقاليًا مدة خمس سنواتء ابتداءٌ من تشرين الأول/ أكتوبر 
4529 200, 


حاول عبد الله يوسف أن ينقل الحكومة من AM‏ إلى الوطن» ولكن 
أمراء الحرب الذين شغلوا مناصب وزارية توعدوه بالحرب إن عاد إلى 
مقديشو. لم يصغ الرئيس الانتقالي إلى وزرائه» وتواصل مع أمير الحرب محمد 
حبيب (محمد (Gab‏ الذي يسيطر على جوهر عاصمة محافظة شبيلي 


الوسطى» وطلب منه استضافة الحكومة في منطقة نفوذه» وهذا ما كان فعلًا. 
استشعر عبد الله يوسف امتعاض الناس من كونه الرئيس وتخوفهم منه» 
فمنهم من يعده ممثل إثيوبيا في الصومال» ومنهم من يرى فيه معاديًا 
للإسلاميين مستحضرين حربه مع جاعة الاتحاد الإسلامي السلفية في 
التسعینیات» ep‏ یری آخرون أن من الخطر أن يكون الرئيس من دارود 
خوفًا من انتزاع الأملاك التي استحوذوا عليها خلال الحرب الأهليةء أو 
توجسًا من De‏ انتقام بعد المجازر التي ارتكبتها ميليشيات هويا المتمركزة في 
جنوب الصومال ووسطه ضد مدنيين من دارود. كان يدرك أن جمع القبائل 
تحت حكومة يرأسها والانتقال إلى مقديشو هما أمر صعب» سيواجه G>‏ 
بحرب ALLE‏ لو اقترب من مقديشوء فبدأ بمحادثات مع الاتحاد الأفريقي من 
أجل تزويد حكومته بقوات أفريقية (up‏ ولساعدته de‏ فرض 
Pa‏ استأنف عبد الله يوسف وحكومته عملية بناء الجيش 
الصومالي. لم تب الميليشيات المسيطرة على مقديشو وحافظات الجنوب عمومًا 
من عشائر هويا رغبة في الانضمام إلى جيش الحكومة. وبعد صعود نجم اتحاد 
المحاكم الإسلامية ذات الصلة الوثيقة بقبيلة هوياء فضل بعض أمراء الحرب 
الذين ساموا الشعب سوء العذاب الانتقال إلى صفوف اتحاد المحاكم لمحاربة 
الحكومة الفدرالية الانتقالية» ومنهم الجنرال يوسف انوعدي عضو مجلس 
شورى المحاكم وزعيم ميليشيا عشائرية تسيطر على شبيلي السفلى» والجنرال 
غوبالي زعيم ميليشيا عشائرية اسمها تحالف وادي جوباء وأصبحت تركيبة 
الجيش في عهد عبد الله يوسف مكوّنة من ضباط سابقين في جيش سياد بري» 
وقوات ولاية بونتلاند» ورجال الميليشيات التابعة لمحمد حبيب (المسيطر على 
Cage‏ وميليشيات من بيدوا العاصمة الموقتة التي استضافت الحكومة بعد 
طردها من جوهر. شن مقاتلو اتحاد المحاكم الإسلامية هجومًا على بيدوا مقر 
OP SLI‏ فاستنجدت بالقوات الإثيوبية التي تدخلت في الصراع 
وحسمته لمصلحة الحكومة» وطردت فلول اتحاد المحاكم» واستطاعت تحرير 
القصر الجمهوري فيلا صوماليا» من أيدي أبناء عيديد» وهكذا استقرت 
الحكومة أول مرة في «فيلا صوماليا بعد أكثر من ستة عشر عامًا. 


بعد التدخل الإثيوبي في الصومال» شهدت بنية حركات التمرد تغييرًا 


doe‏ من حركات عشائرية إلى حركات تحمل أيديولوجيا إسلاموية. 
فظهرت حركة الشباب المجاهدين برئاسة أحمد غودني» وحزب QM‏ 
برئاسة حسن pls‏ أويس» Ly‏ حركتان سلفيتان جهاديتان» شارك 
مقاتلوهما في المعارك التي خاضها محمد فرح عيديد ضد قوات «عملية الأمم 
المتحدة في الصومال» يونوصوم» G(UNOSOM)‏ عام 1993 ولکن لم يكن 
وجودها BY‏ بصفتها حركة ذات انتشار واسع وقوة ضاربة» وظهرت حركة 
أهل السنة والجماعة» وهم من الصوفية التقليدية» في وسط الصومال لمقاومة 
حركة الشباب وتلقى مقاتلوها التدريب في إثيوبياء ومعسكر رأس كمبوني 
بقيادة ael‏ إسلام (أحمد مدوبي)» وهي حركة عشائرية أعلنت الولاء لحزب 
الإسلام ثم تحولت إلى صفوف حركة الشباب» وأخيرّاء قررت مواجهة حركة 
الشباب بالتعاون مع US$‏ ولعل السبب الرئيس في هذا التحول هو تغير 
العدو. ففي الثانينيات والتسعينيات كان العدو نظامًا استبداديًا وظف القبيلة 
واستخدمها أداة لقمع القبائل» فكان من الطبيعي ظهور حركات ذات 
خلفيات عشائرية. Gl‏ بعد التدخل الإثيوبي» فكان العدو هو إثيوبيا والاتحاد 
الأفريقي الذي أرسل بعثة لحفظ السلام ولدعم الحكومة الانتقالية في عام 
022 . فاستدعى بعض الإسلاميين الهوية الجامعة للأمة الصومالية» 
وهي الإسلام» لتحرضهم ضد الحكومة المدعومة من الكفار. 

في عام 2009» تولى شيخ شريف شيخ أحمد الحكم بعد استقالة عبد الله 
يوسف» وبدأ بدوره محاولة إعادة oly‏ الجيش الصومالي. dy‏ هذه المرة» 
انضمت ميليشيات كثيرة» ومن العشائر GIS‏ ولكن بقيت القبائل غير 
المسلحة مستثناة من المشاركة في هذا الجيش» OY‏ المجند كان عليه أن يحضر 
سلاحه معه. أما من لا سلاح لديه» فيظل خارج مؤسسة الجيش التي لا تزال 
قيد البناء””*. ولم يتغير الوضع كثيرًا بعد انتهاء الفترة الانتقالية» ووصول 
حسن شيخ محمود للرئاسة في عام 2012. 

يبدو مما سبق أن عملية إعادة بناء الجيش الصومالي من جديد لم تشهد 
نجاحًا. فالصومال لا يملك حتى الآن جيشًا clem ga‏ يكون ولاؤه للدولة» 
وغايته حماية الوطن والمواطن» ما يعني وجود مشكلات جمة تعوق إنشاء 
جيش صومالي موحد. 


رابعًا: إشكالية بناء جيش صومالي موحد 


يتبين من خلال التأمل والدراسة لمحاولات ely dole]‏ الجيش المتعثرة 
طوال عقد ونصف» وتكرار الأخطاء ذاتهاء أن أمام إعا بناء جيش صومالي 
موحد تنضوي تحت رايته القوى المسلحة في البلاد كافة» إشكاليات يمكن 
اختصار أبرزها في الآتي: 


1 - إشكاليات سياسية 


خلال مؤتمرات السلام التي عقدت بين الفصائل الصوماليةء لم تناقش 
مسألة إعادة بناء الجيش» بل كيفية تقاسم السلطة والنفوذء وحتى هذه لم جر 
التوافق عليها فعليًا. NS‏ الخلاف حول كيفية تقاسم السلطة وإدارة 
الدولة GU‏ ما يعني أن عملية إعادة ely‏ الجيش لا ي يمكن أن تنجح في ظل 
عدم الإجماع على رؤية وطنية واحدة. وتتجل هذه الإشكاليات السياسية في 
مرين: 

- يتمثل الأول في عدم سيطرة الحكومة على كامل أراضي الجمهورية؛ 
فصومالي لاند تطالب بمحادثات ندية بينها وبين الصومال بصفتهما دولتين 
مستقلتين. وبونتلاند تتوجس من الحكومة» وتتهمها بانتهاك الدستورء الأمر 
الذي لا يمكن نفيه في الحقيقة. أما حركة الشباب» فتسيطر على بلدات وقرى 
كثيرة» ولديها القدرة على اختراق أشد الأماكن تحصينا في العاصمة وتنفيذ 
عمليات دموية فيها . وثمة نشاط ملحوظ لمسلحي Jal‏ السنة ell,‏ وهم 
يفرضون سيطرتهم على أجزاء من حافظات وسط الصومال. وفي ظل حكومة 
كهذه» تعد عملية ely‏ الجيش مبادرة خطرة في ذاتها. فهي لا تستطيع تجنيد 
المواطنين من الفصائل والانتماءات المناطقية والعشائرية كافة» ومن ثم يصعب 
أن يوصف هذا الجيش بالوطني أو الموحد. ويتضح ذلك من تأمل تركيبة 
الجيش GUI‏ والذي يبلغ عدد أفراده 11 E‏ موزعين في ستة ألوية» خمسة 
منها ينتمي أفرادها إلى قبيلة واحدة هي قبيلة هويا المتمركزة في العاصمة» 
وينتمي إليها EXC‏ ئيس الال 9 


- يتمثل الأمر الثاني في غياب الإرادة السياسية. فالحكومة لا تبدو راغبة 
في بناء جيش وطني موحد OY‏ ذلك يعني أن بعض السياسيين سيخسرون 
دعم عشائرهم التي قد تفقد نفوذها في مناطق استراتيجية كالعاصمة مثلا. 
وقد أشار الضباط الذين أجريت معهم مقابلة في إطار هذه الدراسة إلى هذه 
المسألة» وجعلوها من أبرز الأسباب التي تعيق توحيد الجيش. كما ذكروا أن 
الميليشيات القبلية التي تمشل أغلبية أفراد الجيش ترى أن الوضع الحالي يصب 
في مصلحتهاء ولا ينبغي تغييره» ley‏ تخشى الولايات الفدرالية أن يكون 
ou oe‏ أمرًا مدد باندلاع الحرب الأهلية من aue‏ 029 


2 - إشكاليات اجتماعية 


- استغلال الجيش في قهر القبائل الأخرى: فقد اهمت القوات العسكرية 
بتهجير المواطنين وقتلهم باسم الدولة» كا حدث في شبيلي الوسطى وشبيلي 
die‏ 

- انتهاك حقوق الإنسان: كالاغتصاب الجماعي للنازحات» وقطع 
الطريق أمام باصات النقل العام لأخذ إتاوات غير شرعية. 


3 - إشكاليات فنية 


يفتقر الجيش الصومالي إلى أنواع التسهيلات التي يطلبها أي جيش 
نظامي. فهو لا يمتلك حتى SUS‏ عسكريةء أي إن أفراده يأتون إلى مقار 
قوات الأميصومء أو مراكز الاشتباك. ثم يعودون إلى بيوتهم» وكأنهم 
موظفون عاديون. كا لا تمتلك القوات الصومالية أي مركبات عسكرية أو 
مروحيات» أو حتى أجهزة اتصالات لاسلكية» على عكس ما هو متوافر 
لقوات حفظ السلام الأفريقية. وقد استغلت حركة الشباب المجاهدين عدم 
وجود ثكنات للجنود» وغياب آلية pad‏ أعدادهم وحفظ المعلومات الخاصة 
cor‏ وقامت باختراقات عدة لصفوف الجيش» ونفذت اغتيالات شخصيات 
سياسية بارزة» واقتحمت مباني شديدة التحصين. هذا إضافة إلى الحظر 
المفروض على استيراد الصومال الأسلحة» وضعف الرواتب وتأخرهاء ما 


أدى إلى لجوء الجنود إلى بيع أسلحتهم والعتاد LATI‏ 991 
4 - إشكاليات خارجية: الاتكالية 


لا تستشعر الحكومة الصومالية ضرورة بناء جيش لا يستثني فصيلًا أو 
منطقة» ذلك أنها تعتمد في حماية مقارها على قوات البعثة الأفريقية التي 
فوضتها الأمم المتحدة منذ عام 2007. ويستند كل مسؤول في الحكومة إلى 
NAG on cetus d pde Tr CTO d‏ تغيير المسؤول. 
وأصبح عدم جدية الحكومة في تأسيس جيش موحد ذريعة لبقاء قوات Bad‏ 
E‏ ذلك WA MOOR‏ و موحد له d daly nu‏ 
استراتيجيتها للخروج من الصومال. وهو أمر لا يبدو أن الحكومة تفكر فيه 
في الوقت الحالي. 

من الإشكالات الكبيرة التي تعرقل بناء جيش وطني موحد» OLE‏ رؤية 
تصوغ رسالة الجيش وعقيدته. لقد كانت عقيدة الجيش الصومالي قبل الحرب 
الأهلية هي التزام قضية الوحدة الصومالية ودعم حركات المقاومة القومية في 
كينيا وإثيوبياء Ul‏ مهمته الأساسية فكانت حماية الحدود من تبديدات دول 
الجوار» ولا سيا إثيوبيا. ولكن تلك العقيدة شهدت تحولا كبيرًاء فإثيوبيا 
وكينيا الآن دولتان حليفتان» والعدو هو حركة الشباب المجاهدين» وإذا 
تراجع خطر الحركة - وقد انحسر خطرها Shed‏ - فلن يبقى للجيش ما يفعله» 
ومن ثم يجب تقليص otal!‏ وإيجاد بدائل لمن يخرجون من الخدمة العسكرية» 
ويبدو هذا الأمر صعبًا بسبب قلة الموارد JU grad ASW‏ 6972 


خامسًا: توحيد الجيش في مجتمعات ما بعد الحرب 
الأهلية روأندا أنموذجًا 
ليست جمهورية الصومال الدولة الوحيدة التي lel‏ مؤسساتها. فقد 


شهد العام منذ سقوط الاتحاد السوفياتي» ظاهرة تفكك الدول» ونشوء دول 
أصغر» |S‏ حصل في البلقان ويوغسلافياء وحتى الاتحاد السوفياتي. كما أنها 


ليست الدولة الوحيدة التي شهدت حربًا أهلية. فقد حدث الأمر في بلدان 
كثيرة في أفريقياء مثل سيراليون ورواندا وجمهورية الكونغو وغيرها. ويمكن 
الصومال أن يستفيد من تجارب تلك الدول. فتجربة روانداء على سبيل المثال» 
يمكنها أن تقدم للصومال أنموذجًا يحتذى ذلك أن البلدين تجمعه) قواسم 
مشتركة كالموقع الجغراني. فرواندا دولة شرق أفريقية» شهدت انقسامًا حاداً 
في أول التسعينيات مثل Whe pall‏ وتشتركان أيضًا في الواقع الاقتصادي» 
فالدولتان فقيرتان» وقليلتا الموارد» ولا يمكنهما ظاهريًا بناء جيش موحد من 
غير دعم خارجي. ولكن رواندا التي شهدت إبادة جماعية لمكون من مكوّناتها 
بدرجة أشد بشاعة مما شهدته دولة الصومال» استطاعت بفعل الإرادة 
السياسية فيها dole]‏ بناء ذاتها وجيشها. والجبهة الوطنية الرواندية التي SE‏ 
الأقلية (التوتسى)» انتصرت في الحرب الأهلية» وتسلمت إدارة لبلا 
ونجحت في وقف الإبادة الجماعية. وكان لدى قادتها إيمان بضرورة التغيير 
السياسي والاجتماعي؛ عبر تغيير رواندا من مجتمع منقسم ue‏ إلى جت 
d entera‏ خطرًا mien Soe NEIN,‏ 
القوات المسلحة الرواندية (الهوتو)» وهم الأغلبية» وتبين هم أن السبيل 
الوحيد لمواجهة هذا الخطر المحتمل» ولمنح الحكومة مزيدًا من الشرعية هو بناء 
جيش موحد» يضم في صفوفه أعداء الأمس» وأن يعاد تأهيل مقاتليهم 
et! yee Marea)‏ الوطني الرواندي» وتكون مهمتهم الأولى والأساسية 
هي الدفاع عن الوطن. ووضعت الحكومة معايير لمن يقبل انضمامهم إلى 
الجيش» مثل: امتلاك الخبرة العسكرية OI)‏ يكون من القوات المسلحة 
الرواندية)» ومن ضمنهم الضباط والمقاتلون في صفوف هذه القوات» وأن 
يكون لديه استعداد للخضوع لعملية تأهيل Sone‏ 0 

واجهت عملية توحيد الجيش الرواندي إشكالية قريبة من الإشكالية التي 
تواجه الآن الحكومة الاتحادية الصومالية. فضباط الجيش الوطني الرواندي 
أظهروا رغبة في الانتقام من القوات المسلحة الرواندية؛ ومعاقبتها على جرائم 
الإبادة الجماعية. كما رفضوا فكرة إعادة تأهيلهم وضمهم إلى الجيش» ولكن 
قادة الجبهة الوطنية» وعلى رأسهم باولي كاغامي استطاعوا لحم هذه الموجة» 
ds‏ يقدموا أي JU‏ عن خيار توحيد الجبش الرواندي. ومن جهتهم» أبدى 


مقاتلو القوات المسلحة الرواندية وضباطها تمنعًا ومقاومة لفكرة الخضوع 
لإعادة التأهيل على يد أعدائهم السابقين» واصطدمت عملية دمج ايفين 
بانعدام الثقة بين الطرفين. ولكن الحكومة استطاعت كبح هذه المقاومة» 
بتشكيل لجنة الوحدة الوطنية التي تضمن تمكن الجبهة الوطنية من مراقبة 
عملية إدماج الجيشين”*. وكذلك واجهت رواندا مشكلة قلة الموارد» ولكن 
الحكومة فضلت عدم الاعتماد الكل على المساعدات الخارجية» ولا سيا في 
عملية إعادة بناء الجيش وتوحيده» وعززت مشاركة المؤسسات المحلية في 
سير هذه العملية. وقد أثر ذلك في معنويات الشعب الرواندي» وأشعره بأنه 
صاحب المبادرة» وغير خاضع للإملاءات الخارجية. وحصرت الحكومة 
الرواندية مهمة بعثة الأمم المتحدة في Jes]‏ المبادرات الوطنية المحلية» NU‏ 
تثق في منظمة فشلت في التجاوب مع الإبادة الجماعية. وما لبشت أن طالبت 
بعثة الأمم المتحدة بمغادرة اباد عام 1997« لوضع حد لتدخلاما في 
عملية بناء الدولة والجيش 6٥‏ . 


على النقيض من حكومة الجبهة الوطنية الرواندية» تبدو en‏ 
‘ae‏ مفتقرة إلى الرؤية الوطنية» وغير مستعدة للتقدم بمبادرة 
em‏ ر er fe Mae‏ ا A‏ 
مع قوات ربها كانت أكثر كفاءة منهاء وتضم بين صفوفها كفاءات الجيش 
He a n‏ يشاركوا في الحروب الأهلية ولكنهم يفتقرون إلى 
الانتماء الوطني؛ لأنهم نشأوا في ظل قطر صومالي منقسم مناطقيًا. كا أن 
الاعتاد شبه الطلق على المساعدات الخارجية في تدريب الجنود وتأهيلهم؛ 
إضافة إلى تفويض قوات أجنبية بحاية المقار الحكومية» يقلل من شعور 
المسؤولين بأهمية تكوين جيش وطني موحدء يمثل الوحدة الوطنية» ويكون 
دفعة نحو الأمام لاستكمال عملية ely‏ الدولة. إن الحكومة الصومالية عليها 
أن تقرأ cil Js ec‏ وتعتمد عل المؤسسات التقليدية كالقبيلة في إعادة 
بناء الجيش الوطني الموحد. فقد نجحت هذه المؤسسة في عقد مصالحة 
مجتمعية في صومالي لاند وبونتلاند» وهي الجهة التي تحمي هذه الكانتونات 
من الانزلاق إلى مصادمات عنيفة بين أبناء الكانتون الواحد. 


سادسًا: شروط بناء جيش وطني موحد ني ظل 
الانقسام المناطقي 


يتطلب نجاح جهد بناء هذا الجيش شروطًا أساسية» ولكنها ليست 
بالضرورة سهلة التطبيق؛ لأن ما ينبغي توافره بداية هو ما وصفه روي 
ليكليدر ب «الالتزام المكلف» أي أن تلتزم الأطراف كافة السلام» وتجازف في 
سبيل بناء جيش موحد يضم في صفوفه أبناء الوطن كافة. وهو أمر مكلف 
لأنه ode‏ بإضعاف الأطراف. ولعل رواندا تضرب في «الالتزام المكلف» 
مثلاء dad‏ تعرض التوتسي للمجزرة الكبيرة المعروفة» استطاعوا لملمة 
شتاتهم؛ وشنوا هجومًا على الهوتو» وانتصروا عليهم؛ ومع ذلك حين تسلم 
التوتسي المنتصرون الحكم» أعادوا ely‏ الجيش» وكانت آغابية أعضائه من 
ا هوتو مرتكبي المجزرة والمهزومين DU‏ ومن تلك الشروط مايلي: 

- عقد مصالحة وطنية حقيقية وشاملة: على الرغم من التسويات السياسية 
الهشة التي لم يُكتب ها النجا حتى الآن» فإنه لم تعقد مصالحة وطنية صومالية 
حتى OM‏ وقد أثر هذا Ela‏ في الأوضاع السياسية والأمنية. ومن دون هذه 
المصا حة لن تعود الثقة بين أبناء الصومالء أو بين المواطنين والحكومة. 

- الحوار بين الحكومة ورؤساء الولايات: اختار الصوماليون النظام 
الفدرالي. ومن الصلاحيات الحصرية للحكومة الفدرالية الدفاع» ما يعني أنه 
من غير الدستوري أن تكون لكل ولاية قواتها الخاصة» وإن كان تشارك 
السلطة في السياسة يعني وجود ممثلين من القبائل كافة» فإن توحيد الجيش 
يعني دمج قوات الفصائل كافة في منظومة واحدة «الجيش الوطني»2*. 
لذلك» على الحكومة أن تعقد حوارات جادة مع رؤساء الولايات الفدرالية 
لتوحيد قوات الولايات الفدرالية واندماجها في صفوف الجيش الصومالي 
coe sll‏ ولافتتاح مقار للتجنيد وتسجيل المتطوعين مستقبلا» لأن ذلك من 
شأنه أن يؤدي إلى أن تصبح القوات المسلحة joy‏ للوحدة الوطنية» وأن تعزز 
الثقة بين السياسيين من المناطق كلها. وقد حاولت ولاية بونتلاند أن يقوم 
أفراد قوات الدفاع البونتلاندي بالانضمام إلى الجيش الصومالي» ولكن 


الحكومة تحفظت عن ذلك. 


- الاستفادة من طريقة بناء نواة الجيش الوطني الصومالي de)‏ 
الاستقلال: أصدرت الحكومة المحلية» كا كان الصوماليون يسمونهاء المرسوم 
التشريعي الرقم 15» في 6 نيسان/ أبريل 21960 لتأسيس جيش وطنيء وفي 
2 نيسان/ أبريل من العام نفسه» قبل الاستقلال بأسابيع قليلة» أعلنت 
الحكومة تأسيس الجيش الصومالي (Xooga Dalka Somalia)‏ آي قوات الدولة 
الصومالية”؛. وتكوّن الجيش من أفراد الجيش الذي أوقفت إيطاليا تدريبه» 
وقوات من الشرطةء وعين وقتذاك اللواء عبد الله gS‏ قائدًا Ule‏ للجيش 
الصومالي الوطني» وكان من قوات الشرطة المعروفة بالجندرمة*©. بدأت 
عمليات التجنيد في ذلك العام من المحافظات الست التي كانت تشكل إقليم 
الصومال الإيطالي» وكان التجنيد tLe sh‏ وسمح بتجنيد 300 مجند من كل 
محافظة؛ ما عدا بنادر التي din‏ منها 500 ie‏ وبلغ عدد المتطوعين للانضمام 
إلى الجيش وقتذاك ألف رجل» وأضيفت إليهم لاحمًا القوات التي دربتها 
بريطانيا في إقليم الصومالي تحت إدارتها بعد إعلان الوحدة مع الإقليم 
الصومالي تحت الوصاية. 

- إعادة فتح المعاهد والأكاديميات العسكرية وتأهيلها: على الحكومة أن 
تفكر في المستقبل وعدم الاكتفاء بتلبية حاجات الوقت الحالي فحسب. 
Sel‏ التبلة tee‏ بايسية عن وها Scip oleo‏ 
التي انہارت وما عادت تعمل منذ عام 1991» وآن تفكر في تخريج دفعات 
جديدة مؤهلة عقائديًا وعسكريًا وقانونيًا (C3 à‏ بدلا من إضاعة الوقت 
والمال في Le‏ لات تأهيل ميليشيات معظم أفرادها من الأميين في أماكن ودول 
dae‏ لتكون by Lhe‏ يعتمد عليه» من طريق إعادة تأهيل الأكاديميات 
والمعاهد الأمنية والعسكرية. فقد تخلصت الحكومة الصومالية في sell‏ 
من عبء تدريب قواتها في الخارج من طريق تأسيس أكاديميات متخصصة 
لتدريب أفراد الميئات الأمنية وتأهيلهم ومنها الجيش» مثل أكاديمية الرفيق 
سياد بري للعلوم العسكرية» وتقوم بتأهيل خريجي الثانويات وضباط الصف 
مدة عامين للانخراط في الجيش أو الشرطة أو قوات مكافحة الشغب أو 
الشرطة الإصلاحية التابعة للسجون؛ وأكاديمية أحمد GÉ‏ للضباط» وتزود 


الجيش بقادة مؤهلين؛ ومعهد السيد محمد عبد الله حسن» وقد تأسس في 
61982 وهو مخصص OLS bla‏ وعُرف أيضًا با معهد الاستراتيجي 
CNET‏ 

- بناء مقار تدريبية وثكنات عسكرية وتأسيسها: الهدف من هذا هو حل 
مشكلة التسرب وعدم الانضباطء وكذلك للوقاية من اختراق حركات 
متمردة معادية للحكومة مثل حركة الشباب المجاهدين. 

- إعادة تعريف العقيدة العسكرية ما بعد الحرب الأهلية: يجب ألا يقتصر 
دور الجيش الصومالي على حاربة الإرهاب المتمثل في حركة الشباب؛ OY‏ 
الحدود الوطنية #هددها بالفعل كينيا وإثيوبياء وني إطار مقاومة الحكومة 
للإرهاب» عليها ألا تتخلى عن حماية السيادة الوطنية. 

- إعادة توجيه ولاء الجيش: تدين أغلبية القرات الجاري تدريبها حاليًا 
بالولاء لزعماء الميليشيات السابقة» أو لعشائرهاء وهذا ما ينبغي وضع حد له» 
وذلك من طريق دمج جميع القوى المسلحة في فرق وكتائب» ونشرها في 
محافظات لا تنتمي L|‏ عشائرهاء على غرار ما كان EDL‏ فترة ما قبل 
الحرب الأهلية. 


- الشفافية: على الحكومة أن تكشف عن ميزانية الدفاع» إذ يشتكي أفراد 
الأمن والشرطة والجيش من عدم الحصول على Sun‏ بانتظام» بين لا 
تصرح الحكومة بميزانية الجيش» ولا بم تتلقاه من الدول الداعمة iU‏ من 
otal ai iaa ol ys‏ كما ينبغي لها أن تضع معايير عادلة 25 
أفراد الجيش» OY‏ منح الرتب العسكرية ما عاد يخضع لأي معايير» AB‏ تجد 
Lay‏ العسكرية الأو من لواء: بعد أن كان رجلا مدتاء أو Qe)‏ 
لميليشيا عاثت فسادًا في الأرض. 


خاتمة 


من خلال البحث والتتبع» توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية 


- إن بناء جيش صومالي موحد أمر لا بد منه» وهو مسؤولية الجميع» 


سواء الحكومة الفدرالية أو حكومات الولايات. 

- على الأطراف الصومالية الاعتماد على الجهد الذاتي في بناء الجيش 
OY tae gl‏ الأطراف الأجنبية الداعمة لن تبني هم الجيش الذي يريدونه» 
ومن ثم فمن المستحسن الاكتفاء بالاستعانة بهذه الأطراف الأجنبية Gale‏ 
Care gly‏ تحب NOTE dy‏ 

- إن حركة الشباب المجاهدين عدو موقت» ويجب ألا تقتصر مهنة 
الجيش على محاربتها فحسب» مع إهمال حماية الحدود والسيادة الوطنية. 

- من الضروري أن يبقى الجيش doe‏ أي ألا يجري استغلاله من أجل 
مصالح قبلية» وأداة لقمع قبائل أخرى ونهب مواردها وأراضيها. 

- لا بد من تثقيف أفراد الجيش ثقافة قانونية وحقوقية إلى جانب التدريب 
العسكري. 
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. 5 
الفصل العاشر 
m P‏ « 
إشكالية العلاقة بين الجيوش الوطنية 
والشركات العسكرية الخاصة ...... بدر 
حسن شافعى 
اكتسبت ظاهرة الشركات العسكرية الخاصة (Private Military Companies)‏ أهمية في Jle‏ 
العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة» فقد اعتمدت عليها الدول الكبرى كأداة فاعلة في 
تحقيق أهداف سياستها الخارجية. ولعل ما حدث في العراق من فوضى ودمار - ولا يزال - هو 
أحد التداعيات الخطرة هذه الشركات» وربما الأمر نفسه - ولكن بصورة LAT‏ تعقيدًا - بالنسبة إلى 
القارة الأفريقية التي شهدت هي الأخرى تنامي دور هذه الشركات في الصراعات بشقيها؛ 
الداخلي والإقليميء وخصوصًا مع تراجع الاهتهام الدولي والأثمي ede‏ الصراعات» وعدم الرغبة 
في التدخل المباشر فيها. 
لذلك» باتت هذه الشركات أحد البدائل المتاحة للنظم الحاكمة في قمع المعارضة المسلحة؛ أو 
حتى أي تمرد داخل المؤسسة العسكرية. وهو ما يطرح بدوره تساؤلًا عن طبيعة العلاقة بين هذه 
الشركات والمؤسسة العسكرية الوطنية. 


أولا: الإطار النظري 
1 - تساؤلات البحث 


يحاول البحث في هذا الإطارء الإجابة عن التساؤلات الأساسية الآنية: 
- ماهيّة هذه fe. ian dg eost‏ 


- ما pe‏ هذه ه الشركات في تسوية الصراعات الداخلية بصفة 
عامة وني كفاءة الجيوش الوطنية بصفة خاصة؟ وهل cab‏ هذه الشركات 
بدلا مفضلا للدول الخارجية والدول الوطنية في مناطق الصراع؟ 


2 - فرضيات البحث 


ضعيفة زاد الاعتاد عل هذه بدائل. والثانية: كلما توترت العلاقة بين النظام 
لسياسي والمؤسسة العسكرية؛ زاد الاعتراد على البدائل الأخرى pes‏ 
الشركات العسكرية. 


3 - تقسيم البحث 


ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث أساسية؛ إضافة إلى الخاتمة. 
وتتضمن المقدمة تحديد مفاهيم الدراسة المتعلقة Zalo‏ هذه الشركات؛ أما 
المبحث JA‏ فيتضمّن الأسباب «الداخلية والخارجية» للاستعانة بهذه 
الشركات. وينقسم إلى مطلبين: الأول CLL, aes‏ الداخلية التي تراوح 
بين أسباب أمنية أمنية (ضعف قدرات الجيوش التسليحية على مواجهة وقمع 
المعارضة)» cds‏ سياسية (فقدان الثقة بين النظام والمؤسسة العسكرية» 
و«فقدان النظام للشرعية السياسية d, prem‏ الحصيلة» زيادة 
الاحتجاجات n‏ وانتشار السلاح بصورة كبيرة). أما المطلب الثاني 
فيتناول الأسباب الخارجية (الإقليمية والدولية)» فالأسباب الإقليمية تشمل 
[mm‏ سياسية؛ مثل رغبة بعض الدول الإقليمية في دعم النظم الموالية لها 


JE)‏ إيران في العراق وسورية» وجنوب أفريقيا في الجنوب الأفريقي)» أو 
أسبابًا أمنية مثل الرغبة في الحفاظ على الأمن القومي العابر للحدود (حالة 
إيران» وحالة الاضطراب الإقليمي وانتشار الصراعات الداخلية ذوات 
التأثيرات الخارجية)؛ أو أسبابًا اقتصادية مثل العولمة وفكرة الخصخصة 
(خصخصة الجيوش). UT‏ الأسباب الدولية فتتمثل في أسباب سياسية» منها 
عدم الرغبة الدولية في التدخل المباشر أو غير BUI‏ في الصراعات» 
والاقتصار على «تقديم الدعم اللوجستي» بسبب التكلفة المادية والبشرية 
deal!‏ أو عسكرية مثل تقليص عدد الجيوش الكبرى وتسريح YI‏ من 
الذين أنشأوا هذه الشركات. 

أما المبحث الثاني فيشمل دراسة حالات مختلفة لتدخل هذه الشركات في 
الصراعات الداخلية» وقد جرى اختيار ثلاث حالات» هي العراق في عام 
3 ني المطلب الأول» وأنغولا وسيراليون في تسعينيات القرن الماضى في 
المطلب الثاني» ففي الأولى ساهمت هذه الشركات في إطاحة نظام حكم صدا 
حسين» وني الثانية ساهمت في تعزيز نظام سانتوس في أنغولاء أما في WW‏ 
فقد نجحت في استعادة نظام كاباه بعد إطاحته في انقلاب عسكري في عام 
1997. 

أما المبحث الثالث فيقيّم هذا التدخل («نتائج البحث)) بناء على تأثير 
تدخل هذه الشركات في تسوية الصراعات» ويشمل مطلبين أيضًا: الأول 
يتعلق بالآثار الإيجابية للتدخل» مثل دعم النظم الحاكمة» وتعزيز قدرات 
الدولة في المجال الأمني» وحسم الصراع لمصلحة النظام في مواجهة 
المعارضة. أما المطلب الثآني فيتناول SLA‏ السلبية» ومنها عرقلة عملية 
التحول الديمقراطي أو ثورات الربيع العربي» وعدم الاستقرار السياسي 
والأمني» وإضعاف الجيوش الوطنية. 

Glas ELL Ul‏ باختبار صحة الفروض» والحديث عن مستقبل هذه 
الشركات ني ظل UL‏ عدم الاستقرار التي تشهدها دول كثيرة في المنطقة منذ 
اندلاع ثورات الربيع العربي قبل خمسة أعوام. 


4 - تحديد المفاهيم 


ربّما يكون من المهم تحديد مفهوم شركات التسليح الخاصة؛ وما يرتبط بها 
من مفهوم شركات الأمن (Private Security Company) LAL!‏ فالشركات 
العسكرية الخاصة هي التي تقوم بتقديم خدمات عسكرية متنوعة مثل 
التدريب العسكري» والقيام بمهات عسكرية هجومية للدول» أو للمنظمات 
الدولية؛ كالأمم المتحدة مثل «بلاك ووتر» (Black Water)‏ في العراق وغيرها. 
أما شركات الأمن الخاصة فهي تلك الشركات التي تعمل على توفير الأمن 
السلبي «(Passive Security)‏ لعملائها من الأشخاص والشركات الخاصة 
OA‏ 


على الرغم من وجود تداخل بين وظائفهما» خصوصًا في ما يتعلق بتوفير 
الحماية لعملائهاء فإن هناك تمايزاتٍ تظل بينهماء منها ما يتعلق بنوع العملاء: 
أهم أفراد وشركات وأحيانًا حكومات (النوع الأول)؟ أم دول وجماعات 
مسلحة (النوع الثاني)؟ وطبيعة BW Stell‏ بها من ناحية EE‏ هل هي 
مهرّات أمنية فحسب؟ لا تتضمن المشاركة في عمليات قتالية (النوع الأوّل)؟ 
أم القيام بتقديم دعم عسكري واستشارات حربية قد تصل للمشاركة المباشرة 
في القتال (النوع الثاني)؟ 

بصفة عامة» فإن التمييز - الواقعي - غير واضح ede‏ الصورة في القانون 
الدولي الإنساني» الذي تدخل في إطاره هذه الشركات التسليحية التي تقوم 
بأنشطة إيجابية في Jue‏ الصراع”*“. من هناء تحرص شر كات تسليح عدة على 
نعت نفسها بأنها شركات أمنية خاصة» لتتجنب الصحافة والرأي العام. وفي 
الولايات المتحدة» قامت هذه الشركات بتشكيل مجموعة تجارية عرفت باسم 
اتحاد عمليات السلام الدولي «(International Peace Operations Association)‏ 
ويزعم معظمها أنه يقوم بتقديم خدماته في إطار القواعد القانونية التي ت 
بها النظم العسكرية وأعراف pos OPS AI‏ حدث هذا في العراق CA‏ 
على الرغم من تورط بعضها المباشر في القتال كا رأينا في حينه. 


ثانيًا: أسباب اللجوء إلى هذه الشركات 


على الرغم من أن ظاهرة شركات الأمن والتسليح الخاصة - شأنها في 
ذلك شان Sav‏ - ليست وليدة السنوات الأخيرة» وإنما ترجع إلى مرحلة 
الثهانينيات من القرن الماضي» فإنها انتشرت بصورة كبيرة على مستوى العالم 
بصفة عامة» وعلى مستوى القارة الأفريقية على وجه الخصوص منذ أوائل 
تسعينيات القرن الماضي. وذلك لأسباب عدة؛ بعضها داخلي يرتبط بانتشار 
الصراعات في Bl‏ بشقيها البيني والداخل» وما صاحب ذلك من ضعف 
الجيوش الوطنية التي صارت عاجزة عن مواجهة أي حركة تمرد» أو تراج 
شرعية معظم هذه الأنظمة بسبب عدم Gea JE‏ الديمقراطية» خصوصًا في 
ظل إقصاء المعارضة من المشاركة السياسية بل والزج برموزها في السجون 
والمعتقلات. 

هناك LAT‏ الأسباب الإقليمية المتمثلة في سعي دول الجوار الإقليمي 
لدعم حليف سيامي حتى لا Jis‏ عدوى التمرد إل الدولة معني أو الرغية 
في الهيمنة الإقليمية؛ فإذا أضفنا إلى ما سبق الأسباب الدولية المتمثلة في انتهاء 
eal TEMERE‏ م الدولي بالصراعات» ead‏ عن الآثار 
السيئة للعولةء ولا سيا في لمجال الأمني الذي بات Jie‏ مفتوحًا لشركات 
الأمن الخاصة, لتمكنا من تفسير أسباب بروز هذه الظاهرة وانتشارها بصورة 
كبيرة على مستوى MUI‏ 


1 - الأسباب الداخلية للاستعانة بهذه الشركات 


. أدَى غياب الديمقراطية في غالبية دول المنطقة» وما رافق ذلك من 
بعض النظم الحاكمة Re‏ القمع» وغلق قنوات التعبير السلمي 
للممارضة» إلى سعي هذه النظم للاستقواء ode‏ الشركات الأمنية أو 
العسكرية؛ بمعنى Gal‏ لمواجهة المعارضة» ولا سيا المسلحة. 


dle po‏ يمكن القول إن هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى بروز مثل 


هذه الشركات» لعل أهمّها OSI‏ 

- تراجع وظائف الدولة الأمنية؛ بمعنى عدم القدرة على القيام ALL‏ 
الأمنية على الوجه المطلوب بسبب ضعف الجيوش القتالية التي يعتريها 
الإنباك في حالة استخدام العنف في مواجهة ا معارضةء |S‏ أدى انتشار فكرة 
العولمة منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي» والاتجاه نحو تراجع 
دور الدولة في المجالات كافة (o‏ فيها الاقتصادية والسياسية والأمنية» إلى 
تنامي الاعتماد على هذه الشركات في المجال الدفاعي والأمني 9 

- استمرار ولاء كبار رجال الجيش والشرطة للدولة بعد تقاعد 
للتقاعد» إذ غالبًا ما يقوم هؤلاء بتأسيس هذه الشركات» خصوصًا الأمنية 
منهاء إما بصورة منفردة» وإما بمشاركة كبار رجال الأعمال» ومن ثم يُستعان 
odie‏ الشركات للقيام بهذه OEM‏ لقاء عائد nS Gale‏ يفوق بكثير ذلك 
العائد الذي يحصل عليه الضابط النظامي» مثل شركة فالكون في مصر. وربا 
هذا ما يساهم في حدوث إشكالية بين العاملين في هذه الشركات» ونظرائهم 
النظاميين الذين ربما يطالبون في بعض الأحيان بمساواتهم eel o‏ فيها. 

- فقدان ثقة النظم في قوات الأمن والجيش coelo dl‏ وفي الحصيلة؛ غالبًا 
ما يتم الاستعانة ببذه الشركات لتأمين رؤساء هذه الدول بدلا من الحرس 
الجمهوري النظامي. 


2 - الأسباب الإقليمية للاستعانة ببذه الشركات 


هناك مجموعة من الأسباب الإقليمية» بعضها سياسي والآخر eal‏ مثل 
رغبة بعض الدول الإقليمية» ليس في الحفاظ على أمنها القومي العابر للحدود 
فحسب» وإن) أيضًا في الهيمنة الإقليمية على دول الإقليم DE)‏ إيران)» 
ورغبتها كذلك لا في إضعاف العراق» أو حتى تقسيمه وفق ee‏ 
الفدرالي الثلاثي التقليدي الشيعي» الكردي والسني فحسب» p]‏ أيضًا في 
هيمنة الشيعة على العراق كله» وما يستتبعه ذلك من دعم النظم الموالية لهاء من 
دون التورط المباشر في الصراع» سواء كانت هناك حدود تسمح بنقل هؤلاء 


المرتزقة مباشرة إليها (حالة إيران في العراق) أم لم تكن هناك حدود مباشرة 
(حالة إيران في سورية ونقل المرتزقة عبر العراق). ومن أبرز هؤلاء؛ لواءا 
«الفاطميون» و«الزينبيون» اللذان يضان آلافا من الأفغان والباكستانيين 
الشيعة» الذين جتدتهم إيران ني كابول وإسلام أباد لدعم بشار الأسد. ويُقدّر 
عددهم بخمسة آلاف folds‏ )105 


في التجربة الأفريقية» أمثلة عدة على ذلك» لعل أبرزها موقف الغابون 
وكوت ديفوار (ساحل العاج) من دعم متمردي إقليم بيافرا النيجيري في 
ستينيات القرن الماضي بزعامة أوجوكو في حربه ضد نظام الرئيس يعقوب 
جون» على الرغم من عدم وجود حدود مباشرة UIS‏ الدولتين مع نيجيريا. 
ولعل سبب هذا الدعم يرجع إلى الضغوط الفرنسية على الرئيس الغابوني 
حينذاك» عمر بونجوء. لتنطلق مئات الأطنان من الأسلحة والمرتزقة عبر 
مطارات الغابون إلى بيافرا”**». وبالنسبة إلى كوت ديفوارء eel‏ الرئيس 
هوافييه بونيبه النظام النيجيري بدعم المعارضة في بلاده. لذاء عمل على 
تسهيل انطلاق المرتزقة الفرنسيين وغيرهم من أبيدجانء |S‏ عمل على 
الضغط على الرئيس بونجو للقيام بالأمر نفسه. 


3 - الأسباب الدولية 


ترتبط هذه المحددات بانتهاء الحرب الباردة وسقوط نظام القطبية الثنائية 
الذي كان يوفر الدعم لنظم دكتاتورية كثيرة؛ ما أدى إلى تعرض هذه النظم 
للانهيار» ومن ثم» إمكان حدوث حالة من عدم الاستقرار بسبب وجود فراع 
سياسي في هذه الدول. وهكذاء يزداد الطلب على هذه الشركات. 

علاوة على ذلكء برز SEI‏ داخل هذه الدول الكبرى بشأن تقليص حجم 
قواتها النظامية وتوجيه هذه الأموال إلى مزيد من تحسين الأداء ورفع الكفاءة 
وهو IL‏ عليه تسريح عشرات الآلاف من الجنود الذين قاموآ بالانضمام 
إلى شركات الأمن الخاصةء بل تأسيسها على اعتبار أن الوظيفة العسكرية هي 
وظيفتهم الأساسية» ومن ثم يصعب عليهم الاندماج في الوظائف المدنية. 
تزامن هذا التراجع في حجم القوات مع انتشار الصراعات المسلحة 


خصوصًا الداخلية منهاء ولا سيم في أفريقيا؛ ما ساهم في زيادة الاعتاد 
هذه القوات» إلى درجة أن بعض المحللين عد أفريقيا من أكثر الدول إنفاقا 
على أنشطة 3L s NI‏ )69 

تمثلت الاستراتيجية العسكرية في age‏ الإدارة الأميركيّة الجمهورية 
السابقة» في قيادة جورج بوش الابن» AL‏ كان وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد» ونائب الرئيس ديك تشيني الرئيس السابق لشركة هالبيرتون 
(Halliburton)‏ الأمنية الخاصة» من أبرز القائمين dade‏ في تقليص حجم 
القوات البرية والاعتماد على القوات الجوية في الأساس» في إطار ما عرف 
باسم نظرية «الصدمة والرعب». لذاء رفض زيادة حجم القوات الأميركية في 
العراق» على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى المؤسسة العسكرية 
حينذاك؛ بسبب تصاعد أعمال المقاومة» وترتب على هذا أمران: III‏ نقص 
عدد قوات الجيش الأميركي بنسبة الثلث من 2.1 مليون جندي في عام 
9 إلى 1.4 مليون جندي في عام 2004 (أي بعد غزو العراق ply‏ 
واحد). والثاني» تعويض هذا النقص من خلال شركات الأمن الخاصة ومن 
أبرزها شركة براون روت سيرفيس (Brown Root Service)‏ التي تعد أحد فروع 
شركة هالبيرتون. ومن e$‏ زيادة GUY‏ العسكري على هذه الشركات» وطبقا 
لمركز الإحصاء العام ga‏ فإن البنتاغون أنفق 300 مليار دولار في 
تعاقدات بلغ عددها 3016 تعاقدًا لشراء خدمات عسكرية من 12 شركة 
خاصة. بين عامي 1994 (تاريخ تولي تشيني رئاسة هالبيرتون) ,2002 
(هذا بخلاف عقود التسليح)» كا بلغ حجم الأموال المخصصة هذه 
الشركات من الميزانية المقرّرة للحرب في العراق وأفغانستان 20 مليار دولار 
(أي أكثر من ثلث OES pa NASM‏ 


Jas tu‏ هذه الشركات في الصراعات الداخلية 
(دراسة حالات) 


يتضمن هذا المبحث مطلبين؛ يتعلق الأول بتدخل هذه الشركات في 
العراق بوصفها التجربة الأولى في عملية التدخل في المنطقة» oly‏ على طلب 


خارجي من المستعمر الأميركي حينذاك ثم عودة هذه الشركات مرة أخرى 
أخيرًا بحجة مواجهة الإرهاب» تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
(داعش)ء أو تدريب القوات المختلفة (النظامية» البشمركة) على هذه 
المواجهة. 

أما المطلب الثاني فيتعلّق بحالات أفريقية تمّ تدخل هذه الشركات بناء 
على طلب من النظم الوطنية؛ وفي هذا الإطار ست دراسة دور هذه الشركات 
في دعم النظم القائمة والحفاظ عليها (حالة أنغولا) وكذلك دورها في 
استعادة النظم الحاكمة بعد الانقلاب عليها (حالة سيراليون). 


1 - دور الشركات العسكرية الخاصة في العراق (2003) 


ارتبط وجود هذه الشركات وطبيعة علاقتها بالقوات المسلحة العراقية 
بحسب الطرف الجالب «b‏ خارجيًا كالولايات المتحدة أو إقليميًا كإيران أو 
داخليًا كالحكومة العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية 2011( وكذلك 
يرتبط الأمر بالأهداف التي يسعى لتحقيقها هذا الطرف أو ذاك. وفي هذا 
الإطارء يمكن تقسيم مراحل تدخل هذه الشركات في العراق إلى مرحلتين: 
الأولى» مرحلة Phe‏ للعراق )2003( الثانية: مرحلة ما بعد 
الانسحاب الأميركي من العراق (2011). 


أ- المرحلة الأولى: الاحتلال الأميركي للعراق )2003( 


كانت الرغبة في هزيمة صدام حسين والقضاء اء على اليش gl‏ 
بدعوى وجود أسلحة دمار شامل لديه من أهداف التدخل الأمير 
العراق. Uy‏ كان لدی الام ر کين oP LS‏ من قكرة التدخل Sieg al‏ 2 
|S‏ حدث في فيتنام والصومال في خمسينيات القرن الماضي وتسعينياته؛ عملت 
الولايات المتحدة ومؤسساتها المختلفة» وخصوصًا وزارتي الخارجية والدفاع 
(البنتاغون) على الاستعانة بالشركات الأمنية والعسكرية على حد lye‏ 
للقيام Ole‏ متنوعة؛ بداية من الحاية الشخصية لكبار المسؤولين 


الأميركبّين وفي مقدمهم الحاكم المدني بول بريمر» وصولًا إلى المشاركة المباشرة 
في القتال» بهدف تدمير الجيش العراقي. وني هذا UI‏ كان حل الجيش 
العراقي في أيار/ مايو 2003 وإعادة تأسيسه من جديد وحصره في مهرّات 
الأمن الداخلى من أهم القرارات الأولى لبريمرء بيا ds‏ الولايات المتحدة 
مهات الحاية الخارجيةء ولا سيا في مواجهة أي خطر من إيران** ما 
أعطى Tle‏ كبيرًا لعمل هذه الشركات. 

ظهرت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في العراق بعد الاحتلال 
الأميركي في عام 2003 بمسميات dae‏ منها المتعاقدون أو المقاولون 
المدنيون» وذلك Gay‏ إضفاء الطابع المدني لا العسكري dele‏ خشية 
تعرّضها للاستهداف» كما كان الهدف هو عدم خضوعها لطائلة القانون 
الوطني» على الرغم من أن العراق لم يكن aca‏ إلى الاتفاقية الدولية لحظر 
استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتدريبهم لعام 1989. 

بحسب بعض الإحصاءات» كانت هناك أكثر من 60 شركة أمنية أجنبية 
تعمل في العراق» وجميعها منضمة في اتحاد واحدٍ باسم «اتحاد الشركات الأمنية 
في العراق» (PSCAD‏ ويقدر عدد الأفراد العاملين فيها بها بين 30 و50 ألف 
شخصء وهم بذلك يشكلون القوة العسكرية الثانية بعد القوات الأميركية» 
وقد تنوعت ego‏ من المشاركة في القتال والمعارك المباشرة؛ وجمع معلومات 
d au ded luy d A‏ مناطق leg sD a‏ 
الاستشارات» ووضع الخطط العسكريةء إضافة إلى مهات أخرى ذوات طابع 
مدني» كتقديم الدعم اللوجيستي والفني للآلات والمعدات العسكرية» لذلك 
يصبح من الصعب التفرقة بين المقاول Gall‏ والمقاول العسكري. 

إزاء هذه Ole!‏ القتالية» حرص بريمر قبل رحيله في عام 2004 على 
تحصين العاملين في هذه الشركات ضد المساءلة القانونية أمام الحاكم 
العراقية» فقام بإصدار الأمر الرقم 17 في هذا الشأنء |S‏ كانت هذه الحصانة 
deos‏ في الاتفاق الأميركي - العراقي لعام 2009 بشأن انسحاب 
القوات الأميركية من البلاد» فعلى الرغم من تضمينه نصا يلغي هذه الحصانة 
لبعض OB OPIS JI‏ نطاق ae‏ لم يكن واضحًا. کا أن مشروع 
القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب في عام 2008 الذي يقضي 


Wh‏ قرار بريمر بشأن الحصانة» وإخضاع هذه الشركات للقانون العراقي لم 
ير TD N ze‏ 

لكنء يبدو أن الاعتبارات العملية» وليست القانونية» هي التي باتت 
تحكم وجود هذه الشركات Us,‏ عملهاء ولا سيا Col Gas‏ هدفا 
للمقاومة العراقية )5( حدث في الفلوجة في عام 2004( عندما تم سحل 
أربعة من العاملين في شركة «بلاك ووتر' والتنكيل بهم وقتلهم» وكذلك 
الانتهاكات الجسيمة لها بحق المدنيين كتلك التي حدثت في ميدان النسور 
ببغداد في عام 2007( إذ قام بعض حراس هذه الشركة بإطلاق النار على 
بعض هؤلاء؛ هذا كله جعل هناك أهمية لتواريها عن ساحة القتال للخطوط 
الخلفية» وضرورة بحث الجيش العراقي عن بدائل Sl pla he‏ المناطة 
به. Gy‏ عام 2008( وهو العام الذي انسحبت فيه القوات الأميركية من OAM‏ 
قبل الانسحاب الكامل من البلاد في عام 2011( بلغ عدد المتعاقدين من 
أفراد هذه الشركات من طرف البنتاغون أ من 155 ألف شخص» وهو 
أكبر من عدد القوات الأميركية ذاتهاء والتي قدرت ب 152 PG‏ 


ب - المرحلة الثانية: بعد رحيل القوات الأميركية )2011( 


اعترت EL‏ العراقىّ حالةٌ من الضعف بعد رحيل القوات الأميركية؛ 
فقد توقفت بصورة كبيرة أنشطة إشرافها وتدريبها الوحدات العراقية» كا أن 
قصر الولايات المتحدة مهات الجيش الوطني على lll‏ الداخلية دون 
الخارجية» لم يجعل هناك lal‏ بتطوير سلاح الجو العراقي» وإنشاء شبكة 
دفاع جوي محكمة في العراق» وغيرها من الأمور التي تستغرق By‏ طويلًا في 
التدريب والإعداد» وهو ما كانت له SUT‏ سلبيّة بعد رحيل هذه (Pel gal‏ 
وانكشف الأمر بصورة أوضح في الحرب ضد «داعش» بعد ذلك. 

dU‏ باتت هناك إشكالية حقيقية تواجه حكومة المالكي ومن بعدها 
العبادي» هي الحاجة إلى تقوية هذا الجيش في الجانب التسليحي أو الجانب 
القتالي» لمواجهة «داعش» أو خلال الحرب الطائفية في مناطق تمركز السنة. 


هناء برز دور الشركات العسكرية في الجانب التسليحي واللوجيستي 


والاستخباري» من دون المشاركة المباشرة في العمليات القتالية» بسبب 
التجربة السلبية السابقة» أي إن دورها في هذه الحالة هو دعم القوات المسلحة 
على عكس الحال في المرحلة الأولى» في حين تم تجاوز MEUS‏ الآخر من 
الضعف» من خلال التجنيد المحلي في الأساس؛ كالحشد الشعبي وغيرهاء 
Shas‏ عن التجنيد الخارجيّ عبر إيرآن تحديدًا كما سبقت الإشارة Ad‏ 


الخلاصة» إن الإشكالية في المرحلة الأولى GbE‏ في بيان Gus‏ هذه 
الشركات» وهو تصفية الجيش العراقي وليس مساعدته وذلك لمصلحة طرف 
أجنبي (الاحتلال) في حين أن إشكالية الجيش العراقي في الوقت الراهن 
تتمثل في ضعفه وحروبه المستمرة ة التي صبغت بالبعد الطائفي» ما يعني عدم 
غياب هذه الشركات العسكرية؛ ولكن بقاءها في الصفوف الخلفية. وني آذار/ 
مارس 2015( كشفت مصادر عراقية عن تجدد دور هذه الشركات» وقيامها 
بمساعدة القوات العراقية في عملياتها ضد تنظيم «داعش» بدعم من 
الولايات المتحدة» وحروب العصابات» Ce‏ إلى جنب مع قيامها بتأمين 
المنشآت النفطية والمطارات والموانئ» وكذلك الشخصيّات العامة ed‏ 
أنحاء العراق؛ في إقليم كردستان العراق؛ أو المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة العراقية في العاصمة بغداد Oe pb y‏ 


2 - دور هذه الشركات في الصراعات الأفريقية 


أ- دور شركات الأمن الخاصة في دعم النظم الحاكمة: حالة أنغولا )1993 = 
1996( 


يعد تدخل الشركات الخاصةء تحديدًا شركة CMS ST ALK)‏ 
(Executive Outcome)‏ لدعم حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (مبلا)» 
ا ا في مواجهة حركة الاتحاد الوطنيء للاستقلال 
eti‏ لأنغولا (يونيتا) المعارضة بقيادة جوناس سافيمبي» هو التدخل الأول 
ids‏ الشركات في الصراعات الداخلية الأفريقية. ولقد أثبتت هذه 
الشركة قدرة كبيرة على تدريب قوى الجيش الوطني من ناحية» وعلى المشاركة 


المباشرة في Oleg‏ القتالية من ناحية ثانية» ما أكسبها سمعة كبيرة على مستوى 
القارة؛ الأمر الذي دفع نظام فالنتين ستراسر في سيراليون» ومن بعده نظام 
أحمد تيجان كاباه إلى الاستعانة بها في مواجهة قوى التمرد هناك. فقد 
استعانت القوات الحكومية الأنغولية بهذه الشركة بسبب احتدام المواجهة 
بينها وبين حركة يونيتاء والتي كانت في طريقها إلى العاصمة» فضلا عن 
سيطرتها على نحو 80 في المئة من المناطق الريفية. 

تلخصت مهات شركة GIST GS Sy‏ في أمرين أساسيين: 
استعادة الأراضي التي استولت عليها يونيتا في الفترة من كانون الثاني/ يناير - 
آب/ أغسطس 61993 وتحويل الميزان العسكري لمصلحة القوات الحكومية 
من خلال أعمال التدريب المختلفة ed‏ القوات من ناحية» والمشاركة في 
الأعمال القتالية من ناحية ثانية. ومعنى هذا أن جزءًا من Lega‏ هو المساهمة في 
عملية فرض السلام» وهزيمة يونيتا. 

قامت الشركة بتدريب ما بين أربعة آلافٍ إلى خمسة Gee NT‏ تابعين 
للقوات المسلحة» وثلائينَ GAGES‏ ثلاثة معسكرات؛ إذ شمل التدريب 
تقنيات القتال وكيفية استخدام الأسلحة الحديثة» واستخدام الإشارة 
والاستخبارات والاستطلاعات. كما كانت للشركة وحدتان خاصّتان tle‏ 
نشطتا منذ شباط/ فبراير 1994 في الجبهة الأمامية للقتال» وكان دورها 
Col‏ وباررًا خلال تلك الفترة؛ ففي عام 1994 JEE‏ دورها في المساهمة في 
استعادة القوات الحكومية مدينة ندلتندو (N'dalatando)‏ الحيوية جنوب شرق 
لوانداء وذلك من خلال تقديم المساعدة التكتيكية هاء كا أعيدت السيطرة 
على مناطق حقول الماس في شرق كافونفو (Cafunfo)‏ في لوانداء وأيضًا أعيدت 
السيطرة على مقاطعة نورت (None)‏ حزيران/ يونيو 1994 وذلك من 
خلال المشاركة المباشرة للشركة في القتال. dy‏ آب/ أغسطس» نجحت 
القوات في استعادة السيطرة على مديئة سويو» ومقاطعة يوجي Uige)‏ وفي 
أيلول/ سبتمبر سقطت مدينة هوامبو (Huambo)‏ الرئيسة معقل يونيتا. ٠‏ 

كانت هذه الهزائم التي منيت بها يونيتاء من الأسباب التي دفعت بها إلى 
توقيع اتفاق لوساكا (تشرين الثاني/ نوفمبر CAIA‏ وتثبيت حكم 
سانتوس. ومعنى هذا أن اللجوء إلى هذه الشركات كان بسبب ضعف 


القوات الحكومية» وأن دورها كان Ke‏ دورٌ هذه القوات ومشاركتها في 
العمليات القتالية. 


ب - دور شر كات التسليح الخاصة في دعم النظم الحاكمة واستعادتها: حالة 
سيراليون (1995 - 1998) 


يمكن القول إن دور هذه الشركات انقسم إلى مرحلتين EI‏ 
تطورات الصراع في سيراليون؛ المرحلة الأولى: مرحلة المجلس الحاكم بزعامة 
ol xe c‏ 19951( والمرحلة الثانية : مرحلة الرئيس الديمقراطي أحمد 
تيجان كاباه )1997 - 1998+ 

- المرحلة الأولى: مرحلة المجلس الحاكم بزعامة ستراسر (1995): بعد نجاح شركة 
«إيكزيكيوتف أوتكام»في أنغولاء تم الاعتماد عليها في سيراليون في عام 1995 لدعم 
المجلس الحاكم بزعامة فالنتين ستراسر الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري؛ في 
مواجهة متمردي الجبهة الثورية المتحدة بزعامة فوداي سنكوح التي بائت على 
مشارف العاصمة؛ ولا سيما في ظل ضعف القوات المسلحة للمجلس الحاكم (14 WW‏ 
«(ald‏ فلا عن ضعف القدرة التسليحية في مواجهة معارضة مسلحة قوية مدعومة 
إفليميًا. وقد كان من أبرز بنود الاتفاق ما يلي: 

- إبعاد متمردي الجبهة عن العاصمة. 

- تأمين وصول المؤن والأسلحة للنظام. 

- إعادة السلم الداخلي في البلاد. 

- المساعدة في إيجاد مناخ اقتصادي آمن يساعد على تدفق استثمارات 
جديدة في PSN‏ 

نظرًا إلى عدم معرفة شركة «إيكزيكيوتف آوتكام» بطبيعة أرض المعركة» 
استعانت ببعض CLAL‏ المدنية المعروفة باسم «الكاماجور» 059 
qKamajors)‏ لاستكشاف الأوضاع في ميدان المعركة» ما ساعدها كثيرًا في 
تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة ا متمردين. 


عمومًاء انقسمت استراتيجية شركة «إيكزيكيوتف آوتكام» في مواجهة 
المتمردين إلى ثلاث مراحل: 

- الأولى: حصار العاصمةء واستغرق عشرة أيام حتى نجحت القوات 
الحكومية في الهجوم على قاعدة للمتمردين خارج العاصمة» ما أسفر عن 

- الثانية: تأمين مناطق الماس حول كويندو (Koindu)‏ من خلال إبعاد 
المتمردين عنها. وخلال فترة وجيزة نمت السيطرة على هذه المنطقة» وبقاء 
القوات الحكومية بها لتأمين شركات التعدين. 

- الثالثة: السيطرة على مقر قيادة الجبهة وتدميره. وقد تم تحقيق ذلك في 
كانون الأوّل/ ديسمبر 1995» وأخيرّاء أصبح بمقدور سيرا روتايل استئناف 
العمل» بعد تأمين مناطق الإنتاج» وإجبار المتمردين على التراجع إلى 
GUL‏ 

يلاحظ أن التفوق العسكري لشركة «إيكزيكيوتف آوتكام؛؛ فضلًا عن 
التنسيق مع القوات المسلحة و«الكاماجورا» ساهم في تحقيق نتائج كبيرة على 
أرض الرآقع من الناحيتين السياسية والاقتصادية. 

- المرحلة الثانية: استعادة النظام الحاكم بعد الانقلاب (أيار/ مايو 1997 
- آذار/ مارس 1998) 

لم ترغب الجبهة الثورية في الاندماج في العملية السياسية التي تم التوصل 
إليها بموجب اتفاق أبيدجان (كانون الأول/ ديسمير 1996) لأسباب 
اقتصادية» منها السيطرة على مناجم الماس» وكان من أهم بنود هذا الاتفاق 
إعادة الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها الجبهة وأسفرت في كانون الثاني/ 
يناير 1997عن إعادة انتخاب الرئيس أحمد تيجان كاباه» وسحب شركات 
الأمن الخاصة من البلاد. فقامت الجبهة بالتحالف مع بعض العسكريين في 
الجيش بتدبير انقلاب ضد كاباه في أيار/ مايو 1997؛ ما اضطره إلى اللجوء 

لتي عملت هي ونيجيرياء من خلال قوات «الإيكوموج» التابعة 

للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). على التدخل العسكري 


بقوة ضد قادة الانقلاب. وبالفعل» وافقت الإيكواس في آب/ أغسطس 
1997( على سلسلة من الإجراءات العقابية ضد المجلس العسكري» ومنها 
فرض حظر اقتصادي على السلع كلها باستثناء المواد الغذائية» من أجل 
الحيلولة دون وصول السلاح إلى المتمردين من دول الجوار» كا تم تفويض 
قوات «الإيكوموج» التابعة el‏ بالقيام Olen‏ حفظ السلام» ومراقبة 
Jad‏ )569( . وقد calf‏ ذلك مع GUA‏ كاباء مع شركة عسكرية MA L4‏ 
لاين» لتحقيق انتصار عسكري ضد الانقلابيين وعودته إلى الحكم وذلك 
Gl‏ مع كل من «الإيكوموج» بقيادة نيجيريا من ناحية و١الكاماجور»‏ من 
ناحية ثانية . وكان من أهم بنود الاتفاق P‏ بيبل 

- قيام «ساند لاين» بتدريب وتجهيز 40 Jl‏ من قوات «الكاماجور». 

- وضع استراتيجية للهجوم على العاصمة لتحريرها من سيطرة المجلس 
العسكري. 

- نقل الذخيرة والمؤن إلى قوات التحالف الحكومي. 

لكن البند الأهم في التعاقد هو أن تعمل الشركة على إعادة الحكومة 
المنتخبة عبر وسائل مباشرة متنو OES‏ 

ساهمت الشركة في تحويل كفة الصراع لمصلحة الطرف الحكومي» نظرًا إلى 
Us‏ الطرف الوحيد الذي يمتلك قوات جوية. . لذاء نجحت في شن هجوم 
جوي» وآخر بري بالتعاون مع القوات النيجيرية وقوات «الكاماجورا؛ الأمر 
الذي أسفر عن تراجع الجبهة وتقهقرهاء وعودة الرئيس المخلوع | إلى العاصمة 
بعد عشرة أشهر فقط من إطاحته (أيار/ مايو 1998). 

هناء يلاحظ - أيضًا حاو aR ee‏ حك لخر كات ار 
بطلب من النظام الحاكم» ولضعف الجيش الوطني الذي تعاون مع هذ 
الشركات؛ فضلا عن وجود تأييد خارجي - إقليمي هاء في المرحلة الثانية في 
سيراليون. i‏ 

|“ 
رابعا: 


تأثير تدخل هذه الشر كات في تسوية 


الصراعات 


بعد دراسة حالات التدخل الثلاث لهذه الشركات؛ في العراق وأنغولا 
وسيراليون» في ما يتعلق بدعم الأنظمة الحاكمة؛ أو المساهمة في استعادة 
شرعيتهاء أو» في المقابل» المساهمة في إطاحتهاء قد يكون من المفيد في الختام 
تقييم تجربة هذا التدخل Bal‏ إن كانت تساهم في تسوية هذه الصراعات. 
ومن ثم إمكان spe VI‏ عليها مستقبلا في ظل ضعف البدائل الأخرى» أو 
كانت تساهم في استمرار هذه الصراعات وتأجيجهاء ومن ثم لا بد من تقليل 
sce YI‏ عليها. 


عند تناول عملية التقييم» سوف يتم التركيز على الجوانب الإيجابية 
والسلبية في col‏ مع ضرورة أخذ أمرين في الحسبان: 


- الأول: أنه في مجال العلوم الاجتماعية بصفة عامة» والعلوم السياسية 
بصفة خاصةء لا يوجد شيء إيجابي محضء أو سلبي «uas‏ إنا قد تتضمن 
الظاهرة أو الدور جوانب إيجابية وأخرى سلبية. ٠‏ 

- الثاني: أن عملية التقييم هي عملية نسبية لأسباب عدة؛ بعضها يرتبط 
بحدود المعلومات المتاحة عن الظاهرة محل البحث» فقد يختلف التقييم 
باختلاف هذه المعلومات حتى بالنسبة إلى الباحث ذاته من ناحية» كا يمكن 
أن يختلف بحسب الزاوية التي يتم النظر منها إلى حدود هذا الدور؛ فالذي 
ينظر إلى عملية التسوية عند نقطة معينة يمكن أن يصل إلى نتيجة مفادها أن 
دور هذه الشركات ate]‏ حين يرى آخر أن هذا الدور سلبي؛ لأنه يؤدي 
إلى استفزاز الطرف الآخرء فيستمر الصراع. 1 


1 - الآثار الإيجابية لشر كات الأمن الخاصة في تسوية الصراعات 
من الجوانب EY‏ هذه الشركات» خصوصًا في الحالتين الأفريقي 


والحالة العراقية في مرحلتها الثانية دعم النظم الحاكمة ونجاحها في تحقيق 
حالة من الاستقرار السيامى الموقت» عبر تسوية سياسية موقتة (يمكن 


النكوص عنها بعد ذلك)» فضلا عن تعزيز قدرات الدولة الأمنية» وذلك على 
النحو IGM‏ 


أ- دعم النظم الحاكمة 


نجحت هذه الشركات في تحقيق الاستقرار النسبي في عدد من البلدان 
الأفريقية» خصوصًا في ما Gla‏ بدعم النظم القائمة بغض النظر عن 
المشروعية القانونية هذه النظم أو شرعيتها السياسية» سواء كان وصول هذه 
النظم إلى الحكم عبر انقلاب عسكري (فالنتين ستراسر) أم عبر انتخابات 
(دوس سانتوس وحركة مبلا في أنغولا)* أو عودة هذه النظم إلى الحكم 
بعد إطاحتها (حالة الرئيس كاباه في سيراليون). يرجع هذا النجاح بصفة عامة 
إلى اعتبارات عدة» لعل أبرزها المستوى التسليحي الكبير هذه الشركات في 
مواجهة قوى التمرّد الأقل ELS‏ وكذلك ارتفاع المستوى القتالي لأفرادها 
بوصفهم جنودًا سابقين» قاموا بالخدمة في جيوش دول متقدمة عسكرية في 
مواجهة متمردين هواة بالأساس» فضلا عن انخفاض التكلفة الخاصة 

Gn 

لكن» يمكن القول إن النجاح الذي حققته هذه الشركات كان نجاحًا 
iy‏ أو بمعنى آخره لم يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد فترة 
طويلة. وهو لا يرجع إلى تقصيرها بقدر ما يرجع إلى طبيعة هذه الصراعات 
الأفريقي العقدة؛ cod ly‏ إل مفهوم بناء السلا وليس حفظ السلام أو 
حتى SB‏ أو بمعنى آخر: علاج مسببات الصراع. لذاء لا غرابة في أن 
تنجح المخرجات في إجبار المتمردين في سيراليون على قبول وقف إطلاق النار 
والدخول في مفاوضات سلام أسفرت عن التوصل إلى اتفاق أبيدجان 
(كانون الأول/ ديسمبر 1996( وما تلاه من إجراء الانتخابات مرة ثانية في 
كانون الثاني/ ply‏ 1997 قبل رحيل الشركة. لكن بعد dale;‏ عادت 
الجبهة إلى شن هجومها من جديدء والأمر نفسه حدث بعد عودة الرئيس 
coll‏ واستمرار المتمردين في حمل السلااح 672 


ب - تعزيز القدرات الأمنية للدولة 


على الرغم من وجود جدل بين الباحثين بشأن تأثير هذه الشركات في 
قدرات الدولة في المجال الأمني» فإنه يتضح للباحث من خلال دراسة 
حالات التدخل الثلاث؛ ولا سيم أنغولا وسيراليون» وجود تأثير إيجابي هذه 
الشركات في مجال تعزيز القدرات الأمنية للدولة. ففي أنغولاء أدى تدريب 
شركة «إيكزيكيوتف أوتكام» ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف جندي تابعين 
للقوات المسلحة» وثلاثين طيارًا» في ثلاثة معسكرات» وفق أحدث تقنيات 
القتال وكيفية استخدام الأسلحة الحديثة واستخدام الإشارة والاستخبارات 
والاستطلاعات. إلى تحقيق نتا ئج كبيرة في مواجهة يونيتا. صحيح أن هذه 
القدرات تراجعت بعد ذلك بعد اشتعال الحرب من iste‏ لکن هذا م يحدث 
في Jb‏ وجود شركة «إيكزيكيوتف آوتكام «ll‏ بل بعد انسحابها؛ ما يعضد 
القول إن وجود هذه الشركة ساهم في تدعيم قدرات PLENIS‏ 3 
في الحالة العراقية» كان هذه الشركات دور في تعزيز القدرات الأمنية من 
خلال تدريب قوات الجيش على الأسلحة الحديثة والمتطورة» خصوصًا 
الأميركية كطائرات الأباتشي وصواريخ «هيل فاير» التي تقوم شر كتا الوكهيد 
(ands tob‏ بتوريدهماء Ge‏ إلى جنب مع المستشارين الأميركيين 
تحديدًا» خصوصا بعد تنوع مصادر التسليح dpa‏ الأميركي البلا 
de alles‏ لون روب OSS‏ اا Hy‏ حسين. بل 
عندما صدر قرار بريمر في آب/ أغسطس 2003, بتشكيل جيش عراقي 
جديد» تم التدريب التأسيسي في المرحلة الأولى» من طريق شركة «فينيل» 
(Vinnel)‏ بإشراف عسكريين من قوات التحالف. بقيادة الجنرال بول إيتون» 
القائد السابق لمدرسة المشاة OES pa‏ 


ج - تفعيل جهود التسوية السلمية للصراعات 
يلاحظ من دراسة الحالات السابقة» خصوصًا حالتي أنغولا وسيراليون» 


أن هذه الشركات يمكن أن تساهم في التفعيل الموقت هد التسوية السلمية 
للصراعات» على اعتبار أنها قد نجبر قوى التمرد على الجلوس إلى مائدة 


التفاوض؛ إذ تتوافر لدى هذه الشركات القدرة على كسر دائرة العنف في 
الدول الأفريقية من خلال عملها كقوة مضاعفة للقوات الأفريقية أو من 
خلال تقديم قوات للتدخل الخارجي Providing Troops for Outside)‏ 
(Interventions‏ أي تقوم هي coe‏ التدخل من الأساسء كما يمكن أن 
تشكل قوة مضاعفة للقوات المحلية «الوطنية» من خلال العمل thee‏ تدريب 
هؤلاء و/ أو القيام celu‏ غير العسكرية» ورفع كفاءة القوات في العمليات 
العسكريّة. تمثل هذا التأثير كقوة مضاعفة في أنشطة شركة «إيكزيكيوتف 
آوتكام» في US‏ الحالتين. ففي أنغولاء تم استئجار خدمات شركة 
«إيكزيكيوتف آوتكام» ني عام 1993 لتدريب جنود الحكومة والعمل المباشر 
(القتال ضد يونيتا)» وقد نجحت الشركة في إجبار الحركة على الجلوس إلى 
مائدة التفاوض» والتي أسفرت عن SEI‏ لوساكا 1994. 

أما في سيراليون» فتم استئجار خدمات شركة «إيكزيكيوتف آوتكام» في 
عام 1995 طزيمة الجبهة الثورية المتحدة؛ إذ قامت بتقديم الخدمات الفنية» 
والقوات المقاتلة» وتدريب القوات الحكومية وقوات «الكاماجور» المحلية؛ 
الأمر الذي أجبر الجبهة على الجلوس إلى مائدة التفاوض وتمهيد الطريق 
لانتخابات آذار/ مارس 61996079 


مع ذلك» ينبغي ملاحظة أن هذا الاستقرار هو استقرار موقت؛ إذ لم تتم 
إزالة مسببات الصراعء d$‏ يمكن أن يندلع مرة أخرى» كا حدث بعد 
انسحاب شركة «إيكزيكيوتف آوتکام)» تحديذا من أنغولا وسيراليون. ومن 
ثم من وجهة نظرهم OD‏ هذه الشركات تقدم حلولا موقتة (مسكنات) 
للصراع» هكذاء تقع الحلول الدائمة على عاتق المجتمع الدولي7. 

Ul‏ بالنسبة إلى العراق فيصعب القول بوجود تسوية سياسية أساسًا؛ 
بسبب البعد الطائفي الذي كرّسته الولايات المتحدة في أثناء وجودها tedus‏ 
هكذاء استمر الصراع حتى الوقت الراهنء لكن الذي يقوم بتأجيج هذه 
الصراعات» ليس الشركات العسكرية الخاصة التي تقتصر Cele‏ على 
عمليات التدريب والدعم اللوجيستي بصفة أساسية. 


2 - الآثار السلبية هذه الشركات في تسوية الصراعات 


على الرغم من الجوانب الإيجابية المشار إليها سابقًاء op‏ هناك بعض 
الجوانب السلبية Lat‏ والتي يمكن إيجازها في الآتي: 


j‏ - إسقاط النظم الحاكمة 


بغض النظر عن مدى شرعية هذه النظم» SB‏ هذه الشركات قد تؤدي 
دورًا مها في إسقاط هذه النظم» وما قد يترتّب على ذلك من حالات الفوضى» 
وانهيار مؤسسات الدولة؛ خصوصًا المؤسسة العسكرية» ومن qi‏ دخول 
البلاد في أتون حرب أهلية dust‏ ولعل تدخل شركات الأمن والتسليح 
الخاصة في العراق مثل «بلاك ووتر» وغيرها في المرحلة الأولى» خير dd»‏ على 
ذلك. 


ب - دور هذه الشركات ني عدم الاستقرار السياسي والأمني 


لئن كان لهذه الشركات دور في تحقيق التسوية السياسية في لحظة the‏ نتيجة 
انتصار طرف على طرف آخر في الصراع» فإنه» كما سبق القول» Vo‏ تكون 
تسوية موقتة» قد تعطي الفرصة للطرف المهزوم للملمة أوراقه من جديد 
واستئناف الصراع مرة أخرى» أو قد تؤدي إلى حدوث حالة تذمر داخل 
المؤسسة العسكرية التي ربا تعاونت مع هذه الشركات في مرحلة من مراحل 
الصراع كحالة أنغولاً وسيراليون تحديدًا؛ فاعتماد النظم الحاكمة على هذه 
الشركات ساهم في بعض الأحيان في توتر العلاقة بين المؤسسة العسكرية 


على اعتبار أن الشركة كانت تدعم في السابق قوات يونيتا في مواجهة القوات 
المسلحة» ما ساهم في حدوث حالة من الشك والتوتر» خصوصًا أن هذه 
الشركة كانت تتعامل مباشرة مع رئيس البلاد خارج نطاق المؤسسة 


العسكرية» وتبعث بتقاريرها مباشرة إليه» فضلًا عن احتفاظها بمعلومات 
استخبارية كثيرة لديها؛ ما ساهم في زيادة العداء لها من طرف القوات 
المسلحة» وهو ما اعترف به لوثر إيبين بارلو مؤسس الشركةء إذ أكد «أن 
القوات المسلحة الأنغولية تكنّ لنا عداء كثيرًاء ولن تنسى بسرعة الاشتباكات 
الماضية لنا معهاء وهو ما يفسر أسباب تردد مبلا في الإعلان عن مستويات 
القوة والتوزيع الذي كنا نحتاجه لتخطيطنا التشغيلي» لكن نجاحات الشركة 
خصوصًا في مدينة ندلتندو ساهمت في تقليل هذا Celsi‏ ومن bg‏ 
تنقلب القوات الوطنية على مبلا. 


. أما في سيراليون» فإن الوذ بعض الشيء» Glo par‏ ما 
gles‏ بتأثير انتصارات شركة a p‏ وكاب Lid fj‏ القوات 
المسلحة؛ ds‏ الرغم من عدم وجود حالة عداء مسبق بين O‏ فإن 
القوات السيراليونية التي كانت تعاني الضعف وعدم الانضباط مقارنة 
بالقوات الأنغوليةء بل انضهام بعضها في الليل إلى المتمردين الذين عُرفوا باسم 
«(Sobels)‏ نظرت إلى هذه النجاحات التي حققتها شركة «إيكزيكيوتف 
آوتكام» نظرة سلبية؛ إذ فر نجاح الشركة في كونو ob‏ سيقلل من فرصهم في 
سرقة الماس» كا أن أحد تفسيرات الانقلاب ضد كاباه هو اعتماده على هذه 
الشركات» إضافة إلى قوات «الكاماجور» وعل الرضم من d‏ قم ياء لمق 
مع شركة «ایکزیکیوتف آوتكام» وعدم تجديده» فإن هذا لم يمنع المؤسسة 
العسكرية من الانقلاب ضده بعد رحيلهاء احتجاجًا على الوضع الذي 
edema‏ الشركات من Lii o Ding doi‏ قلت تفوكهم من 
ناحية OMB‏ 

أما في العراق» فقد ساهمت هذه الشركات في المرحلة الأولى في إشاعة 
حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني؛ في حين أن المسؤولية في المرحلة 
الثانية في عدم الاقتصار تقع على العراقيين أنفسهم» > خصوصًا في JP‏ 
SL [UI‏ الطائفية للحكومات الشيعية المتعاقبة بحق العرب الستة. 


خاتمة: الدور المستقبلي للشركات العسكرية في الصراعات 


ربا يكون من المفيد في نباية هذا البحث Geel‏ من صحة الفروض 
الأساسية» Yos‏ إلى السؤال الجوهري حول مستقبل هذه الشركات في 
الإقليم أو غيره. 

أما بالنسبة إلى فرضيتّي الدراسة» فقد أثبت البحث صحتيهماء وذلك على 
النحو التالي: 

- الفرضية الأولى: كلما كانت الجيوش ضعيفةء زاد sie VE‏ على هذه 
البدائل. ولعل الدراسة أثبتت صحة هذه الفرضية» ولا سيا أن إشكالية 
لظم السياسية في هذه الحالة ليست في ولاء اميش الذي غالبا ما يكون G‏ 
هاء وإنما في ضعفه کا هو في حالتي أنغولا وسيراليون» والعراق بعد رحيل 
صدام» ولا سيا في ظل تنامي نفوذ ا معارضة . هكذا يكون دور هذه الشركات 
في هذه الحالة دورًا ELS‏ للمؤسسة العسكرية. وني حالة العراق» باتت 
هناك حاجة إليها في Jie‏ التدريب والاستشارات بسبب ضعف الجيش 
العراق قي في مرحلة تكوينه الأولى» ثم تحديثه بعد ذلك. صحيح أن هذه الحاجة 
foe‏ في المجال غير القتالي بسبب توافر البدائل المحلية» لكن تظل هناك 
حاجة إليها. 

- الفرضية الثانية: كلما توترت العلاقة بين النظام السياسي والمؤسسة 
العسكرية؛ زاد see I‏ على البدائل الأخرى ومنها الشركات العسكرية. 
وذهبت الدراسة أيضًا إلى صحتها في حالة سيراليون تحديدًاء ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى فساد المؤسسة التي كانت ترغب في إطالة أمد الحرب للسيطرة 
على مناجم الماس. ومن ثم» دعمت المتمردين ن أجل الانقلاب على الرئيس 
كاباه؛ ما اضطره إلى الاستعانة بهذه الشركات في المنفى من أجل ضهان عودته» 
في حين لم يكن هذا واضحًا في حالتي أنغولا والعراق» ربا بسبب هيمنة 
النظام على المؤسسة العسكرية وولاء هذه الأخيرة له. 


يرى الباحث أن الطلب على هذه الشركات olo ga‏ خصوصًا في ظل 
حالة الربيع العربي التي شهدتها بعض دول المنطقة العربية بسبب استمرار 
Tila‏ الداخلية وعدم قدرة الجيوش «الوطنية» على مواجهة المعارضة أو 
الثورة المسلحة. ely‏ عليه» قد تكون هناك حاجة ماسة إلى مواجهة هؤلاء 
(مرتزقة أو شركات) |S‏ حدث في ليبيا 00 ثورة 2011, أو ما يحدث الآن في 


سورية والعراق. وسواء في ذلك تعلّق الأمر بالمهرّات القتالية أم غير القتالية أم 
الاثنتين معًا. 

سيزداد هذا الطلب في مجال حفظ السلام وفرضه» وعمليات الإغاثة 
الإنسانية» فضلا عن عمليات التدريب لأسباب diae‏ منها: 


- القدرات التي USEE‏ هذه القوات سواء من حيث سرعة الانتشار» 
والكفاءة العالية duel yid‏ ومستوى التسليح. ولقد أشار دوج Doug) PPY y‏ 
(Brooks‏ إلى مزايا تدخل القطاع الخاص في عمليات حفط السلام. فقد قام 
بإجراء مقارنة بين الوقت اللازم لتدخل القوات النظامية» وقوات الأمم 
المتحدة» وقوات القطاع الخاص ووجودها في الصراعات الداخلية» فكانت 
النتيجة كالتالي: 4 أشهر للقوات النظامية» و6 - 8 أشهر للقوات الدوليةء 
وأسبوعان إلى ثلاثة بالنسبة إلى القوات الخاصة. كما قام بالإشارة إلى ميزةٍ 
أخرى fh‏ في صغر حجم هذه العمليات الخاصة التي يمكن تفسيرها في 
تقليل الآثار السيئة للتدخلات الخارجية. كا lel‏ تقوم باستخدام السكان 
المحليين والتعاون معهم بدرجة أكبر من القوات النظامية أو VE‏ 08923 

- ضعف كفاءة جيوش كثيرة؛ إذ Gly‏ عدد منها نقص الخبرة الفنية 
القتالية. LW‏ يكون اللجوء إلى هذه الشركات من الاستراتيجيات المهمة 
لقادتها أو الفاعلين الدوليين في حال عدم رغبتهم في التورط المباشر في 
الصراع*. 

- ضعف فاعلية عمليات حفظ السلام الدولية مقارنة بالفاعلية 
«المحدودة» هذه الشركات» وهو ما يرجع بدوره إلى أسباب عدة لعل أبرزها 
مايل: 

= بطء إجراءات التدخل» التي ترجع بدورها إلى أسباب عدة» لعل أهمها؛ 
عدم رغبة الدول الكبرى في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن التدخل» 
وني حالة استصداره فإن هذه الدول نادرًا ما تشارك بقوات تابعة ها. ely‏ 
عليه؛ فإن أغلبية المشاركة تكون من قوات الدول النامية ذوات التسليح 
الضعيف؛ ما يترتّب عليه ضعف فاعلية هذه القوات» ومن ثم زيادة الطلب 
الخارجي على هذه الشركات. 


- وجود بعض المشكلات في حالة وجود قوات مشتركة دولية/ أفريقية 
(حالة دارفور)» أو حتى أفريقية/ أفريقية OVE)‏ «الإيكوموج» في ليبيريا 
وسيراليون)؛ إذ يؤدي تباين نظم التسليح واختلاف الأسلحة ومستوى 
التدريب وتباين اللغة» إلى وجود صعوبة في التفاهم والقيام بعمليات مشتركة 


prea 


- فشل عمليات حفظ السلام الدولية في عدد من الدولء ولا سيا 
الأفريقية» خصوصًا في حالتي الصومال ورواندا في تسعينيات القرن الماضي. 
فقد حدثت عملية الإبادة الجماعية للتوتسى في رواندا )409943 JB‏ وجود 
القوات الدولية التي تم تشكيلها بعد اتفاق أروشا في عام 61993 ag‏ 
احتواء الحرب الأهلية المندلعة في البلاد منذ سنوات. وكان من colega‏ قوات 
e‏ المتحدة المهيّات الرقابية؛ «الملاحظة», وحماية بنود اتفاق أروشا. لكن 
لسوء atl‏ اندلع الصراع من جديد o‏ في ذلك إطلاق النار على طائرة رئيس 
البلاد وحدثت فوضى جديدة. وبعد مقتل عشرة جنود بلجيكيين» قررت 
بلجيكا سحب قواتها التي تشكل نسبة كبيرة من هذه القوات» ما أضعف هذه 
القوات التي صارت تشاهد المذابح حوها. لذاء طلب قائدها من مجلس 
الأمن» ومن إدارة عمليات حفظ السلام التي كان يرأسها obe‏ حينذاك 
تفويضًا جديدًا يساهم في زيادة دعم هذه القوات وتقويتها. لكن الإجراءات 
البيروقراطية أبطأت ذلك؛ ما أدى إلى تفاقم المشكلة» وظهور الحاجة إلى 
تشكيل قوات التدخل السريع» وضرورة إصلاح اقتراب الأمم المتحدة في 
عمليات حفظ الساام ٠3‏ . 

ساهمت هذه العوامل كلها في زيادة اعتماد الشركات والمنظات الدولية 
وكذلك القوات التابعة للمنظات الإقليمية الفرعية (مثل الإيكواس) على 
هذه الشركات في بعض الحالات» للقيام Slee‏ لوجيستية أو أمنية» فقد 
حصلت بعثة الأمم المتحدة في سيراليون (UNAMSIL in Sierra Leone)‏ على 
دعم لوجيستي من شركة «باسفيك إيه آند (Pacific ARE) te]‏ کا أن شركة 
الدفاعات المحدودة قامت بتقديم الخدمات العسكرية إلى عدد من المنظمات 
OP a‏ والأمر نفسه بالنسبة إلى تعاون شركة «ساند CY‏ 
«الإيكوموج» في سيراليون بعد رحيل أفراد شركة «إیکزیکیوتف آوتكام). 


إن الحاجة إلى هذه الشركات ستزداد مستقبلاء خصوصًا في JP‏ 
الصراعات وتحول بعضها إلى نمط الصراعات الممتدة من ناحية» فضلا عن 
صعوبة حسم الجيوش النظامية تحديدًا هاء إما بسبب ضعفها وإما ب 
الطرف OB hl, Si‏ نمط BW‏ بصفة عامة هي Ble‏ 
خصوصًا أن هذه الشركات تقوم بدور مساع هذه القوات من ناحية» أو 
تقوم بعمليات التدريب المطلوبة لرفع كمّاءتها من ناحية أخرى. 
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الفصل الحادى عشر 
دراسة الحالة الليبية OCT‏ مصطفى عمر 
التر 
أصبحت ليبيا في OE‏ عام 1951( دولة مستقلة بفضل قرار من هيئة 
الأمم المتحدة ضمن نشاطها لتسوية أوضاع البلدان التي كانت مستعمرات 
إيطالية. وكا كان حصول ليبيا على الاستقلال ALE‏ ومتميرّاء فإنها اختلفت 
عن باقي بلدان العالم من حيث عدد المرات التي تغير فيها اسمها الرسمي؛ إذ 
كان في البداية المملكة الليبية المتحدة» وني عام 1963 تغير إلى المملكة الليبية 
وني الفاتح من أيلول/ سبتمبر 9 أصبح اسمها الجمهورية العربية 
ليبية» ثم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية خلال الفترة الممتدة 
من 2 آذار/ مارس 1977 إلى اريخ الغارة الأميركية عليها في 14 نيسان/ 
أبريل 1986 عندما bl‏ العقيد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العظمى» وأخيرًا بعد ثورة 17 فبراير 2011 أصبح اسمها دولة ليبيا. وقد 
تأثّرت الصور التي ظهر بها الجيش أو العسكر في معظم مراحل هذه 
التسميات. 
ظهر الجيش الليبي قبل أن تعلّن ليبيا دولة مستقلة؛ إذ عندما اندلعت 
الحرب العالمية الثانية وجد زعماء الجالية الليبية المقيمة في مصرء نتيجة هروبها 
من الاستعمار الإيطالي» الفرصة سانحة للقيام بمجهود ضد قوات إيطاليا التي 


توجهت نحو مصر. واتفقوا على تكوين جيش يحارب إلى جانب جيوش 
الحلفاء» هكذا أعلن في 9 آب/ أغسطس 1940 عن جيش يتكون من الليبيين 


أطلق عليه الجيش السنوسي. ساهم هذا الجيش في تحرير البلاد من نير 
الاستعار الإيطالي» وانحل بعد انسحاب إيطالياء وخضعت البلاد إلى إدارتين 
عسكريتين بريطانية في الشمال وفرنسية في الجنوب. وانتظر تاريخ إعلان ليبيا 
Uys‏ مستقلة في 24 كانون الأول/ ديسمبر» حيث أعلن في عام 1952 تأليف 
الجيش من جديد بوصفه جيشا صغيرًا وحديثا لدولة حديثة التكوين. 

كان الجيش خلال فترة الحكم Lhe SU‏ كباقي جيوش البلدان 
الحديثة» اهتم قادته ببناء جيش حرفي بعيدًا عن الأيديولوجيا والتيارات 
c Sa‏ خصوصًا أن نظام الحكم كان يحرم تكوين الأحزاب السياسية. لكن 
هذا لم يمنع وصول OLLI‏ الفكرية إلى الناشئة» فوٌجد في المجتمع أفراد 
تأثروا بفلسفات الأحزاب السياسية التي كانت في بعض البلاد العربية» إلى 
جانب تأثير ما كان يعرف منذ خمسينيات القرن العشرين بالمد الناصري الذي 
تطور نتيجة الانقلاب العسكري في مصر في 23 تموز/ يوليو 1952. لذلك» 
لم يكن مستغربًا أن يعلن صغار الضباط الذين قادوا أول انقلاب عسكري في 
تاريخ البلاد eel‏ يتبعون الفكر الناصري. فتسمّوا بالضباط الوحدويين 
الأحرار» وكوّنوا مجلس قيادة الثورة من اثني عشر dee‏ واستبدلوا العلم 
الليبي بعلم الوحدة المصرية - السورية» وكذلك النشيد الرسميء وتبنوا نظام 
الاتحاد الاشتراكي العربي. وليتأكد قادة اليش الجدد من سلامة تطبيق المبادئ 
التي تبنوهاء تولى العسكريون رئاسة أغلبية المؤسسات المهمة وإدارتها. 

خلال المرحلة الأول ما أصبح يُعرف بعهد «ثورة الفاتح من سبتمبر» 
ظلت المظاهر الخارجية للجيش تعكس تلك المعروفة في الجيوش الحديثة؛ مع 
تولي جهاز عسكري خاص عرف بجهاز التوجيه المعنوي مهمته أن يستوعب 
رجال الجيش الأفكار السياسية التي يتبناها قائد الانقلاب العسكري. تقلد 
أحد أعضاء مجلس القيادة وظيفة قائد الجيش» وبقي في منصبه إلى أن قتل مع 
معمر القذافي. أخذت وظيفته أكثر من عنوان؛ إذ كانت في البداية وزير 
الدفاع» ثم أصبحت القائد العام للقوات الليبية المسلحةء وأخيرًا أمين اللجنة 
الشعبية العامة المؤقتة للدفاع. وني مطلع الثانينيات ألغي اسم الجيش 


واستعيض عنه بمصطلح الشعب المسلح. ضم هذا المصطلح أفراد القوات 


المسلحة العاديين» ومن يجري تدريبهم تحت شعار الدفاع عن الوطن واجب 
الجميع. لذلك؛ فرض التجنيد الإجباريء وفتح OUI‏ أمام كبار السن ذكورًا 
وإنانًا للحصول على التدريب العسكري. بذلك» تكونت فرق عسكرية كثيرة 
تلقت تدريبات غير موحدة» حصل بعضها على تدريبات عسكرية متوسطة أو 
عالية» وأغلبيتها لم تتجاوز علاقة أفرادها بالسلاح مرحلة تفكيك بندقية 
الكلاشينكوف وإعادة تركيبها. 

استحدثت فرق عسكرية جديدة عرفت بالكتائب الأمنية» وهي فرق 
عسكرية خاصة لحاية العقيد القذافي؛ جنودها من أبناء قبيلته وبعض القبائل 
المتحالفة مع قبيلة القذاذفة» وقادتها من أبناء العقيد وبعض أقاربه. وفي الوقت 
الذي أهمل شأن الجيش التقليدي بتسمياته المختلفة» بذلت bbe‏ كبيرة 
بالكتائب الأمنية تدريبًا وتسليحًا ورواتب ومزايا. لم يتجاوز نشاط أعضاء 
الجيش التقليدي في أحيان كثيرة الوقوف في طوابير الحضور والانصراف» 
ولكن لم يحرموا من الترقيات في مواعيدهاء لذلك أطلق بعضهم على هرم 
الرتب فيه e AD‏ المقلوب»» حيث بلغ عدد العقداء» عند بداية انتفاضة 17 
فبراير» 14000 في مقابل بضعة GY‏ من ضباط صف . 


انضمت ليبيا إلى ما صار يُعرف بالربيع العربي» وذلك بانتفاضة 17 
فبراير 2011. ومنذ بدايتها كانت الانتفاضة دموية» حيث استقبلها القذافي 
بالعنف وكوّن المنتفضون ميليشيات مسلحة. دامت الحرب بين الطرفين elaj‏ 
ثانية أشهر» اعتمد القذافي في المقام الأول على كتائبه الأمنية لمحاربة 
المنتفضين» ما أدى إلى انضمام كثر من أفراد الجيش التقليدي وضباطه إلى 
المنتفضين. وانتهت المعركة بين الطرفين بانتصار الميليشيات بفضل التدخل 
الدولي على مستوى سلاح الجو. دمرت الكتائب الأمنية» فرات البعض» وأسر 
آخروث» وف إلى الخارج من GF‏ من الحرب» وسيطر أكثر من 1700 ميليشيا 
على مقاليد الأمور في البلاد. 


Gag‏ هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الجيش أو العسكر في 
عرقلة تطور الأجهزة الوسيطة التي لا بد أن iu‏ في المجتمع» كي تنجز عملية 


التحول الديمقراطي. ولوصف هذا الدور وتحليله» تم التميبز بين ثلاث 
مراحل رئيسة: مرحلة الحكم الملكي» ومرحلة ثورة الفاتح» وأخيرًا مرحلة 
«ثورة 17 فبراير». وقد توافرت لكل مرحلة عوامل أثرت في دور الجيش أو 
العسكر لتجعله متميزًا. كا أكدت الدراسة أن ليبيا لم تشهد تجربة ديمقراطية 
قبل أن يقوم الجيش بانقلابه العسكري» ويقضي عليهاء كا حدث في أقطار 
أخرى. شهدت البلاد حراكًا اجتماعيًا وسياسيًا مها بعد انسحاب إيطاليا 
ساعد على تقريب يوم الاستقلال. لكن الإدارة الحكومية الحديثة اتخذت 
قرارات عرقلت مسيرة ذلك الحراك. وكان لا بد من استئنافه لتتمكن البلاد 
من بناء نظام ديمقراطي. لكن الانقلاب العسكري الذي جاء في وقت مبكر 
نسبيًا من عمر الدولة الجديدة» قضى على طموحات كل من كان el‏ بتطور 
ديمقراطي. وبدلًا من أن يؤدي الربيع العربي الذي انخرطت فيه البلاد أخيرّاء 
إلى بعث الأمل في قلوب الحالمين بالديمقراطية» ساهمت الفرق المسلحة التي 
حلت محل الجيش» في تقوية العوامل المعرقلة للتحول الديمقراطي. 


Yui‏ البدايات الأولى p‏ اك الاجتماعي والسياسي 


يمكن القول إن أول حراك بهذا المعنى عرفه الليبيون كان خلال الفترة 
التي تلت انسحاب إيطاليا في أثناء الحرب العالمية الثانية. خضعت البلاد 
عندذاك لإدارة عسكرية بريطانية في الشمال وفرنسية في الجنوب. رجع خلال 
تلك الفترة مهاجرون ليبيون كثر وكان بعضهم قد حصل على قدر من 
التعليم» وجرّب النشاط السياسي ضمن التنظيهات الليبية التي كانت تنشط في 
انتقاد السياسة الإيطالية في ليبيا. سمحت الإدارة العسكرية البريطانية بفتح 
المدارس والصحف وا والجمعيات والأحزاب السياسية. وشهدت 
البلاد حراكًا Lele‏ وسياسيًا ناشطًا. وأشرفت لجنة من الأمم المتحدة على 
برنامج لمساعدة الليبيين لبناء دولة مستقلة. اختارت اهيئة النظام الاتحادي» 
وساعدت على تجهيز الدستور» وأعلنت ليبيا دولة ملكية دستورية بمجلس 
نواب ومجلس شيوخ. وني مطلع عام 1952( أجريت انتخابات مجلس 


5, 


النواب. فنشطت الأحزاب في الإعداد للانتخابات. وبعد إعلان النتائج؛ امم 
الحزب الذي يتمتع بشعبية واسعة في الجزء الغربي من ليبيا الحكومة بتزوير 
الانتخابات» لأنه ربح جميع مقاعد المدينة» وخسر في القرى والبلدات حيث 
ds‏ المشرفون على الانتخابات تسجيل اسم المترشح بسبب ارتفاع نسبة 
الأمية. حدثت صدامات مسلحة سقط فيها قتلى وجرحى. قرر الملك الحد من 
قوة اندفاع الحراك السياسي» فألغيت الأحزاب» واستحدث هيئة رقابة 
للصحافة» ووضعت تشديدات على نشاط التظاهر والاحتجاجات 
الجاهيرية. 

أبطأت الإجراءات المشار إليها ÚT‏ سرعة الحراك السياسي» لكن عملت 
الدولة الحديثة على أن يتمتع الليبيون بهامش من حرية التعبير. لذلك 
استمرت الصحافة التي لا تتبع الدولة مباشرة تنشط في المدينتين الرئيستين» 
وحافظت على نصيب كبير من عدد المطبوعات تجاوزت نسبتها 60 في المئة 
من مجموع عدد المطبوعات التي تنشر Gle‏ كا ترك الباب مفتوحًا أمام دخول 
الصحافة العالمية العربية وغير العربية. كا حافظت السلطة على إجراء 
الانتخابات التشريعية والبرلانية على مستوى الأفراد الذين سمح هم 
بالتنافس في الدعاية الانتخابية. لم يخل البرلمان من وجود كتلة يمكن تصنيفها 
بالمعارضة» لكن السلطة الرسمية عملت بطرائق مختلفة لتضمن أن تكون ها 
الأكثرية في المجلس» بمعنى أن ينجح في الانتخابات مرشحون يؤيدون 
السلطة الرسمية9؟6, 

كان الجيش خلال هذه الحقبة من عمر الدولة المستقلة قليل العدد وبسيطًا 
في الإمكانيات» وكانت القوة الفعلية لدى جهاز الشرطة. لم يسمح للجيش 
بالتدخل لا في Be‏ الأمن ولا في الشأن السياسي» وكان RL Gage‏ 
الحدود فحسب» وهو توجه على المستوى النظري؛ إذ لم يكن لليبيا عندذاك 
أعداء يمكن أن يجتاحوا حدودها. ولم يتول منصب وزير الدفاع خلال هذه 
الحقبة رجل عسكري تعبيرًا عن خضوع الجيش للسلطة المدنية. لكن تبين في 
ما بعد أن منتسبي الجيش لم يكونوا بعيدين عما يدور في المنطقة من أفكار 
واتجاهات وأيديولوجيات» وكان في الجيش أكثر من تنظيم سري يخطط لقلب 


نظام الحكم. وقد نجح أحدها في القيام بهذه المهمة في الفاتح من أيلول/ 
سبتمبر 1969» واستولى على السلطة. 


ثانيًا: عصر القذاني: العسكر وإدارة الحكم 

بدأ حكام ليبيا الجدد إدارة A‏ بجهاز رئاسي أخذ اسم مجلس قيادة 
الثورة. منذ البداية بدا واضحًا أن رئيس المجلس هو الملازم أول معمر عبد 
السلام أبو منيار وعرف في ما بعد GML‏ لم تتعد رتب أعضاء مجلس قيادة 
الثورة رتبة قوا إليها قبيل يوم من القيام بالانقلاب العسكري؛ إذ 
أصدروا قرارًا بترقية أنفسهم إلى رتبة رائد باستثناء القذافي الذي خص نفسه 
برتبة عقيد وحافظ عليها إلى أن مات» ee‏ ترقى زملاؤه وضباط آخرون إلى 
رتب أعلى با فيها رتبة لواء» لكن سلطة العقيد التي احتفظ بها القذاني لا 
علاقة لها بتراتبية الكادر العسكري. : 

بدأت سيطرة العسكر على الحكم بإلغاء الدستورء والاكتفاء بإعلان 
دستوري. رأس مدني أول مجلس وزراء في العهد الجديد» دامت حكومته 
أربعة أشهر قبل أن يتولاها العقيد ليسلّمها في ما بعد إلى عبد السلام جلود 
الذي حافظ عليها إلى حين إعلان ما أصبح يعرف بسلطة الشعب في 2 آذار/ 
مارم 1977ء وهو التاريخ الذي خلض فيه القذائي من جميع من بقي من 
مجلس قيادة الثورة. عمومّاء تقلّد جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة حقائب 
وزارية وإن تفاوتت المدد الزمنية التي أمضاها كل واحد» كا تولى أحدهم 
رئاسة محكمة الشعب وآخر مهمة المدعي العام. 

بدأ مجلس قيادة الثورة باثني عشر عضوّاء لكن عملية تقلّص العدد بدأت 
مبكرًا؛ ففي منتصف عام 61972 قتل أحدهم في حادث سيارة» وفي العام 
نفسه استقال «OUI‏ وفي منتصف 1975 جرت محاولة انقلابية فاشلة شارك 
فيها أربعة من أعضاء مجلس قيادة الثورة. تقلّص العدد إلى خمسة. ثم اختفى 
عبد السلام جلود الملقب بالرجل الثاني من المسرح السياسي في مطلع 
التسعينيات. ومنذ إعلان سلطة الشعب لم يكن لأي عضو من الذين بقوا من 
بين أعضاء مجلس قيادة الثورة» دورٌ واضح إلى جانب العقيد إلا أبو بكر 


يونس الذي استمر في وظيفته قائدًا للجيش» وظل ملازمًا للقذافي إلى أن JÈ‏ 
معه. 

يمكن القول إن ليبيا كانت تحت حكم العسكر منذ اليوم الأول من 
أيلول/ سبتمبر 1969. لم يحافظ العقيد القذاني على اللباس العسكري 
باستمرار» بل إنه فصل اللباس Gull‏ في معظم الأحيان. لكنه كان يظهر بالزي 
العسكري من حين إلى آخر» وكانت متنوعة حيث شملت جميع أنواع أسلحة 
الجيش؛ فكانت برية وبحرية وجوية. كما فعل الشيء نفسه في لباسه المدني 
الذي شمل الألبسة الليبي والأوروبي والأفريقي بمختلف ألوانه الزاهية. 

حدث الانقلاب العسكري الليبي ضمن سلسلة من الانقلابات 
العسكرية التي عرفتها الجيوش العربية. ويبدو أن العرب خلال الحقبة التي 
شاعت فيها الانقلابات العسكرية رأوا فيها الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة» 
لذلك استقبلت الجماهير انقلاب بلادها بالفرح والتهليل والتأييد» وهكذا 
استقبل الانقلاب العسكري الليبي. يبدأ الانقلاب بالبيان الرقم واحد الذي 
يتضمن وعودًا معسولة كثيرة لدغدغة تطلعات pal dl‏ مثل محاربة الفساد» 
ونشر العدل والمساواة» وتحسين مستوى حياة الأغلبية. ومع أن شيئًا من هذه 
الوعود لم يتحقق في الانقلابات التي سبقت الانقلاب الليبي؛ فالشارع تحرّكه 
العاطفة وليس العقل» لذلك استقبل الليبيون الانقلاب العسكري بحماسة 
كبيرة. ومع أنه لم يكن بتدبير مصريء فالقرار الذي اتخذه عبد الناصر منذ 
الساعات الأولى لسماع خبر إطاحة النظام الملكي» والذي تلخص في تأييد 
الانقلاب وتشجيعه» واحتضان صغار الضباط» ساهم في رفع درجة التأييد 
لمجلس قيادة الثورة وذلك للشعبية التي كان يتمتع بها عبد الناصر في الشارع 
aad‏ 

حافظ قادة الانقلابات العسكرية العربية التي سبقت الحدث الليبي على 
الشكل التقليدي للحكم؛ من وزارة وبرلمان» وسلطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية تبدو el‏ مستقلة عن بعضها بعضًا. وسار الحكام العسكريون 
الليبيون الجدد على المنوال نفسه» لكن هذه السياسة لم تدم Deb‏ وفور فشل 


العقيد في مجهوده في البحث عن قطر عربي يتحد مع ليبياء USI‏ إلى الداخل 
وبدأ في das‏ برنامج بهدف إحداث تغييرات جذر طريقة الحكم do‏ 
البناء الاجتماعي الليبي. وارتكز البرنامج على خطوات ثلاث: خطاب رُوارة» 
وثورة الطلاب» وتنظيم اللجان الثورية. ومع أن مجلس قيادة الثورة عند بداية 
تنفيذ هذا البرنامج كان موجودًاء d‏ يأخذ العقيد رأي زملائه» ولكنه أحاط 
نفسه بعدد من الضباط من أبناء عمومته» خلال النشاطات المتصلة بهذا 
البرنامج. 


1 - خطاب رُوارة 


ألقى الفذاني في الخامس عشر من نيسان/ أبريل 1973( Ula‏ في مدينة 
زُوارة التي زارها لمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» وهي مناسبة 
يحرص الليبيون على الاحتفاء بها. . أصبح هذا الخطاب يُعرف بخطاب رُوارة. 
وهو خطاب ألغى فيه القذاني دور الحكومة بالمعنى التقليدي؛ كا ألغى جميع 
أنواع المؤوسسات وأشكال المأسسة التي بدأت تترسخ في المجتمع» عندما أعلن 
عن نقاطه الخمس: تعطيل القوانين كافة؛ القضاء على الحزبيين وأعداء الثورة؛ 
إعلان الثورة الثقافية؛ إعلان الثورة الإدارية وإلغاء البيروقراطية؛ إعلان 
الثورة الشعبية. 


إن لكل مجتمع ثقافة تتضمن القيم التي يراها أعضاؤه مهمة وضرورية» 
فتحاط Sig‏ من ادير ONY‏ . وتنحكم القيم في المعايير التي هي معالم 
للأنماط السلوكية المقبولة. وكي يعيش أعضاء مجتمع ما لا بد من اتفاقهم على 
احترام القيم الرئيسة. لكن لوجود أفراد يخالفون بعض القيم يطور المجتمع 
PRO‏ ن على أمل إرجاعهم إلى الطريق المستقيم. والانقلاب 
العسكري d‏ حد ذاته قعل opa jose fia‏ لکن کی کرنا تصرف 
العرب في العصر الحديث كأن الانقلاب العسكري وسيلة مقبولة لتداول 
السلطة. لم تلغ الانقلابات العسكرية العربية قوانين البلاد» إنها أدخلت عليها 
تعديلات أو عَطّلت بعضها تحت ما يسمى بقانون الطوارئ . وبحكم ما جاء 
في خطاب رُوارةء OB‏ ليبيا أصبحت من تاريخ ذلك الخطاب. بلدا من دون 


قوانين. وهذا ما حدث بالفعل. ألقي القبض على مواطنين كثر من دون 
مراعاة ما كانت تنص عليه القوانين الليبية يمن إجراءات» واستبيحت أماكن 
خاصة بدعوى البحث عن أعداء الثورة» وأحرقت كتب وكتابات بحجة أا 
تحمل مبادئ وأفكارًا أو فلسفات معادية. 


فور الانتهاء من خطاب رُوارة» رفع القذاني شعارًا جديدًا هو «اللجان في 
كل مكان»» ply‏ بتشكيل لجان شعبية تتولى إدارة المئؤسسات بغض النظر عن 
dle‏ سواء كانت تعليمية ابتداء في المرحلة الثانوية وما في حكمهاء وما 
فوقهاء أم إدارة بيروقراطية» أو إدارة فنية مثل المستشفيات والمصحات 
وشركات الأدوية وغيرها. استقبل الليبيون هذا الشعار في البداية بشيء من 
الازدراء. لكن بعد فترة وجيزة أدركوا أن اللجان الشعبية m‏ 
وستكون الأسلوب الوحيد لتسبير شؤون الإدارة Lal‏ وجدت» as ER,‏ 
عمليًا مشروع أيديولوجي ظهر كاملًا في ما بعد وعُرف ب الكتاب الأخضر. 

عندما بدأت اللجان الشعبية تتكون في داخل المؤسسات لم يكن لديها ما 
تبتدي به لا من حيث طريقة التكوين» ce M y‏ حيث العدد. ولا كيفية اتخاذ 
القرار. AU‏ تتابعت خطابات القذافي حاثا فيها الناس على تكوين اللجان» 
ومحددًا لهم طريقة تكوينهاء ومجالات عملهاء وعلاقاتها بغيرها. 


هكذا lel‏ التنظيم Al‏ لبيروقراطية الدولة الليبية» واستبدل بنظام 
هلامي يتكون من يوم إلى آخر ثم يتغير» وهكذا. وبعد أن تتكوّن اللجئة تختار 
رئيسها من بين الأعضاء؛ بمعنى يصبح المدير أو الرئيسء ولم تفكر اللجان في 
الاستعانة بأشخاص من خارجها. بناء عليهء dg‏ المناصب العليا في الإدارة 
bs‏ المؤسسات أشخاص غير مؤهلين؛ Sad‏ أصبح أحد المحرضين مدير 
لمستشفى طرابلس المركزي» كما تولى عامل بسيط إدارة مصنع أو مؤسسة» 
وهكذا بالنسبة إلى باقي المواقع الإدارية في الوزارات؛ وما يتبعها من إدارات. 
AU‏ كان bsle [p‏ أن bs‏ إدارة السفارات الليبية في الخارج طلاب تمن 
كانوا يتلقون تعليمهم خارجًا» أو أرسلوا من ليبيا خصيصًا للقيام ode‏ المهمة. 

قامت اللجان الشعبية خلال الأعوام الأولى لتكوينها بإحداث تغييرات 
جذرية على الطرائق المتعارف عليها M‏ تؤدّى بها المهمات d‏ الإدارات تحت 


مبدأ أن البيروقراطية نظام قديم ولا يتماشى مع الروح الثوريةء لذلك استغني 
عن تطبيق الإجراءات التي تمنع خلط العام ta‏ في JUI‏ وفي المعاملات» 
واستُغني عن كبار الموظفين من ذوي الخبرة» وحدث إرباك كبير في تأدية 
المهمات التي يجب أن تنجّر. كما حدثت تجاوزات في المجالات المختلفة» »لعل 
ual‏ : تقدّم الولاء على الكفاءة؛ والولاء الأول والأهم هو للعقيد أو للعسكرء 

ثم تأي الولاءات الثانوية أو التقليدية متمثلة في الأسرة والقبيلة والجماعة 
i‏ وحتى بعد أن صدرت قوانين تنظم العمل في هذه اللجان» اأ 
بعض المارسات التى استجدت» MENG BAL Gla Y‏ بمستوى 
الخدمات ضمن الإجراءات التي تعوّد الناس عليها. 


2 - ثورة الطلاب: السابع من نيسان/ أبريل 


lal s‏ فور إلقائه خطاب رُوارة إلى الاجتماع بالطلاب في مدارسهم 
وكلياتهم لشرح ما ينوي القيام به» وليشجعهم على السير وراء أفكاره التقدمية 
بحسب وصفه . فتسابق الصغار إلى تقدّم صفوف المؤيدين» خصوصًا من أبناء 
الأسر الفقيرة» والأسر المقيمة في المناطق النائية» أو التي تعاني التهميش. 
وحرص القذافي على أن يحفظ طلاب المدارس والمعاهد والجامعات أفكاره 
عن ظهر قلبء وأن يبتعدوا عن الأفكار السياسية والأيديولوجيات الموجودة 
في المنطقة. 

من الشعارات التي رفعها حكام ليبيا الجدد شعار «من MOLE GIF‏ 
كانت البلاد وقنذاك خالية من الأحزاب. لكن هذا لم يمنع وجود جماعات 

تنتسب إلى الاتجاهات السياسية التي كانت في المنطقة؛ من إخوان مسلمينء إلى 
oe‏ التحرير الإسلامي وحزب البعث» وناصريين وقوميين عرب 
وشيوعيين وغيرهم. وكان معظم أعضاء هذه الجماعات من الكتاب والأدباء. 
كا وجدت هذه الاتجاهات طريقها إلى بعض الطلاب في مرحلتي التعليم 
الثانوي والجامعي. do‏ عام 1972( صدر قانون جعل الإعدام عقوبة من 
ale‏ بانتسابه إلى حزب سياسي» أو يعمل في السر لإنشاء حزب سيامي. e‏ 
أشرنا لم تكن المطبوعات التي تطبع في الداخل حكومية في ما مضى. لكن» منذ 


الشهر الأول من عمر الانقلاب توقفت الصحف الحكومية» وحلّت محلها 
صحيفة يومية رسمية وحيدة هي صحيفة الثورة» تخصصت في التبشير بأفكار 
النظام الجديد. تتابعت حركة إنشاء الصحف الرسمية. وني عام 1972( أتمت 
مؤسسة الصحافة وأصبحت الساحة مفتوحة للصحافة الرسمية فحسب. مع 
كل هذا التضييق وجدت فئة من طلاب الجامعات قامت بعدد من النشاطات 
كي لا توضع الجامعة تحت السيطرة الكاملة للحكومة» خصوصًا أن القذاني 
بدأ Gu,‏ للتثقيف السيامي والعقائدي من طريق الخطابات والمحاضرات 
والمعسكرات بهدف استالة الطلاب للدخول في فئة «قوى الثورة» التي 
أخذت ألقابًا إيجابية أخرى مثل القوى ال حية» LS‏ انضمٌ بعض هؤلاء إلى جهاز 
أمني لحاية الثورة عرف في ما بعد ب «هيئة أمن الجماهيرية». وهكذا أصبحت 
نسبة من طلاب OL SW‏ والمعاهد والجامعات تعمل في الأجهزة الأمنية 
وبذلك Lilo‏ تدريبات عسكرية» واكتسبوا خبرات أمنية وظّفوها في ما بعد في 
أكثر من مناسبة. 

استمر نوع من النقاش في أروقة الجامعة يعارض قيام ضابط برتبة 
عسكرية صغيرة يقود جيشًا من التابعين بالمفهوم العسكري؛ السمع والطاعة» 
ليفرض رأيًا من دون عرضه للحوار وتبادل وجهات النظر» ويسخر 
إمكانيات الدولة كلها لوضع الترتيبات لتنفيذ متطلبات الرأي وتداعياته. 
أخذت المعارضة أسلوب التشكيك في مقولة أن اللجان الشعبية والمؤتمرات 
الشعبية هي الأسلوب الصحيح للتحول الديمقراطي» وأن الديمقراطية 
الغربية تزييف لفكرة الديمقراطية» وأن حرية التعبير تقود إلى انتشار الفوضى 
وإلى الغوغائية. والطلاب الذين كانوا ينشطون في هذا الحوار هم الذين لهم 
معرفة ببرامج الأحزاب السياسية الموجودة في المنطقة وفلسفاتهاء ويتابعون 
تجارب البلدان القريبة» خصوصًا الغربية. رأى العقيد أن هذا النقاش يمثل 
تبديدًا لنوع الديمقراطية التي يقترحها. بذلك: وجّه إليهم سيلا من التهم 
شملت الرجعية وتنفيذ أجندات أجنبية والخيانة. واتخذ النظام سلسلة من 
الإجراءات استفزت نسبة من طلاب جامعتي بنغازي وطرابلس وبعض 
المعاهد العليا. حدثت صدامات بين الطلاب والأجهزة الأمنية نتج منها 
ضحايا واعتقالات» وانتهت بجوم كاسح على حرمي الجامعتين شنه الطلاب 


المنظمون لقوى الثورة» وبمساندة عناصر أمنية رسمية ودعمهاء في السابع من 
نيسان/ أبريل 6 . شهد حرمًا الجامعتين تدميرًا وفوضى وجرحى كثيرًا 
ومئات الاعتقالات. ورأى القذافي أنه نجح في تطهير الجامعة of‏ وصفهم 
بالرجعية والعمالة وأصحاب الأفكار الهدامة» وأطلق على ما حدث ثورة 
الطلاب» وأن الجامعات أصبحت منذ ذلك التاريخ معقل الثورة والحرية 
والتحرر» وأصبح يحتفل بهذا اليوم كل سنةء وأطلق اسم «السابع من أبريل» 
على مدارس ومعاهد عليا وجامعات» وعلى ساحات ومعسكرات 
ومؤسسات عامة. كا أصبح السابع من أبريل مناسبة لتنفيذ أحكام الإعدام 
في الطلاب المعارضين. وكانت عمليات الإعدام تتم في ساحات الكليات 
الجامعية والمعاهد والمدارس الثانوية» ويحشد لكل منها عدد غفير من 
المتفرجين» وتنقلها برامج الإذاعتين المرئية والمسموعّة ضمن برنامج منهج 
للترهيب وإسكات أي صوت يحتج ولو كان ذلك همسًا. طرد Sae‏ من أساتدة 
الجامعة وعدد كبير من الطلاب 15555 وإنانًا. وبدأ العمل في تكوين اللجان 
الثورية في الجامعة وباقى المؤسسات التعليمية» لتستمر هذه الحركة وتمتده 
حيث شملت جميع مرافق المجتمع AO‏ 


3 - اللجان الثورية 


تضمّن خطاب القذافي OEY!‏ عن بدء الثورة الشعبية بوصفها الطريق 
الذي سيؤدي إلى سلطة الشعبء وإلى الديمقراطية المباشرة؛ إذ لا ينوب أحد 
عن ol‏ ف «التمثيل تدجيل». وبحسب قول القذافي: «لا تكون الثورة 
مستقبلا إلا ثورة شعبية» عارمة وجذرية ينتج منها طبيعيًا وضع جماهيري 
متلائم مع العصر الجديد في صورة مجتمع جماهيري شعبي تنعدم فيه الحكومة 
المنسلطة» وينعدم فيه الاستغلال؛ وتندثر فيه علاقات الظلم» ويوجد فيه 
الناس [...] كل الناس في ظروف متساوية قانونيًا وموضوعيًا». فالهدفٍ 
المعلن هو بناء zz‏ جديد JU-‏ من الظلم ومن الفوارق. وهذا ليس هدفا 
جديدا؛ فجميع الثورات الدينية والاجتماعية التي حدثت في الماضي في مختلف 
بقاع الأرض رفعت هذا الشعار. لكن المتتبع الحركة التاريخ يدرك أن هذا 
tl gn‏ فمثل هذا المجتمع لم يتحقق في السابق إلا في فرضية De‏ حياة 


الإنسان القديم عندما لم يعرف الملكية الخاصة, ولم يكن في مقدوره إنتاج ما 
يزيد على حاجته. لكن بحسب رأي (lal‏ ليحدث هذا التغيير لا بد من أن 
تكون الثورة شعبية» وأن يقودها فريق يحفظ الكتاب الأخضر عن ظهر قلب» 
ويأخذ على نفسه نشره ومتابعة تنفيذه. يتطلب التغيير الجذري «خوض معركة 
عقلية في الفكر والاجتماع والسياسة [...] لتسقط قناعاتهم ومفاهيمهم 
القديمة وتنتصر القيم والمفاهيم والعلاقات الجديدة»؛ فعلى عاتق الفريق أو 
التنظيم الذي أمر بتشكيله مهمة إحداث هذا التغيير الجذري» وأطلق على هذا 
الفريق اسم اللجان الثورية. على أعضاء هذا الفريق التسلح بأيديولوجية 
ثورية» وبحسب رأي القذاني هذه الأيديولوجيا أصبحت جاهزة ومتضمنة في 
الكتاب الأخضر الذي يقدّم الحلول النهائية لمختلف مشكلات الإنسان سواء 
كانت اجتماعية أم سياسية OMG aL el‏ 

شهدت جامعة طرابلس» أو الفاتح سابقاء بتاريخ 6 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1977 تأسيس أول kd‏ ثورية. ثم تتابعت عملية تأسيس اللجان 
الثورية. وأشرف القذافي بنفسه على تأسيس هذه اللجان» وتولى بين يوم وآخر 
ell]‏ خطاب يحدد فيه شكل هذه اللجان واختصاصاتها ومهماتها التي كانت 
تتغير بتغير الأوضاع. 


منذ الأيام الأولى لتكوين هذا الجهازء بدا واضحًا أنه تنظيم يأتمر بأمر 
القذاني» oly‏ ولاء أعضاء اللجان الثورية له وليس للشعب الليبي أو للوطن. 
م يتأخر lal‏ في أن يعلن هذا صراحة وبكل وضوح عندما قال: انحن على 
رأس هذه اللجان الثورية» هذه اللجان الثورية ستكون ULL‏ عقائدية». ولم 
يقتصر الانتساب إلى اللجان الثورية على الذكور؛ إذ فتح الباب أمام الإناث 
أيضًا. ورأس هذا التنظيم ضابط من قبيلة القذافي وعاونه جهاز عسكري من 

هل قصد GI‏ أن يحل تنظيم اللجان الثورية محل الحزب القائدء أو 
الحزب الوحيد الذي يتولى السلطة كا وجد في مجتمعات كثيرة شيوعية وغير 
شيوعية؟ لا بد من أنه فكر في هذا الأمر» وسيصنف كثيرون هذه الحركة حزبًا 
سياسيًا وحيدًا ومتميزًا. ومن جهة أخرى» سعى أعضاء اللجنة الثورية في أي 
موقع إلى الظهور بوصفهم dele‏ متماسكة ومتميزة وصاحبة الأمر والنهي» 


وتباهى أعضاؤها بالسلطة التي تمتعوا بها لقرمهم من رئاسة النظام. 

y‏ أعضاء الحركة تنفيذ مهرات كثيرة من بينها أعمال خارجة عن القانون 
لو قام بها مواطن عادي ني ليبياء أو في أي بلد في UII‏ لَتعرّض للمساءلة 
القانونية وللعقاب. بعبارة أخرى. أعضاء هذه الجماعة فوق القانون» ولا 
يخضعون للمراقبة والمتابعة إلا من جانب القذافي نفسه. وجّهت هذه القوة 
US»‏ لتنفيذ أعمال إجرامية تضمنت حبس الحرية والقتل والتدمير؛ فإلى 
جانب السيطرة على المؤسسات التعليمية التي بدأت بها نشاطها به عرف 
بثورة الطلاب؛ ترسح السابع من Qul‏ ف الذاكرة الشعبية بأنه اليوم الذي 
dus‏ فيه الطلاب تنفيذ عمليات شنق طلاب آخرين في داخل المؤسسات 
التعليمية» وفي الساحات العامة. كذلك شارك أعضاء اللجان الثورية في 
مراقبة المعارضين في الخارج» وتنفيذ سلسلة من عمليات القتل في عواصم 
عدد من البلدان العربية والغربية. 

في عام 1980ء تكوّنت مجموعة من المحاكم الثورية» كان جميع أعضائها 
من الطلاب الجامعيين الذين ليست همم أي خبرة بالقانون. ألقي القبض على 
عدد من ضباط الجيش وكبار الموظفين ورجال الأعمال. ووجهت هم تهمة 
الفساد ا مالي واستغلال الوظيفة col SU‏ ووضعوا في منازل Hole‏ وتعرّضوا 
للتعذيب بهدف الحصول على الاعترافات. ثم أجريت OSE‏ صورية نقلت 
عبر شاشات الإذاعة المرئية» كان ال هدف الأول منها التشهير بالشخص الذي 
ee Slt‏ حيث كان يطلب منه إعادة ما اعترف به تحت التعذيب» ثم يوجّه إليه 
سيل من الإهانات التي لا يستطيع الرد عليها؛ لا ple‏ ولا مدع عام ولا قاض 
بالمعنى التقليدي. جرت هذه المحاكمات باسم شرعيّة الثورة وقانونهاء وهو 
شيء هلامي Y‏ يمت إلى القوانين بصلة» وليست له ضوابط. 

يُستنتج ما SS‏ أن العسكر خلال فترة حكم القذافي تولوا تنظيم شؤون 
البلاد كلهاء وأن البلاد خضعت لحكم عسكري دكتاتوري» حال بين المجتمع 
والتحول الديمقراطي الذي كان يمكن أن يحدث نتيجة مباشرة لطبيعة التغير 
الاجتماعي الذي شهده هذا المجتمع خلال العقود الأخيرة من القرن 
العشرين. 


يمكن وصف التغير الاجتماعي الذي مر به المجتمع الليبي خلال الحقبة 
الأخيرة بالتحديث؛ إذ ساعد توافر المال بسبب اكتشاف النفط في سرعة 
تحديث المحبط» حيث d‏ الليبيون خلال أعوام قليلة من أغلبية أمّية وفقراء 
معدمين يسكنون الأكواخ والخيام إلى متعلمين» ولكل أسرة دخل ثابت» 
ومسكن حديث تتوافر فيه وسائل الحياة الحديثة المختلفة. وانتشرت في أنحاء 
البلاد الطرق المعبدة ووصلت الطاقة الكهربائية إلى جميع القرى با فيها 
النائية» والمدارس والمستشفيات. وخلال الأعوام الأخيرة صنفت ليبيا 
بحسب تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنائي» 
ضمن البلدان ذات «التنمية البشرية العالية». G5‏ تبين الأرقام الواردة في 
الجدول اللاحق» فإن ما توافر من إمكانات مالية انعكس lg]‏ على مؤشرات 
مهمة te‏ التعليم والصحة واستخدام المعدات الحديثة. 

يفترض أن يقود التحديث المادي أو تحديث المحيط إلى الحداثة أو 
التحديث على مستوى الشخصية» حيث تنتشر بين الناس قيم تساعد على 
التحول الديمقراطي. إلا أن هذا لم ena‏ والسبب في ذلك هو أن نظام 
الحكم وقف حجر عثرة أمام تقدّم المجتمع على مؤشرات حداثية مهمة مثل: 
مكوّنات المجتمع المدني» ووسائل التعبير عن الرأي» والاتحادات والنقابات 
ثم الأحزاب السياسية. لم تتطور هذه المؤشرات» فحتى الجمعيات التي 
ue)‏ كانت تابعة للسلطة الرسمية» على الرغم من أن عناوينها تحمل عبارة 
«مؤسسة غير حكومية». أما وسائل التعبير من صحف Ey‏ ومحطات 
إذاعات مرئية ومسموعة فكانت مملوكة للدولة» بل حتى المسيرات التي تظهر 
في شكل تظاهرات كانت رسمية. لا يعني هذا بالضرورة أن البلاد كانت 
خالية من أفراد يحملون GS‏ تنتسب إلى نسق قيم يتضمن تلك التي تسود عند 
المجتمعات الديمقراطية» وتتوافر بيانات إمبيريقية تؤكد انتشار قيم 
الديمقراطية بين نسبة من الليبيين”***». ولكن الأشخاص الذين ينطبق عليهم 
هذا الوصف لا يترجمون هذه القيم إلى أفعال تتصل بالمجال العام بسبب 
إصرار النظام على سيادة خطاب اللون الواحد» وهو خطاب مفروض من 
أعلى لا يسمح بالتعبير علانية عن مبدأ تعدد الأفكار والآراء» وحق التعبير 


عنها بحرية» واحترام الرأي المختلف معه» التي ستؤدي إلى تعدد الرؤى» 
وهي واحدة من أبرز متطلبات التحول الديمقراطي. 
الجدول (11 - 1) 
بعض المؤشرات الليبية التي ها علاقة بالتحديث 
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المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2014 المضي في التقدّم: بناء 
المنعة لدرء المخاطر (نيويورك: البرنامج» 2014( ص 158؛ الجاهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية العظمى: اللجنة الشعبية العامة الهيئة العامة لتخطيط الرعاية الصحية» مشروع المسح 


العنقودي متعدد al gl‏ التقرير الأولي لنتائج المسح 62003 ص 21؛ الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية العظمى» اللجنة الشعبية العامة ليث العامة للمعلومات» النتائج النهائية 
للتعداد العام للسكان لسنة 2006. 


WE‏ عصر ما بعد القذاني: العسكر وإدارة الحكم 


انضمّت ليبيا إلى بلدان الربيع العربي بانتفاضة السابع عشر من فبراير 
34.2011 الما حدث في الجارتين تونس c raa s‏ فقد كان الموعد 
محدّدًا مسبقا من جانب عدد من شباب الفيسبوك إحياءً لذكرى مأساة وقعت 
في مدينة بنغازي في عام 2006. ومنذ انطلاقهاء جاءت مختلفة عن انتفاضة 
الجارتين تونس ومصر. أطلق عليها القائمون بها ثورة 17 فبراير» وأطلق 
المنتفضون على أنفسهم ثوار 17 فبراير بعد أن استردّوا علم الاستقلال 
والنشيد الوطني اللذين ألغتهما ثورة الفاتح. لم تكن الانتفاضة سلمية؛ إذ 
تحولت منذ الأسبوع الأول إلى صدام مسلح» كا لم تكن صناعة ليبية صرفاء 
فهي انتفاضة بالمشاركة بسبب تدخل قوى عربية وإقليمية ودولية. وكان 
JEI‏ واضحًا منذ الأسبوع الأول في شكل توافد شخصيات سياسية 
وإعلامية» ثم تطور إلى تدخل عسكري جوي شاركت فيه قوات الولايات 
المتحدة الأميركية وقوات حلف شال الأطلسى «الناتو» بدعوى حماية 
المواطنين العزّل. 1 

اختلفت الانتفاضة الليبية عا حدث في الجارتين تونس ومصر أيضًا من 
حيث طول فترة الصدام المسلح» وحجم المتضررين» قتلى وجرحى ومفقودين 
ومهجّرين قسريًا» وحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية. احتاجت ثورة 
الياسمين إلى 27 يومًا قبل أن يغادر الرئيس التونسي OY!‏ ودام الحراك 
المصري 18 يومًا قبل أن ينسحب الرئيس المصري» poly‏ على البقاء في بلاد 
أما الانتفاضة الليبية فدامت 242 يومًا قبل أن يُقتل القذاني. بلغ عدد القتلى 
في تونس تقريبًا 219 شخصاء وفي مصر 365 شخصًاء أما في ليبيا التي لا 
يتجاوز عدد سكانها أحد أحياء مدينة القاهرة فقد تجاوز عدد القتلى حاجز 
الخمسين ألفًا. لم coa‏ #بجير قسري في حالتي تونس ومصره Ul‏ ليبيا فقد 


هجر أكثر من ثلث ade‏ السكان. ما حدث في ليبيا هو حرب أهلية قذرة 
ارتكبت Ue‏ جيع ما يمكن أن يخطر في بال من أفعال الظلم والقهر 
et e Jd dus eg I aee jii‏ ; 

جرى التدخل العسكري الأجنبي بغطاء «حماية المدنيين» . وتوقف بمقتل 
القذاني. UES Jy‏ تحت رحمة كم كبير من الميليشيات وبقايا جيش . کان 
تكوين ميليشيا ولا يزال أمرًا سهلًا لا يستدعي سوى شخص يقر ويجمع 
حوله نفرًا من معارفه» وبضع سيارات «تويوتا» وعددًا من قطع iL‏ 
ويختار Cul‏ ويبدأ نشاطه. فيزداد عدد «al MI‏ وتكثر السيارات التي يتم 
الاستيلاء عليها بمختلف الوسائل» ويتجمع السلاح وهو Wo SO‏ 
تنتشر فيه الأسلحة انتشارًا غير مسبوق. لذلك» يقدر عدد الفرق المسلحة 
التي ينطبق عليها هذا الوصف بنحو 1700 فرقة مسلحة. والصفة المشتركة 
بينها اللقب الذي تحرص على إبرازه كل فرقة «ثوار 17 فبراير». فهي 
ميليشيات تكوّنت على أساس أسري وعشائري وقبلي ومصلحي؛ 
اعات التي تتخذ ها أسماء Ob‏ مدلولات دينية في المنطقة كرّنت 
ميليشيات fal‏ من جماعة Oey‏ المسلمين» إلى القاعدة إلى الجماعة 
الإسلامية المقاتلة» وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وأنصار 
الشريعة» وتنظيم الدولة الإسلامية «داعش». كما توجد تنظيمات أخرى ها 
E OW uad d rcl a ea a‏ 
القول أن الديمقراطية كفرء وإن المنتسبين | إلى الجيش والشرطة مرتدّون تجب 
rele‏ شرعًاء واستباحة الأموال العامة والخاصة وعدّها غنائم. من بين 
هذه الجماعات» مجلس شورى وار بنغازي» وسرايا الدفاع عن بنغازي» 
ومجلس شورى مجاهدي درنة» وغرفة ثوار أجدابيا. لم تشارك جميع هذه 
الميليشيات في الحرب الأهلية التي اندلعت فور إعلان الأنتفاضة؛ بل ظهرت 
أغلبيتها إلى الوجود في ما بعد عندما اكتشف بعض الشباب المغامر أن في 
إمكانه أن rat‏ على نصيب من السلطة والثروة في بلد ليس فيه حكومة ذات 
سلطة» ونجحوا في تكوين ميليشيات بسبب توافر عدد من الشبان العاطلين 

من العمل» واستعداد غير الليبيين للانخراط في ميليشيا تضمن دخلا ÉU‏ 
ونفودًا. كا أف بعض خريجي السجون ومتعاطي المخدرات ميليشيات 


تخصصت في السطو المسلح» وخطف الأشخاص Ob‏ للفدية أو JEN‏ 
al‏ 

كان الشبان هم من بادر إلى التفكير في الخروج إلى الشارع والتظاهر في 
ذكرى ما حدث في مدينة بنغازي» كما توافقوا على رفع شعارات تتعلق 
بالمطالبة ببعض الإصلاحات» خحصوصًا ما يتعلق بإيجاد فرص العمل Aly‏ 
من اتساع الهوة الاقتصادية بين أفراد المجتمع بسبب الفساد وليس بسبب 
الإنتاج» ومن قبضة السلطة في Sle‏ حرية التعبير. كانت الانتفاضة الليبية منذ 
البداية دموية. لم يقبل القذافي خروج ليبيين للتظاهر من دون إذنه» فأمر كتائبه 
الأمنية باستخدام الوسائل كلها لمنع الشبان من تنفيذ مخططهم. وأدى الإفراط 
في استخدام القوة إلى لجوء الشبان إلى البحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم 
كان منها استخدام السلاح الذي حصلوا عليه بعد اقتحام مراكز الشرطة؛ وني 
وقت oje GY‏ الأسلحة التابعة للجيش. وشجع صمود الشبان أمام 
الكتائب الأمنية كبار السن على الانضمام إلى حركة الشارع» وتطوع عدد منهم 
لتكوين جهاز يتولى تنظيم النشاطات التي ترتبت على التظاهرات والتي 
ستنتج في ما بعد. واختار الذين فكروا فيه اسم المجلس الوطني الانتقالي 
المؤقت. تكوّن المجلس بصورة عفوية des‏ أساس تطوع فردي» اكتسب 
تأييدًا at‏ ثم دوليًا في ما بعد عندما نجح في تقديم تصور متكامل لحركة 
مجتمعية #بدف لإحداث تغييرات جوهرية في اتجاه بناء الدولة المدنية. أخذ 
المجلس على axle‏ إدارة معركة التغيير؛ فزاول مهمات تشريعية وأخرى 
تنفيذية» وأصبح الجهة التي تعطي الشرعية للميليشيات» وتقرر مكافآت مالية 
لأفرادهاء وتعتني بشؤون الجرحى وذوي العاهات. 

أحدثت الحرب التي دارت فوق الأرض الليبية دمارًا Sets‏ في البنية 
التحتية» وني كل ما ales‏ بالقوات المسلحة وأجهزة الأمن والشرطة. UA‏ 
عندما توقف القتال قرّر المجلس الانتقالي GIG‏ بعض الميليشيات مهمة 
حفظ الأمن. وفتح هذا القرار الباب أمام استمرار جميع الميليشيات الموجودة 
في عملها وتكوين ميليشيات جديدة. وأصبحت هذه الميليشيات المختلفة 
والمتعارضة في خلفياتها تسيطر على جميع المدن والقرى. 

رفع الشبان الذين تقدّموا مسيرة الانتفاضة» شعارات كثيرة كان منها: 


توطين قيم الديمقراطية سلوكًا وطريقة في الحكم» وبناء الدولة call‏ 
والابتعاد عن حكم العسكر والنهج الدكتاتوري. استجاب المجلس الوطني 
الانتقالي هذه المطالب ووضعها ضمن الإعلان الدستوري الذي أعلنه. 
لذلك؛ نظمت انتخابات؛ cally‏ حكومات في جميعها وزارة للدفاع وأخرى 
للداخلية؛ لكنها لم تتمكن من بناء جيش نظامي» وشرطة نظامية» وظلت 
الميليشيات هي الفاعل الرئيس في المشهد الليبي. وتبنى بعض الميليشيات 
الفكر التكفيري فوقف بقوة ضد فكرة الديمقراطية» والدولة المدنية» بدعوى 
بعث الدولة الإسلامية. لذلك منعت هذه الميليشيات المواطنين في المدن التي 
re‏ ا Seer‏ 

الوجود ني تلك المدن» وحرم السكان من المشاركة في هذه التظاهر 
ا الميليشيات إلغاء جميع أنواع المؤسسات التي كانت موجودة» 
واستبدلتها بمكاتب تحمل عناوينها تسميات قديمة أو ها دلالات دينية مثل: 
ديوان بيت المال» وديوان الحسبة» وديوان الفيء والغنائم. 


يسمى الجهاز التشريعي الذي استلم من المجلس الوطني الانتقالي المؤتمر 

الوطني» وهو جسم يضم 200 عضو جرى انتخاءهم في أول انتخابات تجرى 
في ليبيا بعد أكثر من نصف قرن. وتمكن عدد من قادة الميليشيات من النجاح 
في الانتخابات» ولم يمنع دخوهم ضمن الهيئة التشريعية في البلاد احتفاظهم 
بميليشياتهم» أو pr‏ بالنفوذ السابق الذي كان هم في الميليشيات نفسها. 
OV‏ الليبيين لم يكتسبوا بعد قيم الديمقراطية فكثير منهم لا يقبل التنازل عن 
رأيه لمصلحة الأغلبية. لذلك؛ استعان بعضهم بالميليشيات لتمرير رأي معين. 
وهكذا شهدت القاعة التي يعقد فيها المؤتمر الوطني العام اجتماعاته» à‏ 
تواريخ ke‏ » أكثر من هجوم مسلح للمطالبة بتنفيذ أوامر معينة . لا يعني 
هذا أن يقو م المسلحون DLL‏ النآر على الحاضرين» ولكنهم يدخلون إلى 
القاعة did.‏ وسط حالة من المرج والمرج وإطلاق النار في المواء 
فيثيرون الرعب في الحاضرين قبل أن تتم الاستجابة لطلباتهم al shy‏ ۶° . 
بعد انها الحرب الأهلية؛ شهدت البلاد حراكًا Gela‏ وسياسيًا ناشطًا؛ 

إذ تكاثرت GLE‏ أنواع وسائل التعبير عن الرأي» من صحف إلكترونية 
وأخرى ورقية» ومحطات إذاعة مسموعة» وأخرى مرئية. لم يخضع شيء منها 


لسلطة مركزية؛ فكثر النقاش الصريح» وكثرت الانتقادات التي توجهت في 
كل etel‏ کا نشطت منظمات ا ا وعرفت البلاد الاعتصامات 
والتظاهرات. وكان أكثر من قام بهذه النشاطات هم الشباب. بعد فترة» برزت 
ظاهرة جديدة تمثلت في قيام ميليشيات بالاعتداء بالقتل والتنكيل على ناشطي 
المجتمع المدني» والصحافيين والناشطين السياسيين» إلى جانب أفراد وضباط 
من اليش والشرطة. لم تقتصر هذه الاعتداءات على الرجال» بل شملت 
الفتيات والنساء. وكان الاعتداء على النساء في هذا المجتمع Val‏ نادرّاء 
يتعارض مع القيم الثقافية التي تحرص على أن تتجنب المرأة المناسبات 
والمواقف التي ربم| تتعرض فيها للإهانة اللفظية أو غيرها. وتفسح العادات 
للمرأة مجالا يمكنها - متى أرادت - el]‏ صدام بين الذكور؛ فمن المتعارف 
cle‏ إذا حدث صدام بين رجال في الشارع العام» يمكن أي امرأة أن تتقدم 
الصفوف» وتخلع غطاء الرأس التقليدي» فيتوقف العراك في الحال. وكان 
جميع من تعرّض هذه الاعتداءات من المدنيين محسوبًا على التيار الليبرالي» ما 
أدى إلى الاستنتاج أن المبليشيات التكفيرية هي وراء هذه A99 QUASI‏ 

إن أعمال القتل المشار إليها LAL‏ هي أعمال فردية قام بها مسلحون لعقاب 
الداعين إلى نشر قيم الديمقراطية» وبدلا من الدخول معهم في حوار قرروا 
إقصاءهم من المجتمع Ule:‏ إن من قام بيذه الأفعال ليس من منتسبي الحيش» 
لكنهم من المسلحين أو العسكر الذين حلوا محل الجيش الرسمي. ومع أن من 
نمذ عمليات القتل ضد المدنيين التي أشرنا إلى عينة منها أفراد معدودون, فا 
قاموا به كان ty‏ على أوامر صدرت عن قادة ميليشيات ينتمون إليها. وهي 
ميليشيات تتسلح بفكر لا يقر قيم الديمقراطية» بل يستعين rea‏ خاص 
لبعض آيات القرآن ليحرّمهاء وليوصف من ينادي بها بالمرتد الذي AS‏ 
والأشخاص الذين أشرنا إلى تواريخ اغتيالهم» لا علاقة هم بالسلاح فهم 
أفراد مسالمون» يستخدمون الكلمة منطوقة أو مكتوبة» ويدعون U‏ يؤمنون به 
بالوسائل السلمية. c‏ ذلك " يتحمل الطرف المقابل echo‏ وأسلويهم فقرر 
التخلص منهم le‏ 

لم تقتصر عمليات الخطف والتعذيب والقتل على الفئات المشار إليهاء بل 
شملت فئات أخرى أهمها: قدماء رجال الأمن والجيش بمن فيهم من قام 


بدور مهم في الحرب إلى جانب ثوار 17 فبراير. Bs‏ الأغلب كان هذا النوع 
من الاغتيالات بسبب عداوات قديمة: أو للانتقام من الذين خدموا النظام 
السابق. كا شملت عمليات القتل العسكريين الجدد الذين لبوا دعوة 
الحكومة لبناء جهاز شرطة جديد وجيش جديد. ينتمي الذين قاموا بهذا النوع 
الأخير من الاغتيالات إلى جماعات تكفيرية متطرفة. ونظرًا إلى غياب الأجهزة 
الرسمية فيد جيع هذه الأفعال ضد مجهول على الرغم من أن الفاعل في بعض 
الأحيان كان معروفًا. لكن الخوف لم الألسنة في انتظار بناء دولة OPW‏ 
وتفعيل دور مؤسسة ما يُعرف بأولياء الدم. 

بعد غياب القذافي التفتّت الميليشيات التي كانت تحارب كتائبه الأمنية إلى 
الوراء ليحاسب بعضها Loe‏ ولتنذكر خلافات حدثت بين الزعماء في أثناء 
الحرب الأهلية» أو حتى خلافات قديمة. لذلك» عرفت البلاد صدامات في 
داخل المدن وصدامات بين المدن» وبين قبائل» وبين أسر وعائلات. ونظرًا إلى 
ضخامة الترسانة الحربية الليبية فقد خلفت تلك الخلافات دمارًا على 
الأرض» وقتلى وجرحى ومفقودين. لكن الحرب التي جرت في النصف الثاني 
من عام 2014( أفرزت إلى جانب الأضرار التي ذكرت Gy‏ جديدًا من 
الدمار تمثل بعمليات إقصاء لآخرين كي تبقى الساحة مالا مفتوحًا أمام تيار 
فكري واحد؛ بمعنى اختفاء ذلك التعدد في الخطاب الذي عرفته البلاد خلال 
عامّي 2012 و2013 والنصف الأول من عام 2014. بقي في كل ساحة» 
سواء كانت مدينة أم منطقة جغرافية أم (i‏ خطاب الطرف الذي فاز في 
الحرب؛ حرب بين مدن أو بين مناطق. وبذلك اختفى النقد في داخل كل 
Oy‏ جغراني وحل de‏ خطاب التخوين الموججه نحو الطرف AW‏ 
والتمجيد لنحن. ورجع الليبيون إلى الوضع نفسه الذي ساد خلال 
القذاني» لا بل حتى أسواً؛ إذ استقبلت السجون أيام القذاني أعدادًا كبيرة من 
سجناء الرأي» لكن أصحاب الرأي المخالف في زمن سيطرة الميليشيات ليس 
لهم مكان في المجتمع؛ فإما المجرة Lay‏ الموت. 


خاتمة 


مر المجتمع الليبي خلال العقود الأخيرة بمرحلة من مراحل gl‏ 
as FI‏ جميع المكوّنات التي على sN‏ وأثر في نمط حياة أغلبية 
السكان. عندما برزت ليبيا على خريطة العام بلدا مستقلا Éa‏ لم يتوقع 
الذين تناولوا الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية هذا المجتمع في مطلع 
النصف الثاني من القرن العشرين» أن يؤدي الاستقلال إلى إحداث تغييرات 
decli Se je iode‏ ولا عل ei db‏ وصنف وقتذاك بين أفقر 
بلدان العام اقتصاديًا. بل من كتب من الاقتصاديين وقتذاك أكّد أن بلدًا لا 
يزيد متوسط دخل الفرد فيه على 40 دولارًا في السنةء ليس لسكانه أمل بأي 
تنمية مهما تدنى مستواه. وكرر بعضهم وصف موسولیني» عندما قال: «ليبيا 
صندوق مملوء بالرمل». إلا أن التغيير حدث عندما تبين أن صندوق الرمل 
7 قع فوق بحيرة كبيرة من الذهب الأسود. وبعد أن اكتشف النفط بكميات 
كبيرة أصبح الدخل القومي يتضاعف سنويًا وفق متوالية هندسية وليست 
عددية» i.‏ للمراقبين أن البلاد مقبلة على حالة من حالات التحديث 
السري يع. وتراجع بعض من كتب أن لا أمل لسكان هذا البلد بتحسن 
اقغاي ليس ل هذا Goh‏ بعبارة: «تنمية اقتصادية في حالة توافر موارد 
مالية لا حدود لها». وهذا ما كتبه أحد الاقتصاديين العالميين الذي خصص 
ad‏ كاملا عن ليبا في كتاب أصدره في عام 9 واستخدم ليبيا مثالا 
لبلد لا أمل له sh‏ تقدم اقتصادي» وعندما أعاد بع الكتاب في عام 1968 
خص ليبيا بفصل كامل لشرح حالة بلد سيحقق تنمية سريعة بسبب الوفرة 
QUI‏ التي شبّهها بسيل لا حدود له من PIS‏ 
كان يمكن أن يقود نمط التغير الاجتماعي الذي مر به هذا المجتمع إلى 
نمو المؤسسات المرتبطة بانتشار التعليم» والانفتاح على di‏ التي تساعد على 
انتشار القيم الديمقراطية؛ ذلك أن المجتمعات الأخرى التي مرّت بالأوضاع 
نفسها انتشرت فيها القيم الديمقراطية. فظاهرة التحديث عندما بدأت في 
الغرب أخذ التغير الاجتماعي مسارين: المسار المادي hes‏ في عناصر تتصل 
بالمحيط الفيزيقي, والمسار الثقافي متمثلًا في مكونات شخصية الفرد. لكن» 
منذ الثورة الفرنسية» يمكن القول إن هذه المكوّنات تضمنت Ús pa‏ سلبيًا من 
القيم القديمة» خصوصًا تلك التي استمدّت le‏ من الحقبة التي عرفت في 


أوروبا ble‏ الكنيسة» وتوجهت باهتمامها نحو الفرد ورفاهيته التي شملت 
تعليم والعناية الصحية» والعناية با معرفة العلمية» والاستفادة من 
المعرفة العلمية في مجال التكنولوجياء والعمل على ely‏ الدولة المدنية» ونشر 
قيم الديمقراطية به| فيها من مساواة وعدل وخضوع الجميع لسلطة القانون» 
والاعتراف بأن لكل شخص بغض النظر عن مكانته الاجتماعية JU‏ الحق 
في التعبير عنه بالطرائق السلمية والاستماع إليه واحترامه. هذه من المكوّنات 
التي رآها عدد من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية» ees‏ خاصة 
بالشخصية الأوروبية MAL‏ 

خلال فترة من الزمن كان في الإمكان القول إن هذه خصائص ثقافات 
أوروبية. لكن» بعد الانتشار الواسع هذه المكونات اكتسبت الثقافة صفة 
العالمية» وأصبح في الإمكان القول Ve]‏ مكونات ثقافية ille‏ خصوصًا أن 
ثقافات غير أوروبية ساهمت بنصيب في تحديد الصور الأخيرة لعدد من 
المكونات الحداثية. ثم إن المجال سيظل مفتوحًا باستمرار لمساهمات ثقافية 
جديدة» الهم ol‏ المساهمات الجديدة ستدخل حلبة للمنافسة يكون فيها البقاء 
للنمط الذي يجده أبناء المجتمعات المختلفة ملاتا لأوضاعهم فيعتمدوه. 
لذلك؛ لم نستغرب عندما وجدنا أن علاقة الارتباط بين المتغيرات الثلاثة 
(التحديث» والحداثة» والديمقراطية) ظهرت واضحة في دراسة على عينة 
صغيرة وغير Wel‏ في المجتمع LUE‏ 007 ويعني هذا أنه لو توافرت 
eos‏ بلائمة لانتخرت فيم AH‏ يبهذا الجن بان eio‏ من 
أفراده 

بعبارة s‏ يوجد متغير مهم يُمكن الإشارة إليه بالمتغير التداخل» حال 
بين الانتشار الواسع للتحديث وعدم انتشار قيم الحداثة التي ستقود إلى 
انتشار قيم الديمقراطية. وهذا المتغير المهم في رأينا هو حكم العسكر؛ فحكم 
ر ا لی ر pucr ae he derai‏ 
الزمنية التي حكم فيها القذائي» أم خلال الحقبة الزمنية التي جاءت بعد 
اختفاء القذاني. بل إن حكم العسكر بعد حقبة القذافي أشد وطأة وأقوى 
استبدادًا بسبب تعدد أجندات الميليشيات التي سيطرت على المسرح السياسي 
وخلفياتها وأهدافها؛ فصفة الاستبداد التي ارتبطت بحكم | <a‏ $3 


سدًا منيعًا في وجه تطور تلك المؤسسات غير الرسمية التي تبيئ الأوضاع 
الملائمة لانتشار قيم الديمقراطية. وهي المؤسسات التي يعرّفها المالكي ب 
«الأجهزة الوسيطة المتشبعة بثقافة tl‏ وحسن إدارة الاختلاف» وبناء 
التسويات OM Sl,‏ سيادة خطاب اللون الواحد» وكثرة تغيير 
الأجهزة والمؤسسات التي ميزت سياسة القذاني» لم تسمحا بتراكم مؤسساتي 
يفسح الطريق أمام انتشار الأجهزة الوسيطة . وطبيعة الأوضاع التي صاحبت 
LENI‏ اليية سن بدايتها وحتى OW‏ قرت العوامل التي عرفلت تطور 
تلك الأجهزة بدلا من أن تضعفها؛ فالصدامات المسلحة هي العامل المشترك 
في المراحل التي مرت بها مسيرة الانتفاضة dy.‏ هذه الأوضاع يركن LI‏ 

إلى توظيف مبدأ الغلبة» pee:‏ ا المتوافرة le‏ فيها السلاح 
لفرض الرأي الخاص» وإقصا RI‏ الف وتغييب لغة الحوار. 
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الفصل QUII‏ عشر 
البشمركة والعلاقة الدئية - المسكرية في 
کردستان العراق ...... سردار عزيز 


يُطلق اسم «البشمركة»» بوجه عام» على قوات مسلحة شبه عسكرية في 
كردستان العراق» التي توجد فيها حكومة فدرا اقليمية ضمن دولة العراق 
منذ عام 1992 . ويعني مفهوم البشمركة ترتيبًا Gas‏ - عسكريًا خاصًا - 
نتيجة لمسار iat‏ وعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية. وتعني الكلمة في 
اللغة الكردية الجندي والجهاز العسكري» كما تعني LAÍ‏ النظام الدفاعي 
برمته. والبشمركة هي قرّة مسلحة كردية تنتمي إلى الأحزاب السياسية» 
اسه اك وز وم is cat eed‏ . وتعدٌ البشمركة قوة دستورية» 
بناء على الدستور الفدرالي العراقي. فما هي البشمركة تحديدًا؟ وإلام يشير 
اسمها؟ 
تتصدى هذه الدراسة هذين السؤالين من أجل وضع مفهوم جديد 
للاسم واستخدامه لفهم طبيعة القوة المسلحة ووضعيتها في حكومة كردستان 
الإقليمية في العراق. وتتعامل الدراسة مع الاسم على نحو إشكالي» من أجل 
إظهار تشكيلة علاقات القوة داخل المجتمع الكردي» ولا سا mel‏ الدية 
- العسكرية P a‏ سم يساهم في تحويل البشمركة | 
e‏ أو ني تحويل أعضائها odes aedi‏ الطريقة puerum‏ - 
- عن من دراسة العلاقة المدنية - العسكرية في كردستان العراق. 
وتعني PER TA‏ المدنية - العسكرية» عمومًاء العلاقة بين السلطات المدنية 
والسلطات hh Sol‏ يمع بين العسكر والمجتمع كله. هكذاء فإن 
ا اک ا ار وال ا واي ال 
في كردستان. وتظهر من خلال المفهوم تشكيلة من علاقات القوة داخل 


المجتمع الكرديء على أن المفهوم في حركة مستمرة» وسياقه يتحول Úb‏ 
للحوادث والتقدم في مجالات أخرى» سواء كانت مجتمعية el‏ اقتصادية أو 
سياسية. 

إن كلمة «بشمركة» هي كلمة AS yo‏ صيغت وسَيَست في وقت معيّن 
(جمهورية مهاباد في عام 1945( وطُوّرت عبر التاريخ» لتعني أشياء متنوعة. 
dey‏ تحليل الاسم والصور المرتبطة به» الخطوة 5 الضرورية في عملية 
فهم وجود العلاقة المدنية - العسكرية المميزة» أو عدم وجودهاء في 
كردستان. والبشمركة» كمفهوم» وكشكل Least‏ «قادم جديد إلى دائرة انتباه 
العالم. وني وقت تصبح فيه البشمركة على نحو متزايد موضوع اهتمام إعلامي 
على المستوى العا مي» فإنه لا زال يتعين دراستها أكاديميًا على نحو مفصّل. 
وقد تغير diee Ma‏ الاعتيادي للاسم على Fo‏ التاريخ» وأصبح مفهومًا 
Lol.‏ لحرب العصابات» ومفهومًا متعدد الطبقات» Wes‏ بالذكريات 
والمعاني والصور والخصائص المميزة. وتاريخ المفهوم ليس خطا مستمرًا 
ومستقيًاء بل هو أصعب من ذلك. فقد جرت حوادث وحالات تقطع 
ساهمت Cle]‏ وسلبيًا في صناعة المفهوم. 

يمكن تقسيم تاريخ المفهوم إلى مدتين» هما تحديدًا: مدة حرب العصابات 
في JLH‏ قبل انتفاضة عام 1 199( والمدة الحضرية بعد هذه الانتفاضة. غير 
أن all‏ بعد الانتفاضة ليست تاريما متواصلاء كا أن الحرب الأهلية في 
أواسط التسعينيات كان لها تأثير كبير» على نحو خاص» في الدور والمعنى 
للبشمركة. 

منذ الأيام الأولى لحكومة إقليم كردستان كان هناك إدراك لضرورة وجود 
جيش. وقد جرت في عام 61993 أولى المحاولات لتوحيد القوات شبه 
العسكرية التابعة للحزبين السياسيين الرئيسين» وهما تحديدًا الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. لكن المحاولة فشلت 
بسبب الحرب الأهلية بين الحزبين في عام 1994ء كما كان الفشل مصير 
محاولات أخرى”. هذا الفشل في تأسيس جيش يحمي الحكومة خارجيًا 
ويوفر الأمن داخليًا. إنه قصة العلاقة المدنية - العسكرية من ناحية العلاقات 
المجتمعية المدنية - العسكرية والعلاقات النخبوية Gall‏ - العسكرية في 


الإقليم. des‏ الرغم من ذلك فإن إدراك المطلوب يستتبع ضرورة Babe‏ 

لتوحيد القوات المنقسمة le‏ وما زلنا بعد ربع OF‏ من الزمن ننتظر 

التوصل إلى إدراك هذه الحقيقة. وتوجد أسباب عدة لهذا الإخفاق العظيي 
صل إلى ! تو - > 

وهناك جذور معقدة هذه الفجوة بين الإدراك والتنفيذ. 


إن ذلك الأمر المطلوب يحدث من خلال مفهوم البشمركة. وبهذا 
الخصوصء Ob‏ المقاربتين» أي العلاقات المجتمعية المدنية - العسكرية 
والعلاقات النخبوية المدنية - العسكرية» مكمل بعضها بعضًا. ومن 
الضروري لفهم البشمركة؛ الاستدلال على هوية هذه القوة وموقعها داخل 
المجتمع» وربا كان الأهم هو الاستدلال على كيفية النظر إليها داخل 
المجتمع» وكيفية تخيلها في أذهان الجمهور. فهل البشمركة بمنزلة جنود 
يعرّفون أنفسهم وأنشطتهم من خلال مقارنتها بالحياة المدنية؟ وهل تشكل 
علاقتها بالمجتمع جزءًا من هويتها؟ يتشابك هذا الأمر مع العلاقة بين النخبة 
الحاكمة والبشمركة. ومع ذلك فإن هذه العادلات eol;‏ المكرّسة كلها 
تجابّه بتحديات عند تطبيقها على حالة كردستان. 

تتبنى هذه الدراسة طريقة مفاهيمية متمثّلة في أن البشمركة مفهوم بُنِيّ في 
بيئة اجتماعية وسياسية colt‏ واستمر من خلال عوامل عدة. ويكشف فك 
رموز تعقيدات المفهوم» من النواحي الاجتماعية والتاريخية والسياسية؛ عددًا 
من الخاصيات المهمة للموقف والتخيّل العام داخل المجتمع الكردي في ما 
يتعلق بالنظام العسكري. Gy‏ هذا السياق» نقتبس قول بيار بورديو: امن 
أجل تغيير العالمه يجب علينا تغيبر الطرائق التي يُصنع بها العالم» أي رؤية العا 
والعمليات الفعلية التي يتم بها إنتاج المجموعات وإعادة POM get)‏ ومن 
ثم» OB‏ المجموعة (أي البشمركة) CLA‏ واقعيًا ess‏ إلى تفكيك. ونحن 
نرى أن نظام تنظيم العنف في المجتمع الكردي يحتاج إلى تغيير» وإلى نقلة 
نوعية من أجل الاستجابة لاحتياجات وقتنا الحالي. dia‏ تكون هناك تقلت 
في المجالين السياسي والمجتمعي» تستلزم تمكين المجالات الأخرى من اللحاق 
ce‏ المجالين» مع أن الأهم هو تنظيم العنف داخل المجتمع. 

من أجل تحويل البشمركة إلى جيش» نجادل بأنه يلزم إحداث قطيعة في 
ناحية التفكير العسكري بين الأكراد. ويجب أن تكون هذه القطيعة متعددة 


الوجه» كي تحقق ما هو مُستهدف با. والقطيعة في هذا السياق مطلوبة؛ OX‏ 
الاستمرار على الأمر نفيه لا ينتج منه نشوء جيش» le‏ أن هذه القطيعة 
ليست مهمة سهلة على الإطلاق» فهي تشمل abl yall‏ والتاريخ» والهوية» 
وعقلية متصلبة أيضًا. وتبدأ أولى خطوات هذه القطيعة من اسم البشمركة 
تحديدًا. وهناك أسباب تجعل هذه الخطوة» كا نجادل في هذه الدراسة؛ تساهم 
على نحو كبير في الاتجاه المطلوب. كما أن البشمركة لم ت تبح موضوع بعرقة 
بعد بكلمات ac‏ فهي م توضع حتی PARAE‏ . کا أنه يصعب 
جغلها موضوع تحليل في وقت ذي حساسية يشهد حربًا ومقاومة. وربا 
كانت البشمركة وخصائصها وصورها وبناها وعلاقاتها تنتمي بمجملها إلى 
زمن حرب العصابات. وسيكون من الصعب كثيرًا - إن لم يكن مستحيلًا = 
بالنسبة إلى قوة» مثل هذه القوة» أن تتحول إلى جيش في حال المحافظة على 
الاسم نفسه» والصورة نفسهاء والبنية نفسها. 

نتعامل مع البشمركة على lel‏ مفهوم ورمز وعضو في منظومة معيّنة ضمن 
المجتمع» في وقت معيّن وأوضاع معيّنة. وإن المفهوم والرمز نتاج وقت معيّن 
وأوضاع معيّنة» وهو ما يمكن تسميته «عصر ما قبل القانون» . ويشير التعامل 

مع البشمركة - كمفهوم - من بين أشياء أخرى؛ إلى طرح المفهوم بوصفه 
إشكالية؛ من أجل ect‏ مدلوله وعمقه ومنفعته النظرية وتماسكه وفائدته 
(09D 3M‏ 


هذا المفهوم AE ie‏ ا bap‏ 
إلى أن هناك ta‏ بين معثاه A‏ وحقيقتةة وبسبب هذا التعقيد» 
الصعب وذ ضع المفهوم في إطار تاد خ حدد. هذاء نقتي أصل المفهوم أكثر ما 
نقتفي تاريخه alla‏ من OME‏ الأصل من الحاضر إلى Le‏ وكا يقول 
ميشيل فوكوء يتعيّن على phe‏ اقتفاء الأصل أو النسب «أن يحارب تأثير القوة 
الذي يشكل إحدى خصائص De go él‏ 

تجب معاملة رجل البشمركة على نحو ختلف على مستويات ae‏ فهو 
رمز المقاومة» والرجل الملحمي» ومقاتل ضد نظام معيّن من دون أن يكون 
ملزمًا أن يقيم مجددًا نظامه الخاص. Bey‏ رجل البشمركة ALL‏ والموت 
مبهمة من الناحيتين الفعلية والافتراضية؛ فهو يقف أمام الموت كي يدافع عن 


الحياة. إنه رمز أسطوري بامتیاز» لكنه في الواقع den‏ يمثّل التجزئة 
والانقسا م والحرب الأهلية (Homo sacer) WE EE‏ 
الروماني eas‏ معه» ولا lea‏ جل نحو .ما أعاد جورجيو أغامبين صوغ 
هذا المفهوم””. إنه الرجل الذي يتحمل المجتمع إرساله إلى حيث يلقى 
i‏ وهو رجل تعصف به النائضات؛ ذلك أنه مقدسء e esos‏ قبل 
الجميع نحو الموت. إنه بطل» ولكنه يعيش حياة بائسة. ومعظم رجال 
sei)‏ فة فقراء. ورجل البشمركة محارب من أجل قضية» كا أنه الرمز 
العاري الذي يحصل على أقل قدر من الثروة الوطنية. وفي وقت تدافع فيه 
الشعركة عن endl iei‏ يفاو يداه الدولة بصورة واعية ومومسية في 


على الرغم من تاريخ البشمركة الطويل» فإن هذه الدراسة تركزء أساسّاء 
على البشمركة في أثناء sa‏ حكومة إقليم كردستان. وتساعدنا البشمركة 
كمفهوم محمل بالعاني إلى أقصى Se‏ على فهم المجالين السياسي والمجتيعي 
خلف هذا المفهوم. والبشمركة هي نتاج البنى السياسية والمجتمعية» لكنها 
أيضًا الطرف p‏ يصون هذه oor oh‏ خليط مركب من التقليد 
والحداثةء Ney‏ على أساس عائلات وشخصيات تصارع» ن خلال أدوات 
متنوعة» من أجل البقاء. وإذا كانت وظيفة الجيش الداخلية تتمثّل في إعادة 
السلام إلى الساحة المدنية» فإن الجيش يكون Wag‏ للنظام الحالي القائ ثم على 
العائلات والشخصيات. وبناء على ذلك؛ لا يكون من المستغرب EE‏ 
تنوعًا في الطرائق GU!‏ إلى عرقلة بناء جيش أو جنود بمعنى الكلمة. 


YI‏ أهمية البشمركة 


إن فهم البشمركة حيوي لفهم طبيعة القوات المسلحة والسياسة والصراع 
واليكم Qus S ile ill ae ily‏ وهذا هو النهوم الوحيد الذي 
" الاستدلال على تبصر بالمسألة الكردية. وإن Gl‏ دراسة للسياسة 
الكردية في العراق» من دون ذ فهم شامل للبشمركة» ستخطئ جوهر المسألة. 
وكا هي الحال في أماكن أخرى من الشرق الأرسط تقوم VER EC‏ 


قوة مسلحة؛ بدور مهم في سياسة إقليم كردستان» لكن على الرغم من ذلك لم 
dy Le‏ حقها في الدراسة. ويتطلب تعريف أيّ مفهوم بقدر كبير من 
التحديد والخصوصية ثروة من المعلومات. إلا أن ثمة ندرة» We‏ بشأن ما 
يتوافر عن البشمركة من معلومات تجريبية ومعلومات أخرى؛ بسبب اللغة» 
وقلة الاهتمام» وغير ذلك . هذاء من الصعب فهُم تعقيد هذه القوات المسلحة 
de yall‏ ال تُسمى «البشمركة». وتحاول هذه الدراسة» ضمن أهداف 
أخرى» ملء هذا الفراغ. 

رجال البشمركة هم بالدرجة الأولى الجناحان العسكريان لحزبين 
سياسيين رئيسين» هما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني. إضافة إلى ذلك» توجد أحزاب صغيرة ة أخرى bad‏ بقوات 
مسلحة خاصة Ae‏ لكن هذه القوات تتقلص Gy‏ بعد يوم وتُستوعب في 
وزارة البشمركة. ومن ثم» فإن الدعوة إلى التوحيد هي من الدعوات الشائعة 
والمعتادة في ما يخص إعادة تنظيم البشمركة» وهي تعني وجود أكثر من BB‏ 
واحدة وأكثر من ولاء واحد» إضافة إلى مراكز قيادة ختلفة . وبمعلى أوسع» 
فإن مسألة توحيد تنظيم القوات المسلحة تعكس وضعية الأكراد الجماعية 
بوصفهم شعبًا. 

إن مسألة إدارة العنف. والطرف المستفيد من ذلك (أو الأطراف)» هي 
من ضمن الأسثلة التي تدخل في صميم الحداثة. op cu b y‏ مساك 
امتلاك جيش تتحول إلى معطى حديث» ولا سيا في فصل OVE‏ السلطة 
وتنظيمها. وحين لا تكون هناك حدود بين المجالات» p‏ لا يكون هناك 
مكان للاحترافية. واستنتاجًا من صامويل هنتنغتون» يقول محمد طالب 
الحمدي إن العسكر كلا كان أكثر احترافية» ازداد قبوله السلطة 5 692 
هكذاء فإن الاحترافية تسير «يدًا بيد g‏ الفصل بين المجالات. ومن ثم OB‏ 
فرصة وجود الاحترافية JB‏ كلما كان الفصل بين المجالات أقل. ويتعلق هذا 
الأمرء في الدرجة الأولى» بالجزء all‏ من المعادلة المدنية - العسكرية. 

Us‏ كان المجال Gall‏ أكثر تماسكًا وديمقراطية» ازدادت مقدرته على 
إخضاع المجال العسكري» والعكس صحيح أيضًا. كا أن المجتمع المتجانس 
سيمتلك جيشًا متاسگا. Jey‏ المكس من ذلك jain of‏ مختلفة ها 


أواصر ضعيفة مع العسكر ستوجد ولاءات مختلفة تقلص الروابط بين 
العسكر والدولة» وتجعل المحافظة على الكفاءة التنظيمية Cae Vl‏ ومن ثم 
ستجعل من الصعب على السلطة المدنية أن تسيطر على العسكر»*“. 

تظهر من خلال مراقبة الوضع» صعوبة استخدام الأدبيات المدنية - 
العسكرية الشائعة بذلك الخصوص. وتجادل فيرينا غروبر بأن نظريات 
العلاقة المدنية - العسكرية غير قادرة على تقديم تفسير Úb y PES pa‏ 
لذلك؛ لا توجد فسحة ملموسة بين المجالين Gall‏ والعسكري» بل هناك 
بدلا من ذلك» فجوة بين بنية مؤسسية ونظام غير رسمي» مع أن الثاني FE‏ 
بالمتغير التفسيري للعلاقة. وبتركيزها على العلاقة بين المؤسستين» OB‏ نظرية 
العلاقة المدنية - العسكرية لا تقيم اعتبارًا لسلطة اتخاذ القرار التي تكمن 
خارج البنية. إضافة إلى ذلك» يتصف هذا النظام بانقسام على أساس حزبي» 
وبأنه يتشكل من شبكات شخصية قائمة على نظام من المحلية المركزية. ومن 
خلال افتراض وجود دولة ومؤسسات محددة محتكرة للعنف» OB‏ النظرية 
الحالية لا تفهم العلاقات التعددية والمتقاطعة بين فاعلين متعددين. أخيرًاء OB‏ 
التقسيم الإقليمي للشبكات يساعد على تصور التوحيد العسكري المزمع 
ضمن منظور «معضلة السجين" التي تعجز نظرية العلاقة المدنية - العسكرية 
عن استيعابها أيضًا. 

إن ما لا شك فيه أن دراسة البشمركة ليست محاولة سهلة. فهي Yl‏ 
دراسة رائدة تسائل مفهوم ani S pat‏ في ما ua‏ العلاقة المدنية - 
العسكرية. يُضاف إلى ذلك أن البشمركة IAE‏ وتحاط Dy,‏ تشترط الموافقة 
والسکوت. ثم bel‏ ليست F‏ منظمة» ولا يوجد أرشيف هذه القوة» وكل ما 
كتب عنها يندرج ضمن فئتين رئيستين: الأدبيات الرومانسية؛ والسير الذاتية 
التي تمتدح القادة. 

إن دراسة البشمركة أوسع من أي Be‏ مدنية - عسكرية تقليدية. ولئن 
كانت العلاقات المدنية - العسكرية التقليدية Me‏ من حقول الدراسة التي 
تجمع بين تخصصات عدة في علم الاجتماع؛ وذلك على نحو يشمل 
«المؤرخين» وعلماء (rem‏ والمتخصصين في العلوم السياسية؛ والمحللين 
السياسيين»*”. كا يدعي بيتر فيفر OB‏ فهم البشمركة يتطلب مزيدًا من 


الدراسة» ويتطلب تحليل ملفات القوة الخاصة بالفاعلين السياسيين ee‏ 
ومعضلة البقاء التي يعيشونهاء ومصالحهم الاقتصادية» وحاكميتهم. ثم 
كك RUN E‏ لمم RAMIS‏ سو ان 
وعدم الاستقرار . كما أن الدول المجاورة وصراعاتها من أجل الميمنة هي التي 
تشكّل طبيعة البشمركة وبنيتها. وإضافة إلى AUS‏ يمكن المرء أن ينظر إلى 
Lis‏ تفاعل البشمركة هي وشراكتها مع قوّة عالمية في حرب شاملة على أنها 
عصر البشمركة العالي؛ فرجال البشمرعة هم الذين يوجدون في اليدان ul.‏ 
الولايات المتحدة» فتتبنى سياسة «انعدام وجود جنود أميركيين في الميدان». 


GE‏ الأصل 


من أجل فهم البشمركة» Op‏ اقتفاء أصلها مطلوب أكثر من تاريخهاء 
والأصل يختلف عن التاريخ. وكا يحذرنا فوكوء oj‏ الأصل gala)‏ 604 
والرمادي» بحسب إيفانجيليا سمبو هو «ماض ليس بأسود (ليس, Vue‏ 
«(ls‏ ولیس «us od) uad‏ ولكنه شيء بين الاثنين (Galas)‏ 
وللرمادي خاصية مميزة. فهو يُعنى بحقل من المخطوطات المتشابكة 


والمشوشة؛ كا يقول فوكو. 
لاقتفاء لغة الأصل» ينبغي تفكيك عدد من الأساطير quib‏ والقصائد 
والأدبيات وتعاليم الأحزاب السياسية . وعلى من يريد تدوين أصل البشمركة 


يحت ان الال وعدا اتاج ی ال ال شوه نه من دون 
يخ» مثل: المشاعر والحب والوعي والغرائز» وعلينا أن 0,55 ذوي 

live tet‏ . وليس ذلك كي نرسم النحنى التدريجي 
لتطورهاء بل كي نعزل المشاهد المختلفة التي انخرطت فيها بأدوار مختلفة 
eon‏ 

كانت كلمة «بشمركة»» كوصف للشجاعة» موجودة في اللغة الكردية 
العامية واليومية قبل أن تصبح الاسم الذي يطلق على قوّة مسلحة معيّنة. وقد 
استخدم المؤرخ C‏ حسين حزني موكرياني هذه الكلمة في عام 1926 . کا تشیر 
حكاية دائعة بود تاريخها إل أوائل أيام جهورية مهاباد (1945) إلى وجود 


استعمال كلمة ابشمركة» في العامية . وتقول الحكاية المذكورة ad‏ في ما يبدوء 
كان من سياسة الجمهورية التي CI‏ حديثًا أن تتخذ جيشًا. وقد ادعى 
dS 7o‏ : القد أسسنا Ge s ee‏ للدفاع عن وطننا 
sop AI‏ 


كان امتلاك جيش حاجة ملحة للجمهورية الوليدة» لم تعترف بها الدولة 
الإيرانية. وكان هناك إضافة إلى ذلك V gu‏ مع أذربيجان. ففي 
بداية الأمرء «كانت أساء مختلفة » مثل وزارة القوات 
الكردستانية» ووزارة القوات a‏ الكردستانية» وقوات البشمركة 
APO ius SI‏ 


أطلق اسم «البشمركة» على القوة بعد تأسيس BL‏ مكلفة صوغ مفاهيم 
جديدة للجمهورية الجديدة”"“. وطبقًا لذلك» حلت كلمة بشمركة محل 
كلمة «سارباز» التي تعني Be‏ كلمة «جندي. وتمضي الحكاية قائلة إن 
اللجنة المكلفة تنقية اللغة عندما كُلفت البحث عن كلمة كردية تقابل كلمة 
«سارباز»» كانت تحاول جاهدة التوصل إلى كلمة جديدة» وفي تلك اللحظة 
di‏ نادل كان يقدّم الشاي بكلمة «بشمركة)» وذكر أا كانت تستخدم على 
نطاق وا سع لوصف الشجاع الذي لا be‏ الموت . وقد أصبح المفهوم؛ بعد 
Uer cad po‏ من الكلرات الأكثر S‏ في AUN‏ الكردية yo pay‏ الأدبية 
على مدى الأزمان. 

كشف نشوء Sell‏ م أن جمهورية مهاباد كانت تحتفظ» في عام 1945( 
بمقاتلين بطريقة تقليدية؛ Vl‏ كانت تحاول امتلاك e iom‏ وذلك من الناحية 
المنطقية في الأقل. وهذه إشارة واضحة إلى أن العقيدة العسكرية كانت Wl‏ 
للعقيدة القديمة: الرجل الشجاع لا يهاب الموت وهو مستعد للقتال. وبسبب 
قرّة المفهوم» فإن ذلك عرقل نشوء عقيدة عسكرية شاملة» ومن ثم عرقل 
عملية التحديث. كا يُظهر المفهوم esl‏ النخبة المثقفة الكردية وحماستها. لقد 
كانت لحظة رومانسية مثيرة للمشاعرء حين كان الأكراد سيمتلكون حكومة 
أول مرة في تاريخهم. وأدّت هذه المشاعر الفياضة إلى التقليل من شأن التفكير 
العقلي والاستراتيجي حول LAS‏ بناء جيش. ومن الجدير SUL‏ أن أغلبية 
النخبة المثقفة في الجمهورية كانت من ai‏ ول تكن من الاستراتيجيين 


العسكريين. 
JU‏ : البشمركة والدولة العراقية 


لم تكن ولادة دولة العراق he ipl‏ فالجيش العراقي يسبق الدولة 
العراقية» وهذه إشارة واضحة إلى طبيعة الدولة في المنطقة. وقد فرضت 
الدولة بالقوة خلافا لرغبة الشعبء إذ كان الأكراد والشيعة ,يعارضون منذ 
البداية إنشاءها وبنيتها. فلم يشارك الأكراد في الاستفتاء الذي أجريّ IAG‏ 
ti‏ 1 والذي كان «تحايلا» من جميع النواحي. وعلى الرغم من 
et‏ عيّن ملك وؤلدت AS‏ وقد كان من Sly‏ أفكار ونستون تشرشل أن 
يجري تفكيك «الإدارة البريطانية على الطراز اندي التي لم تعش CPL‏ 
وأن يرسخ مكانها حكًا وطنيًا جديدًا: ملكية دستورية بقيادة فيصل بن 
oe 2‏ 


يشير نشوء الدولة العراقية إلى المفصل الذي جرى عنده الانتقال من حالة 
سابقة للحداثة في ظل الإمبراطورية العثمانية إلى نظام استعماري أوروبي. 
وتبعت ولادة الدولة العراقية ولادة الشخص والفرد العراقي . وتقوم «فكرة 
هذه الموية العراقية على أن العراقيين هم الأحفاد المباشرون للسومريين» 
والبابليين» والأشوريين» والأقوام OS all‏ بتجاهل مكونات البلاد في 
ذلك الحين. ولا توجد سابقة ليق عن قله atl‏ الوراء وتشكيل 
الحاضر على أساس أسطورة. وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بين الجماعات 
(السنة» والشيعة» والأكراد) على eae‏ الدين والثقافة والإلفة» فقد 
أخفقت الحكومة المركزية في إيجاد هوية شاملة تسمو على الخطوط العرقية 
والطائفية. وقد عانت الدولة عبر التاريخ» وكذلك الحاكم؛ نقص الشرعية» 
وكا لاحظ مايكل هدسون'“ «يضطر السياسيون العرب إلى العمل في بيئة 
سياسية تكون فيها شرعية الحكام والأنظمة ومؤسسات الدولة ذاتها متقطعة 
وقليلة في أحسن الأحوال»*'“. وقد ادى هذا الأمر إلى إيجاد شعور لدى كل 
فرد مفاده أن السلطة ليست عادلة» وأنها ليست شرعية. وتدمر أزمة الشرعية 
الدائمة إمكانية وجود أيّ رابط بين النخبة الحاكمة والمجتمع. ومنذ البداية» 


كانت القوة تستخدم لقمع السكان» وقد جرى - من دون تمييز - استخدام 
IM.‏ وحتى GUI‏ کا يقول تشرشل619, 
وهكذا كانت ولادة السيادة. وقد أظهرت الدولة قدرة عل القتل S»‏ 
توطيد ذانها: أضبحت Le fut‏ الدولة الوليدة قائمة عل امتلاك dal‏ 
القتل» واستخدام العنف. وتحويل الفرد إلى شخص آخرء على الرغم من 
إرادته. 
إن البشمركة هي الند للحاكم السيد. وإذا كان هذا الحاكم يدعي لنفسه 
G>‏ القتل» OB‏ البشمركة تكون على أتم الاستعداد OY‏ تتحداه» واضعة في 
حسبانها Ss ll‏ قبل الحياة . وهنا يكمن التصادم بين الجهتين من حيث Natl‏ 
جهة مستعدة للقتل» وجهة أخرى مستعدة للموت. ي الوك علية 
الصراع ونطاق الوجود . وني هذا السياق» يقول القول المأثور: : إنك لات 
أن یکین سيذًا إذا ل كن Si Vinee‏ وإنك لا تستطيع أن تعيش إذا كنت 
ترفض الموت. وهنا يحدث افتراق بين الحياة والوجود. وقد تمكنت الدولة من 
فصل الحياة عن الوجود. وكان الخيار بالنسبة إلى الأكراد هو المساومة بين 
ایا والوجرد أي Ed‏ الدولة؛ أو أن يعرّضوا وجودهم 


يقل piel viel‏ الخوف والخضوع وتطبيق القانون. أما مُقاتل 
البشمركة» فهو مستعد لمواجهة الموت» كي يظل في قيد الحياة ويحافظ على 
هويته. . نتيجة ذلك» فإن هوية السيد وهوية مقاتل البشمركة تظلان في مسار 
تصادمي مستمر. كان يُنظر إلى الوحدة على lel‏ 3€ الخلافات وتحويل الكل 
إلى واحد. وكان الهدف جعْل الكل متماثلاء لكن لم يكن ثمة PU‏ ولم تكن 
الدولة قادرة على إيجاد تلك الهوية المشتركة. وقد جری» بعد سقوط صدام 
حسين )2003( استحداث حكم فدرالي وعرقي - طائفي» من أجل إيجاد 
مساحة للتعددية داخل العراق. 

يوجد ني عراق ما بعد صدام جال للاختلافات» ويقوم المختلفون بكم 
أنفسهم. وهله هي اللحظة امناية هجر أنموذج الاستعداد للموت» وتبني 
أنموذج الاستعداد للدفاع. وتوجد» بعد قيام حكومة إقليم كردستان» wet‏ 
يجب الدفاع عنهاء ونمط معيّن من العيش يجب BUHI‏ عليه . ويجب أن يكون 


لدى تلك الحكومة وذلك المجتمع سلطة ودستور يحكم السكان والجيش. 
ومع ذلك فإنه لا يزال يتعين تصديق الدستور» وقد آن الأوان كي يبدأ تحوّل 
البشمركة إلى هيئة تتقيد بالقانون. ١‏ 


رابعًا: البشمركة والقومية الكردية 


القومية الكردية والبشمركة أمران متشابكان» ولا يمكن الفصل بينهما. 
لكن العلاقة Ley‏ تغيرت» ولا تزال تتغير» خصوصًا منذ قيام حكومة 
كردستان في العراق. يقول غونتر: «على العكس من الرأي الشعبي» OB‏ 
القومية ظاهرة معاصرة. ولم تبدأ القوميات العربية والتركية والإيرانية بإنشاء 
دول قومية حديثة إلا بعد اهيار الإمبراطورية العثانية ales‏ الحرب العالمية 
الأول»*'“. وكردّة fad‏ على هذه القوميات الشرق الأوسطية الجديدة» 
تطورت القومية الكردية حتى في وقت أقرب» وهكذا كانت حركة مقاومة 
على امتداد معظم تاريخها. ومع أن WELL‏ يمتد إلى قرن من الزمن» OB‏ 
القومية الكردية» أو «كردايتي» م ab i‏ ذاتها بعد توطيدًا DUS‏ كا أن الهوية 
الكردية ليست موضوعة بصيغة متطورة ومتهاسكة. هكذاء Op‏ القومية 
الكردية تصارع كي يكون ها أساس فلسفي متطور يعبّر عن shh‏ والطموح 
الكرديّين في كردستان. ومن دلائل الافتقأر إلى هذا التطور Geol‏ بين أكبر 
حكايتين في المنطقة, أي الإسلام والماركسية'*» كا أن هذا اله 9 
بقدر أكبر من خلال إجراء مقارنة بخطابات قرميين آخرين في | وقد 
كانت القوميات العربية والإيرانية والتركية أكثر Eas‏ بطريقة Xe‏ في 
الاستفادة من الإسلام واستخدامه لأغراضهاء في حين فشل الأكراد في هذا 
الشأن. وهناك أسباب عدة - أجنبية وإقليمية - خلف هذه الأوضاع» إضافة 
إلى عدم التحديث با le‏ مع القوميات الأخرى في المنطقة ...إلخ» 
لاستكشافها على نحو GIS‏ ومن هذه الأسباب» WIS‏ التجزئة (القبلية 
والمناطقية)» وغياب سلطة مركزية» والموقع بوصفه hoyle All‏ 
والتدخل الدائم من جانب بعض الدول. وعلى الرغم من ذلك» طورت 
القومية الكردية رموزها وحكاياتهاء على أن البشمركة هي الأبرز من بينهاء 
وهي جيش حكومة إقليم كردستان» وهي LÀ‏ قوات شبه عسكرية تابعة 


لأحزاب. وتتأثر القومية الكردية» ومن 5 ثم البشمركةء Le V‏ مع المطالبة 
التزايدة بحكم أفضل» ومع خببة أمل السكان عمومًا . كا أن نشوء معارضة 
بف Rt‏ ب وت جر ا المجتمع وإزاء تاريخها. des‏ 
الرغم من لك فإن سياسة المعارضة YP‏ ترفض مبادئ القومية الكردية» بل 
تسعى - بالأحرى - BEY‏ تعريف تلك المبادئ بطرائق تعطي الناس 
العاديين قدرًا أكبر من النفوذ على موارد الدولة الكردية وبناء MDs‏ كما 
تقول نيكول واتس» مشدّدة على أن «إعادة التحديد تركز على أهمية ال UT‏ 
والتجارب ذات الطابع des «dell‏ ضرورة حكم القانون والحوكمة 
Paul‏ إن EN‏ بين البشمركة وإعادة تعريف القومية الكردية هي 
علاقات ذات شقين؛ إذ daz‏ مقاتلو البشمركة جزءًا من السكان الذين خاب 
أملهم» والذين يشاطرون المعارضين اهتماماتهم؛ في حين لا يزالون مرتبطين 
بالنخب الحكومية ر لكن الأضرار الرئيسة بطبيعتها. فالمطالبات 
بحوكمة أفضل Fy‏ على نحو غير مباشر» في نظرة الناس إلى القومية 
الكردية؛ ذلك أن الحزبين الرئيسين يعدّان نفسيها Fi‏ القومية الكردية. us.‏ 
قلت استجابة الحكومة للمطالب المحلية» زادت معاناة البشمركة في نظر 
السكان. وقد بلغت خيبة الأمل مستوى GLAS‏ الوقت الحالي نتيجة نقص 
الخدمات والفساد والحوكمة السيئة ...الخ MEE‏ شي Wen‏ 
أفراد البشمركة. فهم في معظمهم ينتمون إلى خلفية فقيرة + ملهاء ومن 
ثم فإنهع يشعرون أدبم أقرب إل العارضة المحلية من “SLI‏ 

هذه جميعها إشارات إلى عصر جديد يمكننا أن نسميه «عصر ما بعد 
حرب العصابات»» وهو Ror‏ يتسم بزوال العداوة الخارجية. وقد عرفت 
ds. E eroe ok ot died e i hr ed er eT‏ 
أثناء هذه Gall‏ حدثت طفرة اقتصادية وتغييرات في الحكومية العراقية أت 
إلى استقرار إقليم كردستان وانفتاحه على الأسواق العالمية. وكان السكان 
يصبحون أكثر توجهًا نحو الاستهلاك كلما ازداد ثراء حكومة إقليم كردستان. 
وكان هذا اليل الاستهلاكي مقترنًا بسهولة الحصول على JUI‏ وقد أصبحت 
النخب الحاكمة» طوال هذا الوقت» Gas‏ لباقي شرائح المجتمع المطالبة 
بحقوقها وبحصتها. وأصبح الشارع مسرحًا C udo‏ والاحتجاجات» 


وكان من بين هذه المطالب تأميم البشمركة الذي كان» أساسّاء من مطالب 
الأحزاب السياسية المعارضة:؛ ثم أضافته النخب السياسية إلى خطابها لاحقًا. 


يشتمل تأميم البشمركة «(Ba - Nishtmany - Krdn)‏ كا يُسمى في اللغة 
الكردية» على طبقات عدة. وإذا ترجمنا العبارة الكرديةء فإنها تعني جعلها 
KL‏ للوطن» أي جعلها وطنية. كما تدعو هذه العبارة إلى إطلاق مسار معيّن 
tesiak‏ إلى أن بنية Mee‏ ليست ملكا gor‏ ويُنظر إلى هذا 
المسار» أو هذا الطلب» » على أنه لا يكون UG‏ للتحقيق إلا عندما 7 
البشمركة جيشًا خترفًا . وني وقت تشير العبارة» أو المطلب » إلى أشياء ختلفة 
فإنه يُنظر إلى المسار على أنه عملية ميكانيكية أكثر من كونه تغييرًا في النظرة 
العالية أو تحولًا في الأنموذج. 

لكن القول أسهل من الفعل في ما يتعلق بهذا المطلب. . غير أن أحزاب 

المعارضة التي تدعي أن لديها خطة شاملة لتحقيق هذا ا هدفء تركز بالدرجة 
الأول de‏ التجنيد الإلزامي بوصفه حلا للهدف (مشروع غوران المقدم إلى 
الحكومة الحالية). أما الأحزاب السياسية الأخرى» ولا سيا الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» فهي ترفض هذا المطلب. وقد أصبحت هذه 
المطالب جوفاء على نحو أكبر عندما أصبحت جزءًا مما تكرره وسائل 
الإعلام» ومن ثم اتخذت JSS‏ شعار. 


ما يمكن استنتاجه من ذلك» هو أن القومية الكردية 2E‏ بمرحلة إعادة 
تيت ول Siegal dado‏ ة أكثر قَوّة» eo‏ يصبح الحرس 
القديم منهكًا. وتشهد هوية البشمركة تغييرًا كبيرًا في مسار هذه العملية؛ 
as‏ عن أن N‏ بوجوب أن تون البشمركة ملا لطن Se‏ منحى 
أكثر مباشرة من جهة إنباء التجزئة الحالية؛ وهي تعني أي يضًا أن البشمركة يجب 
أن تكون محايدة عندما يتعلق الأمر بالتنافس edi‏ الداخلي» وأن الجيش 
يجب أن يبتعد عن السياسةء ما يجعلهاء أيضَاء مطالبة ب "دفن» سياسة مرحلة 
الحرب الأهلية وبنيتها. 

هناك أيضاء تموّل في الأنموذج في معنى مفهوم البشمركة؛ إذ نرى مزيدًا 
من التشديد على جانب الحياة من المغهوم» بدلا من جانب الموت. . ومن ثم» 


فإن البشمركة يجب أن تصبح قوّة تسهّل التوصل إلى حياة أفضل. كا يجب أن 
تتحسن حياة أفراد البشمركة أنفسهم. ويتعلق التشديد على الحياة» بدلا من 
الموت» بالتحول في السياسة والاقتصاد السياسي؛ إذ يوجد مطلب بوجوب أن 
تكون السياسة سياسة حياتية». ويعني هذا المطلب سياسة مركزة في الحياة 
وتحسينهاء من دون استبعاد Tall‏ 


خامسًا: الأكراد والعراق 


يساهم موقع الأكراد ووضعهم داخل العراق في بنية البشمركة الحالية. 
وقد كان الأكرآد في أثناء إنشاء العراق يرفضون بأغلبية عظمى أن يكونوا 
جزءًا من العراق» لكنهم أجبروا على ذلك وذلك في Jb]‏ السياسة النفطية 
لبريطانيا العظمى» منذ أن جرى اكتشاف النفط أول مرة في (جيا سورخ» في 
عام 1903679 وأسفر ذلك عن حرب بين مناطق كردستان الطرفية 
والحكومة المركزية. هكذاء فإن تاريخ نضال الأكراد في العراق بدأ منذ إنشاء 
العراق» وكانت البشمركة القوة التي خاضت حرب عصابات في هذه 
المعركة. ووٌجدت في أوساط الشعب الكردي في أثناء القتال ضد الحكومة 
المركزية أحزاب سياسية منقسمة على أساس أيديولوجيات وشخصيات» 
وكان لكل حزب من هذه الأحزاب قوات شبه عسكرية خاصة به. وبعد 
حرب الخليج الأولى وهزيمة الحكومة العراقية في الكويت )1 199( انتفض 
شعب العرآق ضد الحكومة المركزية» وتمكن الأكراد من تحرير منطقتهم» 
وسحبت الحكومة المركزية بعد ذلك أجهزتها الإدارية والأمنية كلها من هناك. 

كانت كردستان منذ ذلك الحين تنتقل إلى الديمقراطية» OJy‏ ببطء» وهو 
انتقال مختلف بالنسبة إلى كل حزب سياسى» مع استحالة تجاوز الاختلافات 
في بعض الأحيان؛ ذلك Lal‏ تؤدي إلى صرآعات داخلية مستمرة تشكّل جزءًا 
لا يتجزأ من حكاية الأكراد. ويقسّم ماك PS go‏ المعضلة الكردية إلى 
حالتين «مترابطتين»؛ فا حالة الأولى هي حالة الصراع ضد الحكومات التي 
ستكون لها السيطرة على الأراضى التي يقطنها الأكرآد. أما ال حالة ASUS‏ فهي 
صعوبة تطوير مجتمع كردي موحد وكان في الماضي مؤلقًا من مثات القبائل. 


ومن ثم» يصبح هناك تداخل بين قوات البشمركة وهذين الصراعين. ونتيجة 
تأكل الدول المركزية في المنطقة الأوسع وتدخل القوى الإقليمية والدولية» 
ولا سيا في الحرب على الإرهاب. OB‏ دور القوى المحلية» ومنها البشمركة» 
يتجاوز جغرافيتها التقليدية» ويصبح جزءًا من الصراع المسلح العالمي. 

IS‏ حكومة إقليم كردستان كيانًا جديدًا ضمن المعطيات الجيوسياسية في 
المنطقة. وقد كان ببيمن على الإقليم حزبان سياسيان رئيسان تحديدًا: الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وظلت العلاقات بين 
الجانبين متسمة ب «المشاكسة)» ما أسفر عن نشوء معضلة أمنية. هكذاء Op‏ 
مناحي القصور لدى الحزبين في بناء مؤسسات حكومية غير حزبية تتجلى 
أساسًا في القطاع الأمني. وكانت البشمركة تكتسب مستلزمات المؤسسة 
العسكرية» ووصلت إلى حدّ يمكّنها من أن تصبح جيشًا Us S‏ بمعنى الكلمة» 
ما كان سيستتبع دمج مقاتلي الحزبين وضباطه] في قرّة واحدة» في ظل قيادة 
احترافية وغير حزبية. ومع OD WS‏ الأجهزة الحزبية لا Jig‏ تحتفظ 
بصلاحيات اتخاذ القرارات بشأن التجنيد والتعيينات والترقيات وعمليات 
نشر قوات البشمركة التابعة EDU‏ 

حدثت صدامات عدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. وكانت 
المرحلة المبكرة في عام 1991 تالية للاستعراض الدكتاتوري» على bal‏ لم تدم 
ob‏ وكان كل من الحزبين يحلم في أن يحكم الإقليم كحزب وحيد. وسلك 
كلاهما سبيل الحرب عندما فشلا في تحقيق ذلك بالوسائل الديمقراطية. 
وكانت أولى بذور الحرب مزروعة في الحكومة الأولى. وعندما لم يتمكن GÍ‏ 
حزب من الفوز بالأغلبية» دخل الحزبان في تحالف واسع. ونتيجة لذلك» 
أصبحت الحكومة حلبة للصراع. وكان الانقسام من الأعلى إلى الأسفلء ما 
جعل أول حكومة لإقليم كردستان حكومة حزبين» أي إنه كانت توجد 
حكومتان متوازيتان تتقاتلان داخل اليئة الحكومية. وكانت الحرب الأهلية 
قد بدأت في عام 1994( وكانت نقطة التحول بالنسبة إلى الاتحاد الوطني 
الكردستاني هي الهزيمة التي لحقت به في عام 1996 بمساعدة الجيش العراقي 
المركزي. وبعد US‏ نشأت مرحلة القسام, نتج منها تقسيم إقليم كردستان 


جغرافيًا بين الحزبين. 

جاء هذا التقسيم الجغرافي بعد تقسيم إداري كان يُعرف Cle‏ با مناصفة. 
وقام الحزبان بعد عصر صدام بدمج الإدارتين التابعتين هماء لكن een‏ 
تدنت GAS‏ بسبب الحوكمة السيئة والفساد. وأدّت خسارة الشعبية والشعور 
بأحقية مكتسبة بالولادة إلى نشوء شعور بعدم الأمان» وأصبح البقاء بعد ذلك 
هو الموضوع الأساس. وبات الحزبان في الوقت الراهن مرتبطين else‏ 
المسلحة ارتباطًا وجوديّاء إذ يشعر كل lee‏ بأنه لا يستطيع البقاء من دون 
قواته المسلحة. وازدادت حدة هذا الشعور بسبب بروز أحزاب سياسية 
أخرى في الإقليم؛ مثل الإسلاميين وغوران (حركة التغيير). 

بها أن الجيش ينهض بدور حيوي في عملية الدمقرطة» فإنه يمكن القول 
إن امتلاك الأحزاب لجناح شبه عسكري يشكل Lie‏ كبيرة تحول دون 
الدمقرطة في الإقليم. ويشير غياب الجيش GIG‏ نظام سياسي إلى غياب تنظيم 
العنف والتحكم فیه» کا أن وجود أكثر من جيش واحد يكون له تأثير سلبي 
في نظام الحكم. وعندما يكون هناك مسلحون موالون لشخص معيّن - بدلا 
من أن يكون ولاؤهم لأمة أو حكومة - فإنه لا يمكن تطبيق القانون على 
أساس المساواة كما أن القضاء لن يكون فاعلا. 

إن السّمة المميزة لأي نظام ديمقراطي هي السيطرة المدنية على العسكر» ما 
يجعل العسكر جهارًا في خدمة النظام الديمقراطي. وينبغي للقوات المسلحة 
تأدية دورين؛ وذلك Ob‏ تكون منظمة لنفسهاء وبأن تُصبح المسهّل لتنظي 
su‏ عبر إدارة العنف. fy‏ البشمركة في هذا الشأن حالة نادرة؛ 
فالمجالان Gall‏ والعسكري ليسا منفصلين ومستقلين عن بعضههما بعصًا. 
ومن ثم» فإنبا وجه مدني وعسكري في الوقت نفسه. وفي وقت تنهض بدور 
ناشط في السياسة. فإنها JZ‏ من السيادة الشعبية التي Xe‏ المبدأ المرشد 
للديمقراطية. لكنها أيضًا جزء عضوي من النخبة الحاكمة. ويمكننا أن نجادل 
بأن حكومة إقليم كردستان أشبه بدولة يحكمها العسكر من أن تكون دولة 
يحكمها المدنيون. لكن هذه المسألة إشكالية أيضًا إذا أخذنا في الحسبان أن 
البشمركة ليست عسكرية فقط. ونتيجة ذلك» لا يوجد حُكم عسكري كما لا 
يوجد حُكم مدني» بل هو حكم البشمركة مع مساحة محدودة للمدنيين» أي 


إن الأمر متعلق بشكل هجين من الحكم. ويتم من خلال البشمركة» ومن 
خلال أجهزة أمنية أخرى» حاية نظام حكومة إقليم كردستان السياسي 

بمنتهى الغيرة والحرصء وما زال يتعيّن أن يصبح ذلك النظام مفتوخا 
للمواطنين كي يشاركرا فيه عل نحي ju‏ لذلك op‏ تنظيم العنف - 
والبشمركة أساسًا - هو حجر الزاوية لأي تحرك جدّي في اتجاه الديمقراطية؛ 
إلا أنه يتضح من خلال مراقبة الوضع أن الدمقرطة يُنظر إليها كتهديد 
للأحزاب السياسية الت لك ات i Ro‏ ا . وتؤدي هذه 
الخشية إلى نشوء EA‏ بين النخبة الحاكمة والمجتمع» حيث إن النخبة الحاكمة 
تتردد في توطيد الديمقراطية إذ إن ذلك سيستتبع تطبيق قواعد تحكم ممارسة 
السلطة على أساس ge‏ إضافة إلى نُظم تحدد LES‏ ممارسة عمليات التنافس 
الانتخابي ممارسة حرّة وعادلة. وفي وقت يصبح فيه المجتمع asi‏ إدراكا 
لحقوقه بفضل التكنولوجيا ودمقرطة الإعلام» فإنه يصبح st‏ تحررًا من 
الأوهام P‏ فإن الخرف من الديمقراطية» دن منطلق Lie‏ شيه عكري 
يصبح ee‏ بالسير في طريق مسدودة. 


سادسًا: الحرب الأهلية 


إن الحرب الأهلية الكردية التي امتدت بين عامي 1994 و1998 هي 
الحادثة التي شكلت البنية السياسية الحالية للأكراد ومشاعرهم وعلاقاتهم 
وعقليتهم. B ol‏ الاما ين المزب a Spl dail‏ والاتحاد 
الوطني الكردستاني في عام 1994 بعد شجارٍ محلي ن الحق في أرضيء أو 
ملكية ome‏ كما يز ولع soledad‏ 
تواصل إلى pono‏ 8 » قبل فرض وقف إطلاق النار بدعم 
أميركي. وأصرت الولايات المتحدة على تنحي البشمركة إذا أرادت الأحزاب 
الكردية أن تكون من جماعات المعارضة العراقية المشمولة بالرعاية الأميركية 
المستمرة. وطبقا لماك «Jis‏ فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردستاني «وجدًا [el‏ رهينة السياسة الأميركية Mele bY‏ 
وولدت الخرب الأهلية شعورًا cull‏ لدى عدد كار من المدنيين الأكراد 
الذين بدأوا يفقدون الثقة في القيادة السياسية للفصائل المتحاربة!622, 


لم تكن الحرب الأهلية التي دارت في التسعينيات dl‏ حرب أهلية» بل 
كانت نتيجة نزاع طويل الأمد داخل صفوف المقاومة الكردية» وهو نزاع لم 
يصل إلى نهايته حتى الآن. كان هناك استعداد للحرب داخل الحلبة السياسية 
من الناحيتين التاريخية والبنيوية» وهذا الاستعداد هو أفضل مثال على مجتمع لم 
يصبح - بالمفهوم الحديث - أمة de‏ ولا تزال الانقسامات والتصدعات 
تفتقر إلى إطار» مثل الدولة» يضمها معًا. كا أن المجموعات الصغيرة تفتقر 
إلى نظام يوجد لها Uo‏ ويضمن أمنها. بعبارة أخرى؛ يصعب في مجتمع غير 
حديث أن نتخيّل نشوء أمة؛ ذلك أن الأمة كيان أكبر من الروابط التقليدية. 
وكي يتضح هذا الأمر, فإنه يستلزم مؤسسات عدّة» مثل المدارس ووسائل 
الإعلام والجيش. 

هكذاء وجدت القوات الكردية صعوبة في أن تُحدث قطيعة مع ماضيها في 
حرب العصابات» وني أن تصبح بانية دولة وأمة. وما زال يتعيّن تجاوز هذه 
الصعوبة التي يتجذر جزءٌ منها في موقع الأكراد داخل العراق؛ بالنظر إلى أن 
الإقليم كان منطقة طرّفية خاضعة كم عسكري على مدى تاريخ العراق 
الحديئ. وقد بلغت هذه الحالة ذروتا في السئة الأخيرة من الحرب العراقية - 
الإيرانية؛ وذلك عندما قررت الحكومة المركزية GRO‏ التمرد الكردي 
والسيطرة على كردستان سيطرة Gy PALI‏ الوقت الذي لم يتمكن 
العراق نفسه من أن يصبح دولة دستورية ليبرالية» ظل إقليم كردستان خاضعًا 
لقانون الطوارئ» على نحو رسمي أو غير رسمي» على مدى تاريخ العراق 
الحديث. وعادت قوات حرب العصابات» من دون خبرة بيروقراطية 
ومؤسسية. لكنها تمكنت من إجراء انتخابات» ثم oly Pe‏ في عام 
je «1992‏ أن المؤسسات الحديثة النشوء كانت أضعف وأقل خبرة من أن 
تتمكن من تجاوز التوترات المعقدة والطويلة الأمد بين الأحزاب السياسية 
والفصائل المختلفة. ويكمن الضعف بالدرجة الأولى في العقلية التي تشكّل 
خلفيّة الغرض من تشكيل حزب سيامي؛ ذلك أن الأحزاب السياسية 
الكردية» على الرغم من تاريخها الطويل نسبيّاء لا تشبه من أي ناحية الحزب 
السياسي الحديث. فهناك شعور لدى قادة الأحزاب بحق مكتسب بالولادة في 
تقلد المناصب وحكم البلاد. وهم لم يتخيلوا إطلاقًا أن GL‏ يوم يكونون فيه 


خاضعين للمحاسبة والمساءلة . ويعترف سياسيون في مجالسهم الخاصة بأنهم ل 
يعتقدوا Uy‏ أن البرلمان يمكن أن يكون أكثر من «ديكور» وهيئة موافقة 
روتينية على ما يقررونه. des‏ الرغم من ذكر s er‏ فإن 
الشعب نفسّه في كردستان - كما هو الشأن في باقي أنحاء الشرق الَأ وسط -لم 
وز CS OTS iim ol eb aie de‏ السيامية pd‏ 
الشعب وتتحدث عنه بالطريقة التي تتفق مع رغباتها. ويقول جور جور 
أغامبين إن مصطلح «الشعب» يعاني الغموضء وهو «غموض لا يمكن أن 
يكون عرضيًا: فهو يعكس بالتأكيد غموضًا GUMS‏ طبيعة الح 
ووظيفته في السياسة PCy E‏ ويذهب أغامبين - وهذا 241 قابل للجدل 
- إلى القول إن الانقسام ٠ «ule‏ وإلى أن كلمة «اشعب» تشير إلى مجموعتين 
متعارضتين جدًا «الشعب كله بوصفه هيئة سياسية متكاملة» ومن جهة ثانية» 
الشعب بوصفه مجموعة فرعية تعددية ils doe‏ من جماعات محتاجة 
Passa,‏ . ويسم ظهور الشعب» كمفهوم وكعنصر شائع في الخطاب 
السياسي الكردي» بعدم الوضوح» لكن الأمر المؤكد هو أن صداه ما زال 
يتردد بقوة. 
أضرّت الحرب الأهلية بمفهوم الشعب بوصفه مجموعة متحدة» وقد 
قسّمته» وأسفرت عن ظهور حكايات وخطابات تبرّر القتل والتهجير» 
وأشكال ds v‏ الوحشية. ودامت الحرب أربع سنوات» 
برمته» وكانت Re‏ أمل وانقسام بين أوساط 
ياسية ل يتم تجاوز عواقبها الكثيرة بُعدٌ. 
تعيش ذكريات الحرب وتظل ماثلة في الأذهان من خلال ألعاب لغوية 
وبلاغية» ورموز وذكريات. ويمكننا ه DL‏ أن نعكس مقولة كارل 
فون كلاوزفيتز» كا فعل فوكو؛ فالسياسة التي برزت بعد الحرب ليست سوى 
استمرار للحرب» ما يعني Gad‏ «علاقات سلطوية رأسية في علاقة BB‏ 
معيّنة جرى تكريسها في الحرب ومن UIE‏ وقد لجأت الأحزاب 
السياسية إلى استخدام تكتيكات الحرب كلها ضد بعضها بعضًا من خلال 
والعلاقات الاقتصادية. وخاضت البشمركة هذه الحرب» وكانت - 
على غرار أغلبية الحروب الأهلية التي شهدتها أماكن أخرى - حربًا «قاسية» 


و«شريرة»» بحسب أقوال المشاركين وذكريات السكان عنها. 

كانت للحرب LEW‏ جذور تاريخية وأيديولوجية» وقد تركت جروحًا 
لا تندمل» OUS y‏ معظم كبار ضباط البشمركة ا حاليين من المشاركين في تلك 
الحرب. ولا تزال هذه الذكريات حية مع قيام الحزبين بمواصلة eom‏ من 
خلال وسائل أخرى. والحرب هي مواصلة للسياسة التي لا تزال في الواقع 
تتخذ مظهرًا حربيًا. ويقوم الحزبان باختبار ولاء أعضائها المبتدئين حين 
يواجهون أكرادًا آخرين بدلا من مواجهة غرباء؛ aL Ed y‏ منهم Lal‏ 8 
لزعيم حزبه US‏ كان قتاله للأكراد الآخرين LA‏ وحشية. وقد قسّمت الحرب 
المجتمع على كل مستوى يمكن تصوره» وحوّلت is‏ الكردي إلى أحد 
المجتمعات الأكثر استقطابًا في المنطقة. وازداد تفاقم هذا الوضع جرّاء تدخل 
الدول المجاورة (العراق وإيران وتركيا) التي لكل منها مصلحة في إدامة 
الانقسامات. وتتفق هذه الدول كلهاء على الرغم من خلافاتهاء حين يتعلق 
الأمر بالأكراد. وقد تدخلت على أساس رؤية على المدى الطويل» وهي تخطط 
من أجل أن يكون هما وكلاء» ومن أجل عرقلة (sl‏ تقدم حقيقي في انجاه بناء 
المؤسسات. وبناء الأمةء وبناء الدولة في الإقليم. ثم إن الحرب غيرت طبيعة 
الأحزاب السياسيةء وقلّلت بدرجة أكبر من السابق من شأن المجال المدني» 
وأصبحت القوات شبه العسكرية جزءًا لا غنى عنه من الأجهزة الحزبية. 
ونتج من هذا ظهور خطاب استقطابي عبر وسائل الإعلام» أصبح جزءًا من 
تصور الناس العاديين ورؤيتهم للعالم. ولا تزال الحرب ex‏ على المجالين 
السياسي والاجتماعي. معوقة eed‏ سلام حقيقي. وني ظل هذه الأوضاع» OB‏ 
الأحزاب التي تسيطر على قوّة شبه عسكرية تعارض نشوء جيش احترآفي. 

م doe‏ مفهوم البشمركة هذا الوضعء بل كان في الواقع على تناغم تام 
معه. ومن الطبيعي أن تُطلق على البشمركة أسراء عدة تبعًا لأحزابها السياسية؟ 
كأن Sita JU‏ «بشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني» أو «بشمركة الاتحاد 
الوطني الكردستاني». وتكون بنية ما يحكى عن البشمركة مرتبطة بالحزب 
السياسي أولاء ثم بكردستان. كما أن الأغاني والقصائد SEV,‏ حتى في 
المنافذ الإعلامية الحزبية» تذكر البشمركة بوصفها بطل الحزب السياسي الذي 
تنتمي إليه» بدلا من كونها بطل شعبها أو أرضها. تلك هي ظاهرة البطل 


المحدود الذي يكون كذلك بالنسبة إلى قطاع محدود من مجتمعه. وهكذا 
يُستهلك رجل البشمركة داخل إطار حزبه» فيحمل رموز حزب se‏ 
ويصبح جزءًا من أيديولوجية ذلك الحزب وروايته. 

يستمر الانقسام من خلال هذه الروايات والقصص والنوادر والرموزء 
مع تقويض صورة الجندي والجيش تقويضًا TIS‏ وتؤدي البشمركة دورًا 
غريبًا في هذا AEN‏ اتلوها هم الذين خاضوا الحرب» وهم Blo‏ 
المقاتلون المحتملون في أيّ وقت قد age‏ ل هذا NAT‏ 
dat‏ فإن رجال البشمركة وقادة أحزاءهم هم رعاة الانقسام. ds‏ هذه 
الحالة» ثمة نوع من المعضلة المجتمعية الداخلية . ولهذه المعضلة خصائصها؛ 
مثل عدم اليقين ودينامية الفعل وردة الفعل ومحاولة التميبز أو الإبقاء على 
الاتفصال كوحدات Aube‏ وقد أضفت الحرب في المناطق ا حضرية صفة 
اجتماعية de‏ الحرب» وأوجدت معطيات جديدة مثل الموية. ثم إن الحرب 
c‏ جدرانًا في المجتمع» ومن ڈ ثم نشأت عملية تصور bapan gh‏ عندما م 
بتمكل أي جرب من Wt e NETT CURA‏ وأوجد واقع 
ال Yo‏ منتصر ولا مهزوم» حالة ناضجة للاستمرارية والتصعيد» ولا سيا 
حين يتصارع الحزبان الرئيسان من أجل التمييز ضمن حكاية الوطنية 
«العظيمة). 

كن Olen SS tars gar Da‏ لا يذ من deb‏ مع أطر الحرب 
الأهلية. يجب أن 2 تنتهي الحرب الأهلية على نحو كاملء اق أن توف 
الحرب من خلال السياسة» وهذه ليست Rege‏ سهلة؛ إذ تستمر الحرب 
الأهلية من خلال الديمقراطية حين تصل خيبة الأمل إلى مستوى مرتفع» de«‏ 
نحو يهدد بقاء الحزب . وتدفع هذه الخشية Og‏ ن الرئيسين إلى التشديد على 
ذكرياتهم| ورموزهما الماضية» وإلى BUH‏ على قواتهم| شبه العسكرية. ولايزال 
الخوف الذي توطد في النفوس في أثناء الحرب الأهلية ينتاب المجتمع 
الكردي؛ مع duel ddp‏ هذا اون 

هكذاء Bs OB‏ متعدد الطبقة يغذي وضعية البشمركة ULT‏ أي إنه 
خوف من الأشقاء وخوف من الغرباء. tes‏ على نحو عام» خوفٌ 
وجودي HE‏ على الوجود الكردي في الشرق ho‏ وهو خوف حقيقي 


بامتياز. والعراق» كما قال بكر ياسين» يعني بلد عمليات الانتقام والإبادة 
PKL II‏ ويتخلل هذا الخوف الدائم والوجودي مفهوم «البشمركة». 
ان الخوف خوفًا من موت جماعي بسبب الانتماء إلى هوية معينة» فإنه 
4 جد رمز يتحدى الموت من أجل حماية الأمة» ورجل البشمركة هو 
الذي يذ يضع الموت نصب عينيه» كما يشير إلى ذلك المعنى الحرني هذا الاسم. 
هذا الوجود القوي للموت يدفع أعضاء المجتمع وينتج ذاكرة جماعية. ورجل 
البشمركة هو البطل الذي يداقم عن الحياة بمواجهة لوت المحدق» ما Spe‏ 
من السياسة سياسة موتٍ بطلها رجل البشمركة. والسؤال هو: كيف لا 
ت؟ وكيف لا نختفي؟ وكيف نستطيع البقاء؟ فالحياة تتطلب التضحية في 
i Kc‏ 


لتحقيق هذا الأمر» Ob‏ الأمة تحتاج إلى من يكون مستعدًا للموت من 
أجلها. وعلى هذه الخلفية» فإن رجل البشمركة ليس إنسانا dole‏ مدربًا 
ومنضبطًا للدفاع عن الأمة والأرض aj.‏ البطل الذي يحارب الخوف. ose‏ 
الصعب من دون البشمركة نشوء أيّ إحساس باهوية. وطبقًا لما تشير إليه 
الجابري حول تشكل الهوية» Op‏ عملية تشكل «الذات» التي يمكن أن تعاش 
على أا سالمة وآمنة ed‏ هي آلية سيطرة على القلق تعزز الشعور AU‏ 
وإمكانية توقع ما سيحدث» والتحکم eb‏ من أجل درء التهديد وعدم 
اليقين*2؟». وهذا يشكل رابطًا hs‏ شرا بين الموية والأمن. وإذا كان هذا هو 
الخوف من الغريب؛ أي من الآخره فهناك أيضًا خوف الناس من بعضهم 
بعضًا على المستوى الداخل. thay‏ على ذلك OB‏ تأسيس قوة مسلحة غير 
مسيّسة - كا أصبح ذلك جزءًا من الخطاب الشعبي - Ji‏ يثير الخوف في 
الواقع. فالنخب السياسية» إضافة إلى الخوف من انقلاب ماء تخشي الأحزاب 
«pM Hit‏ وتخشى كذلك خسارة الجاه والسلطة. هناك LA!‏ طبقة 
أخرى للخوف كا يقول فيفر: «مَنْ سيحرس الحراس؟2*0». هناك Ji‏ 
للتدخل العسكري في المجتمعات التي تكون فيها الثقافة السياسية متدنية. وفي 
غياب التنين الأسطوري Leviathan)‏ يسعى كل حزب للحاية الذاتية 
ولتوازن القوى. 

(s‏ أن ثقافة الشرق الأوسط الأوسع نطاقًا وتاريخه ليسا عونًا بهذا 


الخصوص. وكا قال مهران كامرافاء OB‏ «الاحترافية العسكرية في الشرق 
الأوسط (إدخال معدات عسكرية حديثة» وإجراءات راسخة للتجنيد 
والترقيات» وتدريب (ph‏ م تترجم إلى عدم تسييس الجيش وزيادة 
خضوعه للسيطرة المدنية دبل esi je‏ من ذلك esl‏ هذا الأمر إلى زيادة 
إمكانية تدخل الجيش المستمر في العملية السياسية)390. 

من الواضح أن الخوف» حقيقيًا كان أم مفترضًاء يظل أداة سياسية في كل 

Tals‏ ضع السياسي الحالي» بسبب ما فيه من انقسامات كثيرة وما 
Soy‏ من «أشباحاء بعل من احتفاظ APM‏ السياسية بقوة شبه عسكرية 
مسألة وجودية وعاطفية. 


سابعًا: الأسطورة 


البشمركة اسم ومفهوم وصورة شديدة التميز. . وني مجتمع مثل | 
bg‏ يعن أن يح de act‏ كود لصون Spl‏ من أي 
أدوات تفكير أخرى. ويشكل JE‏ البشمركة جزءًا من عملية المقاومة. 
فالمقاومة هي مقاومة الواقع؛ أي القدرة على E‏ حقيقة أخرى. وتستلزم هذه 
Sa‏ رجلا pp ÉS‏ ومن ثم» OP‏ رجل البشمركة هو 
الذي يكون كذلك. وبا أن الحرية هي القدرة على oy Al‏ من حدود الحقيقة 
التجريبية ال حالية» فإن الخيال يكون عندئذ هو الأداة الوحيدة» بوصفه الشرط 
الضروري للحرية الإنسانية بتعبير سارتر””». وتصبح هذه الضرورة جزءًا 
من الحقيقة الاجتماعية. من هذا المنطلق» فليس مستغربًا أن نرى الرابط بين 
البشمركة والحرية. فإذا كانت الحرية تتطلب شجاعة وتضحية وبطلاء فإن 
البشمركة التي تقدّم هذه المتطلبات يجب أن تكون ذلك كله. وهكذا تزدهر 
أسطورة البشمركة. 

يحتاج مفهوم البشمركة إلى إزالة الإبهام. فرجل البشمركة ليس شخصًا 
ولا مساويًا Gad‏ في ذاته. وقد كان الشاعر الكردي البارز شيركو بيكاس 
يشتهر بأنه شاعر البشمركة؛ كا أن مسعود البارزاني يصف نفسه بأنه رئيس 
البشمركة . ومن ثم» فإن البشمركة هي مكانة وبطل وشخصية «هرقلية» .إن 


البشمركة تتحدى الطبيعة» وهي أقوى من gi‏ قوى أخرى» وهي gU‏ في المقام 
الأوّل. وفي إحدى قصائده الكثيرة عن البشمركة؛ قال بيكاس: «كان الوقت 
ليلا رجل البشمركة والثلج GUIS LB‏ سفح الجبلء نام الثلج» نزل رجل 
البشمركة بتمهل»7. هناء يتحدى رجل البشمركة الطبيعة» فاك ج ينام. أما 
هوء فلا ينام. وعندما ينام الثلج» يبدأ رجل البشمركة نشاطه. للبشمركة لغة 
خاصة» لا تشبه اللغة العادية» لغة لها اشروط خاصة» تؤهلها Od‏ تصبح 
أسطورة» بالمعنى البارتيسي «(Barthesian)‏ 

هناك عدد مفرط من الأغاني والأناشيد الشعبية التي تُشِيد برجل 
البشمركة وتصفه ب «النمر» و«الأسد». وهناك نتيجة ذلك» حكاية يذ 
بطلها بنفسه من أجل الشعب بطريقة بعيدة عن الأنانية؛ لذلك op‏ على الناس 
أن يعشقوا هذا البطل وأن يعربوا له عن الاحترام كله. وتترتب على هذا 
الرابط الخاص بين الشعب والبشمركة علاقات محددة وشكل محدد من 
السلطة. فالسلطة هناء إذا أخذناها بالمعنى الذي قال به فوكو» ليست قمعية 
بالضرورة: Uy"‏ شكل من المعرفة؛ مستمدة من متعة وخطاب»”7"». وتتجل 
هذه السلطة من خلال شبكة تحتوي أكثر من فاعل واحد (البشمركة 
والأحزاب السياسية والحكومة والمثقفون والمجتمع). ويتم من خلال هذه 
الشبكة إنتاج صور وتفكيك صور أخرى» ويجري استحداث محرمات 
ويُفرض الصمت. 

إن صناعة الأسطورة إشكالية من نواح عدة. فالشخصيات الأسطورية 
تتجاوز العقلانية والتنظيم» والأخطر من”ذلك أنها فوق النقد أيضًا. ومن 
الصعب على من تكون له شخصية ببذه المكانة الأسطورية أن يصبح جنديًا. 
فالجيش يثمن الطاعة والولاءء والنزاهة» والواجب» والابتعاد عن الأنانية» 
والخضوع للتراتب الهرمي والانضباط. 


ثامتًا: الخلفية الاجتماعية 


إن المجتمع c mu m‏ فلاخي مر با عدوا paid he‏ من 
المجتمع FI ll‏ 7 وهناك أسباب عدة هذا الواقع؛ منها أن إقليم كردستان 


كان منطقة طرّفية على مدى التاريخ الحديث. وقد سيّست وضعية SYI‏ 

كمنطقة طرفية؛ على مدى الصراع الطويل بين الأكراد وا حكومات المركزية 
حول تشكيل العراق وحُكمه. ويسكن الفلاحون قطمًا صغيرة من الأرض 
Jes‏ نظرتهم إلى العالم. ومن ثم؛ OP‏ المجتمع الفلاحي يدل على J‏ 
زال يحتاج إلى التصنيع والمأسسة . ومع ذلك» OB‏ المجتمع الفلاحي هو 2 
مجتمع هرمي» إذ توجد فيه أوليغارشية وفلاحون يستأجرون الأراضي التي 
يزرعونها. والجندي» بحسب ميشيل فوكوء ليس فلاحًا من الناحية BZN‏ 
فقد كان الجيش في أوروبا نتيجة ثانوية للتصنيع والنظر إليه على أنه هيئة يمكن 
تدريبها؛ ف «بحلول أواخر القرن الثامن عشر أصبح الجندي Es‏ يمكن 
صناعته» انطلاقًا من عجينة لا شكل طاء وكشيء يفتقر إلى البراعة»» وقد 
تجلت هذه العملية في «التخلص من الفلاح وإعطائه مظهر KO Saco‏ 


يواجه إقليم كردستان في الوقت الحالي هذا التحدي. فرجل البشمركة 
died‏ ومو يداك ds‏ الجاع اع على أساس "gx ple‏ عن 
pue‏ فاع عن العائلة وعن الضعفاء. ومع ذلك تغيّر 
si dcus‏ في ثقافته» ولا le‏ مع أوساط 
des iwl on‏ الرغم من ال مهجرة الجاعية إلى oai‏ وشوه ect‏ 
استهلاكي» Of‏ نظرة المجتمع الكردي إلى العالم لا تزال نظرة فلاحية. وقد 
ازداد تفاقم هذا الوضع عندما تدهورت الشرعية القائمة على حزبين» 
los‏ مزيد من التنازلآت لذوي الآراء الدينية الراديكالية والمبادئ المحافظة. 
م الفلاحي في الماضي eu‏ الاجتماعي الذي تشکلت فيه هذه 
الأحزاب wis,‏ شبه العسكرية» وكان كل من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني المحافظ وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني التقدمي واليساري 
(QU‏ على قاعدة فلاحية. كان الحزب الديمقراطي الكردستاني SUS‏ نظرته 
إلى العالم. LT‏ الاتحاد الوطني الكردستاني» فقد كان ماويًا. وكان الفلاحون 
«السلعة» التي يتقاسمها الحزبان» o],‏ بطريقة مختلفة. فالبنية القبلية الفلاحية 
معادية للثورة» في حين أن البنية الفلاحية الماوية هي بنية ثورية. ومازال هذان 
الخطان المتباعدان في صراع داخل المجتمع الكردي. يحاول الفلاح المحافظ 
Bo‏ مراكمة السلطة GS Sly‏ دائرة ضيفة وينظر إلى السلطة We‏ وراثة. 


وبحسب بايار وغودلييه» فإن هذه الظاهرة هي ظاهرة شائعة في الدول التي 
dE d der‏ وعلى النقيض من هذه البنية والرؤية ALAN‏ نجد 

اح الثوري الذي يتبنى توجهًا اجتاعيًا بالدرجة الأولى. وبحسب 
اشک والأوضاع» يغيّر خط التباعد المذكور شكله تحت أسماء ورايات 
مختلفة. 


إن الصدام الدائر حاليًا هو بين محتكري السلطة والثروة من جهة sd‏ 
والمطالبين بالعدالة الاجتماعية من جهة ثانية. ويجب تسليط الضوء على أن 
خطاب كل من الجحانبين يفتقر إلى الترابط الموضوعيء وأنه عاطفي إلى Je‏ 
بعيد. ويمكننا 5 بين الخطابين» على الرغم من انتمائهما إلى قطبين 
متعارضين» ضمن نظرة فلاحية واحدة للعالم» ولا سيا حين يتعلق الأمر ببناء 
مؤسسات حديثة مثل الجيش والمؤسسة العسكرية. ويعيش الفلاحون ضمن 
«أنباط ثقافية محددة ترتبط بطريقة عيش جماعة ريفية صغيرة يحدد فيها المجتمع 
المعايير وأشكال الإدراك؛ مثل هيمنة المواقف التقليدية» ومعايير توريث 
الممتلكات» ومعايير التضامن والاستبعاد والروابط الاجتماعية ...إلخا» كا 
أن التجربة المشتركة ترب انقسامًا GE‏ على أساس «نحن» في مقابل 
ma‏ 

YR‏ هذا المظهر الثقاني العقبة الرئيسة أمام تحول الأكراد إلى أمة. 
ويتطلب تحويل الفلاح إلى جندي تحولا أنموذجيًا في الموقف تجاه الجيش 
وإمكانية التدريب. لکن الفلاح في كردستان ذو دلالة على معنى آخر؛ ذلك 
أنه شخص ذو رؤية جغرافية وروابط محدودة. وبحسب أندرسون» فإن 
الفلاح لا يستطيع أن يتخيّل المجتمع بكايته» ولا يستطيع أن يتخيّل نفسه 
عضرًا في أمة» أو لا يستطيع أن يتخيل OPE‏ ومن ثم فإنه لا ب أن 
يكون مواطتاء ولا سيها في غياب التعليم الوطني والمؤسسات الوطنية واللغة 
الموخدة قبل كل شيء. وقد جرى تجاوز هذا التحدي الفلاحي في مجتمعات 
أخرى غير غربية (اليابان على سبيل الثال)» من خلال التجنيد الالزامي qm‏ 
وإن هذه المسألة لا تنسب إلى | الكردي فحسب» بل هي ظاهرة شائعة 
3 في الشرق الأوسط على النطاق ١‏ وسع. وقد كان مفكرو القومية العربية 
يرون في الجيش والثكنات وسيلة ومساحة لإحداث تغيير من مجتمع فلاحي 


LG‏ إلى مجتمع حديث ذي هوية مشتركة. وني أحسن الأحوال» OB‏ هوية 
الفلاح تكون ثانوية ومحدودة؛ لأنه لا يستطيع أن يوسّع نظرته إلى العالم على 
نحو تتجاوز فيه رقعة جغرافية ضيقة. وهو ولا psy‏ من أجل أمة أو 
وطن» كا أنه UG‏ سيصبح فريسة سهلة لتناحر النخب» وهذا هو السبب 
الأول وراء الانقسام والحرب الأهلية في الإقليم. 
تتعلق هذه المسألة بالدرجة الأولى بالجانب Gall‏ من المعادلة المدنية - 
العسكرية . وإذا كان المجال ا ماني ries o‏ » فإنه سيكون من الصعب thy‏ 
ال عسكري منفصل . وفي الحال التي يُبنى فيها جيش» فإن هذه ا مؤسسة ربا 
ليع أوامر المدنيين. وبحسب قول ناوشروان مصطفى في مقابلة شخصية 
COS uai n‏ فإنه توجد في أوساط كبار قادة الاتحاد الوطني 
الكردستاني خشية من حدوث انقلاب في حالة تطوير جيش. وتتعلق هذه 
المسألة برمتها بالجانب الآخر من الجيش (أي بالمعرفة). فحتى يكون المرء من 
البشمركة ويتصرف مثل رجاهاء فإنه يحتاج إل الشجاعة والأقدام أكثر من 
احتياجه إل المعرفة والتدريب؛ لذلك Ld yt Td‏ هو TE dur‏ 
eye‏ وني الأساطير المحلية» فإن قائد البشمركة هو الذي pje‏ العدو من 
خلال المقاومة والقتال» وليس من خلال الاستراتيجية. ويشكل هذا الأمر 
جزءًا من تاريخ طويل من افتراض مفاده أن الاستراتيجية العسكرية ليست 
مسألة نظرية. ولكن ما عاد هذا الاعتقاد BU‏ ذلك أن أجهزة عسكرية - 
تضم خبراء ومتخصّصين - أصبحت قادرة على صياغة استراتيجيات 
بمساعدة نظريات استراتيجية مبسّطة وعمليّة تقوم على الاستفادة من الحكمة 
del Al‏ بدلا من «العبقرية» الفردية. 
تساهم العلاقة التكافلية بين الحزب وقواته المسلحة مساهمة سلبية في 
النقص المعرفي؛ فعضوية قوات شبه عسكرية لا تستلزم المعرفة التي يستلزمها 
جيش احترافي. وقد كانت حرب العصابات الكردية CEU Ja‏ بطريقة 
شديدة اللامركزية» وكان القائد المحلي مسؤولًا مسؤولية كاملة؛ على نحو 
بح فيه النصر lu}‏ يضاف إلى رصيده. ويجادل هنتنغتون ob‏ سلكٌ 
الضباط الحديث هو مجموعة احترافية من الخبراء نقف على قدم المساواة مع 
الأطباء أو المحامين”*. وقد كانت هذه الفكرة» بوج ple‏ مركزية بالنسبة 


إلى حجة هنتنغتون. وكا بيّن جيمس بيرك في الفترة الأخيرة» فإن مكانة 
uu‏ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بادعائه امتلاك خبرة Mele‏ ويصبح هذا 
الأمر أكثر إلحاحًا كلما أصبح الدفاع عن كردستان مهمة ssl‏ تعقيدًا؛ ذلك أن 
النقص Gall‏ يعرقل الاستفادة» على نحو كامل» من ارتباط البشمركة 
بالخبراء العسكريين الغربيين والتكنولوجيا الربية. 


تاسعًا: الفسحة 


تفترض العلاقة المدنية - العسكرية وجود SE‏ مدني مستقل» Jie,‏ 
عسكري مستقل LA‏ مع تفاعل بين المجالين» في علاقة واضحة الصيغة. 
ds‏ مسألة ioci‏ بين Gall‏ والعسكري مسألة إشكالية والسؤال الأكثرٌ 
LEW]‏ بشأن كردستان» متعلق بوجود مثل هذه الفسحة أو انعدامها. 


يُظهر التاريخ الحديث عدم وجود فسحة بين النخب السياسية 
والبشمركة» بل إله gl‏ فجوة بين المجال العسكري والمجتمع. وتقوم 
البشمركة على أساس يومي Blow‏ النخبة الحاكمة وليس المجتمع عمومًا. 
Jes‏ الرغم من ذلك Ob‏ تقول إن البشمركة تداقع عن المجتمع برمته من 
دون تمييز عندما ينشأ ag‏ خارجي. وهناك عدد من المتغيرات التي ينبغي 
التصدي ها حين يتعلق الأمر بالعلاقات المجتمعية المدنية - العسكرية. وعلى 
سبيل المثال» فإن لخلفية البشمركة الثقافية والديموغرافية دورًا حيويًا في كيفية 
ارتباط البشمركة Bly‏ المجتمع : saa,‏ القوات di Sall‏ في خياب التجنيد 
الإلزامي» أقل قدرة على أن تعكس تركيبة المجتمع المدني الديموغرافية. 
وتعتمد البشمركة على قطاع ضيّق من المجتيع» وا ولا سيها سكان الأرياف 
وسكان المدن المفتقرين إلى التعليم. وما إن تجرى مقارنة بين مدينة وبلدة 
بخصوص عدد الذين ماتوا في الحرب» حتى يوضح ذلك بجلاء مصادر 
UA‏ 


ثر هذه الفجوة بين الريفي Gully‏ تأثيرًا مباشرًا في علاقة البشمركة 


Ll إلى البشمركة على‎ Gall وينظر المثقفون وناشطو المجتمع‎ ll pese 
تهديد في الأغلب» ما يجعلها قرّة مناهضة للديمقراطية في المرحلة الانتقالية.‎ 


في هذا السياق» ثمة Pl‏ محذور منه؛ فعلاقة رجال البشمركة الوثيقة 
بالنخب وتوقعهم أن يحظوا بالإشادة والإعجاب» يجعلان من الصعب 
تقبّل الانتقادات. ومن ثم يتضح أن الفجوة المؤسسية بين البشمركة 
والمؤسسات المدنية هي من النوع الكتسم بالصراع» بدلا من التناغم. وبها أن 
رجل البشمركة شخصية ss‏ 5 قوية» فإنه ينظر إلى المثقفين e‏ الحضريين 
وناشطي المجتمع المدني على ecd‏ فاسدون ومفتقرون إلى الشجاعة. 

لكن العلاقة بين البشمركة والنخبة الحاكمة حالة خت 
البشمركة - خلافا لنظرته في إطار العلاقة المجتمعية - لا 
الحالة شخصية متفوقة AGE!‏ وبا أن لمعظم ER‏ النخب خلفية 
e ate‏ فإن من يكون من وجوه البشمركة هو الذي يستطيع أن يعمل في 
وظيفة مدنية بيروقراطية» وأن يتحول «في عشية (Gba,‏ إلى ضابط 
عسكري رفي فيع الرتبة» إذا اقتضى ذلك وضع من قبيل أحوال حزبية أو وطنية 
p‏ حالة الحرب). وإن هذا الانعدام لحدود واضحة بين ما هو مدني وما هو 
عسكري هو أبرز خصائص مرحلة الحكم الراهنة في الإقليم. وهناك هرمية في 

يم هذا الواقع» فأعضاء المكاتب السياسية للأحزاب يكونون هم 
وأتباعهم في ind‏ الهرم . ويرى هؤلاء الأشخاص eel‏ من البشمركة؛ وأنهم 
حناة البلاد» ومن ثم تطور هذا الشعور شعورًا بالملكية: «لقد قاتلت 

من أجل البلادء وكنت من البشمركة؛ ويحق لي ab. (Selo‏ يكون المرء من 
p) d lae Y AS dl‏ حرب المضابات» .هو Rash pall Tah‏ ال 

sut les يرجم إل‎ Dl ,يسلا مهكي وروم‎ ele 
Ll Jt 


يكمن مفهوم البشمركة في صميم عدم وجود فسحة وفصل وصيغة 
واضحة BLU‏ بين Gall‏ والعسكري. والبشمركة ليست مفهومًا US BE‏ 
على الروح العسكريةء كا lel‏ ليست مفهومًا IS Dua‏ وهي تجمع ما بين 
الأمرين بطريقة «غريبة» جدًا. وهذا الاندماج والوحدة هما السمة المميزة 
لنظام حكم حكومة إقليم كردستان. وني بلدان أخرى» هناك أمثلة عن انتقال 
ا إلى المجال السياسى؛ وذلك بالدرجة الأولى من خلال استخدام 
إنجازه العسكري كرأسمال لكسب التأبيد الشعبي في عملية ديمقراطية» 


ولكن الحال ليست كذلك بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان؛ إذ تستغل 
البشمركة لشرعنة تقلد المناصب» وتستغل كحق مفتوح في دخول مجالات 
أخرى. ويحتاج هذا الوضع المعقّد على نحو ملح إلى توضيح أن مفهوم 
البشمركة لا يعني تشكيلة أو بنية» وهو el‏ يوحي» في أحسن الأحوال» بأن 
«البشمركة» مفهوم مزدوج» كا أن هذه الكلمة تدل على الإبهام الكامن في 
طبيعة مفهوم البشمركة tnt‏ ووظيفته في السياسة الكردية. وعلى الرغم من 
أن أعضاء المكتب السياسي قد يُطلق عليهم أيضًا اسم «البشمركة)» OP‏ هذا 
يعني بالنسبة إليهم شيئًا ختلمًا CIS‏ عن مقاتل عادي يُقَدّم Wile‏ للمدافع. 

يدل هذا الانتقال السّلس من مجال إلى آخر على أن البشمركة مفهوم 
ووظيفة ينتميان إلى نظام ما قبل الدولة» وهو نظام لا فصل فيه بين السلطات. 
كما أنه يدل على تفوّق ما هو عسكري على ما هو مدني. وإذا كان يمكن البنية 
أن تل على هيمنة ما هو عسكري» فإننا سنجد أن البشمركة = إذا نظرنا إليها 
عن قرب - مفهوم عسكري أكثر من كونها مفهومًا مدنيًا. ويدل Z dia‏ 
على أن المجال Gall‏ لم ينشأ dy‏ على نحو ممأسس ومستقل. وني ظل هيمنة 
البشمركة (المجال العسبكري) وغياب المجال المدني أو ضعفه» فإن ذلك يعني 
أن المجتمع الكردي لم يقم بعد بتطوير طريقة حُكم مدني. 


الاستنتاجات 


ial‏ هذا البحث صفة إشكالية على مفهوم البشمركة ضمن إطار 
العلاقة المدنية - العسكرية» حيث يجادل Ob‏ هذا المفهوم tine‏ وأن له جذورًا 
عميقة في التاريخ والعاطفة والخيال والأدب. وقد تناولنا بالتحليل مختلف 
العوامل التي ظلت تساهم في صنع صورة البشمركة ومفهومها. as‏ من 
خلال ذلك أن المفهوم ينتمي إلى عصر ما قبل الدولة وما قبل المجتمع المدني» 
وأن المفهوم يتصف بعدد من مناحي الإبهام في ما يتعلق بالمجالين العسكري 
gb‏ الحديثين. كا تصدى البحث لتحليل عدد من الحوادث والعلاقات 
التي بنت المفهوم» والتي تحافظ على بنيته الحالية» وتحديدًا: الدولة العراقية, 
والقومية الكردية؛ والحرب الأهلية» واقتصاد المجتمع السياسي. 


ساهم نضال الأكراد ني العراق في صنع صورةٍ ومفهوم للبشمركة متمثلين 
وجل سباع تومن حرا eed Seton Bea ene‏ . وساهم 
نشوء دولة العراق والمسار غير الديمقراطي آلذي اتخذته في صنع مكانة 
البشمركة الحالية وإدامتها بصورتها شبه الأسطورية. وم يتمكن العراق = 
كدولة - من ضم مكوّناته المختلفة» كا أنه فشل في بناء هوية متماسكة. وردًا 
عل ols‏ برزت القومية الكردية بوصفها ib‏ عل عل دولة diro‏ وأصبح 
الخوف من الآخر ومن الدولة تهديدًا وجوديًا. وتندرج البشمركة في صميم 
الحكاية القومية» لكن القومية الكردية تغيرت أو ted‏ عل أن صني S‏ 
العقدين الماضيين. 

لم تكن الحرب الأهلية في التسعينيات أول حرب بين الأحزاب السياسية 
الكردية المختلفة» بل كانت استمرارًا لحرب قديمة. ومع ذلك؛ كان للسنوات 
الأربع الأولى من الحرب الأهلية في المناطق الحضرية تأثير تدميري» من 
oS‏ السياسية والاجتماعية» أكبر كثيرًا من Je‏ الإخوة في Sui‏ 
وجعلت الحرب من الخلافات الأيديولوجية عنصرًا GEM‏ الخلافات 
الاجتماعية والإدارية. وستظل الحرب بمنزلة نار تحت الرماد مدة bb‏ 
وستجعل من الصعب التوصل إلى تصالح اجتماعي وإداري. 

لاتزال الحرب مستمرة من خلال السياسة» وسيكون من المستحيل نشوء 
صورة الجندي من دون إنهاء سياسة الحرب الأهلية. ولا يتعيّن على deo‏ 
البشمركة أن يتحول إلى جندي فحسبه بل يجب LAT‏ إنشاء نظام جيش. 
وقد قسّمت الحرب المجتمع الكردي» ولا يمكن مجتمعًا منقسمًا أن يكون له 
جيش amps‏ فهناك رابط عضوي بين المجالين Gal‏ والعسكري. كما أن 
الانقسام يغذّي Alans‏ انعدام الثقة وانعدام الأمن. وكي يتجاوز الحزبان 
[glans‏ بخصوص الطرف الذي سيسيطر على الجيش وكيفية استخدامه» 
فإنه يتعيّن [gle‏ تقوية الحكومة OU Ly‏ وتحييد الأجهزة الأمنية. 

إن البشمركة ليست وصمًا عاديًا لقوة مسلحة» بل هي تصنيف يميز 
الأكراد ونضالهم في أنحاء العالم. والبشمركة بطل حكاية شعب» وقد أصبح 
i PUDE‏ اليو ssl We‏ من Gl‏ وقت مضى. ومن المهم لشعب» OS‏ 
خفيًا في الشرق | EP‏ أن يستطيع أن يروي قصته للعالم» ولا سیا في عصر 


العولمة؛ ذلك أن الأمر هو مسألة هوية. وعلى الرغم من هذا الدور الذي تؤديه 
البشمركة من جهة الاعتراف بالشعب الكردي» فإن المفهوم المتعلق بها يظل 
إشكاليًا. ومن خلال الدراسة» يتضح أنه مفهوم ناتج من أوضاع خاصة 
نستطيع أن نسميها اعصر ما قبل الحكم؟ . ويدعو هذا لقو إل غدل es‏ 
بالإيثار» ويحشد المتطوعين علي أساس وجود Ag‏ وخوف de‏ المستوى 
الصغير لعزم ساس افصلا عن ee‏ (الوطني). والبشمركة 
رجل شجاع مستعد OY‏ يموت من أجل بلاده وشعبه . ومن ثم يغدو المفهوم 
رومانسيًا بامتياز؛ إنه «سوبرمان»» وهو فوق القانون» ذلك أنه يتصرف على 
أساس المعايير بدلا من القوانين. وهو موجود في كل مکان» وتزيّن صورته 
وجدارياته الجدران والأماكن العامةء وتمجّده الثقافة وتحتفي به عبر GEV‏ 
والأناشيد والقصائد والحكايات. إنه يتحدى الطبيعة ولا يقهرء وهالته فريدة 
ومفعمة بالمعاني. وهذه الخصائص تجعل رجل البشمركة شخصية دينية بدائية» 


وأيقونة Dye able‏ ما. 
هذه الأسباب» E OB‏ البشمركة مُسيّس. أما عملية تسييسه» فهي 
تتّسم بالتحدي في مرحلة | شين o‏ قمر Sokal ak‏ لانتقادات 


من جانب الشعب» » فإنهم يؤكدون prl GA‏ مرتبطون IS pate‏ لهذاء op‏ 
استغلال البشمركة من أجل إسكات المواطنين عمل يُلحق الضرر 
بالبشمركة؛ ويساهم في تعفّن النظام. 
لكن» إضافة إلى ما cp has‏ فإن البشمركة مفهوم مُبهم؛ إذ يشير إلى جندي» 
ah EE Pup WM‏ م 
هذه الأوصاف Ee‏ واحدًا في زمن حرب العصابات. لكن التنظيم 
ب في زمن SS‏ الحضري؛ من أجل تقسيم العمل وخلق هرمية . وعلى 
البشمركة أن تكون dake‏ عن الجمهور؛ لكي تستطيع ضان السلم المدني. 
وإن الاعتقاد السائد لدى الأحزاب السياسية هو أن الجيش يجب أن يكون 
maha pena‏ الفاعلة في ١‏ المدني. لكن الجيش» كي 
gat‏ في dai qe Cg Gl EA‏ يجب أن P‏ 
S51, ace‏ 


كما يظهر من تعقيد المفهوم وتاريخه الطويل؛ فإنه يستحيل تطوير هذا 


المفهوم من مفهوم مقاومة إلى مفهوم حُكم. فالبشمركة مفهوم عاطفي dem‏ 
ما at‏ عقلنته Il‏ صعبًا. ورجل البشمركة رجل متلفع بالصمت» خارج 
عن دائرة الانتقاد. وهذه الأمور كلها تجعل من الصعب التحدث عن الفاعلية 
والكفاءة والحاجة إلى التحديث والإصلاح. dy‏ عصر يحتاج أي جيش إلى 
عملية تحديث مستمرء فإن الحاجة إلى التقييم والسيطرة المدنية تصبح Ul‏ 
جوهريًا. 

قاتلت البشمركة في الماضي من أجل ol SY‏ لكن إقليم كردستان أصبح 
يحتاج - d‏ اكم - إلى جنود مدربين ومنضبطين» وجيش يدافع عن 
GeV!‏ ونظام دفاعي قادر على حماية كردستان» في منطقة معقدة dep‏ ومعادية 
في الواقع. 

يجب أن تكون هناك فسحة بين المجالين العسكري والمدني» على نحو 
يحتفظ فيه كل Sle‏ باستقلاليته» ويجب أن يكون Lee‏ ارتباط من خلال 
ترتيب مناسب. 

إن القوات المسلحة الحالية تمأسسة» وهي علي Bre‏ وطيدة بأحزابها 
السياسية؛ ومن ثم فهي لا تستطيع أن تصبح جيشا. يُضاف إلى US‏ أن 
معظم الضباط الحاليين من ذوي الرتب العالية كانوا جزءًا من الحرب ELA‏ 
وهم لا يزالون يضمرون عدم الثقة والعداء تجاه بعضهم بعضًا. ومن ثم» OP‏ 
التوحيد سيكون [Blo‏ محكومًا بالفشل. 
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القسم الرابع 
الجيش والانتقال السياسى حالات دولية 
وحالات دولية مقارنة 


الفصل الثالث عشر 
القوات المسلحة وعمليات الانتقال السياسي 
...... زولتان باراني 


ليست القوات المسلحة مؤسسات يتركز نشاطها في الأمن والدفاع» بل 
هي في الوقت نفسه مؤسسات سياسية مهمة . ويشمل هذا حتى الجيوش التي 
تدعم دولا ديمقراطية» فكونها خادمة مطيعة للدولة» فهذا يعني el‏ تتخذ 
S yo‏ سياسيًا . ول عمليات الانتقال السيامي: سواء كانت نتيجة تغيير في 
الحكومة أو في النظام أم نظامًا سياسيًا جديدًا بالكامل؛ مراحل حرجة بالنسبة 
إلى col yall‏ المسلحةء EY‏ تطالّب باتخاذ موقف لجهة ما إذا كانت ستؤيد 
عملية الانتقال أو تقاومها أو ستكتفي بالانتظار حتى ترى إلى أي جهة ستميل 
الرياح ثم تتخذ Gi a‏ بعد ذلك فحسب. 

تركز هذه الدراسة على هذه المسائل» خصوصًا في بحث نوع عمليات 
الانتقال السياسي التي تواجهها القوات المسلحة» والصفات الأساسية 
للجيوش الديمقراطية؛ ومعنى الديمقراطية» على صعيد المارسة» بالنسبة إلى 
القوات المسلحةء هذا إلى جانب عدد من المسائل الأساسية في العلاقات 
الديمقراطية المدنية - العسكرية. 


أولا: السيطرة المدنية: الفرعان التنفيذي والتشريعي 


في الديمقراطيات الحديثة» يجب فهم السياسة العسكرية بوصفها مجموعة 
من العلاقات القائمة بين مجموعة من المؤسسات. وتنتمي المؤسسات إلى أحد 
الجوانب الثلاثة من مثلث العلاقات المدنية - العسكرية : الدولة أو المجتمع أو 
القوات المسلحة بحد ذاتها. 


يمثّل فرعًا الحكم أكثر مؤسسات الدولة أهمية في هذه المعادلة. ويمكن 
تجزئة الفرع التنفيذي إلى المسؤول التنفيذي الأول of ts)‏ .رئيس 
الوزراء)» ومجلس nea‏ والوزراء الحكوميين» وهيئات الفرع التنفيذي 
المختلفة التي تتعامل مع موضوعات الدفاع iau E‏ واللجان 
البرلمانية وما ipe ay‏ ی قات فإنها المؤسسات التي SE‏ الفرع 
التشريعي. 

fod‏ أحيانًا الجانب المجتمعي في الكتابات المتعلقة بالسياسة العسكرية» 

أن من البدهي استحالة وجود دولة PE‏ من دون مجتمع. . ولعل 
السبب في هذا الإغفال العرضي يعود إلى أن دور المجتمع في العلاقات المدنية 
- العسكرية كان» حتى وقت قصير Cod‏ يقتصر بدرجة كبيرة على تفريخ 
ضباط وجنود» ولكن الصعود التدرجي للرأي العام ele Modal‏ 
من قبيل وسائل الإعلام والمنظات غير الحكومية» جعلها تصبح مكوّنات 
ات توق السياسة ياي ذلك السياسة AE‏ 

= القوات المسلحة الجانب الثالث من معادلة العلاقات المدنية‎ JE 
ا ر أو‎ iai العسكرية. ومع أن أغلبية المنتمين إلى لر‎ 
Y العسكرية تُعنى‎ JI D NN ضباط‎ Al جندوا‎ 
مقابل المجنّدين الذين‎ G) بالضباط المحترفين المتخصصين بإدارة العنف‎ 
تكون خبرتهم استخدام العنف). يمثّل سلك الضباط نخبة المهنة العسكرية.‎ 
ويمثل أعضاء السلك الأعلى رتبة الجيش عمومًا؛ فهم يبينون وجهات نظر‎ 
oan CE 

لا يمكن الجيش» بحكم طبيعته» أن يكون ديمقراطيًا» من جهة بنيته 
المؤسسية الهرمية» وثقافته cedi‏ وطبيعة اتخاذ القرارات وإجراءات 
التنفيذ من القمة إلى القاعدة . وكا في مهن الأخرى» فإن مسؤوليات ضاي 
الجيش تزداد مع كل ترقية. des‏ خلاف الحال في مهن آخری» يرج 
تشمل مسؤوليات الضابط المحاسية على تأدية العمل» ويشمل ذلك Eo‏ من 
العاملين تحت إمرته يتزايد باطراد» فضلًا عن رفاهيتهم وحياتهم وسلامة 
عتادهم أثناء القتال. 


يجب Geol‏ بين كيانين أساسيين في المؤسسة الدفاعية: وزارة الدفاع» 


وهي مؤسسة تابعة للدولة يكون مديرها الأعلى by‏ أي عضوًا في مجلس 
الوزراء» وهيئة الأركان العامة التي هي أعلى درجات القوات المسلحة 
الاحترافية وتتولى تسهيل التخطيط الدفاعي وتدفق المعلومات في اتجاهين بين 
القيادة العليا وختلف الوحدات» ويكون قائدهاء رئيس الأركان العامة» أعلى 
ضباط الجيش رتبة. هذه هي على وجه التقريب البنية المؤسسية المعيارية في 
الديمقراطيات الليبرالية» إلا أنه توجد بالطبع انحرافات عنها؛ على سبيل 
JAI‏ لا يزال الجيش في موقع مؤسسي أضعف من هذا بكثير في اليابان «UT,‏ 
وهما دولتان كان التخوف etd‏ من عودة بروز النزعة العسكرية Eg‏ حين 
tg‏ بناء القوات المسلحة الجديدة. 

Xd‏ السيطرة المدنية المبدأ الأساس للسياسة العسكرية في الأنظمة 
الديمقراطية؛ ولا يمكن الدمقرطة أن 5 تنجح لولا تلك السيطرة. وفي أبسط 
أشكالهاء تكون هذه السيطرة Modena uen:‏ 
أن اهتهام العسكر ينصرف بالكامل إلى شؤونهم الاحترافية» فلا يتدخلون في 
rig AE‏ للسياسين مشورة بي عل الخرة والتجرية عنما 
Per nn‏ ويجب أن تكون مشاركة الجيش السياسية مقصورة على 
تفاعل أفراد القوات المسلحة الذين يملكون أكبر قدر من الخبرة والتجربة 
حول موضوع محدد (وهم عادة الضباط الأعل رثبة) مع السياسيين» CALS‏ 
ED der Cea (de‏ ا اج M a‏ 

أسرار عسكرية للخطر. 


dA. "REPRE 
مدنيون وضع إطار النقاش حول سياسات ومقاربات بديلة» مستعينين‎ 
بخبراء عسكريين مستشارين بحسب الضرورة. وعندما يتوصل السياسيون‎ 
بمساعدة خبراء عسكريين أو من دونهاء فإنه يتعين على أفراد‎ els إلى‎ 
القوات المسلحة بذل قصارى جهدهم لتنفيذ تلك القرارات. وربا يتوافر‎ 
أفضل من فهم رؤسائهم الدنيين حول موضوع‎ p لدی ضباط عسكريين‎ 
معين» ومع ذلك فإنه ينبغي لمم أن يطيعوا أوامر المدنيين حتى لو كانوا‎ 
يوافقون عليها. وبكل بساطة» فإنه يحق للمدنيين أن يكونوا على خطأء لكن لا‎ 
يحق للعسكريين أن يعصوا الأوامر.‎ 


من الواضح أنه يوجد توتر كامن ونزاع حتى بين السياسيين والضباط. 
لكن لا يتمثل الوضع الملائم لقيام علاقات مدنية - عسكرية جيدة في وجود 
صداقة مثالية بين ATI‏ ورؤسائ à‏ 5 
من جانب كبار الضباط. UT‏ القادة | à‏ 
أنفسهم بفضل ما يمتلكونه من خبرة Ay‏ فمن الحاقة ألا يحاولوا 
استخدام نفوذهم لاستمالة المدنيين بحيث يكون قرارهم لمصلحة مسار العمل 
الذي تفضله القوات المسلحة. ولا يمكن تجنب التعارض في نظام سياسي 
ديمقراطي؛ أي تعددي» بل هو في الواقع أمر مرغوب فيه؛ فهو يوحي Ob‏ كلا 
من السياسيين والقادة العسكريين يقومون بعمل ما هو واجب عليهم. ويحتاج 
هذا التوتر الكامن في العلاقات المدنية - العسكرية إلى عمل دائم ومراقبة 
وتفاعل» كما أنه يجبر السياسيين على الاعتناء بالقوات المسلحة ومحاولة فهمها 
على نحو أفضل. وعندما يتمتع كبار الضباط بالاحترام ويمتلكون مهارات 
بيروقراطية متقدمة» أو عندما يعتقدون أن قدرتهم على تأدية مهماتهم ربا 
تكون عرضة لخطر ماء أو عندما يشكون في كفاءة القيادة المدنية» فربما يواجه 
السياسيون عقبات كبيرة في ممارسة سلطتهم. 

بمرور الوقت» تكتسب المؤسسات نفوذها تجاه بعضها بعصا أو تفقده» 
وتصبح طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية ومداها انعكاسًا للتوازن المتحول 
بين قوة المؤسسات السياسية وقوة الجيش السياسية. وتتأثر العلاقات المدنية - 
العسكرية ومسائل سيطرة المدنيين تبعًا لذلك بعدد من العوامل الأخرى» لعل 
أهمها بيئة التهديدات الخارجية والداخلية التي تواجهها الدولة والجيش. أما 
في Ole‏ التهديدات الخارجية والداخلية» فربما يصبح الجيش أقل ابتعادًا عن 
التدخل في السياسة أو ميالا إلى التهرب من واجباته تجاه المجتمع. 

تنطوي السيطرة الموضوعية على مفارقة تتمثل في أن تطوير الاحترافية 
العسكرية يترافق مع تدني إشراف الدولة على القوات المسلحة. وربا لا تمثل 
هذه المفارقة مشكلة يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر في الديمقراطيات المتيئة» 
لكنها bey‏ تكون Va‏ كبيرًا بالنسبة إلى الديمقراطيات iE‏ التي نشأت للتو 
في أعقاب أي نظام من الأنظمة التسلطية. 


ثمة معيار مهم للحوكمة الديمقراطية وهو أن السيطرة المدنية على 


القوات المسلحة يجب أن OS‏ متوازنة بين فرعي الحكم التنفيذي 
والتشريعي. كما أن المدنيين الذين يسيطرون على الجيش (والشرطة) يجب أن 
يكونوا بأنفسهم خاضعين للعملية الديمقراطية. يناقش الفرع التشريعي 
السياسة الخارجية والمسائل الدفاعية ويجب أن تكون له سلطة استدعاء 
أعضاء الفرع التنفيذي والقوات المسلحة كي يدلوا بشهادات أمامه في 
جلسات علنية أو مغلقة. ويجوز أن تشمل الموضوعات Úb‏ واسعًا من 
المسائل المتنوعة تمتد من تقديم تقارير عن التقدم في حرب جارية» وشراء 
أنظمة تسلح» وتمديد مدد التجنيد الإلزامي kj‏ إنقاصهاء وصولا إلى 
المستويات الملائمة من تقاسم العبء الدفاعي ضمن تحالف دولي. ويتمتع 
البرلمانيون في الديمقراطيات بفرصة تقديم المشورة للفرع التنفيذي أو إبلاغه 
بآرائهم. 

لكن التأثير الأهم الذي يمارسه pile‏ القوانين في القوات المسلحة هو 
مناقشة الميزانية الدفاعية» والتصويت عليهاء ومراقبة تطبيقهاء والتداول بشأن 
القوانين التي تنظم المسائل العسكرية والأمنية واعتمادها. وتكون اللجان 
المتعلقة بالدفاع في الفرع التشريعي مع جهازها الوظيفي الفاعل الأساس» 
Ley‏ تمارس الإشراف GUT‏ الفعلي وتكون موضع الخبرة العسكرية. وربا 
يتوافر عدد من اللجان البرلمانية vod gS‏ مثل اللجان المنفصلة في كل من مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب التي تختص بالقوات المسلحة D a JE y‏ الخارجية» 
(os‏ تكون عضويتها متداخلة» ولا سيا في مجلس تشريعي يتألف من عدد 
صغير نسبيًا من النواب. 

من المهم أن تقدّم لجان الدفاع Thy‏ حقيقيًا من صوت الفرع التنفيذي 
حول الموضوعات الأمنية» وهذا ليس بالأمر السهل داتاء OY‏ الفرع التنفيذي 
غالبًا على اطلاع أفضل على المعلومات وربا يحاول تجزئة المعلومات الوثيقة 
الصلة بالموضوع أو حجبها عن صانعي القوانين. وما لا شك فيه أن Jil‏ 
قيام الفرع التنفيذي باستشارة أعضاء لجان الدفاع سيكون أكبر بكثير إذا 
امتلك هؤلاء الأعضاء معرفة حقيقية وعملية ومحدثة بمسائل ONS‏ صلة وثيقة 
بالموضوعء بين| يقل الاحتمال إذا كانوا لا يملكون تلك المعلومات. 

ربعا يعطي شكل الدولة الدستوري تفضيلًا للرئيس أو OU AE‏ من حيث 


التفويض بالسلطة والواجبات. ولا توجد قاعدة مكرسة وصلبة لجهة تحديد 
النظام الأكثر إفضاءً إلى الدمقرطة الناجحة من بين النظامين الرئاسي أو 
UA‏ لأن البيئات المختلفة (من ثقافة سياسية وتاريخ ووزن نسبي 
للمؤسسات السياسية» من قبيل الأحزاب) تنتج أطرًا مؤسسية مختلفة. 

إذا نظرنا إلى عدد من GUE] OVE‏ الدمقرطةء OB‏ المشكلة لا تكمن في 
توزيع السلطة بين المئؤسسات بل في عدم انضباط المؤسسات السياسية لجهة 
تأدية دورها والتزامها Eb‏ للنظم. وني معظم الحالات» تزداد فاعلية الإدارة 
اليومية للقوات المسلحة La‏ المدنية عندما Kerle‏ وزير الدفاع 
البصورة ميزة عن الأركان Gal‏ فوزارة الدفاع جزء من الفرع التنفيذي کا 
أن العاملين فيها هم في أغلبيتهم الساحقة من المدنيين. 

لا يتحقق إشراف مدني GH‏ من دون مؤسسات سياسية قوية. وتواجه 
الديمقراطيات الوليدة» حيث كان من تقاليد الجيش التدخل في السياسة 
وحيث يحتفظ بنفوذ سيامي واقتصادي WF quls‏ خطرًا وصعبًا على نحو 
خاص. وإن نظام أحزاب Ga‏ ومستقرًاء وانتخابات حرة ونزيهة» وشفافية 
واسعة للعمليات السياسية» لا سيم بخصوص المسائل المالية؛ هي جميعًا أمور 
ستضمن تمتع الفرعين التنفيذي والتشريعي بالشرعية الشعبية والنفوذ 
السياسي. وأفضل علاج وقائي لميل الجيش إلى التدخل السياسي هو الحوكمة 
الديمقراطية الفاعلة MM E‏ بالنظام الديمقراطي والولاء له من جانب 
القطاعات السياسية الكبرى كافة. 


Gu‏ سلسلة القيادة واستخدام القوات والامتيازات 
العسكرية 

إن سلسلة القيادة في الجيش ومناحي مسؤولية المؤسسات السياسية عن 

القوات المسلحة يجب أن تكون مقننة لمواجهة جيع السيناريوات المحتملة في 


أزمنة السلم والطوارئ والحروب. يكون رئيس GUAE‏ في معظم 
الديمقراطيات» القائد الأعلى للجيش» ويكون Gall‏ الذي يعين وزيرًا للدفاع 


مسؤولًا عن إدارة الجيش اليومية. day‏ اختيار وزير دفاع يملك قدرًا من 
الخبرة في المسائل الدفاعية - الأمنية» أو يكون في الأقل قد أثبت anal‏ بهاء 
إشارة إلى القوات المسلحة مفادها أن الدولة تأخذها على محمل الجد. ولعل 
الوضع Juul‏ هو أن OS‏ وزير الدفاع والعاملون في وزارته جزءًا من بنية 
القوة الحكومية» Oly‏ يتمتعوا بثقة الرئيس/ رئيس الوزراء» وأن يكونوا على 
استعداد للدفاع عن مصالح الجيش المهنية المشروعة. ومع أن الوزير جزء من 
A‏ التنفيذي» فإن علاقته بالفرع التشريعي بالغة الأهمية لأن الوظائف 
xil‏ المتعلقة بصياغة قوانين متصلة بالدفاع والإشراف على الميزانية 
الدفاعية يكون ها في الديمقراطيات تأثير مباشر في رفاهية القوات المسلحة. 

من المهم أن تكون سلسلة القيادة داخل القوات المسلحة مبينة بوضوح 
مع إزالة أي التباس محتمل. ويجب أن يكون الشخص الأعلى رتبة في الجيش» 
أي رئيس الأركان أو أي مسمى وظيفي آخر يعطى له» Bak‏ لإمرة المدني 
Chall‏ وزيرًا للدفاع» وهو عضو مجلس الوزراء الذي يمثل الحكومة في القوات 
المسلحة والقوات المسلحة في الحكومة. وتكون الأغراض الرئيسة من وزارة 
الدفاع هيكلة العلاقة بين القادة المدنيين المنتخبين وقيادة القوات المسلحة» 
وذلك لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين العاملين المدنيين والعسكريين في 
الوزارة» ولتعظيم فاعلية موظفي الوزارة والاستفادة من الموارد التي تأتمنها 
الدولة عليها. 

يتولى الوزير» بمشاركة الرئيس و/ أو رئيس الوزراء وباقي أعضاء مجلس 
الوزراء» صوغ السياسة الدفاعية - الأمنية وتحديد الأدوار والمهمات لمكونات 
الجيش ووحداته المختلفة. وبناء عليه المحافظة «LÀ‏ 8 كبار موظفي 
الوزارة» على علاقات ملائمة مع الوزارات الأخرى؛ فالرواب الجيدة مثلا 
وزارة المالية أو وزارة التجارة الخارجية يمكنها أن تسهّل دفع الأموال d‏ 
الأوقات الملائمة واستيراد مواد. ومن الجوهري للحوكمة الديمقراطية أن 
تكون العلاقة بين وزارة الدفاع والفرع التشريعي بناءة» وكذلك» وإن بقدر 
أقل» بينها وبين المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركاء الأجانب. 
كثرت بالطبع التنويعات المحلية للترتيبات المؤسسية؛ فبعضها ناتج من 
حوادث تاريخية وبعضها الآخر نتاج تقاليد سياسية» وبعضها يبدو (Ge‏ 


ومن المهم أن تمنح سلسلة القيادة الأفضلية للمدنيين» وأن تكون واضحة 
ومقننة وحترمة من جميع المؤسسات ذات الصلة الوثيقة بالموضوع. 

بها أن أحد أهداف القادة المدنيين الحرجة هو الحيلولة دون تدخل القوات 
المسلحة في السياسة الداخلية» فإن الأوضاع التي يمكن في ظلها استخدام 
الجيش داخليًا يجب أن تكون محددة بموجب القانون. وبصورة عامة» يتمئل 
الدور الداخلي الشرعي الوحيد للجيش في الدولة الديمقراطية الحديثة Sek‏ 
الإغاثة في إثر كوارث طبيعية» ويحتل الجيش موقعًا Cita‏ لتنفيذ هذا الهدف 
الذي يضاعف أيضًا ما له من تقدير مجتمعي نظرًا إلى ما يملكه من قوى عاملة 
وقدرة في le‏ وسائل النقل ومعدات (مثل الآليات الثقيلة لأعمال بناء 
الجسوره والهدم؛ وإصلاح البنى التحتية». ويجب ألا يكون للقوات المسلحة 
دور في مكافحة الإتجار بالمخدرات وسياسات التصنيع؛ لأن هذه النشاطات 
تزيد حتًا OY oI‏ الفساد Shad‏ عن أنها يجب أن تكون مسؤولية قوات 
الأمن الداخلي. ومن منطلق Ble‏ يجب ألا يشارك الجنود في برامج محلية مثل 
التنمية الريفية والإشراف على وظائف قد تعزز تسييسهم. 


علاوة على ذلك؛ على الدول التي تحتفظ بمنظمات شبه عسكرية وقوات 
joe eee TR‏ 
هذه المنظمات» ويجب أن يكون الدستور واضحًا OUS‏ نوع المهمات الداخلية 
التي يسمح للقوات المسلحة أن تتولاها والشروط ال wy‏ لنشر تلك 
القوات. 
كما أن استخدام الجيش في دولة ديمقراطية في زمن الحرب يجب أن يكون 
خاضعًا لنظم الدستور. تكون سلطة إعلان الحرب Dey‏ الطوارئ من 
e‏ الفرع التشريعي عادة أو في أقل تقدير» وعلى الفرع التنفيذي أن 
على موافقة البرلمان. أما نشر قوات مع إعلان رسمي أو من دونه 
لة دستورية مهمة تتعلق» على نحو خاص» بالصلاحيات الرئاسية. 
Hci eles‏ موضع نقاش موسع؛ فهي على سبيل المثال» لم $3 في 
الولايات المتحدة الأميركية إلا في عام 1973 من خلال «قرار الصلاحيات 
زمن الحرب» الذي حدد بوضو عدد الجنود الذين يجوز للرئيس نشرهم من 
دون موافقة الفرع التشريعي وا ة الزمنية. غير أن إعلان الحرب في كندا لا 


يزال من صلاحيات الفرع التنفيذي» وحتى عند استشارة البرلمان في بعض 
الحالات فإنه لم [PER lle‏ الحرب أو تحديد وقت إنهائها أو كيفية 
إدارتها. 

يجب أن يتقاسم الفرعان التنفيذي والتشريعي المسؤولية المالية الحصرية 
عن النفقات الدفاعية. وتمثل سلطة البرلان فى إعداد الميزانية» وإصدارها 
BA! io] Toy d pay wl‏ هاف ipd‏ الأدوات التي يملكها 
البرلان للسيطرة على القوات المسلحة. تبدأ عملية إعداد الميزانية في وزارة 
الدفاع عادة حيث يتحقق العاملون المدنيون والعسكريون من احتياجات 
الوزآرة للسنة التالية» ثم يرفع وزير الدفاع ميزانية وزارته إلى مجلس الوزراء 
حيث يجري المزيد من المداولات» وتحيل الحكومة الميزانية بعد ذلك إلى الفرع 
التشريعي حيث يجري النقاش الأهم في العلاقات المدنية - Em‏ 
الديمقراطية. 


في الأنظمة الديمقراطية» يقوم الفرع التنفيذي بتزويد الفرع التشريعي 
بالميزانية الداعة متضمة Sh‏ حكن oll‏ وذلك كي ia‏ 
الثاني من تفخصها بدقة. ويفترض أن تكون الاستثناءات الوحيدة هي البنود 
pa dc‏ مع ذلك فإن هذه البنود 
يجب أن (أو COWL‏ الدفاع البرمانية الملزمين بقسم 
الحفاظ ipe. de‏ ومن المهم عندئذء أن يحصل صانعو القوانين على 
معلومات دقيقة من خبراء دفاعيين مستقلين يملكون القدرة على إجراء تقييم 
Jale‏ لمتطلبات وزارة الدفاع واحتياجاتها. وبعد أن يصدّق الفرع pu‏ 
على الميزانيةء يظل على عاتقه التزام مهم هو sina‏ من أن وزارة nm‏ 
الأموال على النحو المقرر أصلا. gH‏ السيطرة المدنية الفاعلةء يجب ألا 
u‏ اح للقوات المسلحة إمكانية الوصول إلى موارد مالية كما يجب ألا تشارك في 
sil‏ من نشاطات الأعمال. 

لا يجدر بالدولة الديمقراطية أن تطمح إلى جيش محايد سياسيّاء بل إلى 
جيش ملتزم بقوة بالحوكمة الديمقراطية. ويجب أن تكون القوات المسلحة 
غير مسيسة وألا يقوم أفرادها بأي دور سياسي باستثناء حقهم في التصويت 
بوصفهم مواطنين» وعليهم ألا يترشحوا ok mal‏ أو يقبلوا به أو 


يشغلوه» وعليهم عدم الظهور في التجمعات السياسية وهم يرتدون pel‏ 
Pr‏ ويجب أن تكون عملية اختيار القيادة العسكرية العليا وترقيتها 
خاضعة لسيطرة المدنيين» وذلك على النحو الأمثل من خلال مشاركة 
مسؤول الفرعين التنفيذي والتشريعي» وأكرر على النحو الأمثل (ولكن ليس 
و عد وم 
الأنظمة التسلطية تقرببًاء يتمتع الضباط العسكريون بامتيازات 
وصلاحيات سياسية وا أو اجتماعية اقتصادية عدة. ويكون هدف القائمين 
بالدمقرطة «طيّ صفحة» وضع الجيش المتميز وتأسيس قوات مسلحة تخدم 
الدولة ومواطنيها وموثوق فيها وقادرةوتحظى أيشا بالتقدير والاحترام 28 
أن يصبح الجيش خاضعًا للمساءلة بموجب القانون» ومطيعًا ومؤيدًا للكيان 
السياسي الديمقراطي» وتكون مسؤولياته المهنية منظمة دستوريًا. 
غالبًا ما تكون نخب الأنظمة الديمقراطية الناشئة Gu‏ على قدرٍ قليل 
من إلفهم و/ أو الاهتمام لجهة فهم الجيش بوصفه منظمة احترافية. ويُعد هذا 
las‏ مكلا لأن مصلحة الدولة الماش ة gaa‏ أن تكون لديا قوات مسلحة 
لا تؤيد الحوكمة الديمقراطية فحسب» بل تكون أيضًا قادرة على تنفيذ المهمات 
التي GUS‏ بها السياسيون. لذاء فإنه من المهم» إضافة إلى بقاء الجيش بعيدًا 
عن السياسة» أن يكون أيضًا قانعًا بشروط الخدمة العسكرية. 


أن اليس في Mti dad‏ بيغي ل أن بكرن في حاجة إلى 
fis‏ استرضاء (إن أمكن ذلك إلى أي حد)ء up‏ يجدر بالدولة أن 
القوات المسلحة مكانة مهنية عالية المقام من خلال تزويدها. بأحدث المعدات 
وبرواتب ومنافع لاثقة» وإعلاء قيمة المهنة العسكرية في نظر المجتمع» 
"Y‏ التطفل على شؤون الجيش الداخلية» مثل التدريب والترقيات 
الروتينية» وتحاشي استخدام الجيش بأي طريقة أداة في التنافس السياسي 
الداخلي. Joy‏ الدولة الديمفراطية أن pA‏ روح التضامن ب بين أفراد الجيش 
مع المحافظة في الوقت نفسه على القيم الديمقراطية واحترام حقوق OLY‏ 
بوصفها جزءًا من الثقافة العسكرية. 


يحق للجنرالات أن يتوقعوا التوجيه الواضح والسليم من الدولة. dio‏ 


الأوضاع التالية لحكم تسلطي» من المهم حصر مهمة القوات المسلحة في 
الدفاع عن الوطن في وجه أعدائه الخارجيين وإبعاده عن السياسة الداخلية» 
ومن واجب القيادة السياسية تحديد أدوار قواتها المسلحة ومهماتها. ونادرًا ما 
تتغير أدوار الجيش الرئيسة (الدفاع عن الدولة» وضمان الأمن في أماكن 
الأزمات بوصفه ij‏ حفظ سلام» ومحاربة الإرهاب في الداخل و/ أو في 
الخارج)» لكن مهماته تتوقف على أوضاع لامتناهية من حيث تنوعها. 

مع أن إغراء إضعاف الجيش يكون ني أغلب الأحيان موجودًا في الدول 
السائرة على طريق الدمقرطة» لا سيما بعد حكم عسكري» فعلى السياسيين 
مقاومة هذا الإغراء» ee‏ مسؤولون خصوصًا عن oa‏ احتفاظ القوات 
المسلحة بقدرتها على الدفاع عن الدولة. وفي الوقت نفسه» ينبغي لحجم 
الجيش أن يكون WL‏ مع التحديات التي يمكن أن يواجهها والدولة التي 
tn‏ بجيش دام pall os‏ من ceiling Sop‏ بال 
تبدد مواردها (ويعتمد ذلك على البيئة السياسية طبعًا)» بل bos Ve]‏ 
عرضة للمشاكل ds El‏ حال ظهرت على الضباط عوارض gu‏ 
الاستياء» فإن تكليفهم مهمة حفظ سلام دولية وسيلة جيدة لإشعارهم 
نافعون ومقدّرون. 

تسعى الدول السائرة على طريق الدمقرطة إلى هدف حرج يتمثل في زيادة 
احترافية القوات المسلحة. ويمكن تحقيق هذا ال هدف بمشاركة كبار الضباط 
وذلك بوضع نظام ملائم للتدريب والتثقيف العسكري وتعزيز ثقافة تنظيمية 
تقو م عل ضط pa‏ وأحترام الدستور والاعتراف بالتضحيات التي ix‏ 
لجع Us‏ عند . ولتوقبت هذه الإصلاحات وتسلسلها أهمية بالغة؛ إذ ربا 
يؤدي التسرع فيهاء لا سيا في دمقرطة دول خرجت من حكم عسكريء إلى 
عكس النتيجة المرجوّة. Gy‏ سياق سياسي تكون القوات المسلحة مهددة 
بتدخل مدني عدواني في شؤونها الداخلية: من الأفضل تأجيل تغييرات معينة 
أو تطبيقها بالتدرج. 


ثالنًا: الجانب المجتمعى من العلاقات المدنية - 


العسكرية 


GU‏ المجتمعي مكوّن لا غنى عنه من مكونات مثلث العلاقات المدنية 
- العسكرية؛ GU‏ مثل الدولة والقوات المسلحة. لقد أصبحت المسائل 
المجتمعية ذات ial‏ متزايدة منذ الحرب العالمية الثانية» وبدرجة أكبر في 
العقود الثلاثة الأخير. ة. ويستحيل تكوين أحكام علمية بخصوص ضرورة أن 
يكون لدولة ما جیش احترافي أو قائم على التجنيد الإلزامي من دون فهم 
موقف الرأي العام من الخدمة الإلزاميةء والتوجهات الديموغرافية» ونظام 
التعليم . فا هي المسائل المجتمعية الأساسية التي يجب أن يتصدى ها القائمون 
بالدمقرطة؟ 


1 - مجندون إلزاميًا أم متطوعون؟ 


من بين المسائل الأساسية Tel‏ بجيش ديمقراطي تحديد أي نوم بنج 
اعتماده؛ التجنيد الإلزامي أم التطوع الاختياري؟ ويمكن سوق حجج سليمة 
b‏ لكل من الجيوش القأئمة عل التجنيد الإلزامي C el‏ عل 
التطوع E‏ ففي الدول التي تواجه Glyde‏ خارجية شديدة» حيث يعد 
التدريب العسكري بالنسبة إلى معظم المواطنين مرغوبًا فيه Geler!‏ وضروريًا 
من الناحية الاستراتيجية» وحيث لا توجد معارضة شعبية كاسحة للتجنيد» 
ob‏ التجنيد الإلزامي العام يكون الخيار المفضل عادة. (des‏ الدول 
الديمقراطية أن تتأكد من أن التجنيد يطبق على نحو عادل وأن الأفراد الذين 
تحرّم عليهم معتقداتهم الدينية أو الشخصية حمل السلاح أو تأدية الخدمة 
العسكرية؛ يمنحون خيار خدمة غير مسلحة في الجيش أو يكلفون SVE‏ 
OVE‏ نافعة اجتاعيًا (مثل العناية الصحية» والعناية بكبار السن» أو 
التعليم). 

تميل الجيوش القائمة على التجنيد الإلزامي إلى أن تكون أقل فاعلية وأشد 
حاجة إلى موارد على أساس كل جندي مقابل مقدار القدرة العسكرية التي 
تتيحهاء ىا Gel‏ تعمل عادة كا لو كانت في الواقع معاهد تدريب ينفق عليها 


على حساب التحديث الدفاعي. ومع ذلك» فإن إحدى الحسنات الكبرى 
للخدمة العسكرية الإلزامية Gel‏ تستطيع أن تكون وسيلة تنشئة اجتماعية قادرة 
على الجمع بين شبان من خلفيات اجتاعية - اقتصادية وعرقية - دينية 
عاذ روا نال جيم اسمن ee M‏ 
المشتركة. وفي العادة» تجذب الجيوش القائمة على التجنيد الإلزامي تفحصًا 
nae‏ أكثر Uus‏ توافر نسبة رة من الواطنن الذين أقوأً خد ت 

أو لهم قريب كان قد خدم في القوات المسلحة. إضافة إلى ذلك» يتوضح أن 
الخدمة العسكرية الإلزامية» ولا سيا في المجتمعات المحاربة» تؤدي إلى 
مستوى أعلى من المشاركة السياسية» len‏ يكون للجيوش القائمة على التطوع 
726 معاكس في العادة في نشاط المواطنين السياسي. وإذا نظرنا إلى الما 
كلها على أنها متساويةء يكون الخيار الأكثر ديمقراطية هو الجيوش القائمة على 
التجنيد الإلزامي التي يتم فيها تقاسم عبء الخدمة العسكرية بالتساوي 
تقريبًا. 

OY‏ الأفراد المجندين Cal jJ]‏ يأتون من أطياف المجتمع BIS‏ فمن غير 
المرج جح أن يضعوا حياتهم على المحك من أجل نخب سياسية لا bin‏ 
لح شرعية. أما الجنود الاحترافيون أو المتطوعون فقد اختاروا المهنة 
بأنفسهم» كا أنهم لا يمثلون عينة تمثيلية من الجماعة التي ينتمون إليها. لكن في 
مجتمع ديمقراطي يكون فيه سلوك الجنود محكومًا بنظم يقرّها المدنيون» لن 
يكون المتطوعون أكثر استعدادًا من المجندين إلزاميًا لطاعة ضابط يصدر Val‏ 
We‏ للقانون أو الدستور . وبحسب ade‏ من الخبراء» تعتمد هيبة الجيش على 
الاستحسان المجتمعي. وهنا LAI‏ فإن شرعية النظام هي جانب حاسم من 
جوانب الموضوع ولكن يتم تجاهلها في أحيان كثيرة. وربا يحظى جيش ما 
بتاريخ مجيد وتقاليد حربية متازة» لكنه لا يستطيع الاعتماد على التأبيد الشعبي 
إذا كان في خدمة نظام غير شرعي. 

السؤال الآخر المعياري والمهم هو: هل ينبغي للجيش بوصفه مؤسسة أن 
يعكس (QD‏ مجتمعية؟ لكن ربا لا يننظر الناس العاديون من جنودهم 
وضباطهم أن يكونوا مرآة لقيمهم بقدر ما يتوقعون منهم أن يكونوا احترافيين 
ذوي كفاءة يؤيدون الحكم الديمقراطي بلا تردد ويتقيدون بالدستور. 


2 - الانقسامات الإثنية - الدينية 


يجب أن يكون الجيش الديمقراطي منفتحًا بالقدر نفسه على الأفراد من 
المويات الإثنية - الدينية والخلفيات المناطقية المختلفة. وهي مسألة غير متنازع 
فيها في ما يبدو. كا يجب الحكم ples Wy‏ ذاتها على الذين يريدون أن 
يخدموا جنودًا احترافيين. وفي بعض الحالات» من الحكمة تطبيق سياسات 
مشاركة الأقليات التي لا تتمتع بتمثيل SIS‏ وينبغي التعامل مع عدد 
x c‏ الإضافية في المجتمعات اك لعل G‏ / أو المتعددة s‏ وهي 
أسئلة ليست لها أجوبة قياسية . بل إن الأجوبة تعتمد على السياق المعين. de‏ 
سبيل المثال» هل على الدولة أن fess‏ في الحالات التي يكون فيها أفراد إثنية 
أو ديانة ما مثلين في سلك الضباط على نحو غير متناسب ليس بسبب تلاعب 
سيامي؛ بل OY‏ مجموعة ما أكثر gal‏ من غيرها بامهنة العسكرية؟ وهل 
يجب إعطاء الجنود فرصة تأدية الخدمة في مناطقهم العرقية/ الدينية؟ أم يجب» 
ster eei ont eo‏ أن يكونوا في مناطق عرقية/ دينية غير 
؟ وهل ي s‏ بدلا من ذلك أن تتألف كل وحدة من جنود ينتمون 
b‏ إثنيات el Sake fob‏ ينبغي أن يكونوا من الخلفية الإثنية/ الدينية 
ذاتها؟ 
في الدول المتعددة الإثنية والمتعددة الديانة التي تعاني انقسامات عميقة؛ أو 
في الدول التي تسود فيها أوضاع تالية لحرب أهليةء لعل القائمين بالدمقرطة 
المهتمين بتهاسك الوحدات العسكرية الصغيرة نسبيّاء مثل السرية والكتيبة 
وحتى الفوج» يختارون تنظيمها على أساس الإثنية و/ أو الدين؛ 
وحدات من مذهب واحد في الجيش العراقي al‏ في أثناء الأعمال العدائية 
بين الشيعة والسئة وبعيدهاء ربما يبدو JI‏ العاقل iby‏ الذي es‏ السير 
عليه. os‏ يكون ذلك خطوة أولى مقبو À‏ في اتجاه إنشاء مؤسسة عسكرية 
متعددة الإثنية i‏ تتصف بوحدات متكا yoy‏ إلا أن بلوغ غ هذا 
Jl‏ ليس Oke jel‏ فحالات التكامل AY‏ - العرقي - الديني €" 
على مستوى وحدة عسكرية قليلة نسبيًا من الناحية التاريخية. ويتطلب النجاح 
بهذا الخصوص صررًا مجتمعيًا» وفي بعض الحالات تدخلا سياسيًا مكشوفاء 


مثل إلغاء التمييز العنصري في القوات المسلحة الأميركية في تموز/ يوليو 
8 بموجب الأمر التنفيذي الرقم 9981 الذي أصدره الرئيس هاري 
ترومان. 


3 - الهوية الجندرية والجنسية 


كان عدد من المسائل التي شهدت نقاشًا Cle‏ خلال العقود الأخيرة» 
يتركز في التوجه الجندري والجنسي للجنود المحتملين: إلى أي حد يجب أن 
تمضي القوات المسلحة كي تستوعب الإناث من الجنود؟ وهل ينبغي Cle‏ 
للنساء بالخدمة في مواقع القتال؟ وهل يجب إرغام الجنود على كشف توجههم 
الجسي؟ وهل على ATI‏ أن يفتح أبوابه للجنود الذين يجاهرون eel‏ 
مثليون؟ وبحكم التجربة؛ يبدو أن الإرادة الشعبية هي التي يجب أن تقرر 
الأجوبة عن هذه الأسئلة في دولة ديمقراطية. وغالبًا ما تتبنى المجتمعات» 
حتى الديمقراطية؛ قيا مختلفة GLE‏ مع تأييد مقاربات مغايرة» وهذا فليس 
مستغربًا أن يتبنى مواطنو إسرائيل وهولندا والولايات المتحدة أفكارًا ختلفة 
بخصوص هذه المسائل. 


4 - الجيش ختبر اجتماعي 


تُطرح مسألة مهمة هي: هل يجدر بالدولة أن تستخدم القوات المسلحة 
لتطبيق سياسات تقدمية يعدّها المجتمع مثيرة للجدل؟ فالدول الديمقراطية 
تسيطر على القوات المسلحة» مع أنها لا تتمتع سوى بنفوذ محدود على 
مجتمعاتها. وبناء عليه فالنجاح في تطبيق برامج اجتاعية تقدمية لكنها مثيرة 
للجدل» داخل صفوف الجيش» يساعد في إقناع باقي المجتمع بصحة تلك 
البرامج؛ إذ بدأ الدمج العرقي في الجيش الأميركي, على سبيل المثال» مبكرّاء 
في وقت لم يكن MEW‏ السائد في المجتمع» خصوصًا في عدد من مناطق البلاد» 
مستعدًا للاقتداء به. هكذاء أصبح الجيش أول منظمة كبيرة في أميركا يضمن 
فيها السود الحصول على فرص نجاح متساوية» ولقيت هذه السياسة نجاحًا 
مشهودًا LEY‏ صحيحة)» EN s‏ عززت كفاءة القوات المسلحة أيضًا. 


5 - وسائل الإعلام 


تكون وسائل الإعلام في الديمقراطيات حرة في gad‏ أوضاع القوات 
المسلحة وإعداد تقارير بشأنهاء عاملة بذلك بوصفها مشرفا على الجيش 
لحساب المجتمع ومصدرًا Eee‏ للمعلومات حول الشؤون العسكرية. ويجب 
أن يتوافر للصحافيين الاطلاع بقدر كافٍ على مجريات الأمور في المؤسسة 
الدفاعية - الأمنية» من دون تعريض الأسرار العسكرية للخطر؛ إذ يمكنهم 
الوفاء بمسؤوليتهم لجهة المساهمة في النقاشات المجتمعية حول الإصلاحات 
الدفاعية والمسائل الأمنية ومبادرات السياسة الخارجية. وتزداد أهمية واجب 
وسائل الإعلام بإعداد تقارير نزيهة في الدول التي تقوم جيوشها على التطوع» 
وذلك أنه ربا لا تتوافر للناس العاديين طرائق أخرى للحصول على 
معلومات حول المسائل الدفاعية. |S‏ يمكن الصحافة أن تقوم بدور نافع من 
خلال مراقبة القوات المسلحة وإعداد التقارير عنها على نحو مستمرء ما 
يساعد على الحيلولة دون ابتعادها جسديًا ونفسيًا عن المجتمع SN‏ ويضمن 
بقاءها جزءًا GE‏ من المجتمع. ومن الواضح والبديبي أن المؤسسات 
الإعلامية مسؤولة عن إعداد تقارير دقيقة وموضوعية عن مجريات الحروب» 
لكنهاء حتى في الدول الديمقراطيةء تتعرض لضغوط تمارسها الدولة كي تبث 
رواية منحرفة عن الحقيقة. وهذا امتحان لمدى شجاعة وسائل الإعلام 
واستقلاليتها. 

على الدول الديمقراطية أن تعزز كفاءة المدنيين في الموضوعات الدفاعية 
OY‏ التسلح بهذه المعرفة هو وحده الذي يجعل الفرع التشريعي قادرًا على أن 
يكون المشرف العليم والماهر على القوات المسلحة. كا أن التمتع بخبرة في هذا 
المجال داخل البرلمان Gy‏ المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام» يحول 
دون هيمنة الفرع التنفيذي على المجال العسكري. وما لا شك فيه أن تكوين 
خبرة عسكرية هو مسعى يستغرق كثيرًا من الوقت» ومن الأفضل بدء ذلك في 
مرحلة مبكرة. وربا لا يتوافر في دول كثيرة سائرة على طريق bl dtl‏ 
مدربون أو خبراء موثوق فيهم يمكن تكليفهم تولي تعليم المتخصصين 
الدفاعيين الجددء لذا يمكن في هذه الحالات الاستعانة بمؤسسات ومدربين 


من الخارج. 


6 - المنظمات غير الحكومية 

ju‏ المنظمات غير الحكومية في الدول الديمقراطية» والدول غير 
الديمقراطية في حالات معينة» ما يمكن وصفه بالمقر المؤسسى للخبراء 
الدفاعيين المستقلين» مؤدية بذلك وظيفة جوهرية في العلاقات المدنية - 
العسكرية. ويقوم الخبراء الدفاعيون المستقلون الذين ربا يعملون في 
المؤسسات البحثية أو في الجامعات» بإعداد بحوث ذات صلة بالسياسات 
تتناول المسائل العسكرية والأمنية. ويتمثل عملهم مع الصحافة في à»‏ 
«جرس الإنذار من الحريق» إذا اكتشفوا نشاطات معادية للديمقراطية في 
المؤسسة الدفاعية - الأمنية» مثل الفساد أو التدخل السياسي أو BOWE‏ 
مشتريات أسلحة. وتعاني دول كثيرة سائرة حديثا على طريق الديمقراطية 
نقصًا حادًا على مستوى الخبرة الدفاعية المستقلة. ويعود السبب في هذا إلى أن 
الجيش في أغلبية الأنظمة غير الديمقراطية يحتكر الخبرة والتدريب في المجال 
الدفاعي ويحرص على التحقق من عدم حدوث أي نقاش علني حول 
الموضوعات ذات الصلة بالأمن وعدم الشروع في أي تثقيف ode‏ 
الموضوعات. OB el‏ مزء هذا Sot HAN‏ مهمة ضرورية للذول 
الديمقراطية. 


رابعًا: السياسة العسكرية فى الدول التسلطية 
من أجل الشروع في التفكير في كيفية بناء جيوش ديمقراطية؛ أي جيوش 
مؤيدة للحوكمة الديمقراطية» فإنه من المهم معرفة نقطة البداية في تلك 


العملية وأساسها. كما سنرى» يختلف الوضع اختلافًا She‏ حين يبدأ ely‏ 


جيوش ديمقراطية بعد حكم شيوعي أو حكم عسكري. والفارق كبير بين 
العلاقات المدنية - العسكرية في الدول التسلطية وفي الديمقراطيات. 


هناك نوعان رئيسان من الدول التسلطية؛ has‏ الأول في الدول الخاضعة 


لحكم شيوعي» ويتمثل الثاني في الدول الخاضعة لحكم عسكري. ومع أن 
النوعين مختلفان في مناح dae‏ فهما متشايهان أيضًا في عدد من المستويات» 
أهمها عدم توافر شفافية في الشؤون العسكرية. 


1 - العلاقات المدنية - العسكرية ني ظل الحكم الشيوعي 


يكمن pal‏ الاختلافات الرئيسة بين الأنظمة السياسية الديمقراطية 
والأنظمة الشيوعية (أو الاشتراكية) في أن الحزب الشيوعي في الثانية يحكم 
جميع الفاعلين السياسيين الآخرين. والكلمة المفتاحية في الدول الشيوعية هي 
cti da o‏ حيث يسيطر الحزب الشيوعي أساسًا على مجمل النشاط المنظم» 
dey‏ نفسه صاحب الدور القيادي في الدولة التي يتوقف نجاحها على مدى 
obs‏ في ممارسة Sue‏ على المؤسسات الأخرى. وتبين أن الدول 
الاشتراكية أشد he‏ من الدول الديمقراطية إلى الروح العسكرية وأن 
معظمها يقيم منظمات عسكرية كبيرةً الحجم (يكفي أن نستحضر الجيوش 
المتضخمة الموجودة حاليًا في الصين وكوبا ولاوس وكوريا الشمالية وفيتنام). 

تقوم الجيوش الشيوعية على التجنيد الإلزامي الذي يُستخدم أيضًا وسيلة 
فاعلة للسيطرة dele‏ إضافة إلى تزويد الجيش بأعداد كبيرة من 
المجندين. واستخدم التثقيف العسكري الذي يركز في تقاليد الجيش التقدمية 
ودوره المهم في المجال الاجتماعي السياسي» من أجل تنشئة الأولاد Gelert‏ 
قبل وقت طويل من بلوغهم سن الخدمة العسكرية الإلزامية. كما أنشأ الحزب 
الشيوعي منظمات شبه عسكرية لدعم الجيش teat‏ وكذلك لتجهيز 
المشاركين فيها بمهارات كانت مفيدة للقوات المسلحة. إضافة إلى ذلك 
جرت عسكرة العلم والتكنولوجيا والاقتصاد الوطني؛ مع أن مدى هذه 
العسكرة كان يختلف كثيرًا تبعًا للدولة المعنية والمدة LAS USI‏ 

لا يوجد ني الدول الشيوعية تقسيم واضح بين النخب المدنية والنخب 
العسكرية. والجيش في الدول الشيوعية مسيّس بطبيعته. وفي واقع الأمرء فإنه 
يجري تشجيع القوات المسلحة على المشاركة في العمليات السياسية بصفات 
مثل عضو أو مستشار حتى في أعلى الهيئات الصانعة للقرارات. هذا السبب» 


UB‏ نجد. على سبيل المثال» أن الصور الملتقطة لمؤتمرات الحزب الشيوعي 
الصيني أو تجمعات المسؤولين في كوريا الشمالية تزخر بالضباط العسكريين 
الكبار. ويجري Ce‏ الأفراد من العسكريين الاحترافيين على أن يصبحوا 
أعضاء في الحزب الشيوعي Sillas‏ عضوية USt apap suni‏ 
عادة شرطًا مسبقًا لدخول سلك الضبآط 

تقيم الأحزاب الشيوعية الحاكمة روابط وثيقة مع قواتها المسلحة بدا 
الضرورة؛ فدعم الجيش لا غنى عنه لبقاء النظام. وب zu Me‏ 
التي يكمها ارب الشيوعي في تالف مع الحزب» مسيطرًا عليه سيطرة 
محكمة ويقوم على الاعتماد المتبادل» ؛ لكن الحزب الشيوعي هو الشريك الأعل 
مقامًا g. Gls‏ لزب الشبوعي عي إلى قوات مسلحة موالية للنظام 3 
على نحو موثوق دية المهمات الموكلة إليهاء ومنها الدفاع عن النظام الشيوعي 
في وجه أعدائه الداخليين والخارجيين. إضافة إلى هذا الدور» يكون الجيش 
أيضًا حامي التراث الثوري - الأيديولوجي للحزب» وهو يعمل أداة للتنشئة 
السياسية على الصعيد الاجتماعي» ويقدم المساعدة في إثر حدوث كوارث 
طبيعية وفي أوقات المصاعب الاقتصادية» حتى إنه يشارك في إنتاج البضائع 
والخدمات. كا يحتاج الجيش إلى الحزب الشيوعي لإدامة وضعه المادي وهيبته 
الاجتماعية وتحسينهم]. ١‏ 

إن السيطرة الشاملة على الجيش مصلحة أساسية لدولة الحزب الشيوعي؛ 
فهي تحتاج إلى التحقق من بقاء القرات المسلحة موالية بالكامل qu‏ 
وتخضع الحيوش الشيوعية» بدءًا من لحظة إنشائهاء لمراقبة منظومة كاملة من 
الضباط السياسيين تكون وظيفتها الأساسية المحافظة على النقاء الثوري في 
صفوف Atl‏ وللحزب الشيوعي طريقة أخرى يهارس من خلاها سيطرته 
على الجيش» وهي إنشاء نخب مزدوجة؛ وذلك بمحاولة استقطاب الضباط 
العسكريين ذوي الرتب الرفيعة إلى مستويات هرمية مختلفة في الحزب. وتتمتع 
Saleen]‏ ي غلبي seus‏ بحسن جاو عل يغ ريات 
قيادة الحزب الشيوعي تقريبًا. ومع أن الجيش امتنع تقليديًا عن التدخل في 
النزاعات الداخلية في الحزب الشيوعي» فهو يتدخل |S)‏ حدث في الاتحاد 
السوفياتي في عامي 1957 ,1991( بوصفه Shee‏ للحزب» وليس بصفة 


Sese 
EE 


يتصف الحكم العسكري بتنوع أوسع Bl‏ من تنوع الحكم الشيوعي. 
بكرن هدف الحرب في الدول Sau‏ السيطرة» ليس على السياسة 
فحسب» بل على | والاقتصاد ul LAT‏ في الدول الخاضعة 
عسکري» فإن القوات | ة تكتفي عادة بالسيطرة على التوجيه الإجمالي 
للحياة السياسية» إضافة إلى السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية. لكن» 
تظهر أيضًا تباينات هائلة. 


يبدأ الحكم العسكري عادة بانقلاب عسكريء os‏ يكون الاستيلاء على 
الدولة مصحوبًا بالعنف. وأسباب استيلاء العسكر على الحكم مختلفة جدًا؛ 
فربا يعتقد الجنرالات أن ازدهار الدولة أو بقاءها أصبحا في خطرء أو ربا 
يريدون ببساطة الإثراء أو التحقق من أن النخب التي يفضلونها ستتقلد سلطة 
ضياسية, ون دا الک الفسكري اید just unit‏ أحيان رة ین 
يخيب أمل المواطنين با المدني» فإن حكم الحزب الواحد الشيوعي لم 
يسبق له أن جاء نتيجة تأييد أغلبية الشعب. 


ربا يكون الحكم العسكري متدني الكثافة نسبيّاك حيث لا يتقلد أفراد 
القوات المسلحة سوى عدد قليل من المناصب القيادية في الدولة (الرئيس 
ورئيس الوزراء وحقائب وزارية) لكن يظل المدنيون مهيمنين على الجهاز 
البيروقراطي وعلى هرمية الدولة. وبدلا من ذلك فإن الحكم العسكري قد 
يكون تطفليًا بدرجة كبيرة» وذلك في الحالات التي لا تسيطر فيها القوات 
المسلحة على السياسة فحسب» بل على التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية 
أيضًا. ومع أن الحكم العسكري هو (o‏ حكم معادٍ للديمقراطية 
فالاختلافات في ما يؤول إليه كبيرة؛ فعلى سبيل المثال» تسب على نطاق واسع 
إلى عدد من OVE‏ الحكم العسكري» الفضل في ote]‏ الأوضاع المؤدية إلى 
تقدم اقتصادي det‏ وكوريا الجنوبية). كما أن حالات en‏ العسكري 
تختلف في ما بخص انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها. 


يسيطر الجيش في ظل الحكم العسكري» بحكم التعريف. على جهاز 
الدولة الإكراهي. فما السبب الذي يجعله يتخلى عن السلطة؟ 

هناك سببان إحالا: 

- الفشل في الحكم: يقرّر الجنرالات الانسحاب من حلبة السياسة e‏ 
كانوا عمومًا حكامًا غير كفوءين وغير شعبيين على نطاق واسع. وربا نمل 
عدم كفاءتهم في تراجع الاقتصادء أو في نزاع اجتماعي ENT‏ أو في 
هزيمة في حرب» أو في توليفة من هذه الظواهر (مثلًا: اليونان والأرجنتين بعد 
حكم عسكري). 

- «أنجزنا المهمة»: في هذه الحالة» تقوم النخب العسكرية طوعًا بنقل 
السلطة السياسية إلى المدنيين لسبب أو أكثر من الأسباب BW‏ التالية: 
أدارت هذه النخب البلاد وحققت» i‏ وجهة نظرها في الأقل» الأهداف التي 
سعت لتحقيقها؛ وأدركت أن استمرارها بالمشاركة في السياسة سيعرّض ما 
تتمنع به من نقدير اجتماعي وهيبة مؤسسية للخطر؛ وأن سبب انسحابها من 
حلبة السياسة «التعب من الحكم»» أي إنها ضاقت ذرعًا بالمسؤوليات 
السياسية وأصبحت ترغب في العودة إلى ثكناتها أو الوفاء بتعهّدها بإجراء 
انتخابات أو استفتاء واحترام ما يسفر ذلك عنه من نتائج rea)‏ تشيلي وكوريا 
الجنوبية بعد حكم بريتوري). 


3 - تحديات العلاقات المدنية - العسكرية بعد حكم تسلطي 


تختلف النحديات بعد حكم عسكري عا هي عليه بعد حكم شيوعي 
اختلافا أساسيًا. حين يترك اليش السلطة؛ OB‏ الهم الرئيس للقائمين 
بالدمقرطة هو إخراج الجيش من السياسةء أي sue]‏ تدخل الجنرالات في 
الحياة السياسية» وني حال قيام الجيش بدور في الإشراف على الاقتصاد أو 
المشاركة في نشاطات doled!‏ وتجارية db,‏ فيجب إبعاده عن هذه 
القطاعات أيضًا . لكن» نظرًا إلى سيطرة الحزب الشيوعي الشاملة على القوات 
المسلحة في الدول الاشتراكية» فإن المهمة الأساسية تكون عندئذ على العكس 


من ذلك بالضبط: إخراج السياسة من الجيش» أي بعبارة أخرى إبعاد الحزب 
الشيوعي ووكلائه (الضباط السياسيون» ومنظمات الحزب) عن الثكنات. 

في هذه الأوضاع» يجب ela YI‏ بمسألة تتعلق بالاحترافية؛ فالجدارة 
ليست العامل امهيمن في الترقي في E‏ الحكم الشيوعي» بل الولاء للنظام. 

تكون التحديات بعد حكم عسكري أكثر مشقة؛ إذ يجب إنشاء إطار 
مؤسسي جديد كي تتمكن العلاقات المدنية - العسكرية TE‏ 
الديمقراطية» مع pleal‏ خاص بتأسيس سيطرة مدنية متوازنة بين الفرعين 
التتفيذي والتشريعي. أما في الدول الخارجة من saigs‏ حيث كان 
الجيش خاضعًا لسيطرة مدنية محكمة (أي سيطرة الحزب الشيوعي)» OB‏ 
المهمة الأكثر تحديدًا ستكون تقوية إشراف الفرع التشريعي على القوات 
المسلحة؛ ذلك أن البرلمانات في الأنظمة الاشتراكية كانت» على نحو كبير» 
مؤسسات صورية . ومع أننا شهدنا تجارب كثيرة مختلفة ومتباينة في الانتقال 
Q^‏ حكم عسكري في اتجاه الديمقراطية» يمكن الحديث عن عدد من 
الأحكام العامة: 


= سيؤثّر سجل الحكومة العسكرية تأثيرًا EWE‏ تحديد نفوذ النخب 

العسكرية التي تركت الحكم في تعاملاتها مع النظام Gall‏ الذي يخلفها. 

- يتمثّل pal‏ التنازلات التي يريدها الحكام البريتوريون السابقون من 
خلفائهم المدنيين Ob‏ يظل لهم صوت في السياسة (ولا سيا في الشؤون 
الخارجية والدفاعية)» وحصانة من الملاحقة القضائية (بسبب انتهاك حقوق 
الإنسان وحقوق أخرى في أثناء حكمهم)» m es‏ 
التحكم في مناحي تخصيصهاء والاستفلالية في إدارة الشؤون العسكرية على 
النحو الذي يرونه ملاتا. 

- في أثناء مدة الانتقال» يستعد القائمون بالدمقرطة لإمكانية قيام القوات 
المسلحة بمحاولات انقلابية وأعمال تدخل سيامي و/ أو Bey‏ حدوث 
حركات تمرد في صفوف القوات المسلحة. 

- لا تحظى المنظمات الدولية بموقع مؤثّر في عمليات انتقال الأنظمة (في 


الأوضاع التالية لحكم بريتوري ولحكم شيوعي) إلا إذا كانت تقدّم إضافة 
جوهرية للدولة السائرة على طريق الدمقرطة (مثل المكانة التي تمنحها 
عضويتهاء والمساعدة الاقتصادية المهمة). 


خامسًا: ely‏ جيوش ديمقراطية 


ما الصفات المشتركة بين الدول والمجتمعات التي نجحت في بناء جيوش 
ديمقراطية؟ وما الذي ينبغي للناشطين والسياسيين الديمقراطيين عمله في 
المجال الأمني - الدفاعي التسريع توطيد الديمقراطية؟ وما الذي عليهم 
تحاشيه؟ وما النصيحة التي S‏ تقديمها إلى الذين يضعون السياسات 
ويطبقونها؟ 


1 - الوضوح: إطار مؤسسي شفاف وغير مبهم 


يجب أن يكون تزويد القوات المسلحة ببيئة سياسية شفافة aa‏ أساسيًا 
للقائمين بالدمقرطة؛ أن تكون الدساتير واضحة بشأن سلسلة القيادة في زمتّي 
السلم والحرب» وني OVE‏ الطوارئ الوطنية. فا المسعى السياسي المقبول 
من أفراد القوات dona‏ قي اللندمة والاحتياطيين والمتقاطين؟ ؟ وهل يجب 
من التصويت والالتحاق بأحزاب والظهور ببزاتهم في التجمعات 
ram‏ والترشح للمناصب؟ يجب تفسير ذلك كله وتنظیمه» کا يجب 
تطبيق عواقب عدم الالتزام. 
ينبغي للحكومة أن تسعى إلى الشفافية في تعاملاتها مع قيادة القوات 
المسلحة. وإذا أمكن ذلك بأي قدرء فإنه ينبغي للقادة السياسيين أن يفسروا 
لكبار الضباط yal‏ منها على سبيل المثال المبررات السياسية والاجتماعية 
doled Vy‏ لميزانية ٠ oe‏ وأسباب اعتراض رئيس الوزراء على بعض 
الترقيات (إن فعل ذلك)» أو أسباب النقاشات الحزبية المتعلقة بإلغاء التجنيد 
الإلزامي العام. تقلل هذه الشفافية الشعور بعدم الأمان» وتبني WARE‏ 
وتساعد في القضاء على فبركة الإشاعات وترويجها. 


2 - التدرج والحلول الوسطى 


ينصح بإجراء تغييرات سريعة وجذرية في كثير عمليات انتقال 
RERA uae‏ 
يعني تغيبر النظام بالنسبة إليهم خسارة سلطتهم وامتيازاتهم. OB AED‏ اتباع 
قاربة تدرجية تحبذ بناء التحالفات والاستعداد asd‏ تنازلات مقبولة» 
oS‏ عادة طريقة التقدم الحصيفة. Gy‏ البلدان التي تحتفظ فيها القوات 
المسلحة بقدر من النفوذ السياسي والمكانة الشعبية بعد انسحابها من سدة 
e‏ من الهم عدم استعدائها من دون وجود ضرورة AU‏ مع و 
إصلاحات سريعة: تكون معلئة ومصممة لتقليل استقلالية C‏ 
ibe Sl‏ ويا دي Ipod aet ope‏ 
وسط حين يكون ذلك ضروريًا أو عدم قدرتهم على إرضاء الجنرالات بشأن 
مسائل ضئيلة GAY‏ إلى تسهيل استعداء أشخاص كانوا قبل ذلك مستعدين 
oY‏ يخضعوا للسيطرة المدنية. وبعبارة أخرى» ob‏ الحلول الاستراتيجية 
الوسطى تستطيع تعزيز احتمالات التوطيد الديمقراطي الناجح والسيطرة 
المدنية على القوات المسلحة. E‏ 


3 - تقوية مشاركة الفرع التشريعي 


ترتبط المشاركة البرلمانية النشيطة في شؤون الأمن والدفاع بالعلاقات 
المدنية - العسكرية الديمقراطية ارتباطًا مباشرًا . وبئاء ade‏ يجب أن يكون 
تعزيز نفوذ الفرع التشريعي بزيادة سلطة act‏ (أو (GLE‏ الدفاعية وا 
أو حتى المطالبة بمساهمتها مساهمة جوهرية في الإجراءات والمداولات 
المتعلقة بالقوات المسلحة» من أولويات الناشطين الديمقراطيين. في الواقع» 
فإن مشاركة الفرع التشريعي بقوة في المسائل الدفاعية هي في العادة مبشرة 
وموثوقة بعلاقات مدنية - عسكرية ديمقراطية. ويكون أعضاء البرمان في 
الديمقراطيات الموطدة ممثلين حقيقيين لناخبيهم . ومع ذلك فإن المشرعين في 
عدد من الديمقراطيات لا ينهضون بدور مستقل في الإشراف على القوات 


المسلحة بسبب تحديدات مفروضة على حريتهم في العمل» وعدم اطلاعهم 
الكاني le‏ لي بيانات ومعلومات موضوعية تبعًا لما يفرضه فرع تشريعي أقوى 
متهم coe d db i‏ عدم dett‏ الوضوغات الدفاغية أوعدم اهتمهم 
c‏ 

ded‏ قيام الفرع التشريعي بدور ناشط أمرًّا لا غنى عنه لسيطرة مدنية 
متوازنة على الجيش. ولا يشمل هذا الدور مناقشة القوانين المتعلقة بالدفا 
وإقرارها فحسب» بل يشمل أيضا (وهذا أهمية حاسمة) المشاركة الناشطة قي 
جوانب ثلاثة من الشؤون المالية الخاصة بالقوات المسلحة: تحديد العملية 
المتعلقة LES‏ وضع الميزانية الدفاعية وتحديد المؤسسات التي تقوم بذلك» 
والمشاركة في صيغة الميزانية الدفاعية الفعلية» والإشراف على صرف النفقات 
الدفاعية وجهة استخدامها. لكن إعطاء الفرع التشريعي سلطة مفرطة على 
القوات المسلحة قد ينتج منه ترتيب مؤسسي غير متوازن» وعلى نحو أكثر 
bet‏ فإن هيمنة دور الفرع التشريعي عل الجيش تعوق سرعة صنع القرار 
السياسي وتضر بالوظائف الأساسية للقوات المسلحة في نظام ديمقرا 
lilly ste‏ عن الدولة القادر والمستعد» وأ أو TUM A‏ 
النشيط والنافع في التحالفات العسكرية. 


4 - تشجيع المشاركة المدنية/ المجتمعية في الشؤون الأمنية 


في إمكان الخبراء الدفاعيين المدنيين المستقلين والمنظمات غير الحكومية 
والصحافيين المعنيين بالمسائل الأمنية» القيام بدور مفيد في تقديم المشورة 

: والجمهور بخصوص ص الشؤون العسكرية. وتؤدي 
مشاركتهم | الشفافية كا أا تعزز الثقة بين المجتمع والدولة 
والقوات المنتلحة WU,‏ فاستحد ات ذورات دراسية في الجامعات؛ helly‏ 
للمدنيين (الصحافيين» والبيروقراطيين» والسياسيين» ومن على شاكلتهم) S‏ 
يسجلوا في برامج ملائمة في الأكاديميات العسكرية؛ وتقديم مبالغ ملائمة من 
JUI‏ العام للمنظمات غير الحكومية التي ت ت حول PLU‏ الدفاعية» 
ستساهم كلها في تحسين العلاقات | à;‏ - العسكرية Nu‏ 


cle poe‏ فتوافر حريات مضمونة لوسائل الإعلام ليس ضرورة لعلاقات 
مدنية - عسكرية ديمقراطية فحسبء بل إنه لا يمكن توطيد الديمقراطية من 
دون هذه الحريات. 


5 - التثقيف المواطني والتدريب العسكري: دور الجيش الصحيح 
في النظام المدرسي Gy‏ الكليات والأكاديميات العسكرية» يجب إعطاء 
دروس Dl‏ والتدريين والطلاب المسكريين حول دور القوات المسلحة 
في دولة Fera‏ . وعلى الدولة أن تبذل جهدًا في تعليم 
Cra aae cr‏ طار تعليمهم الرسمي بأن دور الجيش 
يقتصر على حمايتهم oo a s‏ وتقديم المساعدة إثر كوارث 
AS‏ وصاعدة ميات حفظ السلا الدولية إن لمكن ذلك. وعل نحو 
pe, oj «ple‏ العسكري ا من التدريب الأساس للجنود 
المتطوعين أو المجندين إلزاميًا إلى دورات أكاديمية الأركان المعدّة لكبار 
الضباط يجب أن بتضمن عناصر el‏ عل الستوى gal‏ حول EEN‏ 
السياسية الديمقراطية» والمشاركة المواطنية في bse‏ الأمنية» والتنشئة 
الاجتماعية الاحترافية للعسكريين» مع eal‏ أن أفراد القوات المسلحة 
ليس لهم دور سيامي باستثناء الإدلاء بأصواتهم 


- الإصلاحات العسكرية: التسلسل والتدخل 


تتطلب الأوضاع المختلفة أنواعًا مختلفة من الإصلاحات العسكرية. 
ويمتد نطاق المهمات الأساسية لبناة الديمقراطية من بناء جيوش مستقلة 
جديدة على الأسس التزعزعة أو الغائبة التي تركتها القوى الاستبدادية 
وراءهاء وصولًا إلى تقليص استقلالية القوات المسلحة وامتيازاتها وحجمها 
Ue Lads‏ في البيئات التالية لأنظمة بريتورية. ويمكن تسلسل 
الإصلاحات الدفاعية المدروس أن يكون بالغ الأهمية في ضمان التزام tl‏ 
وتعاونه. كا أن التشاور مع كبار الضباط من ذوي العقلية الديمقراطية 
بخصوص تفاصيل الإصلاحات وترتيبهاء يكون في العادة Wyo‏ على رغبة 


الدولة في أن تضع وجهات نظر القوات المسلحة في الحسبان. os‏ يث 
de‏ إزساء مناخ ريم ين LR‏ وبالطبع لا تعني هذه المحادثات أن 
الحكومة مجبرة على الأخذ بنصيحة جنرالاتهاء إلا أنها تساعد على eg‏ 
أفضليات الضباط الأعلى رتبة وهي في العادة مفيدة للطرفين . ومن المتوقع أن 
تتبنى النخب العسكرية التي تستشيرها الدولة بصورة وثيقة» تلك 
الإصلاحات الدفاعية الحتملة على أنها صادرة عنها حتى إن إن لم توافق على كل 
تدبير بمفرده. وهو أمر يصعب توقعه مع النخب التي تُستبعد من دائرة 
التشاور. 


ينبغي للدولة اتخاذ خطوات أخرى؛ مثل تقليص وجود القوات المسلحة 
في العاصمة والمراكز السياسية الأخرى» وتطوير منظمات سياسية قادرة على 
حشد pale‏ من المؤيدين للمساعدة في تفادي المحاولات الانقلابية المحتملة. 
LS‏ نصح القادة O pal‏ بأن يسايروا القوات المسلحةء ويحضروا deduce‏ 
ويمنحوا الميداليات» ويشيدوا بالجنود بوصفهم يمثلون فضائل الأمة الأكثر 
نبلا وهي إيماءات تكلف قليلًا أو لا تكلف s‏ ولكنها عظيمة النفع في 
إيجاد علاقات مدنية - عسكرية صحية. 


في وضع مثالي» ينبغي ole‏ مشاركة الجيش في الاقتصاد. وفي الوقت 
نفسه» ace al T op‏ إذ يجب دراسة t7 Jal BA‏ 
d‏ جعل ممارسات الجيش التجارية تمنوعة بموجب de des REC‏ 
eJ‏ إذا كانت الموارد التي يجنيها الجيش من نشاطاته التجارية تُستخدم لدف 
نفقات تشغيلية cam‏ فمن أين ستأن الأمرال اللازمة Fes zal‏ 
إن لم يتوافر جواب هذه المعضلة يتمثل في وضع جدول زمني لانسحاب 
الجيش بالتدرج y‏ قتصادء فعلى الدولة أن ad‏ الموارد الكفيلة بالتعويض 
عن الإيراد vo ll‏ خلال المدة القررة ومع AUS‏ فإن التقيد بالجدول الزمني 
بصرامة أمر Y‏ يُنصح به» eos‏ يكون be sl ibas‏ إلى حلول E,‏ 

من أجل الخير العام على النطاق الأوسع ومن أجل التوطيد الديمقراطي. 

يجب أن تكون للدولة قدرة الإشراف على ترقية أعلى أفراد القوات 
المسلحة رتبة (يجب أن يوافق المسؤولون المدنيون المتخصصون على الترقيات 
إلى أعلى من رتبة عقيد ركن «كولونيل» في الجيوش الصغيرة والمتوسطة 


BP‏ بت الول عل Ig eot uer‏ كم اتج إل 
del‏ من رتبة جنرال بنجمتين في الجيوش الكبيرة). وفي الوقت نفسه» إذا 
اعترض السياسيون على ترقيات» فعليهم أن يتأكدوا من أن حجتهم مبنية على 
دلائل دامغة بخصوص عدم الكفاءة الأحترافية للمرشح المعترض عليه؛ أو 
بخصوص مواقفه السياسية المتعارضة مع علاقات مدنية - عسكرية 
ديمقراطية. وعلى السياسيين عدم التدخل في الترقيات الروتينية لأصحاب 
الرتب الدنياء كبا عليهم عدم الوقوف في وجه التعليم العسكري وتدريب 
A‏ وشؤونه الاحترافية» ما لم يتعارض ذلك مع القيم الديمقراطية 
الأساسية. 


7 - الاستفادة من الخبرة العسكرية 


pls‏ الدول والمجتمعات تضحيات كبيرة من أجل تعليم قواتها المسلحة 
وتدريبها وتجهيزها والإنفاق عليها بطرائق أخرى. UT‏ فإن جهميش 
الضباط العسكريين بعدم طلب نصحهم في عملية وضع السياسة الدفاعية أو 
الخارجيةء فضلا عن الاستراتيجية العسكرية» هي سياسة مدنية غير مسؤولة 
وإهدار للموارد العامة. وبعبارة أخرى» فإن الضباط يكتسبون معرفتهم 
التخصصية في مقابل تكلفة باهظة يتحملها دافعو الضرائب الذين يحق هم 
الحصول على مردود من استثارهم. 

في ile‏ الأمرء تتوقف هذه التوصيات على الأوضاع المحلية؛ فا يكون 
منطقيًا في سياق ما ربا لا يكون منطقيًا في سياق آخر. والقيادة الجيدة عامل 
مساعد مثلها مثل القوانين الجيدة» والإصلاحات الدفاعية المعقولة» 
والمشاركة البرلانية النشيطة؛ والمشاركة المجتمعية» وما إلى ذلك. وكا هي 
الحال op «Gl»‏ للحظ دورًا مهًا. وعلينا أن نعترف» في ie‏ المطاف» مهما 
يكن ذلك Le‏ للآمال» بعدم وجود خريطة طريق آمنة من الحرائق في اتجاه 
الديمقراطية. 

لا وجود لديمقراطية مثالية» ولا وجود لعلاقات مدنية - عسكرية 
مثالية. صحيح أن الديمقراطيات تظل منشغلة (Blo‏ بعملية الدمقرطة؛ فهذه 


عملية مستمرة» حيث إن أوضاعًا جديدة تتطور مع تغير a j|‏ منتجة 
تحديات جديدة تتطلب إعادة تفكير وتصويبات» وتحسينات مستمرة. والهدف 
الأهم هو مواصلة التقدم نحو ذلك SW‏ المراوغ» أي الديمقراطية ASEM‏ 
وإذا استطاع السياسيون مواصلة هذا التقدم فإنهم سينجحون في النهاية في 
تحسين ديمقراطياتهم وبناء جيوش تكون ديمقراطية حقا. 


الفصل الرابع عشر 

العسكر ودوره في التحول - العسر والتعثر 

الديمقراطى ثلاث حالات دراسية PO‏ 
مهند مصطفى 

يرمي هذا البحث إلى تعميق فهم العلاقة بين المؤسسة العسكرية (أو 
الجيش) والتحول أو العسر أو التعثر الديمقراطي في النظم السلطويةء أو في 
النظم التي مرت بتحولات ديمقراطية» وذلك من خلال دراسة ثلاث 
حالات دراسية : تركيا وتايلاند والأرجنتين التي كان للجيش فيها تأثير كبير 
في الحياة السياسية إما عبر الانقلابات العسكرية أو التأثير في القرارات 
السياسية والتحول الديمقراطي. جاء اختيار هذه الحالات» لعوامل عدة؛ 
أوها التوزيع الجغرافي همذه الحالات: آسياء أوروسيوية وأميركا الجنوبية. في 
الحالات aT‏ المذكورة» انتهت سيطرة العسكر S‏ أو جزئيًا في حالتين» 
هما تركيا والأرجنتين» ومستمرة في DL‏ الثالثةء تايلاند. علاوة على ذلك» 
شهدت الحالات الثلاث مراحل تحؤل ديمقراطي» تقدّمت في مراحل 
وتعسّرت في أخرى واستدامت في WE‏ وكان Sows‏ ناملا مركن d‏ 3 
التحول والعسر الديمقراطيين في الدول الثلاث إلا أن العوامل كانت ختلفة 
alea‏ اللي ي الوصول إل لنتيجة التي cer‏ إلبها الدول الاد 
لذلك» فإن البحث ال حالي يدف إلى فهم العوامل التي أدّت إلى eX‏ التحول 
الديمقراطي في تركيا والأرجنتين وتعثره في تايلائد. ومحاولة إيجاد المشترك 
والمختلف في السياقات السياسية للحالآت الثلاث؛ وذلك في محاولة 
للوصول إلى فهم أعمق للحالة العربية مقارنة بحالات غير عربية» بحيث 
سكوك dol‏ إلى LA‏ العربية في خلاصة البحث عبر تأملات dpa‏ 
من دراسة الحالات الثلاث. 


ينطلق البحث من منظومة الدراسات المقارنة للتحول الديمقراطي. 
ويزعم أن الدراسات السياسية المقارنة هي الأفضل إبيستيمولوجيّاء لفهم 
قضايا تتعلق بالتحول الديمقراطي» حيث إن ال هدف من الدراسة - المقارنة 
هو تعميق الفهم لظاهرة سياسية معينة في سياقات تاريخية وسياسية 
واقتصادية مختلفة» من أجل فهم العوامل المشتركة والمختلفة في هذه السياقات 
المختلفة. لذلك» يطمح البحث إلى تعميق فهم ظاهرة العلاقة بين العسكر 
والتحول» التعسر والتعثر الديمقراطيين وليس بناء إطار نظري يتم إسقاطه 
على الحالة العربية» بل تقديم إدراك أكبر ida‏ العلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والنظام السياسي والتحول الديمقراطي. 

سيحاول البحث فهم المشترك والمختلف بين الحالات الثلاث» من خلال 
المتغيرات أو العوامل الآنية: 

- الشرعية: يتعلق هذا العامل/ المتغير pet‏ هل قامت الشرعية 
السياسية للنظام السياسي من حيث تأكلها أو تعزيزها بدور في توجهات 
العسكر نحو تعزيز الديمقراطية أو تعويقها؟ وهل قامت الشرعية السياسية 
بدور مشابه في تأكل حكم العسكر وانتقال الدولة إلى المرحلة الديمقراطية؟ 

- الأزمة الاقتصادية وفاعلية النظام السياسي: يدمج هذا المتغير وجود 
أزمة اقتصادية بفاعلية النظام السياسى وتدخل العسكر في الحياة السياسية 
py‏ النظام الديمقراطي أو منع Jest‏ التحول الديمقراطي» وهل قام هذا 
VERNON‏ كم (Sol‏ » سواء كان بصفة مباشرة أم غير 
مباشرة عبر حكومة سياسية شكلية يديرها العسكر؟ 

- التدخل الخارجي: يناقش هذا العامل السؤال: هل قام التدخل 
الخارجي بدور في تمكين العسكر في الحكم وتشجيعه على تعويق التحول 
الديمقراطي؟ وهل يقوم التدخل الخارجي بدور بوصفه عامل ضغط على 
لمكم المسكري في تهديماتنازلات لاجرل uud‏ الخلا 
السياسي؟ وما هي ملابسات هذا التدخل والسياق السياسي الذي يتم فيه؟ 

- تكتل القوى السياسية الفاعلة في النظام السياسي أو تصارعها ومدى 
التزامها الديمقراطية: يفحص هذا العامل مدى العلاقة بين قوة وتنظيم 


القوى الديمقراطية في الدولة والمجتمع وقدرتها على منع التدخل العسكري 
الداخلي في تعويق التحول الديمقراطي وهدمه من ge‏ وقدرة هذه القوى 
ودورها في تفكيك حكم العسكر والانتقال إلى التحول الديمقراطي من جهة 
أخرى. ويفحص الشروط التي تُؤهل قوى ديمقراطية معارضة لحكم العسكر 
على تحييد الجيش وحكمه والأنتقال نحو الديمقراطية. 


- القواعد الاجتماعية للجيش: يتطرق هذا المتغير إلى سؤال: هل يعد 


الجيش ممثلا لقواعد اجتماعية ينة؟ أم هل يمثل ian‏ الشعب»؛ من حيث 
نخبه coal ply‏ مدى العلاقة بين الجيش والمصالح الاقتصادية في المشهد 
السياسي العام؟ 
ER‏ : الجيش والسياسة والتحول الديمقراطي 
مراجعات نظرية 


يمكن تقسيم الأدبيات التي تبحث العلاقة بين الجيش والتحول أو التعثر 
الديمقراطي إلى منظومتين مركزيتين؛ الأوى» وهي ليست موضوع هذا 
البحث» تتعلق بالتدخل العسكري الخارجي من أجل نشر الديمقراطية في 
دول غير ديمقراطية”“. أما المنظومة الثانية» وهي موضوعناء des‏ 
بعلاقات المؤسسة العسكرية بالمجال Gall‏ والسياسي وإمكانيات التحول أو 
التعثر الديمقراطي» أو تثبيت الديمقراطية. US‏ تكن عن كد عل 
salo‏ والتنظير [dye‏ وني المنظومة الأخيرة» coy‏ حقول معرفية 
فرعية كثيرة» سنتطرق منها إلى حقل واحد يتعلق بالعلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والتحول الديمقراطي. بحيث لا يزال الحقل Cello‏ بالنقاشات 
النظرية نظرًا إلى استمرارية تأثير الجيش في التحول الديمقراطي؛ ففي دول 
شرق آسياء على الرغم من التحولات نحو الديمقراطية في العقود الثلاثة 
الماضية» لا تزال الانقلابات العسكرية تفاجئ الجميع من سياسيين 
وأكاديميين» خصوصًا في دول كان يعتقد أن الديمقراطية استتيّت فيهاء أو أن 
التحول الديمقراطي يسير في مسار خطي ثابت نحو الاستتباب COP‏ 

تطورت الأدبيات حول العلاقة بين الجيش والسياسة بالذات في تلك 
الدراسات التي تُعنى بالنظم الديمقراطيةء وذلك من أجل ضبط العلاقة بين 


x‏ العسكرية والمؤسسة السياسية المدنية المنتخبة. Jay‏ الكتابان اللذان 
[gall‏ صامويل هنتنغتون وموريس جانويتز من النصوص المركزية التي 
أسست هذا الحقل Gall‏ في العلوم السياسية**. في كتاب آخر هنتنغتون 
بعنوان النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة يشير إلى عاملين يساهمان في 
تدخل الجيش في الحياة السياسية: المبنى الاجتماعي والمؤسسات السياسية؛ 
فتدخل الجيش في السياسة يزداد نتيجة تسييس قوى اجتاعية في الدولة. 
وأطلق هنتنغتون على المجتمع الذي مر بسيرورة تسبيس قواه الاجتماعية اسم 
المجتمع البريتوري Praetorian Society)"‏ حيث يؤدي تسييس القوى 
الاجتماعية التقليدية في المجتمع إلى إضعاف المؤسسات السياسية» والعكس 
بيح؛ فضعف المؤسسات السياسية لا يمكن قوى سياسية من دخول 

git dt المجال‎ 

تفرّق أدبيات النظم السياسية بين النظم التسلطية والنظم السياسية 
العسكرية؛ ذلك أن النظم التسلطية ليست بالضرورة (i‏ عسكرية» فضلا 
عن محاولتها احتواء المؤسسة العسكرية عبر إعطائها امتيازات كبيرة اقتصاديًا 
Ses‏ ملاتا d‏ القرارات السياسية ذات العلاقة بالأمن القومي» وأمن 
النظام» أو تمثيل أفراده في الجهاز البيروقراطي بعد الخروج من الخدمة 
pr steal‏ ا ا ا ius‏ 
الدفاع عنه فحسب» مثل جهاز الاستخبارات» أو الشرطة السرية وغيرها من 
الأجهزة الرديفة للمؤسسة العسكرية. بذلك. يشترك النظام التسلطي مع 
النظام الديمقراطي في محاولة تحيي د المؤسسة السكرية عن :العمل EAI‏ 
والفرق أن النظام الديمقراطي يدف من ذلك إلى تعزيز الدمقرطة عبر تنظيم 
العلاقة دستوريًا بين المؤسسة السياسية المدنية والجيش» Lex ٠‏ يسعى النظام 
السلطوي إلى تعزيز التسلطية عبر احتواء المؤسسة العسكرية» أو حتى 
تفكيكها وإبقاء صورة شكلية ها. ويشير بعض الأدبيات النظرية إلى أن 
استخدام النظم غير الديمقراطية للجيش لتعزيز سلطوية النظام السياسي 
يؤدي إلى ظهور نظام عسكري مكان النظام السلطوي““. 

بناء على ذلك» لا بد من التأكيد أن النظم المدنية ليست aa‏ من النظم 
العسكرية؛ فالنظم المدنية قد تكون سلطوية حتى إذا لم تكن نخبها عسكرية» 


بل إن البديل من النظم العسكرية والتسلطية Uo‏ هو النظم الديمقراطية. في 
المقابل» قد يكون النظام الديمقراطي محكومًا بشخصية ذات خلفية عسكرية 
سابقة» وهذا لا يحول النظام إلى عسكري» فالعامل الحاسم في تحديد شكل 
النظام وجوهره ليس الخلفية الشخصية للفرد» بل وجود مؤسسات منتخبة 
شرعية تحتكر اتخاذ القرارات السياسية» وتحديد السياسات العامة هي تلك 
المتعلقة بالأمن القومي. في هذا السياق» يقول روبرت دال: «من أجل أن 
SA‏ الدولة ديمقراطياء مطلوب شر طان» إذا كانت منظمات الجيش والشرطة 
موجودة» وهي موجودة فعلاء فعليها أن تحتكم للسلطة المدنية» ولكن السلطة 
المدنية ضرورية ولكنها غير GIS‏ فهناك نظم كثيرة غير ديمقراطية تحكم من 
خلال سلطة مدنية. لذلك» على المدنيين الذي يحكمون الجيش والشرطة أن 
يكونوا هم أنفسهم محكومين للصيرورات الديمقراطية»““. 

في أي حال» تتفق أغلبية منظري النظم السياسية من جهة» ومنظري 
العلاقة بين العسكر والسياسة من جهة ثانية» على أن JES‏ الجيش في الحياة 
السياسية يمثّل fay‏ عن سيرورة التحول الديمقراطي» وعطبًا في النظم 
الديمقراطية Og‏ 


يخرج أوزان فارول» ضد الادعاء السائد GH‏ باحثي دور العسكر 
oth‏ ومنظريه في التراجع عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي عبر 
الانقلابات أو التدخل في الح المدنية - السياسية» فهو يعتقد أن العسكر قد 
يقوم بدور مهم في الحفاظ على النظام الديمقراطي» ويعطي مثالا على ذلك 
دور العسكر في الحفاظ على النظام الديمقراطي في تركيا والبرتغال» ومن 
Lo‏ يحاول إثبات دور الجيش المصري في الحفاظ على التحول الديمقراطي 
بعد الثورة؛ إذ يعتقد أن تدخل الجيش ليس تراجمًا عن التحول الديمقراطي 
e‏ تعزيز للمؤشسات الديمقراطية . فهو لا يعتقد أن الجيوش كلها هي من 
أنموذ .«practoriamy e‏ فهناك جيوش يسميها cuinterdependent»‏ وتسعى 
للحفاظ على القيم الديمقراطية والمجتمع Gall‏ كا يعتقد أن الأدبيات التي 
تنتصر لتحييد الجيش عن السياسة pne‏ الواقع السياسي للتحول 
الديمقراطي في مرحلة ما بعد التسلطية» فالنخب السياسية التي عاشت فترة 
النظام التسلطي لن تشجع بالضرورة التحول نحو المؤسسات الديمقراطية؛ 


كما أن مرحلة ما بعد التسلطية قد تنتج اصطفافات جهوية أو طائفية 236 
التحول الديمقراطي» أو تشعل حربًا أهلية أو شخصية غير blige‏ 
فيكون تدخل الجيش عاملا في العودة إلى المسار الديمقر اطي {SP‏ في هذا 
السياق يشير نارسيس سيرا ني كتابه حول الجيش والتحول الديمقراطي (وهو 
إلى جانب كونه باحثا فإنه شغل منصب وزير الدفا الإسباني) | إلى أهمية 
العلاقة بين المجتمع والمؤسسات الذيمقراطية» فدعم | هذه المؤسسات 
وشرعيتها يشكل SUE‏ حاسً في منع تدخل الجيش في السياسة (مثل 
الانقلاب العسكري) وإعطاء gi‏ الديمقراطية القوة لإصلاح 
المؤسسة العسكرية659, 


في الواقع» لا يفرق فارول بين التحول الديمقراطي والأيديولوجياء في 
الأقل في oS‏ التركية والمصرية؛ في dul‏ التركية pots‏ الجيش Bunt‏ 
على الآرث الكمالي العلماني» وفي الحالة المصرية انقلب الجيش على حركة 
سياسية ذات توجهات إسلامية على الرغم من أنها لم تخرق جوهريًا مسار 
التحول الديمقراطي وحدود قواعد اللعبة الديمقراطية. صحيح أن العلمانية 
هي جز من امسار الديمقراطي يا أن مصدر الشرعية هو eSI‏ لکن في 
cdi‏ التركية والصرية ل يتج التهديد في نظر المؤسسة العسكرية» في 
الإخلال بهذا المفهوم بل ن ممارسات سياسية من النظام هددت قيا Lede‏ 
الحيش في الخالة التركية Gag‏ للإرث التركي GIA‏ الجتهوري» وني الحالة 
المصرية خرج ضد حركة ذات توجهات إسلامية رأى الجيش أنها قد 23g‏ 
مصالحه أو تفكك النخب القديمة التي بقيت في مواقعها في مرحلة التحول 
الديمقراطي. وني الحالتين رأي الكاتب ضمنيًا أن وجود حركات ذات 
توجهات إسلامية في الحكم يمثل ae‏ للنظام الديمقراطي» فضلًا عن أن 
تدحل ae‏ في الحالة التركية أصاب الديمقراطية بالعطب» وفي الحالة 
المصرية أدى إلى ردة عن مسار التحول الديمقراطي نحو نظام سلطوي. PIT‏ 
مسج ادعاء هنتنغتون أن الانقلاب العسكري يمثل Ae dle‏ 
الديمقراطية أكثر ما بعد نقطة للتحول الديمقراطي. 


علاوة على على ذلك. ظهر توجه في أدبيات العلاقة بين الجيش والتحول 
الديمقراطي يدعي أن التحول الديمقراطي يمكنه أن ينطلق من قرار المئؤسسة 


العسكرية نحو الانتقال إلى الديمقراطية وتمرير عملية اتخاذ القرار السياسي 
لإدارة مدنية منتخبة» dey‏ كتاب فيليب أغويرو الشهير الجيوش.ء المدنيون 
والديمقراطية» من النصوص الهمة التي تدعي أن عودة السلطة المدنية 
السياسية إلى الحكم لا تتأتى «بضربة واحدة» ولا بضغط شعبي» بل نتيجة 
صيرورة يتوصل فيها الجيش إلى قرار بحصر دوره في المجال الأمني 
Cm‏ 

يمكن أن يُفهم بصورة أولية أن ادعاء أغويرو شبيه بادعاء فارول» 
ولكنهما مختلفان؛ ففارول يعتقد أن تدخل الجيش قد يساهم في التحول 
الديمقراطي» بينها يدعي أغويرو أن وصول العسكر إلى الحكم لا يعني أن 
العسكر سيقرر البقاء في السلطة إلى I‏ بل قد يتوصل في سياق تاريخي 
معين إلى ضرورة تسليم السلطة إلى حكم المدنيين المنتخبين. يتفق منظرو 
العلاقات المدنية العسكرية أن على التحول الديمقراطي أو تعزيز الديمقراطية 
يتم من خلال سلطان المؤسسة المدنية على المؤسسة العسكرية. 

يعرف أغويرو سلطان المؤسسة المدنية على العسكرية على النحو الآني: 
«الفوقية المدنيّة هي قدرة المدنيين» من خلال حكومة منتخبة ديمقراطيًاء على 
تحديد السياسة العامة من دون تدخل المؤسسة العسكرية» وتعريف الأهداف 
والتنظيمات العامة للدفاع الوطني» وصياغة سياسة الدفاع وتحديدهاء ومراقبة 
تنفيذ السياسة العسكرية. تتشكل الفوقية المدنيّة من خلال سيرورة تتكون 
من: أولاء إبعاد المئؤسسة العسكرية عن مواقع القوة التي تكون خارج مناطق 
الدفاع. وثانيّاك من خلال تعيين [مدنيين] والاعتراف بفوقية المؤسسة المدنية في 
مساحات الدفاع والعسكرية [...] يتم تحقيق الفوقية المدنية عندما تنسحب 
المؤسسة العسكرية من مواقع السياسات التي ليسّ ها صلة بالدفاع وتحديد 
دورها في المساعدة وصوغ سياسة الأمن القومي وتنفيذها»*“. 

عرّف كرويسانت وآخرون سيطرة المؤسسة المدنية على العسكرية» من 
خلال منع تأثير العسكر في عملية اتخاذ القرارات السياسية. وليس من خلال 
منع الانقلاب العسكري فحسب. في هذا السياق» يزعم الباحثون: «توزيع 
سلطة اتخاذ القرار بحيث يملك المدنيّون سلطة حصريّة على تحديد السياسات 
الوطنيّة وتنفيذها. وتحت سيطرة المدنيين» يستطيع المدنيون الاختيار بحرية 


تفويض سلطة اتخاذ القرار وتنفيذ مختلف السياسات في الشأن العسكري» 
حيث لا تملك المؤسسة العسكرية سلطة اتخاذ القرار خارج المساحات المحددة 
التي esl‏ المدنيون. علاوة على ذلك» المدنيون وحدهم من يحدد ما هي 
السياسات» أو جوانب من السياسات التي على المؤسسة العسكرية تنفيذهاء 
ووحدهم المدنيون يُعرّفون الحدود بين صانعي القرار وتنفيذ السياسات»*“. 

بناء على هذا التعريف» يفكك أحد النماذج النظرية العلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والدئية من خلال مشاركة العسكر في عملية الخاد القرارات التي 
تعد موردًا مركزيًا للسلطة السياسية. ويحدد الأنموذج خسة مجالات ded‏ 
القرار deles‏ وهي: تجنيد القيادة» والسياسات العامة» والأمن الداخلي» 
وسيامنات gi‏ والنظام/ الأسسة العسكرية. ويشير هذا الأنموذج إلى أن 
الحكم يكون مدنيًا إذا كان مسيطرًا على اتخاذ القرارات في المجالات الخمسة 
المذكورة» ويكون النظام عسكريًا (ليس فقط سلطويًا) إذا سيطر العسكر على 
عملية SI‏ القرارات في المجالات الخمسة OMS‏ ويشير ميركل في 
GL!‏ ذاته. إلى أن مستوى سيطرة المؤسسة المدنية على على العسكرية في هذه 
المجالات يتعلق بوجود مؤسسات SE‏ المدنيين من تحقيق سيطرتهم على 
PSL‏ ويؤكد ألفريد ستيبان المعروف بدراسة النظم السلطوية؛ أن البيئة 
السياسية الداعمة» وغياب تحديات رسمية وغير رسمية من العسكر تساعد 
على تنفيذ حصرية سيطرة المدنيين على اتخاذ القرارات السياسية*“. ويحدد 
كرويسانت BHM‏ مستويات من سيطرة المؤسسة المدنية على اتخاذ القرارات 
السياسية؛ مستوى le‏ ومتوسط» ومنخفض. فيكون Ule‏ إذا سيطر 


ية تأثير في اتخاذ القرارات ولكن مع غياب قدرتها على 
تنفيذهاء بين تكون سيطرة المؤسسة المدنية منخفضة DI‏ سيطر العسكر عل 
اتخاذ القرارات Ua ias y‏ 

إذا ربطنا هذه النقاشات النظرية بمسألة التحول الديمقراطي» OB‏ 
التحول الديمقراطي لا يضمن منع JE‏ العسكر في الحياة السياسية سواء 
عبر انقلابات عسكرية أم التأثير في اتخاذ القرارات السياسية أو الحصول على 
امتيازات تتعدى دوره في النظم الديمقراطية؛ وان عبر استتباب الديمقراطية» 


وتكاتف القوى السياسية المركزية كلها حوهماء وهو ما يطلق عليه في أدبيات 
العلوم السياسية Consolidated Democracy»‏ التي عرفها برزوفتسكي على 
ا الآتي: «تكون الديمقراطية مرحدة عندما يكون هناك جهاز o‏ 
"P Je ds HOW‏ اع اقتصادية وسياسية معينة» تكون هي Tall‏ 
الوحيدة في المدينة [أي صاحبة الشرعية الوحيدة في اتخاذ القرارات]ء حيث لا 
أحد يستطيع حنى LE‏ العمل خارج ج المؤسسات الديمقراطية» وعندما يرغب 
جميع الخاسرين في المحاولة مرة أخرى [للفوز] يكون ذلك من خلال 
المؤسسات التي خسروا UGE‏ 


GE‏ الحالات الدراسية 


1 - الأرجنتين 


he‏ الأرجنتين أنموذجًا لدولة عاشت مشهدًا سياسيًا شكلته الانقلابات 
العسكرية من dm‏ والنظم التسلطية والعسكرية من جهة أخرى. مثّل 
دستور البلاد من عام 3 مرتكرًا BLA‏ سياسية مدنية في البلاد» وذلك 
حتى عام 1930 مع حدوث أول انقلاب عسكري في البلاد 3 pi‏ 
المدنية. ومنذ ذلك آلحين إلى عام £61983 تميز المشهد السياسي في | 
بكثرة الانقلابات cuca‏ واه انی ف FEN GA‏ 
استطاعت الأرجنتين تجاوز هذه المرحلة نحو نظام ديمقراطي دستوري بعد 
خمسين Gle‏ من الانقلابات العسكرية وتقلّب الحكومات السلطوية التي كان 
الجيش Neb‏ مركزيًا فيها. 

جاء الانقلاب العسكري الأول في الأرجنتين في عام 1930 نتيجة انفتاح 
الحياة السياسية ودخول مجموعات سياسية جديدة المشهد السياسي من دون 
وجود ضوابط وكوابح تقوم على ضبط دخوها وتعمل على تجييرها نحو تعزيز 
النظام الديمقراطي i-i‏ فمثلا وصل إلى الحكم حزب يمثل الطبقة 
الوسطى الأرجنتينية التي توسعت مع بداية القرن العشرين» وكان يحمل 
رؤى إصلاحية تقدمية» إلا أن انفتاح الحياة السياسية مكّن قوى شعبوية من 


دخول الغوار السيامي في فترة انتشرت فيها التوجهات الفاشية» وفي صفوف 
الجيش أيضًا. أدى ذلك إلى ازدياد خوف القوى المحافظة التقليدية من 
التوجهات الإصلاحية من جهة ومن التوجهات القومية - الفاشية من جهة 
أخرى. على خلفية هذه التطورات قام جنرال متقاعد يسمى فيليكس 
أوريبورو بانقلاب عسكري في أيلول/ سبتمبر 1930. تولى أوريبورو الحكم 
مدة عام وخمسة شهور قام UIE‏ بملاحقة المعارضة» وأغلق الصحف 
واعتقل معارضيه. وعلى الرغم من أن قائد الانقلاب كان متأثرًا بتوجهات 
فاشية فقد أعاد حكمه مراكز القوة إلى النخب القديمة الذين استلموا الحكم 
مرة أخرى في شباط/ فبراير 1932 بعد فوزهم في الانتخابات. استلم البلاد 
زعيم القوى المحافظة الجنرال المتقاعد أوغيستين خوستو الذي حكم البلاد 
مدة عشر سنوات» قام WE‏ بغلق الحياة السياسية» وأضعف الأحزاب» 
وقمع التوجهات الماركسية في صفوف العمال» وبوصفه محافظًا تقليديًا أعاد إلى 
الحيآة السياسية قيم التراتبية الاجتماعية الكاثوليكية aH‏ ,662« 


مثل العقد الذي حكم فيه المحافظون ردة على جميع القيم الديمقراطية 
التي تميزت بها الأرجنتين قبل الثلاثينيات» وفي ضوء تراكم فشل المحافظين في 
الثلاثينيات وبداية الأربعينيات» تنظمت جموعة من الضباط أطلقوا على 
أنفسهم «مجموعة الضباط المتحدين» التي أسست في عام 1943 وعارضت 
الشيوعية واهيمنة الأميركية الإمبريالية؛ كانت هذه المجموعة بقيادة خوان 
بيرون الذي dae‏ من أهم الشخصيات السياسية في الأرجنتين في العقود 
اللاحقة. عشية الانتخابات الرئاسية في عام 1943 التي كان من المفروض أن 
تجدد حكم المحافظين في odd!‏ حدث انقلاب عسكري» وأدار الجيش شؤون 
البلاد مدة ثلاث سنوات» في ظل حالة طوارئ مستمرة. قدّمت مجموعة 
الضباط المتحدين نفسها بأنها حاملة لواء الوطنية الأرجنتينية وا#بمت 
السياسيين بالفساد. ورافقت حكم الجيش بداية الصناعات الثقيلة في Od‏ 
خصوصًا الصناعات العسكرية. خلال حكم الضباط البلاد» نشب خلاف 
داخل الجيش؛ إذ تحالف الجنرال بيرون مع نقابات العمال وأسس جبهة 
سياسية ميت «حزب العمل»» وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 
6 - فاز بيرون فيها وأصبح رئيسًا للأرجنتين. 


اعتمدت سياسة بيرون الداخلية على تأميم الموارد الاقتصادية والشركات 
الأجنبية مؤسسًا لدولة رفاه معتمدًا على مركزية الدولة في الاقتصاد des‏ 
معاداة الولايات المتحدة في سياساته الخارجية بوصفها جزءًا من توجهاته 
المعادية للإمبريالية. S‏ في مصر عندما سميت سياسات مصر فترة حكم عبد 
الناصر بالناصرية» سميت سياسات بيرونء بالبيرونية. انتخب بيرون لفترة 
رئاسية ثانية في عام 1951( وكان من المفروض أن تستمر ولايته حتى عام 
1958( حيث ترد الجيش على الحكومة وأجبر بيرون على تقديم استقالته في 
عام 1955( والعيش في المنفى عند صديقه فرانكو رئيس إسبانيا. ميزت فترة 
بيرون الثانية بالفشل الاقتصادي والتقارب مع الولايات المتحدة الأميركية» 
وقام بمحاربة الكنيسة التي تحالفت مع الجيش ضده. سمى الجيش الانقلاب 
العسكري «الثورة المحرّرة»؛ ووقف على رأسها ضباط وضعوا نصب أعينهم 
تحرير البلاد من التراث البيروني» وإخراج حزب بيرون عن القانون والسيطرة 
على الحياة السياسية» والانتقال إلى الاقتصاد الحر» والدفاع عن القيم 
الكاثوليكية المحافظة. تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين كانت تعاني في هذه 
العقود lel pe‏ عسكرية بين ميليشيات مسلحة» تمثل توجهات سياسية 
متناقضة بين يمين ويسار. ولم تكن هذه الميليشيات متحررة CIS‏ من علاقات 
من أحزاب وقيادات سياسية في المشهد السياسي في الأرجنتين. 

عاشت البلاد من عام 1955 حتى عام 1973 (Ko‏ قاده العسكر, ولكنه 
لم يكن نظامًا عسكريًا بالمفهوم النظري؛ كان ciae‏ العسكر إلى إخراج 
البيرونية من الحياة السياسية نهائياء إلا أنه فشل في ذلك؛ إذ شهدت البلاد في 
هذه السنوات حالة من الحنين إلى حكم بيرون وازدادت الاحتجاجات 
الداخلية من قطاعات الشعب الأرجنتيني كلهاء كان أهمها تمرد الطلاب في 
عام 1969 الذي كان جزءًا من التمرد العالمي للطلاب الجامعيين» وفشل 
الحكم في إعادة الاستقرار إلى البلاد» فالدمج بين سياسات اقتصادية فاشلة 
وتعزيز النظام السلطوي في البلاد ساهما في ظهور حركات مسلحة ثورية ضد 
النظام أدخلت البلاد في صراع مسلح بين قوات النظام والحركات المسلحة 
من جهة والاحتجاجات الشعبية السلمية من جهة NG Sh‏ 


حاول الجيش أن يمتص الغضب الشعبي من خلال تبديل رؤساء الدولة 


من دون أي نجاح يذكرء وبعد أن وصل الجيش إلى نتيجة أنه غير قادر على 
إدارة البلاد واحتواء الاحتجاجات. دعا إلى إجراء انتخابات جديدة والعودة 
إلى الحياة السياسية المدنية» وتراجع عن حظره حزب بيرون» وأجريت 
gusti‏ مرق gelini dT api‏ من عام 51 619 وقار PP‏ 
حزب بيرون الذي أعلن أن حكومته هي حكومة انتقالية» وأنه سيمهد 
الطريق لعودة بيرون نقسه .من المنقى. day‏ عردة GEN‏ أجربت bleed‏ 
ثانية في العام نفسه» وفاز فيها بيرون. 

ساهمت عودة بيرون إلى الحكم بعد قطيعة طويلة في رف سقف التوقعات 
منه» إلا أنه لم يكن في مستوى هذه التوقعات؛ فالجبهة التي آقامها انقسمت إلى 
تيارين كر (يمين» Ges‏ وهو في المنفى» dy‏ تساهم عودته في رأب 
الصدع بينهماء فأدى الصراع بينهما إلى قتل tll‏ فضلَا عن أن السياسات 
اتام التي اتبعها 5 c‏ البلاد من أزمتها فاندلعت احتجاجات 
جديدة» وجاء موته السري يع بعد توليه الحكم ليدخل البلاد في حالة مزمنة من 
غياب الاستقراره وتولت وون البلاد نائبد التي ل تنجح في إعادة الاستقرار 
السياسي للأرجنتين فالصراعات الداخلية استمرت» وتقاطعت السياسة 
والسياسبين مع ميليشيات مسلحة من اليمين واليسارء إلى درجة أن وزراء في 
الحكومة دعموا هذه الميليشيات» ساهمت هذه الأوضاع في تدخل الجيش في 
آذار/ مارس 1976 وعزل الرئيسة» وفرض حكم عسكري قمعي على البلاد 
حتى عام 61983 برئاسة الجنرال رفائيل فيديلاء مؤسسًا لنظام عسكري 
قمعي في البلاد. 

استخدم الحكم العسكري الذي لم يكن سلطويّاء بل عسكريًاء القمع 
والاعتقال والتعذيب وفرض إرهاب الدولة على المواطنين لتمرير سياساته 
نحو إعادة إنتاج الحياة السياسية في الأرجنتين. عاشت الأرجنتين أصعب 
لحظاتها التاريخية في هذه الفترة» وظهرت خصوصًا قضية اختفاء آلاف 
المواطنين في الأرجنتين» ما أدى إلى بروز حركات احتجاجية ضد النظام 
العسكري» فضلا عن أن النظام العسكري واجه أزمات اقتصادية ضربت 
البلاد لم يستطع الخروج ج منهاء كبا بدأت الضغوط الدولية تأني أكلها Ua ras‏ 
في قضايا حقوق الإنسان”“. وكانت المغامرة التي خاضها الجيش في عام 


2 في غزوه جزيرة wilh‏ - فوكلاند وخسارته الحرب أمام بريطانياء 
القشة التي قصمت ظهره وأسقطت هيبته وزادت النقد الدولي له. كان ييدف 
الجيش من غزو جزر فوكلاند إلى إعادة اللحمة الداخلية عبر شن حرب 
خارجية» إلا lel‏ كانت السبب في رحيله في النهاية» فضلا عن زيادة حركة 
الاحتجا الشعبي في الداخل» ما أدى إلى اتخاذ القرار بالعودة إلى الحياة المدنية 
الديمقراطية في عام 3 عبر إجراء انتخابات في البلاد col‏ إلى صعود 
راؤول ألفونسين رئيس الحزب الراديكالي (وهو حزب إصلاحي على عكس 
تسميته) الذي مثل الطبقات الوسطى في البلاد. وكان القرار الأول الذي 
اتخذه ألفونسين محاكمة قيادة العسكر الذين حكموا البلاد. حاول العسكر 
القيام بانقلاب أخير في عام 1987 احتجاجًا على محاولة تقزيم دور الجيش» 
إلا أن الحراك الشعبي أفشله. وكان الثمن قبول ألفونسين تسوية تقوم على 
تقييد الإجراءات ضد العسكريين الذين حكموا البلاد في المرحلة السابقة. 
كان الوقوف الشعبي ضد الانقلاب xe‏ عهد تدخل الجيش في الحياة 
السياسية ودخول الأرجنتين إلى مرحلة التحول الديمقراطي وتعزيز النظام 
السياسي Gall‏ يشير ستيفن لفيتسكي إلى أن ثبات الديمقراطية في الأرجنتين 

بعد عام 1983 على الرغم من التحديات التي واجهتها كان UU‏ الأساس 
من إنتاج by La}‏ شلد حكم Kel‏ ووجود أحزاب سياسية ومجتمع 


oues مدني‎ 
au - 2 


قام ol‏ الملكي في تايلاند بدور كبير في الحياة السياسية التايلاندية عبر 
تدخله في المشهد السياسي منذ النصف الثاني من القرن الماضي إلا أن دوره 
أصبح p‏ وجزءًا من المشهد السياسي في البلاد في بداية ألثانينيات التي 
وصلت ذروتجا في الانقلاب الأول له عل الشرعية السياسية في عام 61991 
والذي تكرر في انقلاب عام 2006( وانتهاء بآخر انقلاب في عام 2014. 
منذ ثورة عام 1932 التي أنبت حكم الملكية المطلقة شهدت البلاد عشرين 
انقلابًا أو محاولة انقلاب. يعتقد فيرالي أن تكرار تدخل الجيش في الحياة 
السياسية التايلاندية c‏ ثقافة لدى نخب تايلاندية تكيفت مع هذا التوجه 


بوصفه جزءًا مقبولًا وشرعيًا في المشهد السيامى PSS‏ وقد نشأت 

نخب سياسية في تايلاند مكوّنة من القصر والبيروقراطية» ونخب عسكرية 

ياسية غير ملتزمة التزامًا مثابرًا في التحول الديمقراطي““. يشير كلارك 

ناهير Ole di‏ نمط مدد للانقلابات العسكرية في تايلاند فهي لا تحدث 

بسبب أزمات اقتصادية أو تهديدات للأمن القومي» بل قد تحدث فجأة من 

دون سياق» لذلك على الرغم من كثرة الانقلابات العسكرية فإنه من الصعب 
التنبؤ بها سواء بأسبابها أم ae‏ 


بدأت «ثقافة الانقلابات العسكرية» تتأسس في تايلاند مع انقلاب عام 
7 على الحكومة المنتخبة» des‏ الرغم من العلاقة بين الوليات ال 
وتايلاند التي تعمقت في أعقاب الحرب العالية الثانية (ولا سيا بعد انتهاء 
الاحتلال الياباني للبلاد)ء Ob‏ الولايات المتحدة لم as‏ أي استياء من هذا 
الانقلاب» بل دفعت بالسلطات التايلاندية إلى الضغط وملاحقة القوى 
اليسارية في oU‏ ما يؤكد أن البيئة الدولية في هذه المرحلة التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة لم يكن ها دور في منع الانقلابات 
العسكرية في العالم عمومًا d,‏ تايلاند خصوصًاء التي شهدت بعد ذلك 
سلسلة طويلة من الانقلابات*“. أسس هذا الانقلاب ما يسمى ie path‏ 
الانقلاب»» وهي قوى رأت في القوة العسكرية Ge Sole‏ في المفاظ على 
سيطرتها ومواقعها وتأثيرها حتى في ظل الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا. 
هكذاء فإن العوامل الداخلية التي تتمثل أساسًا في الحفاظ على هيمنة | cJ‏ 
المسيطرة هي الدافعة ELT‏ نحو الانقلابات العسكرية في تايلاند RY‏ 

لا cay‏ في هذا المبحث إلى عرض تاريخ nee ot ae‏ 
إل مرك عل الفترة التي تمأسست RM‏ العلاقة» والتي تشير إليها 
دبيات ١‏ بحثت في الجيش والسياسة في هذا البلدء والتي ظهرت في 
الانقلاب الأول في عام 1991 . لا يعني أن الجيش كان هامشيًا في المشهد 
السياسي التايلاندي قبل الانقلاب» بل كان B yo‏ مركزيًا في المشهد السيابي 
والمجال العمومي في all‏ وذلك منذ النصف الثاني من القرن الماضي» إلا أن 
تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية ساهمت في اتخاذ الجيش القرار 
بالتدخل المباشر وإدارة شؤون البلاد ثلاث مرات» متحالقًا مع قوی اجتماعية 


تقليدية في المجتمع التايلاندي» وهذا ما يميز العلاقة بين الجيش والسياسة في 
تايلاند» فالجيش كان مدعومًا [Eloy‏ لقوى اجتاعية تقليدية» فضلًا عن 
القصر الملكي PL NALS sly‏ 
حتى تاريخ انقلاب الجيش على الحكومة المنتخبة برئاسة ثاكسين 

شيناواتراء في عام 2006« كان الاعتقاد السائد أن البلاد استقرت دستوريًا 
على تبادل السلطة في إطار النظام الديمقراطي؛ على الرغم من التحديات 
السياسية والأمنية وغياب الاستقرار السياسي والصراع الاجتماعي - الطبقي 
في البلاد. كانت خمسة عشرة Ule‏ منذ انقلاب عام 61997 كافية OY‏ تشعر 
القوى السياسية الجديدة التي مثّلت الفقراء والطبقة الوسطى بأن الجيش على 
الرغم من سعلرته See) ells‏ لے سے Kopi EUST‏ إذ 

es E DE v‏ إلى الوراء 
e‏ والمفارقة أن الجيش برر انقلابه على الحكومة برئاسة شاتيشاي 
شونهافين» بحرصه على الديمقراطية في البلادء وعطفا على bas ile‏ 
یتو قع أحد هذا الانقلاب بعد عقد من الديمقراطية البرلمانية . يقول سو 
في هذا السياق: «الانقلاب الذي uel‏ عقدًا من الديمقراطية rw‏ اج 
معظم السياسيين» والمراقبين السياسيين والأكاديميينء تعزيز قوة الديمقراطية 
iU‏ في العقد الماضي أقنع كثيرين من الشعب Ob‏ السياسة التايلاندية 
وصلت إلى مرحلة من الإحكام التي جعلت الانقلاب شينًا من الماضي»7“. 


بعد ست سنوات من الانقلاب العسكري وتمهيدًا للانتقال إلى الحكم 
المدني» جرى صوغ دستور في عام 1997( هدف إلى تعزيز النظام السيابي 
الديمقراطي واستقراره» والنص على بلورة نظام انتخابي يمنح الأفضلية 
لمجموعة صغيرة من الأحزاب الكبيرة» ويضمن حرية الصحافة وغيرها. 
كانت النخب السلطوية 3 لبلاد Gang‏ إلى أن تكون مرحلة النظام السياسي 
بعد دستور عام 1997 حافظًا للامتيازات ومكانة النخب السياسية التقليدية 
من ملكية وبيروقراطية وبرجوازية وعسكرية» من خلال ضهان تمثيل لأعضاء 
غير منتخبين في النظام السياسي يمثلون مصالح هذه النخب. 


deo كان ثاكسين‎ .6 Ma am RRC SRT AM 
أعمال ومثل الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وأطلق على تیاره اسم‎ 


«القمصان الحمر»» وعلى معارضيه الذين مثلوا النخب التقليدية ومنها من 
كان يؤمن بالديمقراطية أيضًا تيار «القمصان الصفر». إلا أن التيار الأخير لم 
يكن يرى في الانقلاب العسكري على حكومات ثاكسين تراجعًا عن 
الديمقراطة؛ 14 تكن تهمه الديمقراطية إذا كان ثمن الانقلاب عودته إلى 
کا حدث في انتخابات عام 62008 brad‏ بعد عامين من الحكم 
pia‏ الذي شهد ملاحقة تيار القمصان الحمر وحظر حزب ثاكسين. 
بعد عامين من حكم تيار القمصان الصفر الموالي للنخب القديمة» شهدت 
البلاد احتجاجات شعبية كبيرة أعلن في إثرها إجراء انتخابات في نيسان/ 
أبريل 2010« أدت إلى صعود تيار القمصان الحمر إلى الحكم wli‏ 
وتولت الحكم ينغلوك شيناواترا شقيقة ثاكسين الموجود خارج البلاد وجرت 
إطاحتها في آخر انقلاب عسكري في عام 4 . بضغط من تيار القمصان 
الصفر. 
يشير فيرالي إلى أسباب عدة ساهمت في إنتاج ثقافة الانقلابات العسكرية 
في تايلاند؛ منها حرص النخب القديمة على BULI‏ على الملكية وما تمثله من 
سيطرة النخب التقليدية والبيروقراطية على البلاد التي استخدمت كثيرًا لتبرير 
الانقلابات العسكرية على الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا. تسامح النخب 
السياسية من تدخل a‏ في الحياة السياسية التي كانت تحدث من دون 
مقاومة» فقد تميزت الانقلابات العسكرية في البلاد eb‏ غير دموية وهادئة 
ومدعومة من تيارات سياسية فاعلة في البلاد. غياب الضغط الدولي على 
حكم العسكر gas,‏ الأخير في الحياة السياسية فحليف تايلاند الأساس» 
وهو الولايات المتحدة» لا يارس أي ضغوط تذكر في هذا السياق حتى بعد 
انتهاء Maa Hho 2H‏ 


3 - تركيا 


شهدت تركيا منذ تأسيس الجمهورية الحديثة في القرن الماضي» أربعة 
انقلابات عسكرية ناجحة» Jul,‏ انقلاب فاشلة في عام 2016. حتى 
الألفية الجديدة كان الباحثون يعدّون الجيش التركي جزءًا من الحياة 


السياسية. يشير محمد نور الدين إلى أن «من الصعوبة أن تتصور المؤسسة 
العسكرية التركية نفسها خارج صنع القرار السياسي» أو حتى ذات دور 
دود فيهه وسيكون استبعاد آجیش عن التحكم في صناعة القرار في تركباء 
بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على CONSI‏ رأى بعضهم أن النظام 
التركي كان نظامًا عسكريًا بقناع ديمقراطي*7©. إلا أن ذلك نظريًا غير 
صحيح» فميزة النظام العسكري تنتفي عن نظام سياسي إذا مارست قوى 
سياسية أخرى عملية اتخاذ القرار ولو جزئيًا أو ظلت محصورة في VE‏ 
محددة» والحقيقة أن الديمقراطية التركية كانت معطوبة بسبب تداخل الجيش 
بالسياسة» فهو لم يكن نظامًا ديمقراطيًا ولا نظامًا Sue‏ بل نظامًا يمر 
بمرحلة تحول ديمقراطي استعصى عليه تجاوز دور الجيش في الحياة السياسية. 

كان مصطفى كال أتاتورك رجلا عسكرّيا أحدث ثورة كبيرة في تركيا؛ 
b‏ جانب تأسيسه الجمهورية التركية قاطعًا علاقتها بالسلطنة والخلافة 
isle‏ سياسيًا» فقد أحدث قطيعة فكرية أخرى مع ميراثها الديني 
الإسلامي؛ فإلى جانب تأسيسه الدولة القومية التركية قام بضخها بمنظومة 
علمانية رأديكالية سميت في ما بعد المنظومة QUOI‏ التي تحولت إلى جوهر 
الدولة OM gs p y‏ وقد رأى الجيش نفسه حاميًا للمنظومة الكمالية ووصيًا 
عليها ومفسرًا ها بعد رحيل أتاتورك. ورأى الجيش أن BUH‏ على الكمالية 
هو ej‏ من الأمن القرمي 17715 d‏ ضوء ذلك: ويدضم من الجهاز 
القضائي التركي» el‏ الجيش بأربعة انقلابات عسكرية ناجحة في الأعوام: 
11960 ,1521 19805 ,1997 . وكان مجلس الأمن القومي» التركي 
هو الإطار الذي يتحرك منه الجيش. 

جاء الانقلاب العسكري الأول في أيار/ مايو 1960 بسبب انحراف 
الحزب الحاكم عن الكماليةء عبر إعطائه المجال لفتح مئات المساجد للصلاة» 
والسماح باستعمال العربية في الصلاة. قاد الانقلاب في ذلك الحين جمال 
غورسيل الذي قال: «إن هدف الانقلاب هو نقل الدولة سريعًا إلى ديمقراطية 
متينة» عادلة I) m y‏ ووعد غورسيل الذي استلم الحكم من خلال 
تعيينه رئيسًا للحكومة حتى عام 1966( بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة. 
واعتمد الجيش في انقلابه على حكومة الحزب الجمهوري (حزب أتاتورك 


نفسه) على المادة 34 من النظام الداخلي للجيش الذي ينص على دور الجيش 
في حماية الجمهورية Dl. y gus‏ 

أما انقلاب آذار/ مارس 1971 فجاء في إثر التوترات السياسية والجمود 
الاقتصادي في تركيا وفشل الحكومة التركية في معالجة ذلك» فقد قام الجيش 
بقيادة الجنرال ممدوح تاغماك بالانقلاب على حكومة سليمان ديميرل» وقدم له 
مهلة لإجراء إصلاحات وإخراج البلاد من حالة الفوضىء» لذلك فقد سمي 
هذا الانقلاب «بالانقلاب عبر المذكرة» (Coup by Memorandum)‏ فهو لم يكن 
كانقلاب عام 1960( ]13 يستلم الجيش السلطة؛ ولم يطح رئيس الحكومة» 
بل أمهله مدة للقيام بإجراءات يراها الجيش ملائمة للخروج من الواقعين 
السياسي والاقتصادي في تلك الفترة. إلا أن ديميرل استقال بسبب هذه المهلة 
أو المذكرة» وبقي الجيش يراقب حكومات انتقالية متعاقبة حتى عام 1973 
حين أجريت انتخابات جديدة. 

جاء انقلاب تشرين الثاني/ pad‏ 1980 للأسباب السياسية 
والاقتصادية نفسها التي دفعت الجيش إلى الانقلاب في عام 1971( إلا أن 
انقلاب 1980 كان ax Uae‏ أعلن عبر التلفزيون الرسمي التركي» 
وفرضت الأحكام والقوانين العرفية في البلاد» وفعليًا أنشئ حكم عسكري 
في هذه الفترة حتى تم الاستفتاء على دستور ple‏ 1982 واعتمد بعد أن أيده 
2 في المئة من الناخبين. إلا أن الجيش لم يتخل عن تدخله في الحياة السياسية 
بصورة مطلقة» فقد بقى كنعان إيفرين» وهو أحد قادة الانقلاب» رئيسًا للبلاد 
مدة سبع سنوات. 0 

فاز حزب الرفاه الإسلامي في الانتخابات البلدية في عام 21994 
والانتخابات النيابية في عام 61995 وشكل نجم الدين أربكان الحكومة. 
وكان واضحًا أن الجيش كان يرصد تحركات الحزب في حالة مخالفة سياسات 
الحكومة «القيم العلمانية الكمالية» في الدولة. جاء انقلاب عام 1997 We‏ 
في شكله وجوهره عن الانقلابات الثلاثة السابقة؛ فالجيش امتنع عن التدخل 
مباشرةً في الانقلاب وأداره من خلال محكمة أمن الدولة ومجلس الأمن 
القومي» وذلك لتخفيف النقد الدولي على تدخله في الحياة السياسية ولمنع 
اهتراء شرعيته بين شرائح في المجتمع التركي باتت مؤيدة الأحزاب ذات 


التوجهات الإسلامية. لذلك» OF‏ انقلاب عام 1997( كان نصف انقلاب 
إن صح التعبير» فهو لم يتم بأدوات الانقلابات العسكرية التقليدية السابقة. 

دخلت تركيا بعد هذه اللحظة مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي» 
وكان الضغط الدولي العامل المركزي في ذلك. وفاز حزب العدالة والتنمية 
بالرئاسة في انتخابات 2002( وشكل عبد الله غول الحكومة التركية الأولى 
للحزب» ثم اتبعه رجب طيب أردوغان نفسه في رئاسة الحكومة» والذي 
صار Leg,‏ للبلاد منذ عام 2014 حاولت pole‏ كبيرة من ou‏ 
الانقلاب على الحكومة المنتخبة إلا أن خروج الناس إلى الشارع وغياب 
الإجماعيين الوطني والشعبي على هذا الانقلاب أفشله. وربا سيسجل هذا 
الفشل المحاولة الأخيرة لتدخل الجيش في السياسة التركية بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة. 

قام الضغط الدولي duse‏ والضغط الأوروبي خصوصاء في Ble‏ 
التسعينيات بدور في تقليص دور الجيش في الحياة السياسية؛ فالشروط التي 
وضعها الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا إلى الاتحاد كانت تشمل بالأساس 
تعزيز الديمقراطية التركية عبر منع تدخل الجيش في ا حياة السياسية» وتحويله 
جيشا مهنا باللفهوم النظري» وحصر دوره بوصفه مؤسسة عسكرية تابعة 
لحكومة منتخبة» GIS‏ مؤسسة أخرى في النظام الديمقراطي. واستجاب 
البرلمان التركي للمطالب الأوروبية فقام بتشريع قانون يغيّر تركيبة 
مجلس الأمن القومي» من خلال إعطاء وزن آكبر للمدنيين على حساب 
العسكريين؛ فقد تم زيادة تمثيل المجلس إلى أربعة عشر مثا كان للجيش 
خمسة ممثلين فقط. في المقابلء يعتقد حيد بوزرسلان» أن بنية الدولة التركية 
(وهو يقصد نظريًا الجهاز البيروقراطي بمجالاته المختلفة) تتمتع باستقلالية 
مطلقة على الرغم من أنها جهاز غير منتخب» ففي الوقت الذي توسع المجال 
الديمقراطي خصوصًا في التسعينيات» ازدادت استقلالية جهاز الدولة الذي 
لم يتوان عن قمع السياسيين والأقليات خصوصًا الأقلية الكردية» وصارت 
الدولة خارج JE‏ التساؤل حول ممارساتهاء نظرًا إلى سواد حالة تقديس 
الدولة التي تتحدث عن «المؤامرات» و«التهديدات الاستراتيجية التي 
تتعرض ONU‏ 


نقاش وخلاصة 


عرضنا في هذا البحث ثلاث حالات دراسية: الأرجنتين» وتايلانده 
وتركيا. وسنحاول هنا نقاش المتغيرات/ العوامل التي عرضناها في مقدمة 
البحث لفحص أوجه الشبه والاختلاف بين الحالات الثلاث» مستعينين 
بالإطار النظري في المبحث الأول. . تشير دراسة هذه الحالات إلى أن التدخل 
العسكري في الحياة السياسية لا يتم من خلال أداة الانقلاب العسكري 
فحسب» ؛ JESS‏ العسكر قد يكون عير تأثيره في مجريات الحياة السياسية 
SEL,‏ القرارات» ففي تركيا كان تدخل الجيش جزءًا عضويًا من النظام 
الجمهوري التركي» وني OVE‏ قليلة استخدم الجيش الانقلاب العسكري» 
d‏ هذه PON‏ تكن الانقلابات منسجمة مع الفهوم التقليدي للانقلاب 
العسكري» وكذلك الأمر في تايلاند والأرجنتين. ول و حالات التدخل في 
هذه البلاد إلى تأسيس نظام عسكري إلا في سنوات محدودة. ولكن في النهاية 
تمت العودة إلى الحكم go Uf gal‏ انتجاح خاهيرى Us‏ بقرار gà‏ من 
T‏ بعد أ يضمن المسكر ازات في لمكم لاحن له إلا 
إذا كانت ile‏ حكم العسكر TE‏ جماهيري وتكاتف سياسي ي 
إلى تفكيك eal PIC jue‏ حدمت Si‏ الأرجنتين في 
عام 91983 تركيا بعد الاتقلاب الفاشل في عام 2016: وهو ما Sag‏ 
في تايلاند حيث يغيب الاحتجا اج الشعبي الكبير لحكم أو تدخل العسكر في 
الحياة السياسية: لذلك» لا يزال الجيش يوم بدور مركي في الحياة السياسية 
في تايلاند. تجدر الإشارة إلى أن الجيش أو المؤسسة العسكرية باتوا يدركون 
محدودية تأسيس نظام عسكري يكون للجيش فيه سلطة مطلقة على اتخاذ 
القرارات السياسية وتنفيذها؛ فوجود حكم عسكري قابل أكثر للخضوع 
لضغط دولي وعلي من الحكم السلطويء فالجيوش لا تحافظ على مصالحها 
وامتيازاتها من خلال تأسيس نظام عسکري» بل عبر BUH‏ على استقلاليتها 
من جهة» ومصا حها من جهة أخرى في النظام السيامي. 

تشير الحالات الثلاث إلى أن التدخل الخارجي يقوم بدور كبير في ASE‏ 
النظام العسكريء أو الحد من تدخل العسكر في السياسة أو العكس؛ ففي 


حالتي تركيا والأرجنتين ob‏ الضغط الخارجي ساهم في الحالة التركية في 
تقييد تدخل الجيش في الحياة السياسية منذ أواخر التسعينيات» وكذلك الأمر 
في الأرجنتين» حيث ساهم تغير البيئة الدولية في إضعاف حكم العسكر» 
علاوة على خسارته في الحرب مع بريطانيا التي أدت إلى إسقاط هيبته أمام 
الشعب الأرجنتيني» وأدى استعمال سياسات حقوق الإنسان على المستوى 
الدولي إلى نزع شرعية النظام العسكري في الأرجنتين في عام 1983. أما في 
تايلاند فإن غياب الضغط الدولي خلال الحرب الباردة وبعدها على تدخل 
الجيش في السياسة شجع الجيش على الانقلاب العسكري مرات عدة خلال 
العقدين الماضيين» من دون وجود احتجاج دولي يذكر. 

يتضح من الحالات الثلاث الدور الكبير لوجود إجماع وطني سيامي على 
موقع اليش من الحياة السياسية؛ ففي تايلاند يساعد غياب هذا الإجماع 
الجيش على التدخل في السياسة بتعسف» ولا سيما أن هناك تيارًا سياسيًا يدعم 
تدخل الجيش في السياسة لإقصاء معارضيه» كما يمثل الجيش في الحالة 
التايلاندية النخب التقليدية من ملكية وبيروقراطية وتقليدية الذين لا يرون 
تدخل الجيش في السياسة لحاية مصالحهم أمرًا معطوبًا في النظام السياسي. 
ويساهم غياب الإجماع في تايلاند في إبقاء الجيش فاعلا سياسيًا موازيًا 
للحكومة أو فوقها في بعض الأحيان» أما في تركيا والأرجنتين فقد جرى 
إفشال انقلابين عسكريين بعد دخول البلدين عملية التحول الديمقراطي 
بسبب الرفض الشعبي الكبير لتدخل الجيشء ففي الأرجنتين فشلت محاولة 
الانقلاب في عام 1987 بعد خروج الناس UE‏ السلطة الشرعية» وفي تركيا 
أفشل خروج الناس والإجماع الشعبي والسياسي محاولة الانقلاب في عام 
2016. 

أثبتت الحالات الثلاث أن التحول الديمقراطي وحده لا يضمن منع 
تدخل الجيش في السياسة» بل المؤسسة العسكرية هي التحدي الأساس 
للتحول الديمقراطي في أنظمة كان الجيش فيها يتمتع بامتيازات كبيرة» فليس 
من السهولة عليه التخلى عن هذه الامتيازات» خصوصًا أنه يعد نفسه المؤسسة 
الأكثر تنظيًا في البلاد بعد سقوط النظام السلطوي. بل هناك حاجة إلى تعزيز 
المؤسسات الديمقراطية المنتخبة عبر إنتاج إجماع سياسي وشعبي عليهاء ونزع 


الشرعية عن كل مؤسسة أو فعل ade‏ هذه المؤسسات» فغياب هذا الإجماع 
وتلك الشرعية ote‏ عملية التحول الديمقراطي» خصوصًا إذا واجهت البلاد 
التي تمر بعملية تحول ديمقراطي أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية في ظل 
وجود مؤسسة عسكرية J‏ تتفكك من امتيازاتها في مرحلة التحول 
الديمقراطي. ففي الحالات الثلاث؛ ias‏ الجيش في الحياة السياسية في إثر 
فشل حكومات التحول الديمقراطي أساسًا في مواجهة أزمات اقتصادية أو 
تحديات أمنية خارجية؛ فيميل الجيش إلى استغلال هذه اللحظة ليتدخل في 

$a السياسية بدءً! من تنحية الحكومة وانتهاء بانقلاب عسكري.‎ ELLI 
الثلاث» هناك حركات انفصالية مسلحة ذات ميزات إثنية أو قومية أو‎ 
أيديولوجية أو دينية» ويمثّل هذا التحدي الأمني لدولة تمر بعملية تحول‎ 
ديمقراطي وبجانبها مؤسسة عسكرية موروثة عن الحقبة السلطويةء تهديدًا‎ 
للتحول الديمقراطي من هذه المؤسسة.‎ 
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الفصل الخامس عشر 
الجيوش والانتقال الديمقراطي كيف تخرج 
الجيوش من السلطة؟ ...... عبد الفتاح 


ماضي 

ظهرت جيوش ما بعد الاستقلال في ما | على تسميته «العالم 
الثالث» في سياقات مختلفة عن سياق نشأة الجيوش الأوروبية. فبعد الحرب 
العالمية الثانية» صارت جيوش الدول الحديثة النشأة» هي القوة الدافعة إلى 
الوحدة والسيطرة والتحديث» وأضحى لكثير منها مذهب جديد أطلق عليه 
dle‏ السياسة الأميركي ألفريد ستيبان المهنية الجديدة قامت الجيوش 
بمهمات أخرى غير المهمات العسكرية: كبناء الدولة الرطنية» وتحقيق التنمية» 
وقد جرى هذا بمساعدة أميركية عسكرية في كثير من الأحيان*7. هذاء 
سرعان ما ظهر مذهب للأمن القومي لجيوش العالم الثالث يدمج التدخل 
العسكري بالسياسة» والانخراط في حروب داخلية» ولا سيا ضد ما أطلق 
عليهم «المتمردون»» وكان معظمهم من اليسار» بجانب القيام بمهمات كبيرة 

في التنمية الاجتماعية والاقتصادية*“. 
في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرينء اقترن ما سبق بظهور PE‏ 
أغلقت المجال السياسي» واستهدفت جيع المعارضين السياسيين من 
الاتجاهات كافة» وعسكرة قطاعات كبيرة من المجتمع*“. وني الثانينيات 
والتسعينيات» تراجعت هذه الأنظمة ضمن ما اصطلح على تسميته الموجة 
الثالثة للتحول الديمقراطي. وكان موقف الجيوش من الديمقراطية عاملا من 
العوامل الحاسمة لنجاح موجات التحول تلك أو فشلهاء وما صحبها من 
تحديات» ولا سيما في الدول التي شهدت أدوارًا سياسية للعسكريين» بطريقة 


مباشرة أو غير مباشرة. 

اكتسبت مواقف الجيوش أهمية خاصة من حركات التغيير في الدول 
العربية بعد ثورات عام 2011( فقد شهدت المنطقة أوضاعًا متباينة 
(اصطفاف الجيش مع التحول في تونس» وانقلابه على المسار الديمقراطي في 
مصرء وانقسامه في آليمن وسورية» وتحلله في ليبيا). وتزامن هذا مع عوامل 
جيوستراتيجية مهمة؛ أهمها العلاقات الخارجية لجيوش المنطقة مع القوى 
الكبرى» وانخراط المنطقة في ما يعرف OAL‏ على الإرهاب» Si‏ جانب 
استهداف الدول العربية من طرف قوى إقليمية ودولية أخرى» وتبعية المنطقة 
عسكريًا للخارج. وتظل الإشكالية ذات الصلة بالمنطقة العربية» هي معالحة 
موقف الجيوش من الانتقال إلى الديمقراطية وضمان تحقيق هدفين؛ الأول: 
ely‏ دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية الحديثة. والثاني: سيادة المؤسسات 
السياسية المدنية الديمقراطية على الجيوش» مع BULI‏ على وحدة هذه 
الجيوش» وفي الوقت نفسه تقويتها ورفع درجة جاهزيتها. 

لا شك في أن دراسة تجارب الحالات الأخرى التي شهدت إخراج 
العسكريين من السلطة» واستقراءهاء GOALS‏ تراكم الوعي والخبرة في 
دولنا العربية» خصوصًا تلك التي تؤدي فيها المؤسسات العسكرية والأمنية 
أدوارًا محورية في ترسيخ نظم الاستبداد. إن الهدف هنا ليس جرد استخلاص 
القواعد العامة من تجارب الآخرين» o]‏ أيضًا فهم السياقات USA‏ 
واستيعاجاء أو شروط التغيير ومتطلباته التي تبي el‏ السباسي لنمو قوى 
التغيير في المجتمع» التي من دونها لا يمكن تصور خروج العسكريين أو 
إخراجهم من السلطة ومعالجة نفوذهم في السياسة بعد ذلك. 

استنادًا إلى ما تقدم» exe‏ هذه الدراسة بالإجابة عن سؤال بحثي محوري 
Sip‏ فهم متطلبات التغيير واشتراطاته والانتقال من حكم العسكريين إل 
الحكم الديمقراطي المدني» واستخراج الدروس المستفادة» وخلاصات 
عمليات الانتقال الناجحة. وهذا السؤال هو: متى يخرج العسكريون من 
السلطة؟ بمعنى متى» وتحت أي ظرف يضطر العسكريون إلى الخروج من 
السلطة؟ وما العوامل المهيئة لقبولهم الحكم Gall‏ الديمقراطي؟ 


من المهم أن نشير هنا إلى أن خروج العسكريين من السلطة لا يعني انتهاء 
دورهم في السياسة» ولا يعني أيضًا استقرار النظام المدني الديمقراطي الوليد؛ 
فالمخاطر تظل قائمة» سواء كانت في شكل انقلابات عسكرية أم phe‏ 
ديمقراطيّات ضعيفة وفاشلة أم غير ذلك. إن النجاح في إخراج العسكريين 
من السلطة يمثل مرحلة واحدة في عملية ممتدّة» وهو يتطلب مراحل أخرى» 
Gaye‏ ترسيخ النظام الديمقراطي الوليد» ومعالجة العلاقات المدنية - 
العسكرية» وتحقيق السيطرة المدنية للمؤسسات المدنية المتتخبة على المؤسسات 
غير المنتخبة كافة» وعلى رأسها المؤسسات العسكرية والأمنية» وضمان وحدة 
المؤسسات العسكرية» وتعزيزها وتقويتها ga‏ لتقوم بأدوارها الأصلية o‏ 
إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة السياسية» وغير السياسية» Úb‏ للقانون 
ومعايير الرقابة والشفافية والمحاسبة. 
هذاء فإن هذه الدراسة تمهد لدراستين لاحقتين» أو هي في واقع الأمر 
جزء أول من دراسة أوسع تتناول بجانب السؤال الحالي سؤالين آخرين: 
da‏ كيف يتم خروج العسكريّين من السياسة بالتدرج؟ أو كيفية خضوع 
هؤلاء للرقابة المدنية السياسية بعد خروجهم (أو إخراجهم) من السلطة وما 
يرتبط بهذا من أسئلة فرعية» منها؛ متى يتم الشروع في معالجة العلاقات المدنية 
- العسكرية؟ ومن يقوم ode‏ المهمة؟ وما الاستراتيجيات والآليات 
المستخدمة في هذه العملية؟ وكيف تكن معالجة مقاومة العسكريين SU‏ إن 
اختيارات قادة التحول الديمقراطي والنخب السياسية المدنية مهمة للغاية» 
وسقوط الدكتاتوريات لا يعني مجيء الديمقراطيات”*“. Gl‏ السؤال الثاني 
فيتناول بالبحث عددًا من الحالات العربية مع مراعاة خصوصيات هذه 
الحالات واقتراح طرائق Ble‏ العلاقات المدنية = العسكرية» ومراعاة LA‏ 
عدم تجاهل OE‏ الشعوب الأخرى التي تتشابه أوضاعها G‏ مع 
الأوضاع في الدول العربية. 
تعتمد منهجيّة هذه الدراسة على مدخلين أساسيين» الأول: مدخل تغيير 
الذي cx‏ بدور الفاعلين. ومن خلاله تجري دراسة مواقف 
الفاعلين الرئيسيين في أثناء عملية التحول الديمقراطي واختياراتهم» وأثر هذه 
المواقف والاختيارات في عملية التحول خلال إدارة المراحل الانتقالية» مع 


الأخذ ني الحسبان تأثير محددات السياق العام الداخلي والخارجي في تلك 
الاختيارات والمواقف. إن اختيارات الفاعلين السياسيين لا تعمل في فراغ» 
كما أن المحدّدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والخارجية ليست عوامل 
حتميّة AY‏ ثر لعامل الإرادة فيها. ويمكننا عبر هذا المدخل تتبع التطور 
السياسي وديناميات التفاعلات الداخلية والظروف المحلية والخارجية في 
oder OYE‏ وكذا QUE‏ مواقف الفاعلين السياسين واختياراتهم 
وتحركاهم التي ساهمت في إضعاف الحكم العسكري وزعزعة شرعية tf‏ 
وتقوية المنادين بالحكم Gall‏ الديمقراطي من جهة وساعدت من جهة 
أخرى في إعادة رسم العلاقات المدنية - العسكرية وتحقيق الرقابة المدنية 
السياسية على الجيوش MN‏ 

أما المدخل الثاني فهو مدخل التحليل التاريخي المقارن الذي يتتبع التطور 
التاريخي للظواهر والمخرجات الكبرى» ويحلل ERROR:‏ لها الداخحلية 
والخارجية» لفهم الظواهر lel ey‏ إلى جانب القيام بمقارنات تاريخية 
لوحدات التحليل الكلية وعمليات التطور الاجتماعي عبر الزمان والمكان. 
سيمكننا هذا المدخل من فهم الظاهرة الكبرى» بسياقاتها الاجتماعية 
والسياسيةء الداخلية Hem‏ التي obs‏ المجال العام لميلاد قوى التغيير 
المناصرة للحكم الديمقراطي في الحالات التي تعالجها الدراسة» ودراسة 
تفاعلات تلك القوى من أجل إنهاء سيطرة العسكريين بإخراجهم Yi‏ من 
السلطة؛ ثم il‏ معهم للحد من نفوذهم وإخضاعهم للمؤسسات المدنية 
في مرحلة لاحقة. 

تستخدم الدراسة أيضًا النظرة المقارنة؛ إذ ستقوم بمعالجة سؤال البحث 
في عدد من الحالات الدراسية» مع التركيز على الحالات التي نجحت في تحقيق 
الانتقال إلى الديمقراطية» و تحقيق Sachs‏ الديمقراطي وإنجاز الرقابة المدنية 
السياسية على المؤسسات العسكرية في من رئيستين» هما أميركا اللاتينية 
وآسياء فضلًا عن حالتي إسبانيا وجنوب أ يا. وهناك معياران أساسيان في 
اختيار حالات الدراسة» الأول : هو تحقيق الدول المختارة قدرًا من النجاح في 
تحقيق الهدفين» أي إخراج العسكريين من السلطة ثم معالجة دورهم في 
السياسة» وتحقيق Val 348 JI‏ السياسية على الجيوش. وا هدف هنا معرفة 


كيف تم هذاء وتحت أي ظروف؟ أما المعيار الثاني فهو تعدد أنماط تدخل 
العسكريين في السلطة والسياسة؛ ففي أميركا اللاتينية كان العنصر الغالب هو 
حكم المؤسسات العسكرية وتعدد الانقلابات العسكرية» eur‏ كان تدخل 
العسكريين في بعض الدول الآسيوية يجري على يد مجموعة من الجنرالات. أما 
في الحالة الإسبانية فسيطر الحاكم الشمولي العسكري على الدولة gens‏ 
والجيش» da‏ جنوب أفريقيا كان نظام ما قبل الانتقال عنصريّاء وكانت هناك 
مقاومة مسلحة ضده. 

على الرغم من تعدد هذه الأنماط واختلاف GLI‏ فإن قادة JUI‏ 
نجحوا في ظل سياقات هيكلية معينة وعبر مواقف وقرارات محددة» في إنجاز 
الهدفين. وهذا أمر مهم لفهم شروط إنتاج التغيير من em‏ واستخراج 
القواعد العامة والعبر والدروس من جهة آخرى» ولا سيا في ضوء تصور 
بعضهم في منطقتنا العربية أن الحالات العربية فريدة ولن يجدي معها أي 
حديث عن الإصلاح أو التغيير. a3‏ كانت الأوضاع حالات كثيرة من 
الدراسة لا تقل صعوبة عن OVE‏ دولنا العربية اليوم» وما حدث التغيير 
هناك إلا عندما تبيأت شروطه Oy‏ قوی تدافع عنه وتعمل من أجله. 

لتحقيق هدف الدراسة» جرى تقسيمها إلى أربعة مباحث رئيسة؛ يتناول 
UST‏ إدراك العسكريين صعوبة استمرارهم في الحكم؛ ومن لم شروعهم في 
الانتقال إلى الديمقراطية. ويمتم الثاني بالانتقال من خلال الاتفاق الوطني بين 
أنصار الديمقراطية وخصومها السابقين. أما CI‏ فيتناول كيفية خروج 
العسكريين من السلطة في أعقاب النجاح أو الفشل في إدارة الاقتصاد. 
وينصبٌ الاهتام في الجزء الرابع على دور العوامل الخارجية في إخراج 
العسكريين من السلطة. 

غير أن تناول موضوع هذه الدراسة يتطلب الوقوف باقتضاب على أمرين 
محوريين هما علاقة مباشرة بالمفاهيم الرئيسة المستخدمة: الأول التمييز بين 
مفهومين أساسيين من مفاهيم تغيير أنظمة الحكمء هما «الانتقال إلى 
الديمقراطية» و«التحول الديمقراطي»» أما الثاني فهو إيضاح Qo‏ 
المؤسسات العسكرية والأمنية من المؤسسات السياسية في الدول المعاصرة: 

- التمييز بين مفهوم «الانتقال إلى الديمقراطية» ومفهوم «التحول 


الديمقراطي»*“: يعني مصطلح «الانتقال إلى الديمقراطية» انتقال السلطة 
من الحكام المطلقين إلى حكومة ديمقراطية مدنية منتخبة؛ أي اجتياز BLL‏ 
الفاصلة بين نظم الحكم غير الديمقراطي ونظم الحكم الديمقراطي. ويتحقق 
هذا الانتقال غالبا بعد انهيار النظام القديم (بطرائق مختلفة كالتغيير من أعلى أو 
من أسفل أو MCG SL‏ وتوافق القوى السياسية على اختيار النظام 
الديمقراطي الجديد بقيمه ومؤسساته وضوابطه وإجراءاته وضناته المتعارف 
عليها. لا يتخلص النظام الديمقراطي el lI‏ بمجرد نجاح الانتقال من جميع 
المشكلات التي كانت قائمة قبل الأنتقال مثل ضعف الأحزاب السياسية» 
وانخفاض الوعي السياسي» ونفوذ المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية*“. 

Ul‏ «عملية التحول الديمقراطي» فهي عملية ممتدة Guj‏ لها مراحل 
متعددة تختلف من دولة إلى أخرى» وقد تشمل عمليات مرتدة تعمل في 
الاتجاه العكسي. وتنتهي في حالة النجاح إلى ترسيخ قواعد النظام 
الديمقراطي» أي الحالة التي يمكن القول معهاء بقدر كبير من الثقةء إنه Y‏ 
خطر على النظام الديمقراطي من الأحزاب أو الجيش أو الجماهير أو الخارج. 
Lips‏ الترسيخ الديمقراطي dole‏ بمؤشرات مختلفة» أبرزها وجود إجماع 
معقول بين النخب والجم|هير على الديمقراطية وقواعد اللعبة الديمقراطية» 
بصفتها مبدأ وليس elem]‏ واتساع المشاركة السياسية للناخبين في 
الانتخابات» واقتناع القوى السياسية الرئيسة بأنه لا بديل من العملية 
الديمقراطية لتسوية الصراعات السياسية والتداول على السلطة» وعدم وجود 
مؤسسة أو جهة غير منتخبة (كالمؤسسة العسكرية أو الدينية) تذعي لنفسها 
حق الاعتراض على قرارات صناع القرار المنتخبين وسياساتهم» وشيوع 
الثقافة الديمقراطية وسط الشعب» وغير ONS‏ 

تختلف عملية «ترسيخ الديمقراطية» عن استقرار النظام فقد يستقر 
النظام من دون أن يجري ترسيخ الديمقراطية» كا في روسيا وأوكرانيا 
وفنزويلاء وقد لا يقترن ترسيخ الديمقراطية بالاستقرار» فقد يقوم نظام 
يوصف بأنه «ديمقراطي» عند بعضهم أو «ديمقراطي إثني» عند آخرين 
للإشارة إلى أن الديمقراطية تطبق مع فئة واحدة من الشعب مع استبعاد فئات 
أخرى كا في جنوب أفريقيا تحت الحكم العنصري» والكيان الإسرائيلي 


الكولونيالي منذ نشأته وحتى اليوم“. 

= موقع المؤسسات العسكرية والأمنية من المؤسسات السياسية في الدولة 
المعاصرة: تقوم العلاقة بين المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات 
السياسية المنتخبة في الدولة الديمقراطية المعاصرة على أساس خضوع الأول 
للثانية؛ فالشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة» هو الذي ينتخب 
المؤسسات السياسية التي تقوم بدورها بإنشاء مؤسسات الدولة وهيئاتها غير 
السياسية وغير المنتخبة كافة» ومراقبتهاء ومحاسبتها بطرائق تختلف باختلاف 
طبيعة النظام السياسي ذاته. وأبرز المؤسسات غير السياسية وغير المنتخبة - 
كا يوضحها الشكل (15 - 1) - هي المؤسسات العسكرية والأمنية 
والاستخبارية والمؤسسة القضائية وجميع الأجهزة الرقابية والجهاز الإداري 
للدولة. وهذه الدول لم تصل إلى هذا الوضع إلا بعد مواجهة تحديات 
d dates‏ ظل تحول تاريخيّ dee‏ انتهى إلى إقامة نظم حكم ديمقراطية. 


الشكل (1-15) 
موقع المؤسسات العسكرية من المؤسسات السياسية 


pa 


Ul‏ في دول ما عرف بالعالم الثالث» فقد انتشرت ظاهرة الانقلابات 
العسكرية السافرة أو المستترة» ونشأت ظاهرة الحكومات العسكرية وتجاوز 


الجيوش وظيفتها العسكرية إلى القيام بأدوار سياسية واقتصادية وأمنية. 
وتتمثل الصفة الرئيسة GV‏ حكم عسكري» باختصار شديد» في تحكم 
مجموعة من المسكرين في مفاصل الدولة Colo, Col‏ واقتصاديّاء إما 
بشكل مباشر» أو من وراء ستار» مع وجود واجهات ISS‏ (رئيس وبرلمان 
منتخبان لكن بصلاحيات د وضعف مبدأ حكم القانون ودولة 
المؤسسات. وتحتكر هذه المجموعة أدوات القو في المجتمع وتمارس الهيمنة 
le‏ لى المجتمع بحسب مفهومي «القوة» و«الهيمنة» الذين تحدث lee‏ كل من 
ماكس فيبر وأنطونيو غرامشي . وقد انتشرت في أميركا اللاتينية ظاهرة الحكم 
العسكري أو حكم المؤسسات العسكرية أو المجالس العسكرية الجماعية 
(Military Junta)‏ أما في بعض الدول العربية والآسيوية والأفريقية» فقد كان 
الشكل الأكثر شيوعًا هو سيطرة فرد عسكري واحدء أو مجموعة من 
الجنرالات» على المشهد والانفراد EPLI‏ وعادة ما تحصل الحكومات 
العسكرية على دعم قوی خارجية» ولأميركا على وجه الخصوص تاريخ desk‏ 
في دعم حكم العسكريين بصفة مباشرة أو مستترة» بحجة احتواء الشيوعية 
)5( حدث في أميركا اللاتينية) أو ما يسمى حركات الإسلام السياسي (كا 
يحدث اليوم في العالمين العربي والإسلامي)*“. 

أما متى يخرج العسكريون من السلطة؟ وتحت أي ظروف يمكن الانتقال 
n di‏ & فينصب ples)‏ هنا على طرائق انتقال السلطة من 
العسكريين إلى الحكم الدن الديمقراطي» كي أوضحتها التجارب الناجحة في 
العقود الأربعة الماضية. فقد تنوعت هذه الطرائق باختلاف الأوضاع التي 
هيأت لهذا الخروج””». فهناك نظم انقسمت فيها الجيوش حول Ít‏ 
الديمقراطية والح المدني بين فريق يريد الإبقاء على الحكم العسكري وآخر 
يود إعادة السلطة إلى المدنيين ضبان مصالح المؤسسة كما في البرازيل. 
وهناك حالات اضطر فيها | رك السلطة بعد هزيمتهم العسكرية 
کا حدث في اليونان والأرجنتين . وتاك نظم أخرى 1 يخرج متها العسكريون 
من السلطة إلا في أعقاب نضال سيامي ممتد أو تظاهرات شعبية قوية» كا 
حدث في كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتشيلي وغيرها. 


في معظم حالات الانتقال الناجحة» خرج العسكريون من السلطة وظل 


نفوذهم السياسي» ليجري - على مدى زمني ممتد - تقليص هذا الدور» الذي 
csl‏ النها تقوية الدولة والديمقراطية والجيش da Ge‏ دول أخرىء 
انقسمت الجيوش واندلعت حروب أهلية انتهت عادة إلى إضعاف كل 
الأطراف وانقسام الدولة ذاتها في بعض الأحيان كرا حدث في عدد من الدول 
Lg AMI‏ 


في معظم الحالات» م تستطع القوى الديمقراطية إخراج العسكريين بن 
السلطة والسياسة معًا بصفة حاسمة وسريعة لسبب أساس هو أنه OSE‏ 
منازلة الجيوش عسكريًاء وعندما حاول المعارضون فعل هذا في الدول ذات 
الجيوش القوية» انتهى الأمر إلى عمليات استئصال وقمع للمعارضينء كما 
کرات ی ادا و عرس 
بقيت الدولة قائمة لكنها ظلت ضعيفة ومنهكة. 


في واقع» الأمر يعتمد الصراع حول الديمقراطية» ىا كتب ستيبان» على 
قدرة النظآم التسلطي على إدارة تحالفاته والإبقاء على قوته من des dem‏ 
قدرة المعارضة على التوحد وتقديم بديل من جهة HPS SN‏ أي تعتمد نتيجة 
هذا الصراع على ميزان القوة بين الفاعلين المتصارعين وعلى طبيعة التفاعلات 


(693) 


d‏ كانت المهمة الرئيسة في حالات الانتقال esl‏ اليم السابقة خلال 
مرحلة الانتقال» في النظم التي كان الجيش فيها في السلطة أو كان ole‏ 
نفوذًا كبيرًا فيهاء هي التركيز على إخراج العسكريين من السلطة وتسليم 
السلطة إل حكومة مدنية ea el ins‏ عل Jet‏ أن gad‏ هذا اهدق 
المحوري سيمكن قوى التغيير ومؤسسات النظام الديمقراطي من تحقيق 
الأهداف الأخرى ELS‏ وعلى أساس برنا سياسي متد ومعد edm. UL‏ 
الأمر Gap‏ في اليونان في عام 1974 e‏ استفرق ب بضع سنين في دول 
أخرى كالرتغال والأرجنتين detis‏ والبرازيل وكوريا c‏ وغيرها. 
ويعتمد الأمر في معظم الحالات على عامل حوري هو ميلاد قوى التغيير 
واقتناعها ed‏ بنظام الحكم الديمقراطي بجميع مبادئه ومؤسساته وإجراءاته 
وضاناته» وظهور معارضة ديمقراطية تتفق على هدف استراتيجي محوري. 
هو النضال ضد الحكم العسكري في كل المساحات المتاحة وبجميع الطرائق 


السلمية الممكنةء لزعزعة تحالفات النظام وتوفير بديل مدني قادر على إدارة 
البلاد ضمن المبادئ OWT‏ الديمقرطية المتعارف عليها. 


أشارت تجارب دول عدة - سنعرض بعضها في سياق هذه الدراسة - إلى 
أن deg‏ الأرض لوجود هذا الشرط (ميلاد قوى التغبير الديمقراطي المتفقة 
على هدف استراتيجي Gu‏ هو المقدمة الضرورية والشرط الأساس لتهيئة 
البلاد لإخراج العسكريين من السلطة» وقد تم هذا عبر أربعة مسارات في 


JA‏ اي المباحت الأربعة الأتية. 
Noi‏ : إدراك العسكريين صعوبة استمرارهم في السلطة 
البرازيل أنموذجًا 


إن وجود قوى التغيير الديمقراطية المتفقة على هدف استراتيجي (ode‏ 
ساهم بقوة في دف العسكريين» أو فريق منهم» إلى إدراك أن من الصعوبة 
الاستمرار في | وأن الحكم العسكري قد يُضعف تماسك المؤسسة 
العسكرية ذاتها والثقة فيهاء ومن ثم قيامهم بترتيب خروجهم منه من del‏ 
US‏ حدث في دول كثيرة في egw p‏ 

تعددت الأسباب وراء وصول هؤلاء إلى هذا الاقتناع» وكان أهمها نضال 
القوى السياسية والمجتمع المدني ضد الحكم العسكري» وظهور تحالف أو 
تحالفات ديمقراطية وقيامها بعملية التعبئة والحشد واستغلال المساحات 
المتاحة كافة» لتوسيع قاعدة المؤمنين بالحكم Gall‏ الديمقراطي» وتقليص 
دائرة المتحالفين مع العسكريين. ويتطلب هذا بدوره تقوية الأحزاب 
ومنظمات المجتمع تمع «dl‏ وامتلاكها اس تيجية واضحة ومعلنة للتعامل مع 
i TY‏ 

كما توجد دوافع أخرى لخروج العسكريين من السلطة منها انتهاكات 
حقوق OLY‏ وانخراط بعض العسكريين في قضايا فسادء والفشل في إقامة 
قاعدة شعبية حقيقية» ومن ثم ضعف شرعية حكمهم وتراجع حلفائهم. 
وعادة ما اقترن إدراك العسكريين صعوبة استمرار الحكم العسكري بوصول 


قادة عسكريين إلى مناصب مؤثرة في النظام الحاكم؛ فضلًا عن الصراعات 
الداخلية بين العسكريين أنفسهم وانعكاس هذا الأمر على قدرات المؤسسة 
وجاهزيتها uad‏ الأساسية. 

يمثل عامل انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الذي تعيش به الحكومات 
العسكرية بُعدًا مها فهذا العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة يقرا من 
Lely‏ أيضًا. فلا يمكن الجيوش الاستمرار في الحكم اعتمادًا على القبضة 
الأمنية فترات زمنية OY cb gb‏ الشعوب لا تستسلم مهما تصاعدت حدة 
القمع» كما أن المجتمع الدولي قد يتخلي عن تغاضيه عن انتهاكات حقوق 
الإنسان» ويناصر التغيير متى ظهر بديل ديمقراطي يطمئن له بدرجة أو 
أخرى. فضلا عن أن أي نظام قمعي dole‏ ما يعرّض أمن المنطقة التي ينتمي 
إليها لعدم الاستقرار؛ إذ تظهر حركات مسلحة تلجأ إلى العنف ضد النظام 
وضد الدول الداعمة له إقليميًا ودوليًا. مارست بعض الحركات اليسارية هذا 
الدور في بعض دول أميركا اللاتينية وأفريقياء ىا تمارسه OYI‏ بعض الحركات 
التي تنسب إلى الإسلام. 

تعد ال حالة البرازيلية الحالة الأبرز هنا؛ فالبرازيل تبنت الملكية الدستورية 
البرلمانية على النمط الإنكليزي عقودًا عدة بعد استقلالها في عام 561822( 
تحولت إلى النمط الرئاسي الأميركي عقودًا أخرى. لكنها وقعت تحت الحكم 
الدكتاتوري بين gale‏ 1930 9 1945( ثم ale‏ التعددية الحزبي حتى عام 
5 عندما استولى العسكريون على السلطة مباشرة» وسط أزمة شرعية 
ومشكلات اقتصادية وسياسية حادة ودعم معنوي ومادي من الولايات 
المتحدة*“. استند الحكم العسكري آنذاك إلى مفهوم متسع للأمن القومي» 
لا يشمل الدفاع الخارجي فحسبء إنا LAÍ‏ مراجهة اهدي الشيوعي 
والمتمردين المسلحين. هذا إلى جانب قيام الجيش بدورٍ مهم في التنمية 
الاقتصادية» حيث تجاوز معدل النمو 11 في المئة في الفترة بين عامي 1968 
,11973 ما ساهم في شرعنة الحكم العسكري*”. واستطاع الجيش LA‏ 
استغلال الانقسامات بين الأحزاب والمجتمع المدني لإبقاء القيود على الحياة 
السياسية. لكن العسكريين انقسموا في OLE‏ عودة الحكم Gall‏ بين متشددين 
يخشون عودة المدنيين وفتح ملف انتهاكات الجيش» وإصلاحيين يرون أن 


الوقت أصبح ale‏ لعودة الحكم إلى المدنيين مع BUH‏ على مكانة الجيش. 
بدأت عملية الانفتاح المتدرج الذي قاده الجناح الإصلاحي داخل الجيش 
في عام 1973 في ظل سياقيين اجتماعي وعسكري غير مواتيين لاستمرار 
الحكم العسكري» حيث ظهرت غاوف الحكام العسكريين من تصاعد نفوذ 
سلطة الأجهزة الأمنية على حساب المؤسسة العسكرية» إضافة إلى حالة 
qoa‏ أصابت البلاد بعد التقدم الاقتصادي الذي شهدته في الستينيات» 
ثم أزمة النفط في السبعينيّات وأثرها في الاقتصاد الذي راح يعتمد على 
وصفات البنك الدولي التق مما ضاعف معاناة فئات كثيرة» ثم الوقوع في 
أزمات أخرى مع ملاك الأراضي الأثرياء في الشمال ومع الكنيسة الكاثوليكية 
C9?‏ ومن العوامل المهمة LA‏ فشل الجناح المتشدد داخل الجيش في الإبقاء 
على الحكم العسكري بعد أن تغير السياق Dust, qual.‏ دول مجاورة إلى 
الديمقراطية» وارتفع ثمن تدخل العسكريين المتشددين لمنع الانتقال بحسب 
قانون روبرت دال عن PPS‏ 
كان oll‏ الجناح الإصلاحي بالديمقراطية داخل الحكم ووصوله إلى 
السلطة عاملا Tlo‏ في بدء عملية الانتقال ونجاحها . وكان على الإصلاحيين 
- عند وصوهم إلى السلطة - مواجهة العسكريين المحافظين الذين حاولوا 
إيقاف عملية الانتقال بجميع الطرائق الممكنة» حتى إن الرئيس العسكري 
إرنستو غيزيل (Ernesto Geisel)‏ وصف نفسه ب «دكتاتور الديمقراطية» في 
مواجهته Po S a]‏ لكن المبا i‏ تكن صفرية بين الطرفونء حيث كان 
على الإصلاحيين تقديم بعض التنازلات» ويرى باحثون كثر أن الانتقال في 
البرازيل انّسم باستراتيجية قوامها: «خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى 


Coad 
للغاية» حيث دفعت انتخابات تشرين‎ ge كان سلوك قوى المعارضة‎ 
we الثاني/ نوفمبر 1974 أحزا زاب المعارضة إلى التكتل في حزب سياسي‎ 


The Brazilian Democratic Movement,) هو الحركة الديمقراطية البرازيلية‎ 

(MDB‏ وهو تكتل عابر للأيديولرجيات وضم تيارات سياسية مختلفة من 
اليمين والوسط واليسار. وحقق الحزب نتائج جيدة؛ ما دفع النظام إلى SEI‏ 
بعض الخطوات لوقف تقدم المعارضة في انتخابات المحليات في عام 1976 


بوضع قيود على الدعاية الانتخابية» وتغيير النظام الانتخابي؛ إذ صار 
للحكومة الحق في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ» كا أضحت انتخابات 
حكام الولايات غير مباشرة””7. ثم استطاع غيزيل فرض خليفته جواو 
فيغيريدو (odo Figueiredo)‏ الذي وَعَدَ بنقل البلاد إلى الديمقراطية» GBs‏ 
حوارًا مع المعارضة» وخفف من قمع التحركات العمالية» وأصدر عفوًا عامّاء 
وسمح بعودة المنفيّين» كا أعاد العمل بالنظام المباشر لاختيار حكام 
الولاأيات» وألغى نظام الحزبين» وسمح بالتعددية الحزبية» لتظهر مع نهاية عام 
1 خمسة أحزاب منها حزبان POLS‏ ولا حاول هذان الحزبان 
التكتل استعدادًا لانتخابات 61982 Co AR‏ الحكومة قواعد الانتخابات 
لتمنع التحالف بين الأحزاب» وفرضت على الأحزاب التقدم بقوائم 
منفصلة» بهدف تعزيز التنافس بين الأحزاب المعارضة لحساب حزب 
Ea SS‏ 

على الرغم من US‏ فقد حصلت الأحزاب المعارضة على نتائج جيدة 
وحصلت على الحكم في عشر OPPELY‏ فارتفعت الثقة فيها واتسعت 
قاعدتها الشعبية. ىا بدأ حكام بعض الولايات في إظهار استقلالهم عن 
الحكومة وإدراك أهمية التواصل مع الناخبين في الدوائر المختلفة. ومع تصاعد 
الأزمة الاقتصادية في منتصف عام 1982( تعزز الانقسام داخل النظام» 
وتصاعدت المطالب السياسية بخروج العسكريين» كما انتقد رجال الأعمال 
النظام Be‏ أول مرة. وكان المأزق الأساس للحكومة هنا هو عدم قدرتها على 
الاستمرار في تقديم المنافع الاقتصادية؛ لذا عندما اختفت المنافع» تراجع 
الدعم السياسي للنظام. 

اندلعت في عام 1984 تظاهرات ضخمة للمطالبة بإجراء انتخابات 
مباشرة لاختيار الرئيس. وكان الجيش على اقتناع في ذلك الوقت أن الرئيس 
المقبل لا بد من أن يكون Giaa‏ وذلك خوفا من الآثار السلبية التي ستعود 
على الجيش إذا استمرت الخال على ما هى عليه. وبعد مفاوضات مطولة بين 
الحكومة والمعارضة» اجتمع أعضاء المجمع الانتخابي واختاروا E‏ 
معتدلا من المعارضة هو تانكريدو نيفيز (Tancredo Neves)‏ وهو المرشح الذي 
لم يود المعارضة فحسب» وإنما جذب أنصارًا من داخل النظام. غير أن 


توفي قبل تتويجه. فاختير نائبه خوسيه سارني Samey)‏ غم الاين 
"EU‏ عامي 1985 199075 بهذاء انتهى الانفتاح بعد أكثر من 
عقد بانتقال السلطة من الجيش» إلى رئيس Bile‏ عل جميع مصالح 
المؤسّستين العسكرية والأمنية» وأهمها عدم فتح ملف انتهاكات حقوق 
PILY‏ واستمرار الصناعات العسكريف وا إبقاء على الصناعات التي 
لها علاقة بالأمن القومي» ولا سيا في اع الاتصالاات ولاوما ر 
الجيش. وساهم تماسك الجيش OP LEI!‏ بجانب تراجع شرعيته نتيجة 
قضايا الفساد, في الإبقاء على امتيازات الجيش بعد الانتقال. 

أثبتت ال حالة البرازيلية أن الانتقال ممكن على أيدي العسكريين أنفسهم إذا 
كانت لديهم رغبة حقيقية» وإذا توافرت خريطة طريق محددة» تتجه Dd‏ نحو 
lis!‏ وإذا استطاعت المعارضة الاستفادة من تراجع العسكريّين. وقد 
dle Gab‏ الاجتماع والسياسى البرازيلي ورئيس البلاد فرناندو كاردوسو 
(Fernando Henrique Cardoso)‏ في الفتر: ن عامي 5 و2003 الدروس 
eani‏ . وبحسب ما جاء في لقاء معه» فقد كان من أهم عوامل 

التجربة» ظروف الحرب الباردة خارجيًا. أما داخليًا فقد تمت هزيمة 
£3 من داخله بالتدرج. وقد أشار كاردوسو إلى أن من العوامل التي 
ساعدت على النجاح» وجود مساحة مؤسّسية مهمة؛ إذ لم يغلق العسكريون 
البرلمان ولم يمنعوا الأحزاب إلا فترات قصيرة» ما أوجد OU‏ للضغط 
والتعبئة الاجتماعيةء ولا سيا وقت الانتخابات. كا أدت الإنجازات الجزئية 
للمعارضة في الانتخابات إلى تعزيز OP Leal‏ وأشار أيضًا إلى أنه على 
الرغم من أن الاختلافات بين المعارضين أمر شائع» فإن بناء التحالفات 
والتعامل الحكومة كان Gl‏ حورا للغاية في مقابل الدعوة إلى المقاطعة. 
ويرى أن Lodi‏ أصابت عندما تعاملت مع الحكومة على أساس تحقيق 
ets‏ ديمقراطي شامل» بأهداف سياسية ةا وأهداف أخرى» ce‏ 

النساء والسود والمحليين» وتقوية المجتمع i‏ وساهمت الحركة 
العالية التي قادها لولادا سيلا في هذاء من دون أن تر 
البداية» ثم ÓY‏ بدأت في التسييس وتعبئة الشارع وآ à‏ 
أدى المحامون والصحافة المعارضة والكنيسة دورًا dea‏ فضلًا عن أن 
القمع التي امتدت بين عامي 1964 و1973 استخدمت في عملية التعبئة 


(709) 


GE‏ عقد اتفاق JEN aby‏ إسبانيا وجنوب 
La, Jl‏ أنموذجين 


اتفاق قوى التغيير الديمقراطية على هدف استراتيجي محدد» فيي 
حالات أخرى» في الوصول إلى عقد اتفاق وطني» يضمن الانتقال إلى 
الديمقراطية» ويقوم على تطمينات متبادلة بين القوى الديمقراطية والقوى 
التي كانت ضمن خصوم التغيير الديمقراطي داخل الصفوف المدنية 
(كالشيوعيين ورجال الأعمال والكنيسة) وداخل المؤسسات العسكرية 
والأمنية. 
يعني هذا أن العسكريين خرجوا من السلطة عندما تطورت حركة 
اجتماعية وسياسية معارضة» ها جذور شعبية داخل التيارات السياسية 
الرئيسة أو عابرة للانتماءات السياسية» وعند JRE‏ بديل مدني ديمقراطي 
بأجندة سياسية واضحة تقوم على إعادة التمسك بالحكم Gall‏ وبحقوق 
الإنسان وحرياته» وانتقاد الطبيعة الإقصائية والانفرادية للحكومات 
العسكرية» وامتلاك هذا البديل للحد الأدنى من مهارات الحكم المؤسسي 
وأدوات الضغط المختلفة» ومنها التظاهرات الشعبية» والقدرة على التفاوض 
ضمن خطة سياسية منظمة ومحددة الأولويات. وني OVE‏ كثيرة» أدى 
العامل الخارجي دورًا |S ge‏ سنعرض RY‏ 
تكون عملية التفاوض» وعقد اتفاق وطني - غالبا - جزءًا من عملية 
إصلاح ممتدة» تبدأ بضعف أسس شرعية النظام القديم» ومن ثم تبنيه بعض 
خطوآت الانفتاح السياسي» فقيام المعارضة باستغلال هامش الانفتاح 
وتوسيع قاعدتها الشعبية وتكثيف ضغوطها كان Bae‏ أساس هو تغيير 
جوهر النظام. وتتمثل ردة فعل النظام في حالات كثيرة» بقمع المعارضة أو 
احتوائهاء بيد أنه عندما يصل الطرفان إلى إدراك صعوبة انتصار أحد الطرفين 
على الآخر» يبدأ الحديث عن إمكانية التفاوض حول الانتقال إلى 


الديمقراطية. 


ربا يكون التفاوض بين النظام وقوى مناهضة ed‏ مثل التفاوض الذي 
حدث في جنوب أفريقيا بين حكومة الفصل العنصري والقوة والأحزاب 
واتحادات العمال» أو بين الحاكم الإصلاحي والخصوم السابقين للديمقراطية 
كما حدث في إسبانيا. كا قد يأخذ التفاوض شكل المؤتمرات القوميّة» مثلما 
حدث في بعض الدول الأفريقية» مثل بنين والسنغال ومالي. وتعد تجربتا 
إسبانيا وجنوب أفريقيا من أبرز الأمثلة هنا. 


1 - الأنموذج الإسباني 


استندت معادلة التغيير في إسبانيا إلى مواجهة خصوم الانتقال داخل 
المؤسسة العسكرية وخارجها وظهور الإصلاحيين داخل النظام ووصوهم 
إلى الحكم ورغبتهم في تغييره وقيادتهم عملية الانتقال من ciga‏ وإلى التعبئة 
الاجتماعية وتكتل قوى المجتمع Gall‏ والمعارضة واعتدال مواقفهاء من جهة 
لفن 

كانت هناك تغيرات هيكلية متعددة» أو ما يمكن تسميته شروط التغبير أو 
متطلباته التي هيأت البلاد لظهور القوى الدافعة للتغيير في السنوات الأخيرة 
من حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1939 = 1975( الذي جاء إلى 
السلطة بعد انقلابه الفاشل على الحكومة اليسارية» ثم خوضه b>‏ أهلية 
انتهت بانتصاره في عام 1939. فتغيرت البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا منذ 
الستينيات» مع قدوم ملايين المهاجرين والسياح إلى شواطئهاء وتحولت 
إسبانيا إلى دولة حضرية ترتفع فيها نسب المتعلمين وتتعاظم فيها فرص 
(S NIE‏ ظهرت تان ل on‏ الظام M‏ من قبل ٠‏ هما فئة 
العمال التي ظهرت جرّاء بروز الاقتصاد الصناعي وأنشأت اتحادات se‏ 
وفئة طلاب الجامعات التي نظمت تظاهرات واحتجاجات دورية. ساعد 
ظهور هاتين الفئتين على تصاعد عمليات التعبئة الاجتماعية. dA‏ لم ختفِ 
! الم عل الرغة من Vies‏ وحظر الأحزاب» كما ظلت بعض 
du‏ تعمل من E]‏ وبدأ dia‏ تلك السنوات نشاط thp dele‏ 


الانفصالية في الباسك. كا بدأ رجال الأعمال يرون أن من 
الانضيام إل السوق الأوروبية؛ وشرعت الكنيسة في الابتعاد عن ll‏ 


هذا كله بدأ الانقسام داخل النظام يزداد وضوحًا UII‏ فلجأ 
ام إلى سياسة الانفتاح السيامي المحدود بهدف البقاء» مثل السماح 
ee]‏ السياسية (وليس للأحزاب) بالعمل» والتخفيف من حدة $ 
الصحافة» واللجوء إلى سياسة قمعية انتقائية ضد بعض OD po aM‏ غير 
أن هذه السياسة الانفتاحية المحدودة فشلت» وتصاعدت عزلة النظام مع 
تدهور علاقته بالكنيسة» واستمرار Lis‏ المتشددين» وسقوط النظام 
البرتغالي في عام 1974. 
كان اعتدال خطاب المعارضة وظهور تكتلات معارضة من العوامل 
الحاسمة على طريق الانتقال. ففي تلك الأثناء» ظلت منظات المجتمع المدني 
وجماعات المعارضة ES‏ ضغوطها وتوحد صفوفهاء فالحزب الشيوعي 
Jie‏ خطابه وأنشأ تجمعًا ديمقراطيًا في تموز/ يوليو 1974 ليضم معه جماعات 
وشخصيات يسارية. كا قاد زعيم الاشتراكيين SILT‏ فيليبي غونزاليس» 
والذي كان في مطلع الثلاثين من عمره M‏ عملية تجديد لحزب العمال 
الاشتراكي» وشكل في حزيران/ يونيو 5 تكتلا ضم جماعات سياسية 


عدة وتبنى Eby‏ ديمقراطيًا منافسًا للتجمع Sage tl‏ تکتل عدد من 
الأحزاب اليمينية المعارضة19©, 


ie‏ موت فرانكو في تشرين الثاني/ نوفمير 1975 فرصة تاريخية 
للإصلاحيين للوصول إلى السلطة والشروع في الانتقال الحقيقي نحو 
الديمقراطية عبر عملية تفاوض بين مجموعة من المدنيين والعسكريين 
بضمانات محددة» كان أهمها وحدة البلاد وعودة الملكية وتقوية الجيش Cage‏ 
وزيادة ميزانيته. لقد تعهد خليفة فرانكوء الملك خوان كارلوس» بتبني النظام 
الديمقراطي البرلماني» Ob Lage‏ تدعيم شرعية النظام SU‏ لن يتأتى إلا 
بدعم شعبي OM‏ وعيّن أدولفو سواريز رئيسًا للوزراء في حزيران/ يونيو 
6ه وكأن سواريز يحظى بثقة المحافظين اذ كان زعيم الحركة القومية التي 
أنشأها فرانكو على النمطين النازي والتعاوني. وأدرك الشيوعيون في الوقت 
ذاته خطورة الاعتماد على العمال وحدهم لإسقاط النظام ومن ثم تحالفوا في 


آذار/ مارس 1976 مع الاشتراكيين آملين في التفاوض مع 9I‏ 


سلك كل من خوان کارلوس وسواريز طريقا مدروسًا وسريعًا derer‏ 
في طريقه) لمواجهة أنصار النظام القديم وعزل المحافظين وضمان عدم 
عودتهم للحكم من PETS‏ عرقلتهم للانتقال. فأعلن سواريز برنامجه 
للإصلاح لإنشاء نظام حكم ديمقراطي» وظهرت مهاراته السياسية في 
انفتاحه على جميع الأطراف وعدم تمديد مصالحهم» Gy‏ استمراره في SEU S‏ 
الإصلاحي عبر المؤسسات التي أقامها فرانكوء الأمر الذي أكسبه بعضًا من 
الشرعية بين المحافظين. وتعهد سواريز للمحافظين بضمان عدم انتهاك 
القانون وبقاء مؤسسات النظام. كا تعهد للمعارضين بإحداث التغيير الذي 
يتطلعون إليه» إلى جانب طمأنته رجال الأعمال أن التغيير والإصلاح لن Idus‏ 
النظام الرأسمالي القائې وتأكيده للعسكريين أن المؤسسة العسكرية لن تمس. 
كا أصدر عفوًا جزئيا وسمح للأحزاب بالعمل» عدا الحزب الشيوعي» 
ووعد باستفتاء شعبي وجدول زمني لبرنامجه الإصلاحي. ثم فتح بدعم من 
الملك قنوات حوار مع المعارضة؛ عدا الشيوعيين بسبب رفض المحافظين 
ذلك ثم نجح في إزاحة وزير الدفاع المتشددء وعيّن شخصية معتدلة قامت 
بمهمة استبدآل متدرج للقادة المتشددين داخل الجيش. 

في المقابل؛ لم تستكين قوى المعارضة لنيات النظام» وظلت شكوكها في قوة 
سواريز والتيار الإصلاحي أمام نفوذ المحافظين» واستمرت في ضغوطهاء 
فتشكل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1976 تكتل جديد يضم تكتل الشيوعيين 
والاشتراكيين وعددًا من الأحزاب الأخرى. ودعا التكتل الجديد إلى حكومة 
انتقالية» رافضًا خطة سواريز» Cela s‏ الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء. غير أن 
المعارضة عادت إلى الاعتدال في خطايها وسحبت مطالبها بحكومة انتقالية. 
وأثبتت نتيجة استفتاء كانون الأول/ ديسمبر فشل الدعوة إلى المقاطعة» حيث 
بلغت نسبة التصويت 77.4 في ddl‏ وأيد 94.2 في المئة منهم خطة 
DON‏ 

استمر مسلسل اعتدال الخطاب السياسي للأطراف الرئيسة BIS‏ حيث 
راح الإصلاحيون يُوسعون قاعدة الفئات آلتي تدعم الديمقراطية واحتواء 
جماعات المعارضة المتشددة» فألغى سواريز الحركة القومية ler ol,‏ 


Cala‏ جديدًا من جماعات سياسية صغيرة وكثير من أتباع الحركة القومية 
والجهاز البيروقراطي للحركة القومية. وقد أدى بقاء عناصر الحركة القومية 
في التحالف الجديد دورًا Ces‏ في طمأنة رجال الأعمال والمصارف إلى أن 
التغيير لن يصل إلى البناءين الاقتصادي والاجتاعي. ولا أدرك الحزب 
الشيوعي عدم قدرته على التصدي للمد الديمقراطي» أعلن استعداده 
للاعتراف بالنظام الملكي في مقابل الاعتراف بالحزب» فمنح سواريز 
الترخيص القانوني للحزب في نيسان/ أبريل 1977 لتشتعل حملة يمينية 
معادية للشيوعيين داخل الجيش. كا أعلنت المعارضة توقفها عن المطالبة 
بملاحقة أركان نظام فرانكو. وأظهرت انتخابات عام 1977 قوة AE‏ 
سواريز؛ إذ حصل على نحو 34.3 في المئة من الأصوات في مقابل 28.5 في 
المئة للحزب الاشتراكي» و9.3 في المئة للحزب الشيوعي و8.4 في المثة 
لتحالف يميني صغير**. 

استطاع سواريز» في تشرين الأول/ أكتوبر 1977 الوصول إلى اتفاق مع 
ee‏ أحزاب المعارضة والاتحادات العمالية لمواجهة الإرهاب والتحديات 
الاقتصادية”'”» كا طبقت الحكومة GEL y‏ اقتصاديًا تقشفيًا» ووعدت بمزيد 
من الإصلاح. وقد قبلت الاتحادات العمالية بموجب هذا الاتفاق معدلات 
زيادة في الأجور أقل من معدلات التضخم مقابل وعود بإصلاحات سياسية 
شاملة؛ فساهمت بهذا في ضبط تحركات الشارع لمصلحة الإصلاح. ولخص 
الدستور الجديد الذي توصل إليه جميع الفرقاء» جملة المساومات والتنازلات 
المتبادلة التي قدمتها الأطراف كلهاء حتى سّاه بعضهم الميثاق الدستوري؛ إذ 
أرسى ضمانات جديدة بجميع الأطراف» Leis y‏ النظام الرأس الي والكنيسة 
والجيش. ثم أجريت أول انتخابات في ظل الدستور الجديد في عام 1979 
وحصل تحالف سواريز على الأغلبية من جديد» ثم جاء رئيس وزراء جديد 

استمرار عدم الاستقرار السياسي والمحاولة الانقلابية في عام 1 198. غير 
أن انتهاء الانتقال يؤرخ له بانتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 1982 وتشكيل 
حكومة اشتراكية بقيادة غونزاليس» وقبول الجيش Me‏ وقد تم هذا كله 
مع استمرار أعمال العنف في الباسك» ولم يستخدم خطاب مواجهة 
«الإرهاب» لتأخير عملية الانتقال» أو إجهاض المطالب الديمقراطية بحجة 


تحقيق الأمن والاستقرار كا تفعل الحكومات العربية والغربية اليوم. 

م تمر هذه المرحلة من دون حاولات انقلابية من عناصر من الجيش» لكن 
المحاولة الانقلابية في شباط/ فبراير 1981 مثلت فرصة للمدنيين لتعزيز 
الانتقال إلى الديمقراطية» فمن جهة قام قادة الانتقال المدنيون بخفض سقف 
مطالبهم من الجيش حتى لا يجري استعداؤه مرة أخرى» ومن جهة أخرى مَل 
فشل الانقلاب فرصة مهمة للتخلص من العناصر المتشددة المعارضة 
للديمقراطية داخل الجيش» وسّن قانون يمنع انخراط العسكريين في 
السياسة» وإعطاء المحاكم المدنية حق مقاضاة العسكريين المتمردين على 
الدستور. وشهدت هذه المرحلة - في المقابل - صدور قانون الدفا A‏ 
الدستور ليعطي الجيش دورًا في محاربة التمرد في الباسك. بمعنى أن ١‏ 
المدنية نجحت في استخدام العصا والجزرة في التعامل مع LO) tot‏ 

علاوة على tld‏ حصل قادة الجيش على ضمانات في مقابل موافقتهم على 
الانتقال» وأهم هذه الضمانات BUH‏ على وحدة البلادء وعودة الملكية» 
واحترام القانون . كما كان هناك عامل محفز آخر هو اتفاق الجميع على حاجة 
الجيش إلى عملية تحديث» ومن oF‏ أدت التعهدات الواضحة التي قدمها قادة 
التحول بتحديث الجيش» وموافقة الحكومة في كانون الثاني/ يناير 1977 على 
رفع ميزانية الدفاع سنويّاء دورًا Go‏ في دفع الجيش إلى قبول الانتقال. 


2 - أنموذج جنوب أفريقيا 


لا شك في أن النظام العنصري الذي قام رسميًا في جنوب أفريقيا منذ عام 
ae‏ ع ا Coins‏ 
أسوأ بكثير من الحكومات العسكرية كلها التي شهدها العام الثالث بعد 
الاستقلال؛ إذ قام على أساس التمييز بين المستوطنين البيض الحكام» 
وأصجاب إلأرقن الأصللان من السرد رهم من acd lU‏ رشي 
البيض إلى مجموعات عرقية» ثم الفصل بينهم وتمارسة صور التمييز العرقي 
كلها ضدهم في جميع مناحي الحياة وقمعهم عسكريًا وتهميشهم اجتماعيا 
وحرماتهم امتصادياء فضا من قيام النظام على gi UR o‏ إذ 


شهد نشاطًا استيطانيًا iS‏ وادعاء ens‏ البيض Wye‏ من أصحاب البلاد 
الأصليين» وترويج النظام والكنيسة لنظريات عرقية عنصرية لتبرير Geel‏ 
إلى جانب سيطرة الأقلية البيضاء على إمكانات البلاد الاقتصادية وثرواتها. 


أدى جيش حكومة ace UM‏ (قوات الدفاع الجنوب أفريقية)» مثلما هي 
الحال في المشاريع الكولونيالية الأخرى؛ دورًا أساسيًا في النظام. وكانت 
مهمته الأساسية مواجهة أي حركة ترد وحماية النظام العنصري القائم. كا 
انخرط الجيش في حروب إقليمية في موزامبيق وأنغولا وناميبياء واستطاع 
تطوير قدراته التصنيعية العسكرية» خصوصًا بعد فرض الأمم المتحدة 
مقاطعة عسكرية على حكومة الفصل العنصريء كا تعاون عسكريا ونوويًا 
مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الكولونيالية. 

كان الانتقال من هذا النظام إلى النظام الديمقراطي التعددي انتقالا 
صعبًا. وقد شهد صور النضال السلمي والعسكري كلهاء حيث قاد حزب 
المؤتمر الأفريقي» الذي نشأ في عام 1972 ومعه جماعات وأحزاب أخرى» 
منها الحزب الشيوعي الذي ظهر في عام 1921 والجناح اليساري لحزب 
المؤتمر الذي عرف باسم «مؤتمر الوحدويين الأفريقيين Pan Africanist)‏ 
«(Congress‏ النضال ضد هذا النظام. وشهدت البلاد عقودًا طويلة حملات 
منظمة للحصول على حق التصويت» وسلسلة طويلة من حركات العصيان 
المدني والتظاهرات والاحتجاجات والإضرابات» وسلسلة أخرى من الأعمال 
المسلحة قابلها جيش النظام العنصري بالقمع والتنكيل والنفي والمحاكمات 
وتجريم الحركات والمنظمات [SO Perle YI‏ ظهرت منظات وحركات 
احتجاجية متعددة في أوساط الأكاديميين والمفكرين وأصحاب الرأي 
والطلاب ورجال الكنيسة. ثم أدت الأحداث التي بدأت باحتجاجات 
طلابية في سويتو في أيار/ مايو 1976» والتي تطورت إلى أعمال احتجاجية 
واسعة» ومقتل المئات ونفي الآلاف وهروبهم. إلى لجوء النظام إلى بعض 
الخطوات الإصلاحية. 

تصاعد - مع الانفتاح - ضغط الاتحادات والنقابات» وكذلك الأعمال 
المسلحة. كما اندمجت منظات وحركات عدة les‏ في عام 1983 لتشكل ما 
عرف بالجبهة الديمقراطية الموحدة .(United Democratic Front)‏ وصارت 


القوى المجتمعية وحركات الشباب وحزب المؤتمر (الذي كان يعمل من 
المنفى) واتحادات العمال تشترك في هدف واحد» هو تغيير جوهر umm‏ 
والحصول على المواطنة الكاملة وإنماء التمييز. ومع استمرار الاحتجاجات 
والأعال المسلحة السرية لحزب E‏ استمر القمع [Belly‏ وأعلنت حالة 
الطوارئ في 155 مدينة» وجرى اعتقال العشرات من قادة الحركات 
الاحتجاجية وتعذيبهم OP‏ 

شهدت هذه الفترة تغيرات مجتمعية هيكلية» وتغيّر ميزان القوة بين الأقلية 
الحاكمة وحلفائها من النخب الاقتصادية والاجتماعية الداعمين لما. ولعل 
المتغير الأول الأساس هو استمرار النضال والتعبئة الاجتماعية والاحتجاج 
والعصيان Gall‏ للنظام» وظهور قيادة معارضة معادية للنظام العنصري 
ومتفقة على هدف استراتيجي ode‏ الأمر الذي sil‏ إلى تصاعد القمع» ومن 
نّم تصاعد الضغط الدولي على النظام وفرض عقوبات اقتصادية دولية عليه. 

ul‏ المتغير الثاني فهو ارتفاع تكلفة الإبقاء على النظام وعدم قدرته على 
التعامل مع الأزمات» ما دقع برجال الأعمال والمثقفين إلى إدراك أنه يمكن 
الدفاع عن مصالهم بطريقة أنضل فضل في ظل نظام ديمقراطي جديد. كما أن 
تصاعد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية أضعف احتمالات تهديد الدولة 
الديمقراطية الجديدة المنتظرة للمصالح الاقتصادية OPCS‏ لهذا وجد 
النظام نفسه مدفوعًا إلى الدخول في TRU TM oe ee ١‏ 
وتبني النظام الديمقراطي. وساعدت عوامل أخرى خارجية في الوصول إلى 
عملية التفاوض. منها انهيار الاتحاد السوفياتي والأنظمة التابعة له في شرق 
أوروبا. 

استغلت قوى المعارضة الانفتاح واستمرت في الضغط وني الأعمال 
المسلحة» مستخدمة في الوقت ذاته سلاح التكتل وتقارب الأجندات 
السياسية مع أجندة حزب المؤتمر التي & القيادة له ولقائده نلسون 
مانديلاء Ul‏ إلى شخصية مانديلا ذاته وعدم تنازله عن استخدام العنف 
للوصول إلى أهداف الحزب» alely‏ الحزب على الديمقراطية في نضاله ضد 
العنصرية وهيمنة الأقلية البيضاء””. بمعنى أن النظام العنصري ظل قاتا 
حتى تمت تقوية الفئات المحرومة والمهمشة - العمال والفقراء وسكان المدن 


من السود - إلى الحد الذي مكنهم من دفع النظام العنصري إلى التفاوض. 
كن هذه الفنات لم تكن ca‏ لتكون تادرة عل إطاحة نظام كما حدث 
في دول أخرى في الفيليبين وتشيكوسلوفاكيا وعدد من الدول الأفريقية 
ca gm‏ الصحراء. 

b‏ اتناو بين حكر الزن القومي الماكم وجرت الؤائر 
وعدد من te‏ الأحزاب الأخري والاتحادات TI‏ بعد أن أطلق » 
da‏ عام 1590 gi‏ لخر عن ري الوق يي Scr‏ 
انتخابات حرة في عام 21994 ثم في أول دستور ديمقراطي في عام 
pled as. 1996‏ التفاوض هو Fb‏ قلية البيضاء والنخب الاقتصادية 
حناية دستورية للحالة القائمة لتوزيع الثروة في مقابل الاندماج السياسي لغير 
البيض وحصوهم على حق Oa ead‏ 


WE‏ : النجاح أو الفشل في الاقتصاد كوريا الجنوبية 
أنموذجًا 


أدى العامل الاقتصادي دورًا محوريًا في انتراع الحقوق السياسية عبر 
التاريخ» ويمكن تتبع هذا الدور في الألفية الثانية بعد الميلاد» بدءًا بدور النبلاء 
TON‏ كار زا bet‏ عل املك We‏ في عام 41315 وذ نا 
الطبقات المختلفة من أجل الحقوق والحريات في أوروبا منذ القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء وانتهاء بدور الأوضاع الاقتصادية في التحركات الشعبية 
في إسقاط الدكتاتوريات في نباية الألفية في آسيا وأفريقيا والعالم العربي. 


LI‏ في ما بخص الحكومات العسكرية تحديدًا» فمثّلت درجة التطور 
الاقتصادي والاجتماعي بعد الخرب العالمية الثانية Ce Sale‏ في إخراج 
العسكريين من السلطة. فكا أن الفشل الاقتصادي للحكومات المطلقة 
والشمولية والعسكرية قد يؤدي إلى الغضب الشعبي» ومن كم ارتفاع احتهال 
التغيير السياسي أو اندلاع الثورات» فإن النجاح الأقتصادي قد ae‏ أيضًا 
à‏ إزالة مبررات بقاء الدكتاتوريات والحكومات العسكرية. إن النمو 


الاقتصادي والاجتماعي يساعد في تقوية المؤسسات المدنية وفي توسيع حجم 
الطبقة الوسطى والعاملة» ومن نّم يساهم في ميلاد قوى التغيير وتعزيز 
الطلب على المشاركة السياسية ومحاسبة الحكومات. كما أن بقاء الثروات في 
أيدي SULT‏ يساعد على بقاء الدكتاتوريات» أما نمو الدخول وتوزيعها فلا 
يصب في مصلحة هذه الدكتاتوريات لأنه يثير مسألة التوزيع العادل له كما 
حدث في بعض الحالات؛ مثل كوريا الجنوبية وتايوان PPLE pg‏ هذاء لم 
تستمر أي حكومات عسكرية Vy)‏ سيا البوليسية منها)» عندما تحققت 
شروط التغيير code‏ إلا سنوات قليلة لتنتهي إما بانقلاب آخرء أو بحرب 
LL‏ أو بثورة شعبية» أو بانفتاح حقيقي نحو الحكم الديمقراطي. 

لا شك في أن دور هذا العامل ليس حتميًاء فتحقيق مستويات متقدمة من 
النمو الاقتصادي لن يكون عاملا مؤثرًا إذا لم يصاحبه توزيع حقيقي أوسع 
للثروة من جهة» وتطور قوى اجتماعية وسياسية؛ تمتلك القدرة على التعبير 
عن الحقوق السياسية والمطالبة بها من جهة أخرى. فضلًا عن أن هناك 
حكومات مطلقة أخرى استطاعت الالتفاف حول الحقوق الاقتصادية 
والسياسية ومطالب التغيير عبر EWE‏ الخارجية والحصول على مصادر دعم 
مادية خارجية» مكنتها من استمرار هيمنة الأقلية الحاكمة وشراء الولاءات» 
كما كانت الحال في عدد من الدول العربية قبل ثورات عام 2011 أو في مصر 
بعد عام 20130?9: 

باختصار» ما كان لنجاح العسكريين اقتصاديًا أو فشلهم أن يدفعهم 
للخروج من السلطة في بعض الدول» من دون وجود قوى تغيير ديمقراطية 
تناضل من أجل الحريات السياسية والحكم المدني الديمقراطي» كا حدث في 
كوريا الجنوبية والبرازيل وتشيلي وغيرها. 

تعد كوريا الجنوبية المثال الأبرز على دور النجاح الاقتصادي في إخراج 
العسكريين من السلطة*2©. فقد تأثر الجيش» آلقوة الأكثر Xa las‏ 
الاستقلال في عام 1948( بالقوة الاستعمارية السابقة (اليابان) التي تركت 
قينا غير ديمقراطية وقمعية» وبالحكومة العسكرية الأميركية التي حكمت 
البلاد في الفترة بين عامي 1945 و1948 وتركت الجيش غير مسيس Cas‏ 
إلى حد ما. وظل هذا الإرث بعد الاستعمار نظرًا إلى عدم الاستقرار 


الاقتصادي والسياسي ونقص القدرات البشرية والإدارية» إلى جانب تأثّر 
البلاد بطول فترة الحرب والإرث اتارځي الرکزي لمملكة emer‏ 
(dynasty‏ والمتأثر بالفلسفة الكونفوشيوسية وفكرتها التمييزية للنظا 
الاجتماعي والتراتبية الاجتماعية» التي تبرر سيطرة النخبة على المجتمع. لهذا 

سمح لأبناء طبقة معينة هي «يانغبان) (Yangban)‏ بدخول الجيش Lad,‏ 
الحكومية العليا؛ الأمر الذي أدى إلى Rum e‏ وني Xe‏ 
الخمسينيات» تطور الجيش ليضم أكثر من 650 أ لف جندي» يستهلكون ثلث 
نفقات الحكومة تقريبًاء الأمر الذي جعل الجيش في قلب ما سمي الدولة 
النامية آنذاك. 


على الرغم من أن البلاد حكمها رئيس مدني سينغمان ري Syngman)‏ 
(Ree‏ في الفترة بين عامي 1948 619609 فإنه اعتمد على الجيش والشر b‏ 
كما أنه استغل الانقسامات داخل الجيش لترسيخ قوته وسلطته» ومنع وجود 

قوة عسكرية موحدة. وعندما اندلعت ثورة الطلاب في عام 1960 ضده» 
ا فترة من عدم الاستقرار في أعقاب خلع الرئيس» حدث الانقلاب 
العسكري غير الدموي وسط صراع الجنرالات. Gy‏ أعقاب محاولة وضع 
وزير مدني للدفاع وخفض نفقات ا يش» ومحاربة الفساد» وعدم قدرة النظام 
Gull‏ على حماية البلاد أمام التهديدات الشيوعية» جاء للحكم الجنرال بارك 
تشونغ هي (Park Chung - hee)‏ في الفترة بين عامي 1961 و1979 الذي 
حكم بالطوارئ» وحل البرلمان» وألغى الأحزاب ومنع النشاط السياسي» 
وأقام حكومة عسكرية تقليدية يتحكم فيها الجنرالات. وبعد ضغوط عاد 
البرلمان» لكن العسكريين سيطروا على مناصب مدنية كثيرة من خلال الضباط 
السابقين أو المتقاعدين» كما سيطر النظام على جهاز الاستخبارات» واستخدمه 
ER‏ وشكل الرئيس حزبًا واجهة سياسية مدنية مزيفة. وني تشرين 
الأول/ أكتوبر 1979 ونتيجة صراع الجنرالات» d‏ بارك على يد رئيس 
الاستخبارات الوطنية» ثم كان as‏ الجنرال تشون دو هوان (- Chun Doo‏ 
الذي عين نفسه رئيسًا للبلاد» وأعلن الأحكام العرفية للقضاء على ما 
ot‏ أعداء الوطن المناهضين للحكومة الجديدة des‏ هو الآخر حزبًا 
سياسيّاء واستمر في التنكيل بالمعارضين والمجتمع PP Gall‏ هذاء اشتعلت 


التظاهرات ضده. فا كانت ردة فعل السلطة إلا قمع المتظاهرين بالقوة 
والعنف. وقد آثر الحليف الأميركي الدائم للحكام المستبدين في كوريا 
الجنوبية منذ عقود الصمت في ذلك الوقت632. 


ole‏ لكوريا الجنوبية عوامل هيكلية متعددة ساهمت في ولادة قوى 
التغيير» فللبلاد تاريخ طويل من تظاهرات الطلاب التي قمعها النظام بقوة» 
وذلك 5( حدث في أعوام 1964 - 1965( 1967( 1969( 1972( 
1979( 1980( كما أن الأداء الاقتصادي الجيد جعل الاقتصاد الكوري من 
أعلى الاقتصادات نموًا في العالم في حقبة الثانينيات» الأمر الذي عزز فرص 
التعليم» وأدى إلى ظهور طبقة وسطى وفئة من أصحاب eV‏ وإلى تقوية 
فئة الععال. وعلى الرغم مما حققه النظام العسكري من Lag‏ صناعية 
واقتصادية» فقد كان عليه أن يبحث عن مصادر للشرعية وسط الجاهير. 
وكان من بين هذه المصادر إجراء انتخابات دورية منذ عام 1963 مع ضمان 
سيطرة النظام وحزب العدالة الديمقراطية الحاكم (Democratic Justic Party)‏ 
على مقاليد الأمور» وتزك هامش محدود من حرية مناقشة الأمور السياسية» 
لكن من دون الحديث عن مستقبل النظام ذاته. غير أن في النصف الأول من 
FORE‏ بدأ الرأي العام يتجه ضد النظام» خصوصًا مع تصاعد المد 
الديمقراطي في أنحاء كثيرة من العالم. 

إن نجاح النظام العسكري في المجال الاقتصادي والتنمية» كان من 
العوامل المؤثرة في إضعاف أسس النظام ذاته؛ إذ بدأت قطاعات من الشعب 
تتساءل عن مدى الحاجة إلى القيود السياسية التي يضعها النظام. كما أن 
الإجراءات التقشفية والضرائب المرتفعة التي لحا إليها النظام منذ Ae‏ 
الثمانينيات» أغضبت فثات كثيرة وجعلت رجأل أعمال US‏ ينادون بتقليص 
دور الدولة في OP SANI‏ 
٠‏ مع أن الحكم العسكري كان يرى نفسه Éile ASU Gal‏ على بقائهاء 
وأنه حقق بدايات النهضتين الصناعية والاقتصادية» فإن النصف الثاني من 
OLLI‏ شهد خروج العسكريين من السلطة والانتقال إلى الديمقراطية بعد 
نضال سياسي وشعبي متد. فقد استغلت قوى المعارضة السياسية الغضب من 
انتهاكات العسكريين» وتراجع أدائهم الاقتصادي» وراحت تنافس حزب 


الدولة في انتخابات عام 1985. IKE,‏ عشية هذه الانتخابات قوة سياسية 
موحدة للمعارضةء هي الحزب الديمقراطي الكوري New Korea Democratic)‏ 
(Party‏ من حزب معارض سابق وقوى معارضة أخرى. وشرع الحزب في 
الضغط على النظام لتغيير الدستور والسماح بانتخابات رئاسية مباشرة وحرة. 
وساعد تكتل المعارضة السياسية على تصاعد الضغوط الجاهيرية التي قادها 
طلاب الجامعات وأساتذتها والمثقفون ورجال الدين ضد السلطة. ومع 
تصاعد الضغوط وبدء تغير مواقف الحليف الأميركي بعد سقوط نظام 
ماركوس في الفيليبين» أعلن النظام في شباط/ فبراير 1986 مبادرة لتعديل 
الدستور قبل الانتخابات المقررة في عام 1987 وذلك في محاولة منه للبقاء في 
الحكم مستفيدًا من تنافس زعيمين من المعارضة على الرئاسة هما كيم يونغ 
سام (Kim Young Sam)‏ وكيم يانغ (Kim Jung)‏ غير أن المعارضة لم OSs‏ 
للسلطة؛ إنا راحت تكثف تظاهراتها وتحركاتها لتحقيق هدفين محددين» هما 
تعديل الدستور والسماح بانتخابات ديمقراطية تنافسية حقيقية لاختيار رئيس 
جديد للبلاد. 


كان مرشح النظام والحزب الحاكم هو رئيس الحكومة روو تاي وو Roh)‏ 
(Tae - woo‏ (وهو SI ae‏ سابق وأحد مهندمي انقلاب 1980( الذي أعلن 
خطة للديمقراطية قبل فيها مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مباشرة 
للرئيس» ثم شرع في التفاوض مع المعارضة حول الدستور الجديد الذي 
جرت الموافقة عليه في تشرين الأول/ أكتوبر 1987. وانتهت الانتخابات 
بفوز روو بنسبة 36.6 المئة من الأصوات» في مقابل 28 في المئة لكيم يونغ 
سام و27 في ill‏ لكيم (asl‏ وذلك نتيجة عاملين أساسيين م المعارضة» 
وتنافس اثنين من صفوفها ضد رووء وإصرار النظام في أثناء التفاوض على 
الدستور الجديد ونظام الانتخابات الرئاسية» على بعض الإجراءات في 
القانون الانتخابي التي حالت دون تعاون كيم يونغ سام وكيم oU‏ أبرزها ألا 
يتخذ المرشح للرئاسة OPI GU‏ وعلى الرغم من فوز مرشح الحكومة في 
الانتخابات» ob‏ عام 1987 صار يؤرخ لانتقال البلاد إلى الديمقراطية» 
فالعبرة هنا بالتطبيق الحقيقي للنصوص وبال حد الأدنى من ضانات التنافس 
على المناصب السياسية» وليس age‏ من يتقلّد السلطة. وقد رفع رووء بعد 


فوزه» القيود عن العمل السياسي Bees‏ للأحزاب بالعمل حتى انتخابات 
كانون الأول/ ديسمبر 1992 التي فاز فيها مرشح المعارضة كيم يونغ سام. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الجناح الراديكالي للمعارضة الذي ضم الطلاب 
والعمال ساعد على نجاح الانتقال. فالطلاب ظلوا Oy allay‏ سلميا بانتظام 
وبلا توقف من أجل إسقاط الحكم العسكري» وكتابة دستور جديد للبلاد. 
أما العمال فقد استطاعوا مقاومة سيطرة النظام العسكري عليهم» وأن ينتظموا 
ضده في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات» وأن يقيموا جسورًا 
للتواصل مع المعارضين والطلاب. وقد صبّت المواقف الراديكالية للطلاب 
والعمال le‏ جهد المعتدلين الذين SE‏ مطالبهم Y, si‏ لدى 
السلطة. كا أن السلطة قدّرت أن الاستجابة لمطالب المعارضة المعتدلة 
سيجنبها الرضوخ للمطالب المتشددة للراديكاليين. 

تُظهر حالة كوريا الجنوبية أن أدوات التغيير الرئيسة كانت قوة الجماهير 
التي تمثلت في الأساس في تظاهرات الطلاب والأساتذة ورجال الدين 
والعمال من جهة؛ وتكتل المعارضين في حزبين أساسيين قادا Ue‏ عمليات 
التعبئة والتظاهرات التي سار فيها ملايين الكوريين الذين لم يتجاوز عددهم 
آنذاك نحو 9 مليون نسمة من جهة أخرى. ولم يستطع النظام استخدام 
قوات الأمن؛ OM‏ استخدام القمع والعنف ضد ملايين المتظاهرين غير ممكن. 
لذلك. كان لزامًا عليه تقديم التنازلات. Shas‏ عن اتسام مواقف الأحزاب 
المعارضة بالاعتدال» فهي لم تطالب باستقالة الرئيس أو تغيير النظام بكامله» 
وإنما ركزت جهدها على المطالبة بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية 
ديمقراطية تنافسية حقيقية. 


علاوة على ذلك» clas‏ مواقف الحليف الأميركي بسبب تصاعد 
الاحتجاجات وضغوط المعارضين» فليس له أن يستمر في دعم نظام يعارضه 
الملايين في الشوارع ويتكتل ضده الطلاب والأساتذة ورجال الدين leads‏ 
كما أن ثمة عاملا خارجيًا آخر ساهم في نجاح هذا الجهد» وهو اقتراب إقامة 
دورة الألعاب الأولمبية في عام 1988 في البلاد» ما مثل فرصة أخرى لتكثيف 
الضغوط الدولية على السلطة قبل حلول موعدها. 


رابعًا: تحييد العامل الخارجي أو كسبه 


أيد الخارج الانتقال ودعمه في معظم حالات الانتقال الناجحة» كما 
حدث مع دول جنوب أوروبا وشرقها وأوكرانيا وجورجيا وجنوب أفريقياء 
أو لم يمانع في الانتقال مع أنه كان مؤيدًا للنظام القديم في ضوء وجود بديل 
ديمقراطي قادر على الحكم. كا حدث في الفيليبين وكوريا الجنوبية ودول 
كثيرة في أميركا اللاتينية. لهذاء كان لورانس وايتهيد az.‏ عندما رأى أن 
العوامل الخارجية لم تشكل حافرًا للانتقال وقت PLM‏ ويمكننا 
باختصار عرض مواقف الخارج من مسألة الانتقال إلى الديمقراطية في المناطق 
الجغرافية المختلفة على النحو «YI‏ 

حسمت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية موقفها من الديمقراطية في 
شرق أوروبا في إطار مواجهتها للشيوعية» فقد مثلت اتفاقيات هلسنكي» 
الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في عام 21975 أرضية مشتركة» 
استندت إليها قوى الإصلاح لزعزعة شرعية نظم الحزب الواحد؛ وتمهيد 
الأرض للتحول الديمقراطي. تضمنت الاتفاقيات عشرة تعهدات Wales‏ 
تحتاج دولنا الإسلامية والعربية إلى معظمها في علاقاتها بأميركا والغرب» 
وهي المساواة في التمتع بالسيادة» والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد 
باستخدامهاء وعدم انتهاك حدود الدول» ووحدة أقاليم الدول» والتسوية 
السلمية للمنازعات» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» واحترام 
حقوق الإنسان» وصيانة حق الشعوب في تقرير مصيرهاء والتعاون بين 
الدول» والتقيد بالتزامات القانون الدولي©:©, 

علاوة على ذلك» وضعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 
4 مدونة قواعد السلوك في المجالات السياسية والعسكرية للأمن» التي 
تحدد المعايير التي لا بد من أن تتقيد بها الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة» 
وني الجزء السابع منها قواعد ما سمّته المدونة JD‏ الديمقراطية السياسية» 
(Democratic Political Control)‏ على القوات المسلحة وقوات الأمن شبه 
العسكرية والداخلية وأجهزة الاستخبارات والشرطة. وتتضمن سيطرة 


السلطات الدستورية ذات الشرعية الديمقراطية على القوات المسلحة» 
وسيطرة السلطة التشريعية على نفقات القوات المسلحة وشفافية ميزانيتهاء 
والحياد السياسي للقوات المسلحة» والتزام العسكريين القانون الدولي 
الإنساني» ومحاسبتهم على أفعالهم أمام M‏ الوطني والدولي» وغير 
nats‏ 

اشترطت منظرات دولية وتكتلات إقليمية كثيرة بصفة dale‏ إحداث 
تغيرات في السمات الأساسية لنظم الحكم» كي نح دوا العضوية في هذه 
المنظمات والتكتلات» مثلما حدث لليونان وإسبانيا والبرتغال في أثناء الحرب 
الباردة» ومحاولات تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» أو ضم دول من شرق 
أوروبا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أيضًا سلاح المعونات 
والاستثهارات الخارجية في فترة ما بعد الحرب الباردة» C iol‏ من أدوات 
السيطرة على دول العالم الثالث» بل ودفع هذه الدول إلى تبني الأنموفج 
الغربي بشقيه السياسي (التعددية الحزبية) والاقتصادي (الاقتصاد الحر). وقد 
تم هذا من خلال ما يعرف بسياسات الإصلا اح uli JSA‏ فرضتها 
المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وو النقد الدولي على 
دول LS‏ في العالم الثالث» والتي اشتملت على ضرورة أن تقوم هذه doa‏ 
(الدائنة) بمجموعة الإصلاحات الميكلية شرطًا لحصوها على المعونات 
والقروض. ولا يتسع المقام هنا للحديث عن فاعلية هذه السياسة» لكن بصفة 
عامة لم تكن هذه السياسات آثار إيجابية كثيرة في تغيير جوهر ممارسة السلطة. 

أما في أميركا اللاتينية» فقد حسمت الولايات المتحدة موقفها لمصلحة 
الديمقراطية هناك بعد عقود طويلة من دعم الحكومات العسكرية, وتُوّج 
حوارها الممتد مع حكومات ill‏ بالعهد الذي eds‏ الولايات التحدة E‏ 
حكومات Gui‏ الجنوبية في البيرو في 11 أيلول/ سبتمبر 62001 وعرف 
بالعهد الديمقراطي للأميركتين. وبموجب Gul‏ تخلت الولايات المتحدة 
عن سياسة التدخل واهيمنة في دول أميركا اللاتينية» وتعهدت بالدفاع عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» واحترام ie‏ السيادة والقانون الدولي» 
وصارت الديمقراطية - في عبارات قاطعة - حقا من حقوق شعوب المنطقة» 


وشرطًا أساسيًا للتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وضرورة حيوية 
BIL‏ حقوق الإنسان وحقوق PSI‏ 

مثلت العقوبات الخارجية في جنوب ele La SI‏ من عوامل الضغط 
المؤثرة في نظام الفصل العنصري ودفعته ؛ فالمقاطعة التي بدأت 
رياضية في خسينيات القرن العشرين أخذت تتصاعد مع قرارات الأمم 
المتحدة بفرض مقاطعة على التسليح؛ ومع قرارات الدول الغربية» وني 
مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والسوق الأوروبية AS FEM‏ 
بفرض عقوبات اقتصادية ومالية على نظام بريتوريا العنصري. 

ساهم هذا في رفع التكلفة الاقتصادية هذا النظام في الداخل وتصاعد 
المطالب الداخلية بالإصلاح» فتصويت الناخبين البيض بالموافقة de‏ استمرار 
الحكومة في التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني ال فريقي؛ ذ ثم تحول النظام إلى 
ديمقراطية متعددة في عام 1994 . ولا شك في أن العقوبات ما كان U‏ أن 
ta‏ بمفردها هذا الأثر من دون العوامل المهيئة ها داخايّاء والتي تقثلت في 
ما مارسته LEV‏ بقيادة المؤتمر الوطني ونسلون مانديلا من مقاومة قوية 
(سلمية وعسكرية)» أو من دون الحراك الداخلي داخل الأقلية البيضاء - 
خصوصًا من الشركات ورجال الأعمال - التي أدركت بالتدرج 
pail‏ العنصري ضار مهد مضا تهاة وها ترب هل هذا APTA‏ 
عدم استقرار اجتماعي YO ebay‏ يمكن بالطبع مقارنة هذا بالدعم 
والتحالف القوي بين أنظمة Qu‏ العربية والدول الغربية» ولا بالدعم 
الغربي الراسخ للكيان الإسرائيلي العنصري الكولونيالي. 

أما في tua‏ فلا يمكن فهم التثير الذي حدث من دون أل gie‏ 
الحرب الباردة في الحسبان؛ فما عاد الشيوعيون أو الانفصاليون في إندونيسيا 
وتايلاند وكوريا الجنوبية» يمثلون تهديدًا وجوديًا هناك بعد انتهاء الحرب 
الباردة. لقد كانت هذه الدول مدعومة بقوة من الولايات المتحدة والغرب 
لمواجهة تلك التهديدات» حيث ارتبط دفاع كوريا الجنوبية بوجود عسكري 
أميركي دائم» كما دعمت واشنطن GIA‏ سوهارتو في عام 1965 في 
إندونيسيا والمجازر التي ارتكبت هناك ضد الشيوعيين وغيرهم. بصفة Hale‏ 
أيدت الولايات المتحدة الحكومات العسكرية ما دامت الحاجة إليها قائمة في 


deca sl d الباردة يذأت‎ A انتهاء‎ GSS he etl o ol o 
وذلك‎ PALL ودعم أنظمة‎ 010) sal حقوق الإنسان في هذه‎ 
بشرط عدم تېدید هذه الأنظمة المصالح الأميركية» وهذا فنضال هذه الأنظمة‎ 
الديمقراطية لا بد من أن يستمر.‎ 

لكن لا بد من التأكيد أن التخيو يبدأ من الداخل» فهو غير مكن من دون 
رأي عام داخلي abe‏ بالتغيير» وولادة قوى سياسية قادرة على وضع برنا 
سياسي حقيقي بديل للحكم العسكري . ومتى جد هذا العامل الداحل Sp‏ 
كفيل بتحييد العقبات التي قد تأي من الخار En‏ الإجماع gall‏ الديمقراطي 
الذي يمثل عامل التوازن الأهم مع قوة Nr‏ المادية في الداخل» والدعم 
uM‏ من الخارج ج وليس التضود هنا رقع شعارات أو انيت lly sgal‏ 
المقصود Tad‏ هو ag‏ الأرض لنمو اې عام مناصر للتغيير» وتطور قوی 
تغيير سياسية ديمقراطية تجا وز elisa‏ » وتمتلك القدرة على التعبئة 
الاجتماعية الواعية وقيا حامر ترق wei‏ وعلى التحالف أو 
التكتل» والتركيز على قضية داخلية مركزية» وعدم فتح جميع الملفات الخارجية 
eli‏ هذه الأمور لم تحدث dt‏ مصر في الفترة بين عامي 2011 
,2013( حيث تنافست القوى السياسية على مصالح ضيقة» وراحت تتفاهم 
أو تتحالف مع الجيش على وضع أدى إلى إجهاض الثورة في عام 20130 

كان انقسام النخب السياسية وقواهاء وعدم وجود إجماع وطني على 
هدف استراتيجي واحد وهو إخراج الجيش» وعدم تطوير المعارضة لبديل 
وطني يتسلم السلطة من الجيش» ely‏ بعض القوى السياسية للجيش أو 
عقد اتفاقيات غير معلنة معه على حساب منافسيها (حالات بنغلاديش» 
باکستان» Pad‏ » بورماء تايلاند)» هي السبب الأساس لفشل حالات انتقال 
أخرى وا استمرار الجيش في السلطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة*©. إن 
انقسام القوى السياسية وعدم توافر البديل Gall‏ يساهمان في تمسك 
العسكريين بالسلطة» وتماسك الفئة العسكرية الحاكمة وعدم ظهور 
إصلاحيين مناصرين للحكم Gall‏ داخل الجيش. وهناك بالطبع» عوامل 
أخرى لفشل الانتقال مثل تورط هذه الفئة الحاكمة في GLB!‏ ووجود 
مصالح اقتصادية» أو روابط خارجية كا يحدث - لكن بدرجات مختلفة d-‏ 


مصر وباكستان ونيجيريا وغيرها. 
a:‏ 


أوضحت هذه الدراسة أنه لا توجد طريق واحدة في RAS‏ إخراج 
العسكريين من السلطة» وعلى الرغم من هذاء فإنه يمكننا أن نشير إلى بعض 
gl‏ واخلاصات العامة التي أظهركها الحالات المختلفة: 

- عدم تدخل الجيش في السياسة كمؤسسة (أي استيلاء جنرال أو 
مجموعة من الجنرالات على السلطة بدلا من حكم المؤسسة) قد يسهل هدف 
الانتقال إلى الديمقراطية» كون هذا يساعد على بقاء وحدة المؤسسة 
العسكرية؛ وتحويل ولائها للنظام Gall‏ الديمقراطي متى ظهرت قوى تغيير 
مناصرة لهذا ا هدف. 

- تطور معارضة ديمقراطية متفقة على هدف استراتيجي محدد» وهو 
إخراج العسكريين من السلطة وتحركهم ضمن مشروع سياني واضح 
iub‏ وظهور تحالف أو تحالفات ديمقراطية قوية» يمكن ساف فا 
السيناريوات التالية اعتمادًا على الأوضاع JS LOL‏ حالة: 


* ظهور جناح مناصر للديمقراطية داخل الجيش؛ فالعسكريون عادة لا 
يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم. lols‏ يُدفعون Ulo‏ إلى ذلك إما 
لتصورهم أن الحكم Gall‏ سيضمن مصالحهم» أو خوفًا من تعرضهم 
للمحاسبة والعقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. 

* دفع العسكريين إلى التراجع والدخول في عملية تفاوض للاتفاق على 
عملية اال يجري WE‏ تقديم تنازلات متبادلة من المدنيين والعسكريين» 
Voy‏ إلى انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. 


*دفع العسكريين خارج السلطة في حالة الفشل أو النجاح في الأداء 
الاقتصادي للحكومات العسكريةء OY‏ الفشل يحتم تسليم السلطة لمن هم 
أجدر على معالجة التحديات الاقتصادية من المدنيين» كا أن النجاح يؤدي ^ 
الضغط في اتجاه انتزاع الحريات والحقوق السياسية. 


* إن تطور معارضة ديمقراطية متفقة على هدف استراتيجى محدد يسا 
في مواجهة الدعم الخارجي للحكومات العسكرية ودفع الدول الداعمة UJ‏ 
إلى التنازل عن دعمها للعسكريين وإما الوقوف عل GET‏ على أساس أن 
هناك قوى مدنية بديلة قادرة على حكم البلاد» وذلك بشرط ألا تثير هذه 
القوى مخاوف الدول الخارجية على مصالحها الحيوية. 

ad -‏ ظهور رأي eple‏ ومجتمع مدني مناصر للانتقال إلى الديمقراطية» 
من الأمور المحورية» وتكون على قادة المعارضة السياسية ونخبها مهمة قيادة 
هذا العامل الشعبي والمجتمعي نحو هدف مركزي» هو تغيير نمط ممارسة 
السلطة» ووضع برامج عمل للضغط باستمرار على الحكومات العسكرية 
بجميع الطرائق الممكنة dy‏ جميع المساحات المتاحة Cole‏ وإعلاميًا 
وحقوقيًا. 

- لا يتم انتقال ديمقراطي بلا ديمقراطيين» وليس المقصود هنا انتظار 
تطور ثقافة ديمقراطية بين lA!‏ كا يتصور بعضهم في عالمنا «ud!‏ وإنما 
وجود قوى سياسية منظمة وقيادات وطلائع واعية» تؤمن فعلا بالديمقراطية 
كنظام للحكم (أي مبادئ ومؤسسات وإجراءات وضمانات» وليس فلسفة أو 
أيديولوجية تنافس SL‏ والثقافات)**7. وتعمل Vee‏ من أجل الوصول 
إليه؛ ذلك أن تغيير نمط السلطة وتبني النظام الديمقراطي ليس إلا بداية 
الطريق لمعالجة Sl‏ التحديات والمشكلات الأخرى» بل لتطوير النظام 
الديمقراطي ذاته وتقديم معالجات جديدة للتوترات التي أفرزتها المارسة 
الديمقراطية في الغرب كمشكلات JU‏ السياسي» والانتخابات» والتمثيل» 
وسيطرة الشركات الكبرى» وضعف أدوات الرقآبة على النواب والسياسيين» 
وغير ذلك. لهذاء تظل هناك حاجة دائمة إلى تعزيز الظروف التي تساعد على 
ميلاد قوى التغيير الديمقراطي تلك وتبيئتهاء QUE‏ واجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصاديّاء وامتلاك هذه القوى أدوات التغيير ومهاراته في عالم تحكمه القوة 
بجميع عناصرها المادية والمعرفية والمعنوية. 

- لا يمكن تصور البدء في معالجة العلاقات المدنية - العسكرية و تحقيق 
الرقابة المدنية السياسية على الجيشء إلا بعد انتقال السلطة من العسكريين إلى 
حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة» ووجود قدر من الاستقرار السيامي» ونظام 


حزبي غير منقسم. وعادة ما تجري هذه المعالجة على يد مجموعة من السياسيين 
المؤمنين فعلا بالديمقراطية الذين يتفقون على هدف الرقابة المدنية السياسية 
على الجيش ويمتلكون رؤية أو خطة واضحة ومحددة ومعلنة» وتكون الرقابة 
المدنية السياسية ذاتها جزءًا من عملية بناء النظام الديمقراطي. 

إن المرحلة الراهنة في دولنا العربية تحتم على القوى الوطنية الحية ترتيب 
أولوياتها بطريقة يجري من WE‏ تجاوز خلافاتها وصراعاتها العدمية» 
والارتقاء إلى حجم المسؤولية التاريخية لمواجهة تداعيات الحكم المطلق» 
والمخاطر الداخلية والخارجية التي صارت تهدد الوجود العربي. ولن يتم هذا 
إلا بتعزيز الجهود التي تعمل من أجل ميلاد قوى التغيير القادرة على التكتل 
حول هدف واحدء هو ele]‏ حكم الأقليات المهيمنة سياسيًا واقتصاديًا 
وتمكينهاء وإنباء سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية» والاتفاق على بديل 
مدني هو النظام الديمقراطي بجميع dod‏ ومؤسساته وضمناته؛ فالقوة لا 
يوقفها إلا القوة» وإجماع القوى المجتمعية والسياسية الرئيسة على الحكم Gal‏ 
الديمقراطي قادر على تعديل ميزان القوة لمصلحة أنصار التغيير. 

ستظل عملية التغيير في وطننا العربي عملية سياسية ممتدة» ولهذا فهناك 
موضوعات عدة تحتاج إلى دراسات منفصلة في ما يخص علاقة الجيوش 
بالتغيير السياسي» منها كيفية معالجة الدورين السيامي والاقتصادي للجيوش 
بعد الانتقال» وإقامة السيطرة المدنية على القوات المسلحة» ومسألة تحقيق 
الأمن والحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع والجيوش في ظل النظام 
الديمقراطي الحديث النشأة» وعلاقات الجيوش الوطنية بالجيوش الخارجية 
وعملية الأنتقال إلى الديمقراطية» ودور برامج التعليم والتدريب العسكرية 
الأميركية في الانتقال إلى الديمقراطية وفي معالجة العلاقات المدنية - 
العسكرية» ودور أجهزة الاستخبارات في نظم الحكم ذات الطبيعة العسكرية 
ودورها في أثناء عملية التغيير» وأثر البناء الداخلي للجيوش في مستقبل أنظمة 
الحكم العربية» وظاهرة الحرب على الإرهاب وأثرها في طبيعة الأنظمة القائمة 
في المنطقة ومستقبل الجيوش فيهاء وبنية الدولة القطرية ومستقبل العلاقات 
المدنية - العسكرية» Bley‏ الإسلاميين والعسكريين والتحول إلى 
الديمقراطية» وغير ذلك. 
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(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2016( ج1: من جمهورية بوليو إلى ثورة 
يناير» ج2: من الثورة إلى الانقلاب 
)744( ماضي» «العلاقات المدنية - العسكرية». 


)745( سبق أن كتبت عن مفهوم الديمقرا أكثر من مناسبة» يُنظر على سبيل المثال: 
عبد الفتاح ماضي» «الديمقراطية والنظم الديمقراطية: مدخل إلى العلوم السياسية», في: طه بدوي 
os ety]‏ مدخل إلى العلوم السياسية (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية؛ 2012( ص 96- 
102+ 


الفصل السادس عشر 
العلاقات المدنية - العسكرية خلال حقبة 
حزب العدالة والتنمية ...... أحمد أويصال 


فاجأت محاولة الانقلاب التي قامت بها المجموعات التابعة LS‏ فتح 
الله غولن في adn lost hama‏ في تركياء مراقبين Em pe US‏ 
وخارجها كا rdi‏ اللي تيب cid‏ 230 ارد ge‏ 
0 فرد» المشهد السياسي في تركياء وأشر على إمكان pee Ue‏ 
العسكري في السياسة المدنية. وكانت الطبقة العسكرية» بوصفها العمود 
الفقري للبنية البيروقراطية» قد نقلت اهتمامها من الفتوحات الخارجية إلى 
الصراع السياسي في داخل العاصمة العثانية إسطنبول. AB‏ كان مؤسسو 
ET ge‏ من الطبقة العسكرية في حين حكم مصطفى كيال اناتور 
البلاد بيد من حديد من العشرينيات حتى الأربعينيات» وكان حريصًا على 
إبقاء العسكر بعيدًا من الحياة السياسية اليومية. وبما أن بعض المجموعات في 
الجيش عدّت الدمقرطة التركية في الخمسينيات بمنزلة تسوية إزاء مطالبتهم 
بالعلانية» فقد قامت بانقلاب في عام 53161960 إلى إيقاف عملية الدمقرطة 
وبدء تقليد جديد يقوم على سلسلة من التدخلات العسكرية. 

اذى تل عكري كير hk‏ سكم solae jail ide‏ إل أزمة 
سياسية واقتصادية بين ages (20015 1997 (fale‏ الطريق أمام حزب 
ORCA Cy MAE IP‏ حسّن حزب العدالة والتنمية 

قع المدنيين في مواجهة العسكر عبر تعديلات دستورية ومطالبات شعبية» 
i.‏ بالسيطرة على السياستين؛ الخارجية والأمنية اللتين كانتا تقليديًا بيد 
العسكر. ويبدو أن سيطرة حزب العدالة والتنمية على الجيش العلماني Gade‏ 
لم تضع حدًا لطموح مجموعة دينية للوصول إلى السلطة عبر انقلاب عسكري. 


ولقد أخذت جاعة غولن التي بدأت دينية غير سياسية تخترق مؤسسات 
الدولة والمجتمع المدني خلال الثانينيات من القرن العشرين» وقد عقدت 
WE‏ مع حزب العدالة والتنمية» خصوصًا بعد التدخل العسكري في عام 
2007 وسهّلت الحكومة انتشارها في ما بعد. 


كانت جماعة غولن السرية قد تمكنت قبلا من التغلغل في المؤسسة 
العسكرية ALNES‏ عبر أسلوب التقية MED‏ وكتهان حقيقة Gio‏ 
الذي اتبعته» ولكنها وجدت متسعًا أكبر لوصول أعضائها إلى المستويات 
القيادية العليا في خلال حقبة حزب العدالة والتنمية. وبعد فشل مخطط جماعة 
غولن في إطاحة حكومة حزب العدالة والتنمية في أواخر Po‏ حاول 
أعضاؤها المتخمُون في القيادات العسكرية الوسطى والعليا أن يقوموا 
بانقلاب في منتصف تموز/ بوليو 62016 c»,‏ ذلك صفحة جديدة في 
العلاقات المدنية - العسكرية في تركيا. وتحلّل هذه الدراسة حال العلاقات 
الحالية بين الطرفين آخذة في الحسبان التغيرات التي أحدثتها المقاومة الشعبية» 
وما جرى من أحداث قانونية وسياسية بعد محاولة الانقلاب. 


YI‏ الخلفية التاريخية 


كان العسكرء بوصفهم الفاتحين؛ المكون الرئيس للبنية البيروقراطية 
للدولة العثانية OU]‏ صعودهاء وكان مؤسسو الإمبراطورية يسمو «الغزاةا» 
أي المجاهدين في الحروب الإسلامية المقدّسة» مثل عثمان غازي أو أورهان 
غازي . وقد منحهم النجاح في فتح الأراضي غير الإسلامية في البلقان شرعية 
دينية مكنتهم من توحيد Shep SE‏ أخرى في الأناضول» وبدأت 
طبقة العسكر (وخصوصًا الإنكشارية) في التحول من الخارج إلى الداخل 
بعدما أخذ الأمراء الطاعون يحاولون الحصول على دعمهم للوصول إلى 
العرش. وكانت النخبة العثانية الحاكمة ills‏ من القضاة - العسكريين» 
والبيروقراط وطبقة العلماء. mu‏ تالف RAMS pm‏ في خلع 
السلاطين وتنصيبهم» Lead‏ وفرا لون القوة الصلبة؛ وفر الآخرون الشرعية 
للمناورات السياسية» وازداد تدخل الإنكشاريين في السياسة مع تدهور 


الدولة العثمانية. وأدركت النخب العثرانية» بعد الخسائر التي تلقّتها في المعارك 
العسكرية؛ أنهم باتوا متخلّفين عن الغرب» وحاولت الدولة العثانية إصلاح 
الإدارة» ومن ci‏ العسكر عبر تقليد القوى الغربية©*©. وأصبح بناء القوة 
العسكرية التحدّي الرئيس للإمبراطورية العثانية العليلة بعدما Hl‏ حل 
الإنكشارية إلى فراغ أمني خلال مرحلة الانتقال إلى تكوين جيش جديد» 
وبسبب هذه الهوة في إعادة ely‏ المؤسسة العسكرية فقدت الدولة BAL‏ 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر اليونان والجزائر» وضعفت 
سيطرتها على مصر. 
في مطلع القرن العشرين» ظهرت جمعية الاتحاد والترقي قوة معارضة 

معتدلة لسياسات السلطان عبد الحميد الثاني الإسلامية» ثم أطاحته عبر 
انقلاب عسكري في عام 1908( وأسست Ulli‏ استبداديًا . وسبّب التمحور 
الحزبي بين مناصري الجمعية وخصومها ضعفا كبيرًا في صفوف العسكر في 
خلال حروب البلقان» وخسرت الدولة أراضي رئيسة نتيجة ذلك . وع نحو 
ماثل» قاد العسكر الذين تحولوا إلى رجال دولة في حكومة جمعية الاتحاد 
والترقي (من أمثال أنور باشا) البلاد إلى الحرب العالمية الأولى» من دون 
تخطيط وإعداد صحيحين؛ ما أدى إلى bel‏ الإمبراطورية التي استمرت نحو 
ستة قرون. لقد استاء من سياساتهم القومية بعض الناس في العالم العربي؛ ما 
من البريطانيين من استغلال ذلك وتقسيم العا العري في ما بعد. 

بعد الحرب العالمية الأولى» قاد الضبّاط النضال من أجل الاستقلال ضد 
جيوش الغزاة الغربيين واليونان» ووفر انتصارهم رافعة قوية لاستئثارهم 
بالسلطة» وتنفيذ إصلاحات علمانية عدة» بعد تأسيس الجمهورية التركية. 
gy‏ مصطفى كمال أتاتورك الذي كان لا يزال عسكرياء من إبقاء المؤسسة 
العسكرية في منأى من السياسة إلى Au‏ 

ربى الضباط The‏ من العسكريين على العلمانية خلال فترة العشرينيات 
حتى الأربعينيات» ساعين لتغريب كامل. وأدى هذا التغريب الشامل إلى 
تسهيل تبني الديمقراطية في الخمسينيات» بعدما باتت النخب مخلصة في 
توجهها الديمقراطي. 


GE‏ إرث انقلا 1960 و1980 


جاءت الدمقرطة بالقوى الطرفية إلى السلطةء أو إلى المركزء بالمعنى الذي 
أشار إليه شريف ماردين”*7؛ ما أغضب النخب المتوطدة (أي العسكر 
والمثقفين). وقد CUR‏ حكم الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس 
قبضة العلانية المشددة» وسمح بالتعليم الديني وعودة الأذان say wl‏ 
والاعتراف الواقعي بالجماعات الإسلامية. كا أحدث مندريس في السنوات 
العشر التي Lal‏ في الحكم Gam‏ مها في Jie‏ النمو الاقتصادي. وقد 
استاءت المؤسسة العلمانية» مثلة في حزب الشعب الجمهوري بزعامة عصمت 
إينونو» الذي خلف Ay Ul‏ من تطبيعه مع الدين. وبعدما فقدت النخب 
العلمانية الأمل بالحصول على السلطة من خلال الانتخابات التي استمرٌ 
الحزب الديمقراطي في الفوز بهاء أيدت النخب العلمانية وحزب الشعب 
الجمهوري الانقلاب العسكري في عام 61960 معطين الأولوية للعلمانية على 
حساب الديمقراطية. 


كان انقلاب عام 1960 ممائلًا لانقلاب عام 1952 في مصرء من حيث 
قيام ضبّاط منخفضي الرتب به ولقي الجيل الجديد من الانقلابيين ترحيب 
حلف شمال الأطلسي» وطردوا C3‏ كبيرًا من الضباط ذوي الرتب FMS!‏ 
المعروفين بنظرتهم المحافظة. وشمل ذلك 235 جنرالّاء و5000 4o‏ 09 
أرسى انقلاب عام 1960 ترانًا من ca‏ العسكرية ومن الوصاية على 
النظام عبر وضع OUT‏ وصاية على البرلان كالمحكمة الدستورية ومجلس 
الأمن القومي. ولم يكن في مقدور الحاكمين المدنيين الحكم في ظل الأوضاع 
السياسية القائمة نظرًا إلى استمرار عدم الاستقرار السيامي في البلد . وقد مهد 
عدم الاستقرار هذاء إضافة إلى المشكلات الاقتصادية» الطريق إلى مزيد من 
التدخلات العسكرية في عامي 1971 19805( وقد اعترف منفذو انقلاب 
عام 1980 في ما بعد أنه كان عليهم الانتظار حتى يتفاقم الوضع في البلاد 
ليشرعنوا Ore ela‏ . وقد EN X‏ من داخل A A x OLI‏ للجيش 
بها يشبه انقلاب عام 2013 في مصرء حيث أصبح قائد الجيش رئيسًا. وقد 
رأى الجيش نفسه حاميًا للدولة من التهديدات الداخلية والخارجية. وقيل إن 


انقلاب عام 1980 هدف إلى مواجهة خطر الشيوعية والاضطرابات 
الداخلية. ونظرًا إلى كون التدخل العسكري استطاع أن يوقف النزاع الداخلي 
بين الشيوعيين والقوميين» فقد حظي منفذوه بحد معين من الشرعية 
والقبول. ومرّة أخرى» لم يمكث العسكر في السلطة وقنًا Asb‏ وأجروا 
انتخابات برلمانية في عام 11983 وأدى النجاح غير المتوقع لحزب الوطن الأم 
بزعامة تورغوت أوزال إلى المجيء بقوة مدنية للحد من الدور العسكري. 
وتمكن أوزال من تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية والسياسية من دون أن يلقى 
معارضة كبيرة؛ لأن الوضع السياسي الجديد وضع ضوابط صارمة 
للمعارضة. 


عملت قيادة أوزال القوية وحكمه المستقر على لبرلة اقتصاد البلاد 
وسياستهاء وأعادا العسكر إلى الثكنات؛ لكن بعد موته غير المتوقع في عام 
1993 فقدت تركيا مرة أخرى استقرارها في التسعينيات في ظل التحالف 
الرخو الحاكم» والإرهاب الانفصالي والاغتيالات السياسية؛ ما 
للعسكر بتحديد الأولويات الأمنية داخليًا وخارجيًا. وسمح فشل الأحزاب 
العلمانية في تأمين مستوى BY‏ من المعيشة» بوصول حزب JE‏ الإسلامي 
إلى السلطة في عام 1996. وفي ظل حكم الرئيس سليمان ديميريل» اجتمع 
مجلس الأمن القومي ليعلن أن الراديكالية الدينية أصبحت خطرًا Gaby‏ 
وطالبت قرارات مجلس الأمن القومي بالتشدّد في تطبيق العلمانية. 

تنص المادة 18 من دستور 1982 على أن مجلس الأمن القومي «يُطلع» 
(bildirir)‏ الحكومة على قراراته المتعلّقة بالأمن القومي» إلا أن الجنرالات 
والائتلاف العلاني المؤيد لدور الجيش أولوا لفظة (albany‏ بأنها تعني «يُملي». 
وقد وفر هذا التفسير الغطاء القانوني والدستوري للممارسات غير 
الديمقراطية ضد الجماعات الإسلامية وممارساتها. وعنت قرارات المجلس في 
المارسة إقفال مدارس «إمام - خطيب» وحظر الحجاب» وطرد المحافظين 
من دوائر الدولة. وعدلت هذه المادة الدستورية لتنص على أن المجلس يُطلع 
الحكومة على توصياته وآرائه المتعلقة بالأمن D ga gall‏ 

بعد أحد عشر شهرًا من الحكم» دفع العسكر الائتلاف الحكومي (الرفاه 
وحزب الطريق القويم) إلى خارج الحياة السياسية. وكان عدم اتحاد 


المجموعات العلمانية هو الذي سمح لحزب الرفاه بأن يصل إلى السلطةء 
ولكنها (أي المجموعات) عادت واتحدت في وجه حزب الرفاه في ما بعد ولم 
يتدخل العسكر على نحو مباشر في السياسة» إلا أن تدخلاتهم السابقة أخافت 
السياسيين. وقد أعيد رسم الحياة السياسية في تركيا بفعل ما يسمى الانقلاب 
الناعم أو الانقلاب ما بعد الحداثي» المتمثل في هذه التهديدات بالتدخل» 
واعتمد ائتلافٌ الأحزاب العلمانية» بتوجيه من العسكر» سياسات تحظر 
التعليم الديني وغير ذلك من المارسات الدينية كوضع الحجاب. وقد دفع 
حكمهم بالبلاد إلى أزمة اقتصادية» نظرًا إلى انعدام كفاءتهم وممارساتهم 
المحسوبية. وزعم قائد الانقلاب العسكري أن عملية 28 شباط/ فبراير 
7 ستستمر ألف سنة. ولقد قمع أفرادًا IS‏ وجماعات من ذوي الاتجاه 
الإسلامي» وحقّق في أمر مؤسسآت أعمال محافظة كثيرة» CE,‏ محاكمة 
أصحابها. وطرد كذلك موظفين حكوميين وأكاديميين كثرًا من عملهم» 
وحظرت المحكمة الدستورية حزب أربكان (الرفاه) لراديكاليته وتوجهه 
المعادي للعلمانية والديمقراطية. 


We‏ حزب العدالة والتنمية - الفترة الأول 


مهّدت الأزمة الاقتصادية والمارسات غير الديمقراطية ضد المجموعات 
الدينية» والتي أفسدت المكانة الرفيعة للعسكر وللأحزاب العلمانية التي 
تحالفت معهم» الطريق لحزب العدالة والتنمية. سمح الخطاب الديمقراطي 
في الفترة الأولى للحزب الديمقراطي باجتذاب المزيد من المناصرين في أوساط 
الجمهور التركي» وقلّص من المعارضة له في الغرب» وبين النخب العلمانية. 
وبعد عام من تأسيس حزب العدالة والتنمية» اكتسح الانتخابات. ولا بد من 
ملاحظة أن الجنرال حلمي أوزكوك الذي كان TT‏ رئيسًا للأركان العامة 
اضطلع بدور فاعل في الأنتقال السلمي لحزب العدالة والتنمية ALU‏ إذ 
كان هناك بعض الالتباس في ما يتعلق بردة فعله على نتائج الانتخابات. 


واصل العسكر الذين جعلوا نفوذهم محسوسًا تحت غطاء مجلس الأمن 
القومي مارسة ضغوطهم على حزب العدالة والتنمية في dle‏ الأمن 


والسياسة الخارجية» فكان أن ركز الحزب على الاقتصاد والخدمات في 
السنوات الأولى من عهده» وأدّى نجاحه في هذه المجالات إلى زيادة شرعيته 
By‏ موقعه في الساحة السياسية. 0 

بخلاف النظام المصري الذي يستأثر به الرابح بالسلطة» فإن النظام 
التركي يسمح بتشارك السلطة بين حزب العدالة ie‏ والدخب Lipa‏ 
القديمة المنتظمة حول الرئيس أحمد نجدت سيزر» والعسكر» والبيروقراطية 
القديمة . وحاول حزب العدالة والتنمية في خلال هذه الفترة أن يحد من نفوذ 
العسكر في السياسة» عبر عدد من الإصلاحات القانونية» بعنوان عملية 
الدخول إلى الاتحاد الأوروي. هذا الغرض» غيرت تركيبة مجلس الأمن 
القومي لمصلحة المدنيين» فتعامل رئيس الأركان حلمي أوزكوك؛ على نحو 
جيد مع الحكم Gull‏ لحزب العدالة والتنمية» واتهمته المجموعات العلمانية 
بأنه يعد طبيعة العلاقة بينه وبين الحكومة مثالية. كان أوزكوك يقدّر De‏ 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ ودمقرطة العلاقة العسكرية - المدنية» وقال في 
حفل استقبال لوسائل الإعلام لمناسبة يوم الجمهورية: «نحن (العسكر) جهاز 
ذو هوية dale‏ مسؤول m ful‏ والحكومة هي حكومة الجمهورية 
Ps Ji‏ وقال مرة في اجتماع ete‏ الإعلام بعدما نقلت هذه 
الوسائل ضيق الضباط الصغار بالحكومة؟ إنه على الرغم من العادات القديمة 
المتمثلة بإبداء الرأي حول الأمور السياسية» فإنه هو أيضًا غير سعيد 
بالتطورات. وكان الضبّاط الصغار قد ذكروا بوضوح بانقلاب عام 1960 
الذي قام به الضبّاط الصغار» وحاول أوزكوك أن يسترضي العسكر الذين 
كانوا تقليديًا غير متسامحين إزاء المتدينين وحكومة حزب العدالة والتنمية» 
وفي الوقت نفسه حاول أن يوجه نقدًا Ce‏ إلى المدنيين. 


رابعًا: عهد يشار بويوكانيت وحادثة مدينة شمدنيلي 


تول رئيس الأركان الجديد يشار بويوكانيت» قيادة الجيش في آب/ 
أغسطس 56 وكان حتى قبل al‏ مهرّاته قد ورد اسمه في إطار حادثة 
شمدنيلي» ]3 ee‏ أن ضابطين متخفيين» هما علي كايا وأوزكان إيلنديز» Lj‏ 


إحدى المكتبات في المدينة» APR‏ ان لوقن الأركان - عن علي 
كايا قائلا: «أنا أعرفه» إنه فتى ليب». وقد de‏ المدعي العام فرحات سريكاياء 
تصريحه بمنزلة تدخل في الإجراءات القانونية» وتشكيل منظمة إجرامية غير 
قانونية» وسوء استخدام للسلطة””. وأصدر الجيش Lowy E‏ منتقدا 
المحكمة» وتحدّى بويوكانيت المحكمة DU‏ إنه لن oe US‏ وسيتو 
شخصيًا الدفاع عن نفسه”*7. في تلك الفترة» كانت محاكمة جنرال في محكمة 
مدنية من المحرّمات» وقد أرغم العسكر بنفوذهم الشائل القضاء على تسريح 
المدعي العام سريكايا بذريعة سوء استخدام سلطاته. 

على الرغم من القصر النسبي لفترة السنتين التي أمضاها بويوكانيت على 
رأس الجيش» فقد كانت من أحرج الفترات في العلاقة بين العسكر والمدنيين 
في تركيا؛ إذ حاول بويوكانيت أن يتبنى خطًا Li‏ حزما إزاء المدنيين في عهده 
وبدا مستاءً من الليونة التي تعامل Rah Pe ein‏ 
دعوات المجموعات العلمانية لإبداء المزيد من التصلّب إزاء حزب العدا 
والتنمية» ودعا في الخطبة الافتتاحية في الكلية العسكرية التركية إلى اتخاذ 
الإجراءات Gow‏ الراديكالية الدينية الرجعية 759 -(irtija‏ 


ترى ade‏ أي إظهار عام للدين بمنزلة ارتجاع أو عودة إلى ما 
قبل العلمانية»؛ ومن الواضح أن خطبة بويوكانيت cole‏ تدخلا في العمل 
السياسي في مواجهة حزب العدالة والتنمية» » لعدم التزامه Jal‏ الكمالية. 


خامسًا: الانتخابات الرئاسية عام 2007 


كانت انتخابات عام 2007 الرئاسية فائقة الأهمية في مسار العلاقة بين 
العسكر والمدنيين في تركياء حيث خشيت بعض المجموعات العلمانية من 
احتمال سيطرة حزب العدالة والتنمية على النظام كله» وتحول بويوكانيت إلى 
الشخص LAY)‏ إثارة للخلاف في خلال الانتخابات الرئاسية. وبا أن 
الرئيس يؤدي Ups‏ حاستا Un‏ في النظام السيامي الثركي؛ ad‏ كانت Le‏ 
الرئاسة مدار نقاش جدي لدى الجمهور قبل الانتخابات بوقت طويل. وقد 
نظمت المجموعات الكالية مسيرات احتجاجية» سّميت «مسيرات 


الجمهورية (Mitingleri Cumhuriyet)‏ في المدن الرئيسة لرفض الرئاسة الدينية. 
وفي هذا الإطار أعلن بويوكانيت أن العسكر يريدون رئيسًا «Ule‏ ليس 
بالاسم فحسب» بل في الجوهر La‏ «الرئيس هو أيضًا القائد الأعلى للجيش 
L]‏ وبصفتي عضوًا في الجيش التركي ومواطتا LAT‏ فإننا نأمل بانتخاب 
رئيس يلتزم المبادئ الرئيسة للجمهورية. ولكن القرار يبقى UU‏ ومن غير 
امسموح لن قانونًا أن تقول أكثر من ذلك حول e Vocis JA‏ 


قبل الانتخابات» أعلن رئيس نيابة سابق» كانداوغلو Sabih)‏ 
Kanadoglo‏ أن البرلمان في حاجة إلى حضور Sus‏ اء» كي des‏ 
نصاب جلسة انتخاب الرئيس» وذلك في تفسير مختلف جذريًا للمادة 102 من 
الدستور. وبسبب الاستقطابات السياسية» لم يصر أردوغان على ترشيح 
نفسه» ورشح عبد الله غول Yu‏ منه. قاطع حزب الشعب الجمهوري 
المعارض الجلسة البرلمانية في 7 نيبتان/ dui‏ 7 لنعها من الانعقاد 
لانتخاب عبد الله غول» وادّعت حكومة حزب العدالة والتنمية أن النصاب 
مکتمل» oe d.‏ رأت المعارضة Y Se ail iaa‏ ل 
نصابها. وني خلال هذا التوٽر أصدر رئيس أركان الجيش بويوكانيت إنذارًا 
للحكومة على صفحته على الإنترنت. Godly‏ الإنذار أن حكومة حزب 
العدالة والتنمية تنتهك القيم الجمهورية» خصوصًا العلمانية» وتستغل مشاعر 
الناس الدينية» وشبّه هذه الأعمال المناهضة للديمقراطية بالأعمال الانفصالية. 
واعترف بويوكانيت في مقالة له بعد تقاعده أنه هو شخصيًا الذي gle‏ 
C59 ANI‏ | ويمثل الإنذار الذي ذكر بالتدخلات العسكرية في عامي 1971 
1997 تدخلا في العملية السياسية في تركياء وكان الإنذار العسكري في عام 
1 قد أرغم الحكومة المدنية على DUI‏ 

بعد دراسة متروية للوضع وللبيان» رفضت حكومة حزب العدالة 
والتنمية الإنذار في JWI e JI‏ )28 نيسان/ أبريل)» des‏ ملغی ويمثل 
تدخا في الحياة السياسية المدنية. مثل ذلك انعطافا جذريًا في تاريخ 
الديمقراطية في تركياء نظرًا إلى OS‏ معظم التدخحلات العسكرية السابقة 
حظيت بالنجاح؛ إذ لم Jet‏ الناس مقاومة كبيرة. وحاول حزب العدالة 
والتنمية أن يتحاشى تصوير الأزمة على bel‏ بين الحزب والجيش» بل بين 


العسكرتاريين والمدنيين. حاولت الحكومة أن تجعل المشكلة بين العسكر 
والناس» وذلك بدعوتها إلى انتخابات مبكرة, کا أنبا حظيت بتأييد الغرب 
المدني؛ ]3 بدا أن حزب العدالة والتنمية Lal‏ حماسة لتنفيذ آلية عملية 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

ظهر في الانتخابات أن الناس يؤيدون بقوة حزب العدالة والتنمية 
كحزب مدني؛ إذ حافظ الحزب على سيطرته على البرلان» وحظي بنسبة تأييد 
rapi dde y penne ar me ad‏ 36 في الل 
في الدورة السابقة. وقد اضطرٌ العسكر أول مرة ف تاريخ تركيا إلى التراجع 
عن تبديداتهم للسياسيين المدنيين؛ إذ قبلوا نتائج الانتخابات» ولم en‏ 
عل ركاسة عبد الله غول . ورفض حزب الشعب الجمهوري العلماني الدعوات 
التي et‏ الرئيس» بينما عبّر العسكر عن ضيقهم برئيس ديني» حيث خاطبه 
مساعده العسكري ب «الرئيس» بدلا من tue)‏ ما يشير إلى أخهم لم يكونوا 
سعداء dy Poe JU‏ يدم هذا السلوك S gb‏ فقد أخذوا ينادونه في ما بعد 
ono‏ 

بعد فشل التدخحل العسكري بوساطة EYI‏ انتقدت المجموعات 
العلمانية الجيش لعدم المضي في تحديه Co je‏ العدالة والتنمية» وما لبث الانتشاء 
الأولي بإمكانية سقوط حزب العدالة والتنمية أن تحول إلى خيبة أمل في 
صفوف مجموعات المعارضة. أيد حزب الشعب الجمهوري الإنذار في 
البداية» ولكنه ما لبث أن انتقد الجنرال بويوكائيت لمساعدته حكومة حزب 
العدالة والتنمية؛ على سبيل المثال» قال ناطق باسم محرم أنس أن بويوكانيت 
Lo]‏ أصدر الإنذار لزيادة شعبية حزب العدالة والتنمية*. 


سادسًا: قضية أرجنكون 


ا we aer rut dips ee‏ قائد 
البحرية السابق أوزدن أورنك؛ التي شرح فيها المخطّطات الانقلابية 

7 أعدّها الجنرالات. وبحسب هذه المذكرات» فقد خططوا لانقلاب على 
حزب العدالة والتنمية في خلال عامي 2003 ,2004( ولكن حلمي 


أوزكوك منعهم. ومن ثمٌ انّسعت القضية لتشمل انقلابات أخرى سميت 
«Yakamoz» y «Sarkiz» «Ayisigi» » «Balyoz»‏ و«ده:4101». وقد سيق عدد من 
الجنرالات السابقين إلى المحاكمة بطريقة غير مسبوقة. وكان للقضية دور 
حاسم في تطور العلاقة بين العسكر والمدنيين ومجراها؛ إذ حوكم الجنود في 
este‏ مدنية» واعترف أوزوك الذي كان قائدًا للجيش في تلك الفترة بأنه 
سمع في ربيع 04 بانقلابين» .«Yakamoz»C *? y «Ayisigi» LG! LA‏ 

بدا في البداية أن قضية أرجنكون El‏ هي قضية التقليد الانقلابي في تركيا؛ 
إذ دافع حزب العدالة والتنمية وجماعة غولن عنهاء في حين وقف الكماليون» 
خصوصًا حزب الشعب الجمهوري إلى جانب الجنرالات. وقال رئيس 
الوزراء أردوغان ذات مرة: «إذا كان زعيم المعارضة يقول إنني المدعي العام 
في هذه القضية فأنا المّعي العام في هذه القضية»“”. وكان زعيم حزب 
الشعب الجمهوري قد قال في تموز/ يوليو 2008: «إذا كان أردوغان هو 
المدعي العام فأنا محامي الدفاع في قضية POD See‏ وتحولت الإجراءات 
القانونية إلى جدل سياسي بين الحكومة والمعارضة. 

تحولت قضية أرجنكون ببطء إلى عملية ي ذراع بين جماعة غولن والقوى 
الكمالية المتحالفة مع العسكر. وأوضحت التطورات اللاحقة أن جماعة غولن 
ضخمت قضية أرجنكون وجعلتها فرصة للانتقام المتمثل في طرد خصومها. 
ووسّع حامو غولن الحملة لتشمل المجموعات الممكنة كلهاء كا شملت قائد 
الجيش السابق إلكر باشبوغ» وذلك في جولات متعدّدة Ut‏ كان في الظاهر 
إجراءات قانونية. وقد أزعجت معاملةٌ باشبوغ كعضو في منظمة | ile‏ 
Wis,‏ الإيغال في التوسّع في القضية» > العدالة والتنمية”*. وأنذر 
التوسّع في المحاكمة البعصَ dele ob‏ غولن تستغل القضية لتجعل نفسها 
«دولة عميقة», WB yy‏ لتعبير أحدهم فإن أرجنكون تحولت إلى «فرجنكون»» 
le‏ أن حرف الفاء هو الحرف الأول من اسم فتح الله غولن*“. 


سابعًا: الانقلابات الغولنية 


أسس dele‏ غولن داعية متقاعد يدعى فتح الله غولن» وذلك كخليط من 
تقليد حركة النور «نوركولوك» c(Nurkuluk)‏ والمارسات الحديثة. 
و«نوركولوك» هي فرقة جديدة تتبع تعاليم سعيد النورسي التي تركز على 
العقيدة والمناحي الأخلاقية في الإسلام» والتي OLS‏ في الجزء الأول من 
القرن العشرين. وقد أعاد غولن تأويل خطابه المناهض للنظام با يسمح 
بالتعاون مع كل الفاعلين السياسيين للحصول على مواقع داخل جهاز 
الدولة» واستخدم بكثافة طريقة التقية غير المعروفة لدى SET‏ السنية 
الأخرى. وركزت dele‏ غولن على قطاع التعليم لتجنيد أعضاء جدد وتمويل 
الأنشطة فيهاء وفتحت مدارس في AST‏ من 170 بلدا اعتمدت النمط 
الأميركي في التعليم» انطلاقًا من أنموذجهم من الإسلام «الخفيف»؛ وكانت 
تخفي قوتها الحقيقية في مؤسسات الدولة WW‏ تلقى مقاومة. إلا أن هذا قد تغير 
بعد الثقة التي اكتسبوها بعد محاكمات أرجنكون بين عامي 2008 و2012. 


حاول الغولنيون أن يسيطروا على البلد كلّه بالمعنى الذي استخدمه 
أنطونيو غرامشي للكلمة» Gy‏ هذا الإطار خرجوا من المعسكر العلماني 
المحافظ القديم وأسسوا منظماتهم ومؤسساتهم البديلة. على سبيل المثال» إذا 
كانت البرجوازية العلمانية البديلة تنتظم في إطار «اتحاد الصناعة والأعمال 
التركي» G(TUSIAD)‏ حين ينتظم النمور الأناضوليون المحافظون في إطار 
«اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين» (MUSIAD)‏ فقد قام الغولنيون 
بدلا من ذلك بتأسيس جمعيتهم للأعمال الخاصة باسم «الكونفدرالية التركية 
لرجال Jie I‏ والصناعيين» (TUSCON)‏ وأوجدت الجماعة وسائل إعلام 
جديدة» وجمعيات مجتمع مدني جديدة» بل أسست جعيات علوية بديلة 
رفضتها Lat!‏ العلوية CIPUE‏ كا حاول أفرادها اختراق الأحزاب 
السياسية» وإطاحة زعيم حزب الحركة القومية عبر الدعوة إلى مؤتمر مبكر» 
علاوة على محاولتهم تشكيل نقابة جديدة باسم «التربية الفاعلة» AKTIF)‏ 
(EGITIM - SEN‏ والأهم eel‏ حاولوا السيطرة على الإدارة» وذلك بمنح 
زملائهم الأفضلية في التوظيف والترقية. 


بعد أن انتبه أردوغان إلى نيات السيطرة لدى جماعة غولن» بدأ في عام 
3 محاولته الحد من سلطتهم E‏ بالتعليم. وكان التعليم هو مصدرهم 
الرئيس في مجالات التعبئة والإيرادات؛ ذلك أنهم أقاموا مدارس خاصة ذات 
مستوى رفيع. وبخلاف المدارس الخاصة الأخرى الساعية نحو الربح» كانت 
المدارس الغولنية تحصل على تبرّعات كبيرة» بينم تربح هي في الوقت نفسه من 
الأقساط المدرسية. في مقابل ذلك» ردت جماعة غولن في كانون الأول/ 
ديسمبر 2013 بدعوى تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بالفساد 
والرشوة» وكانت تهدف هذه الخطوة السياسية إلى إطاحة أردوغان عبر 
القلات OY eg gl‏ الدعزئ Clad‏ أربعة وززاء فريين. OS) a Whe‏ 
أردوغان GSE‏ من التخلص من الحملة عبر pees le]‏ اة ورجال 
الشرطة الغولنيين الذين كانوا وراء العملية. لم تصل محاولة الانقلاب 
الحكومي إلى خواتيمها حتى حصول الانتخابات البلدية في آذار/ مارس 
2014 حيث حافظ حزب العدالة والتنمية على شعبيته التي وصلت إلى نحو 
0 في المئة. وكان ذلك خسارة كبيرة لجماعة غولن؛ إذ تحول تقليد الفوز 
والنمو إلى ZY‏ المعاكس. وبعد الانتخابات بدأت الحكومة بالتعامل مع 
المجموعة كمنظمة إرهابية» واستهدفت مؤسساتها JUI‏ والعلمية. ate‏ 
كانت هذه العملية مستمرة» SS‏ أن حزب العدالة والتنمية يستعد لطرد 
الضبّاط الغولنيين من الجيش» في خلال الاجتماع السنوي للمجلس الأعل 
للقوات المسلحة dieu c‏ لعلمهابالخطط eccl‏ بمحاولة 
الانقلاب في منتصف تموز/ يوليو 238.2016 أوقفت Rag ull‏ الشعبية 
محاولة الانقلاب التي Gals‏ نحو 250 قتيلًا وأكثر من 2000 جريح. 


مكن الاحتجاج الشعبي ضد الانقلاب على حزب العدالة والتنمية من 
تغيير طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية وطرد 3000 جندي غولني 
(ومنهم بعض LS‏ الضباط والجنرالات من الجيش)ء كا طرد آلاف عدة من 
الموظفين في الإدارة. وكذلك أمرت الحكومة بنقل GLU‏ من القواعد 
المجاورة في المدن الكبرى كإسطنبول وأنقرة» SLUM ON‏ كانت HV‏ 
الرئيسة في السيطرة ة على مراكز المدن في خلال ليلة الانقلاب» ونتج منها قتلى 
وجرحى كثرء وأدى الدعم الشعبي للحكومة والإجراءات TA‏ ة للحؤول 


دون تدخلات عسكرية أخرى إلى تقوية موقع المدنيين في البلادء وبات احتمال 
الانقلاب العسكري أمرًا يصعب تخيله. 

واصلت الحكومة Lele‏ على رجال الأعمال الغولنيين الذين rel od‏ 
يملكون أصولا, ب 20 مليار دولار» وقد صادرت الدولة في البداية ما يوازي 
4 مليارات دولار من هذه الأصول (12 مليار CGS‏ وقال وزير AU‏ 
ناجي إقبال إن الدولة ستستولي على ثروة جماعة غولن؛ لأنها جمعت من الناس 
بالضغوط والتهديدات PMA EM‏ 


خلاصة 


تنحو الانقلابات العسكرية والتدخلات الأخرى في تركيا إلى أن تقوم في 
مواجهة التهديدات الداخلية» فقد كان انقلاب عام 1960 ضد القوى 
المحافظة الطرفية» في حين كان انقلاب عام 1980 ضد الخطر الشيوعي ul‏ 
الانقلاب الناعم اعم 7 فكان ضد حزب الرفاه الإسلامي بزعامة 
أربكان» وهو ما یتو المخاوف التقليدية للنظام SS‏ من الانفصالية 
(التقسيم) eth tok io‏ وقد celi‏ الانقلاب العسكري لعام 
0 الوصاية العسكرية» ولم يترك متّسعًا للحكم Gall‏ وذلك بإضعاف 
النظام أيضًاء واستمرّت الأنظمة السياسية غير الفاعلة في إيجاد الأزمات 
السياسية والاقتصادية في الماضي» واضعة اللوم على المدنيين» eer‏ كانت تغطي 
الفاعلين الحقيقيين. 

بعد إزاحة أربكان» قام حزب العدالة والتنمية بإعادة ترتيب مطالبه 
وركز على التنمية الاقتصادية والخدمات» ثم قوت النجاحات في الاقتصاد 

والحكم المحلي شرعيته وشعبيته بين الناس والنخب على السواء. بيد أنه وصل 
إلى نقطة في المواجهة اضطرٌ فيها في عام 2007 إلى اختيار رئيس ذي خلفية 
دينية» فأصدر رئيس الأركان آنذاك m‏ بويوكانيت» عبر الإنترنتء إنذارًا إلى 
الحكومة el‏ انتخاب عبد الله غولء إلا أنه لم يتمكن من ذلك OY‏ حزب 
العدالة والتنمية دعا إلى تدخل الشعب عبر انتخابات مبكرة. حسّن حزب 
العدالة والتنمية موقع المدنيين في مواجهة العسكر عبر التعديلات الدستورية 


والمطالب الشعبية» وبدأ بالسيطرة على السياستين الخارجية والأمنية اللتين 
كانتا تقليديًا بيد العسكر» وحاولت منظمة أرجنكون أن تحد عملية تمدين 
الحياة السياسية (تحويلها إلى حياة مدنية) والتخفيف من العلمانية عبر 
الاحتجاجات والمحاولات الانقلابية المزعومة. وقد أدّى ذلك إلى زواج 
مصلحة بين حزب العدالة والتنمية وجماعة غولن للتوازن مع النخب العلمانية 
التقليديةء أي الخطر الأرجنكوني في خلال العقد الأخير. 


أخذت جماعة غولن التي بدأت مجموعة دينية غير سياسية بالتغلغل في 
مؤسسات الدولة والمجتمع Gall‏ في خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
الفائت» وتحالفت مع حزب العدالة والتنمية» وخصوصًا بعد التدخل 
العسكري في عام 7 واستغل أعضاؤها الحكومة للتغلغل بكثافة في 
خلال محاكيات أرجنكون. فقد كسرت هذه المحاكمات «تابو» Lake‏ العسكر 
أمام USE‏ مدنية» فحوكم وسجن قادة سابقون في الجيش» وأفسحت 
محاكمات أرجنكون المجال أمام الكوادر الغولنية في الجيش للارتقاء إلى المراكز 
القيادية العليا. 

يمكن النظر إلى احتجاجات حديقة جيزي بوصفها محاولة انقلاب بوجه 
مدني» لإطاحة حكومة حزب العدالة والتنمية في صيف عام 2013ء وكذلك 
قضية الفساد في أواخر العام نفسه» والتي يمكن عدّها شكلًا من أشكال 
الانقلاب القانوني. وقد تحول ذلك إلى مواجهة مباشرة بين حزب العدالة 
والتنمية وجماعة غولن؛ عندما حاول أعضاؤها السريون في المراتب المتوسطة 
العليا (في الجيش) أن يقوموا بانقلاب في ليلة 15 تموز/ يوليو 2016 فاتحين 
صفحة جديدة في العلاقات المدنية - العسكرية في تركيا. وهذه المحاولة 
الانقلابية فريدة من نوعهاء حيث إنها coll‏ من طرف جاعة دينية داخل 
الجيش العلماني lade‏ ما يفسّر على الأرجح BU‏ لم يشارك الجنرالات 
العلمانيون من ذوي الرتب العليا في الانقلاب. 

إن الاجراءات المتّخذة للحؤول دون حدوث انقلابات عسكرية أخرى» 
ولسحق جاعة غولن» GH‏ دورًا GEE‏ صوغ العلاقات المدنية - 
العسكرية في تركيا. وقد حاججت oda‏ الدراسة في أن محاولة الانقلاب 
فشلت o‏ المخطّطين لم يحظوا بأي نسبة من الشرعية» ولم تكن هناك أي أزمة 


سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تبرّر ذلك التدخل. وهناك خطوات عدّة يتم 
اتخاذها لضان السيطرة المدنية على العسكر من الكليات العسكرية إلى 
الترقيات. والتحدي الرئيس اليوم يكمن في تغيير العسكر التركي من دون 
المس بالأمن القومي في منطقة تعج بالأزمات والنزاعات والفوضى. 
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إعادة رسم العلاقات التركية المدنية - 


العسكرية بعد 15 تموز/ يوليو 2016 on th‏ 
مراد يشيلتاش 


كانت طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية ومكان العسكر في الحيز 
£e‏ السياسي في تاريخ تركيا BALI‏ كله (Glo‏ مدعاة إلى GIL‏ فمنذ 
اسي الحمهوزية VS JI‏ شهدت البلاد أربعة انقلابات عسكرية؛ إذ قام 
ae‏ بانقلابات كاملة أطاحت الحكومات المدنية» واستولت على الحكم 
RADI WARE AR dur‏ ل لحو LS‏ 
ام الحكومات على الاستقالة واستبدالما في عامي 1971 ,1997. 
wade‏ را کا ی ا ا 
التفضيلات العسكرية. dà]‏ كانت العلاقات Gal‏ - العسكرية علاقات 
إشكالية في سياق تحسين السيادة المدنية الديمقراطية على العسكرية. 
انطلاقًا من سلسلة الأحداث السياسية المهمّة منذ بدء محاكيات 
«أرجنكون» Ju,‏ 30596 عام 2008( والتدقيق الأشمل في الأزمة 
الأيديولوجية الناشئة بين العسكر وحكومة حزب العدالة والتنمية منذ 
صعودها إلى الحكم في 2002؛ برز تحوّل مهم في ميزان العلاقات التركية 
المدنية - العسكرية خلال العقد الأخير . وني هذا الإطار» قد يكون من الملائم 
أن نعدٌ هذا التحوّل Vlas‏ من مرحلة الوصاية إلى مرحلة ما بعد الوصاية في 
السياسة التركية. إلا أن السؤال عن كيفية نجاح هذا النوع من التغير السريع 
في العلاقات المدنية - العسكرية» ينبغي أن يحلل UI‏ من SC‏ 
الداخلية والخارجية التي جعلت هذا التحول ممكنًا. أما ما يتعلق بالديناميات 


الداخلية» فيمكن أن يحلل هذا التحوّل من خلال تفحص المعايير والهويات» 
والمصالح المتغيرة داخل المصالح التركية المتأتية من ثلاثة مسببات ذات تأثير 
متبادل» رسمت السياسة الخارجية التركية بطرائق مهمة منذ عام 2002. ولا 
تقل العوامل الخارجية أهمية» أيضًاء في تفسير العلاقات المدنية - العسكرية؛ 
ذلك أن تأثير إصلاحات الاتحاد "T‏ وعملية الدخول فيه» يجب أن 
تؤخذ في الاعتبار AGI‏ ويجب أن يدخل في إطار هذا التحليل» NUM‏ 
المتصاعد قوة البرلمان والدعم الشعبي الكبير لحزب العدالة والتنمية 
وكذلك دور القوة التركية كا رسمه ونفذه الحزب والدعم العالمي اللاحق 
OME, Soul‏ 

على الرغم من أن حكومة حزب العدالة قامت بتحولات بنيوية وسياسية 
مهمة في العلاقات المدنية - العسكرية وكون موقع العسكر المؤسساق 
olor Vy‏ - السيامي في السياسة التركية قد تضاءل og ot‏ خصو صا من 
ee‏ افا ةك 
ديمقراطية على نحو 5 تموز/ يوليو 2016. والأهم من ذلك أن 
زمرة من الجيش تسمّى «الغولنيين» - نسبة إلى فتح الله غولن - حاولت في 
voy [Sok 15‏ إطاحة الحكومة الديمقراطية AE‏ غير أن هذه المحاولة 
أجهضت» وبدأت مرحلة جديدة في 16 تموز/ يوليو؛ أي | إن مرحلة جديدة 
من العملية غير المكتملة لمشروع «دمقرطة» العلاقات المدنية - العسكرية؛ 
d oly‏ اليوم التالي لمحاولة sar‏ العسكري. ومن ثم فإن مسألة 
العلاقات EA‏ امدنية - العسكرية لم AE‏ حلا ها بعد 


- التحول التاريخي للعلاقات المدنية‎ Jie في هذا البحث أن‎ Jet 
العسكرية في تركيا. وذلك عبر التركيز على حقبة حزب العدالة والتنمية‎ 
خصوصاء وفي هذا القسم من البحث أركرٌ أساسًا على الأسباب الكامنة وراء‎ 
الأزمات بين «حزب العدالة والتنمية» والعسكرء وتحليل أسباب سقوط‎ 
الدور الانقلابي للعسكر التركي بوصفه فاعلًا سياسيًا في السياسة التركية. أما‎ 
في القسم الثاني من البحث فسيكون التركيز الأساس على عملية ما بعد محاولة‎ 
بناء‎ Bale] انقلاب 15 تموز/ يوليوء انطلاقا من كيفية تعامل الدولة مع جهد‎ 
العلاقات المدنية - العسكرية.‎ 


أولًا: الإصلاحات المدنية - العسكرية قبل محاولة 
انقلاب 15 تموز/ يوليو 


عندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة؛ كانت العلاقات المدنية - 
العسكرية في تركيا أحد الموضوعات الساخنة. فقد جاء الحزب إلى السلطة 
لاحمًا نتيجة عملية 28 شباط/ فبراير 61997 والتي كان للعسكر فيها دور 
فاعل. وكانت هناك أزمة اقتصادية هائلة» وبحث عن مشروع dius‏ سياسي 
جديد. وبصفة حزب العدالة والتنمية حزبًا حاكًاء صديقا للإسلام؛ ولديه 
pot bd dier ihe UM CE‏ 
بل في السياسة الخارجية أيضًاء نظر «J|‏ علمانيون ومؤسسات عسكرية كثر 
كتهديد للقيم الجمهورية التأسيسية التي كانت العلمانية في القلب منهاء لذلك 
ME‏ العسكرٌء بوصفهم الموازن الخارجي الرئيس الذي يملك حق «الفيتو» علي 
السياسة» الفاعل الرئيس في Bo‏ حزب العدالة والتئمية الذي عد 
مشروعًا ديمقراطيًا محافظاء والذي سيؤثّر في الحباة السياسية في تركياء 
ويقوض iusti‏ للجيش فيها. وفي العقد الأوّل من القرن «dH‏ 
بد أ العسكر والكتلة العلمانية يخسرون دور رهم كممثلين للقيم الديمقراطية؛ 
ليس في تركيا فحسب» بل لدى الفاعلين الخارجين مثل SEMI‏ الأوروبي» 
الذي كان آنذاك يمثل الدينامية الخارجية الرئيسة في دمقرطة العلاقات المدنية 
- العسكري وبوضوح al‏ كانت الكمالية بوصفها لبا Legal‏ 
العسكريتارية» والعامل المحدّد للسياسات العسكرية في الحقول السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية قد جعلت نفسها لاعب الأمر الواة قع الرئيس» في 
الوقت الذي كانت تركيا تحاول أن تصبح بلدا ديمقراطيًا. 5 أن حزب 
العدالة والتنمية وجد بسهولة فرصة مهمة لتحجيم دور العسكرء خصوصًا 
في جعل قيمه العلمانية الصارمة واستقلاليته المؤسساتية الحائلة في إطار الطيف 
السياسي الأوسع مسائل إشكالية. 

بدأت جهود الدمقرطة في العلاقات المدنية - العسكرية وعملية تمدين 
العلاقة بين الحكومة والعسكر (تحويلها إلى مدنية) تتعرض في أوائل العقد 
الأول من القرن الحالي» للضغوط من حزب العدالة والتنمية والاتحاد 


الأوروبي في oT‏ فقد SS‏ حزب العدالة والتنمية منفردًا من نيل الأغلبية في 
البرلمان» وأحدث استقرارًا نسبًا في النظام السياسي؛ الأمر الذي جعل المدنيين 
يملكون سلطة أعلى من العسكريين. وني الوقت نفسه - وباستخدام الاتحاد 
الأوروبي كرافعة ديمقراطية رئيسة في مواجهة دور العسكر المتزايد - خضت 
الحكومة التمثيل العسكري في هيئات الحكومة المدنية وأدخلت شفافية نسبية 
في سياسة الإنفاق الدفاعي» وقلصت - إلى أدنى حد - الدور العسكري في 

نع سياسة خارجية» وقامت - وهو الأهم - بتحسين المراقبة البرلمانية على 
العسكرء وذلك في إطار سعيها للحصول على عضوية الاتحاد P74 SM‏ 

oT‏ رغبة المجتمع Gull‏ والسياسيين والمجتمع الدولي في تمدين القوات 
المسلحة وتغير asi M ORT à ke losen‏ إلى e‏ 
العسكر» إلى حد بعيد» إلى خارج السياسة» ونحو الاحترافية. إلا أن هذه 
المرحلةء بدلا من أن تعد مرحلة تقرب العسكر من المجتمع» أضحى Be‏ 
إليها غالبًا على Ul‏ مرحلة عاد فيها العسكر إلى ثكناتهم؛ Ce‏ كان العسكر لا 
يزالون يحتفظون ببيئاتهم الخاصة» مثل المجلس العسكري العالي ونظام 
التعليم العسكري وترقية الجنرالات والقضاء العسكري المستقل. هكذاء نحو 
عقد كامل» ظل العسكر والمدنيون يعيشون منفصلين. 

في خلال المرحلة الأولى من أجندة الإصلاحات في تركياء تبنى البرلمان في 
عام 2001 عددًا من التعديلات الدستورية التي تحد الدور العسكري في 
مجلس الأمن القومي. ومن بين أمور أخرىء زادت التعديلات عدد الأعضاء 
المدنيين في المجلس» وشددت على دوره الاستشاري» وحرمت المجلس من 
سلطته التنفيذية» ووضعت مكان الأمين العام للمجلس العسكري شخصًا 
مدنيًا. وبتغيير هيكلية المجلس ما عادت الحكومة تعطي الأولوية لآراء 
المجلس» وتكتفي بتقويم توصياته!!7©, 1 

على الرغم من التحسينات التدرجية والنسبية في العلاقات التركية المدنية 
- العسكرية نحو المزيد من المدنية في خلال العقد الأخير قبل 15 تموز/ 
dy‏ لا يمكن القول إن تركيا حلت تعقيدات مشكلة العلاقة المدنية - 
العسكرية فيها. وخلال هذه GU‏ يتعين» لفهم LAS‏ ردة فعل العسكر 
والكتل العلمانية - الجمهورية على جهود الحكومة الإصلاحية؛ أن ننظر إلى 


الضراع عل السلطة + بين الحكومة والعسكر. Gy‏ هذا الإطار» هناك حمس 
مراحل مختلفة» ولكنها متكاملة كان فيها العسكر يخسرون دورهم حال كونهم 
قوةً ily vl‏ وما يمثلونه من حق النقض الذي يواجهون به سياسات 
الحكومة وقراراتماء في مختلف الشؤون التركية. 


ثانيًا: المحاولة الأولى لعملية التمدين وأساليب مقاومة 
العسكر 


خلال هذه المرحلة» كانت الحكومة هي قوّة الدمقرطة الرئيسة» إضافة إلى 
مشروع SEM‏ الأوروي لتعزيز Ab deel‏ أما العسكر والكتل العلمانية - 
الجمهورية فقد كانوا يقاومون هذه الإصلاحات بين عامي 2002 و2006. 
وكان الجيش يعتقد في هذه المرحلة أن التهديد الرئيس يتمثل في أسلمة 
السياسة والمجتمع» وكان هدفه الرئيس هو حماية الطبيعة العلمانية 
للجمهورية؛ وذلك عبر تعزيز دور الجيش بوصفه حارس النظام العلماني. كان 
الجيش يحاول الحفاظ على سلطاته الوصائية عبر الإشراف الواسع على 
الحكومة وقراراتهاء في حين أنه كان يزعم تمثيله للمصلحة الأساسية وآ ائمة 
للدولة - الأمة المصاغة بطريقة مبهمة. do‏ هذه المرحلة بدأت القوات 
المسلحة التركية Xu‏ تدخلها المباشر أو غير المباشر في السياسة جزءًا من 
أسلوبها في العمل. وقد شمل ذلك زيادة بيروقراطية القرارات ذات الصلة 
مثل إعداد خطط الطوارئ للانقلابات المحتملة (في حال إيقاف حزب العدالة 
PMN,‏ 

oly‏ المرحلة الثانية في عام 2006( وخلاها Le‏ العسكر» بوضوح» 
حزب العدالة والتنمية هو التهديد الرئيس للقيم الجمهورية. ويمكن القول 
إن الجيش في هذه المرحلة كان يسعى لإبقاء الوضع علي ما كان عليه. وكان 
ad oe‏ المرحلة Ey‏ في السياسة وينتقد Cle‏ خيارات اللكومة 

مؤسسات الدولة» خصوصًا القضائية منهاء ويعبئ الناس X‏ 
الحكرمة: مستخدمًا خطاب تعض العلرانية للخطر. ومن ثمّ كان التحوّل في 
العلاقات المدنية - العسكرية في هذه المرحلة تحوّلا بطيئًا s‏ وكان على 


حزب العدالة والتنمية أن يستخدم طاقاته السياسية كلها في الدفاع عن نفسه. 
وكانت الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة هي المدف الرئيس الدافع 
لتحرّكات العسكر. 

oly‏ المرحلة WwW‏ بالمحاكمات العسكرية المعروفة بمحاكيات 
«أرجنكون» و«باليوز» في عام 620087 والتي أرسلت الآلاف من 
العسكر إلى السجن. وفي ذلك الوقت» كان حزب العدالة والتنمية هو الطرف 
المهاجم» وكان العسكر يحاول أن يدافع عن نفسه في وجه تلك الادّعاءات. 
ومن ثم» كان من الواضح أن العسكر في تلك المرحلة كان eb‏ سلبيًا في ما 
يتصل بالسياسة» ols,‏ بدأ سر استقلاليته . وعلى الرغم من أن العسكر 
ax‏ حتى قدرته في الدفاع عن نفسه؛ لم تحدث تغييرات بنيوية أو دستورية في 
العلاقات المدنية - العسكرية في تلك المرحلة. Gy‏ الجزء الأخير من هذه 
ce I‏ جرت استقالة رئيس الأركان إيشين SLES‏ وحل الجنرال نجدت 
أوزيل ale‏ في رئاسة أركان الجيش التركي. 

بدأت المرحلة الرابعة في عام 2010 وتطبعت العلاقة بين العسكر 
pd a SLM,‏ أن حكومة eu‏ العدالة والتدمية لم تحاول أن تعالج بنيويًا 
المشكلات في العلاقات المدنية - العسكرية التركية. وبدأ العسكر d‏ العمل 
كجهاز عادي في الدولة» وتقبل السيادة المدنية عليه. وكان أحد الأسباب 
الرئيسة لسقوط العسكر يتمثّل في عملية أرجنكون التي ن خسر العسكر فيها 
بالتدرج ليس فقط مكانتهم العالية إزاء المدنيين» ولكن (i‏ صدقيتهم؛ ما 

غوت إل Sua‏ ااه و اام ي الذي ساد بعد 

عام 2013( والذي استهل بمحاولة الغولنيين السياسية - | ضائية ليطيحوا 
حكومة حزب العدالة والتنمية» كان de‏ الجيش أن يتعامل مع المزاعم 
باختراق الضباط الغولنيين لهم. ومن d‏ ففي الوقت الذي & حزب 
العدالة والتنمية يكتسب مزيدًا من السلطة والقوة في وجه العسكر؛ نظرًا إلى 
الإجماع حول حاجة تركيا إلى تمدين شؤوخها العسكرية - المدنية» فإن الجيش 
بدأ أيضا بتطبيع علاقاته والتخلي عن فكرة أن حزب العدالة والتنمية يحاول 
أن يقرّض القيم الجمهورية. 

نتيجة ذلك eds‏ تغيرت» خلال حكم حزب العدالة والتنمية» العلاقات 


المدنية - العسكرية لمصلحة تعزيز السيطرة الديمقراطية على العلاقات 
العسكرية - المدنية بين عامي 2007 620115 وكذلك s‏ دور 
القوات المسلحة التركية في الحياة السياسية التركية. 


WE‏ مرحلة ما بعد محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو 
وإصلاح العلاقات المدنية - العسكرية التمدين 
والدمقرطة والكفاية 


على الرغم من فشل محاولة الانقلاب التي قامت بها الكتلة الغولنية في 15 
تموز/ يوليو» فإنها ستؤدي إلى عواقب مهمة في المستقبل القريب؛ إذ تحاول 
تركيا الآن أن تعيد هيكلة جهاز الدولة cal‏ والذي يقع القطاع الأمني» با فيه 
العسكري» في القلب منه إن هناك فرصا وعخاطر عد أمام تركيا لدى قيامها 
بإعادة بناء العلاقات المدنية - العسكرية. وتشمل هذه العملية ثلاث مراحل: 
التطهير (التخلص من Wye‏ الدولة)» n‏ تأهيل العسكر» وإعادة بناء 
العلاقات المدنية - العسكرية. ولكن با أن كل واحدة من هذه العمليات 
تستغرق OB yb By‏ هناك حاجة إلى خريطة طريق استراتيجية ALLS‏ 
لإحداث توازن في العلاقات المدنية - العسكرية وللتحوّل الاستراتيجي 
للعسكر. حيث تزداد صدقية القوات المسلحة التركية» وتتقلص إلى أدنى حد 
المخاطر القومية والإقليمية والدولية. ومن وجهة نظر الحكومة» فإن ما جرى 
إنجازه بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو هو إعلان خريطة طريق 
موقتة لإعادة بناء العلاقات المدنية - العسكرية. وني إطار ردة الفعل الأولية 
للحكومة؛ يمكن القول إن الهدف الرئيس كان يتمثل في منع قيام محاولة 
انقلاب عسكرية أخرى؛ والقضاء ء على الشروط البنيوية والسياسية كلها التي 
يمكن أن تتسبب في انقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة Ubi Age‏ 
وبحسب الحلول الموقتة للدولة فإن هناك أربعة أهداف مختلفة لتحويل 
العلاقات المدنية - العسكرية. 


- البعد التمديني: تعزيز ديمقراطية العلاقات المدنية - العسكرية التي 
etf Sl dS‏ المدنية الشاملة. 


- بعد السيطرة المتوازنة: إنشاء توازن بين القيادات (البحرية والبرية 
والجوية)؛ وذلك لمنع احتكار قائد الأركان عملية صنع القرار gels‏ الجيش» 
وفصل الأجهزة الأمنية الأخرى (الجندرمة وخفر السواحل) عن قيادة رئاسة 
أركان الجيش. 

- البعد الأيديولوجي: السماح بالتجنيد للجيش من جيع فئات المجتمع» 
بها فيها المدارس الدينية. 

- البعد الاستراتيجي: إعادة تحديد المهمة القومية والإقليمية والدولية 
الاستراتيجية للجيش (الدفاع عن الوطن). 

لتحقيق أهداف التحوّل هذه على تركيا أن تتعامل في المستقبل القريب 
مع ثلاث مراحل مهمة للنجاح في دمقرطة العلاقات المدنية - العسكرية. كا 
أنه سيتعين علينا fad‏ هذه العملية ذات مغزى» ولاستكمال الثورة التركية في 
الشؤون العسكرية أن 5 على الدورين الاجتماعي - السياسي والثقافي 
للعسكرء ليس من خلال نظرة المؤسسات العسكرية (الدور الذي رسمه 
العسكر أنفسهم) فحسب» (ily‏ أيضًا من وجهة نظر العامة. Op AU‏ 
مسألة كيف سيكون رد العسكر أشد أهمية بكثير ما ستفعله حكومة حزب 
العدالة والتنمية لتطبيع العلاقات» وتمدين الشؤون العسكرية وتحويل الجيش 
إلى أنموذج فاعل. 

jad‏ الملاحظة إلى أنه أول مرة في التاريخ» لا يجد الجيش أمامه فرصة 
لتعزيز سلطته وتقويتها من خلال السياسة؛ ففي الانقلابات السابقة» في 
الأعوام 61960 و1962 - 61963 619715 ,1980( ,1997( كان 
الجيش يعيد تأكيد مهمته السياسية؛ ويوسّع استقلاله المؤسّسي الاستثنائي 
(الدور الذي لا يمكن أن يمس) عبر التغييرات التي يجريها على الدستور 
والقوانين التنظيمية. فقد تمكن العسكر oye CAG‏ الحصول de‏ امتيازات من 
خلال التنظيمات الدستورية والقانونية» التي مكنتهم من التدخل السياسي في 
شؤون الأمن والمحاكم ومجلس التعليم العالي ومجلس الأمن القومي واطيئة 
العليا للإذاعة والتلفزيون. إلا أن انقلاب 15 تموز/ يوليو هو حالة استثنائية 
في تاريخ الانقلابات العسكرية في تركياء حيث إن الجيش Ía‏ السيطرة على 


مجريات ما بعد محاولة الانقلاب» dy‏ يستطع أن يحصل على المزيد من السلطة 
BEY WEY Mi sng‏ تموضع دوره المؤسسي با يخدم 
مصلحته. وعلى الرغم من أن الانقلاب العسكري التقليدي في تأريخ تركيا 
هو الطريقة التقليدية لإعادة التوازن للديمقراطية التركية» فإن العسكر يرون 
a‏ الانقلاب هو الطريقة الصحيحة لإعادة التوازن للديمقراطية» ويعد 
كثيرون الجيش Ge‏ الديمقراطية. إلا أنه في ليلة 15 تموز/ y? sgh‏ 
الناس أول مرة إلى القيام بدورهم بوصفهم العا الجدد للديمقراطية. re‏ 
فإن حكومة حزب العدالة والتنمية تملك فرصًا ومخاطر كثيرة أي 
المؤسسات الأمنية والجيش نفسه في حقبة سترسم العلاقات المدنية - 
العسكرية» وتحويل adi‏ & 079 


1 - مرحلة التطهير 


المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح التركي هي مرحلة التطهير التي 
يمكن وصفها Leo‏ مدة معاقبة Savi‏ ورعاتهم 4 أعضاء النظام السابق» 
وذلك بطردهم من المؤسسات السياسية ومؤسسات الدولة بعد حدوث 
انقلاب أو تغيير للنظام”7». وهناك إجماع سياسي على المستوى السياسي 
ومستوى الدولة والمجتمع على أن الغولنيين هم المرتكبون الحقيقيون لمحاولة 
الانقلاب التي bbe‏ ها وحاولت تنفيذها زمرة من القوات المسلحة التركية 
في 15 تموز/ يوليو» ومن d‏ فإن ا هدف الرئيس لمرحلة التطهير هو الانقلابيون 
وأعضاء الجاعة الغولنية المتغلغلة في الجيش منذ ثمانينيات القرن المنصرم» 
والمناصرون الناشطون للانقلاب داخل الجيش» الذين يمكن وصفهم 
بالانتهازيين ذوي المشاعر المعادية .2 Hoe‏ لحزب العدالة Ed Poo, a‏ 


Gag‏ هذه السياسة التطهيرية إلى التطهير الشامل لأعضاء isla‏ غولن» 
الذين تغلغلوا في القوات المسلحة التركية في مستويات متعددة» خصوصًا 
تلامذة الضباط؛ و هي تشمل اعتقالهم بوصفهم أعضاء في منظمة إرهابية. إن 
حالة الطوارئ التي سيبدأ العمل بها قريبًا ستسهل عملية التطهير التي 
ستجري وفقا للدستور والقانون. وقد كانت ردة الفعل الأولى للدولة في 16 


تموز/ يوليو اعتقال 2839 جنديًا من رتب مختلفة”7©. واستمرت بعد ذلك 
على المستويات العسكرية والمدنية المختلفة. 


في هذا الإطار فمن البدهي أن يكون تطهير الجيش من الغولنيين وطرد 
مخططي الانقلاب هو الخطوة الأول. Gy‏ أعقاب 15 tor egli‏ 
عمليات تطهير رئيسة في 7 قوز/ يوليوه_ و30 تموز/ يوليوه و2 أيلول/ 
سبتمبر» و7 أيلول/ سبتمبر» حيث صرف IN‏ الضباط وباط scia!‏ 
وفي 8 أيلول/ سبتمبر» نشر الموقع الرسمي لقائد الأركان J‏ عرض 
لعديد أفراد القوات المسلحة. وبحسب ob ali gS‏ هناك ؟ 1 ألما 
يخدمون في القوات البرية والبحرية والجوية» و206 جنرالات و29,949 
ضابطًا» 67,476 ضابط صف» و48,897 جندي اختصاصء و15,888 
جنديًا متقاعدّاء و188,611 مجندًا. ومن ثم OB‏ 46 في BU‏ من القوات 
المسلحة التركية هم محترفون (C3‏ 54 في المئة مجندون. 

عندما تقارن هذه الأرقام بأرقام آذار/ مارس 2016( نرى أن هناك 
انخفاضًا بمقدار 38 في Ga‏ عدد الجنرالات الذي كان Y 325 SU‏ 
في الأسلحة الثلاثة» و8 في xl‏ من 32451 ضابطًاء وليس هناك أي تغيير 
كبير في الرتب OME PW‏ 

بحسب أحدث الأرقام المتوافرة» OP‏ هناك أكثر من 7000 ضابط معتقل 
من رتب فة و4800 ضابط مسرّح من القوات المسلحة» وهذه الأرقام 
توازي تقريبًا 325 Vine‏ و5000 ضابط» سرحوا في إثر انقلاب عام 
1960 . وهي تمثل نسبة كبيرة من الجنرالات والأميرالات في الجيش التركي. 
ويظهر الشكل )17 - 1( oue‏ الضباط وتلامذة الضباط المسرّحين من 
الجيش بعد كل انقلاب ple Xo‏ . ولمعالجة النقص في عدد 
الجنرالات جرت ترقية عدد كبير من العقداء إلى جنرالات» وطلب متهم أن 
يقوموا بمهمات القيادة العسكرية المسرحة. وهكذا جرت ضمن سلسلة 
واحدة سريعة من الإجراءات ترقية 219 ضابطًا الى رتبة تبة جنرال أو أميرال. 
وذلك أساسًا على قاعدة الولاء لأردوغان. وكذلك s$‏ عدد كبير من 
الضباط ذوي المهمات الحسّاسة مثل بعض الطيارين في سلاح الجو» ووعد 


وزير الدفاع 6S‏ إيشيق بحل مشكلة النقص الناجم عن هذا التطهير, إلا أنه 
لم يعط أي معلومات عن كيف سيتم ذلك. 


الشكل (1-17) 
عدد الضباط وتلامذة الضباط المسرحين من الجيش بعد كل انقلاب Xa‏ عام 1960 
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محارلة 2016 اتقلاب 1997 اتقلاب 1980 اتثلاب 1971 محارلة 1963 اتقلاب 1960 
الاثقلابات وسحاولات AUN‏ 


المصدر: Omer Aslan, «Turkey's ‘Fractured Military’ in Historical Perspective and‏ 
Recommendations for a Military Reform Agenda,» Research Paper, Al Sharq Forum,‏ 
September 2016, at: https:/bit.ly/2UtPmH0‏ 
من أهم الأمور الداعية إلى القلق جرّاء عملية التطهيرء الخشية من فقدان 
الجيش التركي قدراته القتالية المؤسسية» خصوصًا في قتاله تنظيم الدولة 
الإسلامية «داعش» وحزب العمال الكردستاني. وإذ يتمثّل الخطر الأوّل في 
الخارج» فإن التهديد الثاني جزء من الخلاف الداخلي. وهناك أيضًا أمر آخر 
مثير للقلق ويتمثل في كيفية Jb‏ مرحلة التطهير في العلاقة العسكرية 
الأمبركية مع تركياء خصوصًا موقع تركياء في بنية حلف شمال الأطلسي 
العسكرية. ومع ذلك هناك بعض الشك في أن مرحلة التطهير ستؤدي إلى 


تسبيس الجيش في المستقبل وتحويله إلى جهاز بيد الحكومة أو أردوغان بدلا 
من الدولة. 


للرد على هذه المخاوف» يمكن القول إن هناك إجماعًا Ceo‏ بين الجنرالات 
المتقاعدين» خصوصًا أولئك الذين سجنوا بفعل اكات أرجنكون» على أن 
تخليص الدولة من الغولنية هو واحد من الإجراءات الاحترازية التي لا بد من 
اتخاذها. وهو إجراء ضروري بوصفه ردة فعل أولية من الحكومة. وكذلك» 
فإنه من المقبول عد تطهير الجيش من الانقلابيين إجراءً ضروريًا. وذلك» 
ببساطة؛ e‏ مسؤولون عن JS‏ 290 شخصًا معظمهم من المدنيين. كما أن 
تعريف الجيش للانقلابيين مهم في هذا السياق. ذلك أن الجيش والحكومة 
وأحزابًا معارضة أخرى وصفت عمل الانقلابيين بأنه إرهابي» ليس ضد 
حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة ديمقراطيًا فحسب» بل أيضًا ضد 
الدولة والديمقراطية. بناء GFE cele‏ الانقلابيون eel‏ إرهابيون يرتدون 
الزي العسكري. كذلك. من المتفق عليه أن طرد الحكومة تلامذة الضباط كان 
ile t‏ حال كاد م رتباط بالغولنيين أو دعم محاولة الانقلاب على 
نحو فاعل» أو تورطوا باستخدام العنف ضد | e‏ 

I Cd ل‎ di ede MR 
عدد الضباط والجنود» ومن حيث قدرتها الردعية في مواجهة تهديدات‎ 
بالتطهيرات» ويمكن عد‎ Jis «داعش»» وحزب العمال الكردستاني يجب ألا‎ 
نزاع تركيا الحالي مع حزب العبال الكردستاني» وعملية درع الفرات؛ مثالا‎ 
على قدرة الجيش التركي على الرد الفاعل على هذه التهديدات. ويعتقد‎ 
كثيرون أيضًاء بمن فيهم الجيش نفسه» أن عملية درع الفرات يجب أن تعد‎ 
فرصة في وقت يمر الجيش بحالة تحوّل بعد محاولة الانقلاب الدموية. فقد‎ 
ارتفعت معنويات الجيش ودافعيته بعد بدء عملية درع الفرات في 24 آب/‎ 
أغسطس باختصار فإن النقص في القدرة القتالية الجوية والقوات الخاصة‎ 
أن الجنود‎ gle أثر سلبًا في القدرة القتالية للجيش التركي. ولكن يسود شعور‎ 
ولكن الجيش يبقى في حاجة إلى سنتين في‎ TII الباقين قادرون في تعويض‎ 
الأقل ليعرّض النقص الذي أصابه جرّاء محاولة الانقلاب والتطهير اللاحق‎ 
^m 


إن الادعاء ob‏ التطورات Jee‏ في العلاقات العسكرية التركية - 
الأميركية» وأن الروابط العسكرية والسياسية بين تركيا وحلف شال 
الأطلسى سوف تتضرر جراء طرد عدد كبير من الجنرالات ذوي الرتب 
العالية» ليس غير صحيح فحسب. ولكنه غير أخلاقي أيضًا في روايته لمرحلة 
ما بعد محاولة الانقلاب. وتجدر الملاحظة أن لتركيا علاقات عسكرية مؤسسية 
بالولايات المتحدة وحلف شهال الأطلسي» وليست اتصالات شخصية 
بالبنتاغون أو بروكسل. ومن c‏ يجب النظر إلى التطهير بوصفه خطوة حيوية 
كانت هناك حاجة إليها لإعادة Bla}‏ | العلاقات التركية - الأميركية. إلا أن 
الأهم من هذه النقطة (المتصلة ly‏ التطهير في العلاقات التركية - 
الأمركية) هو أن الحكومة والشعب التركيين غير متأكدين في قرارة أنفسهها ما 
إذا كانت الولايات المتحدة أو أي وكالة/ مجموعة/ شخص فيها إما وراء 
محاولة الانقلاب» أو eel‏ أعدّوه ونسّقوا خطواته . ومن ثم إن على الولايات 
المنحدة» بدلا من التركيز على مسألة استنزاف الجيش التركي بعد التطهير» أن 
تبتم بكيف ول اذا تنمو المشاعر المعادية لأميركا في تركيا؟ 


2 - إعادة تأهيل الجيش وإعادة اكتساب الشرعية الاجتماعية 


إن sole}‏ التأهيل وإعادة اكتساب الشرعية الاجتماعية للجيش أمران 
مهمان في تطبيع العلاقات المدنية - العسكرية. ففي السنوات الأولى من العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين» كان الجيش بوصفه مؤسسة على رأس 
القائمة من حيث صدقيته وموثوقيته بين الناس» كا أظهرت استطلاعات 
الرأي. d]‏ فللجيش ميزات عد يتفوق فيها على المؤسسات العامة وغيرها 

من المؤسسات الحكومية في تقديم نفسه حاميًا للنظام وقيمه . ولكن مع عملية 
أرجتكون بدأ الجيش يفقد صدفیه» ثم جاءت عماولة انقلاب DAS‏ 
لتؤثر دراميًا في نظرة الناس إلى الجيش» على الرغم من أن كثيرين في تركيا 
يعتقدون أ محاولة الانقلاب خطط ها الغولنيون. ومن os‏ هناك مشكلة 
لدى الجيش تتمثل في الشرعية الاجتماعية بين الناس بعد aye‏ الانقلاب. 
(GU‏ تأثرت الديناميات الداخلية الاجتماعية - النفسية للجيش جراء عملية 
أرجئكون ومحاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو. فإذا كان الجيش قد بدأ في خلال 


Ste‏ أرجنكون يتسيس ويدخل في حاور» فإنه بعد 15 تموز/ يوليو أخذ 
يفقد تماسكه» من حيث ثقة الضباط بعضهم ببعض. بناء عليه؛ على الرغم من 
أن «إجهاض» محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو كان انتصارًا IGS‏ للديمقراطية 
في التاريخ السياسي لتركياء Dye ob‏ الانقلاب ب نفسها USF CARS‏ بعيدا 
الأمد. إن البعد الأهم في هذا التحدي هو الهشاشة التي يعانيها الجيش التركي 
IE‏ ذلك أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن pu‏ المسلحة التركية تمر بوصفها 
مؤسسة بمرحلة اضطراب منذ محاكيات أرجنكون» op‏ ما حدث في 15 
تموز/ يوليو زاد هشاشة المؤسسة وأضر بصدقية الجيش في نظر المجتمع. رق 
ناحية أخرى» يلاحظ أن القوات المسلحة التركية تعاني es erras‏ في ما 
يتصل بالنفسية الاجتاعية المؤسسية» بسبب الذعر الذي أحدثته محاولة 
الانقلاب. ويمكن أن نتوقع أن القوات المسلحة التركية ستدخل في مرحلة 
iode‏ من إعادة التأهيل كي تعيد بناء نفسها Gy.‏ هذا الإطار» عليها أن ded‏ 
في مقدم أولوياتها استعادة ثقة الناس بين| تعيد هي رسم استراتيجية إعادة 
البناء داخليًا. 


القاعدة الثانية لعملية إعادة التأهيل تقوم على استعادة الثقة المتضائلة في 
المجتمع على مستوى إدارة الأمن. وستجري هذه العملية التطهيرية بسهولة 
Lith‏ مستفيدة من الإجماع السياسي - المجتمعي المناهض للانقلاب» الذي 
ظهر خلال الجهد الذي بذل في التصدّي له وبعدّه. فضلا عن تحويل المناخ 
القومي الإيجابي إلى أجندة سياسية ديمقراطية. وقد شهدت الاستراتيجية 
الديمقراطية التي اتبعتها الحكومة والأحزاب المعارضة ووسائل الإعلام 
كيف كان الضباط الموالون والقوات المسلحة - بوصفها مؤسسة - منفصلين 
بوضوح عن i gei‏ وكانت هذه أول مرة في تاريخ تركيا يلقي فيها 
رئيس أركان الجيش خطبة في مهرجان سياسي في يني كابي» في إسطتبول» 
t Wien‏ المعارضة LET‏ وذلك بعد محاولة الانقلاب cu‏ الجنرال 
خلوصي أكار اللوم على الغولنيين» وطلب من الناس أن يقوموا بالتفرقة 
الضرورية بين rt‏ والجنود الُخلصين الحقيقيين حتى يساندوا القوات 
المسلحة7*2. ومن qd‏ فإن فصل الجيش عن الانقلابيين الغولنيين» وعدم 
تحميل الجيش كله تبعة الانقلاب سيساعدان في إعادة الشرعية الاجتماعية. 


3 - إعادة ely‏ الجيش التركي 


إن المرحلة الاستراتيجية الثالثة في مرحلة ما بعد محاولة الانقلاب هي 
مرحلة إعادة البناء الشاملة للجيش التركي. ويلاحظ أنه بالنظر إلى نزعة 
تكرار محاولات الانقلاب العسكرية كل عشر سنوات us‏ فإنه لم يتم 
التغلب بعد على المشكلات البنيوية المتصلة بدمقرطة العلاقات المدنية - 
العسكرية. إن استمرار المشكلات البنيوية» على الرغم من الخطوات الكثيرة 

من التي اتخذتها في هذه الحقبة حكومة حزب ai‏ والتنمية لدمقرطة 
o‏ العسكرية - المدنية» GS‏ على إدخال سلسلة من الإصلاحات 
لضبط الديمقراطية الأمنية» ,خصوصًا مراجعة البنية المؤسسية للقوات 
المسلحة . هذا السبب» يجب عد محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو نقطة مفصلية 
وفرصة لتعزيز الديمقراطية بدلا من اللجوء إلى الحلول الآنية. ومن المحتم أن 
يُعلن عن رؤية قومية استراتيجية شاملة للبدء في مرحلة تاريخية جديدة» حيث 
تكون المرحلة التاريخية الجديدة مرحلة إعادة بناء. ومن ثم يجب على تركيا أن 
تسمح للحكومة بالتعامل مع العلاقات العسكرية - المدنية بمزيد من الحريةء 
وأن تقر سياسات جديدة لتتظيم القوات المسلحة YS‏ 


- أبعاد ely dole]‏ اليش التركي الإشراف المدني الديمقراطي 
والفاعلية العمّلانية وكفاية المؤسسات الأمنية 


في هذا الإطارء ee‏ الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة في إصلاح 
العلاقة بين الجيش والحكومة» من خلال إعادة 7 تصميم Geel en‏ 
للمجلس العسكري الأعلى الذي ac‏ إلى s‏ ترفيع العسكريين 
وتقاعدهم. فقد أقيم بخطوة رمزية EE‏ في تغبير مكان الاجتماع» Vas‏ من 
أن يتم هذا الاجتماع في مقر الأركان العامة الذي تعرّض للخطر خلال 
الانقلاب» عقد à ge‏ قصر تشانكاياء مقر إقامة رئيس الوزراء. 
وأصبحت قيادة الجندرمة وخفر السواحل تحت سلطة وزارة الداخلية 
وباتت القوات البرية والبحرية والجوية تحت سلطة وزارة الدفاع. والأهم من 


ذلك أن تركيبة المجلس العسكري الأعلى باتت تضم العدد الأكبر من الممثلين 
المانيين بمن فيهم نواب رئيس الوزراء ووزراء العدل والخارجية والداخلية 
es‏ أخرج عدد من الضباط العسكريين. والخطوة الثانية التي اتخذتها الحكومة 
و OE‏ بادئ السيادة المدنية . وفي هذا 


السياق» أعطي الرئيس ورئيس الوزراء حق الاطلاع على المعلومات مباشرة» 
وإصدار الأوامر إل قادة القرات كي تنفد على الفور ومن دون الحاجة إلى أي 
موافقة أخرى. 
الشكل (2-17) 
البنية الحالية للجيش التركي في ظل السلطة المدنية بعد 15 تموز/ يوليو 2016 
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علاوة على ذلك» نصّت التنظييات الجديدة على إنشاء جامعة الدفاع 
الوطني لتكون مظلة تنضوي تحت لوائها المؤسسات التعليمية للجيش. ومع 
إنشاء هذه الجامعة» أغلقت الأكاديميات العسكرية AIL‏ وبات 36 
العسكري كله يتم من خلال هذه المؤسسة المنشأة UP am‏ وستوفر هذه 
الجامعة أيضًا مؤسسات حديثة لتدريب ضباط الأرکان» کا m‏ الدراسات 


العلياء وتضم أيضًا المدارس الحربية والمدارس المهنية لضباط 24 OP‏ 


نفدت الحكومة أيضًا بعد محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو مشروعًا لتوسيع 
سلطة المدنيين على العسكرء ونقل القواعد العسكرية. فالثكنات التي تحوي 
دبابات وعربات مدرّعة» والكائنة في المدن الكبري» خصوصًا إسطنبول» 
والعاصمة التركية a xl‏ نقلت إلى الضواحي ١‏ لقرار اتخذ في أعقاب 
PA‏ وكانت ES‏ باشطابيا التابعة لقيادة فرقة المشاة الممكننة 66 
أول قاعدة تنقل من إسطنبول» حيث قواعد عسكرية في قلب المدينة 
التي 5 تضم العدد الأكبر من السكان في تركيا. وفي مدينة 
BA‏ للوحدات المدرّعة إلى شرفليكوش حصار التي تبعد 148 كلم 
جنوب العاصمة. وقد أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم» أن الثكنات كلها 
التي استخدمها المخططون سيتم نقلهاء وستغلق قاعدة آكينجي الجوية التي 


احتجز فيها الانقلابيون Boge‏ مدة قصير ة7 . 


رابعًا النتائج المحتملة ماذا ستكون ردات فعل 
الا ية على عملية الإصلاحات؟ 


تتعلق إحدى النتائج المحتملة المهمّة لعملية الإصلاح بكيفية رد العسكر 
على عملية الإصلا Jnl‏ الاسراتيجي في الام MN‏ إن تأثيرات 
محاولة الانقلاب تنا ا هو أبعد جدًا من العلاقات المدنية - العسكرية؛ ففي 
مواجهة عدد من التهديدات» من قتال «داعش» وحزب العمال eas Si‏ 
وتأمين الحدود السورية - التركية» تكتسب الالتحامات العسكرية التي 
تخوضها القوات المسلحة أهمية كبيرة. فهي - بوصفها عضوًا في حلف شمال 
الأطلسي تتحمّل مسؤوليات عسكرية دولية أخرى كتدريب [جيوش] بلدان 
أخرى عدة من البلقان إلى أفغانستان - من الضروري أن تحافظ على التزاماتها 
الدولية؛ مع تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية وعملية تحويل الجيش. d$]‏ 
bci‏ تحويل الجيش وتعزيز ديمقراطيته هي جزء لا 

من النتائج الممكنة في الستقبل القريب. 


كذلك» على حكومة حزب العدالة والتنمية أن تدرس السرديات المضادّة 
التي تبنتها المؤسسات الأمنية» ومن ضمنها الجنرالات والضباط الذين كانوا 
في الخدمة الفعلية» والجنرالات المتقاعدين» خصوصًا الذين سّجنوا في الماضي 
جراء ose‏ أرجنكون و«باليوز»» فقد باتت لسردياتهم المضادّة جاذبية 
للمشككين في أجندة الحكومة الإصلاحية الثورية» وهم يقترحون J‏ 
تدرجيًا؛ إذ God!‏ أخيرًا رؤساء أركان سايقون وجنرالات متقاعدون أن 
محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو لا يمكن lade‏ محاولة انقلاب» وأنها كانت 
محاولة ضد الجيش ]0 تكن] ضد الحكومة. بناء عليه» فإن الموازنة بين هاتين 
السرديتين أمر حيوي lhe‏ لإصلاح العلاقات المدنية - العسكرية في تركيا. 


من الشائع الحديث عن كون العسكر في تركيا GI‏ دورًا Gelert‏ - 
سياسيًا Uem‏ على مسرح الحياة السياسية في تركيا. والقوة الدافعة الرئيسة 
خلف هذا EER si‏ الكبالية التي يؤدّي فيها العسكر الدور 
الرئ في قلب المجتمع. ويرى الجيش أن US‏ - حال كوبا أيديولوجيا 
متمّيزة - هي علة وجوده؛ فهو يقارب دوره السياسي والسياسة والناس وبيئته 
الداخلية والإقليمية من منظور أيديولوجيته في السياسة, وبالدور الذي يرى 
أن تلك الأيديولوجيا تخصّه به. والأهم من ذلك أن الثقافة العسكرية في تركيا 
تتمحور UL‏ حول BUH‏ على دور الجيش بوصفه المؤسسة التدخلية 
الرئيسة» والتي يرى فيها الجنرالات أنفسهم, على العموم» فوق السياسة. 
ومن OB i‏ السؤال هو كيف ستؤثر ردة فعل المؤسسة العلمانية في عملية 
الإصلاح ومقاومتهم إياها على أفعال الحكومة؟ ذلك أن ادّعاءهم الرئيس 
يتلخص في أن السلطة المدنية تضعف العسكر لتعزيز السلطة المدنية 
وتوسيعها. وعلى الرغم من أن هناك إجماعًا كبيرًا على أن هناك حاجة إلى 
إصلاح العسكرء فإن ردة فعل الحكومة الثورية في مرحلة ما بعد الانقلاب 
اكات بوي لازي gee hae‏ 

يتعين علينا كي نفهم العلاقات المدنية - العسكرية القائمة منذ وقت 
طويل أن نركز de‏ الاير الثقافية والقيم والعوامل المجتمعية المؤثرة في 
العسكر التركي والعلاقة بين الجندي والمجتمع والمدنيين. 
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الجيش والانتقال الديمقراطي في الوطن 
العربي حالات مقارنة 


الفصل الثامن عشر 
المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين 
التونسية والليبية ...... العربي العربي 


تعد المؤسسة العسكرية إحدى مؤسسات الدولة الحديثة وليست جهارًا 
تحت إمرة السلطة. ويكمن دورها في إعادة الضبط Gall‏ في حالة اختلاله 
وانخفاضه. حفاظًا على الأمن بمستوبيه الداخلي والخارجي» وإعادة التوازن 
إلى الحياة السياسية بين المتغيرات المختلفة المكونة نسيجهاء وتفادي 
الصدامات التي تؤدي إلى Joel‏ المؤسسات» وزوال الدولة وأركانها. 8 

كان للمؤسسة العسكرية في الدول العربية» دور حوري في استرجاع هذه 
الدول استقلاهها من خلال محاربتها الوجود الاستعماري. ما جعل رصيدها 
معبأ بشرعية جعلتها تتربع على السلطة السياسية وتوظفها لمصلحتها فترة 
زمنية امتدّت عقوداء ET‏ كانت BL‏ لظاهرة الانقلابات التي انتشرت 
كالفطر ŠA‏ في صنع القرار في معظم الدول العربية؛ وإن كانت بأشكال 


برز هذا الدور مرة أخرى في سلوك هذه المؤسسة من خلال ضبط أزمات 
الأمن الداخلي ابتداء من أواخر عام 2010 وبدايات عام 2011 تزامنًا 
ما عرف ب «ثورات الربيع العربي التي oF‏ بخاصية الانتشار Is‏ الجغرائي 
بدرجات متفاوتة» nis Bad‏ كبيرًا في المنطقة العربية من خلال إسقاطها 
الأنظمة السياسية» وهروب بعض رؤساء هذه الدول وزعيائها. 

إن تناول موضوع المؤسسة العسكرية leo],‏ إلى دائرة التداول 
والمناقشة» بعد أن كان موضوعًا ممنوعًا أو مسكوتًا عنه» يمثل صعيدًا جديدًا 
من صعد الاهتمام بمسألة التحول الديمقراطي في الدول العربية؛ نظرًا إلى 


المؤشرات العلائقية بين هذا المشهد. وتطور دور المؤسسة العسكرية السيامي. 
وبناء عليه» تحاول هذه الدراسة رصد الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في 
تحريك مسار الثورتين التونسية والليبية» وموقع كل منههما في رسم الخريطة 
العامة للمشهدين السياسي والأمني في خلال الثورة وما تمض عنهاء مع 
استشرافٍ لسيناريوات المستقبل وموقع المؤسسة فيها. 


أولا: منهجية الدراسة 
1 - إشكالية الدراسة 
تدور إشكالية الدراسة حول الأسئلة الآنية: عاشت تونس وليبيا حراكًا 
قويًا أحدث ارتباكات أمنية زعزعت مؤسسات الدولة كلهاء بل أدّت إلى 
انهيارها بالكامل في ليبياء وأذكت نيران التصادم بين أطيافها المتباينة. فا 


الاستراتيجية التي انتهجتها المؤسستان العسكريتان في تونس وليبيا في إدارة 
الأزمة لمصلحة الأمن والاستقرار؟ وما العوامل المتحكمة في هذا الدور؟ 


تخرج من رحم هذه الإشكالية تساؤلات فرعيةء ABl‏ 
- ما طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية في تونس 
وليبيا قبل الأزمة؟ وما أثر ذلك في الارتباكات الأمنية بعد الأزمة؟ 


- ما أوجه الاختلاف والتشابه بين أزمة الأمن الداخلي في تونس وليبياء 
من حيث الطبيعة والنتائج؟ وما المتغير التفسيري هذا التباين والاختلاف؟ 

- ما طبيعة العلاقة بين العسكري والسياسي قبل الأزمة وبعدها؟ 

- ما التحدّيات التي واجهت كلا البلدين بعد الثورة؟ وما هي 
استراتيجيات المواجهة؟ 


2 - أهداف الدراسة 


Ul‏ أهداف الدراسة فهي: 

- البحث في أسباب الحراك الذي عرفته تونس وليبياء Ny‏ 
هذه الاهتزازات» ومحاولة استقراء انعكاساتها على المنطقة | 
الأمدين القصير والمتوسط. 

- إجراء مقارنة بين المؤسسة العسكرية في الدول الديمقراطية ونظيراتها 

في الدول المغاربية المعنية بالدراسة» قصد معرفة مكامن الاختلال وزوايا 
الانحراف يدف وصف العلاج والعمل على صلاحها وإعادتها إلى وضعها 
الطبيعي بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة الحديثة» وظيفتها BULI‏ على 
الاستقرار. 

- الاعتهاد على التحليل الواقعي» مع إبراز البعدين الاستراتيجي 
والجيوسياسي لهاتين الوحدتين Less‏ في الشمال الأفريقي والمجال الحيوي 
المغاري. 

- أداء الوظيفة التراكمية في ميدان البحث العلمي عبر النتائج التي 
la s‏ إليها هذه الدراسة. 

- أهمية الفصل بين دور المؤسسة العسكرية والنشاط السياسي. 

- إعادة المؤسسة العسكرية إلى موقعها الطبيعي. وقيامها بالدور المنوط 


كما تتطلع الدراسة إلى: 

- العمل على انتفاء الشروط المساعدة لحدوث الانقلابات العسكرية. 
- تكثيف الجهد لتجسيد الدولة المدنية. 

- إنجاح التحول الديمقراطي. 

3 - مجال الدراسة وحدودها 


تبحث هذه الدراسة تونس وليبياء وذلك بالتركيز على المدة بين عامي 
2011 20155( مع التعرض لدد زمنية قبلها لضرورة فهم الخلفية التاريخية. 


4 - فرضيات الدراسة 


أما الفرضية الجوهرية. فإنه كلما زادت درجة الحياد السياسي للمؤسسة 
العسكرية» زادت فاعليتها ني إدارة الأزمات الداخلية. وأما الفرضيات 
الفرعية» فهى: 

- كلما كانت العوامل البيئية Reet‏ المؤسسة العسكرية؛ كان دورها 

- كلما كان التنسيق بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية NGS‏ كان 
الصدام بين السلطة العسكرية والسلطة السياسية مُستبعدًا. 

- كلما كان التزام الدور المحدّد للجيش دستوريًا UGE‏ كان التحول 
الديمقراطي Berl‏ 


5 - منهج الدراسة 


اعتمدنا في هذه الدراسة على توظيف جهاز مفاهيمي يعتمد على 
مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية» وتعدد في المناهج؛ يدف 
توضيح الصورة والاقتراب من الحقائق الخفية في إشكالية هذه الدراسة. 
وتجلت هذه المناهج à‏ المنهج التاريخي NI‏ ودراسة الحالة» والاقتراب 
المؤسساتي» مع العمل على اقتراب الاتصال وأهميته في التعامل مع المعلومة. 


- الدراسات السابقة 


هناك as‏ هائل من المراجع التي اعتمدت عليها في إنجاز هذه الدراسة» 
وأهمها الكتاب الصادر عن ue.‏ دراسات الوحدة العربية لأحمد ولد alala‏ 
وآخرين بعنوان الجيش والسياسة والسلطة ني الوطن العريء الصادر في عام 
2 الذي شرّح المؤسسة العسكرية Hy‏ مفاصلهاء بصورة أكاديمية 
علي وام كلل جاتب كان يوسف محمد جمعة الصواني؛ ليبيا الثورة 


وتحديات بناء الدولة» الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية» في عام 
2013( وغوصه في تفاصيل جزئية تخص الدولة الليبية» إلى جانب كتب 
باللغة الأجنبية مثل: 

Zartman, William, Political Elites in Arab North Africa (Morocco, Algeria, 


Tunisia, Libya, and Egypt), USA: Longman Inc., 2003 


Moncef, Ouannes. Elites et modernisation dans la Lybie contemporaine. 
Paris: L'Harmatan, 2009. 


إضافة إلى مقالات في دوريات علمية» ودراسات في مراكز بحوث دولية 
باللغات الأجنبية الثلاث: الفرنسية» والإنكليزية والإسبانية. 


ثانيًا: المؤسسة com‏ | الديمقراطية 
و 


1 - المؤسسة العسكرية: تعريف ومفهوم 


تعد دراسة المؤسسات على اختلاف أنراعها أحد اهتمامات ple‏ الاجتاع 
بفروعه المعاصرة . وبناء عليه» فإن «المؤسسة هي مفهوم تصوري لأحد عناصر 
النظام الاجتماعي بصفتها تحتوي على أجهزة عدة وأجزاء متساندة تقرم 

بوظائف داخل eel‏ 
أما مفهوم المؤسسة العسكرية من وجهة نظر عسكرية فهو «مجموعة 
col gill‏ المسلحة العسكرية الدائمة منها وشبه الدائمة» والقوات النظامية شبه 
العسكرية. تضم هذه المؤسسة قيادات ودوائر» ومديريات ومؤسسات. 
ومراكز وكليات عسكرية متنوعة» إلى جانب مصانع ومنشآت قد تكون 
عسكرية بحتة» أو مرتبطة بجهات مدنية. . وتضم قوات برية وبحرية وجوية'. 
إن مفهوم المؤسسة العسكرية بوصفها a‏ علاقتها بالبناء الاجتماعي 
من خلال es‏ الأدوار God‏ البناءات الفرعية المرتبط بعضها ببعض 
يقة هرمية منظمة وتكامل في الأدوار الوظيفية « أصبغ عليها التراسك إلى 


درجة cile‏ فغدت ely‏ اجتماعيًا dt‏ من خلال التدرج الهرمي أو التسلسل 
القيادي (Chain of Command)"‏ القائم على الرتبة E‏ والمنصب» وهو 
الذي GE‏ الفاعلية والانضباط في النسق العسكري. Ged‏ هذا التسلسل 
وصول الأوامر إلى أدنى المستويات» مع قدرة القيادة المركزية الموحدة على 
السيطرة التامة من غير أيّ إشكال. وبإسقاط خصائص النظام البيروقراطي 
التي حدّدها ماكس فيبر على النسق العسكري» يتضح في جلاء أن التخصص 
الوظيفي العسكري هو أساس البناء البيروقراطي العسكري» وأن كل مؤسسة 
تؤدي وظائفها المحددة. 

يرى محمد ab‏ بدوي**7 أن الدولة الحديثة تنقسم إلى مؤسسات رسمية 
سياسية وأخرى غير سياسية» وهذا بحسب اختصاص كل منها. ويؤكد موقع 
المؤسسة العسكرية بوصفها مؤسسة رسمية لكنها غير سياسية» لقيامها بأدوار 
دفاعية في تأمين الدولة من الأخطار التي تهدد استقرارها سواء على المستوى 
الداخلي أم الخارجي» فهي مؤسسة إدارية بحت دورها الأساس إدارة 
الحروب من دون اتخاذها قرار الحرب. ويرى ماكس فيبر أن البناء 
الديمقراطي لأي دولة يقتضي الفصل التام بين المؤسسة العسكرية والسياق 
السياسي التنافسي» وهو ما fa‏ عنه بدرجة الضبط Gall‏ فوق القوات 
المسلحة. 

إن عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية للدولة سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة هو أحد مؤشرات قياس درجة الديمقراطية في الدولة. 
كا أن تدخلها من دون الاستيلاء على السلطة هو إحدى تقنيات إدارة الأزمة. 

تعمد أغلبية دول العام بحسب الموسوعات العسكرية إلى النظام ASAI‏ 
للمؤسسة العسكرية (يُنظر الشكل )18 - CNC‏ 


الشكل (1-18) 
النظام ISHN‏ للمؤسسة العسكرية 


| النوات النظامية المسلحة تعرف بالجيش وتضم BEAD‏ والقادة وضباط الصف والجغوه) | 


y‏ وه 
Ca) C») Cmm)‏ 


قوات جوية 


g 8 TTA, Gee 
المشاة الإشارة | المهندسون العسكريون‎ [steal المدفعية‎ 


المربات ‏ الخدماث الطية 

يجب الإشارة إلى أن القوات البرية هي قوام أي مؤسسة عسكرية في 
العالم. كما يمكننا الإشارة إلى الفرق بين المفاهيم الآتية: 

- الجيش: هو جهاز مسلح يحتكر العنف في الدولة» ويلتزم استراتيجيا 
ترسمها قيادة سياسية منتخبة تتصل حصرًا بمصالح الدولة العليا. وهي 
القوات المسلحة المنتشرة في معسكرات بعيدة من المناطق المدنية» وخاضعة 
لوزارة الدفاع ومؤسساتها. 

- المؤسسة العسكرية: هي جهاز مسلح حاكم عدوه داخل الدولة» فهو 
الذي يختار الحاكمين» ويرسم هم الاستراتيجيات والسياسات التي يجب 
اتباعهاء عكس الجيش الذي عدرّه خارج وطنه؛ ففي الدول العربية 
مؤسسات عسكرية وليس جيوشا. 

أما المؤسسة الأمنية» Cedars‏ اهتمامها أكثر على المجال الداخل؛ فالشرطة 
تخضع لوزارة الداخلية» وتابعة لا في مهماتها وهياكلها. 1 

يمكن أن يؤدي تدخل الجيش في الشؤون الداخلية إلى تسييس المؤسسة 
العسكريةء والميل للدفاع عن المصالح الفئوية والمكاسب التنظيمية. لذلك» 
على السلطات المدنية» oT‏ تبذل الجهد لتزويد الجيش وإصلاح الاختلالات 
AISI‏ والضعف التشغيلى لقوى الأمن الداخلي» مع تحديد لأدوار الجيش 
وقوى الأمن الداخلي عبر وسائل ملائمة لبيئة التهديدات الجديدة» من دون 


المساس بمبادئ المهنية والمساءلة» والتصدي للدعم الدولي هذه الممارسات» 
والحرص على الرقابة الديمقراطية الصارمة. وهي معايير يجب أن ترسمها 
الحكومة» لثلا تتجاوز خرجات هذه المؤسسة إطار وظيفتها الطبيعي» بعيدًا 
من الميمنة والسيطرة. i‏ 


2 - جدلية العلاقة بين الجيش والسلطة في النظم الديمقراطية 


تعد المؤسسة العسكرية في الأنظمة الديمقراطية» مؤسسة سيادية على 
غرار المؤسسات الأخرى المنصوص عليها دستوريًا مثل البرلمان والقضاء 
ورئاسة الدولة. وتتمتع بالاستقلال والحياد تجاه النظام السياسي القائم؛ ما 
يجعل الساحة السياسية في هذه الدول لا تعرف الانقلابات العسكريةء أو 
تدخل الجيش في الأنظمة السياسية والسيطرة عليها. 


يقتضي البناء الديمقراطي في الدول الغربية الفصل بين المؤسسة العسكرية 
ومجال التنافس السياسي» بل يفرض خضوع القبادة العسكرية BLAU‏ 
السياسية والرقابة البرلمانية والربط بين المجالين المدني والعسكري» oe‏ 
وزارة الدفاع. وفي هذا الشأن» قال صامويل هنتنغتون: «من المفروض أن 
القوات المسلحة موجودة خارج نطاق السلطة المباشرة للزعماء السياسيين 
المدنيين [...] وإلا فإن الجيش يستبدل الاستقلالية الوظيفية بالتأثير 
gale‏ 7 لذلك فظاهرة الانقلابات العسكرية؛ تكاد تكون منعدمة في 
TENI‏ الديمقراطية» OY‏ الجيش يبقى بعيدًا من التجاذبات السياسية تجاوبًا 
مع العوامل IPSA‏ 

- يتمثل العامل الأول في ارتكاز المجال السيامي على قاعدة as‏ العنف 
من حقل المارسة السياسية» وانتهاج السلوك السلمي في عمليات التغيير 
السياسي والاجتماعي من خلال العملية الانتخابية. 

- يتمثل العامل الثاني في احتكار الدولة العنف غير الثوري بحسب 

ماكس فيبر» وأن الجيش يترجم القوة التي تتوخى الدفاع عن السيادة الوطنية» 
وسمو القانون فيها؛ فالجيش هو المؤسسة الحارسة AU‏ 


لكن» لا يعني هذا قطعًا الانفصال الصلب والحياد kou J ob‏ 
المؤسسة العسكرية عن المؤسسة السياسية في الدول NN‏ ,6992 وإنما تبرز 
ا 
ولعل ١‏ في الولايات المتحدة الأميركية» ودوره في إعلان 
t mi I lec dd‏ ذلك. 


3 - المؤسسة العسكرية بين النظري والمارسة في الواقع السياسي 
الغربي 


منذ العهد اليوناني» كان ينظر إلى المؤسسة العسكرية بعين الريبة والحذر؛ 
ففي هذا الشأن قال مكيافيلي: «إن العسكري لا يمكنه أن يكون رجلا 
te‏ أما فولتير فقال: «إنها مظهر من مظاهر القوة الغاشمة» لكن في 
مظهر رشيد». في حين رأى صامويل آدم «أن الجيش lo‏ يُمثْل خطرًا على 
حريات الشعوب». لکن» تغيرت نظر لأكاديميين بعد الحرب العالية الثانية 
تجاه المؤسسة العسكرية؛ وإعادة النظر في أحكامها القديمة حول علاقاتها 
بالمؤسسات المدنية» وعدّها مؤسسة إلى جانب المؤسسات الأخرى. 


أشار الباحثون في علم السياسة إلى الأهمية العلمية والعملية للحيز 
الفاصل بين الدولة والسلطةء وأهميتها ني تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل 
مؤسسة ووظائفهاء تفاديًا للتداخل وشرعنة sai‏ والسيطرة من خلال 
تمازج الوظائف بالأدوار وصعوبة الفصل بينها بينها 

إن الدولة عنصر التنسيق الأساس on‏ وهي بمنزلة الكيان 
الأم الذي "eds | gie‏ داخله الكيانات السياسية والاجتاعية 
والقانونية والاقتصادية والثقافية» وتتكامل فيه نشاطات المجتمع المختلفة. كا 
UI‏ كيان s e‏ ومتعالٍ عن Sle‏ المنافسة» لأا تمثيل للإرادة والمصلحة 
العمومية» وتعبير عن السيادة عكس السلطة؛ فالسلطة هي تعبير عن توازن 
Y ole‏ عن إجماع» وعن برنامج مُصوّت له» مقارنة ببرامج أخرى. p‏ 
السلطة بتغير ميزان القوى والخيارات السياسيةء أما الدولة فلا تتغي ولا 
تتغير ثوابتهاء gle] be GY‏ ولا تقبل Sue‏ أما السلطة فتتحرك في 


دائرة الممكن ال ياسي. إن الدولة لا يمكنها التخلي عن سيادة أراضيها وسيادة 
رعاياهاء لأنها تقع في دائرة الواجب السياسي؛ sub‏ في الدول الغربية» 


تكون للسلطة وليس للدولة. 
أما الجيش في الدول الغربية فهو حيادي حياد الدولة» لا يتدخل في 
الصراعات ولا ينتصر لجهة معينة. ولا يتدخل في صنع GLa‏ ولا إدارة 


dé. Soe في الصراع السيامي‎ dias إل‎ ct لا‎ pnd لان‎ LI 
الاستقرار؛ فالدول الديمقراطية في الغرب ترفض الانقلابآت العسكرية.‎ 
والسياسة في عرفهم لعبة مدنية خالصة؛ ومجال مفتوح يتنافس فيه المواطنون‎ 
محتكمين للدستور والقانون. فالقضاء يفصل بين المنازعات» والجيش بوصفه‎ 
مؤسسة لا يتجاوز الصلاحيات المخولة له دستوريّاء وهو حفظ كيان الدولة‎ 
ولا يمكنه نقل جنوده إلى الداخل إلا في‎ conde من الأخطار الخارجية التي‎ 
حالات نادرة» أو الانتقال من حدود الدولة إلى حدود السلطة.‎ 

ساعد على ترسيخ هذا الدور للجيش وجود حقيقتين سياسيتين في 
العرف a etl‏ ,7° أولاهما أن جال المنافسة والسياسة» مستقل عن 
مجال السيادة. وثانيتهماء أن العنف ليس وسيلة من وسائل التغيير؛ فالمجال 
الأول هو تعبير عن المصالح المختلفة» والتباين في استراتيجيات تجسيدها 
اعتمادًا على المشاركة والتمثيل والرقابة. 

Ul‏ مجال السيادة فليس Ve‏ للمنافسةء o]‏ هو Ule.‏ للإجماع عليه» وفيه 
تفويض الشعب لرئيس الدولة. وتفويض الجيش بالدفاع عن السيادة» 
والتزام الوظيفة الدستورية BULL‏ على السيادة الوطنية. 

u‏ العنصر الثاني فهو تحييد العنف من الحياة السياسية؛ فالدولة بحسب 
ماكس فير هي الوحيدة التي تحتكر العنف المشروع» في مقابل العنف غير 
Ld‏ والعنف الأهلي) qoi iul‏ فهو Ua‏ للدفاع 

ود والسيادة حتى تحظى بتقدير المجتمع Gall‏ وترتكز التنشئة 

OY الفصل بين التغيير السياسي بالقوة والعنف»‎ NP OT 
إنجاز التغيير» لأنه‎ jus الأنظمة الديمقراطية ليست في حاجة إلى العنف‎ 
فالاحرات لا‎ EA EUM من لال‎ eas 
تاج إل جيش من أجل الوصول إلى السلطة والجيش لا تاج إلى أحزاب‎ 


کی الخرعة هلها Ra‏ من جتن D‏ دام عيذ من Se‏ 
السياسة والسلطة. 


WE‏ زوايا الاستملاك والاستعمال الوظيفي للمؤسسة 
العسكرية في الدول العربية 


تقوم علاقة الجيش بالسلطة في الدول العربية على ثلاثة أشكال» يمكننا 
تفصيلها على النحو GN‏ 

- جيش السلطة: هو جيش للسلطة وليس oe‏ للدولة» ويعاين ذلك 
من خلال: 

s .‏ الاستعمالاتية والوظيفية: أداة في يد النخبة والنظام السياسي» 
تستخدم من أجل قمع المجتمع وقوى المعارضةء وضمان بقاء النظا م الحاكم. 
فالجيش d‏ دول عربية كثيرة (الثورات العربية) bs‏ لقمع m‏ 
والاعتداء على الحريات وحقوق الإنسان» ودخل ساحة المواجهة مع 
المواطنين. فحصد نتائج وخيمة من وراء هذا التصادم» فكانت تكلفة 
المواطنين مرتفعة» lel‏ صورة الجيش GI‏ وعموديًا. 

* الزاوية الاستملاكية للجيش: أخذ شكل مؤسسة خاصة تملكها النخبة 
الحاكمة» وليس ملكية عامة للدولة والأمة؛ فالنخبة الحاكمة تنفق على الجيش 
من تجهيزات وتحفيزات» وتستثمر في قوته لتثبيت سلطانها. فتكون العائدات 
ضعيفة وهزيلة؛ لأنه استثمار في غير محله» في مقابل أموال طائلة» ونجاوزات 
غير قانونية. 

* الزاوية التحويرية لنصابه في المجتمع: يتأسس في شكل فريق سياسي في 

مواجهة فرق سياسية أخرى؛ OV‏ انتقاله من جيش للدولة إلى جيش للسلّطة» 
يدخله في صدام مع المجتمع المدني الذي يراه في غير موقعه المحدد له 
دستوريًا dide‏ من خيس للشب لل a gt‏ الشات ومن OMe‏ 
نخبة إلى جيش جماعة أو شخص معين. ويتدرج الولاء من إلدولة إلى السلطة؛ 

ثم إلى الجماعة ثم إلى الفرد. فتستولي السلطة عل الجيش DA‏ إلى أداة تحت 


an bos!‏ ثم فهي تفيض عن حدود جغرافيتها السياسية الطبيعية وتتهاهى 
مع الدولة أو تؤول إلى دولة. وهذا النمط» هو الغالب على المشهد السياسي 
العربي. F‏ 

- سلطة الجيش: GAs‏ فيها الجيش عصا الطاعة على السلطةء ويعلو كعبه 
عليها من خلال التسلط ثمرة للانقلاب العسكريء ومنه يتحول: 

* نخبة سياسية ثم حاكمة: فيتحول العسكريون سياسيين ثم مدنيين. 
وتدير النخبة العسكرية السلطة بطريقتين: إما بطريقة مباشرة» وفرض 
الأحكام على الحياة العامة» Lely‏ من وراء ستار بتعيين واجهة» وإمساك 
الجنرالات بمفاتيح القرار. 

* السلطة أداة في يد الجيش: تعمل على بقاء الحكم العسكري» ويقتضي 
ذلك وضع بعض المساحيق التجميلية» كإقرار دستورء وانتخابات Lf‏ 
والسماح لأحزاب المعارضة المساندة ومنع قوى المعارضة المدنية من ممارسة 
نشاطها بدعوى تهديد أمن الدولة. 

* سلطة عسكرتارية شديدة: إفراز لعلاقة قوية بين الجيش والسلطة 
تدوس الحريات وحقوق الإنسان, lad‏ العمل بالقانون» وتعلن حالة 
الطوارئ» وتُدخل الحياة السياسية في حلقة من الاحتقان والتدحرج نحو 
توظيف العنف» ويستولي الجيش على السلطة بالانقلاب العسكري. 

- الجيش الأهلى: هو وليد صراعات قبلية وإثنية» حيث تكون الدولة 
ضعيفة. فلا يغدو الجيش للدولةء (ily‏ لعصبيات وطوائف إثنية معينة. فتنتقل 
من مشهد احتكار الدولة للعنف» إلى خصخصة هذا العنف. فلكل عصبية 
جيشها الذي تذود به عن كينونتهاء وتناضل على مكانة لها في السلطة؟ فرابطة 
الولاء تغدو للأهل والعشيرة» أكثر منها للدولة والأمة. وينقسم الجيش إلى 
عصبیات» ويتماهى معها ويتحول ميليشيا أو امتدادًا لها MEC nmm‏ 
Rot‏ وهو بذلك لا يتخلى عن وظيفة الدفاع عن الوطن بل يساهم في تمزيقه 
من خلال الإقتناه في المروب الأهلية؛ ون تع a‏ الدع عن الإهل 
والعْصْبة بدلا من الوطن والأمة. 


إن قدرة الدولة في المجتمعات العربية سجّلت تراجعًا*” ؛ ما منح أجهزة 
الشرطة والأمن القوة قصد المساعدة في الحفاظ على النظامين الاجتماعي 
الأخلاقي والاقتصادي. إن He‏ محاربة الإرهاب كثفت byt‏ من السلوك 
wil‏ والإفلات من العقاب في قطاع الأمن منذ أمد بعيد. وأثار ترا 
موارد الدولة» والاقتصاد غير الرسمي» تسهيل الطريق لتورط في UAI‏ 
وتشنج في القطاعات الأمنية المقاومة للإصلاح. 


رابعًا OVE:‏ التقاطع بين العسكري والسياسي في 
J gl‏ العربية 


خرجت هذه العلاقة عن القاعدة الأصلية المتمثلة في عدم تدخل المؤسسة 
العسكرية في صناعة الحياة السياسية في الأنظمة غير الديمقراطية على غرارٌ 
الأنظمة السياسية العربية. ويرجع ذلك إلى عوامل داخلية تنعلق بالمؤسسة 
وأخرى خارجية ترتبط بالمحيط الذي توجد 199743 

- العوامل الداخلية: تظهر سماتها من خلال البناء التنظيمي للقوات 
المسلحة» ودرجة الوعي السياسى (Political Awareness)‏ يرى برانسون 
(branson)‏ وفايئر (Finer)‏ أنه US‏ كان الوعي السياسى منخفضًاء قلت 
احتمالات التدخل العسكري المباشر. أما هنتنغتون"**» فيرى أن مُسبّبات 
التدخل العسكري في السياسة ليست عسكرية بقدر ما هي i Clee‏ 
تعكس الخصائص الاجتاعية والتنظيمية للمؤسسة العسكرية» بقدر ما 
تعكس البنية السياسية والمؤسساتية للمجتمع. 

- العوامل الخارجية : وتتمثل في محاور عدة» منها: 

* غياب ميكانزمات واضحة؛ وأسس شرعية تحكم عملية انتقال السلطة 
?0( ما يجعل المجال متاحًا للعسكريين والوصول إلى السلطة السياسية» 
عكس الدول الغربية التي تحتكم Glo‏ إلى نظام الانتخابات بوصفه أسلوبًا 
ly se‏ يتيح للجميع > اختيار حكامهم. 


* الصراعات السياسية بين النخبة الحاكمة» وما ye dad‏ انشقاقات في 
هرم السلطة؛ وانعكاسات ذلك على استقرار الدولة ومؤسساتها؛ ما يدفع 
بالعسكريين إلى التدخل بحجة إعادة الاستقرار» ومنه الاستيلاء على مقاليد 
الحكم والسيطرة عليها. 

* ضعف المارسة السياسية» وغياب هيئات المجتمع المدني» ومن هناء 
صعوبة تعبئة lL!‏ وهيكلتها be‏ ما يؤدي إلى ظاهرة الاستتباع 
السياسي للنخبة الحاكمة أو لأطرافٍ خارجية. كذلك a MI S5‏ السياسية 
وفسادهاء يطرح التدخل العسكري بديلًا في فشل النخب المدنية وعجزها. 

٠‏ التركيبة الاجتماعية الضعيفة» والصراعات العرقية والقبلية والدينية» 
وما أنتجته من أزمات حادّة» جعلت المؤسسة العسكرية تتدخل بحجة إعادة 
التماسك إلى النسيج الاجتماعي الممرّق داخل الدولة. 

* إلى جانب عوامل أخرى غير مباشرة لا يمكن حصرها تدفع بتدخل 
العسكريين في الشؤون السياسية”**» وهي مرتبطة بديناميات العلاقة بين 
مؤسسات الدولة المختلفة» ودرجة المرونة في التنافس السياسي. 

Cole‏ الانقلابات العسكرية في الدول العربية تغيدٌ في التوافقات 
ولوحات التعارض بين الدول العربية» بل إن العلاقات 735 co‏ ففي البلد 
الواحد بين الفئات الاجتماعية والقوى السياسية من جهةء والسلطة الأنقلابية 
من جهة أخرى» وبسيطرة الجيش على OMSL‏ برزت ظاهرة عسكرة 
الحياة السياسية» حيث قُلص المجال السيامي وبات مطابقًا للمجال الخاص 
من خلال تع السياسة من المجتمع أولاء ثم عسكرة جال الدولة ذا ثانا 

عند الوصول إلى السلطة بحل البرلمان» ويُعطّل العمل بالدستور 
والقوانين» Bs‏ حالة Sealy «te all‏ علي الصحافة؛ BUS hé,‏ 
الأحزاب إلا الموالية للسلطة وتلغى المعارضة» وتربط المؤسسات التي تؤطر 
المجتمع Gall‏ بالسلطة» وتُلغى وظيفتها الأصلية (المهنية» والتضامنية) إلى 
وظيفة مصطنعة» تروم الولاء للسلطة. فتغدو العملية السياسية ضمن 
Wl‏ (805). 
AM‏ * 


se‏ الطابع اللامؤسساتي: أي إن القرارات تصنع خارج الأطر المؤسسية؛ 


نظرًا إلى هيمنة المؤسسات السلطوية» وضعف المؤسسات التمثيلية 
والوسيطة. 

ae‏ الطابع اللانظامي: أي إن النشاط السياسي وعملياته» تجري خارج 
القواعد الدستورية» ds‏ منأى عن JY‏ القأنونية؛ فالنخبة العسكرية 
SUL‏ لا تعترف بوجود قواعد Eoi‏ سلطاتها وصلاحياتها في إصدار 
القرارات. 

# الطابع الشخصان: أي اتخاذ القادة القرارات السياسية الاستراتيجية 
والتكتيكية في إطار las‏ ضيّق من العلاقات. فقد كان الرئيس SAA‏ 
الراحل هواري بومدين يضرب بيده على الطاولة بقوة» ويقول 0559« ba‏ 
الحقيقة 955 وحده من دون استشارة غيره. 

من نافلة القول» إنه US‏ زادت شرعية النظام وتعرّزت الدولة GAM‏ 
ضاق dle‏ تحرك المؤسسة العسكرية سياسيًا ووسائل عملهاء كالضغوط 
والمساومات. ويبقى figa‏ الديمقراطية هو الذي يحدّد العلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والسلطة السياسية من جهة, كا أن طبيعة العلاقة بين المؤسسة 
العسكرية والسلطة السياسية هي أحد مؤشرات قياس الديمقراطية في 
الدولة. 


Uu‏ : موقع المؤسسة العسكرية في الهندسة السياسية 
للنظامين التونسي والليبي 
1 - الجيش والنزعة الحداثية في التوجهات السياسية لبورقيبة 


كان عام 1955 Ule‏ لفك الارتباط القانوني بالدولة Pid A‏ 
وبداية تاريخ توقيع اتفاقيات الاستقلال الداخلي الذي أعلن في عام 1956. 
وتولى الحبيب بورقيبة رئاسة الجمهورية في إطار نظام جمهوري رئاسي ودستور 
عصري ينشد مؤسسات النظام الديمقراطي. 


يعد الجيش التونسي سليل الجيش gi‏ حيث يعود أصله إلى زمن 
الحماية الفرنسية )1881 - 1956( كما لجا الجيش الفرنسي إلى توظيف عدد 
كبير من التونسيين في ا حربين العالميتين» وتدريبهم على الطريقة الأوروبية» 
فكان متطورًا من حيث BU‏ وطريقة التسيير. وأسّست اللجنة الوطنية 
التونسية للجيش في عام 1956» عقب استقلال تونس عن فرنساء ما جعل 
الجيش التونسي يستقل le‏ عن الجيش الفرنسي في عام 61958 وغدا رمزا 
من رموز السيادة الوطنية. وأسّست البحرية التونسية في عام 1959( 
والقوات الجوية في عام 1960. 

Ax‏ مهتمّون AS‏ بالشأن التونسي خطاب 14 تشرين الأول/ أكتوير 
5 الذي ألقاه الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية» مرجمًا أساسيًا 
في فهم ملامح دور الجيش ومحدّدات السياسة الدفاعية التونسية» حيث دعا 
إلى ضرورة تلاحمه مع الشعبء والتنسيق مع الغرب. إلا أن تعامله مع الجيش 
في فترة حكمه $i‏ بالحيطة والحذر» فعمل على تقليص دوره في العْدَة والعتادء 
حتى لا تكبر تطلعات العسكريين وتغريهم بالتدخل في الحياة OP Rake)‏ 
كما عمل على إحداث توازن بين مراكز السلطة السياسية من خلال الاعتماد 
على دور أجهزة الأمن الداخلي» وإعطائها أهمية. إن الضعف السياسي 
للممارسين العسكريين في تونس عكس نظرائهم في الجزائر أو مصرء جعل 
احتمالات دخوهم المعترك السياسي مستبعدة. فبعد المحاولة الانقلابية الفاشلة 
في عام 1962 لِلَزْهر OP dil E‏ لجأ بورقيبة إلى إعدام الضباط المتورطين. 
کا عمل على تقزيم دور الجيش منذ عام 1968 من خلال مؤسسات شبه 
عسكرية كالحرس الوطني» حتى يتفادى أي Judas‏ مستقبلي يتضمن التفكير في 
انقلاب عسكري يطيح السلطة القائمة. 

يبدو أن تدخل الجيش في قمع التظاهرات كان MES‏ مقارنة بتدخل 
الأجهزة الأمنية؛ إذ Cops‏ حركة النهضة للملاحقة والقمع من جانب 
أجهزة الأمن الداخلي التي كانت مكلفة أيضًا بمراقبة تحركات MS‏ 
العسكريين» ورصد اختراق الإسلاميين مؤسسة الجيش. 
ت فترة بورقيبة ببناء هياكل للدولة الحديثة مع عصرنةٍ على الأصعدة 
المختلفة”'*» لكن في إطار شخصنة للحكم وغلق للمجال السياسي» مع 


تقليص في فضاء المشاركة السياسية وغياب للتعددية الحزبية» وتقليص دور 
وسائل الإعلام وجعلها بوقًا لأجهزة النظام وديماغوجيته» وقمع علني 
لأشكال المعارضة elei‏ ولا سيا حركة Legh‏ الإسلامية. 


- المؤسسة العسكرية في ليبيا: خلفية وسلوك 


تكونت النواة الأولى للجيش الليبي في عام 1940» في إثر اتفاق بين 
القيادة البريطانبة”'“ والملك محمد إدريس السنوسي» من خلال الاستعانة 
بالمهاجرين والأسري الليبيين لمحاربة الألان والإيطاليين» وأطلق عليه اسم 
القوة العربية الليبية أو الجيش المرابط. By‏ 24 كانون الأول/ ديسمبر 1951( 
نالت LJ‏ استقلاهاء وبا في تأسيس جيشهاء ودأبت عل al‏ سال بعثات 
عسكرية إلى الخارج» وأنشئت مدرسة عسكرية في عام 1953 لتخريج 
الضباط» وأسندت قيادة gA‏ إلى ضباط I" GAS}‏ اختيرت Et‏ 
العراقية لتدريب الجيش الذي بدأ يزداد عددًا بعدما أصبح الالتحاق به إلزاميًا 
بعد عام "19760 تحت حكم معمر القذافي )1969 -2017). 


يكاد يكون دور المؤسسة العسكرية في ليبيا منعدمًا في فترة الحكم الملكي 
الممتدة بين عامي 1951 19695( سواء كان على المستوى الداخلي إذ d‏ 
في قمع التظاهرات أو إخمادهاء أم على المستوى الخارجي» حيث عرف 
امن AM‏ مم وات إلى جانب صغر حجمها ووجود قوة الأمن 
الداخلي إلى Tst‏ لكن دور الجيش يكمن في إطاحة النظام الملكي؛ عبر 
انقلاب عسكري لجيش ذي تركيبة بدرية» قاده ملازم أول هو معمر القذاني؛ 
تذمرًا من السقوط في أحضان المملكة البر rem‏ وخضوعها للمصالح 
السياسية Tp‏ مع المد الثوري للحركة الناصرية. فكان الجيش 
البديل الوحيد d‏ إنجاز yn‏ وإنقاذ البلاد. 

من خلال مقارنة بسيطة» يتضح أن الجيشين التونسي في مرحلة بورقيبة 
والليبي في مرحلة الملك إدريس السنوسي يتقاطعان في الاعتماد على أجهزة 
الأمن الداخل» ويتفقان على تقزيم دور الجيش وعزله في خانة بقي فيها en‏ 

من أي تطلع إلى المهارسة السياسية. 


3 - المؤسسة العسكرية في الاستراتيجية الأمنية للرئيسين زين 
العابدين بن علي ومعمر القذاني 


أ- الجيش في تونس: من التوافق إلى التقليصر 


إن مسار الرئيس زين العابدين بن علي العسكري» ومعرفته بالتيارات 
السائدة داخل الجيش» جعلاه يستميل المؤسسة العسكرية من خلال وعود 
بإعادة الاعتبار لها ظرفيًا قصد مساعدته على إنهاء فترة حكم بورقيبة. واستغل 
استياء كبار بعض الجنرالات من سياسة التهميش المنتهجة من النظام السابق 
Ls‏ العسكريين داخل سلم النخب العسكرية؛ مقارنة بأجهزة الأمن 
الداخلية. 

إن تربع بن علي على كرسي السلطة بين ple‏ 1987 و2011 مگنه من 
نسج علاقات بالمؤسسات الأمنية كلهاء حيث ساعده في ذلك تخصصه في 
قضايا الأمن PEN‏ ومتابعته ملف الإسلاميين في توظيف هذه 
العلاقات» ببدف جلب دعم المؤسسة الأمنية من جهة والمؤسسة العسكرية 
من جهة أخرى» لإزاحة بورقيبة عن السلطة. 

إن تحكُم بن علي في مفاتيح الأمور we‏ من الاستيلاء على السلطة في 7 
تشرين الثاني/ نوفمبر 67987 وأصبح رئيسًا بمقتضى الفصل 75 من 
الدستور» وبدعم من المؤسسات الأمنية التي كان يتحكي فيهاء ورغبة 
العسكريين في التُخلص من بورقيبة» وسلوكه المرفوض. فنظّمت انتخابات 
شكلية كانت محور التوافق بين الجيش والمؤسسة الأمنية» بل bel‏ حبكت بين 
الوزير الأول بن de‏ ورئيس الحرس الرئاسي الحبيب obe‏ ورئيس هيئة 
الأركان عبد الحميد الشيخ. ويبرز ذلك في التركيبة الحكومية بعد الانقلاب؛ 
إذ تقلد عبد الحميد الشيخ مناصب وزارية ودبلوماسية de‏ وعيّن عسكريون 
في مناصب ولائية. 

إلا أن هذا التوجه لم يدم ce‏ فغدت تونس دولة بوليسية*!*» تعتمد 
على جهاز أمني مكوّن من 120 ألف فرد؛ بمعدل 1.3 من عناصر الأمن 


لكل 100 تونسي» وغدا للشرطة السرية دور ني ملاحقة الناشطين السياسيين 
والنقابيين. وعمل على تكريس سلوك بورقيبة تجاه المؤسسة العسكرية» 
Hace led‏ سای SEE‏ » نظرًا إلى خبرته في مرحلة بورقيبة» واحتلال 

ج الأمني المكتسب مركرًا في نسقه الأمني» ورؤيته في القضايا المتعلقة 
Ment‏ تقر اباي ل 


على الرغم من إدخاله بعض الإصلاحات» أثبت الواقع السياسي سيطرة 
حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على مجريات visi‏ السيامى في 
توس ”اك وسيطرته على أغلبية المقاعد في مجلس النواب (أكثر من 80 في 
المئة من المقاعد)؛ ما جعل التشريعات تصب في مصلحة النظام SH‏ 
كالتعديلات الدستورية في 1998 التي أزاحت العهدات الرئاسية» وبقائها 
مفتوحة حتى يظل زين العابدين بن علي رئيسًا إلى الأبد. ds‏ تعديلات عام 
2002110 رفت سن الترشح للرؤساء إلى ما بين 40 و75 سنة» ما جعل 
الطريق ممهدًا أمام فوز مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي زين 
العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية | el,‏ 1989« 1994, 1999 
و2004 بنسبة 90 في المئة. وظل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي محور 
الحياة السياسية في تونس» ble‏ ببعض الأحزاب الموالية مع تصفية للقوى 
المعارضة الرئيسة» وفي مقدمها حركة النهضة التي تعرّض أعضاؤها لشتى 
أنواع القمع والإقصاء» ومنعت من ممارسة النشاط السياسي منذ انتخابات 
عام 1989. 


لم يكن lel‏ بن علي إلى المؤسسة Kaali‏ ,192 معوقًا أمامه hey‏ 
مجموعة من الضباط في عام 1 بمحاولتهم | إطاحة نظامه. o‏ 
عسكريون os‏ کا أقيل بعضهم» ٠‏ ووّجهّت ضربة قاسية زعزعت أركان 
الجيش» c‏ واتهم بعض الضباط بالانتماء UE‏ التيار الإسلامي» في حين امهم 
آخرون بالتحضير لانقلاب عسكري. ثم فرص التقاعد الإجباري على عدد 
منهم» بينها eS‏ على آخرين بالسجن والإقامة الجبرية. 

تواصلت عمليات #بميش الجيش الذي بلغ code‏ بين عامي 1991 
,2011( 40 ألف جندي وضابط. فحد ميزانية وزارة الدفاع» وعطّل 
ترقيات الضباط» وفّرض التقاعد الإجباري على عدد من الضباط» خصوصًا 


الأكفاء منهم. وخدد الدور العسكري للجيش في OVE‏ الدفاع عن الوطن 
والتنمية ومواجهة الكوارث الطبيعيةء وحفظ السلام AW‏ تحت غطاء الأمم 
المتحدة؛ ما فتح المجال أمام بن علي للاستفراد XC‏ فكان pun‏ 


والإضعاف والإقصاء التام للمؤسسة العسكرية من الساحة السياسية هدفه 
الأساس. 

اعتمد بن علي استراتيجية في التعامل مع الجيش ترتكز على اثنين من 
التكتيكات التكميلية*: 


- يشمل الأول تهميش دور القادة العسكريين في مؤسسات الدولة» 
وصعوبة حصوهم على المواردء ومن ثم ابتعادهم من الحياة السياسية. 

- أما الثاني فهو إبعاد الجيش كلية من القضايا الأمنية اليومية» وجعل هذا 
الملف بين أيدي وزارة الداخلية. 

إن ارتباط قضايا الفساد بعائلة الرئيس وعائلة زوجته» كان من المؤشرات 
المؤججة لفتيل الثورة في تونس» وبقاء الجيش ÚB‏ وعدم اتهامه بالفساد 
والتورط في الصفقات المشبوهة» جعلاه محل احترا م الرأي العام التونسي. 


ب - الجيش وثنائية النظام العسكري في استراتيجية معمر القذاني 


على الرغم من كون القذافي عسكريًا وامتلاك ليبيا قدرات مالية عالية 
)321( » فإنه لم يعمد لبناء جيش قوي يتجانس مع حجم الأسلحة المتنوعة وغير 
المتناسقة المكدسة في المستودعات التي تأكلت بسبب غياب الاحترافية والمهنية 
المقصودة . فلم يكن الجيش الليبي es‏ يُمسب له حساب في مواجهة العدو 
الخارجي» أو ذا نفوذ في السياسةء ولا سيم في العقد الثاني من مرحلة حكم 
القذافي. ويرجع ذلك إلى انتفاء التهديد الخارجي الباشرء وعد ليبا من حط 
المواجهة مع | سرائيل الذي لم يتعد جال الاحتدام والصراعات اللفظية .كما أن 
eyes‏ القذافي من وجود جيش قوي يغري ضباطه بالانقلاب وإطاحة 
حكمه” 2 جعله ذلك كله يتعامل مع الجيش النظامي بأسلرت ge‏ 
وعدم التمكين» ولا سيا بعد الجا الفاشلة التي كان الإعدام حليفا 


لروادها؛ إذ انسحب بعض رفقائه من المجلس الثوري» كعبد السلام جلودء 
وحوكم العقيد محمد المقريف في ظروف مشكوك فيهاء واغتيل بشير هوادي 
وعواد حمزة في عام 61975 وعمر المعايشي في عام 1984. كما ألغى في 
عام 1977 نظام صنع القرار الجماعي الذي أنشأه مجلس قيادة الثورة؛ فمن 
نحو اثني عشر عضرا لم Ge‏ منهم إلا ثلاثة» نتيجة الممارسات القمعية التي 
انتهجها القذاني» والأحادية في النظرة والسلوك؛ فالنظام السيامي في ليبيا كان 
نظامًا شموليًا مغلا ارتكز على أيديولوجيا وأفكار ومعتقدات رسمية ومؤممة» 
مصدرها إيحاءات الكتاب الأخضر. 

لذلك؛ لا عجب أن يقف الجيش من النظام السيامي موقف المتفرج» فقام 
المرتزقة وبعض المتعاقدين من دول أفريقية مختلفة» بالوقوف إلى جانب القذافي 
وقمع المتظاهرين*”*» نتيجة مقاربة ely‏ القوى العسكرية الرديفة والبديلة أو 
الأمنية الدفاعية التى يكون الولاء فيها للقرابة القبلية والعشيرة التى تدين 
بالانصياع للرئيس. ول يعمل يومًا على بناء مؤسسات حكومية مستقلة وقوية» 
بل oe‏ حكمه من خلال القمع والتابعات» وبناء التحالفات القوية. فظهرت 
في ليبيا في فترة القذافي ثنائية النظام العسكري*“: 

- إطار عسكري تقليدي: أي وجود جيش مهمته الدفاع عن الوطن 
ومواجهة التهديدات الخارجية. وعلى الرغم من توافر السلاح بين يديه فهو 
ضعيف لانعدام التدريب وطرائق التنظيم الحديثة. 

- إطار غير تقليدي: يضم مجموعة من الوكالات الأمنية» هدفها BUL‏ 
على القذافي ونظامه. ويتكون من الكتائب والأفواج الخاصة التى يقودها 
أقارب القذاني والأوفياء له» تتسم بالتنظيم العالي» والأسلحة المتطورة. وكلها 
تحت قيادة القذافي» عبر أقارب له من قبائل تدين ON SL‏ نجد في 
مقدمها اللواء ae‏ قذاف الدم القائد الأعلى السابق لبرقة» ثم العقيد عبد الله 
السنوسي الذي ينتمي إلى قبيلة المقارحة والرائد مسعود عبد الحفيظ أحمد. 

لكن أبرز هذه الكتائب وأفضلها تدريبًا كان الفيلق 32( أو كتيبة ميس 
التي Cio‏ نحو 10,000 رجل» وامتلكت أسلحة ثقيلة ودبابات حربية» 
ورأجمات صواريخ. كا أوكلت إلى أبنائه الآخرين قيادة وحدات عسكرية 


خاصة. وساند هذا الإطارء إطار ثالث يتمثل في الميليشيا الشعبية والقوى شبه 
العسكرية التي مواطنين ومرتزقة أجانب ضمن مسميات «الحرس 
الثوري الليبي» ais‏ الإسلامي الأفريقي»» والتي كانت ترفض نظام 
الجيش التقليدي» وفقا لاعتقاد القذاني Meal‏ الدفاع الشعبي ضمن ال منظومة 
القيمية القبلية. 


استغل القذافي هذا التمايز القبلي””"» حيث أكد في الكتاب الأخضر أن 
re E ee‏ 
من دون إدخاها في السياسة. لكن النسيج القبلي فرض d «x‏ الممارسة 
السياسية من خلال تقسيم العمل السياسي» وتوزيع الوظائف وفقا لآليات 
الهوية القبلية. وساعد في ذلك تأطير الحركة السنوسية المجال الاجتماعي في 
CJ‏ قبل عام 1969 في إطار ديني aby‏ المجتمع في أربع مقاطعات» LA‏ 
Ole poe‏ قبلية مركزية. 


ÉE‏ النظام الليبي بخصائص انفرد بها عن الدول العربية كونه جماهيريًا. 
والتز م وجيهات الكتاب الأخضر في تنظيم القوى العسكرية داخل ed‏ من 
ye‏ إلزام كل المواطنين التدريب على السلاح واستخدامه. فعوضًا عن 
جيش dae ga‏ شعب مسلح» بلغت ميليشياته نحو مليون ونصف 
المليون من المواطنين المدرّبين على محتلف ie‏ اع ax LAT‏ إلى جانب الدفاع 
المحلي المكوّن من الليبيين الذين تجاوزت a eT‏ الخمسين سنة» وهم 
مكلفون حراسة المرافق العمومية Gulls‏ الحكومية: وحطات oj‏ وغير 
ذلك والتدرب على السلاح واجب على كل مواطن ومواطنة fad Eb‏ 
الدفاع عن الوطن مسؤولية المواطنين””. فأنشئت الأكاديمية العسكرية 
للنساء في عام 1979( وكليات النساء لضباط الشرطة في عام 1993( 
وصولًا إلى اللجان الثورية النسائية. 

شارك الجيش الليبي في حطات خارجية ما عادت على ليبيا إلا بالوبال؛ 
فكانت cole‏ غير مدروسةء بل تدفعها نوازع شخصية ودوافع أيديولوجية 
Pal‏ أما على المستوى الداخلي» فكانت اللجان الثورية تصول وتجول. 
وتثل دورها في توجيه ltl‏ على أدنى المستويات وصنع اختياراتها؛ إذ ل 
تكن سوى أجهزة أمنية سرية تدين بالولاء للقذافي» وعدت نفسها سليلة 


الضباط الأحرار» وملهمة من أفكار القائد الذي عدّها الإطارين السياسي 
والعملي لقوة ثورة cul‏ «العظيمة». وعادة ما تقوم هذه اللجان بعمليات 
اغتيال للمعارضين في الداخل والخارج تحت الإشراف المباشر للقذافي. 

عمد القذافي مع بداية عام 1988 إلى تغيير مؤسسة الجيش بمؤسسة 
حراس Yel ald‏ لجنة الدفاع الشعبية. ورأى خطورة استيلاء 
الجيوش النظامية على القوة العسكرية وتوظيفها في السيطرة على الشعوب؛ ما 
يعني استبعاد الجيش من المجتمع والسياسة» واستبداله بقوات شبه نظامية» 
وتقوية سلطا“ . كما عمد إلى تخفيض ميزانية الدفاع من 3 .1 مليون دولار 
في 1998 إلى 1.2 مليون دولار في 2000. فشهدت المؤسسة العسكرية 
انخفاضًا حادًا في Jue‏ التسلح والعتاد والعنصر البشري. 

ظل الجيش الليبي قرابة عشرة أعوام منذ 1969 بعيدًا من تجربة اللجان 
الثوريةء إلى أن بدأ القذاني في أواسط الثانينيات يتحدث عن إلغاء الجيش 
النظامي واستبداله بقوى شعبية» مقاربة في الإصلاح السياسي» بعد انتقادات 
المجتمع الدولي اللاذعة» كون النظام Me Ua‏ فألغي جهاز 
الاستخبارات في عام 19892902. 


أطلق lal‏ عقيدة «الجيش المسلح"”**» وهي نظرية تنادي بزوال 
الجيوش النظامية» والعمل على تسليح السعب وانتهاج ج الحرب الشعبيةء بديلا 

من الحرب التقليدية. فعمد إلى تجييش الجامعات والمدارس والمدن» وتكوين 
كناب الاوبة tml‏ المسلحة التي وصلت إل أكثر من 400 iS‏ ومن 

تذويب الجيش داخل الشعب. كا عمل على تأهيل أبنائه عسكريًا 
ead‏ تكليفهم رئاسة الألوية والكتائب التي فصلها تنظيميًا وإداريًا عن 
eal‏ وا gue‏ لشمع أي تظامرة أو عاو شاد . وهي 
كتائب موالية GW‏ تدافع عنه ويقودها أبناؤه. لكن الاحتجاجات التي 
طالبت بالإصلاحات السياسية في البداية» ثم تغيير النظام كان حجمها C‏ 
os‏ إلى مقتله على يد ثوار الشعب المسلح نفسه. 


اللجان الثورية ذات أصول عسكرية لكنها تحولت إلى أجهزة أمن داخلي؛ 
ما يجعل النظامين التونسي والليبي يتقاطعان في تغلغل أجهزة الأمن داخل 


تكوينات المجتمع» وممارستها القمع والمراقبة السياسية. ولذلك Gd‏ النظام 
الليبي GU‏ عسكريًا P FLL‏ ليس لكونه نتج من انقلاب عسکري» بل في 
easel‏ على وسائل عسكرية في تسيير المجتمع. 

بعد اندلاع الاحتجاجات» بقي الجيش التقليدي في البداية على el‏ 
bie,‏ فرصة للانتقام of‏ هشوه Jil,‏ .99( وبعد أن اشتد وطيس 
الاحتجاجات» بدأ في التسلل فرديًاء ثم بالتشكيلات ell‏ إلى جانب الثوار 
في بدايات الثورة» وإعادة تنظيم المعارك وقيادتها ضد كتائب القذافي في المنطقة 
الشرقية» وني الجبل الغربي Gy‏ مصراتة» إلى أن انتهى بانضمام الأغلبية إلى 
الشعب» ولا سيا بعد أن انتقل الملف الليبي إلى | الدولي» وتدخل 
حلف شال الأطلسى (الناتو). Ul‏ القوى غير التقليدية فالتفت حول القائدء 
وأظهرت استماتة شرسة في مواجهة القوى الشعبية المطالبة بالتغيير. hey‏ 
ذلك معركة شخصية كوا مهددة في دائرة المصالح المنتفعة بالسلطة 
خصوصًا بعد أن وصف Gi)‏ المنشقين بالكلاب JUI‏ أحيائاء 
وبالفئران والصراصير أحيانًا أخرى؛ يجب القضاء عليهم وإبادتهم. 

كان للعامل الخارجي دور في إطاحة نظام OP IE‏ حيث opel‏ 
فرنسا تحت مظلة حلف الناتو على ضرب النظام الليبي وإسقاطه؛ مُستعملة 
القرار الأنمي غطاء يمنحها شرعية التدخل» كون ليبيا دولة نفطية زادها 
موقعها الجيوسياسي أهمية في حسابات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبي الجيوستراتيجية. كان هذا التدخل الفيصل في إدارة المعركة بين 
الفريقين وتوجيه بوصلتهاء وفقا للمصالح الاقتصادية oid‏ الدول وحساباتها 
الاستراتيجية. قال السفير الأميركي جين كريتز (Gene A. Crete)‏ انحن نعلم 
أن النفط هو جوهرة في تاج الموارد الطبيعية الليبية» فيجب على الشركات 
الأميركية أن تستغل الفرص المتاحة لبناء البنية التحتية من الألف إلى الياءء 
على غرار الفترة الأخيرة من مرحلة NAR‏ 990 

سبقت التدخل حملة إعلامية ضخمة”*© قصد تهيئة الجو لتدخل الحلف 
تحت دواعي التدخل الإنساني. كا أتاحت الأسلحة والتدريب العسكري 
لقوات المتمردين مع ضمان الغارات الجوية. ويدخل تصريح كل من ديفيد 
كاميرون ونيكولا ساركوزي وباراك أوباماء في هذا الإطار قولحم إنه من 


الصعب LË‏ مستقبل ليبيا والقذاني لا يزال على رأس السلطة . فقتل القذافي 

في اليوم 9 لزيارة هيلاري كلينتون MLS‏ استجابة لقوها الصري 
بوجوب قتله أو القبض عليه لمحاكمته. وتم ذلك فعلا في 20 تشرين JON‏ 
أكتوبر 2011 خارج مدينة سرت مسقط رأسه» حيث JS‏ بطريقة dta‏ 
وملاحقة شرسة له من القوى المعارضة» بعد أن هرب من طرابلس واحتمى 
بقبيلته في يرت**. لكن لم يشفع له ذلك على الرغم من المناجاة والندم؛ فلم 
ra‏ اشوا aging‏ غنيمة Lb iy le TE‏ ليد جام Sate opted‏ 
جسده المشوه مدة خمسة PLT‏ ثم دفن بعد ذلك في مكان سري. 
وأعلن المجلس الوطني SUEY‏ المنظمة السياسية العسكرية المسؤولة عن 
جع القوى المعارضة للقذافي بعد دخوله مدينة طرابلس أواخر آب/ أغسطس 
pF 62071‏ البلاد. ولم يكن القذاني في أيامه الأخيرة إلا حليمًا للقوى 
الكبرى وفيا ها بعد تخليه عن المشروع النووي» وتسليمه ترسانته إلى الولايات 
BUS EID qun aod glad till‏ ول etsi‏ 

تقف أمام المصالح القومية والاستراتيجية. 

يرجع تباين موقف الجيش الليبي من الأحداث في ليبيا إلى العوامل الآنية 


"mn 


- خروج الشعب عن النظام» يعني فقده شرعيته. 

- ميل الجيش إلى الانتقام من القذافي. 

- تأكد الجيش من استحالة النصر لنظام القذاني بعد التدخل العسكري 
لحلف الناتو وفقا لقرار مجلس الأمن 1973. 

خلاصة القول إن هميش الجيش في مرحلة الرئيس زين العابدين بن 
علي» ومقاربة العقيد القذافي من انتهاج ثنائية النظام العسكري وعزل الجيش 
وعد م النمكين له كان لغرضص واحد رمو إبعاده من الحياة السياسبية: Ba‏ 
«b‏ عن المطالبة بالسلطة» » أو التفكير في تزعَم انقلاب عسكري ينهي فترة 
ep‏ على كرسي السلطة؛ ومنعهما من التمتع بالامتيازات المصاحبة له. 


4 - الجيش في ميزان الثورة التونسيةء من ا حياد إلى Jo]‏ الأزمة 


إن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عقب إشعال الشاب البوعزيزي النار 
في جسده في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 عقب إهانته من جانب عون 
SU‏ جعلت مدينة سيدي بوزيد تشتعل على آخرها بداية من 24 
كانون الأول/ ديسمبر 62010 إلى جانب الولايات المجاورة على غرار 
القصرين» ووصوها إلى العاصمة تونس في 12 كانون الثاني/ ply‏ 2011 

بدأت الفوضى المدنية وأزمة الأمن الداخلي في تونس في إثر الاحتجاجات 
الشعبية”*" التي كانت سلمية في بدايتهاء وفرضت على السلطات توظيف 
أجهزة الأمن الداخلي لقمع هذه الاحتجاجات. لكن انتشار هذه التظاهرات 
وتوسّع OME‏ وعجز قوى الأمن عن مواجهتهاء استوجب الاستنجاد 
بالجيش للوقوف أمامها وفقا لما يخوّله الدستور. فأعلن إلرئيس التونسي زين 
العابدين بن على حالة الطوارئ مدة ستة أشهرء امتدّت بعدها إلى غاية 
1 ثم أصدر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة دستوريًا أمرًا إلى 
الجيش البرّي بالنزول إلى الشارع ومواجهة الاحتجاجات. لكن الجيش مبدثيًا 
التزم PLL‏ ولم يطلق الرصاص عل المتظاهرين» بل رام BUH‏ على 
المؤسسات وتفادي shel‏ الدولة. إلا أن ارتفاع درجة الاحتجاجات» جعل 
الجيش يميل إلى الشعب ويقف إلى جانبه. 

حاول الرئيس امتصاص الغضب» فأعلن عبر الشاشة في 13 كانون 


الثاني/ يناير عن D‏ حزمة من الإصلاحات LL‏ 692 كإجراء 
انتخابات برلانية نزيهة» وعدم ترشحه لعهدة رئاسية مقبلة. لكن ارتفاع حدّة 
الغضب الشعبي دفع إلى إخراج قوات الأمن إلى الشارع؛ مع منحها الضوء 
الأخضر لإطلاق التار على المتظاهرين. 

إن رفض الجنرال رشيد عمار الخضوع لأوامر الرئيس بن علي كونه القائد 
الأعلى للقوات المسلحةء إطلاق النار» وإبلاغه الرئيس منذ الأسبوع الثاني 
«أنه غير مستعد مطلقا لإطلاق النار على المتظاهرين»» كان HL UL ge‏ 
المؤسسة العسكرية مما يجري في تونس. وعندما تعاظم الحراك» واستحالت 
السيطرة عليه وبات ale‏ وشيكاء تدخل الجيش في صورة مهذبة مع 
الرئيس من دون استعمال القوة والعنف» قصد إقناع الرئيس بضرورة المغادرة 
ولا جدوى من GUI‏ فساهم ذلك في تسريع سقوط نظام بن علي وهروبه. 


إن قرار رئيس هيئة أركان الجيش البري الجنرال رشيد عمار في 13 كانون 
الثاني/ يناير عدم الوقوف أمام المتظاهرين وإطلاق النار عليهم» وححصاره 
قصر قرطاج» دفع بالرئيس التونسي إلى الاستسلام ومغادرة SAJI‏ وأسقط 
النظا SIS.‏ هذا للوقف ناج قناعة عسكرية fo‏ الجنرال في 24 كانون 
الثاني/ يناير ”2011 ob‏ مهمة الجيش هي BULI‏ على الثورة» مع حماية 
الشعب والدولة: فجي حا للدستوره ولايخرج عن هذا الإطار. 

م يبد الجيش رغبته في الاستيلاء MW E RGB C EM‏ 
الرئاسة» ولم يقبل بانبيار مؤسسات الدولة» وساهم في التأسيس للتحول من 
5 استبدادي إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي» Er AM‏ المتشكلة Ga‏ 

ثير الحراك » ما أكسبه صدقية وشعبية خولتاه ترتيب المرحلة 
ES‏ التي بدأت بتعيين محمد الغنوشي رئيسًا للدولة بمقتضى الفصل 
56 من الدستورء ثم نقل السلطة الرئاسية إلى رئيس البرلمان فؤاد المبزع؛ تبعًا 
للفصل 57 من الوثيقة الدستورية. إن تفسير موقف الجيش هذه السلوكات 
يمكن تلخيصه في النقاط PES‏ 

- التهميش والفتور في العلاقة بين المؤسسة العسكرية ورئاسة 
الجمهورية» والصراع الخفي مع جهاز الحرس الرئاسي. 

- إدراك المؤسسة العسكرية انتهاء مرحلة بن علي» وضرورة الحفاظ على 
الدولة ومؤسساتهاء وتفادي المواجهة مع الشعب للحفاظ على الصدقية. 

- سلمية الاحتجاجات» واستحالة تبرير اللجوء إلى الأسلحة النارية. 

- مهنية التكوين» وارتباط الضباط بالنظام الجمهوري» واحترام 
الدستور. 

- موقفه الوسطي من إشكالية الإسلام والعلمانية» وحاولة إيجاد الحلول 
العقلانية ها وليس الصرا pir‏ نفسه الحامي للنظام الديمقراطي 
الجمهوري الذي يستوعب ا 

- أحقية المطالب الرافضة للفساد والإقصاء» فهي انتفاضة شعبية تقارب 
في تصنيفها الثورات. 

- الخوف من التدخل الأجنبي الذي كان مستعدًا لإرسال قوات BS‏ 


نظام بن علي. 

كان موقف الجيش واضحًاء ببعده من الرغبة في الاستيلاء على ALL‏ 
بل عمل على Bag‏ الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى مؤسسات الدولة» ودعم 
الشرعية الدستورية هذا التحول» خصوصًا بعد صدور القائمة التي أعلنها 
الصحاني المعارض سليم PPR‏ والتي تحتوي على 133 شخصية من النظام 
السابق تقلدت مناصب جديدة؛ أربع عشرة شخصية منها عيّنت في مناصب 
عليا في الدولة» إضافة | تعيين Vs‏ جدد على مستوى 24 ولاية في تونس» 
ما أثار امتعاضًا كبيرًا واحتجاجات دفعت بالجيش إلى التدخل قصد Bag‏ 
|S xd‏ عمل الجيش على التنسيق مع الشرطة ولجان أهلية GL‏ الأرواح 
OS NU‏ ومراقب الدود البرية مع ليبا )459 كلم) والجزائر )$65 
كلم)» وحركة الأشخاص والتصدّي للإرهاب, GALE‏ مع مطالب الانتفاضة 
الشعبية التونسية المتمثلة في بناء مجتمع ديمقراطي قائم على القانون» Gaye‏ 
تحقيق العدالة الاجتاعية والاقتصادية المفقودة. ومن مصلحة الجيش أن 
يتحقق انتقال سلس للسلطة السياسية وليس lize‏ يمنحه هيبة وصدقية 
أكبر؛ كون الجيش التونسي لم يكن تعداده يزيد على 35 ألف solely wee‏ 
بدرجة أكبر على جنود | ٠ i eU‏ في المئة من الناتج 
ge‏ الخام الموجه لقطاع الدفاع. 

إن Je‏ الجيش التونسي Le‏ للدولة والوطن”* يكمن في طاعته 
وانصياعه للسلطة السياسية» من دون أن يتحول إلى جيش شخص أو b‏ هو 
الذي صنع هذا السلوك تجاه الحوادث في تونس؛ إذ تشبّع بالمبادئ الفرنسية 
منذ إنشائه. وهي مبادئ قائمة على الولاء للوطن والاحترافية والانضباط» 
قصد ال محافظة على المصلحة الوطنية من دون الاهتام بالتوجهات القومية أو 
090( 

جعلت مغادرة بن علي البلاد القوات المسلحة تتو مسؤولية الحفاظ على 
الأمن» وزاد شعبيتها عدم خ أيادي جنودها بدماء التونسيين ولا ممارسة 


G DLE,‏ 51 فائدة في BUH‏ على نظام بن «de‏ والصور 
Tabs‏ لأجهزة الأمن ودفاعها عن مصالح بن علي وعائلته. 


لم يكن المجتمع Gall‏ مرتاحًا للحكومتين اللتين رأسها محمد الغنوشي 
لوجود عدد من وزراء النظام السابق فيهماء فأدّت الاحتجاجات إلى de‏ 
كا أن حكومة الباجي قايد السبسي لم تستطع الإجابة عن سقف المطالب 
الجماهيرية. ولم يتدخل الجيش في هذه التجاذبات السياسية» بل عمل على 
حماية المواطنين» والحفاظ على مؤسسات الدولة. وجاء على لسان Jit‏ وزارة 
الدفاع أن هدفها حماية المسار السلمي للتحول OP JB de‏ وليس فرض 
القوانين العسكرية» ولا سيا بعد أن طرح تساؤل عقب الثورة» حول طبيعة 
العلاقات الجديدة العسكرية المدنية. 

في أول خطاب رسمي ats‏ رئيس أركان الجيش التونسي رشيد عبار إلى 
الشعب» في إثر التظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الغنوشي» أكد المبادئ 
الأساسية التي تؤطر عمل المؤسسة العسكرية» وهي”*": التزام الدستورء 
وحماية الثورة وضمان سلميتهاء وعدم قمع المتظاهرين السلميين» مع السماح 
هذه الحكومة أو غيرها من الحكومات بمواصلة العمل والاهتمام بشؤون 
المواطنين. Fly‏ عليه فإن الجيش هو حامي الديمقراطية والشرعية الدستورية» 
وحامي البلاد والشعب. وفندت الفرضيات التي كانت تدور في الساحة 
السياسية التونسية على أن الجيش سيستولي على السلطة. لقد طرح وزير 
الداخلية في الحكومة الموقتة التي رأسها الباجي قايد D gdl‏ فرضية 
تقديم الجيش بديلًا Ge‏ لتيار الإسلام السياسي الممثل في حركة النهضة من 
خلال انقلاب عسكري. لكن جاء النفي سريعًاً من وزارة الدفاع من خلال 
التزامها البقاء على الحياد» فهي فوق التجاذبات السياسية والتحالفات 
المصلحية للأحزاب. وتجسد ذلك في نتائج انتخابات المجلس التأسيسي في 23 
تشريق الأول/ أكتوبر 1 وفوز حركة النهضة SAL‏ الأول» ونأي 
الجيش عن أي تدخل أو 23 

حاولت الجبهة استغلال الوضع الإقليمي الذي أدى في 3 تموز/ يوليو 
3 إلى إطاحة الإخوان المسلمين في مصر““. فحاولت توظيف 
الاحتجاجات من خلال حشد الشارع في صيف 2013 في إطار ما سمي 
«اعتصام الرحيل»» لتأليب الرأي العام ضد النهضة والائتلاف الحاكم معها. 
وتأييدا للنواب الستين المنسحبين من المجلس التاسيسى» والمحتجّين على 


اغتيال محمد Aly‏ وشكري بلعيد» طالبوا الحكومة الائتلافية بالاستقالة 
الفورية . وحاولوا استمالة الجيش ورجال الأمن من خلال دعوتهم إلى مساندة 
الحراك الاحتجاجي» والاستيلاء على السلطة. لكن الجيش حافظ عل eld‏ 
والتزم الوقوف على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين رافضًا الدخول في 
معترك السلطة» ما جعل احتمال دخول تونس حربًا أهلية Ia‏ كون 
بقاء الجيش بعيدًا من الساحة السياسية» وترك المجال للأحزاب السياسية» ولا 
سيم الاتحاد العام التونسي للشغل لتسيير المرحلة الانتقالية. واستطاع هذا 
الاتحاد أن يقنع أغلبية الفاعلين السياسيين في الساحة التونسية بالجلوس إلى 
طاولة المفاوضات قصد GE‏ ملف الأزمة السياسية» والانتهاء من تن 
الدستور الجديد الذي حَظِي بتصويت الأغلبية في 27 كانون الان / با 
2014 


GL‏ الباحث التونسي عبد السلام P eus‏ أن دور المؤسسة 
العسكرية اقتصر على تأمين الانتقال pir‏ والحياد إزاء العملية السياسية 
وفقًا ما يقتضيه الدستور . ولم يحدث في تاريخ المؤسسة العسكرية في تونس أن 
تدخلت في الشأن السياسي بطريقة مباشرة» بل تدخلت في الأزمات 
الاجتماعية» كالاضطرابات العمالية في عام 61978 وأزمة Pol‏ عام 
4. أحدث هذا الدور الإيجابي للمؤسسة العسكرية انطباعًا GM]‏ دفع 
شبانًا Ips‏ إلى الانضمام ihe db‏ حيث زاد عدد المجندين طوعيًا بعد عام 
1 أكثر من LA‏ أضعاف» ولجوء حكومة النهضة إل التقليل من حيز 
سلطات أجهزة الأمن الداخلي لمصلحة المؤسسة العسكرية. 

هذه العوامل والأسباب؛ ونتيجة للمواقف الإيجابية للمؤسسة العسكرية 
تو ضع في خانة التهديدات في عملية التحول الديمقراطي في تونس» بل 
cae‏ من الآليات الضامنة لإنجاح هذا التغيير» حيث ساعدت القوى 
السياسية والنقابية والمدنية على تحريك المشهد السياسي في إطار سلمي بعيد 
من العنف؛ إذ عمل على إنجاح امتحانات البكالورياء والانتخابات من خلال 
وجود ما يفوق 20 ألف عسكري لضان المسار السلمي هذه المحطات» وعلى 
الجيش العودة إلى الشكنات» فهي موقعه الطبيعي الذي يجب ألا يجيد عنه. 


إن ابتعاد الجيش من السياسة في تونس ترك المجال لتحرّك المجتمع المدني 


وتكثيف نشاطه. حيث JRE‏ مع الأحزاب السياسية يوم 26 تشرين [gl‏ 
نوفمبر 2011 المجلس الوطني GID‏ الثورة المكوّن من 28 جمعية» كالاتحاد 
العام التونسي للشخلء وجمعية القضاة ونقابة المحامين”**» إلى جانب 
مؤسسات انتقالية أخرى» كاهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح 
السياسي والانتقال الديمقراطي. 

أجري استطلاع للرأي العام مطلع كانون الثاني/ يناير na‏ 
أعرب فيه 73 في ال من qct‏ عن نهم eil Seal ld‏ 
مقابل 4 في adi‏ فقط أبدوا الارتياب في المقام الأول. AENEA‏ 
أربعة من كل خمسة تونسيين Lagi ja‏ العسكرية في مقابل 
المؤسسات es‏ وهي ثقة تقارب الثقة الأسرية» خصوصًا بعد تحمّل 
الجيش أعباء جديدة بعد رحيل بن علي» كقضايا الأمن الداخلي» ومحاربة 
الإرهاب على الحدود الجزائرية Xa‏ عام 2013. 

وفقًا لدراسة حديثة أنجزتها جامعة ميريلاند OP OPES A‏ نحو 22 
aig‏ من التونسيين يثقون في الأحزاب السياسية» في حين يحظى الجيش 
الوطني i‏ أكثر من 90 في الث وذلك في الفترة بين عامي 2013 720155 
لذلك غدت المؤسسة العسكرية في تونس بمنزلة العمود الفقري في BUH‏ 
على استقرار البلاد MOL gly‏ ولم تطرح إشكالية موقع المؤسسة 
العسكرية في النظام الديمقراطي الجديد» بل cae ae‏ المؤسسة 
الأمنية وضغوطها. 

إن الجيش اليوم مكوّن من أبناء الفقراء الموجودين في الأرياف» 
ومستواهم التعليمي منخفض» ما يستدعي إعادة النظر في تشكيلة الجيشن؛ إذ 
ما عاد بوتقة للمجتمع» يلتقي فيه الفقراء بالأغنياء» والجامعيون بذوي 
المستوى المحدود» ما اضطر الجيش إلى النظر في السبل الملائمة لجعل الخدمة 
العسكرية أكثر جاذبية» وتقديم مناصب شغل ملائمة, إلا أن الإكراهات 
المالية تعوق إصلاحًا عميقا؛ ففي ميزانية عام 2015 فتح 0 منصب» 
لكنها تتعلق بالذين أخهوا الخدمة والمتعاقدين. وبدأ بعض أعضاء اللجنة 
البرلمانية للأمن والدفاع» في المطالبة بإصلاح التجنيد وفقًا لسياق إعادة تنظيم 
كامل لسياسة الدفاع التونسي. 


على الرغم من الانضباط والاحترافية”©*»» جعلت هذه التحديات الجيش 
التونسي يعجز عن إيجاد الحلول الملائمة هذه الإكراهات» من حفظ النظام 
ومواجهة الاحتجاجات» وذلك لانعدام الموارد العسكرية اللازمة. لذلك» 
ارتفعت ميزانية الدفاع من 719.7 مليون دولار في عام 2013 إلى 901.1 
مليون دولار في عام 2014. Ll)‏ لا تزال غير كافية» مقارنة بالتحديات 
الجديدة. كا قدّمت OLY‏ المتحدة زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف من 
المساعدات العسكرية لتونس في عام 2015( وذلك إلى جانب المشاركة 
السنوية في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة» والتدريبات MDS‏ 
واستفادة المؤسسة العسكرية التونسية من المساعدات المالية في إطار التمويل 
العسكري الخارجي «(Foreign Military Financing)‏ والتعليم العسكري الدولي 
والتدريب (international Military Education and Training)‏ الذي قارب 17 
مليون دولار. 

إن التحدي الآخر الذي يواجه المؤسسة العسكرية هو تجدب التطفل على 
النشاطات المحفوظة acus‏ لقوى الأمن ll‏ 679 مع BULI‏ على تقسيم 
واضح للعمل» والتنسيق بين الوحدات الأمنية المختلفة؛ إذ لم يسجل أي 
فاعلية» كونه patil‏ على التدابير الأساسية كالدوريات المشتركة. إن تبادل 
المعلومات الاستخبارية حول الجماعات المتطرفة لا يزال Úi‏ ويفتقر إلى 
GI)‏ ولا يمكن أحيانًا الاعتماد عليه. هذا الضعف التشغيلي في قوى الأمن 
الداخلي والنقص في التعاون والتشرذم» دفع بالجيش إلى تكوين مصالح 
استخبارية خاصة به» بعد فشل المحاولات الكثيرة في عام 2014 التنسيق بين 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشؤون الخارجيةء بل إنه يواجه ضغوطا عدة 
قصد إنشاء وحدات لمكافحة التمرد في المناطق الحضرية والريفية» كون الجيش 
أفضل هذه المؤسسات تنظيًا في الأوضاع الحالية. 

نظرًا إلى الاضطرابات التنظيمية المستمرة في الشرطة وغيرها من قوات 
الأمن الداخلي المرتبطة d‏ دعا بعض ضباط الجيش إلى وضع ترسيم جديد 
للأدوار الخارجية والداخلية للمؤسسات الأمنية» وتوسيع مجال الجيش في 
shee he‏ المحلية» ومن ثم التقاطع مع صلاحيات الشرطة 
القضائية. 


إن الأوضاع الأمنية اهشة التي تعيشها تونس» ولا سيم تمديد الحركات 
EUG M‏ تجعل المؤسسة العسكرية ترتكب أي تجاوز» عكس المؤسسة 
الأمنية التي ارتكبت بعض التجاوزات؛ كالهجوم الذي قام به عشرات ضباط 
الشرطة الذين پتتمون إلى الاتحاد الوطني 8 الأمن الداخلي» وهو اتحاد 
الشرطة الأبرز الذي أنشئ بعد انتفاضة 2011. كان هذا ال هجوم على مقر 
المحكمة الإقليمية للمقاطعة الشرقية لمدينة سوسة؛ لأا دانت شرطيًا بالقتل 
العمدي لمواطن أثناء قيامه بعمله» ما دفع زملاءه للمطالبة بالإفراج الفوري 
عنه. وحوصرت المحكمة مدة ثلاثة آيام بالسلاح والمركبات Lest‏ 
ودخلوا على القاضي في مقر عمله. إلى جانب هجوم م الوحدة نفسها في آذار/ 
مارس 2014 عل All‏ الإقليمي للجنة العلا EEN‏ في تونس بعد 
رفض الوالي منحهم إياها Vie Une‏ للشرطة. 

إن التحول نحو الديمقراطية في تونس 7 حمل تطلعات كثيرة لعدد كبير 

من التونسيين متمثلة في ملفات مهمة جدًا كالتنمية والشغل والعدالة 
ela‏ لكن الحكومات المختلفة التى مرّت de‏ تونس بعد ثورة 17 
كانون الأول/ ديسمبر 12010 منها حكومتا محمد الغنوشي» وحكومة 
الباجي قايد السبسي» » وحكومة الترويكا الأولى بقيادة حمادي LL!‏ والثانية 
علي العريضء لم تنجح كلها في حل المشاكل ورفع التحديات التي 
تبنتها 5l‏ 95 ولم تستطع أن a£‏ حلولا هذه الإكراهات كلهاء ما رفع 
حدة التوتر السياسي وتصاعد الاحتجاجات المطلبية. eL‏ على المؤسسة 
العسكرية أي تجاوز» على الرغم من ارات العنيفة التي مرّت بها البلاد. ما 
مل هذه المؤسسة عل احتزام وتقدير uil‏ جا لدى جميع مكونات الطيف 
lel‏ 


إن الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية'*”" التي طالب بها المحتجون منذ 
حمس سنوات لا Jig‏ قضايا معلقة يمكنها أن تؤدي إلى موجة ثورية ثانية» 


يزيد تأجيجها الاستياء العميق من النخب الحاكمة الذي يمكن أن يكون 
نقطة انطلاق لتعبئة شعبية جديدة. 


كان لتهميش الجيش في تونس 2E‏ سلبيًا في صانعي القرار الذين أبعدوه. 
حيث انقلب السحر على الساحر؛ فهو الذي أطاح الرئيس بورقيبة وبعده 


الرئيس بن Oe‏ من دون رغبة في الاستيلاء على السلطة واحتكارهاء 
لكن وفقا لقواعد الانتقال السلمي للسلطة» وضمان استمرار مؤسسات 
الدولة وعدم انبيارها. وهي تجربة من التجارب الفريدة في الدول العربية. 


5 - ما بعد الثورة فى Led‏ وإشكالية بناء pbb‏ 
d‏ رة في ليبيا و! بيه ب ي 


فرض الوضع بعد الثورة الحديث عن مشروع بناء المؤسسة العسكرية 
الغائبة وإصلاحها ضمن إطار أي تحول أو إصلاح سياسي جديد» حيث 
تفكك الجيش إلى ميليشيات تتجاذبها التركيبات القبلية» وعجزت السلطة 
السياسية ممثلة في المجلس الوطني الانتقالي عن السيطرة عليها؛ فلم تقبل 
التخلي عن السلاح» ورأت فيه الضامن الوحيد للحصول على السلطة. وتقوم 
هذه الميليشيات المسلحة بدوريات في الشوارع بحجة حماية البلاد وضمان 
الأمن منتهكة حقوق الإنسان» غير آبهة بقرارات الحكومة الموقتة» بل تمتعت 
بسلطات أكبر من سلطة حكام ليبيا الرسميين. وشجعتها حصانتها من 
العقاب على المزيد من الانتهاكات» وأدّت إلى استمرار انعدام الأمن 
والاستقرار في OLS‏ 

إن ضعف المجلس الوطني الانتقالي الليبي وعدم امتلاكه جيشًا قويّاء 
أضعفا موقفه التفاوضى مع اليليشيات على غرار كتائب مصراتة 
والزنتان"”*» وغرفة عمليات ثوار UJ‏ التي أنشأها المؤتمر الوطني العام 
لضمان الأمن في طرابلس في عام 2013 وصعوبة صد تجاوزاتها» حيث 
اختطفت عناصر غرفة عمليات ثوار ليبيا رئيس الوزراء علي زيدان في 10 
تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ثم أطلقت سراحه بعد ضغط من ميليشيا 
الزنتان. كما قام عناصر من غرفة ثوار ليبيا باختطاف عدد من أعضاء السفارة 
المصرية بعد اعتقال شعبان الهدية في مصرء والذي كان يشغل منصب رئيس 
غرفة عمليات ثوار ليبيا. 

يكمن الإشكال العويص في LES‏ توحيد الجهد بين الكتائب المتعددة 
كالتي سبق ذكرهاء وغيرها مثل كتيبة راف الله السحاتي””7*» أو كتيبة شهداء 
7 فبراير» وكتيبة الشهيد of‏ سليم» وأنصار الشريعة في بنغازي» وبناء 


مؤسسة عسكرية موحدة وضبط علاقاتها المدنية في إطار الدولة الديمقراطية. 

LJ cox‏ أعدادًا من الذين ساهموا في إطاحة القذافي» وطلبت من 
المحيطين الإقليمي والدولي تقديم يد العون والمساعدة. فأعلنت الجزائر قبوها 
المساعدة في تشكيل الجيش وتدريب الشرطة. كا ساهمت مصر في تدريب 
القوات الجوية والعتاد الجوي. ووقعت عقود تدريب للقوات الجوية الليبية في 
بريطانيا وفرنسا. كما حاولت تركياء كونها أول دولة call‏ علاقات 
دبلوماسية مع المجلس الانتقالي» تقديم الدعمين العسكري والفني قصد 
إنجاح المرحلة الانتقالية. لكن هذا التهافت لتكوين الجيش الليبي» يرى بعض 
المتخصصين في الشأن الأمني أنه ينشئ مؤسسة عسكرية يغيب فيها الولاء 
القبلي» لكنها تؤسس لعلاقات يحكمها الولاء الأجنبي. 

إن تشكيل مؤسسة عسكرية لا تتدخل في الحياة السياسية» وتعمل على 
حماية الحدود والدفاع عنهاء يعد UX‏ يعترض قيام دولة ليبية ديمقراطية فيها 


اختلاف في التيارات السياسية وتنرّع في توجهاتهاء وتبديدات أمنية تقليدية» 
وأخرى LUE‏ جديدة» فرضها COW‏ الأمني على دول الجوار: الساحل 
الأفريقي والمنطقة المتوسطية. 


أدى تدهور الوضع Fb, ASI‏ بناء مؤسسات eip A‏ 
الميليشيات إلى السيطرة على أرض الواقع» والتحدي الصارخ للحكومة 
والمؤتمر الوطني الذي تعرّض للاقتحام وتعطيل أعماله بصورة متواصلة؛ ما 
دفع ببعض أعضائه إلى تقديم استقالاتهم خوفا على حياتهم. أما مؤسسات 
NET‏ فكانت مسرحًا للإقفال والاقتحام» ومُنع الموظفون من الدخول 
إليهاء كا تعرّض وزراؤها للاعتداء وممتلكاتها للنهب والتدمير» إلى جائب 
الارتباط الوثيق بينها وبين الإرهاب والأعمال الإجرامية. 

منذ سقوط نظام القذانيء انتفى الإجماع حول أي شيء» وارتفعت النزعة 
القبلية الجهوية والإثنيةء وبرز الاقتتال» وأتخذ الصراع طأبعًا ol]‏ ولا سيا ما 
جرى في أواخر عام 2012 وني عام 2013. وأصبح بناء الجيش Vie‏ 
للتنافس والصراع وتبادل الاتهامات بالعالة للخارج» ley‏ ازداد عدد 
التشكيلات والكتائب المسلحة. كما أن عملية إدماج المسلحين في الجيش 


والسلطةء واجهت عددًا من التساؤلات: هل تتم بطريقة منفردة؟ أم هل 
بجماعات كاملة؟ وما يحمل ذلك من تهديدات لتماسك Ru‏ المؤسسة 
العسكرية والأمنية وتمثيلها للوطن. وخضوعها للعرف العسكري. إلى جانب 
التخوف من تسرب عناصر متطرفةء وتأثيرها في مؤسسات الجيش والأمن 
لمصلحة قوى سياسية أو مناطقية معينة. 

ربها كان أنموذج السيسي مغريًا لبعض الأطراف في 1 فالأوضاع 
ازدادت سوءًا؛ ففي منطقة سرت حاولت الكتيبة 166» وهي قوات عسكرية 
وموظفون موالون لحكومة طرابلس إلى جانب أعضاء من الإخوان المسلمين» 
السيطرة على وسط مدينة سرتء والجامعة وغيرها من المناطق الموالية» 
مستعملة نحو 300 مدرعة عسكرية» بحسب محمد عبد الله عضو المؤتمر 
الوطني العام» كان الهدف منها القضاء على المعارضة:. ما jja‏ الحرب الأهلية 
في ليبياء ويزيدها تأجيجًا. فليبيا اليوم تواجه مؤسستها العسكرية عراقيل 
POLIS,‏ يمكن إجمالها في التحديين التاليين: 

- التحدّي الأول: وجود عدد كبير ممن يرغبون في الانضمام إلى الجيش 
والمؤسسة الأمنية» وهم ولاءات قبلية ومناطقية ضيقة. ولم يبدوا رغبة في 
التنازل عن أسلحتهم؛ بل أعلن بعضهم تشكيل أحزاب سياسية مسلحة 
Clas‏ عدم تسليم أسلحته حتى إقرار الدستور الجديد. ولم تنجح المؤسسات 
الرسمية الموقتة في إنباء فوضى السلاح» وسحبه من الكتائب والمدن» بل 
أرادت فرض توجهاتها على صانعي القرار» ضاربة عرض الحائط رفض 
الرأي العام كل هذه المظاهر. ودعوته إلى حل التشكيلات المسلحة كلها 
وحصر السلاح في الجيش والأمن. 

- التحدي الثاني: إشكالية ضمّ المحترفين في النظام السابق» حتى إن 
كانت أياديهم نظيفة» وبروز الاختلافات السياسية والمناطقية حول هذه 
المسألة وكيفية حلهاء ولا سيا بعد لجوء بعض القادة السياسيين إلى تشكيل 
Ole pe‏ مسلحة تحت قيادتهم» أو تأييدهم قوى عسكرية قائمة. فنجح 
بعضها في فرض إرادته على المؤتمر الوطني؛ قصد إصدار تشريعات تحت 
تهديد السلاح. إلا أن قرارات المؤتمر الوطني للمصالحة المنعقد ببنغازي في 
A ls 28‏ 71 رفضت أيّ حوار أو مشاركة لمن عمل في النظام 


السابق» حتى وإن شارك في الثورة cocked‏ وتجسيد نظام العزل السياسي. 

إن المؤسسة العسكرية في ليبيا عكس نظيرتها في دول عدة من «الربيع 
العربي» لم ES‏ بإسقاط النظام ورئيسه» بل أحدثت تغييرًا جذريًا في النظام 
col‏ 19 حيث نجحت القوات الموالية للثورة من آب/ أغسطس 2011 
إلى أيار/ مايو 2014 إحداث تغييرات كبيرة في الوضع الراهن» آخرها 
إعلان خليفة حفتر في أيار/ مايو 2014 انقلابه عبر وسائل الإعلام. فزادت 
حدّة الصراعات المتعددة البعده وجعلت الخيار المسلح في المقام الأول 
لبدائلها. فكان الانقسام» وظهور حكومة في طبرق تتكون من تحالف غير 
متجانس لفصائل مسلحة وقوات جهوية» وعناصر مؤيدة للثورة مع فصيل 
عسكري بقيادة خليفة حفتر. 

كما أن قوات «فجر ليبيا» وحلفاءها قامت بہجوم في 14 كانون الأول/ 
ديسمبر 2014 على منطقة السريرء وهي أكبر محطة نفطية في ليبياء des‏ أكبر 
مصفاة في منطقة راس لانوف. وهي أكبر معركة بين الحكومتين المتنافستين؛ |3 
استخدمت قوات «فجر ليبيا» ما يقارب 300 مدرعة حربية» بغية السيطرة 
على المصدر الوحيد للصادرات الليبية وعوائدها من الريع. جعل هذا الصراع 
الكبير في خضم التجاذبات السياسية التي تتحكم فيها النزعات القبلية» 
الجلوس إلى مائدة التفاوض والاتفاق على خريطة طريق بين الفصائل المختلفة 
Jal‏ ليس من اليّن تجاوزه في الساحة السياسية الليبية» وسلاسة الحلول فيها. 

حاول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون (Bernardino Leon)‏ 
أن يجمع مرّة ثانية في 5 كانون الثاني J‏ 
(يضم كتائب مصراتة» وغرفة عمليات ثوار ليبياء وقوات درع وسط ليبيا» 
وميليشيات الزاوية» وفرقة فرسان الجنزور) ومجلس النواب في Gab‏ 
وأعضاء المؤتمر الوطني العام لناقشة ثلاثة pole‏ حيوية لخريطة الطريق 
الليبية من أجل السلام: حكومة وحدة وطنية» وتحقيق الاستقرار في البلاد من 
خلال وقف إطلاق النار من الميليشيات» ووضع دستور جديد. إلا أن هذه 
المحاولات لم تنج من القنابل الموقوتة» والملفات الشائكة والمعقدة» وفي 
مقدمها ملف الكتائب واليليشيات وكيفية قيام مؤسسة عسكرية تنضوي 
تحت راية واحدة لجيش وطني يروم الدفاع عن الوطن واحترام الدستور. 


SUE ues spell ed Lege ngs فى‎ gil YB 
الديمقراطي؛ على العكس من المؤسسة العسكرية في ليبيا التي شاركت في‎ 
كتائب‎ LS إطاحة النظام» وما زالت تقوم بدور تفكيكي بانضوائها تحت‎ 
اقتسام كعكة المكاسب‎ chap Lb وميليشيات تعمل على إيجاد مكان‎ 
السياسية» ولا تتوافر لديها الرغبة في العودة إلى الثكنة المكان الطبيعي‎ 
١ لوجودها.‎ 


av 


على الرغم من الاختلاف في المحدّدات الاجتماعية والاقتصادية» فهناك 

تشابه في الأنظمة السياسية بين تونس وليبيا يتمثل في تضييق الحريات 
وانخفاض مستوى المارسة الديمقراطية. 

غدا الجيش في تونس على الرغم من صغر حجمه» مؤسسة عسكرية على 
الشاكلة الأوروبية وقام بدور إيجابي في المرحلة الانتقالية؛ حيث لم يجنح إلى 
الاستيلاء على السلطة بل حاول مواكبة التغيير» فكان ب ي ded‏ 
التحول الديمقراطي» عكس المؤسسة العسكرية الليبية التي غاب دورها 
وتلاشت Le‏ أمام اللجان الثورية والقوات الخاصة وميليشيات النظام. 

إن غياب جيش نظامي في مرحلة القذاني جعل الأمور تزيد تعقيدّاء 
وفسح المجال أمام الكتائب والميليشيات لتكون حاجرًا أمام التحول 
الديمقراطي» وغدا بناء جيش حديث Gal‏ ليس من السهل تجاوزه؛ فبناء دولة 
ديمقراطية» يعني بناء مؤسسة عسكرية بمواصفات حديثة تنأى عن التناحر 
السياسي» وتروم BULI‏ على مؤسسات الدولة من الاخبيار وتدافع عن الحدود 
ضد التهديدات الخارجية. 


إن الانضباط والاحترافية في الجيش التونسي l‏ يقدرا على منحه مفاتيح 
إيجاد حلول ملائمة لبعض التحديات التي يطرحها المشهد التونسى من 
تحديات إقليمية» وأخرى لا تماثلية جديدة» ومواجهة الاحتجاجات المتكزرة 
لانعدام الموارد العسكرية اللازمة. أما التحدّي الأكبر بالنسبة إلى الجيش 


الليبي فيكمن في الطريقة المثلى لبناء جيش لا يتدخل في السياسة من خلال 
توحيد كل الميليشيات والكتائب» والقضاء على التجاذبات السياسية التي 
فيها النزعات القبلية. وبناءً عليه» يمكن تقديم بعض التوصيات قصد 
تفادي الصدام بين العسكري والسياسي» وهي GIS‏ 
- ضرورة تجنب إنشاء جيش الشخص أو الفئة أو الحزب أو الطائفة» بل 
جيش يدافع عن الدولة ويصون الوطن. فيجسد الاستقرار في المؤسسة 
العسكرية» Jat‏ قوتها تراكمية لا تجهضها أي عملية تغيير سياسي. 
= السهر على تحييد العمل السياسي عن المؤسسة العسكرية» وفصل كل 
من OS‏ أو wd‏ 
- استقلالية المؤسسة العسكرية في تسيير شؤونماء وضبط علاقتها 
بالسلطة السياسية. 
- تفادي استبعاد المكونات الشعبية والشرائح المجتمعية في نسيج المؤسسة 
"uen‏ 
كوتاء حيث لا تتجاوز نسبة أي طائفة أو قبيلة نسبة معينة في 
be ig‏ لمدد اكان et‏ ما يؤدي إل Gael‏ اطا 


— خروج العسكريين من جميع الوظائف المدنية للدولة» قصد تعزيز مدنية 
الدولة. 

- تحدي التداخل بين الجيش والمؤسسات الأمنية» وضرورة التنسيق بين 
الوحدات المختلفة. 


- ترسيم جديد للأدوار الخارجية والداخلية للمؤسسات الأمنية» وتحديد 
مجالات التقاطع بين الجيش و الأجهزة الأمنية المختلفة. 
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n 5 :‏ 
الجيوش والتحول الديمقراطى في المنطقة 
العربية دراسة مقارنة لدور المؤوسسة 
حمزة المصطفى 

de‏ الربيع العربي نقطة تحول فارقة في تاريخ المنطفة» وتجاوزت آثاره 
المحيط Ux‏ القريب إلى «العالم» . طرح E‏ التنبؤ بالثورات العربية أسئلة 
كثيرة حول نظريات التحول الديمقراطي وقدرتها التحليلية والاستشرافية 
SS,‏ حول مخرجات e‏ دراسات الشرق الأوسط «المتخصصة» 
وتحليلاتها الرغائبية المنحازة*"1 . من جهة أخرىء لفت الانتباه إلى متغير ظل 
GE‏ في الأدبيات الأكاديمية الغربية أو حضر حضورًا at‏ ويتمثل في دور 
المؤسسة العسكرية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانشغلت أغلبية 
الدراسات. با فيها التي تصدت لتفسير غياب الديمقراطية بالبعد الثقافي» 
بتفنيد معوقات أخرى مهمة مثل التنمية الاقتصادية» والمجتمع المدني» 
والطبقة الوسطىء» والبعد الجغراني من حيط ديمقراطي» وسياسات التكيف 
السلطويء والاقتصاد الريعي ...إلخ““. 

تنطلق هذه الدراسة من فرضية رئيسة مفادها أنه لا يوجد متغير واحد 
يعوق/ يحفز التحول الديمقراطي» بل متغيرات عدة تمثل في تفاعلاتها 
وتشابكاتها قوة جاذبة/ نابذة للحكم السلطوي في المنطقة chy all‏ لكن دور 


المؤسسة العسكرية يعد الأهم مقارنة بالمتغيرات الأخرى التي ترتبط به. 
OLY,‏ الفرضية السابقة» تقدم الدراسة مراجعة نقدية لبعض الأدبيات 


السابقة» وتقارن في ضوئها بين تجارب ثلاث دول عربية (تونس ومصر 
وسورية) عصفت بها رياح الثورات وأفرزت نتائج مختلفة في كل منها. 


أولا: الجيوش والتحول الديمقراطي إطار نظري 


يعد كتاب صامويل هنتنغتون ex‏ والدولة (Soldier and the State)‏ 
الصادر في عام 1957 باكورة النصوص التأسيسية في تشريح العلاقة المدنية - 
العسكرية» وكيفية جعل العسكر «الأقوياء» تحت السيطرة المدنية. وبحسب 
هنتنغتون» فإن منح العسكر استقلالية في تدبير شؤون مؤسستهم يساهم في 
صناعة جيش قوي ومحايد يقوم على مبدأ «احترافية الضباط»؛ وانصياعهم 
LE gb‏ لحكم OM ill‏ وعلى هدیه» سار كثيرون لعل أبرزهم روبرت دال 
«(Robert A. Dahl)‏ إذ ربط في كتابه الديمقراطية ونقادها Democracy and its)‏ 
(Critics‏ الصادر في عام 61989 بين سيطرة المسؤولين المنتخبين على سياسات 
الحكومة وقراراتها وفقا لما تكفله الدساتير من جهة» وتبعية القوات المسلحة 
تبعية كاملة وطوعية للسلطات المدنية المتتخبة من جهة أخرى”**. op dà]‏ 
حماية الديمقراطية» وصيانة كفاءة الجيوشء والحفاظ على مهنيتها وحرفيتهاء 
تتطلب إبعاد العسكر عن السياسة» وإخضاعهم للسلطة المدنية. 
Cary‏ انتقادات عدة لنظرية هنتنغتون» كونها تنطلق من نظرة سكونية 
عن علاقة الجيش والمدنيين من دون أن تشرح دينامية التفاعل والتشابك بين 
المجالين العسكري والمدني» على نحو fat‏ معادلة الاستقلالية والاحتراف 
والحياد أقرب إلى أن تكون أفكارًا P Jb‏ لقد انطلق هنتنغتون ومن سار 
على هديه من واقع الدول الديمقراطية» ومن ثم جاءت أطروحاتهم لترسيخ 
هذا الواقع وتأكيده» أكثر من تحليل أسباب تشكله. كا أن فكرة الإبعاد 
والحياد يصعب تطبيقها في الدول غير الديمقراطية» وهذا ما ذهب إليه 
صامويل فاينر (Samuel Finer)‏ الذي ركز على دراسة مسببات تدخل اليش 
ومستوياته ونتائجه» وذلك بهدف توفير الأدوات النظرية اللازمة لتحليل 
الانقلابات التي شهدتها دول كثيرة في الشرق الأوسط في حمسينيات القرن 
المنصرم Plazes‏ ومايرٌ فاينر بين أدوار الجيش في الدول الديمقراطية 


المتقدمة والدول غير الديمقراطية» ففي الأولى تنحصر مهمة الجيش ب 
«الحارس» أو «الشرطي»ء أما في الثانية فقد ارتبط دوره تاريخيًا بالتحرر من 
الاستعمار وإعادة ely‏ الدولة59©, 


أفسح تشابك Gall‏ والعسكري في الأنظمة السلطوية» إضافة إلى موجات 
التحول الديمقراطي الي شهدتها دول أميركا اللاتينية وأفريقياء AN‏ دول 
أوروبا الشرقية» المجالٌ لتجاوز السؤال البدهي عن Gall Ble‏ بالعسكري 
إلى تساؤل ast‏ تحديدًا يتعلق بمدى تقليل الآثار السلبية لتدخل العسكر 
بالسياسة» وكذلك مساهمة الجيش في تسهيل/ تعويق التحول الديمقراطي. 
وإذا كانت الأطروحات النظرية الأولى عن حياد الجيش واستقلاليته 
استلهمت مقولة مكيافيلي المعروفة عن «أن العسكري لا يمكن أن يكون 
رجلا ob PELO‏ مقولة لينين عن أنه «لا يمكن ثورة جماهيرية أن تنتصر 
من دون مساعدة قطاع من القوات المسلحة الداعمة للنظام القديم» أضحت 
أشد NG pam‏ وصيغت على أساسها الأطروحات الأساسية عن دور 
الجيوش في الثورات والتحول الديمقراطي |S‏ جرى مع ثيدا سكو كبل Theda)‏ 
S1‏ إذ رأت أن نجاح ثورة ضد نظأم ما لا يرتبط بالسخط الاجتماعي» 
إنما بقوة جهاز الدولة القسري وتماسكه وفاعليته في قمع المعارضين أو قابليته 
للاستجابة هم“ . وتأسيسًا على ما سبق» عالجت Wa]‏ بيلين (Eva Bellin)‏ 
متانة السلطوية في الشرق الأوسط وشال أفريقياء وتطرقت إلى أربعة 
متغيرات تحدد استجابة الجهاز OM eic] (s all‏ حيث يصبح التحول 
أيسر وأسرع بتضافرها واجتماعها**؛ أوها يتعلق بقدرة الجهاز القسري على 
تمويل نشاطاته وأفراده. وثانيها شبكة الدعم الدولي. وثالثها بناؤه المؤسساتي 
وقابليته للإصلاح أو مقاومته لذلك عبر بناء قاعدة موالية عبر المحسوبية 
الانتقائية والتقديرية» وكذلك الشبكات القرابية والزبونية» واللعب على وتر 
الانتماءات العرقية والطائفية. أما رابعهاء فيتمثل في وجود تعبئة شعبية للتغيير 
والإصلاح. 


على أهمية دراسة بيلين» OB‏ غموضًا إجرائيًا اكتنف مصطلح «الجهاز 


ee Lal‏ أهو الجيش (أو قوات الأمن) أم «الجيش الخاص»؟ وما طبيعة 
أدوار كليها؟ وكيف يتفاعلان في ما بينهما؟ أيتفقان أم يتعارضان في 


التوجهات؟ وقد حاول زولتان (Zoltan Barany) GIL‏ حل الإشكاليات 
السابقة بالتركيز على موقف الجيوش خلال الثورات فحسب» وخلص إلى أن 
سلوك الجيش يتحدد في ضوء مجموعة من العوامل وفق GW‏ 

- مصادر المعلومات التي يحصل عليها الجيش عن الثورة» وحددها 
بأربعة مصادرء هي المؤسسة العسكرية والدولة والمجتمع والمحيط 
ul‏ )896( 7 

ارجي 689( 

- العوامل العسكرية: وقصد بها التاسك الداخلي للمؤسسة العسكرية 
أو انقساماتها: العرقية - الدينية» والاجتماعية والسياسية بين النخبة 
العسكرية» والانقسامات بين colum,‏ النخبة والوحدات النظامية» 
والانقسامات بين الجيش وأجهزة الدولة الأمنية الأخرى» والانقسامات بين 
الأجيال» والانقسامات بين الجنود المحترفين والمجندين al jJ]‏ والانقسامات 
بين فروع القوات OM LAM‏ 

- العوامل المتعلقة بالدولة: ترتبط بمعاملة النظام للجيش (جيدة - 
يسانده. سيئة = يقف ضده) ماليا وتسليًاء نظرة الجنرالات إلى النظامء 
وتوجيهات النظام للجيش واحترامه مبداً الأقدمية وعدم توريطه في مهمات 
AD agro‏ 5 

- العوامل المجتمعية: حجم التظاهرات» ومكانة الجيش وشعبيته» 
وشعبية الثورة» وسعي الثوار للحصول على دعم الجيش m‏ 

- العوامل الخارجية: تتعلق باحتمال حدوث تدخل خارجي» وانفتاح 
الضباط على الخارج. 

في ضوء ما تقدم» ob‏ تقديم معالجة أكثر شمولية لدور المؤسسة 
العسكرية في الناذج المراد دارستها يفرض علينا تناول علاقتها بالدولة (على 
المستوى المؤسساق)ء والنظام» والمجتمع للوقوف على مدى اقترابها أو 
ابتعادها من الأنظمة الحاكمة» وإمكان التحامها أو GL‏ مع المطالب 
الديمقراطيةء وكذلك على مكانتها وحظوتها في المجتمع وحيادها أو تماهيها 
مع مكوناته. وإذا كان التاريخ يخبرنا عن حالات قليلة لأنظمة استبدادية 


تحولت إلى الديمقراطية بقرار ذاتي من الطبقة الحاكمة كا في إسبانيا***» أو 
نتيجة عملية التحديث الاقتصادي والتنمية كما في كوريا الجنوبية MOL SU)‏ 
فإن دراسة دور الجيش في التحول الديمقراطي في المنطقة العربية يعني» على 
نحو مباشرء دراسة دوافع موقفه من الثورات وأسباب ذلك» والمرحلة 
الانتقالية ...إلخ. 


GU‏ الجيش التونسي «قوة شرطية» محايدة 


تکاد تونس تکون ر العربية التي وقف 
فيها الجيش إلى جانب المحتجين خلال الثورة؛ ما رجح الموازين لمصلحتهم» 
chy‏ بالمؤسسة العسكرية عن تجاذبات السياسة ومتاهآتها في المرحلة الانتقالية 
”2 وكذلك في المرحلة ما بعد الانتقالية إذا ما استعرنا توصيف فيليب 
أغويرو (Felipe Agüero)?‏ وإذا تجاوزنا الأحكام المعيارية (الإيجابية) في 
تقييم سلوك الجيش التونسي (بمعنى أن الجيش التونسي لم يكن Gb‏ في 
الوقوف مع النظام ضد الثورة»» فإن تحليلنا يركز على مجموعة من العوامل 
EA‏ أنتجت في سيرورة EW‏ التاريخية والسياقية qe ux‏ 
ad‏ بوظائفه التقليدية «الدفاعية». 

حصلت تونس على استقلالها في عام 1956 بعد مفاوضات مع فرنسا 
قادتها الحركة الوطنية بزعامة الحبيب بورقيبة الذي انتخب رئيسًا في عام 
te 61957‏ إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية» ونجحت بعد عامين من 
الاستقلال في كتابة أول دستور je‏ 99( ؛ حرض dap‏ مسبعاهالتأنتيس 
دولة حديثة تستنسخ الأنموذج الغربي على إبعاد الجيش من السياسة 
OLAV,‏ ولتخوفه من OUT‏ الثورية أو التقدمية؟ التي اجتاحت 
دول العالم الثالث في خمسينيات القرن الماضي PI elus s‏ ركز على بناء 
جيش قليل العدد والتسليح» ومحايد أيديولوجياء با يلجم طموحات 
العسكريين ونزوعهم للتدخل في السياسة. وتعزز هذا cel‏ بعد 
المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2 أو ما عرف بانقلاب AI‏ 
الشرايطي»» حيث سعى بورقيبة إلى كبح قوة الجيش ومنعه من اكتساب أي 


خبرة مؤسسية في أجهزة LUE‏ 92 وبدأء بعد إعدامه جميع الضباط 
المتورطين في المحاولة الانقلابية» بإنشاء فرقة عسكرية «خاصة موالية لهه 
سميت «الحرس الوطني»» ليتجنب أي سيناريو مشابه في المستقبل 099 و 
أن الجيش التونسي استجاب لطلب بورقية لضبط الأمن في ضبط FEM‏ 
ووأد الاحتجاجات العمالية في عام 1978( وانتفاضة الخبز في عام 1984( 
فإن دوره ومكانته لم OM pic‏ وبقيت سياسة التهميش قائمة تجاهه في مقابل 
إيلاء الجهاز الأمني (قوات الأمن المركزي) اهتمامًا كبيرًا. المفارقة» أن عملية 
إزاحة بورقيبة عن السلطة في عا م 1987 لم تحصل نتيجة انقلاب عسكري؛ 
بل صممها ونفذها رئيس وزرا زين العابدين بن de‏ وهو شخصية ns‏ 
في المؤسسة العسكرية؛ لكنها حرجت منها إلى الجهاز الأمني )2 
وزارة الداخلية) بسبب ضعف تأثيرها من جهة» وسطوة الجهاز الأمني من 
جهة أخرى617, 

تحولت تونس» نتيجة تحكم بن علي في مفاصل الجهاز الأمني» إلى دولة 
بوليسية. واستمرت سياسة إبعاد الجيش وتهميشه التي كانت سائدة. وبنظرة 
كمية بحت» OP‏ عدد الجيش التونسي لم يتجاوز» بحسب أحد الا حصاءات 
طوال العقود الثلاثة الماضية 44 ألف GO? ases‏ حين أن قوات الأمن 
المركزي بلغ عددها في عام 2011 نحو 9 WH‏ بحسب تصريحات رسمية» 
وهو رقم AH‏ عن تقذيرات دولية وحقوقية تحدئت عن jl‏ من 100 ألف 

منتسب 20177 ؛ لكنه يبقى ضخًا مقارنة با . أضف إلى ذلك» عانى الجيش 

في عهد بن علي ندرة التسليح و شح التمويل تشير إحصاءات البنك الدولي 
إل أن الإثفاق على الجيش حتى في مرحلة ما بعد الثورة لم يتجاوز 4 un‏ 
من الناتج القومي الإجمالي (القليل أصلا) ليكون الأقل s]‏ مقارنة ب 
أخرى في دول الجوار أو المحيط OM a‏ وبخلاف ضباط الأمن L3‏ 
كان بن علي برسلهم إلى فرنسا للتدريب» أرسل bles‏ الجيش إلى الولايات 
المتحدة من أجل تلقي دورات تدريبية ومناهج أكاديمية تستقى الأدبيات 
الفكرية حول العلاقات المدنية - العسكرية التي ل نا الجيش 
والتزامه بأوامر السلطة السياسية”'. وبناء عليه حصرت وظيفة الجيش 
التونسي في مرحلة ما قبل الثورة في مهماته الدفاعية التقليدية» والتي لم تكن 


تتطلب جهدًا كبيرًا بحكم الواقع الجيوسياسي «الثابت» نوعًا ماء وأنيطت به 
وظائف أخرى Wien‏ مثل مواجهة الكوارث الطبيعية» وضبط الحدود 
ومكافحة OM gil‏ وبتوصيف آخر» أضحى الجيش التونسي «قوة 
شرطية» مدربة على التعامل مع أزمات طارئة تعجز قوات الأمن عن 
ce‏ ونتيجة ذلك» ps ol I»‏ تورطه في ملفات الفساد» 

عدم امتلاكه سجلًا قمعيًا منذ تأسيسه» حظي الجيش باحترام أغلبية 
siren‏ على SO Sj garde Ear‏ المتحدرين من 
تونس العاصمة والساحل (المستيرء المهدية» سوسة) في الترقيات وداخل 
المجلس الأعلى وهيئة الأركان”'*. 


يمكن القول في ضوء ما تقدم» إن أغلبية العوامل التي أشار إليها زولتان 
باراني وجدت في الجيش التونسي عند اندلاع الثورة» لذلك رفض قائده 
الجنرال رشيد عبار أوامر بن de‏ بإطلاق النار على المحتجين» بل de‏ 
للجيش في حالات عدة تدخله لمنع قوات الأمن من قمع المحتجين*'*؛ الأمر 
الذي وفر تربة خصبة لتعبئة الشارع ضد النظام» وانتقال الحراك الاحتجاح 
من سيدي بوزيد والقصرين إلى المحافظات الكبرى قبل أن يتوطن d‏ 
العاصمة» ويجبر بن علي على Gos Al‏ 14 كانون الثاني/ يناير 2011. وبعد 
ذلك» دخلت تونس مرحلة انتقالية» استمرت زهاء أربعة أعوام؛ شهدت 
اضطرابات وانقسامات حادة» وهددت AST‏ من مرة التجربة الديمقراطية 
الفتية قبل أن ue das‏ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة» وتشرع الأبواب 
لمرحلة ثانية من الانتقال (المرحلة ما بعد الانتقالية) أهدأء وأشد استقرارًا 
LE Lal‏ جعلت تونس قريبة من إكال التحول الديمقراطي وترسيخه'*. 

.ربا تفسر المتغيرات التي تطرقت إليها إيفا بيلين (التمويل والتسليح 
والمأسسة وشبكة الدعم الدولي والتعبئة الشعبية) أسباب انكفاء الجيش 
التونسي عن أداء دور فاعل في ترتيب المشهد السياسي في المرحلة الانتقالية؛ أو 
عرقلة مسار التحول الديمقراطي. لكن» إذا انتقلنا إلى جانب آخر من 
الصورة» Dp‏ رغبة قادته ووعيهم بمخاطر تدخل الجيش» vé Qua‏ 
المرحلة الانتقالية؛ فمع أن الجيش اضطلع بمهمات جسام خلالها في حفظ 
oye ALN gpl‏ الفوضى» ومواجهة التهديدات الإرهابية» وحماية مؤسسات 


الدولة» ودوام انتظام عملهاء فإنه أحجم عن أداء أي دور خارج Slee‏ 
التقليدية A‏ التأييد الشعبي العام" ولم يطالب حتى بتعزيز مكانته 
وموقعه في النظام السياسي إبان صياغة الدستور. ast‏ إلى ذلك تجاهل 
الجيش نداءات قوى سياسية تونسية ليبرالية ويسارية دعت p‏ 
سيناريو 30 تموز/ يوليو 42013 في مصرء على نحو سمح بإنجاح مهمة 

رباعية ا حوار التونسي بإقناع الفرقاء السياسيين بتجاوز الاستقطاب السياسي 
والفكري» والوصول إلى تسويات شاملة جعلت ثورة تونس «الاستثناء» في 
ربيع عرب OP Bah‏ 


ÉG‏ مصر - جيش الدولة أم دولة الجيش؟ 


تعد المؤسسة العسكرية ركيزة من ركائز الدولة المصرية الحديثة «المركزية» 
منذ تأسيسها في عهد محمد علي LAL‏ وأسرته من es,‏ حتى وقتنا الراهن؟ 
فمنذ انقلاب 23 تموز/ يوليو 1952 الذي أطاح GU‏ فاروق» تعاقب على 
ta cardio‏ روا عي ope dd Sahel epu‏ 
الرئيس Gall‏ الوحيد محمد مرسي d‏ يستمر في السلطة إلا le‏ واحدًا حتى 
انقلب عليه الجيش في عام 2013 . توصف دراسة الجيش المصري بأنها بالغة 
التعقيد والتشابك» فبغض النظر عن حجمه الكبير )420 ألف deo‏ دائې 
و800 ألف رجل احتياطي) الذي يجعله في قمة قائمة ترتيب الجيوش عربياء 
والثاني عشر MMe‏ يتداخل في سلوكه العسكري مع السياسي» 
والاقتصادي» والدولي (الخارجي). بتوصيف آخرء لا يمكن البتة دراسة 
المؤسسة | ية انطلاقًا وظائفها التقليدية «الحارسة». وربا هذا ما دف 

من e e‏ 
بالباحث يزيد صايغ إلى تسمية دراسته حول الجيش المصري اجمهورية 
الضباط» والتي T us‏ مكانة «فوق AN‏ )02906 

إلى جانب الحضور السياسى لقادتها ضمن «مجلس قيادة الثورة)» أنيطت 
با لمؤسسة العسكرية أدوارٌ متعددة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر )1956 
- 1970( إذ وجهت موارد الدولة نحوها بوصفها الضامن الرئيس للأمن 
القومي المصري في مواجهة التحديات الخارجية (الصراع مع إسرائيل) من 


Page‏ ولكونها الفاعل الأساس في عملية التنمية والتحديث من جهة 
أخرى. بناء عليه أضحت قاطرة الاقتصاد في المجالات الزراعية والصناعية 
والخدمات العامة» وتولت إنشاء المشاريع القومية الكبرى» وإقامة البنى 
التحتية» وتوفير السلع eni‏ ال ©. وبعد وفاة عبد الناصر» حاول 
خلفه ورفيقه في مجلس قيادة الثورة آنور السادات تحجيم النفوذ السياسي 
للجيش» Dae‏ اتباع سياسات أشد انفتاحا داخليًا (المنابر في الاتحاد 
الاشتراكي العربي 1976( وخارجيًا (اتفاق السلام مع إسرائيل 1978(« 
وكذلك نزع الصبغة العسكرية أو تحكم الضباط في مؤسسة رئاسة الوزراء 
”*". ولتحقيق ذلك» مع ضمان استمرارية ولاء الجيش للنظام؛ كان لا بد من 
تعويض أفراده بالعلاوات وزيادة الرواتب» وتوسيع مشاركته في النشاط 
الاقتصادي بمنحه الامتيازات والاستثمارات» ابتداء من التصنيع العسكري 
وصولًا إلى الزراعة والسياحة؛ وانتهاء بصناعة الأدوات المنزلية» وكانت جميع 
هذه الإيرادات تذهب إلى خزائنه من دون أي رقابة من الدولة» فضلا عن 
المساعدة السنوية OPES UNE‏ طبقت هذه الوصفة الناجحة في عهد 
السادات وتوسعت AST‏ في عهد ole‏ ويعاد تطبيقها بفاعلية في عهد 
السيسي**. لكن» إذا كان نظام مبارك قد حرص على ضمان مصالح الجيش 
في مقأبل دوام الولاء» فما الأسباب التي دفعت بالجيش إلى التخلي عن مبارك 
Ob}‏ «ثورة يناير $2011 

عالجت دراسات كثيرة هذا الجانب وخلصت إلى أسباب وجيهة بلا 
شك» مثل معارضة الجيش توريث الحكم لجال مبارك المتحالف مع رجال 
الأعمال ox‏ وتحجيم نفوذ وزارة الداخلية التي تعاظم عددها ودورها في 
العقدين الأخيرين من حكم مبارك والعلاقة الإيجابية مع المجتمع» وتخوفه 
من انشقاقات في صفوفه إذا ما انحاز HUI JI‏ لكن ما سبق لا يشرح 
السبب الجوهريء ففي رأي الباحث» جاء إجبار الجيش مبارك على التنحي 
لحاية نفسه والسلطة التي أنشأها بعد فشل النظام في قمع الثورة في ميدان 
التحرير؛ فلم ينز الجيش المصري إلى أي طرف على | غم من الاندفاع 
الشعبي العارم لاستمالته. وتؤكد مجريات ما بات يعرف ب «موقعة الجمل' في 
2 شباط/ فبراير 2011 الحياد السلبي للجيش؛ إذ ظلت قواته تراقب 


المواجهة» وتنتظر المنتصر» في مشهد يناقض بيانه الأول الذي تعهد فيه بحماية 
ol‏ ولا عجز النظام عن وأد الثورة» وتصاعدت المواقف الدولية 
المنادية برحيل رأس ارم Dus‏ قرر المجلس العسكري إقصاء مبارك 
لتحقيق بعض مطالب المحتجين وامتصاص غضبهم واحتواء تصعيد محتمل؛ 
وني الوقت ذاته ele]‏ ثورتهم بإفراغ الميادين وتسلم الحكم لترتيب المرحلة 
الانتقالية بها يضمن مكانته وامتيازاته””. وبتوصيف آخر» استمال المجلس 
العسكري المحتجين لتحقيق أهدافه بدلا من الانحياز إليهم لتحقيق أهداف 
الثورة. ونجح في الالتفاف على مطالبهم با الديمقراطي الشامل 
والعدالة الاجتماعية» بمنحهم جرعات جزئية تحفيز (تعديلات دستورية 
طفيفة» ومحاكمة النظام GLI‏ وإطلاق الحريات) لتجنب أي نقاش حول 
موقعه» ونشاطه» ودوره**. وضمن السياق ذاته» نجح الجيش خلال 
المرحلة الانتقالية في إيجاد تسويات مع قوى سياسية تقليدية «معارضة»؛ على 
نحو خلخل تحالفات الثورة (الميدان)» وأحدث Et‏ بين الشباب وهذه 
«cs gall‏ ونقل الثورة إلى صراع وتنافس سياسي على السلطة OU)‏ 
والرئاسة). وتحولت الثورة في مصر من خلال ترتيبات الجيش في المرحلة 
الانتقالية من ثورة ديمقراطية إلى ثورة انتخابية «(Electoral Revolutions)^*?‏ 
وكان من الطبيعي في ظل الواقع أن تحاول القوى السياسية المتنافسة على 
السلطة استالة اليش أو التفاهم معه؛ بل إن بعضها دعا إل استمرارية حك 
المجلس العسكري. oly‏ عليه ما عاد الجيش مهتا بمن يصل إلى رئاسة 
الجمهورية في انتخابات عام 2012 ما دام حصن دوره ونفوذه في وثيقة 
المبادئ الدستورية (تشرين ن الثاني/ نوفمبر 2011( وأضحى الرئيس المقبل 
بحاجة إلى دعم الجيش AST‏ من حاجة الجيش إليه» وهذا ما حصل إبان حكم 
Ooo‏ فمع أن مرسي حاول كبح النفوذ Ee‏ في بيروقراطية 
الدولة» وإحالة قادته السابقين إلى التقاعد. ep‏ وافق على تأصيل امتيازات 
الجيش في الدستور7”©, وانطلافا مما سبق» فإن انقلاب الجيش على مرمي في 
3 تموز/ يوليو 2013. ربا لا تكون دوافعه تهبديدات JUS‏ موقعه ومکانته» 
على الرغم من انزعاجه من أن معظم التعيينات (المحافظين ونوابهم) كانت 
على حساب حصته» با فيها محافظات كانت محرمة على المدنيين مثل Jie‏ 
سيناء والإساعيلية والسويس*» أو معارضته بعض ملفات السياسة 


الخارجية (سورية)» وإنما نتيجة الرغبة في انتزاع السلطة التي JË‏ عنها We Ss‏ 
للمدنيين» مستغلًا الاستقطاب الحاد وتراجع الثقة الشعبية في الرئيس 
ی Redi Den‏ . وقد بدا ذلك Ube‏ في مرحلة ما بعد مرسي؛ 

تخلى الجيش عن وعوده بعدم التنافس على السلطة» ودفع بشخصية 
To e‏ ميب ريس E‏ وأحكم lee‏ تال الدولة 
جميعهاء وأخفت أصوات المعارضين gll‏ بمن فيهم من وقف معه. ds‏ 
الحصيلةء م ينحز الجيش المصري إلى «ثورة Goby‏ ومطالبها بالتحول 
الديمقراطي» ؛ بل قام باحتوائها على طريقة Sled‏ الدب ليعيد ترسيخ حكم 
العسكر والدولة العميقة بوجوه جديدة أو متجددة. 


رابعًا: سورية - جيش العائلة/ الطائفة 


بعد أسبوعين من £33 aged aisle al‏ وقبل بدء الجيش 
عملياته العسكرية الأولى في درعا يوم 25 نيسان/ أبريل 2011 طرحت 
«صفحة الثورة السورية ضد بشار | الأسدا في موقم فيسبوك على متابعيها 
(100 ألف متابع حينذاك) ipe‏ هل d‏ أن اكيش سيقف إلى جاتب 
الشعب على غرار تونس ومصر؟ جاءت النتيجة كا هو متوقع؛ لا (70 في 
CUI‏ نعم (30 في OPC‏ ومع استبيانات كهذه لا يعتد بها Kale‏ فإنها 
عكست في وقت مبكر معرفة المناوئين لنظام الأسد بطبيعة المؤسسة 
العسكرية وسلوكها المستقبلى تجاههم. بناء عليه» يركز سؤالنا المركزي على 
تحولات الجيش السوري مت الاستقلال حتى اليوم؛ als‏ جعاته doe‏ 
الوجدان الشعبي لشرائح اجتماعية عريضة بوصفه Ee‏ للنظام لا الدولة. 

تختلف نشأة الجيش السوري عن نظير في تونس ومصر؛ فهو ليس سليل 
الحركة الوطنية ضد GLY‏ كا أنه حديث النشأة مقارنة بالجيش المصري 
«العتيق». وقد ورث هذا الجيش الذي تأسس بعد الاستقلال في عام 1946 
في هيكليته وضباطه وأفراده جيش الشرق الذي شكلته فرنسا على ركائز 
أقلوية إثنية (طائفية» وأقوامية) لمساعدتها في التصدي للمقاومة الوطنية في 
سور ,1% شكلت المسألة (الأقلوية) علة دائمة للجيش السوري على الرغم 


من سعي الضباط الجدد (كتلة الضباط «الشوام»؛ والناصريين» والشيوعيين) 
لتصحيح هذا الخلل قبل انقلاب البعث في عام 1963. لكن العلة الأخطر 
تمثلت في الطموحات السلطوية للضباط؛ فتاريخ سورية في المرحلة الممتدة 
بين عامي 1946 و1970 حافل بالانقلابات العسكرية”*©. وكان انقلاب 
البعث في عام 1963 أخطر هذه الانقلابات؛ إذ دأبت اللجنة العسكرية 
البعثية السرية المسيطرة على إدارة شؤون الضباط في الجيش في مسعاها 
لتشكيل جيش عقائدي «بعثي» من أبناء الريف على استبعاد كتلة الضباط 
الشوام» Dore alls‏ الذين صودف أن معظمهم كانوا من «السنة» 
المتحدرين من المدن الكبرى. ومع أن حافظ الأسد سعى بعد انقلابه في عام 
0 إلى تصحيح pat)‏ الحركة التصحيحية) نبج صلاح جديد باجتذاب 
بعض الضباط الذين أقصوا BL‏ فإنه أعاد «تطييف» اميش بعد المواجهة 

الإخوان المسلمين ومجزرة ala‏ في عام 1982( تحت مظلة «التوازن 
الأستراتيجي» مع إسرائيل» وني الفترة الممتدة بين عامي 1983 و2000, 
أعاد الأسد الأب هندسة الجيش والمؤسسات الأمنية» ونتج من ذلك تكريس 
تفوق «العلويين» المتحدرين من أصول عشائرية معينة» والتوسع بالاعتماد 
عليهم في فرق «الجيش الخاص» الذي أسسه الأسد باسم «الحرس 
الجمهوري»» والذي كان جيشا موازيًا وإن خضع رسميًا لقيادة الجيش 
الرسمية”*" للوقوف إلى جانب النظام ضد أي تمرد pase‏ 019 ليس هذا 
فحسب» فقد أدخلت في عقيدة الجيش شعارات تحصر ولاءه وتبعيته بالزعيم 
الأوحد والأب القائد مثل «قائدنا إلى الأبدء الأمين حافظ CLA‏ وا 
تبناها وجال بها القطعات العسكرية نائب القائد العام يومذاك ووزير الدفاع 
مصطفى طلاس حوالى نيسان/ أبريل 1984. وتسلم أبناء الرئيس وأقاربه» 
والمتحدرون من منطقته (جبلة - القرداحة) المناصب العليا. باختصار» شهد 
الجيش السوري منذ تأسيسه تحولات بنيوية عميقة قلبته من جيش وطني 
(1946 - 1963) إلى جيش بعثي عقائدي تموه عقائديته تنامي النزعات 
الطائفية التكتلية وقد سار الرئيس الوريث بشار الأسد على ee‏ والده à‏ 
هندسة الجيش وهيكلته. لكن» في عهده برزت في إطار نبج «اللبرلة 
الاقتصادية»» ظاهرة سورية على الطريقة المصرية» وتتمثل في اندماج الضباط 
وأبنائهم في السوق بحصوهم على امتيازات اقتصادية» أو تشجيع رجال 


الأعمال الجدد على بناء شركات تجارية معهم» وزيادة رواتب العسكريين على 
نحو متكرر لضمان الولاء MOLT‏ وهو ما تحقق له خلال الثورة. على الرغم 
من الانشقاقات الأفقية الكبيرة (المجندين)» فإن البناء USA‏ للجيش ظل 
Cae Kole‏ عن أي انشقاقات عمودية مؤثرة» من شأنها أن تترك تأثيرًا 
كبيرًا. كما استفاد الجيش من شبكة الدعم الإقليمية (حزب الله - العراق - 
Oly!‏ والدولية (روسيا) لضان استمرارية تفوقه في حربه ضد الثورة 
وفصائل المعارضة. 


خلاصة تر كيبية 


يوضح لنا العرض السابق لدور المؤسسة العسكرية في النماذج المدروسة 
أن موقفها كان العامل الرئيس في تسهيل/ تعويق التحول الديمقراطي. 
وبتفصيل cast‏ إن استجابتها GE]‏ للتحول الديمقراطي كانت تزداد كلما 
ركزت على وظائفها الدفاعية التقليدية» واستقلت ببنائها المؤسساتي وضباطها 
عن تجاذبات السياسة lad Vly‏ وحافظت على مسافة فاصلة مع النظام 
السياسي القائم» ول تستنهض عصبويات مجتمعية (طائفية» وإثنية» وعرقية» 
وقبلية) أو سياسية (حزبية وعقائدية) سواء كان ذلك على مستوى العضوية 
والانتساب أم على مستوى الترقيات. 

على الرغم من المأساة الإنسانية المتفاقمة» فإن الجيش السوري» لم يتخل 
عن بشار الأسد. فالأخير ماهى بين العائلة والنظام» وبين النظام والدولة على 
المستوى المؤسساتي» وبين النظام وشرائح مجتمعية طائفية (الطائفة العلوية). 
لذلك» لم يكن في قدرة الجيش (أو أي مؤسسة أخرى) أن يستقل أو يأخذ 
مسافة فاصلة عن النظام؛ OY‏ الخروج على النظام كان بمنزلة الخروج على 
الدولة والمجتمع. Ul‏ في مصرء فقد عد الجيش نفسه «فوق الدولة» UL gà‏ 
وأصّل دوره ومكانته [ghey‏ مبادئ «فوق thy gino‏ لا تخضع للرقابة 
البرلمانية أو المساءلة الشعبية» بل احتكر حق تقديم المدنيين إلى اغاكمه». 
لذلك لم يربطه ولاء مطلق للنظام؛ ولم يخضع لأي التزام قانوني أو مؤسسي» 
واعتمد على رمزيته الوجدانية «الشعبية)» وتماسكه البنيوي» في واقع تهشمت 


مؤسسات الدولة الأخرى» للتصرف بالدولة والمجتمع كما يريد. وبخلاف 
الحالتين السابقتين» ساهمت استقلالية الجيش التونسي عن النظام» وحياده تجاه 
مؤسسات الدولة في توفير الأوضاع الملائمة لبدء التحول الديمقراطي 
المستدام. 


إن ما لا شك فيه أن وجود مجتمع سياسي قوي» وطبقة وسطى في تونس 
مقارنة بمصر ترك تأثيره الإيجابي في المسار الديمقراطي. كما ساهم وجود 
أحزاب إسلامية مثل حركة النهضة. اتسم سلوكها BELL‏ والواقعية 
السياسية والابتعاد من الأيديولوجيا والالتزام العقائدي» في تذليل عقبات 
كثيرة لحاية التجربة الديمقراطية الفتية» وتجاوز الاستقطابين الفكري 
والسياسي الحادين مع الأحزاب المختلفة عنها أيديولوجيّاء أو المناوئة لها من 
تركة النظام القديم» "a‏ بخلاف أخطاء حركة «الإخوان المسلمون» في 

مصر التي أبرزت في سلوكها قدرًا كبيرًا من السذاجة السياسية وسوء 
pem‏ ولا . ولا شطط في القول إن عوامل مثل الموقع الجيوسياسي المهم؛ 
والثقل الركزي مص في النظام الإقليمي «qal‏ وقربها من D dh‏ 
- بخلاف تونس - بتداعياتها السلبية على المسار الديمقراطي هناك» ودفعت 
بقوى إقليمية وعربية متضررة أو متخوفة إلى إجهاضه. لكن دور المؤسسة 
العسكرية يبقى بمنزلة حلقة الوصل في سلسلة العوامل السابقة؛ إذ لا يمكننا 
الجزم بالنتائج ذاتها في تونسء لو قرر الجيش التونسي الاستجابة لحركة Mo EV‏ 
أو استدعاء القوي الليرالية واليسارية وتركة التق ام القديم له للتدخل ضد 
حكم الترويكا”***. في المقابل» كان من المرجح أن يؤادي «انعزال» الجيش عن 
حسم مشهد 0 حزيران/ يونيو Sins‏ الطريقة إلى نتائج مغايرة لما 
تعيشه مصر حاليًا . وتعد التظاهرات التي أعقبت الإعلان الدستوري (تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2) مثالا إجرائيًا على نجاح الضغط الشعبي على السلطة 
المدنية المنتخبة ديمقراطيًاء وذلك بخلاف نتائج تظاهرات «ماسبيرو» إبان 
حكم المجلس العسكري أو تظاهرات loca‏ رابعة والنهضة بعد الانقلاب. 

في s‏ إن الثورة والتحول الديمقراطي عملية مستمرة تتقدم حينًا 
وتتعثر أحياثاء ويخبرنا التاريخ عن تجارب pal WE‏ مثل OP Luts‏ 
ID PDL 9 359‏ حد ما)» تعثر مسارها نتيجة دور المؤسسة العسكرية» 


ووصلت في نهاية الأمر إلى تسويات تاريخية» تفخ تفضي إلى نظام حكم ديمقراطي. 
وقد تحدث صامويل هنتنغتون في كتابه ad aed pun‏ عرضه Pp‏ 
التحول الديمقراطي» عن نمط ترددي «يتأرجح ما بين النظم السلطوية 
والديمقراطية» Som‏ ييلع الفساد أو الفوضى درجة تدقع الجيش للتدخل 
alee‏ من pil‏ القائم. qM MITES‏ 
لمشاكل الاقتصادية يعود مرة أخرى إلى ثكناته بعض فشله وتفاقم | 
Ma C Mase diets i vie el‏ ما نرجح حصوله في 
مصر على الأمد المتوسط؛ إذ لا مستقبل للنظام العسكري JU‏ لأنه يقوم 
cree ae‏ يزال يعيش في حالة ثورية a‏ 
في سورية» Ob‏ أي تسوية قد تفتح Ub‏ للإصلا 'ح أو التغيير eo‏ تؤدي إلى 
تفكك النظام» كونه يشبه في درجة انغلاقه وقمعه النظام السوفياتي dai.‏ 
والذي ل تنفع فيه التحسينات الشكلية التجميلية؛ بل قادت إلى انمياره. وفي 
الضفة المقابلة» تعد تونس تجربة فريدة ومميز: العالم العربي» لكن ترسيخها 
يتطلب تنمية اقتصادية وطنية تنقذها من أزمتها العضال» ويفرض على 
الأطراف المختلفة تقديم تنازلات فكرية وسياسية» تنبذ نيات التغلب أو 
تصفية الخصومات عبر «استدعاء» قوى غير ديمقراطية» يشكل حضورها في 
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الفصل العشرون 
الانقلاب العسكري بمنزلة عملية سياسية 
الجيش والسلطة في السودان ...... حسن 
الحاج علي أحمد 


fb‏ انقلاب الفريق إبراهيم عبود في السودان d‏ عام 41958 أول 
انقلاب عسكري في Vil‏ جنوب الصحراء. de,‏ ذلك 6 للتقاليد 
البريطانية التي نشأ عليها الجيش السوداني» فقد 2b‏ هذا الانقلاب في 
العلاقات العسكرية - المدنية لاحقا. لكن الأنقلابات العسكرية في السودان 
توالت بعد ذلك في pl ALI‏ 1969 وفي حزيران/ يونيو 61989 عدا 
المحاولات الانقلابية الأخرى التي لم تنجح. استمر الحكم العسكري الأول 
ست سنوات بينم ظل الحكم العسكري الثاني في السلطة سنة عشر عاما؛ أي 
حتى نيسان/ أبريل 985 حين تجاوزت فترة الحكم CJUI‏ خسة 
وعشرين Ule‏ . صبغ تداول المدنيين والعسكريين aL‏ أو ما عُرف بظاهرة 
الباب الدوارء الحكم في السودان في فترة ما بعد الاستقلال . تبدأ الحكومات» 
ما عدا الحكم العسكري الأول» عسكرية الطابع quus,‏ لكنها تبدأ في 
go ad‏ نحو التكوين go gull‏ اسر قائد الانقلاب في التفرّد 


شغل استيلاء العسكريين على السلطة بال الدارسين والباحثين. غير أن 
هذه الدراسة تنطلق من فرضية أن أسباب تدخل العسكريين في السلطة في 
السودان تعود إلى الاستقطاب السياسي المتزامن مع تسييس المؤسسة 
العسكرية؛ حيث أصبح العسكريون آمتدادًا للمدتيين داخلهاء وغدا 
الانقلاب العسكري استمرارًا للعملية السياسية بوسائل أخرى. ومن قبل 


قال الكاتب العسكري المعروف كارل فون كلاوزفيتز عن الحرب إنها امتداد 
للعملية السياسية بوسائل أخرى. 

ستقارن الدراسة بين ثلاثة انقلابات حدثت في السودان: انقلاب عبود 
(1958) وانقلاب نميري (1969) وانقلاب البشير (1989). في هذه 
الحالات الثلاث. كان الانقلاب استمرارًا للعملية السياسية؛ فعندما يخسر 
السياسيون المدنيون في الميدان السياسي» فإنهم يلجأون إلى حلفائهم 
العسكريين كي يقوموا بانقلاب عسكري ويفرضوا Gils‏ جديدًا. ويدف 
الواقع الجديد إما إلى إضعاف الخصوم السياسيين. وإما إلى الاستمرار في 
برنامج سياسي بوجوه جديدة. وترى الدراسة أن الاستقطاب السياسي الحاد 
ساهم في صعود الأنظمة العسكرية في السودان» |S‏ ساهم في زواها. ٠‏ 

تتيح الحالة السودانية Lil ye VUE‏ لبحث الانقلاب بوصفه عملية سياسية؛ 
إذ إنها تتيح مقارنة ثلاثة انقلابات تنوعت في التوجهات السياسية للضباط» 
Gy‏ البيئة التي صاحبت استلامهم السلطة؛ إذ جاءت الانقلابات الثلاثة بعد 
فترات ديمقراطية. كما أن الحالة السودانية تتيح إلى جانب ذلك تناول معضلة 
استدامة الديمقراطية في ظل تسييس المؤسسة العسكرية» وكيفية فك الارتباط 
بين المدنيين والعسكريين المتماهين سياسيًا. ولا تتطرق هذه الدراسة إلى أداء 
الأنظمة العسكرية» بل تركّز على العلاقة بين المدنيين والعسكريين التي دفعت 
بالعسكريين إلى استلام السلطة. وتحلل الدراسة البيئة التي مكّنت الأنظمة 
العسكرية الثلائة من الوصول إلى السلطة. ثم تتناول سمات هذه الأنظمة 
بالتركيز على الزبونية وتقدم تصنيفًا a‏ للضباط المشاركين فيها. بعد ذلك 
تتناول الحالة السودانية من منظور مقارن. 


يشير عدد من الدراسات» إضافة إلى السلوك العمليء إلى أن انخراط 
العسكريين في العمل السيامي في السودان صاحب تكوين المؤسسة العسكرية 
السودانية منذ نشأتها. وظهرت الروح الوطنية بقوة وسط الضباط السودانيين 
في الجيش المصري. كما تكوّنت الجمعيات السرية مثل جمعيتي الاتحاد السوداني 
واللواء الأبيض. وتجلت تلك الروح في ثورة 1924252 . إلا أن تأسيس قوة 
دفاع السودان وقيام الكلية الحربية كان على أسس بريطانية وثقافة تنظيمية 


تفرّق بين المجالين السياسي والعسكري. وترعرع الجيل الأول الذي AE‏ 


تدريبه على أيدي ضباط بريطانيين في ظل هذه الثقافة. لذاء جاءت ملابسات 
الانقلاب الأول في عام 1958 مفار قة هذه التقاليد البريطانية. وأشار رٹ 
فرست إلى هذه المفارقة حين تناول دور عبد الله خليل في الانقلاب» فكتب: 
عبد الله خليل ركيزة تقاليد المؤسسة البريطانية في السودان والعضو الرائد في 
المجلس الاستشاري والجمعية التشريعية 5 ثم البرلان بعد ذلك» والذي تبوأ 
المناصب العالية في فترتي الحكم الذاتي WEN,‏ استخدم muy ie‏ 
التدريب ليهدم البنيان كله» با فيه التقليد البريطاني المتبع والقاضي بعدم 
eas‏ العسكررين في السياسة MEA‏ 


jl‏ : منهجية الدراسة 


تستخدم الدراسة منهج المقارنة عبر الزمان» ومقارنة حقب تاريخية 
ختلفة . وبصورة أكثر تحديداء OP‏ ما نفهمه من حقبة تاريخية معينة يمكن أن 
يكون مفيدًا إذا ما ضاهيناه وقارناه بوقائع حقبة أخرى. أو ماعرف باستخدام 
الحقب التاريخية بوصفها حالات واستخدام التتابع لحل المشكلات البحثية 
099 هناء يتبدى لنا كيف يمكن الماضي أن يضيء Sis feet: Sut‏ 
يمكن معلومات من حقبة تاريخية سابقة أن تقود إلى مزيد من | 
حقبة تاريخية أخرى. يبدو منهج الحقب التاريخية هذا ملاتا لحا 
الانقلابات في السودان؛ فالحالات الثلاث امتدت نحو ثلاثة عقود من أواخر 
الخمسينيات إلى أواخر الثانينيات. ونسبة إلى أهمية das‏ المسار Path)‏ 
(Dependence‏ الذي P‏ إلى أهمية التاريخ وصعوبة التغيير في السياسات بعد 
أن اتخذت مسارًا راسخاء Gb‏ أهمية مقارنة الحقب التاريخية؛ ومعرفة at‏ 
الحقب السابقة à‏ اللاحقة واستخدامها لمعرفة البيئة التي تساهم في قيام 
الانقلاب. كما يمكننا النهج من المقارنة عبر اكان بحالات متشابهة No‏ 
كانت الحالة السورية حتى عام 1970 تشبه الحالة السودانية» وأفريقيًاء تت 
الحالات السودانية والنيجيرية والغانية من حيث التعاقب المدني “tga‏ 


GU‏ الحكم العسكري الأول 


iu‏ الانتخابات التي Gul‏ في عام 1958 أول انتخابات بعد 
الاستقلال. شهدت هذه الانتخابات إلغاء دوائر الخريجين وزيادة مقاعد 
مجلس النواب من 97 إلى 173 مقعدًا. وكان من نتائجها بروز كتلة جنوبية 
سياسية متحدة هي كتلة [حزب] الأحرار الجنوبي. كا شاركت فيها الجبهة 
المعادية للاستعمار» واجهة الحزب الشيوعي ل يتمكن أي حزب من إحراز 
أغلبية في الانتخابات. Seley‏ نتائج NU.‏ على النحو الآتي: حزب 
e 7 M‏ رحب الشعب البامتراطي 30 SEU ls iss‏ 
الاتحادي 46 cidade‏ وكتلة الأحرار الجنوبي 24 مقعدًا. وحصل المستقلون 
على 4 مقاعد. أما في مجلس الشيوخ المكوّن من ثلاثين مقعدًا فتوزّعت المقاعد 
على النحو GM‏ : الأمة 4 مقع والشعب الديمقراطي 4 مقاعد والوطني 
الاتحادي 5 مقاعد» والأحرار الجنوبي 7 مقاعد**". وعقب الانتخابات» 
تكوّنت حكومة ائتلافية بين حزبي الأمة والشعب الديمقراطي. وألقى 
التنافس الحاد بين طائفتي الختمية والأنصار بظلاله على عمل الحكومة؛ إذ 
جعل التعاون بين الوزارات صعب التحقق*. في هذا الشأن» يشير هولت 
إلى أن التحالف بين الحزبين كان في طبيعته مصطنعًا dels‏ وما جمع ke‏ 
هو إزاحة الأزهري والوطني الاتحادي عن السلطة. وفي السياسات الرئيسة 
كلهاء كان الحزبان على طرفي نقيض منها(”9©. 


يقول السفير الأميركي في ا خرطوم ني رسالة بعث بها بعد مقابلته مبارك 
زروق» زعيم المعارضة؛ إن زروق متشكك في نيات عبد الله بتوسيع 
حكومته. : شیف أن زروق قال له إن عبد اله خليل كلا أحس , OL‏ وزارته 
آمنة» Gal‏ من مفاوضات الحكومة القومية. وكلما أحس OL‏ حكومته 
ضعيفة» جاء إلى الاتحاديين للتفاوض. ولا يتفاوض معهم لإدخاهم الوزارة 
بالضرورة» ولكن نكاية في حزب الشعب الديمقر اطي" وذكر السفير 
الأميركي في فرنسا في رسالة إلى الخارجية الأميركية أن وكيل وزارة الخارجية 
السوداني محمد Oe‏ ذكر في زيارة له إلى فرنسا أن حزب الشعب الديمقراطي 
يضغط على الحكومة لتتبع السياسة المصرية وذلك بقبول مساعدات روسية. 
ibl,‏ هذه الضغوط يخطط عبد الله خليل للقيام بانقلاب عسكري» حيث 
بدأ اتصالات مع قادة القوات المسلحة و إلى الخرطوم جماهير من 


الأنصار لدعم OP OB‏ وورد في تقرير للاستخبارات البريطانية ful‏ 
في يوم الانقلاب نفسه. أن عبد الله خليل ذكر لصحافي بريطاني أنه أمر الجيش 
باستلام السلطة قبل شهرين”*» وذلك بعد تسرّب أخبار أن هناك 
اجتماعات سرية بين حزبي الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي 
لتكوين حكومة ائتلافية جديدة وإقصاء حزب الأمة. ورجح أن الدورة 
البرلمانية الجديدة التي كان من المزمع عقدها في 17 تشرين الثاني/ نوفمير 
8 ستشهد ولادة حكومة جديدة مكونة من الوطني الاتحادي وحزب 
الشعب الديمقراطي. ولمنع حدوث ذلك تحرّك رئيس الوزراء عبد الله خليل 
وطلب من الفريق إبراهيم عبود» قائد القوات المسلحة وصديقه منذ مرحلة 
الدراسةء استلام السلطة. 

مثلت الصعوبات الاقتصادية وانخفاض blo!‏ العملات الأجنبية 
وقيام عدد من الإضرابات في المصانع المنشأة clam‏ والمناورات السياسية بين 
الأحزاب السياسية» ولا سيا تلك المكونة الحكومة الائتلافية AAA‏ بيئة 
ملائمة للقوات المسلحة لتتدخل لاستلام السلطة. فقد كان التنافس السياسي 
حادًا بين الأحزاب السياسية بعد الاستقلال» وكان له أثرٌ سلبي في الاستقرار 
السياسي بصورة عامة. ولم تستقر الحكومات المدنية التي تكوّنت بعد 
الاستقلال. [Sy‏ يوضح الجدول )20 - 1) فإن أطول حكومة لم يتجاوز 
عمرها العامين مع وجود حكومات بضعة شهور فقط. 


الجدول )20 -1) 
التغيير في الحكومات في الديمقراطية الأولى )1956 - 1958( 
T m‏ | 


شباط/ فبراير حكومة جديدة برئاسة إسماعيل الأزهري 
1956 


تموز/ يوليو 1956 أحزاب الأمة والشعب الديمقراطي والأحرار 


آذار/ مارس 1958 | حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة من أحزاب الأمة والشعب 


| الديمقراطي برئاسة عبد الله خليل 
الانقلاب العسكري 


المصدر: أعده الباحث. استنادًا إلى: محمد أحمد كرارء الأحزاب السودانية والتجربة 
الديمقراطية (الخرطوم: دار الفكر» 1985( ص 53 - 57. 


في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1958ء وعبر انقلاب عسكريء استلم 
الجيش السلطة وفقا لرغبة رئيس الوزراء. وقد أكد الفريق عبود دور عبد الله 
خليل في الترتيب للانقلاب في إفادته للجنة التحقيق في انقلاب عام 1958» 
حين قال: «قبل أيام قليلة من موعد افتتاح الدورة البرلمانية اتصل بي عبد الله 
Wes‏ « رئيس الوزراء» وأخبرني أن الوضع السياسي ينتقل من سبئ إلى أسوأء 
وأن أحدانًا جسيمة وخطيرة قد تنجم عن هذا الوضع» وليس هناك مخرج غير 
أن يستلم الجيش COALS‏ وردت روايتان في تفسير طلب عبد الله خليل 
من الجيش استلام السلطة؛ الأولى عكسها الشيخ علي عبد الرحمن زعيم حزب 
الشعب الديمقراطي» ووزير الخارجية في الحكومة الائتلافية قبل الانقلاب» 


حين ذكر أن خليل خطا هذه الخطوة بعد أن على موافقة من الزعيم 
الروحي لطائفة الأنصار عبد ga JI‏ المهدي بعد أن أدرك أن حكومة اثتلافية 


جديدة ستشكل من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي 
واستبعاد حزب الأمة. أما الرواية الثانية فيرويها كل من عبد الماجد أبو حسبو» 
أحد زعماء الحزب الوطني الاتحادي. وأمين التوم» أحد زعماء حزب الأمة» 
وكانا وزيرين قبل الانقلاب» حيث أشارا إلى أن زعيم حزب الأمةء الصدّيق 
المهدي» قد عرض حكومة اثتلافية مع الحزب الوطني الاتحادي» غير أن عبد 
الله خليل رفض ذلك» وطلب من الفريق عبود أن يستلم السلطة“. 

يمكن أن ual‏ الضباط إلذين استلموا السلطة بعد انقلاب ple‏ 1958 
بأهم حافظون» ax‏ كانوا يمثلون قيادة القوات المسلحة» وتلقوا تدريبهم 
العسكري على أيدي ضباط بريطانيين OU]‏ الإدارة الاستعمارية وكانوا عرضة 
للثقافة التنظيمية والسياسية البريطانية التي كانت تعد الجيش بمنزلة منظمة 
غير مسيسة وعالية الانضباط. وصنف اللواء أحمد عبد الوهاب» نائب القائدء 


OM ينتمي إلى طائفة الأنصار بين يميل الفريق عبود إلى طائفة‎ ol 
وركز هؤلاء الضباط المحافظون في التنمية الاقتصادية.‎ 


ثالثا: الحكم العسكري الثاني )1969 - 1985( 

جاء الانقلاب العسكري الثاني وسط حالة من التنافس السياسي الحاد 
والاستقطاب الشديدين والمناورات السياسية داخل الأحزاب وبينها. وقد 
عكس بيتر بيكتولد هذا الوضع بدقة حين ذكر أن «الستة أو السبعة أشهر التي 
سبقت انقلاب أيار/ مايو 1969 كانت مليئة بالكيد والكيد المضاد 
وبالتواصل مع أحزاب وتحركات خلف الكواليس قامت بها الأغلبية العظمى 
من الشخصيات السياسية الرئيسة في البلاد. [...] إن الجانب الكارثي في هذه 
الصراعات هو تجاهلها التام مشاكل البلاد الوطنية. ولا يوجد Cot‏ من 
الوقت» كما بداء للاهتمام بتناقص احتياط العملة الأجنبية» وزيادة البطالة 
والشح في السلع الأساسية» واستمرار التمرد في CPM gol‏ ولعل واحدًا 
من أكبر أحدات العزل السياسي التي شهدتها تلك المدة هو ما حدث للحزب 
الشيوعي السوداني في عام 1965 عندما صدر قرار بحلّه وطرد أعضائه من 
البرلمان7*”. وكان هذ القرار Sb‏ مهم في aub‏ الحزب انقلاب أيار/ مايو 
9 لاحمًا. ويشير الجدول )20 - 2) إلى التغيير المتسارع في الحكومات» 
الأمر الذي يعكس عدم الاستقرار السياسي والتحولات السريعة في 
التحالفات السياسية؛ فأغلبية حكومات الفترة الديمقراطية الثانية لم تكمل 


E 


الجدول )20 - 2( 
التغيير في الحكومات خلال الديمقراطية الثانية )1964 — 1969( 


تموز/ يوليو 1965 | حكومة اثتلافية جديدة من حزبي الأمة والوطني الاتحادي. برئاسة محمد 


أحمد محجوب 


تموز/ يوليو 1966 |حكومة اثتلافية جديدة من حزبي الأمة (جناح الصادق) والوطني 


الاتحادي. برئاسة الصادق المهدي 
LU‏ مايو 1967 | حكومة ائتلافية جديدة من حزبي الأمة (جناح eol‏ والوطني الاتحادي؛ 
برئاسة محمد anl‏ عجوب 

شباط/ فبراير هزيمة حكومة المحجوب في البرلمان وحل البرلمان 
1968 
أيار/ مايو 1968 |حكومة اثتلافية جديدة من حزبي الأمة (جناح المادي) والاتحادي 
الديمقراطي» برئاسة محمد أحمد محجوب 


نيسان/ أبريل ‏ أحكومة المحجوب تقدم استقالتها ويطلب منها الاستمرار 


1969 


أيار/ مايو 1969 |الانقلاب العسكري بقيادة جعفر نميري 


Mohamed Omer Bashir, Revolution and Nationalism in المصدر: أعده الباحث؛ استنادًا إلى؛‎ 

the Sudan (London: Rex Collings, 1974), pp. 217 - 226‏ 
في 25 أيار/ p 61969 ple‏ عدد من ضباط القوات المسلحة بقيادة 
العقيد جعفر نميري أطلقوا على أنفسهم اسم «الضباط الأحرار» بانقلاب 
عسكري أعلنوا فيه تعليق الدستور وحل البرلمان ومجلسي السيادة والوزراء 
ومنع الأحزاب السياسية. كان جل الضباط الأحرار من الرتب الوسيطة 
الذين تلقوا تدريبهم في الكلية الحربية السودانية في الأعوام الأولى 
للاستقلال. وقد شهدوا الكفاح من أجل الحكم الذاتي والاستقلال. وكانت 
المدارس الثانوية والكلية الحربية التي درسوا وتدربوا فيها مكانًا للتجنيد 
السياسي***. وكان تنظيم الضباط الأحرار قد توسّع في ile‏ عام 1968 
حيث كان الضباط القوميون العرب يمثلون التيار الأكبر فيه. وفكر التنظيم في 
تولي السلطة في الربع الأخير من عام 1968 لتنفيذ برامج الجبهة الوطنية 
الديمقراطية التي كان يؤيد خطها السياسي**". وكان التيار القومي الداعم 


الرئيس لاختيار العقيد جعفر نميري لقيادة CPIM‏ 


على عكس الضباط الذين حكموا البلاد في الحكم العسكري الأول» بادر 
ضباط الحكم العسكري الثاني إلى إحداث تغييرات اقتصادية وسياسية 
واجتاعية كبيرة في البلاد. رأس مجلس الوزراء الجديد بابكر عوض الله 
رئيس القضاء الأسبق» وهيمن الشيوعيون والاشتراكيون على تكوين 
المجلس”**. من القرارات الأولى التي أصدرتها الحكومة الجديدة» إلغاء 
الادارة الأهلية وهي من نظار القبائل وعمدها ومشايخها الذين رأت فيهم 
الحكومة الجديدة Mal,‏ مغذيًا للأحزاب التقليدية. وني مجال السياسة 
الخارجيةء أعلنت الحكومة اعترافها GUL‏ الشرقية وبحكومة الفيت BS‏ 
الموقتة في فيتنام الجنوبية. 

سعى النظام العسكري في عامه «JAM‏ لتوطيد توجهه اليساري . فحدثت 
مواجهة عسكرية مع طائفة الأنصار في معقلها في الجزيرة أبا. وقد oly‏ 
الراجهات esi‏ 1 آذار/ مارس 1970. واستخدمت الحكومة 
الطائرات في مواجهتها العسكرية مع الأنصارء الأمر الذي أوقع أعدادًا كبيرة 

من Ball‏ وقتل إما م الأنصار الهادي اهدي وهو في طريقه إل إثيوبيا. عزز 
النظام العسكري توجهه اليساري عندما قام بعد نحو عام من الانقلاب 
بمصادرة نحو 17 شركة وتأميم نحو 7 أخرى و7 مصارف. Me Gy‏ 
حزيران/ يونيو 1970» SE‏ النظام العسكري من السيطرة على قطاع 
التجارة الخارجية وعلى القطاع foo gu‏ 


شاب موقف الحزب الشيوعي السوداني من الانقلاب والمشاركة فيه L3)‏ 
اسع؛ فعلى الرغم من مشاركة عدد من الضباط الشيوعيين في الانقلاب» 
aly, ast‏ العطا ترى روا أن الام AFER Op‏ 
للحزب في آذار/ مارس 1969( ورفضت اللجنة المشاركة فيه. وبعد ذلك» 
قا ام كل من بابكر عوض الله وفاروق حمد الله بمقابلة سكرتير الحزب 
الشيوعي عبد الخالق محجرب وعرضا عليه الشاركة في الانقلاب. وقد طرح 
عبد VI GILL‏ عل الكتب geli‏ لعزت الذي رلض S SLAM‏ 
د محجوب Olde‏ يشير إلى مشاركة الع oy‏ الشيوعيين «في العملية 
الانقلابية بتوجيه من MT‏ ودخلوا في ساعات الصباح الأولى القيادة 


العامة وقاموا بتأمينها والاستيلاء عليها بجسارة أذهلت بقية الانقلابيين 
LS Or eI‏ أن الحزب يرى أن البرجوازية الصغيرة قامت بالانقلاب 
لكن تطويعه OSE‏ عبر توجيهات الشيوعيين ليتحوّل ثورة اشتراكية. 

برز BLA‏ داخل الحزب الشيوعي حيال التعاون مع النظام العسكري؛ إذ 
رأى تيار داخل اللجنة المركزية يقوده معاوية إبراهيم التعاون مع النظام بسبب 
سياساته المناوئة للإمبريالية» ووجه انتقادات لموقف تير الحزب 
ومجموعته الذين كان تعاونهم محدودًا مع OP UA‏ لكن نميري كان في 
حاجة إلى دعم الشيوعيين لمجابهة القوى التقليدية المحافظة. وقد أتاحت 
شبكة الحزب الفاعلة وسط الطلاب والعبال والمهنيين قاعدة شعبية لدعم 
النظام. لكن وتيرة التعاون بين الطرفين بدأت في التراخي عندما أحس عبد 
الخالق سكرتير الحزب الشيوعي أن نميري قام بتعبين وزراء شيوعيين في 
مجلس الوزراء من دون مشاورة الحزب في ذلك» الأمر الذي ode‏ محاولة من 
نميري لإضعاف سلطة اللجنة S M‏ ,8722 

شملت الخلافات بين الحزب الشيوعي والنظام المجالين الخارجي 
والداخلي؛ فعلى صعيد السياسة الخارجية» عأرض الحزب محاولات نميري 
الانضمام إلى اتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وليبيا الذي أعلن عنه في 27 
كانون الأول/ ديسمبر 1969 في طرابلس. des‏ الصعيد الداخل رفض 
الحزب حل نفسه والانخراط مع القوى التقدمية الأخرى في التنظيم السياسي 
الجديد الاتحاد الاشتراكي السوداني*””. نجم عن تصاعد الخلاف بين 
الجانبين قيام نميري بفصل اثنين من أعضاء مجلس قيادة الثورة الشيوعيين: 
العقيد بابكر النور والرائد هاشم العطا مع عضو ثالث متعاطف معهم| هو 
asl JI‏ فاروق حمد الله. وشهدت المدة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو 61971 
حملة تطهير للشيوعيين من المؤسسات الحكومية» بينها جرى اعتقال قيادات 
الحزب في أنحاء البلاد. 

في 19 تموز/ يوليو .1971( e‏ الأعضاء المفصولون من مجلس قيادة 
الثورة بمحاولة انقلابية بقيادة الرائد هاشم العطا. استمرت المحاولة 
الانقلابية ثلاثة أيام GSE‏ بعدها نميري من العودة بمساعدة من مصر وليبيا. 
بعد فشل المحاولة الانقلابية» أعدم قادة الانقلاب إضافة إلى أربعة من قادة 


الحزب الشيوعي» كما اعتقل OU‏ من أعضاء الحزب. وجرى تعقب أعضاء 
الحزب في ما وصفه بيكتولد بأنه أكبر ملاحقة للشيوعيين شهدتها منطقة 
الشرق الأوسط679, وهكذا انتهت العلاقة التي oly‏ بالتعاون بين الحزب 
الشيوعي والنظام العسكري بأكبر أزمة واجهت الحزب الشيوعي السوداني في 
تاريخه. دفعت هذه الحال فؤاد das‏ ليكون عنوان «US‏ حول هذه الحادثة: 
الحزب الشيوعي السوداني: نحروه أم pel‏ 79€ 


رابعًا: الطريق di‏ الانقلاب الثالث الدور المتنامي 
للقوات المسلحة 


ظل دور القوات المسلحة منذ نيل الاستقلال» يتأرجح بين الاستلام 
المباشر للسلطة والامتناع عن التأثير المباشر في السياسة . لكنْ» طرأ تطور على 
هذا الدور في أثناء فترة الديمقراطية الثالثة؛ فقد بدأت قيادة القوات المسلحة 
في استخدام الفيتو ضد بعض المارسات الحزبية» وتشترط Way‏ لذلك القيام 
بخطوات سياسية محددة. وربا كان للدور الحاسم الذي قامت به القوات 
المسلحة في إطاحة حكم نميري في نيسان/ أبريل 1985 بقيادة الفريق عبد 
الرحمن سوار الذهب» والدور السياسي الذي قامت به أثناء الفترة الانتقالية» 
اثر في بروز هذا التوجه الجديد. وقد JË‏ هذا الدور بعد أن قام الحزب 
الاتحادي الديمقراطي بتوقيع اتفاق مع الحركة الشعبية في تشرين الثاني/ 
wig‏ 8 تضمّن» bu a‏ آخرى» تجميد قوانين الشريعة التي 
أصدرها الرئيس نميري في أيلول/ سبتمبر 1983( ورفع حالة الطوارئ» 
وإلغاء الاتفاقيات والمواثيق العسكرية كلها مع الدول GAM‏ ورفض كل 
من o‏ الأمة والجبهة الإسلامية اتفاق الاتحادي والحركة الشعبية. by‏ ردة 
فعل على هذا الرفض» قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي الانسحاب من 
الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر 1988. 

نتيجة هذا الوضع السياسي» أصدرت القوات المسلحة مذكرة وقعها نحو 
0 ضابطا في مقدمهم SWI‏ العام الفريق فتحي أحمد علي. . وطالبت المذكرة 
بالتركيز على الأولويات 792531 : أولاء السياسة الخارجية وأثرها في القضايا 


الوطنية؛ GE‏ التدهور الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار؛ BE‏ 
الميليشيات والانفلات الأمني؛ رابك تفكك المجتمع السوداني وانتشار 
الفساد؛ خامسًاء تأثير الصراع المسلح في دارفور؛ سادسًاء توسيع الحكومة. 

بعد أسبوع» في 28 شباط/ فبراير» أصدرت القيادة العامة للقوات 
المسلحة بيانًا أكدت فيه النقاط التي وردت في المذكرة. وتبعًا لذلك» اجتمع 
عدد من الأحزاب والنقابات في 10 آذار/ مارس 1989 ووقعوا Gly‏ من 
سبع نقاط يشتمل على تكوين حكومة جديدة» وإعلان وطني للسلام. كا 
بعثت هذه المنظمات في اليوم نفسه مذكرة إلى مجلس رأس الدولة تطالب 
باستقالة الحكومة في عون od‏ وعشرين ساعة. ds‏ اليوم التالي» ds‏ 
مزيد من الضغط أرسلت القوآت المسلحة استفسارًا إلى مجلس رأس الدولة 
حول موقف الحكومة من الوضع السياسي. نتيجة ذلك وفي يوم 12 آذار/ 
مارس» قدّم الوزراء استقالاتهم لرئيس الوزراء. day‏ مطالب الجيش 
وتحركاته السياسية Ces VF‏ في العلاقات المدنية - العسكرية في السودان؛ |3 
تعد هذه التحركات الأولى من نوعها من حيث التدخل العسكري العلني 
والمباشر في الشؤون السياسية في فترة ديمقراطية منذ قيام الحكم الوطني بعد 
الاستقلال. 

cxi‏ حكومة جديدة في 22 آذار/ مارس من الأحزاب السياسية 
الرئيسة» ما عدا الجبهة الإسلامية القومية ومن بعض النقابات. وعدت الجبهة 
هذه الخطوة تراجعًا عن تطبيق الشريعة الإسلامية. ووافقت الحكومة الجديدة 
على اتفاقية السلام الموقعة بين الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية» وهي 
الاتفاقية التي سبق أن عارضها كل من حزبي الأمة والجبهة الإسلامية. Bs‏ 
الأول من نيسان/ أبريل» قررت الجمعية التأسيسية بالأغلبية وقف التداول 
والنقاش حول مشروع القانون الجنائي المستند إلى الشريعة الإسلامية. 
Rel code,‏ الإسلامية» عبر جريدتها الراية» هذا القرار تزويرًا وخطوة 
سياسية رة تعكس استسلام الحكومة للجيش الشعبي لتحرير السودان. 
وكان من المفترض أن يلتقي وفدٌ من الحركة الشعبية الحكومة الجديدة في 
الرابع من تموز/ يوليو 1989 لتحديد مستقبل قوانين الشريعة. غير أن 
الاجتماع لم يُعقد OY‏ انقلابًا بقيادة العميد عمر حسن البشير وقع في 30 


حزيران/ يونيو 1989. 
خامسًا: الحكم العسكري الثالث 


جاء الانقلاب الذي وقع في الثلاثين من حزيران/ يونيو 1989 وسط 
le‏ فن الراك لساري elis‏ السياضية بعد ملك Spay uil‏ 
فترة الديمقراطية الثالثة ثلاث سنوات» YS‏ تكرار لفترة الديمقراطية ASW‏ 
غير أن فترة الديمقراطية الثالثة شهدت بروز الحركة الشعبية فاعلا مها في 
الساحتين السياسية والعسكرية مع اشتداد الحرب الأهلية في الجنوب. وكا 
ee‏ ا اي joue‏ 
الثالثة تشير إلى عدم الاستقرار السياسي وإلى التحولات السريعة في 
التحالفات الحزبية كا حدث في قترتي الديمقراطية الأول والثانية. 


G - 20( الجدول‎ 

التغيير في الحكومات في الديمقراطية WU‏ )1985 - 1989( 
التاريخ الحكومة 
6 أيار/ مايو 1986 حكومة اثتلافية من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي 
3 حزيران/ يونيو 1987 أحكومة اثتلافية من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي 


21 آب/ أغسطس | الاتحادي الديمقراطي يقرر الانسحاب من الحكومة 
1987 


4 تشرين الأول/ أكتوبر | الأمة والاتحادي الديمقراطي يقرران الاستمرار في الاثتلاف 
1987 


6 أيار/ مايو 1988 أحكومة اثتلافية جديدة من أحزاب BY‏ والاتحادي والجبهة 
الإسلامية وأحزاب أخرى 


8 كانون الأول/ |الاتحادي الديمقراطي يقرر الانسحاب من الحكومة 


ديسمير 1988 


1 شباط/ فبراير 1989 | تعديل وزاري من أحزاب الأمة والجبهة والحزب القومي وأحزاب 
pum‏ 


2 آذار/ مارس 1989 | حكومة ائتلافية من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي والحزب 
القومي وأحزاب جنوبية 


30 حزيران/ يونيو | الانقلاب العسكري 
1989 


المصدر: أعده الباحث استنادًا إلى أعدادٍ متفر 4 من: ;)1989 - 1986( Middle East Journal‏ 
(and Africa Research Bulletin (1986 - 1989‏ 


بدأت الملامح الإسلامية للنظام العسكري الجديد تتضح بالتدرج. ودانت 
الأحزاب السياسية كلها الانقلاب ما عدا الجبهة الإسلامية. وبعد فترة من 
التمويه» تبن أن الجبهة الإسلامية القومية هي وراء OMB‏ ويرى 
الطيب زين العابدين أن التفكير في انقلاب 30 حزيران/ يونيو عند الجبهة 
الإسلامية je‏ بمرحلتين؛ الأولى مرحلة الاستعداد وقد استغرقت GS y‏ طويلا 
بحسبان أن الأحزاب السياسية السودانية كلها تفكر في الانقلاب. والثانية 
اتخاذ القرار. ويضيف زين العابدين أن الحركة الإسلامية وافقت على قيام 
الانقلاب d‏ إثر سقوط حسن الترابي في الانتخابات التي أجريت في عام 
6 بعد أن تكتلت الأحزاب السياسية ضده7©, 

بدأ النظام العسكري بتعليق الدستور وحل الأحزاب السياسية وحل 
المؤسسات السياسية الرسمية القائمة. وقام بحملة تطهير في الخدمتين المدنية 
والعسكرية للمناوئين للجبهة وإدخال pole‏ مؤيدة لها في ما عرف بسياسة 
التمكين. كا قام بالتصعيد العسكري في الجنوب أملًا بحسم الحرب عسكريًا. 
وقد دفع النظام الآلاف من أنصاره من خلال قوات الدفاع الشعبي 
للمشاركة في القتال في الجنوب. كما قام بتغييرات اقتصادية كبيرة عبر اتّباع 
سياسة الخصخصة والتحرير الاقتصادي. 


سادسًا: الأنظمة العسكرية والزبونية 


جنحت الأنظمة العسكرية الثلاثة في السودان نحو الزبونية» والتي تعد 
مركز النظام أو القائد الشخصية المحورية المهيمنةء بينها تقوم الشخصيات 
الأخرى بدور ثانوي. يضاف إلى ذلك أ G‏ سياسيًا DW‏ واقتصاديًا 
برز وتطور» ومهمته ربط الحاكم والزبائن معًا. لقد أشار كل من بيل ولايدن 
في Lele‏ عن الشرق الأوسط إلى انتشار الأنظمة الأبوية في المنطقة . وعكسا 
الدور المركزي الذي يقوم به القائد في إصدار الاستراتيجيات والسياسات 
والقوانين””. وتعرّض باش وغازيبو للأبوية الجديدة في أفريقيا» وهو 
مفهوم أثار نقاشًا واسعًا لكنه يشير ضمن أشياء أخرى إلى الاستمرار في 
Pt‏ والمحسوبية والرأسالية الطفيلية وارتباط الفساد ببناء الشرعية 
uL, JI‏ 02( ويرى نورث وآخرون أن قيام ما سمّوه الأنظمة المقيدة» وهي 
ترتيبات سياسية واقتصادية واجتماعية تقوم بها النخب في المجتمعات النامية 
لاستخلاص ريع Jad‏ مراكز القوى المهيملة من SELL‏ والأفراد تدرك أن 
بقاء الترتيبات odi‏ والامتناع عن استخدام العنف من مصلحتهم. وهناك 
قيود مفروضة على آليات الوصول إلى إنتاج الريع OMS s‏ 


يتبدى أثر الزبونية بصورة أكبر في النظامين العسكريين الذين طالت 
Esl‏ في السلطة؛ أي نظامي «مايو» و«الإنقاذا. في الحكم العسكري الأول 
نجد أن النظام دار حول شخصية الفريق عبود» ee‏ هيمن المشير جعفر 
نميري على الحكم العسكري الثاني. أما في الحكم العسكري AB ANI‏ 
برزت هيمنة المشير عمر البشير بعد الانشقاق الذي حدث داخل المؤتمر 
الوطني A inea‏ في عام 1998 وأدى إلى مفاصلة بين قائدي الظل 
والعلن حسن الترابي وعمر البشير. ظهرت الزبونية بصورة أوضح في حكم 
da gas‏ اهيف gi‏ من کی wal‏ اعتمد نميري في بقائه في السلطة 
على بناء تحالفات مع جماعات وشخصيات نافذة. وقد أقرّت القوى التي 
تحالفت معه بدور نميري الحاسم ني تحديد هيكل الممارسة السياسية وحدودها 
وقوانينها. واتخذ نميري بمفرده قرارات كبرى ومهمة مثل تقسيم جنوب 
السودان إلى BH‏ أقاليم في حزيران/ يونيو 1983 بعد أن كانت i]‏ واحدًا 
في أعقاب اتفاقية أديس أباباء الأمر الذي ولّد شكوكًا عند الجنوبيين» وإعلان 
تطبيق الشريعة الإسلامية في أيلول/ سبتمبر 1983. وبرزت «m‏ على 


a‏ المسلحة عندما أطاح نائبه الفريق عبد الماجد حامد خليل ومعظم قادة 
القوات المسلحة في كانون الثاني/ يناير 1982. أما البشير فقد أصبح 
الشخصية المركزية في النظام بعد غياب الترابي. وأصبح المؤتمر الوطني (as‏ 
فضفاضًا تجمعت ني داخله مجموعات من أصحاب المصالح. وقام البشير 
بمفرده باتخاذ عدد من القرارات المهمة» مثل إلغاء اتفاق نافع عقار الذي رع 
في أديس أباباء وقطع العلاقات مع إيران. 

على الرغم من أن الأنظمة المدنية والعسكرية التي حكمت البلاد تتشابه 
في أنها ء عانت تشاكل الشاشة وعدم الاستقرار السياسي» فهي تأي إلى السلطة 
في أوضاع مختلفة؛ فحين يستلم العسكريون السلطةء فإنهم يفعلون ذلك وسط 
حالة من الانقسام والتصدع السياسي» وهو ما حدث في الفترات التي سبقت 
انقلابات 1958 و1969 19895 أما المدنيون فيأتون إلى السلطة في بيئة من 
التوافق النسبي على هيكل العمل السياسي وقواعده. يستغل العسكريون We‏ 
التصدع السياسي وتعاقب الحكومات الاثتلافية لعكس فشل المدنيين وتبرير 
الانقلاب على أنه عمل وطني يرمي إلى إنقاذ البلاد من حالة الفوضى 
والتفكك. يتسلّم المدنيون الحكم» في الأغلب» بعد أن يعزل النظام العسكري 
نفسه من حلفائه المدنيين. ويصل معظم الفاعلين السياسيين إلى نتيجة مفادها 
أن النظام العسكري ليس آلية فاعلة لتحقيق مصالحهم» وينبني ما يشبه 
المع لني بينهم على أن إزالة النظام العسكري أفضل الطرائق لخدمة 
Las‏ 


سابعًا: العسكريون السياسيون محافظون وضباط 

تستخدم هذه الدراسة التصنيف الذي قدّمه إريك نوردلينغر حين pod‏ 
العسكريين الذين يحكمون إلى ثلاثة أنواع: الأول هم ضباط البرنامج 
(Moderators)‏ وهم ضباط محافظون Y‏ يرغبون في ess‏ لاستلام aed!‏ 


وإذا تدخلوا فإغهم يفعلون ذلك بهدف إحلال نظام مدني محل آخر» لكنهم 
يفضلون البقاء قوة ضغط سياسية تستخدم إن أرادت فيتو بشأن سياسات 


حكومية. والثاني هم الضباط المحافظون (Guardians)‏ وهم الضباط الذين 
يستلمون السلطة لمنع تغييرات سياسية ويسعون للمحافظة على الو 
السياسي القائم. وفي LT‏ ذلك» يركزون في التنمية الاقتصادية. أما | fo‏ 
الحكام (Rulers)‏ وهم الصنف الثالث. ف فهم المتطلعون إلى السلطة ويريدون 
البقاء فيها والقيام بتغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية DAS‏ 


في الحالة السودانية» نجد أن للتوجهات السياسية للضباط الذين قاموا 
بالانقلاب Ik‏ مباشرًا في طبيعة الدور السياسي الذي اضطلعوا به؛ 
فالعسكريون الذين استلموا السلطة في عام 1958 كانوا من كبار الضباط 
الذين يشكلون قيادة القوات المسلحةء وكان توجههم محافظاء حيث عملوا 
على المحافظة على الوضع الراهن ولم يحدثوا أي تغيير في البنى السياسية 
والاقتصادية Lele Vy‏ ولم يختلف الفريق عبود 9055 عن BEEN‏ 
Ghee a ee‏ 
والشيخ de‏ عبد الرحمن on‏ ويصخ rp‏ تصنيف نوردلينغر للضباط 
المحافظين. Ub yy‏ هذه التوجهات | فظة لم بجر نظام الفريق عبود تعديلاتٍ 
جذرية على التركيبة الاقتصادية والاجتاعية. 


يأتي الضباط الذين استلموا السلطة في أيار/ مايو 1969 على النقيض من 
العسكريين الذين سبقوهم في الحكم؛ إذ كانوا من ذوي الرتب المتوسطة 
والدنياء وبادروا بعد توليهم الحكم إلى إحداث تغييرات كبيرة في البنى 
السياسية والاقتصادية dele Vy‏ فقد أعلنت الحكومة العسكري 
مايو 1970 مصادرة شركات خاصة عدة مملوكة لسودانيين وأجانب 
وتأميمها. وانحازت في سياستها الخارجية» في بدء عهدهاء إلى المعسكر 
الشرقي. لکن» مع ابتعاد النظام عن التريج» اليساري وبروز نميري بمنزلة 
شخصية مركزية» JSE‏ النظام نحو daa i‏ ثم اليمين ويصحَ تصنيف 
الضباط الذين حكموا eel‏ ضباط حكام. أ ضباط النظام العسكري 
اثالث نظام الإنقاذ الذي OF‏ السلطة بعد انقلاب حزيران/ يونيو 61989 
ونسبة إلى ما قاموا به من تغييرات اقتصادية واجتاعية وسياسية كبيرة 
ومحاولتهم تطبيق برنامج الجبهة الإسلامية» فإنهم كذلك من صنف الضباط 
الحكام. aly‏ الضباط الذين أطاحوا نميري "iy‏ الفريق سوار الذهب 


واستمروا في السلطة فترة انتقالية دامت Ule‏ واحدًا فقط» هم الذين يصح 
عليهم وصف ضباط البرنامج. 


ÉG‏ الحالة السودانية من منظور مقارن 


تتشابه الحالة السودانية في العلاقات العسكرية - المدنية» x jl‏ 
حالتي نيجيريا وغانا ey‏ مع الحالة السورية. وتتعرض الدراسة في أفريقيا 
للحالة ففي نيجيرياء استمرت فترة الحكم العسكري الأول 
منذ الانقلاب رئيس الوزراء أبو بكر تفاوا بيلو في عام 1966 حتى عام 
9 وتخلّله انقلاب عام 1975. عاد العسكر إلى الحكم مرة أخرى بعد 
انقلاب 1983 الذي قاده محمدو باري» واستمروا في الحكم حتى عام 
9 وتخلل هذه المدة انقلابان في عامي 1985 و1993. بعد الحكم 
العسكري الثاني الطويل, عاد الحكم Gall‏ في عام 1999 ليستمر حتى الآن 
في ما عرف بالجمهورية الرابعة. وعلى الرغم من التشابه بين السودان 
ونيجيريا في تعاقب الحكمين ا مدني والعسكري» فالاختلاف الرئيس ee‏ هو 
غياب التواطؤ والتنسيق بين السياسيين والعسكريين في ا حالة الد 

P‏ رية» كان الطموح الشخصي والأبعاد الإثنية وا+ 
Je d‏ الجيش هي LAT‏ الرئيسة للانقلابات» lex‏ 
نجد أن الضباط ed‏ يتحركون بعد توافر أسباب سياسية واقتصادية 
ملائمة. أما في سورية فقد شهدت البلاد بين عامي 1949 و1970 نحو 
واحد وعشرين انقلابًا ومحاولة انقلابية وحركة تمرد. ونتشابه الحالتان السورية 
والسودانية في التسييس الكبير للضباط وفي استخدام الانقلاب آلية سياسية 
لتحقيق المصالح الحزبية. 


Inr 


تخلص الدراسة إلى أن الأنظمة العسكرية الثلاثة التى استلمت السلطة 
عبر انقلابات عسكرية؛ قد قامت بذلك بتواطؤ مع قوى سياسية مدنية؛ 


فحزب الأمة واليساريون والجبهة الإسلامية تحالفواء بدرجات متفاوتة» مع 
عسكريين لخدمة مصالحهم السياسية لتجاوز العمل السياسي JU‏ 
ولاختصار الطريق للوصول إلى السلطة. ويشير التحليل إلى أن الأنظمة 
المدنية والعسكرية تجابه عوامل تفتت القوى الاجتماعية واستقطابهاء كما أن 
الفاعلين المدنيين والعسكريين هما وجهان لعملة واحدة. وعندما يصل 
العسكريون إلى السلطة» تجب ألا يُنظر إليهم بمعزل عن الأوضاع المجتمعية 
السائدة؛ فالقوى المجتمعية كلهاء كا يقول صامويل هنتنغتون» منخرطة في 
العمل السياسي» والعسكريون ليسوا استثناء في هذا الصدد. وعندما يقوم 
العسكريون MBL‏ فإنهم في الأغلب يسعون لتحقيق ما فشل فيه المدنيون 
في الساحة السياسية؛ فالانقلاب العسكري في السودان هو استمرار للعملية 
السياسية بوسائل أخرى. 

يمكن أن نوجز الدلالات المهمة التي نستخلصها من هذه الدراسة على 
النحو الآتي: 

- لن يتحقق الاستقرار السياسي والتحوّل نحو الديمقراطية في ظل عزل 
قوى سياسية واستبعادهاء وهذا ما عانته البلاد بعد حل الحزب الشيوعي 
واستبعاد الجبهة الإسلامية بعد مذكرة الجيش. j‏ 

nt -‏ الصراع حول السلطة السياسية بمقدار ما #بيمن هذه السلطة على 
المجالات الاقتصادية والإعلامية والثقافية والتربوية. فإذا كانت السلطة 
أخطبوطًا sponge‏ على مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلهاء 
فإن البقاء بعيدًا منها يعني التهميش والإقصاء. ويترتب على ذلك أن يكون 
الصراع حول الوصول إلى السلطة محمومًا. وللتعامل مع هذا التحدي» يجب 
أن تسعی القوى المختلفة إلى توسيع أدوار المجتمع في مقابل دور السلطة 
الشياضية: 

- دفع شيوع ثقافة أهمية التغيير الفوقي قوى سياسية» خصوصًا القومية 
واليسارية والإسلامية نحو اختراق القوات المسلحة» بحسبانها الأكثر تنظيًا 
واحتكارًا للسلاح» لتكون الوسيلة الأسهل ني الوصول إلى السلطة وإحداث 
التغيير من أعلى. ويتبدى هذا الاهتمام في الأدبيات السياسية للاتجاهات 
المذكورة» وني المارسة العملية. وربا تطلب معالجة هذا التحدي العمل على 


تقوية منظمات المجتمع المدني لتكون وسيلة لتغيير المجتمع من القواعد. 
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الفصل الحادي والعشرون ١‏ 
الجيوش والانتقال السياسى أبعاد تدخل 
الجيش المصري في العملية السياسية بعد 25 
ply‏ 2011 ...... محمود جمال 


فرض العسكريّون أنفسهم على الثورات العربية» وفي القلب منها ثورة 
5 يناير 2011 في مصر. ويعود ذلك إلى عوامل aae‏ أهمها ترسخ الدور 
السياسي للمؤسسة العسكرية في مراحل ما بعد الاستقلال. فبرزت هيمنتهم 
على المجالين السياسي والاقتصادي على مدار أكثر من ستين عامًاء بعد حركة 
الجيش في تموز/ يوليو 1952( فاعتمد عبد الناصر على عنصر الجيش في تحقيق 
أنموذج التنمية المركزي الذي اعتمده إبان سقوط برجوازية ما قبل تموز/ 
يوليو. واستمر ني هذا الصدد الرئيس السادات بإصداره قانونا يسمح للقوات 
المسلحة بالمساهمة في خطط التنمية بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 61973 
كما استمر في ذلك الرئيس الأسبق مبارك بمنح المؤسسة العسكرية مزيدًا من 
الأدوار الاقتصادية من أجل إبعادها من العملية السياسية وضمان ولاء أبنائها 
وقادتها. فأبرزت سياسات إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بعد 
ثورة 25 يناير للشؤون السياسية» ضرورة إعادة النظر في أطر تفسير موقفه 
من الثورة» حيث عملت المؤسسة العسكرية طوال فترة إدارتها البلاد بعد 
كانون الثاني/ يناير» على تأمين Las‏ حها وامتيازاتها المكتّسبة منذ تموز/ يوليو 
2 وتعزيزها. 

أدّت هذه الهيمنة إلى تجريف الحياة السياسية من النخب المدنية؛ سواء على 
فستوى الأخزاب (باتت لسان حال الحزب الحاكم)» أو النقابات (جرت 
مأسستها لتتماشى مع سياسات الدولة)» أو حتى الجامعات. ud y‏ ذلك من 


أهم أسباب تعثر الثورة في مصر؛ ]03 تستطع تقديم البديل Gall‏ القادر على 
منافسة نفوذ دولة ما قبل 25 كانون الثاني/ يناير 2011 . وانحصرت البدائل 
ws. E R E dirai‏ 
هذا وذاك» ظلت المؤسسة العسكرية محتفظة بكوادرها ومكانتها طوال هذه 
الفترة. 

تدور الإشكالية البحثية هذه الدراسة» أساسّاء حول أبعاد تدخل الجيش 
المصري في عملية الانتقال السياسي إبان ثوزة 25 يناير» ومدى تأثير kall‏ 
الاقتصادية للمؤسسة العسكرية في قرارها الانحياز إلى مطالب الشارع 
المتمثلة في رحيل نظام God pei‏ مبارك. وتسعى الدراسة كذلك 
لاختبار فرضية صامويل فاينر الذي يرى أن إحساس العسكريين بشعور 
الترابط المهني (Syndicalism)‏ يولد عندهم الاتجاه بالتدخل لحاية مصا 
ويأتي في مقدم هذه المصالح BUL‏ على مستوى ie‏ من الإنفاق العسكري 
والتدريب والتسليح والاستقلالية في الشؤون التنظيمية. ويختلف هذا الطرح 
ا مع صامويل OH‏ الذي يرى أن الاحترافية المسكريةمن أهم EU‏ 

منع تدخل العسكريين في السياسة”0997, 

تنطلق الدراسة من مقاربة المنهج المؤسسي في تفسيره سلوك القوات 
المسلحة؛» حيث يعدّها مؤسسة قائمة على هيكل تنظيمي يبحث عن 
مصلحته» ومن ثمّ تفترض النظرية المؤسسية أن تدخل الجيش في السياسة 
نابع» أساسّاء من مصلحته. 

تستند هذه المقاربة إلى افتراض التوحد الكامل للكتلة الحرجة من أبناء 
المؤسسة تجاه هذه السياسة» وذلك بحكم التنشئة الخاصة بهم التي تقوم 
Lo pas‏ على التلقين وطاعة oL NI‏ ?01 وتظهر هنا إشكالية حول ثنائية 
المؤسسة co ally‏ وارتباط ذلك بمدى نجاح القيادة العسكرية في إقناع الكتلة 
الحرجة من رجال الجيش بأن ما يتخذ من قرارات هو في مصلحة المؤسسة 
بعيدًا من المصالح الفردية للقادة. 


YG)‏ اتجاهات أدبيات العلاقات المدنية - العسكرية في 


حالة مصر 

تتركز المراجعة التالية للأدبيات على ما توصّلت إليه في إطار الاتجاهات 
التي ترتبط De‏ الجيش بالعملية السياسية وتأثير giie‏ المصالح 
الاقتصادية والمتطلبات المهنية في ذلك. 

عمومًاء تدور اتجاهات دراسة العلاقات المدنية - العسكرية في مصر حول 
النشأة التاريخية للمؤسسة العسكرية المصرية» ولحظية الدور الذي مارسته 
القوات المسلحة في التاريخ المصري المعاصر؛ مثل دورها في تأمين جلاء 
القوات البريطانية عن مصر في عام 1956( وتأسيس الجمهورية» وإنجاز 
الثورة الاجتماعية في مرحلة ما بعد تموز/ يوليو 11952 وتأميم قناة السويس» 
والانتصار في حرب أكتوبر 1973. ويذهب هذا الاتجاه إلى الدور السلبي 
الذي مثّله غياب الجيش بوصفه قوة حامية للدولة بعد نكسة حزيران/ يونيو 
d‏ يمكشن مركزية وجودة عل pial‏ من التسحقظات الني توب هذا 
LO? yl‏ يخرج هذا الاتجاه بنتيجة حول محورية تلك النشأة» في Ael‏ 
الدور السياسي للمؤسسة العسكرية ومكانتها في مخيلة المجتمع المصري. وعلى 
الرغم نما في هذا الاتجاه من حقائق وواقع حول مركزية دور الجيش في الدولة 
المصرية» فإن ما يؤاخذ به هو تخندقه في دآئرة التاريخ من دون الإشارة إلى أهمية 
صوغ عقد جديد بين الجيش والسياسة يضمن عملية انتقال ديمقراطي تكون 
المؤسسة العسكرية جزءًا منها. 

يدور الاتجاه الثاني من الأدبيات حول الدور الاقتصادي الذي تؤديه 
المؤسسة العسكرية في مصرء ومدى Sb‏ ذلك في طبيعة العلاقات المدنية - 
العسكرية» خصوصًا ما يتعلق بالرقابة على الموازنة والتسليح ونشاطات 
المؤسسة بمساعدة الأجهزة الرقابية والسلطات المدنية ASE‏ فيتناول محمد 
عبد الله يونس دور العسكريين في عمليات التنمية» ومدى انعكاس ذلك على 
عملية التحول السياسي**. ويخلص يونس إلى أن الجدل حول الدور 
التنموي للعسكريين لا يزال مستمراء ولكنه انتهى إلى ode‏ أحد أهم المعوقات 
أمام عملية الانتقال الديمقراطي. ولم يمنعه هذا من نعت هذا الدور بالإيجابية 


في ما يرتبط بمجالات التنمية والبنية التحتية والعائدات الاجتماعية التي 
تكفل الاستقرار السياسي» فضلا عن ربطه المصالح الاقتصادية بتراجع 
الانقلابات العسكرية. ولكن هذا الطرح يؤاخذ بأن الفاعلية الاقتصادية 
للمؤسسة العسكرية عمومًا والحالة المصرية على وجه الخصوصء lee ea‏ 
انتشار نوع من الفساد والزبونية o(Clientelism)‏ ولا es‏ في ظل ضعف/ o‏ 
الدور الرقابي للسلطات Gall‏ على ما Gat‏ النشاط العسكري. وأغفل 
الباحث GE‏ أصيلًا في هذا الاتجاه bs,‏ بالمنافسة غير المتكافئة بين 
القطاعات المدنية الاقتصادية (التي تستوعب أكبر نسبة من البطالة وسوق 
العمل) والقطاعات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة التي تحظى 
بامتيازات» كالإعفاء من الضرائب وال جارك فضلًا عن اعتمادها على العمالة 
المجانية والشابة. ويضاف إلى ذلك عدم توضيحه حالة اللبس بين الدور 
التنموي للعسكريين والدور الاقتصادي» فقد لا يؤدي الدور الاقتصادي إلى 
حالة من التنمية المستدامة» ولا ae‏ عند أخذنا في الحسبان توسع هذا الدور 
وتشعب شبكة العلاقات المستفيدة منه. 


Ll‏ حازم قنديل فينطلق من مقاربة اقتصادية تتعلق بمهنية الجيش المصري 
واحترافيته وتدني الإنفاق العسكري خلال حقبة الرئيس الأسبق مبارا ea‏ 
وترتبط هذه الفرضية مباشرة بإشكالية الدراسة» خصوصًا في ما يتعلق بمهنية 
الجيش المصري. وجدير SUL‏ أن ميزانية المؤسسة العسكرية pais‏ 
يشوبها تكتم وسرية كبيران لأسباب تتعلق ب «الأمن القومي» Aeg.‏ 
تقديرات قنديل حول معدلات الإنفاق العسكري في عهد مبارك اجتهادية» 
فضلا عن تركيزها على الجانب الرسمي وإغفاها ما يدرّه النشاط الاقتصادي 
للمؤسسة العسكرية بوصفه مصدر دخل إضافيًا ها. ولکن» إلى حد كبير» 
ثبتت جدية هذه الحجة في اتجاه القيادة العسكرية في مصر نحو تنويع مصادر 
التسليح» خصوصًا بعد 30 حزيران/ يونيو 3 عند الأخذ في الحسبان 
M m m E‏ 
#هديد المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية قبل ذلك ولا سيا مع 
الدور الاقتصادي والسياسي لرجال أعمال a‏ ل لی ا 
من شأنه أن يفتح Gul‏ للتفكير حول أطروحة اعتراض المؤسسة العسكرية في 


مصر على سيناريو التوريث لعوامل تتجاوز الخلفية المدنية لجال مبارك إلى 
تأثيرات ذلك في مصالحها الاقتصادية» خصوصًا أن مبارك الابن اعتمد 
بصورة أساسية على دعم مجموعة من رجال MEN‏ انخرطت معه في ما بعد 
في الحزب الرطني الديقراطي» Kofol Udo‏ وني الأحوال 
كلها ينال هذا الطرح إلى حل بعيد من مبدأ مهنية الجيوش» فلا يمكن تحقيق 
oj d‏ بين أن بكرت Lacey ge hl‏ کاچ Las‏ اقتصادية في 
الوقت نفسه. خصوصًا إذا فصلنا بين القيادات العسكرية التي تحتكر الجانت 
الأكبر من الامتيازات الاقتصادية؛ والكتلة الحرجة من صغار التب BEA‏ 
جوهر مهنية الجيش. 

dus‏ زينب أبو المجد تطور الدورين الاقتصادي والسياسي للعسكريين 
منذ عهد عبد الناصر» حيث كانوا يمثلون طليعة مشروعه نحو التقدم 
الوطني؛ وتطور هذا الدور في عهد السادات لتتبلور الاستراتيجية الاقتصادية 
واستغلال حالة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعها السادات» ووصل الأمر إلى 
إمبراطورية اقتصادية في عهد مبارك؛ مستفيدين من حالة السلم التي أعقبت 
اتفاقية كامب ديفيد ??19790. وتتناول الباحثة انعكاس Lal‏ 
الاقتصادية على تفاعل المؤسسة العسكرية مع الأحداث السياسية منذ 25 
يناير 2011 ومدى انمكاس هذه الأحداث Jo‏ المصالح الاقتصادية. 


من جهة أخرى» يرى أنور عبد الملك أن إمبراطورية الجيش الاقتصادية 
ها جذور تاريخية» تمتد إلى أعقاب ثورة تموز/ يوليو 1952 وتوجّه الدولة نحو 
التأميم من خلال العمل على تفكيك برجوازية ما قبل ثورة تموز/ يوليو. 
فاستطاعت الدولة أن JES‏ ببذه البرجوازية إلى دولاب الدولة البيروقراطي 
الذي مثلت القوات المسلحة قوامه» وذلك من خلال تعيين زهاء 500 ضابط 
تركوا الخدمة العسكرية بين عامي 1952 و1964 في المناصب القيادية العليا 
في المؤسسات غير العسكرية!؟9©. 


يدور الاتجاه الثالث في العلاقات المدنية - العسكرية حول علاقة الجيش 
بالتطور الديمقراطي والعملية السياسية عمومًا. وتشير أدبيات ما بعد ثورة 
يوليو 1952 إلى العلاقة بين المشير (المؤسسة العسكرية) والرئيس (مؤسسة 
الرئاسة). وترصد هذه الأدبيات العلاقة بينهما؛ سواء في إطار التوافق التام أو 


التنافر كا في حالتي «الشاذلي/ السادات» أو «مبارك/ أبو غزالة». ولكن إلى 
حدٍ بعيد» يؤاخذ هذا الاتجاه بأنه ينظر إلى الرئيس» بسبب خلفيته العسكرية» 
نظرة مثالية تتغافل عن صراع النفوذ بين الرئاسة والقوات المسلحة» ولا سيا 
إذا أخذنا في الحسبان pee‏ بين اهتمامات/ مصالح الرئيس التي ترتبط 
بظهيره السياسي (الحزب الحاكم Wis, (WE‏ محاولاته اكتساب رضا 
مجموعة رجال JU‏ والأعمال المحيطة ty‏ فنكون بصدد رئيس خلع بزته 
العسكرية وأضحى يسعى لبناء تحالفات سياسية» وقائد عسكري (وزير 
الدفاع) يدافع أساسًا عن مصالح الفئة gll y‏ .99 

ختامًا في ما glas‏ بجانب المهنيةء تندر الأدبيات التي تتناول تأثير 
الاحترافية العسكرية والمتطلبات المهنية للجيش على تدخله في العملية 
السياسية» Lo pat‏ عند أخذنا في الحسبان توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل 
في عام 1979 وما تلاها من مرحلة سلام. وبالترامن مع استرائيجية القوات 
المسلحة لتطوير الجيش» خصوصًا بعد 30 حزيران/ يونيو 62013 ظهرت 
اهتهامات البحث حول تسليح الجيش المصري وربطه Wis‏ بالعملية 
ei‏ 

بالنسبة إلى الاتجاهات النظرية للعلاقات المدنية - العسكرية حول الدور 
السياسي للعسكريين من dom‏ والتداخل Gall‏ العسكري من ناحية أخرى» 
ترى الدراسات الغربية العسكريين بمنزلة تهديد للديمقراطية» خصوصًا في 
حالات تضخم القوات البرية التي ربها مُستخدم في عمليات القمع لدعم 
الأنظمة السلطويةء أو حتى حالات الانقلاب على النظام السياسي القائم» 
وذلك لأسباب تتعلق باحتكارهم القوة d wan‏ كرّست 
الدراسات الغربية جهدها لضمان a‏ السياسي للعسكريين. ويؤاخذ هذا 
الاتجاه بمركزيته الغربية التي انطلقت منها هذه الأطروحات؛ بل سعت إلى 
تعميمها من دون النظر إلى أوجه الاختلاف وخصوصية حالات الشرق 
الأوسط على سبيل المثال. 

یری صامويل هنتنغتون في كتابه الجندي PA sly‏ 2 أن à Ja;‏ العلاقات 
المدنية - العسكرية تقوم أساسًا على ضرورة الفصل بين ما هو مدني وما هو 
عسكري» وتعزيز مأسسة الجيش» وضان تخصّص الجيش في الشؤون 


العسكرية في مقابل خضوعه لأدوات المحاسبة والمراقبة من السلطة المدنية 
المنتخبة شرعيًا. ويعكس طرح هنتنغتون حول السيطرة المدنية على الشؤون 
العسكرية» على نحو أكبر واقع العلاقات المدنية - العسكرية في الدول 
الغربيةء بخلاف دول العالم الثالث التي ارتبط فيها العسكريون بالتداخل مع 
المجتمع سواء كان ذلك في الشؤون السياسية أو الاقتصادية. من ناحية 
أخرىء يركز موريس جانويتز على أهمية التنشئة السياسية المدنية للعسكريين» 
وإعادة تعريف دورهم ليكونوا قوة شُرطية USE‏ لها حفظ الأمن» وقد أطلق 
عليه (Constabulary Army)‏ وذلك انطلاقًا من تساؤله عن الأسباب التي تجعل 
العسكريين طيّعين للإدارة المدنية المنتّخبة OP Me ps‏ ولكن» يؤاخذ هذا 
الطرح بأنه لم يراع بؤر النزاعات الحدودية (كحالة وجود إسرائيل في منطقة 
الشرق الأوسط) وتأثيرها في أهمية وجود قوات مسلحة احترافية من ناحية 
التسليح والتدريب تتجاوز عمليات حفظ الأمن. 


ثانيًا: تطور وضع الجيش في الدساتير المصرية 


ترز أهمية دراسة الوضع القانوني للمؤسسة العسكرية المصرية وتطوره 
انطلاقا من أن التشريع الدستوري يقر نتائج الصراعات Lele‏ 
والسياسية ويكون» كا يتفق عليه أهل الفقه الدستوري» Lai‏ كاشفًا بأكثر مما 
هو نص مؤسس أو نتاج Phy Soll EL‏ ويتسم موقع القوات 
المسلحة في المرحلة الملكية وتحت «دولة Udy‏ بسمات دستورية واضحة؛ 
أبرزها حالة من التحصين والاعتراف بمكانة للمؤسسة العسكرية ومزاياهاء 
تدفع بها لوضعية تعلو غيرها من مكونات السلطة التنفيذية» وإن كان هذا 
الأمر في الحقبة الملكية أقل منه كثيرًا مقارنة lo‏ شهدته دساتير حقبة تموز/ 
يوليو. 


1 - قبل تموز/ يوليو 1952 


ded‏ دستور عام 1923 بداية التشريع الدستوري لوضعية الجيش المصري 


في الحياة السياسية المصرية. ولكنء يمكن Le‏ ذلك ترجمة واقعية للأحداث 
التاريخية التي جرى فيها كتابة هذا الدستور. فارتبط هذا الدستور يثورة عا 
61919 وما لحقها من بداية مرحلة الاستقلال التي بدأت بتصريح 8 
شباط/ فبراير 2 . وأشار الدستور في مواده إلى عدّ الملك القائد "m:‏ 
للقوات المسلحة وإلى أن له حق منح الرتب العسكرية» وكذلك إعلان الحرب 
بعد موافقة TWAS opted epi DU SI‏ إلى حل بعيد» أطروحة خضوع 
العسكريين للسلطة المدنية ممثلة في البرلان والملك. 


2 - الحقبة الناصرية 


شهدت المرحلة الناصريّة بداية التمكين السياسي للجيش» ولكن W‏ 
الإعلان الدستوري الصادر في عام 1953 أول tle Jua‏ للجيش 
بالسياسة» xa‏ عن كونه رسخ التغول العسكري في مؤسّسات الدولة» 
ونص هذا الإعلان على أن السيادة العليا للدولة من اختصاص مجلس قيادة 
الثورة (ذي التشكيلة العسكرية)» وكفل للمجلس SEI‏ التدابير اللازمة لحماية 
LOW‏ 

استن دستور عام 1956 في المادة الرقم 6167 إنشاء مجلس الدفا 
الوطني» برئاسة رئيس (DDR uel‏ وعملت بعد ذلك الدساتير المتعاقبة 
على تفصيل تشكيلة هذا المجلس وصلاحياته. وإلى درجة 
تشكيله للغلبة العسكرية على ما هو مدني» وذلك لضمان تمرير 
أو ما يتعلق بالأمور العسكرية بعيدًا من الأجهزة الرقابية. 


3 - دستور 1971 


احتفظ دستور عام 1971 بالوضع القائم للقوات المسلحة سواء في ما 
Gly‏ بالتعيين والترقية أو التجنيد الإجباري» أو de‏ رئيس الجمهورية قائدًا 
أعلى للقوات المسلحة*”©. وربا BE‏ أوضاع إقرار هذا الدستور (تبني 
الرئيس السادات ما أطلق عليه ثورة التصحيح 1 197( By‏ ملائمة لإحكام 


ا اباي مل الم المستكرية اي ملت ممع 90940( oW‏ 
محمد فوزي tol‏ أهم مراكز القوى في وجه الرئيس | ادات بعد وفاة عبد 
الناصر» مستخدمًا في ذلك أداة التعديلات الدستورية بهدف تعزيز مبدأ 
الحرفية العسكرية لتجهيز القوات المسلحة لخوض حرب تشرين الأول/ 
أكتوبر ”1973ء وما صحب ذلك من تعيين الفريق سعد الدين الشافلي 
رئيسًا للأركان بوصفه أصغر قائد عسكري آنذاك» وكذلك استدعاء المشير 
أحمد إسماعيل من التقاعد ليصبح وزيرًا للدفاع. على الجانب الآخر لم يقترب 
مبارك طوال فترة حكمه من المواد التي ترتبط بالمؤسسة العسكرية؛ سواء كان 
ذلك في التعديلات الدستورية لعام 2005 أو ple‏ 2007. 


4 - مرحلة ما بعد 25 يناير 


cos‏ القوات المسلحة دورًا MEU‏ في العمل على تنحّي الرئيس الأسبق 
مبارك» وضمنت بذلك انتقال سلطة إدارة المرحلة الانتقالية هاء والسيطرة 
العسكرية التامة على الشؤون المدنية. فما أشبه الليلة بالبارحة» حيث عُهد إلى 
المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد بصلاحيات رئيس الجمهورية. وكان 
ذلك وضعًا WE‏ لما حدث بعد ثورة تموز/يوليو 1952( فاختلف 
الأشخاص وتشابهت السياسات والنتائج» فكلاهما ضمن لنفسه إدارة مرحلة 
انتقالية بسلطة مطلقة في | والإدارة» تضمّنت حرية إصدار القوانين 
والإعلانات الدستورية الحاكمة» وكلاهما أطال أمد المرحلة الانتقالية أطول 
فترة ممكنة» وكلا المجلسين لم يقد مصر إلى انتقال ديمقراطي حقيقي» إضافة 
إلى تشابمهما؛ سواء في انتقال السلطة إلى أحد أعضاء المجلس أو حتى تعمدهم 
شيطنة السياسة» ومن ثم تأميمها لمصلحتهم. ويظل الفارق eer‏ أن سلطة 
إدارة البلاد بعد 1952 كانت IU‏ عليه ب «مجلس قيادة الثورة». Ul‏ في 
1 فعُهد بها إلى المجلس الأعلى للقوات CMLL‏ مع ضرورة الأخذ 
في الحسبان أن ثورة تموز/ يوليو cl‏ 354 واضح لقوات الجيش وليس 
الشعب» بعكس De‏ ثورة يناير 2011. 


بقراءة «J541 2012, (2012 gu‏ نلاحظ تعمّق الفجوة في 


العلاقات المدنية - العسكرية» ولا سيا بعد ثورة شعبية أطاحت الرئيس 
الأسبق مبارك؛ وتتمثل أهم هذه الملاحظات 8 20990 

ت المادة 1 من دستور عام 2012 ضرورة تعيين وزير الدفاع 
من بين أبناء القوات المسلحة» وتم الاحتفاظ oie‏ الصياغة في المادة 195 من 
دستو 2 المعَذَّل فأغلقت هذه المادة الجدل الذي ثار بعد 25 ply‏ حول 


إمكانيّة تعيين شخصية مد منصب وزير gba‏ تماشيًا مع الأدبيّات 
"m‏ في إدارة العلاقات المدنية - العسكرية. 


- أثارت المادة 234 (الانتقاليّة» في دستور عام 2012 Vue Q4‏ 
واسعًا في ما يتعلق بتحصين منصب وزير الدفاع دررتين رئاسيتين» ونزع 
سلطة تعيبنه من سلطات رئيس الجمهورية وتخويلها للمجلس eM‏ 
للقوات المسلحة؛ حيث عدت هذه المادة بمنزلة إنشاء سلطة مستقلة غير 
خاضعة للإدارة المدنية النتّخبة» ولا Ca‏ عند أخذنا في الحسبان تشكيلة مجلس 
الدفاع الوطني (الموكلة له إدارة شؤون القوات المسلحة ورقابتها) ذي الغلبة 
à) 1‏ 


شهدت هذه المادة انقسامًا حول عدم جدوى دسترتها؛ فمن ناحية جرى 
العرف ني القوات المسلحة على استطلاع رأي المجلس HE‏ في ما يتعلق 
بطرح اسم وزير الدفاع من بين أعضاء المجلس» ومن ناحية أخرى توضح 
المادة عدم خضوع إدارة القوات المسلحة للسلطة المدنية. في حين يرى 
آخروا ن2 أن المادة جاءت ضرورية نظرًا إلى ما ai‏ عليه إعلاميًا 
«محاولات أخونة» القوات المسلحة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرمي» 
وعدم Oke‏ الخلفيات السياسية والأيديولوجية لرؤساء مصر المقبلين» ولا 
سيا ad‏ أخذنا في الحسبان Jar‏ القوات السلحة في رسم المشهد السياسي 
بعد 25 يناير 2011. Jey‏ ذلك محاولة لضان تحييد القوات المسلحة عن 
الشأن السياسى. ولكن على العكس من ذلك» ووفقًا لطرح ريبيكا شیف Op‏ 
مسألة عد الزسسة العسكرية متفصلة وعايدة سياسا تزيد محاولات تدخلها 
في الشأن السياسي بوصفها فوق مؤسسات TD) JE‏ 


- أثارت تشكيلة مجلس الدفاع الوطني في دستور 62012 و2012 


25 الريبة حول طبيعة العلاقات المدنية - العسكرية في مرحلة ما بعد‎ JÁ 
يناير؛ فنصت المادة 197 في دستور عام 2 على تشكيلة مجلس الدفاع‎ 
DE الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية 14 آخرين» منهم‎ 
فضلا عن اشتراط عدم صحة اجتماعات المجلس إلا‎ 009v عسكريين‎ 
O aan بحضور أغلبية أعضائه» وبهذا يكون بمنزلة مجلس عسكري‎ 
وأضيفت إلى اختصاصات هذا المجلس في دستور عام 2012 المعدّل مناقشة‎ 
تمثل مناقشة الموازنة العامة‎ UEM الموازنة العامة للقوات المسلحة‎ 
في مجلس‎ asi الشعب‎ Ea أصيلًا‎ Ue للدولة بما فيها القوات المسلحة‎ 
حصرت‎ «Jl النواب» لكن هذه المادة ووفقًا لدستوري 2012( و2012‎ 
ذلك مع‎ du هذه المناقشة في مجلس الدفاع الوطني ذي الغلبة العسكرية.‎ 
= RAM الجندي والدولة حول العلاقات‎ ats أطروحة هنتنغتون في‎ 
الحياد السياسي للعسكريين يستلزم ضرورة‎ olea العسكرية؛ إذ يرى أن‎ 
الفصل بين المؤسسات السياسية والاحترافية العسكرية» وكذلك ضان‎ 
خضوع الإنفاق العسكري لرقابة ا مؤسسات السياسية!”98©,‎ 

يتوضح لنا أن دستور عام 1923 كان أول بداية عملية لدسترة وضعية 
القوات المسلحة وتقنينهاء ولكن من أجل إحكام السيطرة المدنية عليها وليس 
العكس. على النقيض من US‏ ارتبطت حركة الجيش في تموز/ يوليو 1952 
بمزيد من اللبس بين ما هو عسكري وما هو مدني» لأسباب تتعلق بالخلفيات 
العسكرية لقادة هذه الحركة. وأتاحت هزيمة حزيران/ يونيو 1967 الفرصة 
للقيادة السياسية لإعادة ضبط العلاقة بينههاء خصوصًا في عهد الرئيس 
السادات 009 . في هذا GLY!‏ لا يمكن تجاهل أهمية الخلفية العسكرية 
للرؤساء التي ضمنت تحقيق ذلك. 

تجدر الإشارة إلى ثبات وضعية الجيش في الدساتير المصرية بعد " 
2 إذ تطورت هذه الوضعية في الدساتير اللاحقة ولكنها لم تتراجم 
حيث بانت حقوفًا مكتسبة؛ خصوصًا d sito coin‏ مراحل A‏ 
وتشعّبت مصالح المؤسسة العسكرية» ولا ee‏ بعد الانفتاح الاقتصادي» 
وبات قرارها وتدخلها في السياسة مرتبطًا إلى Jo‏ بعيد بهذه المصالح. لذاء 
تجدر الإشارة إلى ضرورة العمل على مأسسة كيانات مدنية موازية للرقابة على 


نشاطات المؤسسة العسكرية» مع أخذنا في الحسبان ضرورة أن تكون القوات 
المسلحة ممثلة في هذه المجالس ولكن بصيغة استشارية ea)‏ لمبدأ الحرفية) 
وليس من طريق فرض الغلبة كا في حالة مجلس الدفاع الوطني بتركيبته 
الحالية. 


UG‏ الجيش والعملية السياسية بعد ثورة 25 يناير 


ضمنت الخلفيات العسكرية لرؤساء poe‏ بعد تموز/ يوليو 61952 
الانتقال السلس للسلطة من ناحيةء وتقديم الدعم للقيادة السياسية من ناحية 
أخرى» مثل أحداث 1977 (انتفاضة الخبز) في عهد الرئيس السادات» 
وأحداث 1986 (تظاهرات الأمن المركزي) في عهد الرئيس الأسبق مبارك» 
أو حتى في بداية أحداث 25 يناير التي سعت من خلاها القوات المسلحة 
لتأمين انتقال سلس للسلطة؛ لا e‏ مع وعود الرئيس الأسبق مبارك بعدم 
الترشح لفترة رئاسية جديدة وكذلك تعيينه اللواء عمر سليمان GU‏ له. ومع 
استمرار الضغط الشعبي في الشوارع والميادين» لم تجد القوات المسلحة Ve‏ 

ن تحقيق مطلب الثورة الرئيس؛ وهو رحيل مبارك وذلك خوفا من تفاقم 
الأمور التي قد تصل إلى bel‏ النظام. ومع هذا لم يكن في نية القوات المسلحة 
التخلي عن مبارك؛ بل تم إظهاره في صورة الرجل الوطني الذي تخل طواعية 
عن الحكم لمصلحة بلاده» وهذا ما أظهره البيان العسكري الرقم 3 الذي جاء 
فيه «يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة JS‏ التحية والتقدير للسيد 
الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدّمه في مسيرة العمل الوطني» حربًا 
«(Ley‏ وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن»""'. يُضاف 
إلى ذلك» OLE‏ جدية محاكمته التي تمت نتيجة ضغط شارعي OO lis‏ 

ويبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أراد من ذلك توجيه رسالة 
لقوى السياسة والثورة مفادها أن القوات المسلحة ضحت بمبارك بوصفه 
Ls,‏ ولكنها ضد محاكمته أو الإساءة إليه بوصفه رمرًا من أبنائها الذين 
قادوا حرب أكتوبر 1973. ولم تدرك القوى الثورية والشبابية طبيعة هذه 
الرسالة» (oJ,‏ يكون ذلك أحد الأسباب التي عكرت صفو العلاقة بين 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الثورة المختلفة» خصوصًا عند BEV‏ 
في الحسبان أن هذا المطلب كان مقدمة الخلاف بين المجلس العسكري الحاكم 
وقوى الميدان التي شاركت في الثورة. 

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة pall‏ قبل ثورة 25 يناير» كانت 
بعيدة من معترك العملية السياسية؛ فلم تكن ذات أيديولوجية أو توجّه 
سياسى بعينه. وهذا لا يمنع أنها كانت جزءًا من نظام مبارك لارتباطها 
بمصالح أغلبيتها اقتصادية. وعلي الرغم من أهمية ذلك فإنها لم تقبل سيناريو 
التوريث الذي كان Le‏ له سلفا وكانت تتحين الفرصة لإفشاله» وهذا ما 
أتاحته ثورة Js‏ 09 يتجه بعض التفسيرات إلى أن سيناريو التوريث لم 
يكن وحده أداة كافية لتفسير موقف القوات المسلحة من ثورة 25 يناير» 
وأعادت في ذلك الاعتبار للكتابات الكلاسيكية في العلاقات المدنية - 
العسكرية التي تتعلق بمهنية القوات المسلحة وحرفيتها إلى جانب المصالح 
الاقتصادية بوصفها محددات لتفسير سلوكها تجاه القضايا السياسية!2912. 

يمكن تقييم تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في العملية السياسية 
بعد ثورة 25 يناير من خلال هتاف «الجيش والشعب إيد daly‏ واستمرٌ 
هذا المتاف طوال ثانية عشر يومًا حتى إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري 
آذار/ مارس 12011 حيث اتسم دوره في هذه الفترة LLL‏ وعدم الانحياز 
إلى GI‏ قوة من القوى السياسية وإعلان نفسه أنه ختص بالإدارة فحسب» لا 
الحكم. وانقلب هذا الهتاف إلى ايسقط حكم العسكر» خصوصًا بعد مجموعة 
من التحولات التي شهدتها الثورة المصريةء مثل الصدام مع مطالب الميدان» 
وبروز أحداث أهمها محمد محمود. وماسبيرو, ومجلس الوزراء. وهي أحداث 
cles‏ إلى حد تضارب في الدور وتهبديد الوجود*201؛ فأصبح المجلس 
العسكري في موقف المدافع عن سياساته. وتنوّعت أدواته في ذلك بين 
استخدام العنف تارة والسعي لبناء التحالفات السياسية تارة أخرى» وذلك 
سواء مع القوى الإسلامية أو الأحزاب المحسوبة على التيار المدني. جاء ذلك 
في إطار سعيه للبحث عن الشرعية التي افتقدهاء حيث إنه جاء بشرعية 
الانحياز إلى الثورة متمثلة في قوى الميدان التي سرعان ما انقلبت على أسلوبه 
في الإدارة» ما اضطره إلى بناء تحالفات جديدة (مهتزة وموقتة في تركيبتها) 


لتفادي ما يمكن تسميته «الشرعية 1a gl‏ طرح هذا تساؤلا حول 
رغبة القوات المسلحة في أداء دور سياسي في نظام ما بعد يناير» فعلى الرغم من 
تصريحها أكثر من مرة leb‏ لا تطمح إلى أي دور سياسي» استطاعت أن تحتفظ 
لنفسها بالخصوصية والاستقلالية طوال المرحلة PILE‏ فضلا عن 
ترسيخ استقلاليتها في دساتير ما بعد ثورة يناير 22017 

يتطلب فشل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية 
من الباحثين مجهودًا مضاعمًا لفهم ميكانيزمات هذا الفشل» وإن كان هذا 
الفشل نتيجة نقص الخبرة والدراية بالعملية السياسية أو أنه تدخل من باب 
احتواء بوجة الغضبء ومن ثم القضاء عليها. فبعد مرحلة انتقاليةء بدأت 
باستفتاء آذار/ مارس 2011 ثم انتخابات مجلسّي الشعب والشورى وتشكيل 
الجمعية التأسيسية لوضع الدستور» وجد المصريون أنفسهم بعد عام ونصف 
العام من التخبط في e‏ الأول للثورة بعد مرحلة انتقالية فارغة من 
مضامينها كلها خصوصًا بعد حل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية 
بأحكام قضائية نبائية واقتراب حل مجلس الشورى للأسباب ذاتها التي حلّت 
مجلس الشعب. واختلفت العودة هذه المرة من كونها عودة تحمل مزيدًا من 
الضحايا والمظلوميات إضافة إلى الانقسامات السياسية الحادة؛ فوفقا 
لإحصائية مشروع «ويكي ثورة» التي قام عليها المركز المصري للحقوق 
الاقتصادية والاجتاعية» بلغ عدد وقائع المواجهات العنيفة بين السلطة 
السياسية والشارع 5 واقعة» أسفرت عن زهاء 15,848 مصابًا و235 


Xs 
)1- 21( الجدول‎ 
تقرير شامل بأعداد القتلى في عهد المجلس العسكري‎ 


(من تشرین الثني/ نوفمبر 2011 إلى حزيران/ يونيو 2012( 


تشرين الثاني/ نوفمبر | التجهيز وبدء انتخابات Goh‏ 26 
2011 الشعب والشورى 


كانون 33 
الأول/ ديسمبر 
2011 


كانون الثاني/ يناير 10 
2012 


شباط/ فبراير 2012 | بدء جلسات انعقاد مجلس الشعب |102 
منهم 72 في مذبحة استاد 


بورسعيد الشهيرة 
نيسان/ أبريل 2012 | تجهيز وبدء انتخابات رئاسة 12 
الجمهورية 
أيار/ مايو 2012 27 
حزيران/ يونيو 13 


2012 


المصدر: احصر قتلى عهد المجلس العسكرى تفصيايًا» ويكي الثورة» 2013/ 9[ 624 
شوهد في 2017/ 10/ 33.615 hutps:/bit.ly/2Gd6FUY‏ 


إذا ربطنا بين عاملي الزمن والحدث السياسي في تحليل هذه الأرقام up.‏ 
نلاحظ حالة ارتباطية كاملة بين ارتفاع أعداد ضحايا العنف الا ن 
ناحية» وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى من شأنها ضهان استكمال Jas‏ 
السلطة من المجلس العسكري إلى الإدارة المدنية المنتخبة» ما يطرح علامات 
استفها م كبرة تتعلق بجدية المجلس في تقل السلطة» وهو ما يرتبط مباشرة 
بأبعاد rit)‏ الجيش إلى ثورة 25 يناير» ولا سيا عند قراءة مشهد يناير 
بصورته PLUS‏ 


سامت Geli‏ المجلس Sall‏ في بت روج التشرقم والفزقة بين 
قوى الميدان الرئيسة. بد أ ذلك من تشكيل BL‏ التعديلات الدستورية في 
آذار/ مارس 2011 التي بدت أنها تفاهمات بين المجلس العسكري والتيار 
الإسلامي dele doe‏ الإخوان المسلمين التي حشدت للتصويت لمصلحة 

التعديلات الدستورية» فضلا عن عدم اعتراضها على المواد الدستورية التي 


تعلق بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة 
الانتقالية”'9©. jje‏ ذلك كله غياب De‏ التوافق وبروز التشرذم 
والاستقطاب الحاد بين القوي السياسية المختلفة» ما يعظم أطروحة تقديم 
القوات المسلحة نفسها طرفا في العملية السياسية للفصل بين الفرقاء 
السياسيين لتجنب الحرب OEY‏ ولا سیا مع yl pace‏ هذه الحالة في 
فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي التي انتهت بتدخل الجيش للانحياز إلى 
طرف على حساب الآخر في حزيران/ يونيو 2013 . يشجع ذلك بدرجة 
كبيرة إعادة التفكير في الأهداف الحقيقية لإصرار المؤسسة العسكرية على 
احتكار السلطة بعد ثورة 25 ply‏ خصوصًا امع أخذنا في الحسيان إصدار 
الإعلان الدستوري المكمّل قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 
حزيران/ يونيو 2012 الذي كان بمنزلة تأسيس لوصاية المجلس العسكري 
على العملية السياسية» خصوصًا مع رفضه أن يحذو حذو الجيش التونسي 
الذي نأى بنفسه GE‏ عن إدارة العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية 


KG 


رابعًا: محددات التدخل في عملية الانتقال السياسي في 
5 كانون à‏ الثاني/ يناير 


أبرزت سياسات إدارة المجلس العسكري المرحلة الانتقاليّة بعد ثورة 25 
يناير للشؤون السياسية» ضرورة إعادة النظر في أطر تفسير موقفه من الثورة» 
حيث عملت المؤسسة العسكرية طوال فترة إدارتها البلاد بعد كانون الثاني / 
Je ou‏ تأمين مصالحها وامتيازاتها المكتسبة منذ تموز/ يوليو 1952 
وتعزيزها. في هذا OUI‏ سنحاول فتح GUY‏ لتنميط هذا الدور Úy‏ 
لأطروحتي الامتيازات الاقتصادية والمتطلبات المهنية أدوات تحليل ربا 
تساهم في حاولات تفسير هذا السلوك وتنميطه. 


1 - المحدد الاقتصادي: تصاعد في الدور وتمدد ني المصالح 


تنطلق أدبيات دراسة علاقة الجيش بالسياسة في مصر من قرار الرئيس 
الراحل أنور السادات الرقم 2 لعام 1979 الذي أنشأ جهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع» من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات 
المسلحة والاهتمام بأبنائهاء والمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية» لكن ينبغي 
ها أن تتوقف كثيرًا أمام قرار الرئيس عبد الفتاح ei‏ الرقم 6 لعام 
15009 فهذان القانونان يلخصان تطور وضع eee‏ اقتصاديًا؛ |3 
اقل من مرحلة تحقيق الاكتفاء الاي بالقرار 22 إل إمكانية تأسيس شر کات 
سواء برأس JUN‏ الوطني (رجال الأعمال) أو الأجنبي (دخول دول من داخل 
الإقليم وخارجه في مشاريع اقتصادية كبرى مثل مشروع ازدواج قنا i5‏ 
السويس وتنميتها أو حتى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة). 
القرارات مشروعات القوات المسلحة امتيازات كبيرة تتعلق بالإعفا es‏ 
الرسوم الضريبية والجمارك؛ فضلا عن امتلاك القوات المسلحة العمالة المجانية 
من جنود الخدمة العسكرية O8, Lu NE‏ 


تنطلق التحليلات لقرار الرئيس السادات من مقالة للخبير العسكري 
إبراهيم شكيب في تموز/يوليو 61984 حيث تسند تفسير ذلك إلى 
استراتيجية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة انطلاقًا من 
فكر عسكري يسعى لتجنيب القوات المسلحة تحكم قوى السوق» ولا سيا 

مرحلة اللبرلة الاقتصادية والانفتاح التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس 
PILI)‏ ولكن» تجدر الإشارة هنا إلى أن القوات المسلحة تجاوزت 
تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى ما يتعلق بإدخال منتجاتها إلى القطاعات المدنية» بل 
es‏ دورها في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والكباري [الجسور] 
واستصلاح الأراضي الزراعية. ويبرز في هذا الإطار اتجاهان حول الدور 
d tend goa‏ عهد d iua eel a‏ . فيرى بعضهم أهمية الدور 
الاقتصادي للجيش sg all‏ نحو أربعة مليارات ace‏ عام 2008( 
VEN‏ ضعفها منتجات مدنية. اشتملت كذلك على مشاركة القوات 
المسلحة في قطاعات الإنشاء والبناء والتعمير والاتصالات وإدارة الأندية 
والفندقة والقطا الطبي em‏ لذاء يتجه أولئك في تفسيرهم موقف الجيش 
طوال ثلاثين Gle‏ من حكم مبارك على أنه نوع من الزبونية وتبادل المصالح 


?107“ وبناء على ذلك» يفسر هؤلاء موقف الجيش من نظام مبارك أنه جاء من 
مبدأ إنقاذ النظام من طريق إبعاد بعض رموزه ركبار معاونيه خوفا من eel‏ 
ولا سيا أنه امتداد ل «جمهورية يوليو» التي أسسها الجيش في عام 
)2°08 195 

على الرغم من حالة GWY‏ بين التحليلات حول أهمية المحدد 
الاقتصادي لرصد تحرّك القوات المسلحة في عام 2011( فإنه يمكننا التمييز 
بين نظام مبارك قبل عام 2001 وبعده؛ إذ شهد بروز نجم جال مبارك 
ومجموعته من رجال acl‏ الحزب الوطني الذين أطلق عليهم «النخبة 
الجديدة». لذاء ينطلق تفسيرنا لموقف القوات المسلحة بتجاوز سينارير 
التوريث في ذاته والتمحيص أكثر في فاتورته ومستحقيها من رجال الأعمال 
الذين سينازعون الإمبراطورية الاقنصادية التي نسعى قيادات الجيش 
لتوسيعها والحفاظ على ما اكتسبته من امتيازات طوال الفترات COLIN‏ 
ويعزز هذا الطرح اتجاه القوات المسلحة للإشراف المباشر على oon‏ 
الاتتصادية s‏ التي تما الدولة خصو سا بعد إطاحة الرئيس الا 
محمد مرسي تموز/ يوليو 2013 des‏ الرئيس Qua‏ عبد الفتاح السيسي 
(ذي الخلفية العسكرية) رئاسة البلاد في تموز/ بوليو 2014. 


9 المؤشرات تصاعد الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية بعد 
حزيران/ يونيو 12013 حيث تجاوزت عقود المقاولات الحكومية حاجر 
سبعة مليارات جنيه حتى عام 2014 وهي 5 تتضمن المشروعات العملاقة؛ 
كمشاريع ازدواج قناة السويس وما يرتبط بها من نشاطات تهدف إلى تلمية 
منطقة القناة» والعاصمة الإدارية الجديدة» ومشاريع بناء الوحدات السكنية 
وتنمية بعض المناطق العشوائية» واستصلاح الأراضى JI‏ 6102254 إضافة 
إلى إسناد مشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق و«الكباري»» سواء الإنشاء 
والصيانة el‏ الخدمات اللوجيستية كمحطات الوقود وغيرهاء إلى الشركة 
الوطنية لإنشاء الطرق وتنميتهاء وهي شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة 
الوطنية في وزارة الدفاع بالتعاون ن مع باقي أجهزة القرات المسلحة متمثلة في 
وزارة eem‏ الحربي ddl,‏ المندسية للقرات المسلحة وايئة العربية 


من ناحية أخرى» يتجه بعض التحليلات إلى تضرر المصالح الاقتصادية 
للجيش في عهد مبارك تضررًا كبيرًا. وتعتمد هذه التحليلات على تصريحات 
المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق حول احتمالية تأثير تناقص 
ميزانية القوات المسلحة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المرتبات COPR Kal‏ 
ويذهب يزيد صايغ غ إلى هذا الطرح؛ إذ أكد أن المستوى المعيشي للضباط 
أواخر عهد مبارك AC‏ ببرامج ias di‏ والتضخم الذي قوّض القيمة 
الشرائية للمرتبات الحكومية. ورأى صايغ أن قلة صغيرة من القادة هي التي 
استفادت من إمبراطورية الجيش الاقتصادية”". ويعزز هذا الطرح اتجاه 
القيادة العسكرية لمضاعفة الرواتب والمعاشات العسكرية سواء بعد ثورة 25 
يناير 2011 أو انقلاب حزيران/ يونيو 2013. 

Cas‏ إلى ذلك. تدني المشروعات الاقتصادية للجيش أواخر الثانينيات 
تمهيدًا لبرا مج الخصخصة التي اتبعتها الدولة في ما بعد . وجدير بالملاحظة أن 
هذه الأجرادات فت في عهد الرئيس مبارك نفسه (ذي TABI‏ العسكرية 
وأحد أبناء القوات المسلحة). ومن ثم» يمكننا تأكيد المنحى التفسيري الذي 
يتعلق بالتفاهمات التي كانت تبرم بين مبارك وقادة القوات المسلحة في إطار 
eget‏ إلى مؤسسة واحدة (القوات المسلحة)» وهذا ما كان سيحدث 
جال مبارك ذي الخلفية المدنية» والمدعوم Ua‏ من شبكة كبيرة من رجا 
الأعمال (ذات المصالح الاقتصادية) وارب الوطني الحاكم الذين يُمثلون 
عماده. انطلاقًا ما تقدم» يرى الباحث أن الإمبراطورية الاقتصادية التي سعت 
قيادة الجيش لتوسيعها تأثرت سلبيًا أواخر عهد الرئيس الأسبق مبارك» وكان 

من المتوقع أن تزداد هذه الفجوة مع وصول مبارك الابن إلى سدة الحكم. 

على غرار حال موازنات الجيوش في العالم الثالث» يظل اقتصاد الجيش 
EC A‏ الا AT A‏ 
النشاطات الاقتصادية للدولة» وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ 1 
قذره بنسب تراوح بين 5.51 ٠‏ في المئة من الاقتصاد ia 000, gh JI‏ 
يتعلق بالضرائب» لا تدفع القوات المسلحة الضرائب eli da Uy‏ 
أصدره وزير الدفاع» واشتمل على 574 منشأة OP Las‏ » ما بين ساحات 
وأندية رياضية ومنافذ بيع وفنادق ودور Le‏ ومسارح» ويُضاف إلى الإعفاء 


من الضرائب» إعفاؤها أيضًا من الخضوع للمحاسبة والمراقبة من أجهزة 
الدولة الرقابية والاكتفاء بالرقابة الداخلية لوزارة الدفاع. ونخرج من ذلك 
بعدد من النتائج بخصوص توسع نشاط القوات المسلحة الاقتصادي: 

- توسّع دور المؤسسة العسكرية في المكون الاقتصادي المصري بعد 30 
حزيران/ يونيو 62013 خصوصًا مع قرار رئيس الجمهورية تشرين الثاني/ 
نوفمبر 12015 حيث يصل بنا ذلك كله في الأخير إلى صعوبة التمييز بين 
اقتصاد الجيش واقتصاد الدولة. 

- على الرغم من تنوّع المشاريع الكبرى كالطرق و«الكباري» واستصلا 
الأراضي» فإنها لم تنعكس على الاقتصاد وموازنة الدولة» ما يفتح المجاً 
للتفكير في YL‏ مكاسب هذه المشاريع. وفتح ذلك GUT‏ للتفكير في أن 
تحقيق المصالح الاقتصادية بعد حزيران/ يونيو 62073 كان لمصلحة الشركاء 
(شركات الجيش ورجال الأعمال) أكثر من طبقات الفقراء أو حتى موازنة 
الدولة. 

- أهمية النشاط الاقتصادي ol a‏ المسلحة بوصفه محددًا [SE‏ لقراراتها 
وتحركاتها تجاه العملية السياسية. وهذا من شأنه أن يفتح VE‏ للفساد 
والزبونية» ولا سيا مع غل يد أجهزة الرقابة عن ممارسة دورها الوظيفي في 
الرقابة والإشراف على نشاط القوات المسلحة. 


2 - محدد الاحترافية العسكرية 

تتعدد مؤشرات قياس الاحترافية العسكرية في أدبيات العلاقات المدنية - 
العسكرية؛ إذ يلخصها هنتنغتون في ثلاثة مؤشرات!2932: 

- الإحساس بالمهنية التقنية والالتزام الاجتماعي تجاه المجتمع بقدسية 
الدور. li‏ 

- مستوى الخبرة الوظيفية وبرامج التعليم الطويلة التي يحصل عليها أبناء 
ael‏ 
- الشعور بالوحدة الوظيفية في تنفيذ معايير المسؤولية المهنية. 


يضاف إلى ذلك» درجة الاحتكاك بالسياسة؛ فالأكثر احترافية هم الأقل 
احتكاكًا بالسياسة OMe apa,‏ من ناحية أخرى» ترتبط الاحترافية 
العسكرية بدرجات السيطرة (Meo dl‏ بمعنى تعزيز تخصص 
العسكريين في الشؤون العسكرية في مقابل خضوعهم للسلطة المدنية التي 
يختارها الشعب» وكذلك خضوع الإنفاق العسكري لمؤسسات الرقابة 
المجتمعية. 

انطلاقًا من فرضية فايئر حول أهمية عنصر الترابط ull‏ وتحقيق 
مصلحة المؤسسة الاحترافية بوصفه) من أهم محددات التدخل السياسي 
لضان هذه المصالح”**' ذهب محللون كثر مثل قنديل لاختبار هذه الفرضية 
من خلال رصده ميزانية القوات المسلحة قبل تولي مبارك إدارة البلاد 
Petey‏ وخلص إلى نتيجة مفادها أن القوات المسلحة BG‏ سلبًا على 
مستويات التسليح والإنفاق العسكري من dle]‏ الناتج المحلي الإجمالي» 
وذلك مع أخذنا في الحسبان )5( ذكرنا من قبل) إغفال JS‏ مصادر de»‏ 
القوات المسلحة الإضافية التي يدرّها نشاطها الاقتصادي» إضافة إلى حالة 
السرية والكتمان التي تميط بصفقات تسليح الجيوش» ولا ee‏ في دول العام 
الثالث. إلا أننا في هذه ال حالة» نتجه إلى قراءة الأرقام الرسمية وتغيراتها منذ 
عام 1980 > عام 2010 بعيدًا Ù‏ هو غير رسمي. 

يوضح الجدول (21 - 2) حدوث تراجع مطرد في معدل الإنفاق 
العسكري» مقارنة بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي» مع أخذنا في الحسبان تضخم 
الأسعار وارتفاع أسعار ym‏ وانعكاس as‏ على انخفاض القوة 
الشرائية الحقيقية هذه النسبة. وهو ما مثل سببًا للإحباط المؤسسى لدى الكتلة 
الحرجة من ضباط وأفراد في القوات المسلحة؛ ولا سيا عند استحضار 
مستويات التسليح المرتفعة لدول المنطقة» مثل إسرائيل وتركيا PO aly‏ 
وتعبّر عن هذا الاتجاه تصريحات للراء محمود نصر مساعد وزير الدفاع 
للشؤون AW!‏ والإدارية oU]‏ ثورة يناير» حيث أعلن سخطه على تضاؤل 
نسب الإنفاق العسكري التي لا تتجاوز 4.2 في المئة من الموازنة العامة 
ورأى أن هذه السبة cingit‏ خصوصًا إذا قورنت بدول أخرى في النطقة 
009 ويعزز ذلك إلى حدٍ بعيد التقيبم co Pol‏ من موظفي السفارة الأميركية 


التي رأت أن جاهزية القوات المسلحة في عهد المشير طنطاوي تراجعت» 
حيث تعاني افتقارها إلى الصيانة» فضلًا عن اعتمادها بصورة أساسية de‏ 
المعونة الأميركية لسد احتياجاتها من السلاح» وكذلك أوردت أن الجيش 
المصري Glu‏ حالة ترهل ترتبط بنظام المحسوبيات الذي عززه الرئيس مبارك 
الذي كان يسعى W Gl‏ يجازف بصعود رجل عسكري ربا هدد سلطته 
(ee‏ فعل مع المشير أبو غزالة 119890 


الجدول )2-21( 

الإنفاق العسكري في مصر ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي 
عام إجمالي الناتج الإنفاق الإنفاق العسكري كنسبة من إجمالي الناتج 

Je‏ العسكري المحلي 

(بالمليار CY»‏ | (بالمليار دولار) 

19.47 3.47 17.82 [1980 
11.68 321 31.75 |1985 
12.64 4.30 34.00 — |1990 
2.58 2.39 92.40  |2000 
2.96 226 | 93.20 [2005 
2.20 4.10 188.40 |2010 


المصدر: حازم c pa‏ «العودة إلى ظهر الحصان: الجيش بين oso‏ في: ببجت قري 
(محرر)؛ الربيع العربي في مصر: الثورة وما بعدها (بيروت: مركز دراسات الوحدة chy pall‏ 
2012( ص 230+ 


2013 صحة فرضية فاينر إلى حد بعيد بعد 30 حزيران/ يونيو‎ ocd 
الذي تزامن مع وصول شخصية من قلب المؤسسة العسكرية إلى سدة الحكم‎ 
العسكري باطراد على الرغم من‎ GUY! في تموز/ يوليو 4 فازداد‎ 
الأزمة الاقتصادية الدولارية الطاحنة التي يعانيها الاقتصاد المصري. يدعو‎ 
ذلك إلى فتح الآفاق حول جدوى هذه الصفقات خصوصًا في ظل حالة‎ 


السلام التي تعيشها مصر مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 
9 مأ يفتح المجال LY eli‏ التفسيرية التي ترتبط بحقيقة هذه 
الصفقات ما بين Eg ble‏ من شراء الاعتراف الدولي لخريطة طريق ما بعد 
الثالث من تموز/ يوليو 2013 التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى 
وزير الدفاع آنذاك أو حتى حاجة القوات المسلحة الفعلية إلى هذه فقات. 
وسنوجز في ما يلي صفقات التسليح والتحديث التي مرّت بها القوات 
المسلحة المصرية بعد 30 حزيران/ يونيو 2013. 


وصلت صفقات تسليح الجيش المصري إلى أوجها في أواخر 2014ء 
حيث تنوعت بين التسليح من الولايات المتحدة الأميركية» وروسياء 
والصين» وفرنساء Ma ey LIU,‏ وشملت صفقات التسليح 
روسياء محاولات لتعزيز قوة سلاح الدفاع الجوي الذي كان له دور حاسم في 
تحقيق نصر أكتوبر 3. وتجاوزت الصفقات مع روسيا تسع صفقات 
لدعم أسلحة القوات المسلحة المختلفة مثل المدرعات والمشاة والدفاع الجوي 
والقوات الجوية. 

othe‏ صفقات التسليح مع فرنسا النقلة النوعية للجيش المصري؛ إذ 
برزت أهداف استراتيجية جديدة لعقيدة القوات المسلحة؛ اشتملت على 
دخول طائرات Ji JI‏ الفرنسية» وحاملات الطائرات. فمثلت حاملة 
الطائرات الفرنسية «الميسترال» Leo (Mistral)‏ للقوات الجوية ME edly‏ 
Ld,‏ القوات البحرية المصرية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك 
حاملة الطائرات. ترتبط هذه al‏ بصفة خاصة با عبر عنه الفريق 
أسامة منير قائد القوات البحرية حول ارتباط هذا الدور بالمصالح الاقتصادية 
لمصرء وكذلك بها ole‏ الأمن القومي dl‏ ,0952 

تدور التقارير حول ارتباط هذا الدور بمجالات الحرب على الإرهاب» 
ومكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسطء وكذلك صراع النفوذ 
الجاري في منطقة البحر الأحر بين المملكة العربية السعودية وإيران» واتصال 
ذلك ببسط النفوذ العربي في منطقة البحر GAY‏ لتحقيق توازن القوى 
البحرية الإيرانية» وذلك كله في إطار ما يُسمى الأمن القومي TD all‏ 
ويفسّر ذلك بدرجة كبيرة مساهمة المملكة العربية السعودية في تمويل صفقات 


«الميسترال» لمصلحة OI Las‏ ما يثير بطبيعة الحال الريبة لدى قطاع عريض 

من المصريين من أن تتحول قواته المسلحة إلى ما يمكن تسميته اشر 
mt‏ إذ أصبحت متطلبات تسليحها خاضعة للقوى العالمية والإقليمية» 
ما قد ig‏ ني أولويات دورها الوطني وأبعاده. لكن من ناحية أخرى من 
الضروري أن نأخذ في الحسبان حاجة مصر إلى هذه الصفقات» ولا سيا مع 
تصاعد خطر أزمة سد النهضة الاثيوي» وترسيم مصر حدودها البحرية مع 
قبرص UU JE‏ نتيجة ظهور كشوفات الغاز في البحر claw gl)‏ إضافة 
إلى الرغبة في تحقيق التوازن النوعي مع إسرائيل التي تزاحم مصر في ثروات 
daa eli‏ 

إن عملية فتح GUT‏ جديدة للتسليح لم تكن لتؤثر في أهمية BUH‏ على 
صفقات التسليح مع الولايات المتحدة لما يحيط بذلك من المعونة العسكرية 
منذ عام 1979( iS‏ عن ارتباط الترسانة العسكرية المصرية بشركات 
الأسلحة الأميركية» سواء في قطع الغيار أو حتى التدريب. فمثلت الصفقات 

مع الولايات المتحدة Ceo‏ للقوات الجوية» حين دخلت طائرات إف = 16 F)‏ 
d- jr‏ والأباتشي اللازمة لحرب الجيش مع الحركات الإرهابية في سيناء 
إضافة إلى صفقات تتعلق بأنظمة المراقبة» maj‏ الحدود الغربية التي تشهد 
فوضى وحالة من الانفلات الأمني» منذ إطاحة نظام العقيد ل 
Jor aua‏ 


نخلص مما سبق إلى أنه» على الرغم من اختلاف الدور الأمني الذي تقوم 
به القوات المسلحة؛ ولا Lee‏ بعد الربيع العربي» فإنها كانت في حأجة كبيرة إلى 
عمليات تحديثية على مستوى i 5| exl S‏ تشهد عملية تحديث 
شاملة على مستوى أسلحتها بهذه الدرجة منذ توقيع اتفاقية السلا 
إسرائيل في عام 1979. وفي الأحوال كلهاء ربا 6 تكون هذه | S.‏ 
والفرضيات جازمة لتفسير سلوك القيادة العسكرية تجاه الرئيس ES‏ 
مبارك» بقدر كونها كاشفة تفسير سلوك الكتلة ال حرجة من الضباط والجنود 
الذين يعملون من منطلق المهنية والاحترافية اللتين آفترضههما فاينر» وانعكاس 
ذلك على مواقفهم من القرارات التي تتخذها القيادة العسكرية. فقد ظهرت 
المهنية لدى هذه الكتلة ني تنوع المنأورات العسكرية ومشاريع الحرب التي 


wid‏ القوات المسلحة من أجل التدريب الميداني ورفع الكفاءة لدى القوات 
00m‏ وما يؤكد ذلك تصريحات وزير الدفاع DA‏ الفريق أول صدقي 
صبحي عند حضوره ختام تفتيش الحرب للفرقة الرابعة مدرع بالجيش الثالث 
الميداني؛ إذ أورد أن الفرقة الرابعة شهدت آخر مرحلة في إطار عملية إعادة 
التسليح التي انتهجتها القوات المسلحة بعد 30 حزيران/ يونيو 420130999« 
والتي تجاوزت حاجز 13 مليار دولار في أقل من ثلاثة GU cel sel‏ إليها 
المعونة العسكرية الأميركية (يُنظر الجدول )21 = (G‏ 
الجدول )3-21( 

مشتريات مصر للسلاح (حزيران/ يونيو 2013 - حزيران/ يونيو 2016) 
الدولة |التوع القيمة المالية 
Lis‏ |- 24 طائرة من طراز JU‏ 7 مليارات دولار 
- فرقاطة من طراز فريم - صواريخ من إنتاج شركة (MBDA)‏ 
- حاملتا الطائرات؛ جمال عبد الناصر وأنور السادات 
«الميسترال» 


روسيا | اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية تشتمل على استيراد مروحيات | 3.5 مليارات 


عسكرية» ومقاتلات من طراز «ميغ = 29 (Mig - 29M) te]‏ دولار 
وأنظمة دفاع جوي oy gare‏ وصواريخ كورنيت مضادة 
للدبابات 
بريطانيا | مكونات المركبات القتالية العسكرية 8 مليون جنيه 
استرليني (ما 
Joly,‏ 64 مليون 
CY»‏ 
GUT‏ |أربع غواصات هجومية «209 «type‏ 2 مليار يورو (ما 
يعادل 2300 
ملیار دولار) 


صفقات | 5 غواصات صغيرة طراز »220 - Drakon‏ من كرواتيا و24 
أخرى | طائرة نقل عسكرية «كاسا 295 (C-‏ وتم طلب التعاقد على 12 
طائرة نقل عسكرية استر اتيجية «A - 400M»‏ 


المصدر: من جمع الباحث استنادًا إلى مصادر متنوعة» مع تقريب القيمة المالية بسعر الدولار 
الأميركي (السعر الرسمي) في مطلع ple‏ 2016. 

يرز ذلك أن القيادة العسكرية في مصر كانت تعي GE‏ حاجة القوات إلى 
التسليح» لكنها لم تستطع تحقيق ذلك في عهد الرئيس الأسبق مبارك لا سا 
في ظل التراجع المطرد في ميزانيتها ونفوذها بعد ظهور ما سمي في «النخبة 
الجديدة» عام 2001 ني الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك. حيث 
تراجعت نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الناتج المحلي إلى أدنى مستوياتها 
في عامي 2000 , 20109*59. j‏ 

BE 


نستطبع أن نخرج بمجموعة من النتائج التي تتعلق بصدقية فروض 
الدراسة حول مدى GAT‏ المحدد الاقنصادي» وموازنة القوات المسلحة» 
وتشعب مصالحها بوصفها Led‏ رئيسة لتفسير موقف الجيش من التدخل 
السياسي ني كانون الثاني/ يناير 2011. ويبرهن ذلك سيطرة القوات المسلحة 
على جل المشروعات الاقتصادية التي جرت خلال العامين الماضيين بخلاف 
أواخر فترتي الرئيس Aske‏ ومحمد مرسي. وكذلك قيامها بفتح المجال أمام 
عمليات التحديث الشامل لقطاع التسليح على مدار ثلاثة أعوام؛ لتشمل 
الأسلحة سواء الجوية أو البرية أو البحرية أو الدفاع الجوي, ما يعني أهمية 
المتطلبات المهنيةء في الأقل» لدى الكتلة الحرجة من الضباط co dl‏ محددًا 
لسلوك القوات المسلحة بوصفها إطارًا تنظيميًا تجاه السياسة. وعلى الرغم من 
تأكيدنا zal‏ النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة بوصفه محددًا (Sl‏ 
لقراراتها وتحركاتها تجاه العملية السياسية» وهذا من شأنه فتح Ske‏ للفساد 
والزبونية؛ ما يبدو تناقضًا مع خلاصة الدراسة حول ial‏ المهنية والمتطلبات 
العسكرية» ولا سيا إذا أغفلنا محدد الكتلة الحرجة الذي افترضته منهجية 
الدراسة. 

لا يمكن أن نغفل فاعلية «الكتلة الحرجة» لأبناء المؤسسة العسكرية 
وضباطها من صغار الرتب» وهم ميدانيون أساسّاء تشغلهم الاحترافية 
والمتطلبات المهنية» وغير مكترثين بالنشاط الاقتصادي إلى حد بعيد؛ Ded‏ 


يستطيعوا الانخراط فيه قبل تجاوزهم eT Gy‏ ويدل على ذلك الدور الذي 
قامت به هذه الكتلة سراء في ثورة يوليو حيث كانت طليعتهاء حسم صراع 
الرئيس عبد الناصر وقادة القوات المسلحة بعد نكسة حزيران/ يونيو 1967» 
أو الانحياز إلى القيادة السياسية» كا في حالة الرئيس السادات» للقضاء على 
مراكز القوى التي كان على رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة التي 
استطاعت في ما بعد استعادة دورها العسكري في عام 3 تحت قيادة 
مهنية غير مسيسة. وستحدد هذه الكتلة أيّ دور مستقبل للقوات المسلحة» 
ولكن ذلك کله یرتہن بعدم تسيّسها أو انخراطها في النشاط الاقتصادي؛ 
سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. 
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الفصل الثاني والعشرون 
أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر 
mnm‏ الطاهر سعود 


as‏ واضحًا للمهتم بالتاريخ السياسي الجزائري المعاصر الدور 
المحوري الذي قام به الجيش الوطني الشعبي» وهو دور حُظي به لعدد من 
العوامل في مرحلة الثورة؛ إذ برز بوصفه ULS‏ عسكريًا مع OLS‏ سياسي هو 
جبهة التحرير الوطني وقادا معًا المعركة ضد النظام الكولونيالي. 

عبر محطات الاطّراد الثوري استطاع بعض قيادات هذا الجيش التغلغل في 
جسم الثورة وتحسين مواقعه فيه إزاء القادة السياسيين والتاريخيين. بدا ذلك 
واضحًا مع St‏ تنظيم الجيش على الحدود الغربية بقيادة هواري بومدين» 
حيث تمكنت من استحداث جهاز منظم وبيروقراطي تسوده روح الخضوع 
الكل للقرارات؛ ويخضع أعضاؤه لانضباطية ,0902 سيمثل هذا التنظيم 
العسكري» LEY‏ النوآة الصلبة لقوة جديدة هي هيئة الأركان العامة وجيش 
الحدود التي ستبرز مع اقتراب الاستقلال مؤسسة ها دورها الترجيحي في 
المشهد السياسي» خصوصًا بعد تحالفها الظرفي مع بعض الزعامات السياسية» 
في مقابل إضعاف النخب السياسية والثقافية الأخرى (بالتضييق أو المراقبة أو 
السجن أو النفي). 

لم تكد GF‏ ثلاث سنوات على الاستقلال حتى برز الجيش والمؤسسة 
العسكرية الأكثر قوة واقتدارًا في البلاد. وبمرور الوقت تحوّلت إلى المؤسسة 
الراعية والمؤتمنة (Dépositaire)‏ على سيادة orl‏ حيث أصبح لما كامل 
الصلاحية في استبعاد أي منافس على مقاليد السلطة أو تحييده. 


استمر هذا الدور إلى فترة متأخرة» تعزّزه مواثيق الدولة الوليدة التي 


com‏ على أن الجيش الوطني «جيش شعبي» وهو في خدمة الشعب وتحت 
تصرف الحكومة؛ [...] وهو يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية؛ ويساهم في 
مناحي النشاط ell‏ والاقتصادي والاجتاعي للبلاد في نطاق 
4 005 أو هو «أداة الثورة في التغيير الاجتماعي WS.‏ بالمساهمة في 
تنمية البلاد وتوطيد COMES ZEN‏ ليقتصر دوره في مرحلة الانفتاح 
السياسي والتعددية الحزبية بموجب دستور عام 1989 على المحافظة على 
الاستقلال الوطني» والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وسيادتها 
وحرمتها الترابية. 

لكن» أيعني هذا أن الثقل السياسي للمؤسسة العسكرية ليس مثلما COS‏ 

م إنها ستضطلع بالدور التقليدي الذي يقوم به جميع الجيوش في 
0 


العكس طبعًا هو الصحيح؛ فابتعاد الجيش من الحياة السياسية لم يكن 
سوى ابتعاد شکلي» وممارسته نوعًا من الحياد في المرحلة التي أعقبت الأنفتاح 
السياسي لم تكن سوى مراقبة للمشهد من بعد؛ فنتائج الانتخابات الت 
لعام 1991 وفوز الإسلاميين بها استدعت تدخل هذه المؤسسة بكل ثقلها في 
الساحة السياسية» وأعلنت عن وقف المسار الانتخابي» واستحدثت واجهات 
سياسية انتقالية» متعاونة في ذلك مع بعض الوجوه التاريخية والسياسية 
والحز 


e‏ لتعيد من جديد تأكيد قاعدة «الدور الفاعل للمؤسسة العسكرية في 
الحياة السياسية الحزائرية). 

لكن إذا كان al‏ السياسي للجيش قد بدا متكاملًا داخل النظام السياسي 
في السبعينيات والثانينيات» حيث وزع الدستور الصلاحيات يومذاك على 
جهات dake‏ وكان الجيش طرفا في | 08 فإنه غدا بعد مباية الأحادية 
الحزبية وحده في الميدان. لذاء Op‏ تورطه في بعض القرارات الخطرة» منها 
إلغاء المسار الانتخابي» كان يُنظر إليه بوصفه خا سافرًا في الشأن السياسي» 
وهو تواصل مع الدور الذي أداه في بعض المحطات التاريخية مع التكت 
Soares Pa‏ نقذ حركته الانقلابية على المؤسسات الشرعية للدولة 
الجزائرية (المجلس الوطني للثورة» والحكومة الموقتة)» مدشنًا بذلك Age‏ 
الانقلابات العسكرية في تاريخ الجزائر المستقلةء gy‏ مسلكًا وتقليدًا 


CaL‏ سلبيًا سيتحكم مستقبلًا في ار التغيير السيامي في الجزائر وعملياته. 
لكن هذه التسوية المرحلية التي فرضها منطق الغلبة والقهر لم تحل 
المشكلةء بل ستكون سببًا في اندلاع أزمة داخل الطبقة السياسية الجزائرية» 
وداخل المجتمع» نجم عنها تزعزع LET‏ البلاد» وخفوت وهجها السياسي 
على الصعد العربي والإقليمي والدولي» ودخل الجميع في مرحلة من الاهتلاك 

e والاقتتال الداخلي والتدمير الذاتي الذي كاد يقضي على‎ ge 
ما اصح‎ grail uc أمام هذا الوضم؛ دمت مجموعة من التداير‎ 
Le tout -) يُسمّى «الأزمة الجزائرية)؛ فبعدما فشلت «سياسة الكل - أمني)‎ 


ppm‏ اتبعها الجيش في التعامل مع الجماعات المسلحة التي رفعت 
البلا بعد إلغاء date‏ الانتخابي» p‏ إلى الخسائر الكبيرة في الأرواح 


وا ات» اقت الفاعلون في الجيش بضرورة البحث عن حلول» كان 
آخرها مشروع الصالحة الوطنية الذي استطاع معالجة جوانب مهمة من 
a MI‏ إلى T>‏ كبير. 


استنادًا إلى ما سبق» تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما 
الدور الذي قامت به مؤسسة الجيش في مراحل الانتقال الأساسية التي مر بها 
الجزائري؟ وما علاقتها وعلاقة الفاعلين فيها بسيرورة تدبير الوثام 
Lally‏ الوطية؟ وما دورها عبر مسار حل الأزمة؟ هل كان دور تزكية 
المبادرة ودعمها أم إن الفاعلين في المؤسسة كانوا سباقين إلى مباشرة نشاط 
ميداني انتهى بإقرار إجراءات قانونية مصلحة المتورطين في المأساة الوطنية؛ ولم 
يكن دور السياسيين سوى حشد التأيبد الشعبي للمبادرة؟ بناء على ما سبق» 
هل يمكن التنبؤ بمستقبل علاقة الجيش بالفعل السيامي في الجزائر؟ 


تروم هذه الدراسةتحقيق ما يأني من ن أهداف: 


مسارات تطور مؤسسة الجيش وعلاقة ذلك بسلوكها خلال 
مراحل NIKON‏ خ الجزائري المعاصر. 


- رصد دور مؤسسة الجيش في مسار (الأزمة - حل الأزمة) الجزائرية. 
- تتبع مراحل المصالحة الوطنية الجزائرية وسيرورتها ودور مؤسسة 


الجيش في إقرارها ودعمها. 

- تقديم رؤية استشرافية لمستقبل علاقة الجيش بالفعل السياسي في 
E‏ 

تتطلب الدراسة تشكيلة منهجية تجمع بين المنهج التاريخي والمنهج 
التحليلي» إضافة إلى المنهج الوصفي» مع التنبيه إلى بعض الصعوبات البحثية» 
Gy‏ مقدمها ستار السرية والكتمان الذي يحيط به الجيش الجزائري مؤسساته 
لعوامل أمنية واستراتيجية با الحديث عن هذا الجيش في غياب 
المعلومات المؤكدة محاولة لا تذعي أبدا تملك الحقيقةت أو التعبير عن الوقائع 
کا حصلت بالفعل. وي مسال ad] Jl‏ تعض الباحتين Gne‏ شج 
محاولة إدراك ما يحصل داخل الجيش - الدولة بحالة من يحاول التكهن 
بأحوال الطقس**”'. لكن هذا لن يمنعنا من محاولة رسم صورة قريبة من 
واقع الحال في حدود ما توافر لنا من البيانات والمعلومات. 


Noi‏ : مؤسسة الجيش في الجزائر محاولة في التأصيل 
التاريخي لمراحل التكوّن وسياقاته 


إن كل حديث عن مؤسسة الجيش في الجزائر» وعن poer‏ 
الأخيرتين بالتحديد. يتطلب تأطيرًا تار + عوامل نشأتها التاريخية؛ ذلك 
أن بعض الأدوار والخصائص التي صبغت هذه المؤسسة وأعطتها شكلها 
النهائي ترجع بالأساس إلى لحظة ميلادهاء ولا يمكن فهم ما اضطلعت به في 
التسعينيات» من دون فهم ملابسات لحظة تكونها وتطورها. وهي مسألة 
يشدّد عليها غير واحد من المهتمين بالموضو' Pops‏ 

يكشف الحفر التاريخي أن ا لولادة هذه المؤسسة تعود 
إلى فترة ما قبل الثورة عندما اقتنعت الحركة الوطنية نمثلة في حزب الشعب - 
حركة الانتصار للحريات الديمقراطية (PPA - MTLD)‏ بعدم فاعلية النضال 
السياسي وحده في تحقيق مطلب الاستقلال» وضرورة فتح الطريق أمام 
النضال الثوري المسلح. 


1 - المنظمة الخاصة السلف التاريخي At‏ التحرير الوطني 


كان الشقاق الذي حصل في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية» 
فرصة لتيار من المناضلين الشبان الذين تجاوزوا ثنائية الصراع بين قيادة الحزب 
cag Sao Jongh pall loda‏ مع الأساليب 
الإصلاحية؛ والنضال السيامي الذي أثبت فشله عشية عام 1945» ومع 
المرارسة السياسية التي أوصلت أبناء الحركة الوطنية الجزائرية إلى صراع que‏ 
هامثي. 

TET SET 

السنيامى ذلك خبرة في العمل السريء إذ كانت 
أغلبية ‘Gael‏ من E gan‏ الخاصة (LOS)‏ شبه, العسكرية» وهي 
منظمة أنشئت بموجب قرارات الحزب في عام 1942( وأسندت إليها مهمة 
الإعداد للثورة المسلحة؛ وإنضاج شروط إعلان الكفاح المسلح. 

منذ عام 1947 وحتى اكتشافها وتفكيكها من الإدارة الفرنسية في آذار/ 
مارس 1950( اضطلعت هذه المنظمة بمهمات التجنيد والتدريب القتالي» 
وتبيئة بنية تحتية من العتاد والتسليح» وإنشاء الخلايا عبر مناطق O09 Jagll‏ 


على الرغم من حلهاء واصل من نجا من أعضائها من الاعتقال دورهم في 
الإعداد للثورة» ومنهم انبثقت اللجان والمجموعات المعروفة: اللجنة الثورية 
للوحدة والعملء ومجموعة 122 ومجموعة 5» ومجموعة c6‏ ثم مجموعة 9 التي 
وُلدت منها جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. 

ير مهتمون كثر عل أن هذه اللحظة التأسيسية التي تؤرخلميلاد جيش 
التحرير الوطني هي لحظة حاسمة» ذلك أنها ستضع هذا التنظيم الوليد 
(الجيش) أو بعض مكوناته» في صراع يكاد يكون مستمرًا ES‏ الساحة 
السياسية منذ النشأة إلى (om, y‏ ومع المنظمة الخاصة التي اختير أعضاؤها 
eee‏ يام لكر يي 
gs al‏ 0 إضافة إلى معايير السرية والكتمان والالتزام والرو. 
rales]‏ و التنافس واضحًا بين أعضائها وأعضاء kun pat‏ 


يقول حربي: «إن الحركة [حركة الانتصار] والمنظمة الخاصة المتكاملتين نظرياء 
بدتا تدريجيًا متنافستين. [...] GE‏ هذا الوذ 0 
حاملي رايات كل من CPE abe‏ وإذا كانت سنوات الثورة قد أفرزت 
aa‏ العسكري/ السياسى» OB‏ هذه الثنائية يمكن تحسّسها منذ هذه اللحظة» 
وستأتي Sal LI‏ اللاحقة لتكرّسهاء وتحوّها إلى لازمة ثابتة ارتبطت بمجمل 
تاريخنا السياسي المعاصر. فعندما لم JZ‏ مساعي قدماء المنظمة الخاصة 
ومحاولاتهم الحثيثة لحل الخلاف الناشب في صفوف قيادة الحزب» انصرف 
هؤلاء لإعادة تنظيم صفوفهم» وتسريع إعلان الثورة» وهو ما حدا ببعض 
الملاحظين إلى تفسير ذلك بأنه «كان يحمل معنى وضع الأطراف السياسية 
كلها أمام الأمر الواقع» ويكرّس في نظر كثير من المناضلين انتصار الحسم 
العسكري في مواجهة التردد السياسي 9806 


2 - مرحلة التأسيس أو ولادة جيش التحرير الوطني 


بدأت هذه المرحلة عندما تحوّلت فكرة الثورة من فكرة ماثلة في أذهان 
ee ee‏ إلى زا فل عقي Mau amd‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1954» وولادة جيش التحرير الرسمية. 

منذ تلك اللحظة» » أصبح هذا الجيش الذراع العسكرية لجبهة التحرير 
الوطني» وخضع MO ul‏ مبدأ اللامركزية» لاستحالة أن يقود USI‏ 
لمسلح أي جسم مركزء لذلك تركت حرية العمل والبادرة لكل جهة؛ وميد 
أولوية الداخل على PEL‏ أي إنه لا يمكن فعل أي شيء من دون 
الرجوع إلى أولئك الذين يقاتلون على الأرض؛ القادة العسكريين. 

تستمر هذه المرحلة طوال فترة الثورة. وفيها استفاد جيش التحرير 
الوطني من اندماج عناصر عدة في تركيبته» من الفلاحين والطبقات الشعبية 
الهشة» وتدعم بعناصر مدربة عسكريًا من الذين حاربوا في صفوف PAN‏ 
الفرنسي خلال الحربين العالميتين. ومدّ هؤلاء الجيش ببعض خبراتهم القتالية. 
كا تدعم في فترة متأخرة من الثورة بنخبة من القيادات العسكرية الجزائرية 
المتوسطة الرتب من الفارّين من الجيش الفرنسی (DARIN?‏ كما كان 


للمبتعثين الجزائريين إلى البلدان العربية من ذوي التكوين العسكري دورٌ في 
تطوير هذا الجيش وتنظيمه حين التحقوا بصفوفه. 

d‏ جيش التحرير في هذه الفترة يطوّر مهاراته على طريقة التجربة 
وا أء من دون أن ي يمنع ذلك ظهور ثنائية السياسي/ العسكري . وعلى الرغم 
من أن القيادة الأولى للتررة كانت تجمع | بين الوظأئف السياسية والعسكرية» 
فقد ظلت الفروق قائمة بين السياسيين والعسكريينء و« تمنع هذه الصيغة 
في تنظيم قيادات الثورة من ظهور خلافات حادة» وأزمات متعددة طوال 
مرحلة الكفاح ome Litt‏ 

إذا كانت جبهة التحرير المعلن عن ميلادها هي الغطاء السياسي الذي 
مع حوله الثوار؛ فإنهم أسسوا معها «جيشًا سمّوه جيش التحرير» حيث 
العسكري بالسياسي» فالمقاتل عضو ني الحزب وكذلك قائده» وتراوح 
POR‏ سياسية وعسكرية بحسب OP‏ وفي هذا السياق» لم 
تكن جبهة التحرير Ae‏ أكثرٌ من حروف OY dal‏ مؤسسيها كانوا جيعهم 
تقريبًا على رأس أقاليم عسكرية. هكذاء منذ البدء كانت السلطة بين يدي 
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كان لمؤتمر «الصومام» (آب/ أغسطس 1956) أثره الإيجابي في اتجاه تنظيم 
قوات جيش التحريرء باستحداث هيئات مسؤولة» وتنظيم الرتب العسكرية؛ 
وإنشاء تنظيم إداري CM te‏ ثم تغذية الثورة وهيثاتها المستحدثة 
بفاعليات جديدة» حيث لم ÓS‏ جبهة التحرير حكرًا على القدامى من ناشطي 
is >‏ الانتصار والمنظمة الخاصة؛ بل تحوّلت مع عبان رمضان مهندس المؤتمر 
إلى ما يشبه التجمع الوطني الواسع عندما التحقت التيارات الوطنية الأخرى 
(المركزيون والاتحاد الديمقراطي "moa‏ بالثورة. بيد أن قرارات المؤتمر 
بقدر ما أعطت للثورة بعدها المؤسسي وهيراركيتها وملمحها التنظيمي 
الواذ اضح» أخرجت إلى السطح حزازات بين قياداتها وزعمائهاء وفتحت عهذا 
Ae Ie‏ والصراعات في مايتهم. 


إن مبدأي «أولوية الداخل على الخارج» و«أولوية السياسي على 
العسكري» كا نضّت [gale‏ أرضية المؤتمر لن يمرا من دون أن يثيراً ردات 


فعل شديدة» حدت ببعضهم إلى شجب هذه القرارات» وعدّها انحراقًا عن 
خط الثورة. 

باغتيال عبان في المغرب (كانون الأول/ ديسمبر 1957) انتهت أطروحة 
تفضيل السياسي على العسكري» وانتصر الجناح العسكري انتصارًا Gle‏ 
تواصل إلى LT IT‏ محاولات السياسيين اللاحقة فكان UG‏ الفشل. 
ومنل هذا الؤتمر إلى غدية وقف إظلاق etl‏ ستعرف عرخلة الكفاح هس 
أزمات GS‏ في العلاقة بين قيادة الثورة السياسية HME Sly‏ كانت 
كلها تعكس جدلية الصراع بين السيامي والعسكري وتفوّق الثاني على 
الأول» نجمل أهمها في ما T2007) SL‏ 

- السجال الذي وقع في أثناء مؤتمر الصومام حول العلاقة بين النشاطات 
العسكرية والأهداف السياسية بين عبان رمضان وقادة الجيش (بن «JU b‏ 
وكريم ...)؛ إذ رأى عبان أن بعض المبادرات العسكرية التي دشنها هؤلاء 
القادة غير مجدية سياسيًاء esa‏ لم يقبل بعض القادة العسكريين في قرارة أنفسهم 
هذه الدروس من هذا الطارئ الذي مثله عبان. ويخلص حربي إلى أن «الجبهة 
- جيش التحرير [...] لم تتوصل إلى تجاوز مكامن ضعفها الأصلية» فخلف 
التمييز بين سياسيين وعسكريين كان يختفي في الواقع الصراع بين خطين 
متخاصمين N‏ 

Oil -‏ تبعات معركة الجزائر إلى خروج لجنة التنسيق والتنفيذ (وهي أعلى 
هيئة قيادية للثورة) إلى الخارج» ما أسفر عن اختلال ميزان القوى لمصلحة 
العسكريين» خصوصًا بعد آب/ أغسطس 1957 عندما طالب العسكريون 
بإلغاء مقررات مؤتمر الصومام» وانتخاب قيادة جديدة يستبعد منها بعض 
السياسيين. وانتهت هذه الأزمة بعدما أقرّ المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
OLA‏ المنبثقة من المؤتمرء ولكن بإعادة النظر في تشكيلتهاء oly‏ لا أولوية 
للسياسي على العسكري» ولا فرق بين الداخل والخارج. وعلى الرغم من أن 
الحاضرين من العسكريين كانوا أقلية في المجلس» فإنهم فرضوا وجهات 
نظرهم على السياسيين P‏ 

- أزمة at‏ التنسيق والتنفيذ التي انتهت بتصفية Ole‏ وهي نتيجة 


لاستعادة العسكريين وأسياد الحرب زمام سيطرتهم. 

- نتيجة التضييق الذي شمل الثورة بسبب مدّ خطّي شال وموريس» 
ناقشت et‏ التنسيق والتنفيذ مسألة توحيد جيش التحرير الوطني. ds‏ 
نيسان/ أبريل 1958 جرى تبني مقترح إنشاء EL‏ تنظيم عسكرية تسهر على 
تنظيم الجيش الموجود على الحدود الشرقية والغربية. وأمام إخفاق هذه اللجنة 
جرى تجريد كل الضباط الكبار من الأهلية» خصوصًا ضباط GL‏ التنظيم 
الشرقية التي قرر بعض Yo‏ إطاحة الحكومة الموقتة التي أصبحت منذ 
أيلول/ سبتمبر 1958» الإطار القيادي الجديد خلمًا للجنة التنسيق. 

- أمام شلل الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية بعد مرور أقل من سنة 
على تأسيسها نتيجة غياب التجانس بين أعضائها المتحدرين من OLY‏ 
سياسية عدة» وبسبب ما عرف بقضية انتحار الموظف عميرة» استدعي لحل 
هذه الأزمة القادة العسكريون (العقداء السبعة) الذين أصبحوا أعضاء في 
المجلس الوطني للثورة. وما إن اجتمع هؤلاء (صيف/ خريف 1959) حتى 
أصبحت السلطة بين أيديهم» وانتهى اجتماعهم إلى تعيين مجلس وطني جديد» 
كانت أغلبية أعضائه من جيش التحرير. 

- لتوحيد القيادة العسكرية لجيش التحرير» قرّر المجلس الوطني الجديد 
في دورة كانون الأول/ ديسمبر 1959 - كانون الثاني/ ply‏ .1960( إنشاء 
هيئة الأركان العامة بقيادة العقيد هواري بومدين» لكن هذا الجهاز دخل في 
سجال وصراع مع الحكومة الموقتة لمناسبة المفاوضات الممهدة للاستقلال مع 
الطرف gs pall‏ انتهى بفشل هذه الأخيرة في إقالة هذه UR dt Al‏ أزمة 
عميقة عرفت بأزمة صائفة 1962 التي تحالف فيها قادة الجيش مع بعض 
السياسيين للانقلاب على المؤسسات الشرعية (الحكومة الموقتة» والمجلس 
الوطني للثورة) وانتزاع السلطة منها؛ ما جعل قادة الجيش وأسياد الحرب 
الذين نجحوا في رفع شعار الانتقال إلى الكفاح المسلح» ونجحوا في تطبيقه 
على أرض الواقع» يعتقدون أن الصواب هو (Glo‏ إلى جانب الذين يحملون 
السلاح» وأن تقويم السلطة السياسية عند اللزوم هو مهمتهم الثورية 
M‏ 079 ,52 ذلك إلى عقيدة لدى الجيش في مراحل لاحقةء غذتها 
خلال كامل فترة الثورة خطاباتٌ تحرص (Glo‏ على الإعلاء من شأن «مقاتلي 


ثورة نوفمبر»؛ و«المقاتل الأولء والملتحق في ما بعدا. 

خلاصة القول» إن الجيش هو الذي أنشأ الدولة» وليس العكس. وليست 
السياسة» كا يقول عبد الحميد مهري» وظيفة مستقلة عنه» بل هي وظيفة 
أصلية في تكوينه ومهمة أساسية من مهماته. وأصبح ذلك عقيدة راسخة لدى 
فئة عريضة من قيادات هذا الجيش عندما تحوّل إلى مسمى الجيش الوطني 
الشعبي Be‏ ية الاستقلال» ولأسباب تاريخية أ بح في قلب قضية بناء الدولة» 
وتحوّل قادته إلى أمناء أو مؤتنين على الوطنية (dépositaires du nationalisme)‏ 
وعلى هذه الدولة CTRA JI‏ 


3 - مرحلة التحول من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني 
PT‏ 


هي المرحلة التي تمتد من dad‏ الاستقلال إلى يومنا هذاء o],‏ كان في 
إمكاننا ust‏ أن بعض الخصائص والميزات التي طبعت الجيش عندما تحوّل 
إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة الوليدة يرجع في الأساس إلى السنتين 
الأخيرتين من عمر الثورة» خصوصًا عندما أنشئت هيئة الأركان العامة. 


خلال هذه cilm M‏ مثل جيش الحدود مركز ثقل جيش التحرير الوطني» 
وتضافرت عوامل عدة لتجعل منه ركيزة جيش الدولة المستقبل أو جنين 
الدولة القادمة بتعبير عمد حري. كان هذا الجيش يتألف من 23 ألف رجل؛ 
Wiis‏ منهم على 2594 التونسية» و8 آلاف على الحدود المغربية» وتحت 
تصرّفه المصالح التي تجعل منه جيشًا تقليديًا بامتياز؛ كمراكز التدريب» 
والمفوضية السياسية» e‏ العسكري» وما إلى ذلك207. كان الجيش 
الأكثر تنظيًا وتسليحًا إزاء جيش الداخلء القليل Gore‏ (10 آلاف رجل)» 
والمنهك جراء سنوات الحرب العنيفة. 

بعد إنشاء هيئة الأركان العامة» نجح بومدين الذي أصبح قائد هذا 
الجيش» » في جعله qa Le‏ 1 يدين له بالطاعة» واستعان في GLY!‏ عليه 
وتنظيمه بالفارين من الضباط من الجيش الفرنسي. ومثّل هؤلاء الرجال 


المجردون من كل مشروعية سياسية» بسبب ماضيهم في الجيش الفرنسي» كتلة 
مفيدة تتحرك لخدمة طموحات a y‏ 099 القيام بدور فاعل في الدولة 
الجديدة التي أصبحت معالم استقلالها بادية للعيان. 


يرى بعض الباحثين أن إنشاء هيئة الأركان كان سيسرّع عملية إحكام 
السيطرة على الثورة من جانب CUP s S JI‏ وبدا ذلك واضحًا Vr‏ 
عندما نشبت الأزمة داخل مؤسسات الثورة» إزاء مسألة تأسيس مكتب 
سياسي لحزب جبهة التحرير ple‏ من الحكومة. وحصل حوها خلاف كبير 
بسبب تعدد المحاور والعصبيات» ومراكز القوى. وبحث كل طرف عن 
طريقة للتموقع ضمن خريطة الوضع الجديد. وبدا ذلك واضحًا أكثر بين 
كتلة السياسيين المتموقعين في الجهاز الحكومي» وكتلة العسكريين في هيئة 
الأركان. وعندما وصلت النقاشات في اجتماع طرابلس إلى طريق مسدود 
اختار ضباط هيئة الأركان بزعامة بومدين الاصطفاف إلى جانب أحمد بن بلة 
بعد أن كانوا قد عقدوا معه ما يشبه الاتفاق قبل ذلك عندما كان سجيئًا 
الزعماء الخمسة: لينتصر بعد مدة منطق القوة في حسم هذا الصراع الذي كان 
بلا منازع في اتجاه ما قرره الجيش. وفي 9 أيلول/ سبتمبر بعد حوادث مؤلمة 
تحوّل جيش الحدود إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير GS‏ 
للشعار الذي سيتم OOO, S‏ 


ثانيًا: أدوار الجيش في التاريخ الجزائري المعاصر 


يشدّد عديد الباحثين على أن العسكر كانت هم Bh‏ تأثيراتهم الواضحة في 
مسار المجتمع والدولة في السياق الجزائري منذ فترة مبكرة» يرجعها بعضهم 
إلى الفترة العثمانية» وهو ما حدا بواحد منهم للحديث ee Ce‏ وجهًا لوجه 
بين الثكنة والمجت ec‏ إذ أطلق هذه الثنائية على مجمل تاريخ الجزائر منذ الفترة 
aea‏ إلى OM gt‏ 

أنتج تاريخ الجزائر الحديث في الأغلب قادة وسلطات تفرض نفسها على 
ISLA!‏ المعترف de‏ فهو «تاريخ الانقلاب المستمر على الشرعية (التاريخية» أو 
الثورية» أو الحزبية» أو الشعبية - الانتخابية)» بالطرائق السلمية أو العنيفة. 


وقد نجد سوابق في عمق التاريخ الجزائري منذ تأسيس إيالة الجزائر في القرن 
السادس عشر [...] إن تاريخ الحركة الوطنية بعد ذلك عرف ناذج إعادة 
النظر في النظام القائم والسطو على السلطة الشرعية بطرق REDIERE‏ 

على هذا المنوال في التحليل السوسيوتاريخي. يستعين لويس مارتيناز 
بمفهوم «مخيال الحرب» لتفسير ظاهرة العنف التي اتسع نطاقها في جزائر 
التسعينيات» بالعودة إلى تاريخ الفترة العثمانية والاستعمارية؛ إذ يرى أن هذا 
«المخيال المشترك للحرب» يساهم في جعل العنف طريقة لتكديس الثروة 
وتحقيق الشهرة» ويرى أن «رياس البحر» و«القياد» و«العقداء» Le‏ 
تاريخية تميزت في مختلف الفترات بترقيتها الاجتماعية بفضل الحروب؛ وفي هذا 
يقول op‏ القرصان في العهد gll‏ والقايد (موظف أهلي) في العهد 
الاستعماري أو العقيد (ضابط في جيش التحرير) أثناء حرب التحرير» قد 
عرفوا مساراتٍ أفضت إلى وظائف المسؤول السياسى. إن هذا المسار من 
الترقية قد fe‏ العنف في السجل الثقافي للترقية الأجتماعية؛ حيث تطغى 
صورة فطاع Aes LI GJ‏ 

يقترب هذا التحليل كثيرًا ما سجّله محمد حربي في معرض جهده النقدي 
لجبهة التحرير الوطني» UU‏ عنها طابعها الأسطوري الذي كرسته الكتابة 
الرسمية للتاريخ» عندما أكد أن الأنموذج الذي كان يتمثله قادة جبهة 
التحرير الثوريون لم يكن أنموذج الموظف أو Call‏ بل القايد والوجيه 
الريفي (الأعيان) (o‏ هم رمز لسلطة AE‏ جذورها في التراث c glo JI‏ وقد 
شجع ذلك هؤلاء القادة علي Sale]‏ إنتاج ملاك سياسي تذكّر مارساته بممارسة 
البلآط والسراي أكثر مما تذكر بالروح النضالية**". 

Us‏ سبق» هل في وسعنا القول إن رمزية العسكري لا يزال ها 
حضورها في السياق الجزائري الراهن» ذلك ما تؤكده شواهد واقعية كثيرة. 
إن مقولة «الرياس»» «القياد»» «العقداء»» «الجنرالات» هي مقولة تفسيرية 
تبرز لنا إلى أي حد يشغل العسكري ومعه المؤسسة العسكرية دورًا في إدارة 
الشأن العام» وممارسة سلطانهم عبر أساليب الإكراه والعنف. 


1 - أدوار الجيش في مرحلة الثورة 


der‏ هذه المرحلة مرحلة تأسيسية بامتياز U‏ طبعته من خصائص على 
مؤسسة الجيش لا يزال بعضها مستمرًا معها إلى اليوم. إن الجيش اضطلع في 
فترة الثورة بالمقاومة المسلحة Ker‏ بذلك 130 Ule‏ من الاستيطان 
الكولونيالي» لكنه وهو يارس هذا الدور الثوري والتحريري الأساسى»› 
مارس أيضًا أدوارًا ملحقة به» اضطرته إليها أوضاع الثورة» أو دفعته إليها 
طموحات بعض قادته وحساباتہم» کا عزز بعضها خصوصًا تدخله في الشأن 
السياس» صراعات السياسيين من قادة الثورة وتشظيهم» حتى إن هذا الوضع 
أرسى مبدأ تكرّس منذ تلك الفترة مفاده أنه «حين يختلف الساسة ويعجزون 
عن المبادرة» على العسكريين أن يأخذوا زمام الأمور ويتخذوا القرارات 
الحاسمة20*0. ولم ta‏ الجيش» منذ اغتيال عبان رمضان يواصل توسيع 
سلطته؛ ومنحه نيل الاستقلال فرصًا ليتشكّل قوة مهيمنة قبل أن يتولى لحسابه 
الخاص مصائر PSS‏ مدفوعًا بقوته وتنظيمه وانضباطه وشخصية قائده 
الكاريزمية» ومستثمرًا حالة التشتت التى ميزت القيادات السياسية والقيادات 
التاريخية وصراعاتهم حول من يكون القائد الأول للثورة» قبل وقف إطلاق 
النار وعشيته (19 آذار/ مارس 1962( ليهيمن الجيش بالتدرج ويفرض 
نفسه على الساحة. 


2 - أدوار الجيش في مرحلة الاستقلال 

يمكن تقسيم مرحلة الاستقلال نظريًا إلى مرحلتين أساسيتين؛ مرحلة 
الأحادية الحزبية» ومرحلة التعددية السياسية والحزبية. ويحيلنا الحفر عن 
أدوار الجيش في هذه المرحلة على مجموعة من الخصائص التي ميزت سلوك 
هذه المؤسسة. وعبر هذه المراحل نرقب أشكالًا وطرائق عدة للانتقال 
السياسي قام فيها الجيش بدور ماء إما بصورة ظاهرة» وإما بصورة خفية. 


أ- الاستعانة الظرفية بالسياسي 


يمكن أن نصطلح على الفترة بعد 19 آذار/ مارس 1962 بفترة الانتقال 
السياسي الأولى في تاريخ الجزائر؛ وفيها تخرج البلاد من مرحلة النظام 
الاستعماري إلى مرحلة الذولة الوطنية. cost sai‏ لجيه أن تكون 
هذه اللحظة الانتقالية لحظة أزمة» فقد اصطلح عليها بعضهم ب «أزمة صائفة 
2 لأنه لم تجر فيها عملية نقل سلس للسلطة بين الميئات التي واكبت 
الثورة والهيئات التي كانت ستضطلع بهذا الدور لاحقا. 

كان Atl‏ يطمح إلى القيام بدور في هذه المرحلة . ولأنه لم يكن قادرًا de‏ 
استلام زمام السلطة بمفرده لعوامل تاريخية وظرفية» ترجع في الأساس إلى 
صغر سن قادته» وعدم انتمائهم إلى القادة الأوائل من مؤسسي جبهة التحرير؛ 
إذ لم تكن لهم الشرعية التاريخية اللازمة التي eA‏ استلام OMS‏ 
يتحالف مع العنصر السيامي والمدني» ويوظفه بذكاء في خطة استيلائه على 
السلطة السياسية للتفرغ لإدارتها بمفرده حينم| تحين الفرصة. 


هكذاء lb‏ قرر الجيش بزعامة قائده الاحتماء life‏ الزعيم بن بلة لما له 
من رمزية تاريخية وشرعية ثورية» وتشكيل تحالف مدني - عسكري مکنه من 
السيطرة على مقاليد SLI‏ 0 كان على الجيش» كا يقول حربي» أن يتفاهم 

الشرائح المدينية لأنه لم يكن ia‏ بعد don uia iei‏ 
الوقت تفه يقائل في داخخل هذه الشرائح كل من يقبلون COD e‏ 

إن الجيش بهذه المسلكيةء يجدد العمل بهذه القاعدة التي وظّفها قبله جيش 
التحرير الذي تحالف «عام 1956 مع قوى مدنية لأسباب ظرفية تتعلق 
بعجزه عن أن يضمن وحده كامل السلطة؛ لكن ما إن اعترضت تلك القوى 
على دوره كعامل السلطة الرئيس عمد إلى تصفيتها كا يشهد على ذلك إخفاق 
P POL‏ ويخلص محمد حربي إلى نتيجة هي بمنزلة القاعدة التي حكمت 
سلوك الجيش» مفادها أنه لم يُستبعد يومًا التحالف مع القوى المدنية» لكن 
جرى إخضاع هذا التحالف Glo‏ لمبدأ رجحان جانب BTN‏ 00 


ارتبط الجيش الجزائري منذ تلك اللحظة ارتباطًا وثيقًا بالسلطة السياسية» 
فعلاوة على أنه محرّكها الأساس بمعية بعض السياسيين والمدنيين الذين BE‏ 
معهم (b‏ تحول إلى المالك الأساس هذه السلطة السياسية”"» حين 


استقل بإدارة القرار السياسي بعد حين. 
ب - التوشل بالعنف 


لريلامس مارتيناز مسألة دور الجيش بدقة؛ إذلم تكن بؤرة لبحثه لأنه كان 
منشغلا بمحاولة تفسير الميكانيزمات التي تحكم ظاهرة العنف السياسي» 
وتعيد تشغيلها في السياق الجزائري ضمن ما سياه «الحرب الأهلية»؛ لكنه 
وفقء في رأيناء J‏ :شرح cial‏ بوضفة ميكائيزم o£‏ تشغيله' لتحقيق 
الارتقاء وإشباع م الفاعلة في القبض على مصادر الوجاهة 
والسيطرة. ونجد هذا ١‏ نيزم حاضرًا بقوة في تجربة الانتقال السياسي في 
i‏ عشية وقف إطلاق النار ame‏ تفيل Kee ae‏ 
استولى على السلطة ÓB po‏ في ذلك موارده الرمزية والمادية» وسقط ب 

من الجزائريين ضحايا العنف الجزئي الذي جرى استخدامه في m‏ 
للعاصمة؛ وصراعة مع قوات الولاية الرابعة الى رفت Vol‏ التجاوب 
مع ما عدّته انقلابًا على اهيئات الشرعية O98 AU‏ 

إن التداول على السلطة في الجزائر الحديثة تميّز منذ البداية بطابعه العنيف 
الذي ارتبط أساسًا بقوة نخبة السلطة Mee yay 0502, e. JI‏ جرى ALAS‏ 
والاحتكام إليه في لحظات تاريخية عدة؛ فعندما تحسٌ النخبة العسكرية التي 
هيمنت على السلطة جزئيًا عقب الاستقلال» ثم GIS‏ بعد انقلاب عام £1965 
ob‏ مصا حها مهددة» تشغل آليات الضبط للحفاظ على التوازن لمصلحتها. 


ج - احتكار الشرعية التاريخية وتوظيفها 


بر كل الذين تداولوا الحكم في الجزائر إلى اليوم ذلك بالشرعية الثورية 
والتاريخية. ولا يزال جيل الثورة يرى نفسه على الرغم من مرور خمسة عقود 
على الاستقلال» بمنزلة (so sll‏ على هذه الدولة. ولا تشد المؤسسة العسكرية 
عن هذه القاعدة؛ حيث ترسخ لديا اعتقاد Lol‏ يجب أن تكون UU‏ الوحيد 
للدولة» وممثل الشرعية SV‏ بتسيير شؤونها. وتجد هذه الشرعية التاريخية 


والثورية تبريرها في المشاركة الفعلية والمسلحة في الثورة التحريرية. بيد أن 
هذا المنحى تعرّض لنقد شديد من بعض الباحثين لما رأوه مبالغة غير مبررة في 
ربط هذه الشرعية وقصرها حصرًا على النضال المسلح؛ إذ جرى التركيز» كما 
يقول لونيسي» «على فكرة أن الجيش هو الذي حرّر آلبلاد» دون أي تمييز بين 
جيش الداخل الذي اكتوى بنار الحرب ودفع الثمن WE‏ وجيش الحدود 
الذي كانت قياداته تناور للاستفادة من تضحيات جيش الداخل». ويرى 
لونيسي أن هذا المسعى المادف لإعطاء قيادات هذا الجيش الذي تولى مقاليد 
السلطة بعد الاستقلال شرعية تاريخية «رسّخ في أذهان الجزائريين عمومًا بأن 
هذا الجيش هو سليل جيش التحرير الوطني» وأنه حرّر البلاد بالعمل المسلح 
من دون أن يميز بين الدور الكبير وتضحيات مجاهدي الداخل [...] وجيش 
الحدود الذي لم يعرف كثير من أعضائه حرب PCy pel‏ 


هذا إذا ضربنا صفحًا عن مسعى كثر من هؤلاء الأعضاء خصوصًا من 
الفارين من الجيش الفرنسي الذين كان هدفهم واضحًا منذ البداية في اتجاه 
النفاذ إلى مؤسسات الثورة» ولا سيا مؤسسة الجيش. وعندما فشلت 
محاولتهم مع كريم بلقاسم الوزير المسؤول عن AN‏ اتجهوا لعرض 
خدماتهم dl‏ امورل الجديد الذي نصّب ab Los,‏ الأركان العامة؛ |3 
منحهم امتياز النفاذ إلى مراكز متقدمة في مختلف مصالح جيش الحدود. 
ومنحهم بذلك الغطاء والشرعية التي كانوا يبحثون عنها ليتفذوا بالتدرج عبر 
الترقيات إلى مناصب قيادية متقدمة في الجيش الوطني الشعبي KÉ She‏ 
في مقابل مشاركتهم في تسهيل السيطرة على السلطة لمصلحة التحالف البنبلي. 
أما فرنسوا جيز فيرى أن مصادرة الشرعية من جانب أقلية متحكمة 
بعمق الجزائر المستقلة؛ إذ عمد «التاري يخ (gow JI‏ إلى محو أي دور قام 
به الفحل والنشاط السياسيان في تحرير الجزائر وإخفائه كله قاصرا ra]‏ 
على النضال الثوري eL‏ 
منذ تلك الفترة» ترسّ الحكم Gle‏ في أيدي العسكر. وأصبحت BWI‏ 
العسكرية مهيمنة eoe‏ ؛ وذلك بعد أن Gb, É coe‏ ومكسيًا 
تاريخيًا**”. ويجري تشغيل مقولات وتوظيفهاء من قبيل «الجيش الوطني 
الشعبي سليل جيش التحرير الوطني»» ويجري استغلال رمزية الثورة 


وتوظيفها للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها. 
د - حراسة الثورة وتصحيح مسارها 


أصبح الجيش المؤسسة الأكثر قوة واقتدارًا في البلاد التي تحوّلت بمرور 
الوقت إلى المؤسسة الراعية والمؤتمنة على سيادة ST‏ وتوخت المنوال 
السابق الذي أقصت به خصومها من السياسيين والقادة التاريخيين في صيف 
2 لتقصي أول رئيس مدني (بن بلة) ويتولى الجيش ijo]‏ شؤون البلاد 
بصلاحيات كاملة بدل البقاء خلف الواجهة» مكرّسًا بذلك أسلوب 
الانقلابات العسكرية تقليدًا Es‏ في تاريخ الجزائر المستقلة» طبع عمليات 
التغيير السياسي في الجزائر Se‏ تحت شعارات «التصحيح الثوري» 
ومسمياته. ومنذ تلك الفترة» يجري تبرير الإجراءات الاستثنائية والعقابية 
والانقلابية» بمقولات شعبوية؛ كمقولة «الحفاظ على وحدة الصف», 
و«المصلحة العليا للبلاد»» و«تطهير الصفوف», و«الوفاء للخط الأصيل 
للثورة٠» glans‏ المسار الديمقراطي»» وغيرها. ومثلما يقول الباحث UL‏ 
عربي» فإن «الجيش حامل المشروعية الثورية يبقى على استعداد للقيام بمهام 
is pally eus as agua‏ ينطاق tay gael ula‏ لكنها سبع من 
تقدير وفهم قيادته لواقع الأمور وتفسيرها الخاص لحدود دورها في 
JI‏ 211000485 


ه - منع إرساء إطار سيامي للمعارضة 


جرى شطب كل تعدد سياسى ومنعه من LUI‏ بحجة الأحادية 
الحزبية» ليبقى الجيش القوة السياسية الأساسية والوحيدة في البلاد. هكذا 
مُسحت تقاليد عقود من النشاط السياسي التعددي خبرها الجزائريون في JB‏ 
الإدارة الفرنسية. كا همش حزب جبهة التحرير الوطني الذي de‏ الحزب 
الطليعي في البلاد» ولا سيا بعد انقلاب عام 5 وتحويله إلى امتداد 
سياسي للجيشء وإلى جهاز ينظم الحملات الدعائية المصلحة سياسات قائده 


واختياراته» Ly‏ تحوّل الأمن العسكري إلى نظام سياسي حقيقي يشتغل ميدانيًا 
كمنظمة لتأطير قطاعات النشاط في LAC E‏ يراقب الجميع. 

باستناده إلى تراث الثورة وذاكرتهاء حيث يثير التعدد حساسية مستدامة 
تأبى الاعتراف بالمختلف السياسي» يبرز الجيش في هذه المرحلة كما يقول 
g day pi um‏ وح الأمة والوصي على الدولة. وبمعارضته ترسيم 
أحزاب» أصبح حزب الأمة الملتزم الدفاع عنها ضد أعداء الداخل والخارج 


quen 


شمل هذا المنع وغلق المجال السياسي الأحزاب كلها التي أسسها آباء 
الثورة الذي اختلفوا مع نظام بن بلة - بومدين. وتكرّس هذا المنع لاحمًا 
بشكل مبرم لق a al‏ نيا يفول حر "اال دوت اوتاه عار 
سياسي» بحيث يكون في وسع التيارات الاجتماعية والأيديولوجية أن تعبّر 
ESTA‏ 


إضافة إلى ما سبق الحديث عنه» يشدّد بعض الباحثين على Ve‏ من 
الأدوار التي مارسها الجيش خلال هذه المرحلة» بالاستناد إلى Men‏ 
القانونية والدستورية التي جرى فيها التنصيص على ما ينبغي أن د 
هذه المؤسسة وبالاستناد أيضًا إلى تجربتها GL ky‏ الميدانية i‏ 
مختلف مراحل تطور البلاد. ومن هذه الا oleo‏ نذكر: 

- الدفاع الوطني: هي المهمة الدستورية الأولى للجيش كا نص عليها 
دستور ple‏ 1976( والمحافظة على الاستقلال الوطني» والدفاع عن السيادة 
الوطنية ووحدة البلاد وسيادتها وحرمتها الترابية» وحماية le‏ الإقليمي 
البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية كا نص عليه دستور عام 
9 وکا أكده دستور عام 1996. 


- المساهمة في التنمية : بموجب دستور عام 1963 أصبح الجيش الوطني 
الشعبي أداة للثورة مكلفة بالمساهمة في تنمية البلاد» والمشاركة في مناحي 
النشاط الاجتماعي والاقتصادي المختلفة”"'. ولعل المساهمات الكبيرة 
للجيش في عمليات تحديث المجتمع كانت مصدرًا آخر لتحقيق مزيد من 
المشروعية» حيث جرى إشراكه في الورشات الكبرى التي أطلقها النظام 


السياسي في الستينيات والسبعينيات. 


لم يكن الجيش» بين عامي 1962 619785 على الرغم من تنظيمه 
ومركزيته» eoa AES‏ لا تقبل التغيير» بل عرف عددًا من التغييرات» وحتى 
بعض الصدمات والتصفيات التي يفسرها بعضهم Yb‏ صراع حول مراكز 
النفوذ داخله أو للاستئثار بمطلق السلطة كما هي ال حال بالنسبة إلى قائده. es‏ 
يؤكد رياض الصيداوي''» شهد الجيش خلال هذه المدة تحولاتِ 
يأ في مقدمها مغادرة ضباط كثر من جيش التحرير صفوفه؛ وني مقابل ذلك 
تواصل نفاذ الضباط الفارين من الجيش الفرنسي» حيث احتلوا فيه مراكز 
القيادة» ودافع بومدين عنهم من قبل حين ارتفعت أصوات المجتمعين في 
مؤتمر جبهة Í‏ لتحرير في عام 1964 مطالبة sl]‏ بتطهير P‏ بموجب 
افتقاد الجيش إطارات في مستواهم» وأكّد أن مهمة هؤلاء الضباط هي تقنية 
في الأساس» وأنه لا یری فرقًا بين موزع بريد أو موظف أو ضابط عمل مع 
فرنسا. 

في هذه المرحلة» حصلت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها قائد 
أركان الجيش العقيد a‏ زيري في انون الأول/ دي مير 1967 . لکن» 
كا يرى بعضهم» أعطت هذه الحادثة فرصة لمصالح الأمن العسكري كي 
تقوى وتصبح ركيزة أساسية ينهض ele‏ النظام 7 بومديني» وتقوم بدور 
متزايد في المجال السياسي» By‏ تصفية الخصوم ومواجهة حركات المعارضة 
C‏ ومراقبة المجتمع عمومًا. 


على الرغم من محاولة تقنين الدور السياسي للجيش الذي عُدَ بموجب 
نصوص ميثاق ودستور ص 6 جزءًا من نظام شمولي يضم جبهة 
التحرير والمنظمات APE pal tl‏ ي يمنع هذا أن يبقى الجيش سيد المشهدء 
على الرغم من محاولات بومدين أن i‏ نظامه بمظهر الشرعية المؤسساتية 
بعد أن قام edis‏ انتخابات بلدية وولائة ورئاسية ثم نشريعية. |S‏ ساهمت 
هذه المرحلة» خصوصًا مع ارتفاع cse‏ الريع النفطي» في إفراز ما olen‏ 
محمد حربي ا PD gal‏ حيث حصل تزاوج بين المدني 
والعسكري» وسمح التواطؤ بين الجانبين عبر ALE‏ هياكل الدولة (علاقات 
شخصية» وعائلية» وقبلية» وتزاوج سياسي» وفساد) بولادة برجوازية طفيلية 


أكثر منها Leb‏ وعندما أزف موعد الانتقال السياسي الثاني في تاريخ 
الجزائر بعد وفاة بومدين؛ كان الجيش في الموعد مرة أخرى ليضع على رأس 
الدولة قائد الناحية العسكرية الثانية العقيد الشاذلي بن جديد بوصفه «أقدم 
ضابط في أعلى 07765 


iy‏ أخرى يتأكد حرص مؤمسة الجيش والفاعلين فيها على أن يبقى 
الجيش سيد اللعبة السياسية والمراقب للدولة عبر منصب الرئيس الذي يجمع 
في سلطاته رئاسة الحزب والدولة والجيش. 

في الفترة بين عامي 1979 ,1988( انسحب الجيش بطريقة حذرة من 
الساحة» ولكن الأمن العسكري الذي تمت إعادة هيكلته وتنظيمه بقي الذراع 
التي يدير بها الأمور من بعيد. ولأن الرئيس الجديد كان حريصًا على إعادة 
التوازن بين الجناح العسكري والجناح السياسى» اضطلع بتقوية حزب جبهة 
التحرير الوطني على غير ما كانت عليه JU-‏ مع سابقه» ولكن من دون 
المساس بموقع الجيش داخله؛ إذ يمثل الضباط PG LI‏ نسبة 20 في المئة 
من أعضاء اللجنة OES A‏ 

علاوة على ذلك» عمد بن جديد إلى إحداث تغييرات في التركة البومدينية 
شملت نظام تسيير المؤسسة التنفيذية ليعطي النظام وجهًا جديدًا» حيث 
استحدث منصب الوزير الأول» وكان ينتظر من المجلس الشعبي الوطني أن 
يقوم بدور شبيه بذلك الذي تقوم به هذه المؤسسة في النظم البرلمانية؛ أي 
الرقابة على da S‏ وبا موازاة معه ذلك آدخل تغريراتٍ واضتحة على هيكلية 
الجيش» وعلى الميراركية العسكرية إلى الحد الذي ابتدع فيه رتبة OOS‏ 
كما عمد إلى إبعاد بعض رموز مراكز القوى داخل الجيشء Ag‏ دعم مركزه في 
السلطة. 

بيد أن الوضع الجديد الذي مُنح للحزب لم يمنع بروز صراع خفي بين 
على الحزب مرة أخرى؛ ed‏ إحداث تغيير في قانونه الأساس بمناورة من 
العسكرين وفيه تم تخويل el‏ العام» أي رئيس الجمهورية» صلاحياتِ 
واسعة» وبذلك كا يقول لونيسي عاد الجيش ليتحكم في جهاز الحزب بواسطة 


LOND AN ache الذي‎ uar JI 
عرف نظام بن جديد هزاتٍ عنيفة انت نتهت بأحداث عام 1988 التي طوت‎ 
مرحلة الحزب الواحد وأدخلت الجزائر إلى مرحلة التعددية الحزبية. وترجع‎ 
هذه الهزات لأسباب متعلقة بشخصية الرئيس الجديد؛ ]13 تكن له الكاريزما‎ 
التي كانت لسابقه. ولعوامل تتعلق بصعوبات كان قد عرفها أنموذج التنمية‎ 
للريع البترولي الذي‎ cue Ms خصوصًا تدهور منظومة الاقتصاد التابع‎ cell 

عرق Us ja yeh‏ السوق الدولية بدا من منتصف ToT‏ 


خلال هذه المرحلة» كان قادة الجيش من الفارّين من الجيش الفرنسى 
يحسنون مواقعهم ليتولوا المناصب الحساسة في ترات يته العامة على حساب 
العناصر المحسوبة على قدماء جيش جيش التحرير» أو تلك التي Goss cáo‏ في 
البلاد العربية . ويشير بعض البا- CI) o>‏ إلى الدور الذي قام به العربي بلخير 
بعد تعيين في منصب أمين عام الرئاسةء ثم مدير del gio‏ التمكين لجماعة 
الاين من الجيش الفرنسي من 355 المناصب الحساسة في مؤسسة الجيش» 
«لقد حاز ممثل عصبة فرنسا العربي بلخير (ST‏ يسميه عبد الحميد إبراهيمي 
الوزير الأول السابق في عهد بن جديد] ثقة الرئيس بن جديد وبالمراكز 
الاستراتيجية التي شغلها بوصفه Úle Gl‏ للرئاسة بين 1980 و1984 ثم 
بين 1989 و1991 ومدير ديوان رئيس الدولة بين 1984 و1989 J‏ 
موضع التنفيذ وبطريقة متأنية ومنهجية ثابتة استراتيجية الاستيلاء de‏ 
ا بموقعة عناصر عصبته في وزارات الدفاع ومصالح الأمن 
وغيرها من المواقع الحساسة d sal‏ وبالتدرج والهدوء اللازمين. 


ثالنًا: الجيش وسياقات الأزمة وحلها من الانقلاب إلى 
المصالحة الوطنية 


مثّلت حوادث تشرين الأول/ أكتوبر 1988 محطة فارقة في تاريخ الجزائر 
العاصرة لأا أدخلت المجتمع الجزائري في مرحلة التعددية الحزبية والمارسة 
الديمقراطية» بيد أن هذه المرحلة هي أشبه با معترضة LEY Parenthèse)‏ لم تدم 


أكثر من ثلاث سنوات انتهت بانقلاب عسكري على السلطة الشرعية بعد 
الانتخابات التعددية التي فاز فيها الإسلاميون في كانون الأول/ ديسمبر 
1991 بنتيجة كاسحة. 

بعد أن اعتقد بعضهم أن «ثورة أكتوبر ستكون فاتحة لعهد جديد من 
استرجاع الشعب لسيادته في انتخاب من يمثله JS‏ ديمقراطية» وانسحاب 
مؤسسة الجيش للقيام بدورها الذي حدده ها دستور عام 1989 عاد الجيش 
المرتبط ارتباطًا وثيقا بالسلطة السياسية منذ الاستقلال إلى الواجهة من جديد 
بصورة غير مسبوقة. . وبعد أن كان قد أعرب عن حياده السياسي في مرحلة 
التعددية الحزبية امتثالا لما أملاه الوضع الدستوري الجديد (دستور عام 
9 من خلال انسحابه الطوعي من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير 
الوطني» عاد الجيش ليتدخل في مرات كثيرة (حزيران/ يونيو 1991( كانون 
الأول/ ديسمبر 1991). 


يمكن القول إن JE‏ الجيش وسقوط مثات القتلى المناسبة تظاهرات 
تشرين الأول/ أكتوبر 61988 وإضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 
حزيران/ يونيو 1991( ملت صدمة كبيرة؛ إذ أول مرة على هذا المستوى» 
منذ عام 1962 يطلق الجيش» ببرودة» الرصاص على الشعب» EG‏ بذلك 
ثغرة جديدة وعميقة في أسطورة وحدة الجيش - الأمة*'". 

تمزقت الصورة الأسطورية للجيش التي عمل على ترسيخها طوال ثلاثة 
عقود GLIS‏ لتبدأ مرحلة جديدة من تدخله السافر في الشأن السياسي عندما 
دشنها بانقلاب كانون الثاني/ يناير 1992 . 


1 - الجيش الجزائري في أتون الأزمة السياسية والأمنية 


في جو من الترقب والخوف» وعند إعلان نتائج الاقتراع التشريعي» 
باشرت الّصحافة الفرنكوفونية والطبقة السياسية المحسوبة على التيار 
الديمقراطي حملة من الدعاية والتحريض ضد الحزب الفائز» أعقبها تأسيس 
ما سمي الجنة إنقاذ الجزائر» التي دعت بمعية بعض الأحزاب السياسية 


(التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» وحزب الطليعة الاشتراكية) إلى 
تدخل ai‏ بغية BUH‏ على الجمهورية» وإلغاء المسار الانتخابي» BY‏ 
سيؤدي في حال استكاله إلى الإضرار بالطابع الجمهوري للدولة وتكوين 
دولة ثيوقراطية d.‏ غضون ذلك» كانت النخبة العسكرية قد عقدت اجتماعا 
موسعًا لإطاراتها العلياء واتخذت قرارها بإلغاء المسار الانتخابي» والتحضير 
لاستقالة الرئيس بن AID‏ 


| أن سلطة إدارة الدولة تعود دستوريًا إلى رئيس المجلس الشعبي 
الوطني (البرلمان) الذي أصبح هيئة منحلة بقرار رئيس الجمهورية المستقيل» 
ابتدعت النخبة العسكرية توليفة «قانونية» وادستورية» لتسيير المرحلة المتبقية 
من الولاية الرئاسية» بعد رفض رئيس المجلس الدستوري تولي إدارة شؤون 
الدولة بوصفه المخوّل لذلك دستوريًا بعد رئيس البرلمان. وتمثلت هذه التوليفة 
في هيئة جماعية هي المجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن ملراولات المجلس 
الأعلى eu PSU‏ 14 كانون الثاني/ يناير 2 أسندت رئاسته 
للشخصية التاريخية محمد بوضياف بعد استقدامه من منفاه في المملكة المغربية» 
وعضوية أربعة أعضاء آخرين. 
إن هذا الاستدعاء والتوسل بالجيش من بعض السياسيين والقوى المدنية» 
إذا ضربنا صفحًا عن الرأي القائل بأن كثيرًا منهم يمثّل أذرعًا مدنية لأجهزة 
الاستخبارات"*"''» لإعادة توجيه المشهد السياسي» يؤكدان من جديد قاعدة 
ظلت تحكم سلوك المؤسسة العسكرية في الجزائر في مراحل الانتقال» وهي 
[irem‏ بعض المدنيين؛ أو بالأحرى استخدامهم وتوظيفهم لجهة إقرار 
فيه هذه المؤسسة على رجحان des belle‏ وضعها بوصفها 
NOTET‏ . کا تبن من ة أخرى هشاشة الطبقة السياسية 
وتشظيهاء وهي oae‏ يستفد منیا ييا سوى الطرف العسكري» ليعيد 
توظيفها لجهة بقائه حك أعلى أو سيدًا Elles‏ لكل الوضعيات. كما تؤكد قراءة 
المشهد المتشكل في عقب الانقلاب تشبّث النخبة العسكرية بغطاء «الشرعية 
التاريخية» لتسويغ خياراتها وإعطائها المشروعية اللازمة؛ لذا يدخل استنجادها 
بمحمد بوضياف )3 ثم علي كاني في ما بعد) وهو أحد الوجوه التاريخية لثورة 
op ol‏ ووه Jo‏ راي oed ga Je ll‏ هذا اسياق UE‏ 


مثلما جرت الاستعانة ببن بلة عشية الاستقلال لوصول الجيش إلى السلطة 
ولو بطريقة جزئية. 

بعد AST‏ من ثلاثين le‏ يعاود قادة الجيش تكرار السيناريو نفسه لتبرير 
re‏ فاعلين» ولكن من خلف حجاب؛ أي من خلف واجهة سياسية 
ومدنية» ستكون أكثر فاعلية إذا كانت تحوز «صك» المشروعية التاريخية 
والثورية. 

رافق الترتيبات «القانونية» التي أقرّها الانقلابيون استقطابٌ Se‏ داخل 
الطبقة السياسية وداخل صفوف أنصار الحزب الفائز. لكن التطويق الأمني 
الذي باشره الجيش» خصوصًا بعد إعلان حالة الطوارئ في شباط/ فبراير 
2 أحبط التحركات الشعبية (تظاهرات» ومسيرات Go‏ وانتهى 
بعشرات منهم في السجون والمعتقلات؛ وباءت أشكال النشاط السياسي 
السلمي c pM‏ (الاتصال السياسي» والبيانات» والتنسيق الحزبي الداخلي» 
والوفد البرلاني...) بالفشل الذريع. 

بدأت فصول الأزمة السياسية تتعقد بعدما شملت الاعتقالات old‏ 

og‏ الفائز ومنتخبيه ومناضليه» ثم حل الحزب» وحل المجالس البلدية 
والولائية المنتخبة» وإقرار مجموعة من الترتيبات GEN‏ (إنشاء مجلس 
استشاري وطني» وتعريض المجالس المحلية المنتخبة بمندوبيات معينة). 
عندذاك» كانت الفعاليات الجهادية التي O35‏ بعضها في مرحلة سابقة 
لتأسيس جبهة الا نفسهاء قد بدأت تنشط على الأرض؛ ONE‏ حربها على 
celal‏ بعدما استقر في قناعاتها عدم جدوى التغيير عبر المسارّين السياسي 
والانتخابي. 


2 - سياسة الاستئصال والكل الأمني وإخفاقاتها من الأزمة 
الانتخابية والسياسية إلى الأزمة الأمنية 


في لقاء مع قناة )+ Canal)‏ الفرنسية» c po‏ علي هارون عضو المجلس 
الأعل للدولة أن انقلاب عام 1992 هو عمل غير ديمقراطي لكنه لمصلحة 


الديمقراطية. بيد أن واقع الحال والسياسات التي جرى اعتمادها على الأرض 
منذ إعلان الاستقالة الرئاسية كانت تنحو في اتجاه استحداث وضع أكثر 
راديكالية. بالفعل» أخلي المكان التدريج لآليات الاستبعاد والتزاع c‏ 
والعنف. والعنف المضاد الذي ما انفكت وتائرها تتصاعد كنا وكيفا خلال 
عقد التسعينيات. وخلال السنتين اللاحقتين )1994 ,1995( وصلت 
معدلات العنف إلى عتباتها القصوى» ودخلت البلاد في حرب أهلية حقيقية؛ 
]3 أت سياسة الاستئصال والكل الأمني والكل القمعي التي اعتمدها النظام 
الموجّه من النخبة العسكرية "UT‏ المواجهة المبرمة للجماعات المسلحةء إلى 
ظهور شرخ في المجتمع الجزائري اتحى معه كل فضاء وسطه وأرغم كل واحد 
من UP LN‏ وتم اة Stay ON Seine iy‏ 
PD a‏ 7 

في المقابل» سلكت الجماعات الإرهابية استراتيجيات جديدة تقوم على 
Stel‏ الخصم وإلحاق أكبر الأضرار الممكنة به. ثم عمدت في مرحلة لاحقة 
إلى توجيه عنفها ليشمل رجال الشرطة والدرك والعسكريين المثقفين وأساتذة 
الجامعات والأطباء والصحافيين» ثم الرعايا الأجانب. ثم جرى الانتقال إلى 
أسلوب يحتكم إلى منطق يمكن تسميته «الرعب غير DEE te sell‏ في المجازر 
الجماعية التي ذهب ضحيتها ole‏ المدنيين غير المعنيين بالمواجهة المسلحة. 
وهو ما أفقدها حضورها الشعبي» وأدى إلى ازدياد منسوب معاداتها من 
جانب شرائح وطبقات متوسطة وبرجوازية صغيرة بقيت إلى فترة قريبة 
مصدرًا مها للضرائب المالية؛ إذ هربًا من الابتزاز UI‏ الواقع عليها من هذه 
الجماعات» اضطرت في الأخير إلى ترك أحيائها أو البدء في التقرب من 
H9 Usi‏ 7 

خلال السنتين اللتين أعقبتا الانقلاب» كان رجحان كفة الحرب لمصلحة 
الجماعات المسلحة التي أصبحت مقتنعة Ob‏ نصرها بات قريبًا. في المقابل» 
طوّر Atl‏ استراتيجياته وقدراته القتالية» واستحدث هيئات متخصصة في 
تنسيق مكافحة الإرهاب» وأنشأ قوات رسمية وشعبية جديدة للتصدي له 
(مجموعات الحرس البلدي» وقوات الدفاع الذاتي الشعبية» وتسليح السكان 
المدنيين)ء وأصبح أقدر على التحكم في زمام المعركة. لكن سياسة «توازن 


الرعب ونقله إلى المعسكر الآخر» استراتيجية جرى العمل بها في فترة رئاسة 
رضا مالك للحكومة» حققت بعض المكاسب للمؤسسة الأمنية» لكنها لم 
تحسم المعركة لمصلحتها؛ فالإرهاب الذي كان يجري التبشير الرسمي في كل 
مرة بأنه في آخر أيامه» كان Sid‏ خسائرٌ ضخمة في صفوف المدنيين عبر 
«المجازر الجماعية» التي باتت تتكرر با أثبت أن المواجهة الأمنية الصرف 
قاصرة عن تحقيق الأمن» ما عرّض الجيش لحملة دولية لثنيه عن مواصلة هذه 
dog LL‏ 


3 الرئيس الجنرال زروال ومسارات التسوية 


على الرغم من محاولة النخبة العسكرية التستر وراء واجهة مدنية جرى 
ابتداعهاء وجهدها لإعطائها طابع المشروعية القانونية هي المجلس الأعلى 
للدولة؛ كانت المارسة الميدانية والتوجّه الحقيقي للسياسات والاستراتيجيات 
المتبعة بوحي من المتحكمين في زمام المبادرة الذين اصطلح عليهم في تلك 
الفترة Olek‏ القرار. هذا ما أكده بلعيد عبد السلام نفسه» وهو رئيس 
الحكومة الأولى بعد الانقلاب» حين صرح أن قبوله قيادة الحكومة كان التزامًا 
إزاء الجيش» ol,‏ واقع السلطة وقراراتها كانت تتم على مستوى قيادة هذا 
الجيش. ولم يكن المجلس الأعلى للدولة في رأيه» ولا ees‏ بعد اغتيال 
بوضياف سوى «غرفة تسجيل وجهاز للصدور الرسمي لقرارات متخذة في 
مكان آخر. ثم إن الرئيس علي US‏ ذاته قال لي [يقول بلعيد عبد السلام] في 
العديد من لقاءاتناء أنه وأنا لم نكن إلا “خضرة فوق Ue‏ [...]» من ناحية 
حيازة السلطة الفعلية ومارستها”"''. ويقول بطريقة أكثر وضوحًا إن 
«جميع المبادرات لم يكن ها في الواقع مصدر آخر غير حاشية وزير الدفاع؛ أي 
القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي كانت في نهاية الأمر هي مصدر 
القرارات المتصلة بمصير البلاد في تلك المرحلة العصيبة) 2129 

احتكمت هذه الطريقة التي اشتغل بها الجيش في تسييره الأزمات» والتي 
يشرحها بلعيد عبد السلام» U‏ سياه بعض الباحثين نظرية «الطوق العازل» أو 
«القوابس والقواطع الكهربائية»””2"؛ أو «كاظم الصدمات». إن الجيش لا 


يظهر بمقتضاها بطريقة مباشرة» وإنا يدير الوضع عبر واجهات مدنية يختفي 
وراءها. وكان الرؤساء منذ بن بلة ثم بن جديد وبوضياف وكافي» ومختلف 
رؤساء الحكومات (غزالي» وبلعيد ومالك ...) قوابس يجري «حرقها' بہذه 
الكيفية أو تلك ليبقى الجهاز الخفيّ بعيدًا من الاحتراق. وعندما لم تفلح هذه 
الأطواق العازلة (الواجهات المدنية) التي جرى تنصيبها بعد الانقلاب» 
راهنت النخبة العسكرية على شخص الجنرال اليمين زروال العائد من 
التقاعد» لتدفع به وزيرًا للدفاع. ثم بدعم وتأييد واضحين منها تحوّل إلى 
رئيس الدولة بعد ندوة الوفاق الوطني التي أعقبت انتهاء عهدة المجلس 
الأعلى للدولة» ثم إلى رئيس للجمهورية بعد انتخابات عام 1995 ليقود 
بالتدرج مسار حل الأزمة» قبل أن يُستخدم هو الآخر طوقًا Vile‏ فترة 
صلاحية معينة)» ثم التخلص منه واستبداله بمن يقوم بالمهمة بطريقة أفضل» 
ويحفظ للمؤسسة العسكرية وجاهتها. 


أ- قانون الرحمة ثغرة في الطريق المسدود 


إذا كانت الفترة الأولى من الأزمة 
والأمني المندلقين بسبب الأزمة الا فإن المرحلة اللاحقة كانت Le‏ 
ied‏ هذا الصراع وخطورة تداعياته؛ بحيث بقي كل طرف Caras‏ على lel‏ 
الآخر بقوة العنف والسلاح» وعزز هذا الوضع متطرفون في كلا الجانبين؛ 
التيار الاستئصالي في معسكر السلطةء قبالة أمرآء الحرب وجماعات الإرهاب 
المتطرف الذين كانوا يسعون لتأسيس دولة إسلامية ولو على جماجم 
الجزائريين. كما عزز هذا الوضع أن كل طرف من هذه الأطراف كان يتغذى 
«من نفس الميراث النفسي والتاريخي والاجتماعي المؤسس على ايام بالحرية» 
والاعتداد بالنفس» والتمرد على الضبط الاجتأعي القسري» وعلى شحنات 
ليست يسيرة من روح “تغنانت” أو العناد OLLI‏ ورفض الحقرة» وسرعة 
الانفعال وحدته» والاعتداد غير العادي بالأبعاد المادية للبطولة 
والفحولة»*''. وهو خزون جرى استرجاعه وتو ما أطال عمر الأزمة 
وعمّق آثارها المأساوية. يقول الصيداوي إن ثقافة الكفاح التي اكتسبها 
الجزائريون أثناء حرب pol‏ الوطنى )1954 - 1962) تميزت بتمجيد 


البطولة وتثمين مفهوم الشهادة و«الصعود إلى الجبل» احتجاجًا على جور 
المستعمر وظلمه» [سيعاد استرجاعها من طرف إسلاميي الإنقاذ بالعودة] إلى 
هذا المخزون الجماعي الحي في ذاكرة الجزائريين ليعيدوا إحياءه لدى مجموعة 
من لتاس مستخدمين خط d‏ بطاپق بین i poc‏ وقاد اميش 
اليوم الذين يوصفون ب “حزب فرنسا'“''. ولكن لم ينهر النظام» do‏ 
تنتصر الجماعات المسلحة. غير أن الوضع آل إلى مزيد من هدر الإمكان 
الحضاري والمادي والسيكولوجي للمجتمع؛ وإلى تضعضع في مكانة الجزائر 
وانغلاقها على نفسها في ظل شبه مقاطعة دولية. 

أمام ما بدا أنه حرب أهلية كانت تتسع» كان الشعور بالعجز واضحًا تجاه 
العنف الناجم عنها وخروجه عن السيطرة؛ عنف بدت السلطة غير قادرة على 
إحلال السلم Gall‏ بديلًا منه. أمام هذا الوضع» كانت تنطلق بعض المبادرات 
الحوارية؛ ثم سرعان ما Yl ue‏ ترق إلى مستوى Mél‏ حل tue‏ 
للأزمة المتصاعدة. ومن أهم تلك المبادرات مسعى الوفاق الوطني الذي 
أشرف عليه الرئيس زروال مع قيادة ج جبهة الإنقاذ والذي استغرق سنة كاملة 
لم يسفر فيها عن تقدّم في انجاه الحل؛ وانتهى هذا shall‏ في صيف 1995 
بإعلان الرئيس نفسه علق ملف الحوار» وملف الجبهة وعدّهما ملفين مطويين. 

في تلك الفترة» أعلن الرئيس اليمين زروال (في شباط/ فبراير 1995( 
i abet‏ تتيح للمسلحين العودة | إلى أحضان المجتمع» ونبذ العمل 
1 نفسهم للجيش في مقابل تخفيف العقوبات الصادرة ضدهم» 
Sd 09e JI IEEE‏ هذا القانون على الرغم من أنه 
كان ث d‏ الطري install‏ وح Vie‏ الإمكائية جود حط رجغة dell‏ 
انتهى بهم الأمر إلى العمل d «gll‏ يكن يسعى إلى تحويل النزاع القائم من 
مستواه الا مني إلى مستواه السياسيء ومعالجة الأسباب العميقة HAM‏ 
للأزمة» بل اكتفى بالمحافظة على مقاربة أمنية تعالج بعض أعراض الأزمة 
oe,‏ | بابها. ويفسر ذلك هيمنة الجناح الاستئصالي في الجيش الذي كان 
يعتقد حتى تلك اللحظة إمكانية القضاء على الإرهاب باستعمال القوة 
وحدها؛ ما جعل نتائج «قانون الرحمة» ضعيفة» وإن أقنعت بعض المسلحين 
بالتراجع عن النشاط OPP LT‏ 


مهما يكن» OB‏ تدابير الرحمة تعد مبادرة التسامح الأولى التي جرى تبنيهاء 
حتى إن كانت «تقع ضمن إطار التوبة والعفو الذي يتبناه معظم التشريعات 
لمن تخلى عن الجريمة وساعد على الكشف عنها؛ أي lel‏ إطار ضيق جدًا من 
سياسة تعتمد على تشديد العقوبات في مواجهة da UP MIR, h‏ 
تتجه إلى ما يسميه رجال القانون نحو المصا حة التي تبحث في سبل وإجراءاتٍ 
بديلة» غير العقاب وهي إجراءات العفو والتسامح. 1 

مع إقرار هذه الإجراءات» اتجهت السلطة إلى اتباع استراتيجيتين 
ن؛ تقوم الأولى على الاستمرار في محاربة الإرهاب JS‏ حزم أما 
فتسعى إلى إعادة بناء «الصرح المؤسساتي» وتنصيب مؤسسات منتخبة؛ 
إذ نُظمت انتخابات رئاسية تعددية أعيد فيها انتخاب الرئيس زروال في 
نيسان/ أبريل 21995 ثم أجريت انتخابات تشريعية في عام 1997 شاركت 
فيها الأحزاب السياسية المختلفة. 


ب - مسار التفاوض مع المسلحين أو إعلان Ga‏ ودور الجيش 


متواز 


عدت المكاسب المحققة في جال إعادة تأهيل واجهات النظام السياسية 
عبر الانتخابات مؤشرًا على بداية Ole‏ الأزمة» ومنحت له بعض الشرعية 
الشعبية المفقودة» وأخرجته من أزمة الفراغ الدستوري الذي عاشته البلاد منذ 
استقالة الرئيس بن جديد. أما في الجبال فقد أدَى بعض الأعمال الإرهابية إلى 
انقسامات وصراعات في صفوف dis Ll SLL‏ انتهت في الأخير إلى 
إضعافها وإفقادها سندها الشعبي. في مقابل ذلك» أصبح الجيش أكثر اقتدارًا 
وتأهيلا في حربه ضد هذه الجماعات» Git Shy‏ انتصارات واضحة على 
الأرض. 

لكن رجحان الخيار التفاوضي أملته في رأينا عوامل عدة؛ فجنوح الجيش 
إلى هذا الخيار لم SE‏ من ضعفف كان قد بدأ يلحق هذه الجماعات على صعيد 
وحدتها التنظيمية و/ أو فاعليتها الميدانية فقد بقيت هذه الجماعات تمارس ما 
سماه بعض الدارسين «العنف غير المغهوم)» وازدادت حصيلة المجازر المروعة 
التي باتت ترتكبها في كل WK‏ خصوصا في أماكن قريبة من ثكنات الجيش 
وحول المدن» أو بسبب تحسّن قدراته على مبادأة هذه الجماعات وكسر 


شوكتها. . ولكنه يتأنى خصوصًا من amio‏ الخارجي الذي Je‏ بتساءل عن 
وتائر العنف. وعمّن يقتل من. من هناء يضغط في أتجاه حل للأزمة؛ والعامل 
الداخلي ويتعلق با يسميه بعضهم الجناح المعتدل داخل مؤسسة geri‏ - 
الجيش الذي وجد الفرصة مواتية لقبول سلسلة من الوساطات» أفضت في 
الأخير إلى التفاوض والمدنة”" مع الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي كان هو 
الآخر يبحث عن حاولة تسوية سلمة لللازمة بعدما رلها بعض قيادته Bh pul‏ 
بالعمل | (الجهادي) عن أهدافه الحقيقية كانت قد بدأت تمارسه أطراف 
أخرى من ODI‏ الإرهابية وفي مقدمها الجماعة الإسلامية OP MLM‏ 

بادر قادة تنظيم الجيش الإسلامي إلى مسار من الاتصالات والوساطات 
بدأ بلقاءات مباشرة جمعت قادة في “ahi‏ الوطني الشعبي وقيادات في الجيش 
الإسلامي GLEW‏ وانتهت بإعلان الأخير هدنة من جأنب واحد في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1997. 


من اللافت أن تقود مسار التفاوض مع جيش الإنقاذ شخصية عسكرية 
مركزية هي الجنرال إسماعيل العماري» مع ما عرف عن هذا العسكري من 
اندفاع شديد تجاه القطع الحاسم مع الإسلاميين غداة انقلاب 1992. ولكن» 
يبدو أن العماري كان يعبّر بمسعاه هذا عن اتجاه ty‏ يقلتب لدی «صناع 
C]‏ للبحث عن تسوية للأزمة» ولو بالتفاوض مع مسلحين رفعوا السلاح 
ضد الدولة. 

بيد أن هذا المسعى بقدر ما ساهم في التعجيل بالخروج من وضعية 
الاقتتال الداخلي vb‏ الأهلية لأنه os‏ تحييد مئات المسلحين» وبضع 
جماعات استجابت لنداء الهدنة*'" فجر أزمة داخل معسكر الجيش - 
السلطة انتهت بإعلان الرئيس زروال في أيلول/ سبتمبر 1998 عن إجراء 
انتخابات رئاسية قبل انقضاء عهدته الرئاسية» وهو ما vanes‏ بعض الملاحظين 
بخلافات عميقة بينه وبين القيادة العليا للجيش إزاء EE‏ السياسي 
مع الإسلاميين» واستراتيجيات التعامل مع الجماعات PP‏ 


ج - رئيس مدني لأجل وئام مدني 


يذهب هواري عدي إلى أن تنحية الرئيس زروال من منصبه جرت بسبب 
eas;‏ الموافقة على GUY‏ الذي ظل Ce‏ بين قوات الأمن العسكرية 
والجيش الإسلامي OEM‏ لذلك» كانت مؤسسة الجيش» وهي تؤدي 
دورها القديم الجديد في حاجة ماسّة إلى واجهة جديدة في مستطاعها تأمين 
غطاء سياسي فاعل للاتفاق. 


ty‏ عليه» ستؤدي استقالة الرئيس زروال وانتخاب الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لعام 1999 إلى تفعيل قانون الرحمة» ولكن 
بآليات جديدة "m‏ مختلف. بمسمى الوئام المدني. 


يجب الإشارة هنا إلى الدور الفاعل الذي ستقوم به مؤسسة الجيش مجددّاء 
le‏ هي صانعة الرؤساء, في اعتلاء الرئيس الجديد سدة الحكم؛ فعلى الرغم من 
أنه جاء إلبها عبر أسلوب الانتخاب» لم يكن GE‏ الدور الذي مارسته اليد 
الخفية لمؤسسة الأمن العسكري في توجيه عملائها في الأوساط الحربية 
والصحافية والنقابية SOME sadly‏ ما يسمى «مرشح الإجماع». 
وبحسب غواري عدي» OB‏ العودة لاختيار رئيس مدني تندرج ضمن دينامية 
الانسحاب المشروط للجيش من الحياة السياسية*:1'. وتعبّر عن إرادة 
الجيش في التغيير die‏ عن إرادة نفي الطابع العسكري عن cea‏ ذلك الذي 
أصبح لصيقًا به منذ استقالة بن جديد. 

al‏ قانون الوثام Gall‏ الذي يمثّل الحلقة الثانية في تجربة المصا حة الوطنية 
Ue si l‏ لجهد الهدنة والتهدئة اللتين باشرهماء te‏ ذكرناء بعض القادة 
العسكريين والأمنيين للجيش بمعية قادة في الجيش الإسلامي للإنقاذ؛ إذ Lee‏ 
LEE‏ للمسلحين ممن اقتنعوا بعد سنوات من النزا بأن العمل المسلح عديم 
الجدوى» خصوصًا بعد ما انتهى إليه من مآلات خطرة. 

إن هذا القانون الذي يندرج «في إطار الغاية السامية المتمثلة في استعادة 
et y‏ المدني» ويدف إلى تأسيس تدابير خاصة بغية توفير حلول ملائمة 
للأشخاص المورطين والمتورطين في أعرال إرهاب أو تخريب» الذين يعترون 
عن إرادتهم في التوقف» بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامية» بإعطائهم 
الفرصة لتجسيد هذا الطموح» على me‏ إعادة الإدماج Gall‏ في 


المجتمع»""' ل جر إقراره بأوامر رئاسية» مثلما كانت حال قانون Jesse JE‏ 
تمت تزكيته عبر OLA‏ التشريعية» وتحصينه بإرادة شعبية من خلال عرضه 
على الاستفتاء الشعبي؛ إذ حظي بتأييد أكثر من 85 في المئة من أصوات 
الناخبين» وإن كان الرئيس بوتفليقة قد أخذ على عاتقه العمل على التسويق 
السيامي له بعد أن ظل اتفاقا سريًا بين الجيش الوطني وجيش SPST‏ 

Ul‏ حصيلة ما أسفر عنه تدبير الوثام Gall‏ من حيث عدد المسلحين الذين 
عبّروا عن إرادتهم في التوقف عن نشاطاتهم المسلحة لجهة إعادة اندماجهم 
«Gull‏ فقد وصلت» بين فترة إقراره وانتهاء مدته التي قدرت بموجب 
نصوص القانون بستة أشهر (من 13 تموز/ يوليو 1999 إلى 13 كانون 
الثاني/ يناير 2000( إلى حدود 6000 و6500 » وهو رقم مهم 
ضيّق بوضوح جبهة الصراع المسلح الناشب منذ C gus‏ على الرغم من 
ذلك وجه بعض الانتقادات لتدبير eU JE‏ المدني» فنتائجه كانت بحسب 
cp‏ رر فق BIS‏ :متها E e‏ عبت توا 
لرئيس «منتخب» وصل إلى كرسي الرئاسة منقوص الشرعية بعد انسحاب 

يع المترشحين الآخرين» لا ISE‏ هم أن السلطة الفعلية عازمة على تزوير 
الأتتخابات لمصلحة مرشحها wy ll‏ كما أن هذا الإجراء (أي قانون egt‏ 
(Gull‏ استدكف عن معالجة الأزمة في جانبها السياسي؛ واكتفى بمعالجة بعض 
26 الأمنية المحدودة ليطيل بذلك عمرها وتستمر ذهنية ال هروب إلى 
VLA‏ 

مهما يكن» فقد استطاع هذا التدبير الجديد. وإن لم يقض على الظاهرة 
الإرهابية le‏ حيث استمرت أعمال القتل والتخريب» أن يدخل الدولة 

في مرحلة جديدة بدت فيها ملامح السلم والتعايش أشدّ وضوحًا. 

كما أن آستراتيجية النشاط المسلح والأعمال الإرهابية لم تحظ بالتأييد وزاد 
عزلتها وانغلاق أفقهاء الحرب العالمية على الإرهاب التي أعلنتها الولايات 
المتحدة الأميركية بعد nates [Sahl‏ 2001( حيث تفهّم الجميع مسعى 
النظام الجزائري في مكافحته الإرهاب» وحظي بالتأييد والمساعدة» بل 
أصبحت الجزائر شريكًا Ere‏ التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لا تراكم 
لديها من مخزون خبرة في هذا الصدد. 


GEM: Uu‏ من أجل السلم والمصا حة الوطنية الخطوة 
الثالثة في مسار المصالحة الجزائرية 


ما عادت الجماعات المسلحة تمدّل تهديدًا للدولة والمجتمع كما كان الأمر في 
السابق بعد تطبيق تدبير الوئام المدني» ولكن هذا لا يعني» مثلم ذكرناء أن هذه 
الجماعات تلاشت من الوجود» بل يوجد Glo‏ ما يسمّى «بقايا الإرهاب». وقد 
كان يعلن عبر بعض الأعمال الاستعراضية أنه «لا يزال MB ge po‏ ولكن من 
غير أفق سياسي أو استراتيجي» سوى المضي في مشروع القتل والإجرام 
العبثي. 

أمام النجاح الملحوظ الذي أعقب تطبيق ترتيبات تدبير eU JE‏ المدني على 
الصعيدين الداخلي والخارجي خلال العهدة الأول لحكم الرئيس بوتفليقة» 
كان من المحتم تكريس خيار الانتقال النهائي إلى مرحلة ما بعد الأزمة, 
وتدعيم الاستفرار dl‏ بصورة أكثر C X‏ واستدامة . وهو ما کان يتطلب 
خطوة لاحقة أشار GJ]‏ الرئيس نفسه في عدد من خطاباته» هي «المصالحة 
الشاملة». 

كانت مناسبة ترشحه لولاية ثانية فرصة لإطلاق هذا المشروع « لأن 
السلم يلزم في رأيه أن يتجاوز مرحلة ما سياه «سلم السلاح ea d a‏ 
le JI‏ وسلم القلوب» وسلم OS ial‏ با ا المبرم لأزمة 
الوطن. ومن هذا المنظور AST‏ أنه «لا يمكن الاستغناء ade‏ يجب 
تشجيع كل عمل من شأنه أن يدفع حركية السلم» كا يجب أن تباشر هذه 
is bl‏ وتواصل إلى Lo] Tka‏ «المصالحة الشاملة» التي جرى 
التبشير بها Ob yb‏ وأصبحت فعلًا ناجزًا عندما طرحت بوصفها مشروع 
ميثاق لاستفتاء الجزائريين عليه. وبالفعل» حظي هذا المشروع بموافقة شعبية 
وصلت إلى 36 .97 من الأصوات في To‏ أبلول/ سیر 152005 
تنفيذ هذا الميثاق بوصفه GU gl‏ 27 شباط/ فبراير "220069 

كانت مسألة الذهاب إلى مصالحة وطنية وتطوير بدائل أخرى Vol‏ تفرضه 
مقتضيات المرحلة الجديدة» في مقدمها تسوية بعض المظالم والتجاوزات 


والآثار الإنسانية والاجتماعية للأزمة الأمنية التي م bå‏ بعناية كبيرة في 
نصوص egli JA US‏ الماني. هذا ete, ph day to‏ 
على الصعيد الأمني؛ بحيث انقضت الآجال القانونية لقانون الوئام» لكن 
استمرار تدقق أعدأد أخرى من التائبين كان يستدعي ترتيباتٍ قانونية ومدنية 
جديدة. 


ul‏ م وضع كهذاء أصبح من اللازم الذهاب إلى طورٍ جديد في تجربة 
fas‏ والوفاق الوطني» خصوصًا أن صوت الاستئصّال الذي كانت 
تدعمه بعض الجهات في مؤسسة الجيش» وبعض أذرعها المدنية من الأحزاب 
وجمعيات المجتمع «Gull‏ قد انتهى أمام منجزات مبادرات السلم واسترجاع 
\ من 


إن مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحةء وإن كان عالج جوانب عدة 
كمسائل من قبيل التكفل بملف المفقودين في بعديه الاجتماعي والسياسي؛ أو 
بقضايا الأشخاص الذين سلموا أنفسهم وألقوا So‏ أو بعائلات 
الإرهابيين؛ أو بإعادة إدماج ج المفصولين بسبب المأساة VO a, gay‏ 
يشغلنا هنا عل أهميته: بل ستركز عل ما له صلة بموضوع ابجيش. 


1 - الجيش عراب للمصا حة 


يبدو أن مؤسسة الجيش أو في الأقل تيارًا مهًا من الفاعلين فيها أصبح 

مقتنعًا بجدوى y‏ ح إلى السلم» ومعالحة الأزمة بعيذا من سياسات الكل 
الأمني التي وإن أفضت إلى الحد الجزئي من ظاهرة الإرهاب؛ فإنها لم تقض 
عليه. وبغض النظر عن بعض الآراء التي تؤكد وجود اتجاهين داخل هذه 
المؤسسة؛ انجاه راديكالي يؤمن بتجفيف منابع الإرهابء والقضاء المبرم عليه 
وعلى > abel‏ عبر المكافحة الأمنية. dot AMA pA isl M cos‏ 
العماري» واتجاه تصالحي يميل إلى التوافقات السلمية عبر التفاوض والحوار 
يتزعمه قائد الاستخبارات الجنرال توفيق os‏ فإن الاتجاه الذي يبدو 
أنه تغلب في الأخير ومنذ إقرار المدنة مع جي جيش الإنقاذ هو معسكر المصالحة. 


ينبغي الالتفات إلى أن قادة أمنيين $ بقوا في الواجهة منذ إلغاء المسار 
الانتخابي» ففي مقابل خمسة رؤساء دولة وستة رؤساء حكومات تعاقبوا على 
السلطة بقي كبار الضباط أنفسهم في مراكزهم» أو هم احتفظوا بفاعليتهم؛ با 
يؤكد قاعدة ثبات العسكريين في مقابل تغيّر LOM GSA‏ 

لا يمكن تفسير هذا الثبات إلا بقوة المؤسسة العسكرية» خصوصًا قوة 
النخبة القيادية التي تولت إدارة المرحلة من 1992 إلى ما بعد 2000. ومن 
نافلة القول إن أغ i‏ مولا كانت من جنا oll‏ من اخيش cell‏ 
وبغض النظر عن التغييرات التي لحقت جسمهم العسكري خلال هذه 
الفترة» حيث أحيل بعضهم على DICE WESCE‏ فرضت وجودها 
مدة أطولء ولم تغادر مراكزها القيادية لأكثر من عشريتين كاملتين. 


لعل هذه الاستمرارية للنخبة العسكرية القيادية التي باشرت تطبيق 
تدابير الهدنة» وساعدت في إنجاحهاء ثم ضمنت تطويرهاً في شكل تدابير 
ills t JI‏ عندما حيدت الرئيس زروال وصاهمت ف ء الرئيس بوتفليقة 
إل ا لمكي هي نفسها تقريبًا التي زكت مسعى المصالحة قبل أن يحيلها زخم 
حركية الرئيس الجديد» Spor‏ بعد عهدته الرئاسية الثالثة» إلى مؤخر 
Ael‏ 

أوضح رشيد تلمساني في إطار ما ea‏ «استعادة السلطة المدنية»» جهد 
الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد؛ إذ يرى أنه خاض» بوصفه القائد العام 
للقوات المسلحة ووزير الدفاع» صراعا على جميع الجبهات لقطع العلاقة 
التقليدية بين الحكومة والجيش؛ عندما أحل بالتدرج ضباطًا موالين له محل 
الضباط OLS‏ وخفض الدور السياسي للجيش. وقد أظهرت نتائج 
انتخابات نيسان/ أبريل 4 أنه نج تبجح إل de‏ كب فل هذا yi acl‏ و 
آب/ أغسطس 62004 أجبر الوا eT‏ العماري (المحسوب على التيار 
الاستتصالي) على الاستقالة بوصفه رئيسًا للأركان» ed‏ بدله حليفه 
وصديقه أحمد صلاح قايد . ويقيّم تلمساني ذلك كله بتأكيده أن بوتفليقة نجح 
ولو جزئيًا في معركته لاستعادة السلطة المدنية» وفي IH‏ من دور الجيش d‏ 
السياسة» لكن سلطته لم تمتد إلى الأجهزة الأمنية ius SOLA‏ المعركة التي يبدو 
أن الرئيس وغيطه بدا يخوضانها Xa‏ عام 2014( عندما صدرت قرارات 


بإعادة هيكلة مديرية الاستعلامات والأمن وإحالة قائدها الجنرال توفيق 
مدين على التقاعد. 

2 - الجيش في نصوص مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة 

إذا كان تصميم مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة قد اتجه مثلما هو 
معلوم لمعالجة الآثار السلبية «للعشرية الحمراء»» وطيّ صفحة طويلة ومؤلمة 
من تاريخ oo‏ فإنه صمّم Lal‏ «لوقف ادعاءات ومحاولات 
تشويه سمعة الجيش» i‏ 

إن قراءة متأنية هذا الميثاق تبرز مركزية موضوعة الجيش ضمن نصوص 
مواده» فعلى الرغم من أن الجيش ساهم في صنع مسار المصالحة الوطنية عبر 
مراحلها المختلفة وني الشكل وافيئة اللذين أرادهماء عندما اقتنع تيار واسع 
من قادته بجدوى هذا المسعى في حل الأزمة الناجمة عن إلغاء المسار 
الانتخابي» لم id‏ ذلك محرري هذا الميثاق من إدراج نصوص وفقرات كثيرة» 
لا لتأكيد الدور الريادي لمؤسسة الجيش في الانتصار لخيار التصالح فحسب» 
بل بإدراج مضامين تكتسي طابع النزعة الدفاعية والحائية تجاه هذه المؤسسة. 

معلوم أن السياق الذي جاءت فيه هذه النصوص تيز على أصعدة كثيرة 
باتمامات خطرة في Jue‏ انتهاك حقوق الإنسان» كانت قد بدأت توجّه إلى 
الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية بعد توسّع دائرة Gull‏ والرعب غير 
المفهوم» Lo guar‏ بين عامي 1997 119995 وعبّر عنها بعض التصريحات 
PLII‏ ووصل بعض اللاحظات التي قدّمها بعض الجهات 
والمنظمات غير الحكومية؛ إلى d‏ المطالبة باستنطاق الجنرال محمد العماري 
وتوفيق مدين وإسماعيل العماري حول «اختفاءات» وإعدامات لم تخضع 
للإجراءات القضائية!215. 


ضمن مسعى حماية مؤسسات الجمهورية» ولا سيا في دولة قامت على 
إرث تاريخي be‏ شأن الإجماع الوطني ويكافح للمحافظة عليه» ويتحسس 
من أي محاولة يقيمها على el‏ تدخل في الشأن «de IE‏ ويرفض JS GI‏ من 
أشكال تدويل الصراع الجزائري؛ بل وصل الحد إلى تخوين قادة تاريخيين أمثال 


مهري وبن بلة وآيت anl‏ لأنهم شاركوا في اجتماع سانت إيجيديو في روما 
وأصدروا ما شمي «بيان العقد الرطني؛ في عام 1995 ليس Cae‏ ذا أن يتم 
التنصيص في هذا الميثاق على جملة من GLU‏ المادفة بالإجمال إلى تحصين 
مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى من الوقوع تحت طائلة Gl‏ 
مساءلة بخصوص وقائع الحرب . تذكر من هله النصوص GLU‏ 


أ- عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية 


في هذا المحور الذي يرد بعد ديباجة مشروع الميثاق مباشرة» جرت 

REM‏ يدور sini GAL 43.015 qu‏ كلها لإنقاذ الجمهورية» 

اح بمس مؤسسات الجمهورية تحت طائلة التذرّع (o‏ خلفته 

ld net d‏ ل ينس عرو الديياجة التشديد على أن نجاة الجزائر 

«كانت بفضل ما تحلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات الجيش 
الوطني الشعبي وقوات AMI‏ 1996 


ب - تكريس الحصانة القانونية للأسلاك الأمنية المختلفة 


He نراي اما‎ BAN aca aa 
pu LY أمام الجهات القضائية داخل الوطن أو‎ 
aie | من الأمر الرقم 06/01 على أنه «لا يجوز‎ 45 DU 
prm أفراد قوى الدفا‎ Ge بصورة فردية أو جماعية» في‎ 
dl وا و‎ oat من أجل حماية آ‎ he يع أسلاكهاء بسبب أعمال‎ 
ونجدة الأمّة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية‎ 
الشعبية).‎ 


ينبغي التنبيه إلى أن بعض القادة BT‏ بإمكانية وقوع حوادث ربا لجأ إليها 


عناصر الأمن أو الجيش» ومن ثم ألحقت أضرارًا مآدية ببعض المواطنين في 
إطار عمليات مكافحة الإرهاب» يقرّون في الوقت نفسه بأنها حوادث 


فردية ومعزولةء ولا تعبّر عن تبني المؤسسة الأمنية هاء أو أنها تأي في سياق 


يعطي هذه الحوادث طابعًا مؤسسيًا. 
على سبيل المختام أو نحو أفق يستشرف دور الجيش الجزائري 


يشير باحثون كثر إلى بعض أوجه التميز والفرادة التي تطبع النظام 
السياسي الجزائري» ومعه مؤسسة الجيش o‏ هي المؤسسة الأكثر Clas‏ وقوة؟ 
إذ على عكس جيرش العالم فإن هذا الجبش لم تصنعه دولة» بل هو الذي صنع 
Pad s‏ وميزت هذه القاعدة مجرى تاريخ الجزائر المعاصر في قسم كبير 
منه» وحددته. 

دفع منطق تطور هذا اليش بوصفه جهارًا ليشرف as‏ فشیئًا على كامل 
المجتمع» وليغدو منذ أول dele‏ مالك الدولة وسيّدهاء ومصدر السلطة 
والحكم بين الصراعات الناشبة فيهاء ليشرط بذلك على كامل تاريخ الجزائر؛ 
فأي مرحلة من مراحله لا نرقب فيها أثرّا لقادته أو أجهزته؟ 

إن هذا الحضور الدائم» سواء كان باقتناع من قادته pl‏ انصياعًا لتحريض 
عارضء أم نتيجة تراكمات تاريخية» جعله ee‏ له دورًا سیاسيًا يسمو على 
السلطة السياسية التقليدية» ويجعل تدخله في الشأن السياسي وظيفة شبه دائمة 
089 فالجيش الجزائري من هذه الزاوية ليس Um‏ يهارس دوره الدفاعي 
لحراسة الحدود فحسب |S‏ هي حال الجيوش التقليدية» بل هو جيش مسيّس 
إلى أقصى الحدود. مارس السياسة من خلال توظيفه حق الاعتراض أو 
النقض في الأزمات» أو عبر الاختيار أو التزكبة للقيادة السياسية في أوضاع 
OP LIT‏ لذلك لم Ole‏ باحثون كثر عن تأكيد أن الميثات والحكومات 
والواجهات السياسية المختلفة التي حكمت في الجزائر كانت أقرب إلى 
الخدعة التي تختبئ وراءها في النهاية سلطة العقداء والجنرالات» كان آخرها 
انقلاب 1992 الذي كان YS yo‏ لقطع الطريق أمام كل دمقرطة سياسية 
منفلتة A099 E LUI ja‏ 

لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل من أفق جديد للجيش الجزائري؟ 

إن التغيبرات التي بانت ملموسة على صعيد مؤسسة الجيش منذ مدة غير 


يسيرة أصبحت أكثر من b umo‏ فعلى الرغم من أن الجيش لم ينسحب 
بالكامل من نطاق المجال السياسي» حيث لا تزال «لوثة» التسييس التي 
علقت به منذ عقود الثورة والاستقلال الأولى تستهوي بعض قادته» بدأنا 
نرقب عهدًا جديدًا e‏ أحد المتابعين نهاية الجنرالات ت أو أفوهم؛ وذلك عندما 
كتب «وإذا كان من غير الوارد الاعتقاد بأ ن الجيش لم يعد بمستطاعه التأثير في 
الأحداث فينبغي القبول WL‏ نشهد Ile‏ حقبة PMN‏ 

يبدو أن الجيش الجزائري يتعلم من ماضيه» ويتعلم من متطلبات المرحلة 
الجديدة» ولعل الدور الذي قامت به مؤسسة الرئاسة بين عامي 1999 
و2016 في AH‏ من دور الجيش في السياسة» وتوجيهه للاضطلاع بمهماته 
الأساسية» وتحديث بنيته ووسائله» واتجاهه نحو التخصص والاحترافية» دور 
ملحوظ تؤكده القرارات الأخيرة في اتجاه إعادة هيكلة بعض مصالحه» وإحالة 
بعض قادته التاريخيين على التقاعد. 

إن التراكمات السابقة التي ميّزت هذه المؤسسة بسبب تنوع موردها 
البشري (ضباط جيش التحرير» والضباط الفارين من الجيش «qe‏ 
والضباط الذين تخرجوا في مدارس عسكرية في المشرق) قد أصب بعضها 
Et‏ من ماضي يبدو أنه ولى» OY‏ عامل الزمن كان Seas‏ بإحالة هؤلاء كلهم 
إلى التاريخ. 

أمام الجيش اليوم» قيادة شابة من جيل الاستقلال بعيدة من التجاذبات 
الأيديولوجية والتاريحية التي كانت تيز القيادات المسنة فيه» بوصفها عايشت 
تلك ٠‏ الأوضاع التاريخية (الثورة» والاستقلال» والاندراج ضمن m‏ 

الاشتراكي» والأحادية الحزبية). Gy‏ إمكان هذه القيادة الشابة 

تبعل قي الجيش تلك المؤسسة القوية التي تساه في دفع التقدم المجتمعي في 
مرحلة تاريخية أصبحت المحافظة على مكسب الدولة den baby‏ و 
الشعب فيها رهانًا كبيرًا في ظل منطق التفتيت والتدمير الذي تعيشه المنطقة 
العربية . فهل في وسعنا أن نرى جيش الجزائر يتحول إلى جيش محترف بعيد 
qa‏ كنات Tenn‏ ؟ ذلك ما يمكن أن نرقبه في العقد المقبل في 
الأقل 
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